

 نفحات الازهار
- صفية أو غيرها - فأتته بهن ، فقال : اللهم ائتني بأحب خلقك يأكل معي من

هذا . فقلت : اللهم اجعله رجلا من الأنصار ، فجاء علي - رضي الله عنه - فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أنس ، أنظر من على الباب ، فنظرت فإذا
علي ، فقلت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجة ، ثم جئت فقمت
بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أنظر من على الباب ؟ فإذا
علي ، حتى فعل ذلك ثلاثا ، فدخل يمشي وأنا خلفه ، فقال النبي صلى الله
عليه وسلم : من حبسك - رحمك الله - ؟ فقال هذا آخر ثلاث مرات يردني
أنس ، يزعم أنك على حاجة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
ما حملك على ما صنعت ؟ قلت : يا رسول الله ، سمعت دعاء ك فأحببت أن
يكون من قومي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الرجل قد يحب
قومه ، إن الرجل قد يحب قومه . قالها ثلاثا .
رواه البزار ، وفيه : إسماعيل بن سلمان ، وهو متروك .
وعن سفينة - وكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : أهدي
لرسول الله صلى الله عليه وسلم طوائر ، فصنعت له بعضها ، فلما أصبح أتيته
به فقال : من أين لك هذا ؟ فقتل : من التي أتيت به أمس : فقال ألم أقل لك
لا تدخرن لغد طعاما ، لكل يوم رزقه ؟ ثم قال : اللهم أدخل علي أحب خلقك
إليك يأكل معي من هذا الطير ، دخل علي رضي الله عنه عليه فقال : اللهم
وإلي .
رواه البزار والطبراني باختصار . ورجال الطبراني رجال الصحيح غير فطر
ابن خليفة ، وهو ثقة .
وعن ابن عباس قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطير فقال : اللهم
ائتني بأحب خلقك إليك ، فجاء علي فقال : اللهم وإلي .
/ صفحة 96 /
رواه الطبراني ، وفيه : محمد بن سعيد ، شيخ يروي عنه سليمان بن قرم ،
ولم أعرفه . وبقية رجاله وثقوا وفيه ضعف " ( 1 ) .
ترجمته :
وقد ترجم له في الموسوعات الرجالية بكل تفخيم وتجليل :
السيوطي : " الهيثمي الحافظ . . . قال الحافظ ابن حجر : كان خيرا


ساكنا ، صينا لينا ، سليم الفطرة ، شديد الإنكار للمنكر ، لا يترك قيام
الليل . . . " ( 2 ) .
السخاوي : " كان عجبا في الدين والتقوى والزهد ، والإقبال على العلم
والعبادة والأوراد . . . " ثم نقل كلمات الأعلام كإبن حجر ، والحلبي ،
والفاسي ، وابن خطيب الناصرية ، والأفقهي ثم قال :
" والثناء على دينه وزهده وورعه ونحو ذلك كثير جدا ، بل هو في ذلك
كلمة اتفاق . . . " ( 3 ) .
* ( 128 ) 
*رواية الجزري
وهو : أبو الخير شمس الدين بن محمد الجزري الشافعي المتوفى سنة :
833 .
وتعلم روايته من رواية العصامي .
* ( هامش ) * ( 1 ) مجمع الزوائد 9 / 125 - 126 .
( 2 ) طبقات الحفاظ : 541 .
( 3 ) الضوء اللامع 5 / 200 . ( * )
/ صفحة 97 /


ترجمته :

 
وتوجد ترجمته والثناء البالغ عليه في : 
1 - أنباء الغمر 3 / 467 . 
2 - البدر الطالع 2 / 257 . 
3 - شذرات الذهب 7 / 204 . 
* ( 129 )  
*رواية المغربي 
وهو : محمد بن محمد المتوفى سنة : 1094 . 
قال : 
" أنس - كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طير فقال : اللهم ائتني 
بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير ، فجاء علي فأكل معه . هما للترمذي . 
زاد رزين : إن أنسا قال لعلي : استغفر لي ذلك ، عندي بشارة ، ففعل ، 
فأخبره بقوله صلى الله عليه وسلم " ( 1 ) . 
ترجمته : 
المحبي : " الإمام الجليل ، المحدث المفنن ، فرد الدنيا في العلوم 
كلها ، الجامع بين منطوقها ومفهومها ، والمالك لمجهولها ومعلومها ، ولد سنة 
1037 . . . . نقلت عن شيخنا المرحوم عبد القادر بن عبد الهادي - وهو ممن 
أخذ عنه ، وسافر إلى الروم في صحبته وانتفع به - وكان يصفه بأوصاف بالغة حد 
الغلو . . . فإنه كان يقول : إنه يعرف الحديث والاصول معرفة ما رأينا من يعرفها 
* ( هامش ) * ( 1 ) جمع الفوائد 3 / 220 . ( * ) 
/ صفحة 98 / 
ممن أدركناه . . . وقد أخذ عنه بمكة والمدينة والروم خلق ، ومدحه جماعة وأثنوا 
عليه . . . . " ( 1 ) . 
* ( 130 ) *(14/56)


 
رواية العصامي
وهو : عبد الملك بن حسين المكي ، المتوفى سنة : 1111 .
قال - في : الأحاديث في شأن أبي الحسنين كرم الله تعالى وجهه - :
" الحديث الحادي عشر : عن أنس رضي الله عنه قال : كان عنده طير
اهدي إليه وكان مما يعجبه أكله ، فقال : اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل
معي هذا الطير ، فجاء علي ، فأكل معه . خرجه الترمذي ، والبغوي في
المصابيح . وخرجه الجزري وزاد بعد قوله : فجاء علي : فقال : استأذن على
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقلت : ما عليه إذن . ثم جاء فرددته ، ثم
دخل الثالثة أو الرابعة . فقال عليه الصلاة والسلام : ما حبسك عني ، أو
ما أبطأك عني ، يا علي ؟ قال : جئت فردني أنس . وكان أنس خادم رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله : يا أنس ، ما حملك على ما صنعت ؟
قلت : رجوت أن يكون رجلا من الأنصار . فقال : يا أنس أوفي الأنصار خير من
علي ، أو أفضل من علي ؟ خرجه البخاري " ( 2 ) .
ترجمته :
1 - الشوكاني : البدر الطالع 1 / 402 .
( 2 ) المرادي : سلك الدرر 3 / 139 .
* ( هامش ) * ( 1 ) خلاصة الأثر 4 / 204 .
( 2 ) سمط النجوم العوالي فضائل علي ، الحديث : 11 .
/ صفحة 99 /
* ( 131 ) 
*رواية النابلسي
وهو : عبد الغني بن إسماعيل المتوفى سنة : 1143 .
رواه في كتابه ( ذخائر المواريث 1 / 128 ) .
وتوجد ترجمته في :
1 - نفحة الريحانة 2 / 137 .
2 - سلك الدرر 3 / 30 .
* ( 132 ) 
*رواية الشبراوي
وهو : عبد الله بن محمد بن عامر المتوفى سنة : 1171 .
قال :
" وأخرج الحاكم عن ثابت البناني : إن أنسا كان شاكيا ، فأتاه محمد بن
الحجاج يعوده في أصحاب له ، فجرى بينهم الحديث ، حتى ذكروا عليا ،
فانتقصه ابن الحجاج ، فقال أنس : من هذا ؟ أقعدوني فأقعدوه . فقال : يا ابن
الحجاج ؟ أراك تنقص علي بن أبي طالب ؟ والذي بعث محمدا صلى الله عليه
وسلم بالحق ، لقد كنت خادم رسول الله بين يديه ، فجاء ت ام أيمن بطير
(14/57)

 
فوضعته بين يدي رسول الله . فقال : يا ام أيمن ما هذا ؟ قالت : طير أصبته
فصنعته لك . فقال : اللهم جئني بأحب خلقك إلي وإليك يأكل معي من هذا
الطير ، فضرب الباب فقال : يا أنس ، أنظر من بالباب ؟ فقلت : اللهم اجعله
رجلا من الأنصار ، فذهبت فإذا علي بالباب فقلت له : إن رسول الله على
حاجة ، وجئت حتى قمت مقامي ، فلم ألبث أن ضرب الباب فقال رسول الله :
/ صفحة 100 /
إذهب فانظر من على الباب ؟ فقلت : اللهم اجعله رجلا من الأنصار ، فإذا علي
بالباب ، فقلت : إن رسول الله على حاجة ، وجئت حتى قمت مقامي ، فلم ألبث
أن ضرب الباب . فقال : يا أنس ، أدخله فلست بأول رجل أحب قومه ، ليس
هو من الأنصار ، فذهبت فأدخلته . فقال : يا أنس قرب إليه الطير ، فوضعته فأكلا
جميعا .
قال ابن الحجاج : يا أنس ، كان هذا بمحضر منك ؟ قال : نعم . قال :
أعطي الله عهدا أن لا انتقص عليا بعد مقامي هذا ، ولا أسمع أحدا ينقصه إلا
أشنت له وجهه " ( 1 ) .
ترجمته :
والشبراوي : محدث ، فقيه ، أصولي ، متكلم ، أديب ، ولي مشيخة
الجامع الأزهر ، وله مصنفات منها : الإتحاف بحب الأشراف ( 2 ) .
* ( 133 ) 
*رواية عبد القادر بدران
الحنبلي المتوفى سنة : 1346 ، صاحب تهذيب تاريخ دمشق .
رواه بترجمة حمزة بن حراس . قال :
" فقال القشيري : حدثني أنس بن مالك فقال : كنت أصحب النبي
صلى الله عليه وسلم ، فسمعته وهو يقول : اللهم اطعمنا من طعام الجنة .
قال : فأتي بلحم طير مشوي فوضع بين يديه فقال : اللهم ائتنا بمن نحبه
ويحبك ويحب نبيك ويحبه نبيك . قال أنس : فخرجت فإذا علي بن أبي طالب
* ( هامش ) * ( 1 ) الإتحاف بحب الأشراف : 28 .
( 2 ) سلك الدرر 3 / 107 عنه : معجم المؤلفين 6 / 124 . ( * )
/ صفحة 101 /
بالباب فقال لي : استأذن لي ، فلم آذن له . وفي رواية : انه قال ذلك ثلاثا ،
فدخل بغير إذني ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما الذي أبطأ بك يا علي ؟
(14/58)

 
فقال يا رسول الله ، جئت لأدخل فحجبني أنس . فقال : يا أنس لم حجبته ؟
فقال : يا رسول الله ، لما سمعت الدعوة أحببت أن يجئ رجل من قومي فتكون
له . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تضر الرجل محبة قومه ما لم يبغض
سواهم " ( 1 ) .
ترجمته :
كحالة : " فقيه ، أصولي ، أديب ، ناثر ، ناظم ، مؤرخ ، مشارك في أنواع
من العلوم ، من مؤلفاته الكثيرة . . . " ( 2 ) .
* ( 134 ) 
*رواية بهجت افندي
المتوفى سنة : 1350 .
رواه في ( تاريخ آل محمد : 38 ) وترجمه إلى الفارسية وأوضح مدلوله
ومعناه .
* ( 135 ) 
*رواية منصور ناصف
وهو : الشيخ منصور علي ناصف ، المتوفى بعد سنة : 1371 ، من علماء
الأزهر .
* ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب تاريخ دمشق 4 / 443 .
( 2 ) معجم المؤلفين 5 / 283 . ( * )
/ صفحة 102 /
قال :
" عن أنس - رضي الله عنه - قال : كان عند النبي صلى الله عليه وسلم
طير فقال : اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير . فجاء علي
فأكل معه " .
وقال بشرحه :
" فيه : إن عليا - رضي الله عنه - أحب الخلق إلى الله تعالى " ( 1 ) .
ترجمته :
ويكفي للوقوف على شخصية الرجل العلمية ومزايا كتابه المذكور النظر
في التقاريظ الصادرة عن علماء عصره والمطبوعة في مقدمة كتابه ، فلاحظ .
/ صفحة 103 /
تنفيد مزاعم
الكابلي والدهلوي حول
سند حديث الطير
/ صفحة 104 /
/ صفحة 105 /
قوله :
" الحديث الرابع ما رواه أنس : إنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم
طائر قد طبخ له أو أهدي إليه ، فقال : اللهم ائتني بأحب الناس إليك يأكل معي
من هذا الطير . فجاء ه علي " .
تصرفات ( الدهلوي ) في الحديث وتلبيساته لدى نقله
أقول :
( للدهلوي ) هنا تسويلات وتعسفات نشير إليها :
( 1 ) من الواضح جدا أن علماء الإمامية ، كالشيخ المفيد ، وابن
شهرآشوب وأمثالهما ، يثبتون تواتر هذا الحديث ، ولهم في ذلك بيانات
(14/59)

 
وتقريرات . فكان على ( الدهلوي ) أن يشير إلى تواتر هذا الحديث - ولو عن
الإمامية ، ولو مع تعقيبه بالرد - لكن إعراضه عن ذكر ذلك ليس إلا لتخديع عوام
أهل نحلته ، كيلا يخطر ببال أحد منهم ، ولا يطرق آذانهم تواتر هذا الحديث ،
حتى نقلا عن الإمامية .
/ صفحة 106 /
لكن ثبوت تواتره - حسب إفادات أئمة أهل السنة - بل قطعية صدوره
ومساواته للآية القرآنية في القطعية - حسب إفادة ( الدهلوي ) نفسه ، كما عرفت
ذلك كله - يكشف النقاب عن تسويل ( الدهلوي ) وتلبيسه . . . والله يحق الحق
بكلماته .
( 2 ) إن قوله : " ما رواه أنس " تخديع وتلبيس آخر ، إنه يريد - لفرط عناده
وتعصبه - إيهام أن رواية هذا الحديث منحصرة في أنس بن مالك ، وأنه لم يرو
عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
لكن قد عرفت أن رواة هذا الحديث يروونه عن عدة من الصحابة عن
الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ، وهم :
1 - أمير المؤمنين عليه السلام .
2 - أنس بن مالك .
3 - عبد الله بن العباس .
4 - أبو سعيد الخدري .
5 - سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
6 - سعد بن أبي وقاص .
7 - عمرو بن العاص .
8 - أبو الطفيل عامر بن واثلة .
9 - يعلى بن مرة .
ولا يتوهم : لعل ( الدهلوي ) إنما نسبه إلى أنس بن مالك فحسب ،
لانتهاء طرق أكثر الروايات إليه ، وليس مراده حصر روايته فيه .
لأن صريح عبارته في فتواه المنقولة سابقا أن مدار حديث الطير بجميع
طرقه ووجوهه على أنس بن مالك فحسب . . .
( 3 ) إنه بالإضافة إلى ما تقدم كتم كثرة طرق هذا الحديث ووجوهه عن
أنس .
/ صفحة 107 /
( 4 ) إنه - بالإضافة إلى كل ما ذكر - لم يذكر لفظا كاملا من ألفاظ الخبر
عن أنس بن مالك ، المتقدمة في أسانيد الحديث .
( 5 ) إنه قد ارتكب القطع والتغيير في نفس هذا اللفظ الذي ذكره . . .
بحيث أنا لم نجد في كتاب من كتب الفريقين رواية حديث الطير بهذا
(14/60)

 
اللفظ . . . بل إن لفظه لا يطابق حتى لفظ الكابلي المنتحل منه كتابه . . . وهذه
عبارة الكابلي كاملة :
" الرابع : ما رواه أنس بن مالك : إنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم
طائر قد طبخ له فقال : اللهم ائتني بأحب الناس إليك يأكل معي . فجاء علي ،
فأكله معه .
وهو باطل ، لأن الخبر موضوع ، قال الشيخ العلامة إمام أهل الحديث
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الدمشقي الذهبي في تلخيصه : لقد
كنت زمنا طويلا أظن أن حديث الطير لم يحسن الحاكم أن يودعه في مستدركه ،
فلما علقت هذا الكتاب رأيت القول من الموضوعات التي فيه .
وممن صرح بوضعه الحافظ شمس الدين الجزري .
ولأنه ليس بناص على المدعى ، فإن أحب الخلق إلى الله تعالى لا يجب
أن يكون صاحب الزعامة الكبرى كأكثر الرسل والأنبياء .
ولأنه يحتمل أن يكون الخلفاء غير حاضرين في المدينة حينئذ ، والكلام
يشمل الحاضرين فيها دون غيرهم ، ودون إثبات حضورهم خرط قتاد هوبر .
ولأنه يحتمل أن يكون المراد بمن هو من أحب الناس إليك كما في قولهم
فلان أعقل الناس وأفضلهم . أي من أعقل وأفضلهم .
ولأنه اختلف الروايات في الطير المشوي ، ففي رواية هو النحام ، وفي
رواية إنه الحباري ، وفي أخرى إنه الحجل .
ولأنه لا يقاوم الأخبار الصحاح لو فرضت دلالته على المدعى " .
فقد أضاف ( الدهلوي ) جملة " أو أهدي إليه " . ونقص جملة " فأكله معه "
/ صفحة 108 /
بتغيير " فجاء علي " إلى " فجاء ه علي " .
ثم إن ( الدهلوي ) وضع - تبعا للكابلي - كلمة " أحب الناس " في مكان
" أحب الخلق " . . . فلماذا هذا التبديل والتغيير منهما ؟ والحال أنه لم يرد لفظ
" أحب الناس " في طريق من طرق حديث الطير ، لا عند السابقين ولا
اللاحقين . . . من أهل السنة . . . وتلك ألفاظهم قد تقدمت في قسم
السند . . . كما لا تجده في لفظ من ألفاظ الإمامية في شئ من موارد
(14/61)

 
استدلالهم بحديث الطير على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام وخلافته بعد
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم !
ولعمري ، إن مثل هذه التبديلات والتصرفات والتحريفات ، لا يليق بمثل
( الدهلوي ) عمدة الكبار ، بل هو دأب المحرفين الأغمار ، وديدن المسولين
الأشرار . . . والله الصائن الواقي عن العثار .
اختلاف الروايات في الطير غير قادح في الحديث
قوله :
" واختلفت الروايات في الطير المشوي ، ففي رواية إنه النحام ، وفي
رواية إنه حبارى ، وفي رواية إنه حجل " .
أقول :
لا أدري ماذا يقصد ( الدهلوي ) من ذكر اختلاف الروايات في الطير
المشوي ! ! إن أراد أن ذلك موجود في كلمات علماء الإمامية ، فهو محض
الكذب والإفتراء . وإن أراد إفهام كثرة تتبعه في الحديث وإحاطته بألفاظ هذا
الحديث بالخصوص ، فهذا يفتح عليه باب اللوم والتعيير ، لأن معنى ذلك أنه
قد وقف على الطرق الكثيرة والألفاظ العديدة لهذا الحديث ، ثم أعرض عن
/ صفحة 109 /
جميعها ، عنادا للحق وأهله . وإن كان ذكر هذا الإختلاف عبثا ، فهذا يخالف
شأنه ، لاسيما في هذا الكتاب الموضوع على الاختصار والإيجاز ، كما يدعي
أولياؤه .
لكن الحقيقة ، إنه قد أخذ هذا المطلب من الكابلي ، كغيره مما جاء به ،
فقد عرفت قول الكابلي : " ولأنه اختلفت الروايات في الطير المشوي ، ففي
رواية هو النحام ، وفي رواية إنه الحبارى ، وفي أخرى إنه الحجل " .
غير أن الكابلي ذكر هذا الاختلاف في وجوه الإبطال بزعمه ، وكأن
( الدهلوي ) استحيى من أن يورده في ذاك المقام ، وإن لم يمكنه كف نفسه
فيعرض عنه رأسا .
مجرد اختلاف الأخبار لا يجوز تكذيب أصل الخبر
وعلى كل حال ، فإن الإستناد إلى إختلاف الروايات في " الطير
المشوي " ، لأجل القدح والطعن في أصل الحديث ، جهل بطريقة علماء
الحديث أو تجاهل عنها ، فإنهم في مثل هذا المورد لا يكذبون الحديث من
(14/62)

 
أصله ، ولا ينفون الواقعة التي أخبرت عنها تلك الأخبار ، بل إنهم يجمعون بينها
بطرق شتى ، منها الحمل على تعدد الواقعة . . . هذا الطريق الذي على أساسه
الجمع بين الروايات المختلفة في واقعة حديث الطير . . .
ولا بأس بذكر بعض موارد الجمع على هذا الطريق في كتب الحديث :
قال الحافظ ابن حجر - بعد ذكر الأحاديث المختلفة في رمي النبي
صلى الله عليه وآله وسلم وجوه الكفار يوم حنين ، حيث جاء في بعضها : أنه
رماهم بالحصى ، وفي آخر : بالتراب ، وفي ثالث : أنه نزل عن بغلته وتناول
بنفسه ، وفي رابع : أنه طلب الحصى أو التراب من غيره . واختلفت في
المناول ، ففي بعضها : إنه ابن مسعود ، وفي آخر : إنه أمير المؤمنين علي عليه
/ صفحة 110 /
السلام - قال ابن حجر :
" ويجمع بين هذه الأحاديث : إنه صلى الله عليه وسلم أولا قال
لصاحبه : ناولني ، فناوله ، فرماهم . ثم نزل عن البغلة فأخذه بيده فرماهم أيضا ،
فيحتمل : أنه الحصى في إحدى المرتين ، وفي الأخرى التراب . والله
أعلم " ( 1 ) .
وقال الحافظ ابن حجر بشرح قول البراء بن عازب : " وأبو سفيان بن
الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء " ، وهو الحديث الثاني في باب غزوة حنين
عند البخاري :
" وفي حديث العباس عند مسلم : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم يوم حنين ، فلزمته أنا وأبو سفيان بن الحارث ، فلم نفارقه . الحديث .
وفيه : ولى المسلمون مدبرين ، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض
بغلته قبل الكفار . قال العباس : وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه
وسلم أكفها أرادة أن لا يسرع ، وأبو سفيان آخذ بركابه " .
قال ابن حجر : " ويمكن الجمع : بأن أبا سفيان أخذ أولا بزمامها ، فلما
ركضها النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة المشركين خشي العباس ، فأخذ
بلجام البغلة يكفها ، وأخذ أبو سفيان بالركاب وترك اللجام للعباس إجلالا له ،
لأنه كان عمه " ( 2 ) .
(14/63)

 
وقال شهاب الدين القسطلاني ( 3 ) بشرح قول البراء : " ولقد رأيت رسول
الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء " وهو الحديث الرابع في باب غزوة
حنين عند البخاري . قال :
" عند مسلم من حديث سلمة : على بغلته الشهباء . وعند ابن
* ( هامش ) * ( 1 ) فتح الباري - شرح صحيح البخاري 8 / 26 .
( 2 ) فتح الباري - شرح صحيح البخاري 8 / 24 .
( 3 ) وهو : أحمد بن محمد ، المتوفى سنة : 923 ، الضوء اللامع 2 / 103 . ( * )
/ صفحة 111 /
سعد ومن تبعه : على بغلته دلدل . قال الحافظ ابن حجر : وفيه نظر ،
لأن دلدل أهداها له المقوقس ، يعني لأنه ثبت في صحيح مسلم من
حديث العباس : وكان على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي .
قال القطب الحلبي : فيحتمل أن يكون يومئذ ركب كلا من البغلتين إن ثبت أنها
كانت صحبته ، وإلا فما في الصحيح أصح " ( 1 ) .
وقال الشامي ( 2 ) : " السابع - البغلة البيضاء . وفي مسلم عن سلمة بن
الأكوع : الشهباء التي كان عليها يومئذ أهداها له فروة - بفتح الفاء وسكون الراء
وفتح الواو وبالتاء - ابن نفاثة - بنون مضمومة ففاء مخففة فألف فثاء مثلثة . ووقع
في بعض الروايات عند مسلم فروة بن نعامة - بالعين والميم - والصحيح
المعروف الأول .
ووقع عند ابن سعد وتبعه جماعة ممن ألف في المغازي : إنه صلى الله
عليه وسلم كان على بغلته دلدل . وفيه نظر ، لأن دلدل أهداها له المقوقس .
قال القطب : يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ركب يومئذ
كلا من البغلتين ، وإلا فما في الصحيح أصح " ( 3 ) .
وقال القسطلاني : " حدثني بالإفراد عمرو بن علي - بفتح العين وسكون
الميم - ابن بحر أبو حفص الباهلي البصري الصيرفي قال : حدثنا أبو عاصم
النبيل الضحاك بن مخلد قال : حدثنا سفيان الثوري قال : حدثنا أبو صخرة
جامع بن شداد - بالمعجمة وتشديد الدال المهملة الاولى - المحاربي قال :
(14/64)

 
حدثنا صفوان بن محرز - بضم الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الراء بعدها
زاء - المازني : قال : حدثنا عمران بن حصين قال :
* ( هامش ) * ( 1 ) إرشاد الساري - شرح صحيح البخاري 6 / 403 .
( 2 ) محمد بن يوسف الصالحي : المتوفى سنة : 942 ، شذرات الذهب 8 / 250 ، كشف الظنون
2 / 978 .
( 3 ) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 5 / 349 . ( * )
/ صفحة 112 /
جاء بنو تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم : ابشروا
- بهمزة قطع - بالجنة يا بني تميم قالوا : أما إذا بشرتنا فأعطنا من المال ، فتغير
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء ناس من أهل اليمن - وهم
الأشعريون - فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم : إقبلوا البشرى يا أهل اليمن
إذ لم يقبلها بنو تميم . . . قالوا : قد قبلناها يا رسول الله . كذا ورد هذا الحديث
هنا مختصرا ، وسبق تاما في بدء الخلق ، ومراده منه هنا قوله : فجاء ناس من
أهل اليمن .
قال في الفتح : واستشكل بأن قدوم وفد بني تميم كان سنة تسع ، وقدوم
الأشعريين كان قبل ذلك عقب فتح خيبر سنة سبع . وأجيب : باحتمال أن يكون
طائفة من الأشعريين قدموا بعد ذلك " ( 1 ) .
وقال القسطلاني : " حدثني
بالإفراد ولأبي ذر حدثنا محمد بن العلاء بن
كريب الهمداني الكوفي قال : حدثنا أبو اسامة حماد بن اسامة ، عن بريد بن
عبد الله - بضم الموحدة وفتح الراء - ابن أبي بردة - بضم الموحدة وسكون الراء -
عن جده أبي بردة عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه
أنه قال : أرسلني أصحابني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان
لهم - بضم الحاء المهملة وسكون الميم - أي ما يركبون عليه ويحملهم ، إذ هم
معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك . فقلت : يا نبي الله ، إن أصحابي
أرسلوني إليك لتحملهم فقال : والله لا أحملكم على شئ ، ووافقته ، أي
صادفته وهو غضبان ولا أشعر ، أي والحال أني لم أكن أعلم غضبه ، ورجعت
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إلى أصحابي حال كوني حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملنا ،
ومن مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه ، أي غضب
علي ، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم .
* ( هامش ) * ( 1 ) إرشاد الساري - شرح صحيح البخاري 6 / 439 . ( * )
/ صفحة 113 /
فلم ألبث - بفتح الهمزة والموحدة بينهما لام ساكنة . آخره مثلثة - إلا سويعة ،
- بضم السين المهملة وفتح الواو مسغر ساعة - وهي جزء من الزمان ، أو من
أربعة وعشرين جزء من اليوم والليلة ، إذ سمعت بلالا ينادي ، أي عبد الله بن
قيس ، يعني يا عبد الله ، ولأبي ذر ابن عبد الله بن قيس : فأجبته . فقال : أجب
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك ، فلما أتيته قال : خذ هذين القرينين
وهاتين القرينتين . أي : الناقتين . لستة أبعرة . لعله قال : هذين القرينين
- ثلاثا - فذكر الراوي مرتين اختصارا .
لكن قوله في الرواية الاخرى : فأمر لنا بخمس ذود . مخالف لما هنا .
فيحمل على التعدد ، أو يكون زادهم واحدا على الخمس ، والعدد
لا ينفي الزائد " ( 1 ) .
فالعجب من الكابلي المتتبع النظار ، كيف عرض الحديث للقدح
والإنكار بمجرد اختلاف الروايات في الطير المشوي ، ولم يقف على دأب
خدام الحديث النبوي ، حيث أنهم حملوا اختلاف كثير من الأحاديث على
تعدد الواقعة ، وجعلوه حجة نافية للشبهات قاطعة ، فليت شعري هل يقف
الكابلي عن مقالته السمجة الشنيعة ، ويتوب عن هفوته الغثة الفظيعة ، أم يصر
على ذنبه ويدع النصفة في جنبه ، فيبطل شطرا عظيما من الروايات والأخبار ،
ويعاند جمعا كثيرا من العلماء والأحبار .
بطلان دعوى حكم أكثر المحدثين بوضع الحديث
قوله :
" وهذا الحديث قال أكثر المحدثين بأنه موضوع " .
* ( هامش ) * ( 1 ) إرشاد الساري - شرح صحيح البخاري 6 / 450 . ( * )
/ صفحة 114 /
أقول :
هذا كذب مبين وتقول مهين . . . فقد عرفت أن رواة هذا الحديث
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ومخرجيه في كل قرن يبلغون في الكثرة حدا لا يبقى معه شك في تواتره وقطعية
صدوره ووقوعه . . .
وأيضا . . . قد عرفت أن حديث الطير مخرج في صحيح الترمذي الذي
هو أحد الصحاح الستة التي ادعى جمع من أكابرهم إجماع السابقين
واللاحقين على صحة الأحاديث المخرجة فيها . . . فيكون هذا الحديث
صحيحا لدى جميع العلماء الأعلام بل الأمة قاطبة . . .
فهل تصدق هذه الدعوى من ( الدهلوي ) ؟
وهل من الجائز جهله برواية هؤلاء الذين ذكرناهم وغيرهم لحديث الطير ،
وهو يدعي الإمامة والتبحر في الحديث ؟
لكن هذا القول من ( الدهلوي ) ليس إلا تخديعا للعوام ، وإلا فإنه لم
ينسب القول بوضع هذا الحديث إلا إلى الجزري والذهبي ! ! فياليته ذكر أسامي
طائفة من " أكثر المحدثين " القائلين بوضع حديث الطير ! !
بل الحقيقة ، إنه لا يملك إلا ما قاله وتقوله الكابلي . . . وقد عرفت أن
الكابلي لم يعز هذه الفرية إلا إلى الرجلين المذكورين فقط . لكن لماذا زاد
عليه دعوى حكم أكثر المحدثين بذلك ؟
وسواء كان القول بالوضع لهذين الرجلين فحسب أو لأكثر أو أقل منهما
فإنه قول من أعمته العصبية العمياء ، وتغلب عليه العناد والشقاء ، فخبط في
الظلماء وعمه في الطخية الطخياء ، وبالغ في الإعتداء وصرم حبل الحياء .
/ صفحة 115 /
حول نسبة القول بوضعه إلى الجزري
قوله :
" وممن صرح بوضعه الحافظ شمس الدين الجزري " .
أقول :
في أي كتاب قال ذلك ؟
أولا : في أي كتاب وأي مقام صرح الجزري بوضع الحديث الطير ؟
لم يفصح ( الدهلوي ) عن ذلك كي نراجع ونطابق بين الحكاية والعبارة .
ولكن أنى له ذلك وأين ؟ ! فإن إمامه الكابلي أيضا قد أغفل وأجمل ، وكل ما
عند ( الدهلوي ) فمأخوذ منه ومن أمثاله . . .
كذب ( الدهلوي ) في نسبة القول بوضع حديث المدينة إليه
وثانيا : لقد عزا الكابلي القول بوضع حديث أنا مدينة العلم إلى
الجزري ، وقلده ( الدهلوي ) في ذلك . . . مع أن الجزري روى حديث المدينة
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بسنده ، ولم يحكم بوضعه بل نقل عن الحاكم تصحيحه . . . وهذه عبارته :
" أخبرنا الحسن بن أحمد بن هلال - قراء ة عليه - عن علي بن أحمد بن عبد
الواحد ، أخبرنا أحمد بن محمد بن محمد - في كتابه من إصبهان - أخبرنا
الحسن بن أحمد بن الحسين المقري ، أخبرنا أحمد بن عبد الله بن أحمد
الحافظ ، أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد الجرجاني ، أخبرنا الحسن بن
سفيان ، أخبرنا عبد الحميد بن بحر ، أخبرنا شريك ، عن سلمة بن كهيل ، عن
الصنابحي ، عن علي - رضي الله عنه - قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها .
/ صفحة 116 /
رواه الترمذي في جامعه عن إسماعيل بن موسى ، حدثنا محمد بن
رومي ، حدثنا شريك ، عن سلمة بن كهيل ، عن سويد بن غفلة ، عن
الصنابحي ، عن علي وقال : حديث غريب . وروى بعضهم عن شريك ولم
يذكروا فيه عن الصنابحي . قال : لا يعرف هذا الحديث عن واحد من الثقات
غير شريك ، وفي الباب عن ابن عباس . انتهى .
قلت : ورواه بعضهم عن شريك ، عن سلمة ولم يذكر فيه عن سويد .
ورواه الاصبغ بن نباتة ، والحارث ، عن علي نحوه .
ورواه الحاكم من طريق المجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه
وسلم ولفظه : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأتها من بابها . وقال
الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ورواه أيضا من حديث جابر بن عبد الله
ولفظه : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب " ( 1 ) .
أقول : فمن يرى النسبة بلا تعيين للكتاب ولا نقل لنص العبارة والكلام
- ثم يرى كذب نسبة القول بالوضع في حديث أنا مدينة العلم - يقطع بكذب
النسبة في حديث الطير .
لو قال ذلك فلا قيمة له
وثالثا : ولو فرضنا جدلا وسلمنا صدور مثل هذه الهفوة من الجزري ،
فلا ريب في أنه لا يعبأ ولا يعتنى به ، في قبال تصريحات أساطين الأئمة
المحققين بثبوت حديث الطير وتحقق قصته . . .
قال ابن حجر وغيره : القول بوضعه باطل
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ورابعا : لقد تقدم قول السبكي في ( طبقاته ) بترجمة الحاكم : " وأما
* ( هامش ) * ( 1 ) أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب : 69 - 71 . ( * )
/ صفحة 117 /
الحكم على حديث الطير بالوضع ، فغير جيد " وقول ابن حجر المكي في
( المنح المكية ) : " وأما قول بعضهم : إنه موضوع ، وقول ابن طاهر : طرقه كلها
باطلة معلولة ، فهو الباطل " . فلو كان الجزري قد قال بذلك كان باطلا .
الجزري متهم بالمجازفة في القول
وخامسا : إن الجزري كان متهما لدى العلماء بالمجازفة في القول
وبأشياء أخرى . . . كما لا يخفى على من راجع ترجمته . فلو كان قد قال في
حديث الطير ما زعمه الكابلي و ( الدهلوي ) فهو من مجازفاته في القول .
وإليك عبارة السخاوي بترجمته ، المشتملة على ما ذكرنا :
" وقال شيخنا في ( معجمه ) . . . خرج لنفسه أربعين عشارية لفظها من
أربعين شيخنا العراقي ، وغير فيها أشياء ووهم فيها كثيرا ، وخرج جزء فيه
مسلسلات بالمصافحة وغيرها ، جمع أوهامه فيه في جزء الحافظ ابن ناصر
الدين ، وقفت عليه وهو مفيد . وكذا انتقد عليه شيخنا في مشيخة الجنيد
البلباني من تخريجه . . .
ووصفه في ( الإنباء ) بالحافظ الإمام المقري . . . ثم قال : وذكر أن ابن
الخباز أجاز له ، واتهم في ذلك ، وقرأت بخط العلاء ابن خطيب الناصرية : أنه
سمع الحافظ أبا إسحاق البرهان سبط ابن العجمي يقول : لما رحلت إلى
دمشق قال لي الحافظ الصدر الياسوفي : لا تسمع من ابن الجزري شيئا .
انتهى . وبقية ما عند ابن خطيب الناصرية : إنه كان يتهم في أول الأمر
بالمجازفة ، وأن البرهان قال له : أخبرني الجلال ابن خطيب داريا : أن ابن
الجزري مدح أبا البقاء السبكي بقصيدة زعم أنها له ، بل وكتب خطه بذلك ،
ثم ثبت للممدوح أنها في ديوان قلاقش .
قال شيخنا : وقد سمعت بعض العلماء يتهمه بالمجازفة في القول ، وأما
/ صفحة 118 /
(14/69)

 
الحديث فما أظن به ذلك ، إلا أنه كان راذا رأى للعصريين شيئا أغار عليه ونسبه
لنفسه ، وهذا أمر قد أكثر المتأخرون منه ، ولم ينفرد به .
قال : وكان يلقب في بلاده : الإمام الأعظم . ولم يكن محمود السيرة في
القضاء . . . " ( 1 ) .
حول نسبة القول بوضعه إلى الذهبي
قوله :
" قال إمام أهل الحديث شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي
في تلخيصه " .
اقول :
تصريح الذهبي بأن للحديث طرقا كثيرة وأصلا
أولا : قد عرفت سابقا تصريح الذهبي بأن لحديث الطير طرقا كثيرة وأن
له أصلا ، بل إن الذهبي أفرد طرقه بالتصنيف ، وعرفت أيضا ذكر ( الدهلوي )
هذا في كتابه ( بستان المحدثين ) ، وإقرار العقلاء على أنفسهم مقبول وعلى
غيرهم مردود .
وعليه ، فإن إقرار الذهبي بما ذكر يؤخذ به ، ودعواه وضع الحديث لا يعبأ
بها ، إذ ليست إلا عن التعصب والعناد ، ويبطلها إقراره المذكور . لكن العجب
من ( الدهلوي ) كيف يحتج بكلام الذهبي الصادر عن البغض والتعصب ،
ويعرض عما اعترف به في ثبوت الحديث وأن له أصلا ؟ إنه ليس إلا التعصب
والعناد . . . إذ يقبل كلام الذهبي الباطل ولا يقبل كلامه الحق ! !
* ( هامش ) * ( 1 ) الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع 3 / 465 . ( * )
/ صفحة 119 /
رجوعه عن كلامه الذي استند إليه الدهلوي وسلفه
وثانيا : لقد رجع الذهبي عما كان يدعيه ونص على ذلك ، فكيف أخذ
( الدهلوي ) بما قاله الذهبي في السابق ، ولم يلتفت إلى رجوعه وعدوله عنه ؟
لقد قال الذهبي في ( ميزان الاعتدال ) ما نصه : " محمد بن أحمد بن
عياض بن أبي طيبة المصري عن يحيى بن حسان . فذكر حديث الطير . وقال
الحاكم : هذا على شرط البخاري ومسلم .
قلت : الكل ثقات إلا هذا ، فإنه اتهمته به ، ثم ظهر لي أنه صدوق .
روى عنه : الطبراني ، وعلي بن محمد الواعظ ، ومحمد بن جعفر
الرافقي ، وحميد بن يونس الزيات ، وعدة يروي عن : حرملة ، وطبقته .
(14/70)

 
ويكنى أبا علاثة . مات سنة 291 . وكان رأسا في الفرائض .
وقد يروي أيضا عن : مكي بن عبد الله الرعيني ، ومحمد بن سلمة
المرادي ، وعبد الله بن يحيى بن معبد صاحب ابن لهيعة .
فأما أبوه فلا أعرفه " ( 1 ) .
فظهر أن الذي قاله الذهبي - حول ما رواه الحاكم - كان قبل انكشاف
حال " محمد بن أحمد بن عياض - عنده إذ رواته الآخرون ثقات ، فلما ظهر له
حاله وأنه صدوق - ورأس في الفرائض وهو نصف الفقه - رفع اليد عما قاله ،
فالحديث عنده صحيح والحق مع الحاكم .
فسقط اعتماد الكابلي ( والدهلوي ) على كلام الذهبي السابق .
قال السبكي وغيره : الذهبي متعصب متهور
وثالثا : ولو فرضنا أن الذهبي لم يعترف بالحق والأمر الواقع الصحيح في
* ( هامش ) * ( 1 ) ميزان الاعتدال في نقد الرجال 3 / 465 . ( * )
/ صفحة 120 /
باب حديث الطير ، وأنه ليس بين أيدينا إلا حكمه بوضعه . . . فالحقيقة أنه لا تأثير
لكلامه ولا قيمة له حتى يعتمد عليه في مقام رد هذا الحديث ، لأن كبار
المحققين من أهل السنة لم ينظروا إلى كلامه في موارد كثيرة من الجرح
والتعديل بعين الاعتبار ، لفرط تعصبه ، حتى خشي عليه بعض تلامذته يوم
القيامة من غالب علماء المسلمين . . . وإليك شواهد من كلماتهم في هذا
الباب :
قال السبكي بترجمة أحمد بن صالح المصري : " ومما ينبغي أن يتفقد
عند الجرح حال العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارح والمجروح ، فربما خالف
الجارح المجروح في العقيدة فجرحه لذلك ، وإليه أشار الرافعي بقوله : وينبغي
أن يكون المزكون برآء من الشحناء والعصبية في المذهب ، خوفا من أن
يحملهم ذلك على جرح عدل أو تزكية فاسق ، وقد وقع هذا لكثير من الأئمة ،
جرحوا بناء على معتقدهم وهم المخطئون والمجروح مصيب .
وقد أشار شيخ الإسلام ، سيد المتأخرين تقي الدين بن دقيق العيد في
كتابه ( الإقتراح ) إلى هذا وقال : أعراض المسلمين حفرة من حفر النار ، وقف
(14/71)

 
على شفيرها طائفتان من الناس : المحدثون والحكام .
قلت : ومن أمثلته قول بعضهم في البخاري : تركه أبو زرعة وأبو حاتم
من أجل مسألة اللفظ ، فيالله والمسلمين ! أيجوز لأحد أن يقول : البخاري
متروك ؟ وهو حامل لواء الصناعة ومقدم أهل السنة والجماعة ، ويا لله
والمسلمين ! أتجعل ممادحه مذام ؟ ! فإن الحق في مسألة اللفظ معه ، إذ
لا يستريب عاقل من المخلوقين في أن تلفظه من أفعاله الحادثة التي هي
مخلوقة لله تعالى ؟ وإنما أنكرها الإمام أحمد لبشاعة لفظها .
ومن ذلك قول بعض المجسمة في أبي حاتم ابن حبان : لم يكن له كثير
دين ! نحن أخرجناه من سجستان لأنه أنكر الحد لله . فليت شعري ! من أحق
بالإخراج ؟ من يجعل ربه محدودا أو من ينزهه عن الجسمية !
/ صفحة 121 /
وأمثلة هذا تكثر .
وهذا شيخنا الذهبي من هذا القبيل ، له علم وديانة ، وعنده على أهل
السنة تحامل مفرط ، فلا يجوز أن يعتمد عليه .
ونقلت من خط الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي رحمه
الله ما نصه : الشيخ الحافظ شمس الدين الذهبي لا شك في دينه وورعه
وتحريه فيما يقوله في الناس ، ولكنه غلب عليه مذهب الإثبات ومنافرة التأويل
والغفلة عن التنزيه ، حتى أثر ذلك في طبعه إنحرافا شديدا عن أهل التنزيه وميلا
قويا إلى أهل الإثبات ، فإذا ترجم واحدا منهم يطنب في وصفه بجميع ما قيل فيه
من المحاسن ، ويبالغ في وصفه ويتغافل عن غلطاته ويتأول له ما أمكن ، وإذا
ذكر أحدا من الطرف الآخر كإمام الحرمين والغزالي ونحوهما لا يبالغ في
وصفه ، ويكثر من قول من طعن فيه ، ويعيد ذلك ويبديه ويعتقده دينا وهو
لا يشعر ، ويعرض عن محاسنهم الطافحة فلا يستوعبها ، وإذا ظفر لأحد منهم
بغلطة ذكرها . وكذا فعله في أهل عصرنا إذا لم يقدر على أحد منهم بتصريح
يقول في ترجمته : والله يصلحه . ونحو ذلك . وسببه المخالفة في العقائد .
إنتهى .
والحال في شيخنا الذهبي أزيد مما وصف ، هو شيخنا ومعلمنا ، غير أن
(14/72)

 
الحق أحق أن يتبع . وقد وصل من التعصب المفرط إلى حد يسخر منه ، وأنا
أخشى عليه يوم القيامة من غالب علماء المسلمين وأئمتهم ، الذين حملوا لنا
الشريعة النبوية ، فإن غالبهم أشاعرة ، وهو إذا وقع بأشعري لا ؟ ؟ ؟ ولا يذر ،
والذي أعتقده أنهم خصماؤه يوم القيامة عند من أدناهم عنده أوجه منه . فالله
المسؤول أن يخفف عنه ، وأن يلهمهم العفو عنه ، وأن يشفعهم فيه .
والذي أدركنا عليه المشايخ النهي عن النظر في كلامه ، وعدم اعتبار
قوله . . .
فلينظر كلامه من شاء ثم يبصر ، هل الرجل متحر عند غضبه أو غير
/ صفحة 122 /
متحر ، وأعنى بغضبه وقت ترجمته لواحد من علماء المذاهب الثلاثة
المشهورين من الحنفية والمالكية والشافعية ، فإني أعتقد أن الرجل كان إذا مد
القلم لترجمة أحدهم غضب غضبا مفرطا ، ثم قرطم الكلام ومزقه وفعل من
التعصب ما لا يخفى على ذي بصيرة .
ثم هو مع ذلك غير خبير بمدلولات الألفاظ كما ينبغي ، فربما ذكر لفظة
من الذم لو عقل معناها لما نطق بها ، ودائما أتعجب من ذكره الإمام فخر الدين
الرازي في كتاب ( الميزان ) وفي ( الضعفاء ) . وكذلك السيف الآمدي وأقول :
يا لله العجب ، هذان لا رواية لهما ، ولا جرحهما أحد ، ولا سمع عن أحد أنه
ضعفهما في ما ينقلانه من علومها ، فأي مدخل لهما في هذين الكتابين . ثم
إنا لم نسمع أحدا سمى الإمام فخر الدين بالفخر ، بل إما الإمام وإما ابن
الخطيب ، وإذا ترجم كان في المحمدين ، فجعله في حرف الفاء وسماه الفخر ،
ثم حلف في آخر الكتاب أنه لم يتعمد فيه هوى نفس ، فأي هوى نفس أعظم
من هذا ؟ فإما أن يكون ورى في يمينه ، أو استثنى غير الرواة . فيقال له : فلم
ذكرت غيرهم . وإما أن يكون اعتقد أن هذا ليس هوى نفس ، وإذا وصل إلى
هذا الحد - والعياذ بالله - فهو مطبوع على قلبه " ( 1 ) .
وقال السبكي بترجمة أحمد بن صالح :
" قاعدة في المؤرخين نافعة جدا ، فإن أهل التاريخ قد وضعوا من اناس
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أو رفعوا اناسا ، إما لتعصب ، أو لجهل ، أو لمجرد اعتماد على من لا يوثق به
أو غير ذلك من الأسباب . والجهل في المؤرخين أكثر منه في أهل الجرح
والتعديل . وكذلك التعصب قل أن رأيت تاريخا خاليا من ذلك .
وأما تاريخ شيخنا الذهبي - غفر الله له - فإنه على جمعه وحسنه ، مشحون
بالتعصب المفرط ، لا واخذه الله ، فلقد أكثر الوقيعة في أهل الدين ، أعني
* ( هامش ) * ( 1 ) طبقات الشافعية 2 / 12 - 15 . ( * )
/ صفحة 123 /
الفقراء الذين هم صفوة الخلق ، واستطال بلسانه على كثير من أئمة الشافعيين
والحنفيين ، ومال فأفرط على الأشاعرة ، ومدح فزاد في المجسمة ، هذا وهو
الحافظ المدره والإمام المبجل ، فما ظنك بعوام المؤرخين " ( 1 ) .
وقال السبكي - بترجمة الحسين الكرابيسي ، بعد الكلام في مسألة
اللفظ - :
" فإذا تأملت ما سطرناه ونظرت قول شيخنا في غير موضع من تاريخه :
أن مسألة اللفظ مما ترجع إلى قول جهم ، عرفت أن الرجل لا يدري في هذه
المضايق ما يقول ، وقد أكثر هو وأصحابه من ذكر جهم بن صفوان ، وليس
قصدهم إلا جعل الأشاعرة - الذين قدر الله لقدرهم أن يكون مرفوعا ، وللزومهم
للسنة أن يكون مجزوما به ومقطوعا - فرقة جهمية .
واعلم أن جهما شر من المعتزلة كما يدريه من ينظر الملل والنحل ،
ويعرف عقائد الفرق ، والقائلون بخلق القرآن هم المعتزلة جميعا ، وجهم
لا خصوص له بمسألة خلق القرآن ، بل هو شر من القائلين بالمشاركة إياهم فيما
قالوه وزيادته عليهم بطامات .
فما كفى الذهبي أن يشير إلى اعتقاد ما يتبرأ العقلاء عن قوله من قدم
الألفاظ الجارية على لسانه ، حتى ينسب هذه العقيدة إلى مثل الإمام أحمد بن
حنبل وغيره من السادات ، ويدعي أن المخالف فيها يرجع إلى قول جهم ؟
فليته درى ما يقول ! والله يغفر لنا وله ، ويتجاوز عمن كان السبب في
خوض مثل الذهبي في مسائل هذا الكلام ، وإنه ليعز علي الكلام في ذلك ،
(14/74)

 
ولكن كيف يسعنا السكوت ، وقد ملأ شيخنا تاريخه بهذه العظائم التي لو وقف
عليها العامي لأضلته ضلالا مبينا .
ولقد يعلم الله مني كراهية الإزراء بشيخنا ، فإنه مفيدنا ومعلمنا ، وهذا
* ( هامش ) * ( 1 ) طبقات الشافعية 2 / 22 . ( * )
/ صفحة 124 /
النزر اليسير الحديثي الذي عرفناه منه استفدناه ، ولكن أرى أن التنبيه على ذلك
حتم لازم في الدين " ( 1 ) .
وقال السبكي :
" زكريا بن يحيى بن . . . الساجي الحافظ ، كان من الثقات الأئمة . . .
روى عنه الشيخ أبو الحسن الأشعري . قال شيخنا الذهبي : وأخذ عنه مذهب
أهل الحديث .
قلت : سبحان الله ، هنا تجعل الأشعري على مذهب أهل الحديث ،
وفي مكان آخر - لولا خشيتك سهام الأشاعرة - لصرحت بأنه جهمي ، وما أبو
الحسن إلا شيخ السنة وناصر الحديث وقامع المعتزلة والمجسمة وغيرهم " ( 2 ) .
وقال السبكي - بترجمة الأشعري - :
" وأنت إذا نظرت بترجمة هذا الشيخ - الذي هو شيخ السنة وإمام
الطائفة - في تاريخ شيخنا الذهبي ، ورأيت كيف مزقها وحار كيف يضع من
قدره ، ولم يمكنه البوح بالغض منه خوفا من سيف أهل الحق ، ولا الصبر عن
السكوت لما جبلت عليه طويته من نقصه ، بحيث اختصر ما شاء الله أن يختصر
في مدحه ، ثم قال في آخر الترجمة : من أراد أن يتبحر في معرفة الأشعري فعليه
بكتاب تبيين كذب المفتري لأبي القاسم ابن عساكر ، اللهم توفنا على السنة ،
وأدخلنا الجنة ، واجعل أنفسنا مطمئنة ، نحب فيك أولياء ك ونبغض فيك
أعداء ك ، ونستغفر للعصاة من عبادك ، ونعمل بمحكم كتابك ، ونؤمن بمتشابه
ما وصفت به نفسك . انتهى .
فعند ذلك يقضي العجب من هذا الذهبي ، ويعلم إلى ماذا يشير
المسكين ، فويحه ثم ويحه ، وأنا قد قلت غير مرة : إن الذهبي استادي ، وبه
* ( هامش ) * ( 1 ) طبقات الشافعية 2 / 119 - 120 .
( 2 ) طبقات الشافعية 3 / 299 . ( * )
/ صفحة 125 /
تخرجت في علم الحديث ، إلا أن الحق أحق أن يتبع ، ويجب علي تبيين
(14/75)

 
الحق ، فأقول . . . " ( 1 ) .
وقال السبكي - بترجمة إمام الحرمين الجويني ، بعد كلام عبد الغافر
الفارسي - :
" إنتهى كلام عبد الغافر ، وقد ساقه بكماله الحافظ ابن عساكر ، في كتاب
التبيين . وأما شيخنا الذهبي - غفر الله له - فإنه حار كيف يصنع في ترجمة هذا
الإمام ، الذي هو من محاسن هذه الأمة المحمدية ، وكيف يمزقها ، فقرطم
ما أمكنه ، ثم قال : وقد ذكره عبد الغافر وأسهب وأطنب . . . فيقال له :
هلا زينت كتابك بها ، وطرزته بمحاسنها ، فإنها أولى من خرافات تحكيها
لأقوام لا يعبأ الله بهم . . .
وقد حكى شيخنا الذهبي كسر المنبر والأقلام والمحابر ، وأنهم أقاموا
على ذلك حولا ، ثم قال : وهذا من فعل الجاهلية والأعاجم ، لا من فعل أهل
السنة والاتباع .
قلت : وقد حار هذا الرجل ما الذي يؤذي به هذا الإمام ، وهذا لم يفعله
الإمام ، ولا أوصى به بأن يفعل ، حتى يكون غضا منه ، وإنما حكاه الحاكون
إظهارا لعظمة الإمام عند أهل عصره ، وأنه حصل لأهل العلم - على كثرتهم ،
فقد كانوا نحو أربعمائة تلميذ - ما لم يتمالكوا معه الصبر ، بل أداهم إلى هذا
الفعل ، ولا يخفى أنه لو لم تكن المصيبة عندهم بالغة أقصى الغايات لما وقعوا
في ذلك . وفي هذا أوضح دلالة لمن وفقه الله على حال هذا الإمام - رضي الله
عنه - وكيف كان شأنه بين أهل العلم في ذلك العصر المشحون بالعلماء
والزهاد " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) طبقات الشافعية 5 / 182 .
( 2 ) طبقات الشافعية 6 / 203 . ( * )
/ صفحة 126 /
وقال السبكي بترجمة أبي حامد الغزالي :
" ذكر كلام عبد الغافر : وأنا أرى أن أسوقه بكماله على نصه حرفا حرفا ،
فإن عبد الغافر ثقة عارف ، وقد تحزب الحاكون لكلامه حزبين ، فمن ناقل
لبعض الممادح وتال لجميع ما أورده مما عيب على حجة الإسلام ، وذلك
صنيع من يتعصب على حجة الإسلام ، وهو شيخنا الذهبي ، فإنه ذكر بعض
(14/76)

 
الممادح نقلا معجرف اللفظ محكيا بالمعنى ، غير مطابق في الأكثر ، ولما انتهى
إلى ما ذكره عبد الغافر مما عيب عليه استوفاه ، ثم اد ووشح وبسط ورشح ، ومن
ناقل لكل الممادح ، ساكت عن ذكر ما عيب به ، وهو الحافظ أبو القاسم ابن
عساكر . . . " ( 1 ) .
وقال السبكي - بترجمة الخبوشاني - :
" وكان ابن الكيزاني - رجل من المشبهة - مدفونا عند الشافعي - رضي
الله عنه - فقال الخبوشاني : لا يكون صديق وزنديق في موضع واحد ، وجعل
ينبش ويرمي عظامه وعظام الموتى الذين حوله من أتباعه ، وتعصبت المشبهة
عليه ولم يبال بهم ، وما زال حتى بنى القبر والمدرسة ، ودرس بها ، ولعل الناظر
يقف على كلام شيخنا الذهبي في هذا الموضع من ترجمة الخبوشاني فلا
يحتفل به وبقوله في ابن الكيزاني أنه من أهل السنة ، فالذهبي - رحمه الله -
متعصب جدا ، وهو شيخنا وله علينا حقوق ، إلا أن حق الله مقدم على حقه .
والذي نقوله : إنه لا ينبغي أن يسمع كلامه في حنفي ولا شافعي ، ولا تؤخذ
تراجمهم من كتبه ، فانه يتعصب عليهم كثيرا . . . " ( 2 ) .
وقال اليافعي في سنة 595 :
" قال الذهبي : وفيها كانت فتنة الفخر الرازي صاحب التصانيف ، وذلك
* ( هامش ) * ( 1 ) طبقات الشافعية 6 / 203 .
( 2 ) طبقات الشافعية 7 / 14 . ( * )
/ صفحة 127 /
وحميت الفتنة ، فأرسل السلطان الجند وسكنهم ، وأمر الرازي بالخروج .
قلت : هكذا ذكر من المؤرخين من له غرض في الطعن عل الأئمة
وفي طائر جاء ت به أم أيمن شعر بيان لمن بالحق يرضى ويقنع .
ثم أتبع ذلك بقوله : وفيها كانت بدمشق فتنة الحافظ عبد الغني ، وكان
أمارا بالمعروف ، داعيا إلى السنة ، فقامت عليه الأشعرية ، وأفتوا بقتله ، فأخرج
من دمشق مطرودا .
انتهى كلامه بحروفه في القصتين معا ، ومذهب الكرامية والظاهرية
معروف ، والكلام عليهما إلى كتب الاصول الدينية مصروف ، فهنالك يوضح الحق
(14/77)

 
البراهين القواطع ، ويظهر الصواب عند كشف النقاب للمبصر والسامع " ( 1 ) .
وقال السيوطي في ( قمع المعارض في نصرة ابن الفارض ) :
" وإن غرك دندنة الذهبي ، فقد دندن على الإمام فخر الدين ابن الخطيب
ذي الخطوب ، وعلى أكبر من الإمام ، وهو أبو طالب المكي صاحب قوت
القلوب ، وعلى أكبر من أبي طالب ، وهو الشيخ أبو الحسن الأشعري ، الذي
يجول ذكره في الآفاق ويجوب ، وكتبه مشحونة بذلك : الميزان ، والتاريخ ،
وسير النبلاء ، فقابل أنت كلامه في هؤلاء ، كلا والله لا يقابل كلامه فيهم ، بل
نوصلهم حقهم ونوفيهم " .
أقول : وإذا كان هذا حال تعصب الذهبي بالنسبة إلى من خالفه في
العقيدة من أهل السنة ، فما ظنك بحاله بالنسبة إلى من روى منهم شيئا في
مناقب أهل البيت ؟ وما ظنك بحاله بالنسبة إلى علماء الإمامية ؟ وما ظنك بحاله
بالنسبة إلى الأئمة من العترة الطاهرة ؟
من تعصباته ضد أهل البيت ومناقبهم
فلقد أورد في كتابه ( ميزان الاعتدال في نقد الرجال ) الإمام جعفرا
* ( هامش ) * ( 1 ) مراة الجنان - حوادث 595 . ( * )
/ صفحة 128 /
الصادق ، والإمام موسى الكاظم ، والإمام علي بن موسى الرضا ، عليهم
السلام ، وعددا كبيرا من أبناء أهل البيت وذرية العترة الطاهرة . . .
بل لقد جرح الرجل من أهل البيت لا لشئ ، بل لمجرد روايته الفضيلة
من فضائل جده أمير المؤمنين عليه السلام . . . فاستمع إلى قوله :
" الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله بن الحسين
ابن زين العابدين علي ابن الشيهد الحسين العلوي ، وابن أخي أبي طاهر
النسابة ، عن إسحاق الدبري ، روى بقلة حياء عن الديري ، عن عبد الرزاق
باسناد كالشمس : علي خير البشر .
وعن الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن محمد بن عبد الله بن
الصامت ، عن أبي ذر مرفوعا قال : علي وذريته يختمون الأوصياء إلى يوم
القيامة .
فهذان دالان على كذبه ورفضه ، عفا الله عنه " ( 1 ) .
(14/78)

 
بل الأشنع والأفظع من هذا : ترجمته يزيد بن معاوية ، من غير أن يذكر
ما ارتكبه بحق سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وريحانته ، الإمام
الحسين الشهيد وأهل بيته عليهم السلام ، فقد أعرض عن ذلك وكأنه لم يكن .
أو كأنه من الامور السهلة والقضايا الجزئية التي لا تستحق الذكر . . . إنه قال
في كتابه ( تذهيب التهذيب ) ما نصه :
" يزيد بن معاوية ، أبو شيبة الكوفي ، عن عبد الملك بن عمير ، وعنه
سعيد بن منصور . ذكر للتمييز .
قلت : ويزيد بن معاوية الاموي ، الذي ولي الخلافة وفعل الأفاعيل
سامحه الله .
وأخباره مستوفاة في تاريخ دمشق ، ولا رواية له . مات في نصف
ربيع الأول سنة 64 وخلافته أقل من أربع سنين ، وعمره 39 سنة . قال نوفل بن
* ( هامش ) * ( 1 ) ميزان الاعتدال في نقد الرجال 1 / 521 . ( * )
/ صفحة 129 /
أبي الفرات : كنت عند عمر بن عبد العزيز فذكر رجل يزيد بن معاوية فقال :
قال أمير المؤمنين يزيد . قال عمر : تقول أمير المؤمنين يزيد ! وأمر فضرب
عشرين سوطا . رواها يحيى بن عبد الملك بن أبي عتبة أحد الثقات عن نوفل .
ذكرته للتمييز " ( 1 ) .
وأما طعنه في الرجال والمحدثين الكبار من أهل السنة بسبب رواية مناقب
أهل البيت عليهم السلام فالشواهد عليه كثيرة . . . الأمر الذي جعل العلماء
منهم إذا حقق فضيلة من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام نبه على أنه من أهل
السنة ، وأكد براء ته من الشيعة والتشيع ، لئلا يرمى بالتشيع ويتهم بالخروج عن
طريقة أهل السنة . . . ونحن هنا نكتفي بذكر كلام العلامة الشيخ محمد معين
السندي بعد إثبات عصمة أئمة أهل البيت عليهم السلام :
" ومما يجب أن أنبه عليه أن الكلام في عصمة الأئمة إنما جرينا فيها على
ما جرى الشيخ الأكبر - قدس سره - فيها في المهدي رضي الله تعالى عنه ، من
حيث أن مقصودنا منه أن قوله صلى الله عليه وسلم فيه : " يقفو أثري ، لا يخطأ "
(14/79)

 
لما دل عند الشيخ على عصمته ، فحديث الثقلين يدل على عصمة الأئمة
الطاهرين رضي الله عنهم ، كما مر تبيانه . وليست عقدة الأنامل على أن
العصمة الثابتة في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام توجد في غيرهم ، وإنما أعتقد
في أهل الولاية قاطبة العصمة بمعنى الحفظ وعدم صدور الذنب ، لا إستحالة
صدوره ، والأئمة الطاهرون أقدم من الكل في ذلك ، وبذلك يطلق عليهم الأئمة
المعصومون . فمن رماني من هذا المبحث باتباع مذهب غير السنة مما يعلم
الله سبحانه براء تي منه فعليه إثم فريته ، والله خصيمه .
وكيف لا أخاف الاتهام من هذا الكلام ، وقد خاف شيخ أرباب السير في
السيرة الشامية من الكلام على طرق حديث رد الشمس بدعائه صلى الله عليه
* ( هامش ) * ( 1 ) تذهيب التهذيب - مخطوط . ( * )
/ صفحة 130 /
وسلم لصلاة علي رضي الله عنه ، وتوثيق رجالها ، أن يرمى بالتشيع ، حيث رأى
الحافظ الحسكاني في ذلك سلفا له ، ولننقل ذلك بعين كلامه . قال رحمه الله
تعالى لما فرغ من توثيق رجال سنده : ليحذر من يقف على كلامي هذا هنا أن
يظن بي أني أميل إلى التشيع ، والله تعالى أعلم أن الأمر ليس كذلك .
قال : والحامل على هذا الكلام - يعني قوله : وليحذر إلى آخره - أن
الذهبي ذكر في ترجمة الحسكاني أنه كان يميل إلى التشيع ، لأنه أملى جزء في
طرق حديث رد الشمس . قال : وهذا الرجل - يعني الحسكاني - ترجمه تلميذه
الحافظ عبد الغافر الفارسي في ذيل تاريخ نيسابور ، فلم يصفه بذلك ، بل أثنى
عليه ثناء حسنا ، وكذلك غيره من المؤرخين ، ونسأل الله تعالى السلامة من
الخوض في أعراض الناس بما لا نعلم والله تعالى أعلم . انتهى .
أقول : وهذا الجرح في الحافظ الحسكاني إنما نشأ من كمال صعوبة
الجارح وانحرافه من مناهج العدل والإنصاف ، وإلا فالحافظ من خدمة
الحديث ، بذل جهده في تصحيح الحديث وجمع طرقه وأسناده ، وأثبت بذلك
(14/80)

 
معجزة من أعظم علامات النبوة وأكملها ، مما يقر بصحته عين كل من يؤمن بالله
تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم . وكيف يتهم ونسب إلى التشيع
بملابسة القضية لعلي رضي الله عنه ؟ ولو صحح حافظ حديثا متمحضا في فضله
لا يتهم بذلك ، ولو كان كذلك لترك أحاديث أهل البيت رأسا .
ومن مثل هذه المؤاخذات الباطلة طعن كثير من المشايخ العظام .
ومولع هذا الفن الشريف إذا صح عنده حديث في أدنى شئ من
العادات كاد أن يتخذ لذلك طعاما فرحا بصحة قول الرسول صلى الله عليه
وسلم عنده ، وأين هذا من ذاك ؟ ولما اطلع هذا الفقير على صحته كأنه ازداد
سمنا من سرور ذلك ولذته . أقر الله سبحانه وتعالى عيوننا بأمثاله . والحمد لله
رب العالمين " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) دراسات اللبيب في الاسوة الحسنة بالحبيب - مبحث العصمة . ( * )
/ صفحة 131 /
قوله : نقلا عن الذهبي :
" لقد كنت زمنا طويلا أظن أن هذا الحديث لم يحسن الحاكم أن يودعه
في مستدركه ، فلما علقت هذا الكتاب رأيت القول من الموضوعات التي فيه " .
أقول :
أولا : نقول ( للدهلوي ) الجسور : لقد صحفت لفظ " لم يجسر " بلفظ
" لم يحسن " فأسأت الفهم ولم تحسن النقل ، وهذا دليل على طول باعك ! !
وثانيا : نقول للذهبي : إن قولك : لقد كنت زمنا طويلا . . . اعتراف منك
بأنك قد تهت زمنا طويلا في مهامة الجهل ، ولم تقف على كتاب المستدرك
السائر في البلدان والأمصار ، والمتداول بين خدمة الأخبار والآثار ، فلم كنت
مع جهلك تزعم أن إدخال حديث الطير في المستدرك جسارة ، وهل هذا الزعم
منك إلا خسارة وأي خسارة ؟ ! ومع ذلك : فكيف تحكم وقت التعليق بالوضع
على هذا الحديث الشريف ، ولا تأخذ بطرف من التحقيق ، ولا تقبل قول
الحاكم ، ولا تحتفل بأنه من مرويات الأساطين وأجلة المحدثين ؟ كيف رميت
الحديث بالوضع من غير دليل ، فأرديت أتباعك بالإضلال والتضليل ؟ ولكن
(14/81)

 
- لله الحمد - حيث أفقت من سكر التعصب والشنآن وغلبة البغي والعدوان ،
فاعترفت في كتاب ( الميزان ) بالحق الصريح الواضح البرهان ، كما اعترفت في
( تذكرة الحفاظ ) بأن طرق هذا الحديث كثيرة جدا حتى أفردتها بمصنف مجدا .
وثالثا : نقول لأساطين العلم ومراجيح الحلم : أنظروا بعين الإنصاف
تاركين للإعتساف ، كيف سفر الحق غاية السفور ، ووضح نهاية الظهور ، وبانت
الطريقة الواضحة ، واستنارت المحجة اللائحة ، حيث أقر مثل هذا الجاحد
بتفريطه في أمر هذا الخبر الرفيع الأثير ، وظهر الصدق قوله تعالى * ( فاعترفوا
بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ) * .
/ صفحة 132 /
كلام ( الدهلوي ) في الحاشية
وإذ عرفت بطلان ما قاله ( الدهلوي ) في متن ( التحفة ) فلنبطل كلامه في
الحاشية في هذا الموضع . . . قال في الحاشية :
" قالت النواصب : لقد كذب أنس ثلاثا في قوله لعلي : إن رسول الله
صلى الله عليه وسلم على حاجة . . . على ما في كتاب المجالس للشيخ
المفيد ، فكيف يجوز قبول روايته لهذا الحديث ؟ " .
وجوه الجواب عن هذا الكلام
أقول :
قبل كل شئ : هل هذه الشبهة التي نقلها عن النواصب صحيحة وواردة
عند ( الدهلوي ) أو باطلة مردودة ؟ إن قال بصحتها فقد قلد النواصب وألقى
بنفسه وأتباعه في دركات أسفل السافلين ، وتلك عاقبة الذين ظلموا آل محمد
ونصبوا لهم العداء إلى أبد الآبدين . . . والمتيقن هذا الشق ، لأن نقل القول
والسكوت عليه دليل التسليم والقبول . . . كما ذكر ( الدهلوي ) وتلميذه
( الرشيد ) . . . ويشهد بذلك جده وجهده في متن ( التحفة ) لأجل رد حديث
الطير ودعوى وضعه .
وإن قال ببطلانها فلماذا ذكرها ولم يجب عنها ؟
ثم إن الأصل في هذه الشبهة هو " الأعور الواسطي " فإن كان مراد
( الدهلوي ) من " النواصب " هو " الأعور " فمرحبا بالإنصاف وحبذا الأئتلاف
- ولا مانع من إطلاق " النواصب " بصيغة الجمع عليه ، لشدة عداوة " الأعور "
ونسبه - .
/ صفحة 133 /
(14/82)

 
وكيف كان . . . فالشبهة - هذه - مندفعة بوجوه :
كذب " أنس " موجود في روايات أهل السنة
الأول : إن كذب " أنس " في قصة حديث الطير ثلاث مرات لا اختصاص
له بروايات الإمامية للقصة ، بل موجود في روايات أهل السنة أيضا كما عرفت
في قسم السند . . . واعترف به ( الدهلوي ) في ( فتواه ) المذكورة سابقا ، وقد
روى العيدروس اليمني قائلا :
" روي عن أنس قال : كنت أحجب النبي صلى الله عليه وسلم ، فسمعته
يقول : اللهم أطعمنا من طعام الجنة ، فأتي بلحم طير مشوي ، فوضع بين يديه
فقال : اللهم ائتنا بمن نحبه ويحبك ويحب نبيك . قال أنس : فخرجت فإذا
علي بالباب ، فاستأذنني فلم آذن له ، ثم عدت فسمعت النبي صلى الله عليه
وسلم مثل ذلك ، فخرجت فإذا علي بالباب ، فاستأذنني فلم آذن له - أحسب أنه
قال : ثلاثا - فدخل بغير إذن ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما الذي أبطأ
بك يا علي ؟ قال : يا رسول الله جئت لأدخل فحجبني أنس . فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : لم حجبته ؟ فقلت : يا رسول الله ، لما سمعت الدعوة
أحببت أن يجئ رجل من قومي فتكون له . فقال صلى الله عليه وسلم : ما يضر
الرجل محبة قومه ما لم يبغض سواهم . أخرجه ابن عساكر " ( 1 ) .
استدلال الإمامية بروايته من باب الإلزام
والثاني : إن رواية أنس مقبولة لدى أهل السنة ، واحتجاج الإمامية بروايته
إلزاما عليهم وإفحاما لهم صحيح وتام . . . ولا يضر بذلك كونه عندهم فاسقا
كاذبا . . . كما هو واضح . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) العقد النبوي والسر المصطفوي - مخطوط . ( * )
/ صفحة 134 /
الفضل ما شهدت به الأعداء
والثالث : إنه لا ريب في عداء أنس لأمير المؤمنين عليه السلام ،
والشواهد على ذلك عديدة ، منها موقفه منه عليه السلام في قصة الطائر - فإذا
روى شيئا في فضله ومنقبته قبل ، لأن الفضل ما شهدت به الأعداء . . . ومن
الواضح أنه لو روى هذا الحديث عمر بن الخطاب أو أبو بكر لكان اعتباره أكثر
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والإعتماد عليه أشد ، وكان أدخل في الإلزام والإفحام .
قال الشيخ رحمة الله السندي في بيان أمارات الحديث الموضوع : " منها
إقرار واضعه به ، وليس هذا قبولا لقوله مع فسقه ، وإنما هو مؤاخذة بموجب
إقراره ، كما يؤخذ بالإعتراف بالزنا أو القتل ، ولذا جعل إقراره أمارة ، لأنا لا نقطع
على حديثه بالوضع ، لاحتمال كذبه في إقراره بفسقه ، نعم إذا انضم إلى إقراره
قرائن تقتضي صدقه فيه قطعنا به ، سيما بعد التوبة " ( 1 ) .
رواية غير " أنس " من الصحابة
الرابع : إنه لم ينفرد أنس برواية هذا الحديث ليقال : كيف تعتمدون على
رواية الفاسق الكاذب . بل لقد رواه جمع غيره من الصحابة ، وعلى رأسهم
سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام . ومن رواته منهم : ابن عباس ، وأبو سعيد
الخدري ، وسفينة مولى النبي ، وأبو الطفيل ، وسعد بن أبي وقاص ، وعمرو بن
العاص ، وأبو مرازم يعلى بن مرة . . . إذن ، لقد رواه غيره من الصحابة . بل إن
رواية الأمير كافية للإحتجاج والإستدلال وقاطعة للسان القيل والقال .
* * 

 ( هامش ) * ( 1 ) مختصر تنزيه الشريعة - المقدمة . ( * )
/ صفحة 135 /
كلام آخر له في الحاشية
وذكر ( الدهلوي ) في الحاشية وجها آخر لإبطال حديث الطير ، نتعرض
له ونجيب عنه ، لئلا يبقى شئ من ناحيته لم يتبين فساده في هذا المقام . . .
لقد قال ( الدهلوي ) في الحاشية هنا :
" قال السيد الحميري :
- وفي طائر جاء ت به أم أيمن * بيان لمن بالحق يرضى ويقنع . -
وقال الصاحب ابن عباد :
- علي له في الطير ما طار ذكره * وقامت به أعداؤه وهي تشهد -
هذه الرواية تكذبها رواية أبي علي الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن
الإمام أبي عبد الله عليه السلام : إن الطير جاء به جبرئيل إلى النبي صلى الله
عليه وآله وسلم حين كان جائعا ، ودعا الله أن يشبعه " انتهى .
وجوه الجواب عن هذا الكلام
وهذا الوجه كسابقه - وكسائر كلمات ( الدهلوي ) - مردود . . . وبالرغم من
(14/84)

 
وضوح بطلانه وسقوطه لدى أولي الألباب وأصحاب الأنظار فإنا نفصل الكلام
في رده وبيان وهنه في وجوه :
هذا الاعتراض يتوجه إلى روايات أهل السنة أيضا
الأول : إنه لما كان أهل السنة يروون هذا الحديث ، وينص كبار
علمائهم على صحته أو حسنه ويجعلونه حجة ، فإن عليهم الجواب عن هذا
الاعتراض ، لأن الإختلاف الذي أشار إليه ( الدهلوي ) موجود في رواياتهم ،
/ صفحة 136 /
ففي بعضها : أن الطير أرسلته أم سليم ، وفي آخر : إنه أرسلته أم سلمة رضي
الله عنها ، وفي ثالث : أنه جاء ت به أم أيمن ، وفي رابع : أنه جاء من الجنة . . .
بل إن ( الدهلوي ) لما ذكر الحديث قال : " كان عند النبي صلى الله عليه
وسلم طائر قد طبخ له أو أهدي إليه . . . " .
وبالجملة ، فإن روايات أهل السنة في كيفية مجئ الطائر إلى رسول الله
- صلى الله عليه وآله وسلم - وحضوره عنده مختلفة . . . وكما أن هذا
الاختلاف غير قادح في ثبوت الحديث لدى رواته ومصححيه ومثبتيه . . . من
أهل السنة . . . فكذلك الإمامية .
مقتضى القاعدة الجمع كما في نظائر المقام
وثانيا : إن هذا الإعتراض من ( الدهلوي ) يكشف عن جهله بفنون
الحديث وعلومه وقواعده ، هذا الجهل الذي أدى به إلى الحكم بوضع الحديث
بمجرد اختلاف ألفاظه . . . لكن هذا لا يختص بهذا الحديث أو ببعض
الأحاديث الأخرى ، فإن الاختلاف موجود في مئات الأخبار الحاكية للقضايا
والحوادث والخصوصيات ، ولا يقول أحد ببطلان جميع تلك الأحاديث وكذب
كل تلك الحوادث ، بل يجمع بينها مهما أمكن على تعدد الواقعة وأمثال ذلك
من طرق الجمع ، كما عرفت سابقا من تصريحات أساطين القوم .
وهذا الجمع المشار إليه ممكن هنا ، بأن تكون الواقعة متعددة ، فمرة جاء
جبرئيل عليه السلام بالطائر من الجنة ، ومرة قدمته أم أيمن إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم .
لا منافاة بين مفادي شعر الحميري ورواية الاحتجاج
(14/85)

 
وثالثا : لا منافاة بين مجئ أم أيمن بالطير وقت الأكل ، وبين مجئ جبرئيل
عليه السلام به ، إذ من الممكن أي يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلمه
/ صفحة 137 /
إياها بعد مجئ جبرئيل عليه السلام به ، ثم جاء ت به إليه بعد ذلك . وأما ما وقع
في رواية المستدرك للحاكم من أن أم أيمن لما سألها رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم عن الطير قالت : " هذا الطائر أصبته فصنعته لك " فليس بمناف لما
ذكرنا ، لأن كلامنا مسوق للجمع بين ما ورد في طرق أهل الحق ، لا للجمع
بين ما ورد من طرق أهل الخلاف ولم يقع في رواية من روايات أهل الحق أن
الطائر صنعته أم أيمن . انتهى . قاله السيد محمد قلي طاب ثراه .
خلط وخطأ للدهلوي في المقام
ورابعا : إنه لا دخل لشعر الصاحب ابن عباد الذي ذكره بعد شعر السيد
الحميري بالإختلاف ، إذ لم يتعرض الصاحب في هذا البيت إلى كيفية مجئ
الطائر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ليكون مدلوله مخالفا لشعر
الحميري أو لرواية الطبرسي في الاحتجاج . ومن هنا يظهر إختلاط الأمر على
( الدهلوي ) مع أنه قد أدعى متانة بحوثه في هذا الكتاب في مقابلة أهل الحق .
نتيجة البحث : سقوط دعوى الوضع
وقد تحصل إلى هنا - حيث تعرضنا لما ذكره ( الدهلوي ) في متن
( التحفة ) وحاشيتها - سقوط دعوى وضع حديث الطير ، وقد عرفت التنصيص
من ابن حجر المكي وغيره على بطلان هذه الدعوى .
وهذا تمام الكلام مع ( الدهلوي ) في هذا المقام . والحمد لله وحده .
* * 
*/ صفحة 138 /
/ صفحة 139 /
مع العلماء الآخرين
في أباطيلهم حول حديث الطير
/ صفحة 140 /
/ صفحة 141 /
سقوط دعوى ابن طاهر بطلان طرقه
وكما بطل دعوى وضع حديث الطير ، فقد بطل دعوى بطلان طرقه كما
عن ابن طاهر ومن تبعه . . . قال ابن حجر المكي في ( المنح المكية ) : " أما قول
بعضهم : إنه موضوع وقول ابن طاهر : طرقه كلها باطلة معلولة ، فهو الباطل ،
وابن طاهر معروف بالغلو الفاحش " .
(14/86)

 
والحمد لله الذي أظهر بطلان ما قاله ابن طاهر على لسان ابن حجر الذي
هو من كبار المتعصبين ضد الحق وأهله ، لأنه المدافع عن معاوية والقائل
بخلافته والمؤلف في فضائله ومناقبه الأحاديث الموضوعة كتاب ( تطهير اللسان
والجنان ) . وهو أيضا صاحب ( الصواعق المحرقة ) المشتمل على التعصب
والعناد لأهل البيت وأتباعهم ، كما اعترف الشيخ عبد الحق الدهلوي ، ورشيد
الدين صاحب ( إيضاح لطافة المقال ) بذلك .
وبالجملة ، فإن ما ذكره ابن طاهر باطل مردود ، حتى لدى المتعصبين من
أهل نحلته وطائفته .
/ صفحة 142 /
ترجمة محمد بن طاهر المقدسي
وكما وصف ابن حجر المكي محمد بن طاهر المقدسي بالغلو الفاحش
فقد أورده الذهبي في كتاب ( المغني في الضعفاء ) حيث قال : محمد بن طاهر
المقدسي الحافظ ليس بالقوي ، فإن له أوهاما في تواليفه . وقال ابن ناصر : كان
لحنة وكان يصحف . وقال ابن عساكر : جمع أطراف الكتب الستة ، رأيته بخطه
وأخطأ فيه في مواضع خطأ فاحشا " ( 1 ) .
وفي ( ميزان الاعتدال ) بعد أن ذكر ما تقدم عن ( المغني ) : " قلت : وله
انحراف عن السنة إلى تصوف غير مرضي ، وهو في نفسه صدوق لم يتهم ، وله
حفظ ورحلة واسعة " ( 2 ) .
وقال الحافظ ابن حجر : " قال الدقاق في رسالته : كان ابن طاهر صوفيا
ملامتيا ، له أدنى معرفة بالحديث في باب شيوخ البخاري ومسلم ، وذكر لي عنه
حديث الإباحة . أسأل الله أن يعافينا منها ، وممن يقول بها من صوفية وقتنا . وقال
ابن ناصر : ابن طاهر يقرأ ويلحن ، فكان الشيخ يحرك رأسه ويقول : لا حول ولا
قوة إلا بالله . وقال ابن عساكر : له شعر حسن مع أنه كان لا يعرف النحو " ( 3 ) .
وقال السيوطي : " كان ظاهريا يرى إباحة السماع والنظر إلى المرد ، وصنف
في ذلك كتابا ، وكان لحنة لا يحسن النحو " ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) المغني في الضعفاء 2 / 28 .
( 2 ) ميزان الاعتدال في نقد الرجال 3 / 587 .
( 3 ) لسان الميزان 5 / 207 .
(14/87)

 
( 4 ) طبقات الحفاظ : 452 . ( * )
/ صفحة 143 /
كذب قول جماعة : ذكره ابن الجوزي في الموضوعات
ومن العجائب أن جماعة من أعلام القوم يعزون إلى ابن الجوزي إيراد
حديث الطير في كتاب ( الموضوعات ) :
قال الشعراني : " البحث الثالث والأربعون ، في بيان أن أفضل الأولياء
المحمديين بعد الأنبياء والمرسلين : أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي - رضي
الله تعالى عنهم أجمعين - وهذا الترتيب بين هؤلاء الخلفاء قطعي عند الشيخ
أبي الحسن الأشعري ، ظني عند القاضي أبي بكر الباقلاني .
ومما تشبث به الرافضة في تقديمهم عليا - رضي الله عنه - على أبي بكر
رضي الله عنه حديث : إنه صلى الله عليه وسلم أتي بطير مشوي فقال : اللهم
ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير ، فأتاه علي رضي الله عنه .
وهذا الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ، وأفرد له الذهبي جزء
وقال : إن طرقه كلها باطلة . واعترض الناس على الحاكم حيث أدخله في
المستدرك " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) فرية الشعراني على ابن الجوزي
وفي هذه العبارة من الكذب والإفتراء والتدليس ما لا يخفى :
أما أولا : فإن الشعراني قد افترى على ابن الجوزي إيراد هذا الحديث
في كتاب الموضوعات ، وهذه فرية قبيحة وكذبة واضحة ، فإنه - بغض النظر عن
عدم وجدان هذا الحديث الشريف في هذا الكتاب رغم التفحص التام والتتبع
* ( هامش ) * ( 1 ) اليواقيت والجواهر - المبحث الثالث والأربعون . ( * )
/ صفحة 144 /
الدقيق في نسخته الخطية العتيقة - قد نص الحافظ العلائي وابن حجر المكي
على أن ابن الجوزي لم يذكر هذا الحديث في الموضوعات . فلو فرضنا أن
الشعراني لم يراجع كتاب الموضوعات ، ولم ير عبارة العلائي ، فهلا اعتمد على
ابن حجر المكي الذي بالغ في مدحه والثناء عليه في ( لواقح الأنوار ) كي لا يقع
في مثل هذه الورطة ؟ !
فرية على الذهبي
وأما ثانيا : فإنه قد افترى على الذهبي حيث نسب إليه القول بأن طرق
(14/88)

 
هذا الحديث كلها باطلة ، لأن الذهبي ذكر أنه قد جمع طرقه وأنها تدل على أن
للحديث أصلا ، وقد تقدم نقل عبارة الذهبي هذه عن ( تذكرة الحفاظ ) و ( مقاليد
الأسانيد ) و ( بستان المحدثين ) .
وأيضا : قد عرفت أن الذهبي في ( ميزان الاعتدال ) يصرح بأن رجال رواية
الحاكم ثقات .
تدليس وتلبيس من الشعراني
وأما ثالثا : فإن الشعراني ذكر اعتراض الناس على الحاكم حيث أدخله
في المستدرك ، ولم يتعرض لوجه الإعتراض والجواب عنه . وقد عرفت أن أول
المعترضين هو الذهبي في ( تلخيص المستدرك ) ومنه أخذ من بعده . . . وكان
وجه الإعتراض اتهامه " محمد بن أحمد بن عياض " . . . لكن الذهبي رجع عن
هذا الاتهام في ( ميزان الإعتدال ) وظهر له صدق الرجل مع تنصيصه على وثاقة
غيره من رجال الحديث عند الحاكم ، فيكون قد صحح الحديث ورفع اليد عن
اعتراضه . . . وكل هذا لم يتطرق إليه الشعراني ، فهل كان قد جهله ؟ ! أو
تجاهله ولم يشأ أن يتطرق إليه ؟
/ صفحة 145 /
فرية محمد طاهر الفتني على ابن الجوزي
وقال محمد طاهر الكجراتي الفتني : " في المختصر : اللهم ائتني بأحب
الخلق إليك يأكل معي هذا الطير . له طرق كثيرة كلها ضعيفة . قلت : ذكره أبو
الفرج في الموضوعات " ( 1 ) .
وهذه فرية . . . إذ أنه غير مذكور في ( الموضوعات ) .
والعجيب أيضا : أن الفتني ينسب هذا إلى ابن الجوزي ليعتمد عليه في
رد هذا الحديث ؟ وهو القائل عن ابن الجوزي في صدر كتابه ما نصه :
" ولعمري إنه قد أفرط في الحكم بالوضع ، حتى تعقبه العلماء من أفاضل
الكاملين ، فهو ضرر عظيم على القاصرين المتكاسلين . قال مجدد المائة
السيوطي : قد أكثر ابن الجوزي في الموضوعات من إخراج الضعيف بل ومن
الحسان ومن الصحاح . . . " .
فظهر أن النسبة كاذبة من أصلها . وعلى فرض الصحة فإنه يرى ابن
الجوزي مفرطا في الحكم بالوضع ، وأن كتاب الموضوعات فيه أحاديث
صحاح أيضا .
(14/89)

 
بل ، لقد تعقب الفتني الهندي ابن الجوزي في بعض ما حكم بوضعه
بأن الحديث مما أخرجه الترمذي ، فلا يحكم عليه بالوضع وإن ضعفه . . . فلو
فرض ذكر ابن الجوزي حديث الطير في الموضوعات لكان على الفتني أن
يتعقبه ، لكونه من أحاديث الترمذي في صحيحه ، لاسيما وأن الترمذي لم
يحكم عليه بالضعف ؟ !
فما الذي حمل الفتني على هذا الموقف من الحديث غير التعصب ؟ !
* ( هامش ) * ( 1 ) تذكرة الموضوعات : 95 . ( * )
/ صفحة 146 /
فرية القاري على ابن الجوزي
وقال الشيخ علي القاري : " رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب . أي
إسنادا أو متنا ، ولا منع من الجمع . قال ابن الجوزي : موضوع " ( 1 ) .
وهذه فرية على ابن الجوزي ، ولا يخفى أنه لم يقنع بدعوى ذكره إياه في
الموضوعات بل نسب إليه القول بأنه " موضوع " . . . لكن اين ؟ وفي أي
كتاب ؟ !
فرية الصبان على ابن الجوزي
وقال الشيخ محمد الصبان المصري مقتفيا أثر الشعراني : " وأما ما أخرجه
الحاكم في مستدركه من أنه صلى الله عليه وسلم أتي بطير مشوي فقال : اللهم
ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير ، فأتاه علي . فهو - وإن كان
مما تشبث به الرافضة في تفضيلهم عليا - حديث باطل . ذكره ابن الجوزي في
الموضوعات ، وأفرده الحافظ الذهبي بجزء وقال : إن طرقه كلها باطلة .
واعترض الناس على الحاكم حيث أدخله في المستدرك " ( 2 ) .
ويرد عليه ما ورد على الشعراني ، لكنه زاد عليه الحكم ببطلان الحديث ،
وهذا جزاف محض وعناد بحت ، . . . .
فرية الشوكاني على ابن الجوزي
وقال الشوكاني : " اللهم ائتني بأحب الخلق إليك يأكل معي هذا الطير .
قال في المختصر : له طرق كثيرة كلها ضعيفة . وقد ذكره ابن الجوزي في
* ( هامش ) * ( 1 ) مرقاة المفاتيح - شرح مشكاة المصابيح 5 / 569 .
( 2 ) اسعاف الراغبين في مناقب النبي وأهل بيته الطاهرين : 169 . ( * )
/ صفحة 147 /
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الموضوعات . وأما الحاكم فأخرجه في المستدرك وصححه واعترض عليه كثير
من أهل العلم ومن أراد استيفاء البحث فلينظر ترجمة الحاكم في النبلاء " ( 1 ) .
ويرده ما ذكرناه في الجواب عن كلمات من تقدمه .
والحاصل : إن نسبة إيراد هذا الحديث في كتاب ( الموضوعات ) أو
الحكم بوضعه إلى ابن الجوزي لا أساس لها من الصحة ، والذي أظن : أن
هؤلاء لما كانوا في مقام الطعن في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام مهما
أمكنهم ذلك ، عنادا ولجاجا وتعصبا ، وكانوا يعلمون أن ابن الجوزي قد أورد
طرفا كبيرا من مناقب أمير المؤمنين والعترة الطاهرة في كتاب ( الموضوعات ) فقد
نسبوا إليه إيراد هذا الحديث في الكتاب المذكور ، رجما منهم بالغيب من دون
مراجعة كتابه .
لكنك قد عرفت أن الحافظ العلائي وابن حجر المكي ينفيان أن يكون
ابن الجوزي قد ذكر حديث الطير في موضوعاته . . . مضافا ، إلى أن
هذا الكتاب موجود بين الأيدي ، فمن يدعي فليثبت ؟ .
حديث الطير في كتاب العلل المتناهية
نعم ، لقد أورد ابن الجوزي حديث الطير في كتابه ( العلل المتناهية )
وموضوعه الأحاديث الضعيفة بحسب السند - بزعم ابن الجوزي - والتي
لا دلالة لألفاظها على كونها كاذبة . . . أورده بطرقه الكثيرة وتكلم عليها . . .
لكن هذا لا يضر بمطلوب أهل الحق لوجوه :
الأول : إن ابن الجوزي متعصب مفرط في أحكامه . . . وهذا أمر ثابت
من كلمات أكابر علماء أهل السنة .
الثاني : إن ابن الجوزي لم يناقش في بعض الطرق التي ذكرها . وإذا
* ( هامش ) * ( 1 ) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة : 282 . ( * )
/ صفحة 148 /
كان طريق البحث والنقاش في بعض الطرق مسدودا على مثل ابن الجوزي كان
إيراده هذا الحديث في كتابه المذكور مجازفة ، لأن الحديث حينئذ لا يكون مما
يناسب الكتاب موضوعا .
والثالث : إن كثيرا من مناقشاته في رجال طرقه مردودة .
والرابع : لو سلمنا جميع مناقشاته ، كان الحديث ضعيفا سندا ، لكنك
(14/91)

 
قد عرفت سابقا من كلمات أئمة القوم أن اجتماع الطرق الضعيفة على حديث
واحد يوجب تقوي بعضها ببعض ، وبذلك يرتقي الحديث إلى درجة
الحسن . . . وعلى هذا ، فإن مجرد هذه الطرق الكثيرة التي ذكرها ابن الجوزي
وخدش فيها - هي وحدها مع قطع النظر عن غيرها - تقتضي أن يكون الحديث
حسنا لا ضعيفا .
الخامس : إن الوجوه السابقة التي ذكرناها لإثبات صحة حديث الطير
وحسنه إذا انضمت إلى هذه الطرق الكثيرة - المفروض ضعفها - بلغت
بالحديث إلى مرتبة القوة والاعتبار . ( * )
/ صفحة 149 /
خلاصة البحوث
ويتلخص البحث إلى الآن في نقاط :
1 - إن القول بوضع حديث الطير باطل ، أيا من كان قائله .
2 - دعوى قول أكثر المحدثين بوضعه لا أساس لها من الصحة .
3 - دعوى قول ابن الجزري بوضعه لا يعبأ بها .
4 - دعوى قول الذهبي بوضعه كاذبة .
5 - دعوى بطلان طرقه كما عن ابن طاهر ومن تبعه باطلة .
6 - دعوى جماعة ذكر ابن الجوزي إياه في ( الموضوعات ) كاذبة .
7 - ايراد ابن الجوزي إياه في ( العلل المتناهية ) لا يضر بمطلوب
الإمامية .
/ صفحة 150 /
مع ابن تيمية الحراني
ولابن تيمية خرافات وأباطيل في تكذيب هذا الحديث الشريف نتعرض
لها بالتفصيل . . .
لقد قال ابن تيمية المشهور بالعناد والعصبية في جواب العلامة الحلي
ما نصه ، قال :
" الجواب من وجوه : أحدها : المطالبة بتصحيح النقل .
وقوله : روى الجمهور كافة . كذب عليهم ، فإن حديث الطير لم يروه
أحد من أصحاب الصحيح ، ولا صححه أئمة الحديث . ولكن هو مما رواه
بعض الناس كما رووا أمثاله في فضل غير علي . بل قد رووا في فضائل معاوية
أحاديث كثيرة ، وصنف في ذلك مصنفات ، وأهل العلم بالحديث لا يصححون
هذا ولا هذا " .
جواب قوله : لم يروه أحد من أصحاب الصحيح !
وهذا الكلام كله أكاذيب وأباطيل : إنه يقول : " إن حديث الطير لم يروه
أحد من أصحاب الصحيح " فنقول له :
إن حديث الطير مخرج في صحيح الترمذي ، وصحيح الحاكم ،
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وصحيح النسائي - بناء على أن الخصائص من سننه - فكيف يقال : لم يروه
أحد من أصحاب الصحيح ؟ !
جواب قوله : ولا صححه أئمة الحديث
ويقول ابن تيمية : ولا صححه أئمة الحديث . وهذا كذب وإنكار
/ صفحة 151 /
للحقيقة ، لأن المأمون العباسي ، وقاضي القضاة يحيى بن أكثم ، وإسحاق بن
إبراهيم بن حماد بن يزيد وأربعين - أو تسعة وثلاثين - من كبار علماء عصر
المأمون . وكذا أبو عمر أحمد بن عبد ربه القرطبي ، وأبو عبد الله الحاكم ،
وقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد ، وأبو عبد الله الكنجي الشافعي . . .
يصححون - أو يسلمون تصحيح - حديث الطير . . . وهؤلاء علماء متبحرون
في علم الحديث . . .
وهل ينكر ابن تيمية أن يكون هؤلاء من أئمة الحديث ؟ ! . . .
نعم : إن من يقول الحق ويعترف بما ينفع أهل الحق لا يكون من أئمة
الحديث عند ابن تيمية وأمثاله من المتعصبين المعاندين للحق ! !
جواب قوله : ولكن هو مما رواه بعض الناس
ثم يقول : " ولكن هو مما رواه الناس " . . . وكأنه يريد إيهام أن رواة
حديث الطير ومخرجيه شرذمة شاذة من آحاد الناس والعوام الجهلة . . . لكنا
نساء ل أهل العلم والإنصاف ، هل أن أمثال :
أبي حنيفة ، إمام المذهب الحنفي .
وأحمد بن حنبل ، إمام المذهب الحنبلي .
وعباد بن يعقوب الرواجني .
وأبي حاتم الرازي .
وأبي عيسى الترمذي .
وأحمد بن يحيى البلاذري .
وعبد الله بن أحمد بن حنبل .
وأبي بكر البزار .
وأحمد بن شعيب النسائي .
وأبي يعلى الموصلي .
/ صفحة 152 /
ومحمد بن جرير الطبري .
وأبي القاسم البغوي .
ويحيى بن صاعد البغدادي .
وابن أبي حاتم الرازي .
وأبي عمر ابن عبدربه .
والقاضي حسين المحاملي .
وأبي العباس ابن عقدة .
وعلي بن الحسين المسعودي .
وأحمد بن سعيد الجدي .
وأبي القاسم الطبراني .
وابن السقا الواسطي .
وأبي الليث الفقيه .
وابن شاهين البغدادي .
وأبي الحسن الدارقطني .
وابن شاذان السكري الحربي .
وابن بطة العكبري .
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وأبي بكر النجار .
وأبي عبد الله الحاكم النيسابوري .
وأبي سعد الخركوشي .
وأبي بكر ابن مردويه .
وأبي نعيم الأصبهاني .
وأبي طاهر ابن حمدان .
وابن المظفر العطار .
وأبي بكر البيهقي .
/ صفحة 153 /
وابن بشران .
وابن عبد البر .
وأبي بكر الخطيب البغدادي .
وابن المغازلي الواسطي .
وأبي المظفر السمعاني .
ومحيي السنة البغوي .
ورزين العبدري .
وابن عساكر الدمشقي .
ومجد الدين ابن الأثير .
وابن النجار البغدادي .
ومحمد بن طلحة الشافعي .
وسبط ابن الجوزي .
ومحمد بن يوسف الكنجي .
ومحب الدين الطبري الشافعي .
وإبراهيم الحمويني .
يقال عنهم : " بعض الناس " . . . أو أن هؤلاء أساطين دين أهل السنة ،
وأكابر حفاظهم المحدثين ، وأئمتهم المعتمدين ؟ !
من تناقضات ابن تيمية
ويا ليته استثنى ممن عبر عنه ب‍ " بعض الناس " مستهينا له ومستصغرا إياه
أبا حنيفة وأحمد بن حنبل ، وأبا حاتم ، والنسائي ، ومحمد بن جرير الطبري ،
والدارقطني . . . لئلا يلزم التناقض والتهافت في كلماته :
وذلك ، لأن ابن تيمية وصف في كتابه ( المنهاج ) أحمد بن حنبل ، وأبا
حاتم ، والنسائي ، والدارقطني ، بأنهم أئمة ونقاد وحكام وحفاظ للحديث ، ولهم
/ صفحة 154 /
معرفة تامة بأقوال النبي وأحوال الصحابة والتابعين وسائر رجال الحديث طبقة
بعد طبقة ، ولهم كتب كثيرة في معرفة أحوال رجال الحديث . . .
وزعم أن أبا حنيفة ، وأحمد بن حنبل ، ومحمد بن جرير الطبري ، بلغوا
في العلم مرتبة حتى كانوا - معاذ الله - أعلم من الإمامين العسكريين عليهما
السلام بالشريعة . . . ! ! إلى غير ذلك مما قال . . . فلا نذكره . . . ونعوذ بالله
من الضلالة والخسران . . .
مفاد قوله : أهل العلم بالحديث لا يصححون فضائل علي ولا فضائل
معاوية
وأما قوله : " كما رووا أمثاله في فضائل غير علي بل قد رووا في فضائل
معاوية أحاديث كثيرة ، وصنف في ذلك مصنفات ، وأهل العلم بالحديث
لا يصححون هذا ولا هذا " .
(14/94)


 
ففيه فوائد :
أما أولا : فإنه يبطل دعاوي المتأخرين من علماء أهل السنة من أن أهل
السنة هم الذين اهتموا منذ اليوم الأول برواية فضائل أهل البيت عليهم السلام
وتصحيحها وجمعها . . . في مقابلة النواصب والأعداء . . . وأن الإمامية في
هذا الباب عيال على أهل السنة ومستفيدون منهم . . . نعم ، إن كلام ابن تيمية
هذا يبطل كل هذه الدعاوي ويكذب هذه المزاعم ، إذ يقول بأن أهل العلم
بالحديث لا يصححون فضائل أمير المؤمنين عليه السلام .
وأما ثانيا : فإنه يقتضي سقوط جميع روايات أهل السنة عن الإعتبار ،
لأنهم قد وضعوا أحاديث في فضل معاوية ثم أفردوها بالتأليف . . . لغرض
تضليل العوام وتخديعهم . . . وحينئذ لا يبقى وثوق واعتبار لرواياتهم وكتبهم في
الأبواب العلمية الاخرى .
وأما ثالثا : فإنه يفيد أن المصححين لما رووه في فضل معاوية ليسوا من
/ صفحة 155 /
أهل العلم بالحديث . . . وبهذا يعرف حال والد ( الدهلوي ) الذي حاول إثبات
فضائل معاوية في ( إزالة الخفاء ) ، وحال ابن حجر المكي المؤلف كتابا خاصا
في ذلك .
إلى هنا إنتهى الكلام حول ما ذكره ابن تيمية في الوجه الأول .
قال :
" الثاني : إن حديث الطير من المكذوبات الموضوعات عند أهل المعرفة
بحقائق النقل . قال الحافظ أبو موسى المديني : قد جمع غير واحد من الحفاظ
طرق أحاديث الطير للإعتبار والمعرفة : كالحاكم النيسابوري ، وأبي نعيم وابن
مردويه . وسئل الحاكم عن حديث الطير فقال : لا يصح .
هذا مع أن الحاكم منسوب إلى التشيع ، وقد طلب منه أن يروي حديثا
في فضل معاوية فقال : ما يجئ من قلبي ما يجئ من قلبي ، وقد خوصم على
ذلك فلم يفعل ، وهو يروي في المستخرج والأربعين أحاديث ضعيفة بل
موضوعة عند أئمة الحديث ، كقوله : تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين .
لكن تشيعه وتشيع أمثاله من أهل العلم بالحديث : كالنسائي ، وابن عبد
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البر ، وأمثالهما ، لا يبلغ إلى تفضيله على أبي بكر وعمر ، فلا يعرف في علماء
الحديث من يفضله عليهما ، بل غاية التشيع منهم أن يفضله على عثمان ، أو
يحصل منه كلام أو إعراض عن ذكر محاسن من قاتله ، ونحو ذلك . لأن علماء
الحديث قد عصمهم وقيدهم ما يعرفون من الأحاديث الصحيحة الدالة على
فضيلة الشيخين ، ومن ترفض ممن له نوع اشتغال بالحديث : كابن عقدة
وأمثاله ، فهذا غايته أن يجمع ما يروى في فضائله من الكذوبات والموضوعات
لا يقدر أن يدفع ما تواتر من فضائل الشيخين ، فإنها باتفاق أهل العلم بالحديث
أكثر مما صح من فضائل علي وأصح وأصرح في الدلالة .
وأحمد بن حنبل لم يقل إنه صح لعلي من الفضائل ما لم يصح لغيره ،
بل أحمد أجل من أن يقول مثل هذا الكذب ، بل نقل عنه أنه قال : روي له ما
/ صفحة 156 /
لم يرو لغيره ، مع أن في نقل هذا عن أحمد كلام ليس هذا موضعه " .
جواب قوله : حديث الطير من المكذوبات عند أهل المعرفة
وهذا الوجه كسابقه كله أكاذيب وأباطيل . . . إنه يدعي : " أن حديث
الطير من المكذوبات الموضوعات عند أهل المعرفة بحقائق النقل " وهذه دعوى
باطلة ، فالحديث عند أهل التحقيق من أساطين أهل السنة من الأحاديث
الصحاح المعتبرة الصالحة للاستدلال والاحتجاج . . . كما عرفت ذلك
بالتفصيل . . .
وليت شعري من " أهل المعرفة بحقائق النقل " القائلين بأنه من
المكذوبات الموضوعات ؟ لماذا لم يذكرهم ؟ ولم يذكر واحدا منهم ؟ ألم يكن
من المناسب أن يذكر ولو اسم واحد فقط ! ، وإن كانت دعوى وضعه فارغة
مردودة لدى المحققين الكبار من أهل السنة أيضا كالعلائي والسبكي وابن حجر
المكي ؟
لا علاقة لما نقله عن المديني بمدعاه
ثم نقل عن أبي موسى المديني أنه قال : " قد جمع غير واحد من الحفاظ
طرق أحاديث الطير للإعتبار والمعرفة كالحاكم وأبي نعيم وابن مردويه " ولكن
أي علاقة لهذا الذي نقله عن المديني بما ادعاه من كون الحديث من
(14/96)

 
المكذوبات الموضوعات عند أهل المعرفة بحقائق النقل ؟ وهل يدل على مدعاه
بإحدى الدلالات الثلاث ؟
بل الأمر بالعكس ، وما ذكره ابن تيمية اعتراف حديث الطير . . . ، إذ قد
عرفت أن جمع علماء أهل السنة طرق هذا الحديث في أجزاء مفردة وتآليف
خاصة يدل بوجوه عديدة على ثبوته وتحققه . . . لكن هذا الرجل وأمثاله إذا
أرادوا البحث مع الإمامية يضطربون ، وقد يتفوهون بما يضرهم وهم
/ صفحة 157 /
لا يشعرون . . .
ما نقله عن الحاكم كذب عليه
وأما ما ذكره من أنه " سئل الحاكم عن حديث الطير فقال : لا يصح "
ففيه :
أولا : إنه كذب على الحاكم . . . وكيف يقول الحاكم بعدم صحته وقد
أخرجه في مستدركه على الصحيحين وأثبت صحته رغم الجاحدين ؟
ومع هذا ، فإن نقل حكم الحاكم بعدم صحة هذه الحديث غايته أن
يكون ظنيا ، لكن حكمه بصحته في المستدرك قطعي ، والظني لا يعارض
القطعي .
وثانيا : لو سلمنا ثبوت هذا الذي حكاه عن الحاكم ، فإنه لا يجوز
الاحتجاج به ، لتصريح الحافظ برجوع الحاكم عن ذلك كما ستعلم .
وثالثا : لو سلمنا ثبوته وفرضنا عدم رجوعه كان الاستدلال والإحتجاج
بتصحيحه إياه في المستدرك من باب الإلزام والافحام للمخالفين تاما ، على
القواعد والاصول المقررة في باب الإحتجاج والمناظرة .
ورابعا : ولو فرضنا أنه كان قد قدح فيه ولم يخرجه في المستدرك ، فإن
الأدلة القويمة والبراهين المتينة على صحة حديث الطير وثبوته كثيرة ، بل يكفي
لبطلان القول بوضعه ما قاله العلائي والسبكي وابن حجر المكي .
هذا ، وقد نص الحافظ الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ) - بعد أن حكى ذلك
القول المنسوب إلى الحاكم - على رجوعه عنه ، وقد أورد الشيخ محمد الأمير
الصنعاني كلام الذهبي وعلق عليه حيث قال في ( الروضة الندية ) :
" هذا الخبر رواه جماعة عن أنس ، منهم : سعيد بن المسيب ، وعبد
الملك بن عمير ، وسليمان بن الحجاج الطائفي ، وابن أبي الرجال الكوفي ،
(14/97)

 
وأبو الهندي ، وإسماعيل بن عبد الله بن جعفر ، ويغنم بن سالم بن قنبر ،
/ صفحة 158 /
وغيرهم .
وأما ما قال الحافظ الذهبي في التذكرة في ترجمة الحاكم أبي عبد الله
المعروف بابن البيع الحافظ المشهور مؤلف المستدرك وغيره - بعد أن ساق
حكاية : وسئل الحاكم أبو عبد الله عن حديث الطير فقال : لا يصح ، ولو صح
لما كان أحد أفضل من علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال
الذهبي : قلت : تغير رأي الحاكم فأخرج حديث الطير في مستدركه . قال
الذهبي : وأما حديث الطير فله طرق كثيرة قد أفردتها بمصنف ، ومجموعها
يوجب أن الحديث له أصل . انتهى كلام الذهبي .
فأقول : كلام الحاكم هذا لا يصح عنه ، أو أنه قاله ثم رجع عنه كما قال
الذهبي : ثم تغير رأيه . وإنما قلنا ذلك لأمرين : أحدهما - وهو أقواهما - أن
القول بأفضلية علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مذهب الحاكم كما
نقله الذهبي أيضا في ترجمته عن ابن طاهر ، قال الذهبي : قال ابن طاهر : كان
- يعني الحاكم - شديد التعصب للشيعة في الباطن ، وكان يظهر التسنن في
التقديم والخلافة ، وكان منحرفا عن معاوية ، وأنه يتظاهر بذلك ولا يعتذر فيه .
انتهى كلام ابن طاهر . وقرره الذهبي بقوله : قلت : أما انحرافه عن خصوم علي
فظاهر . وأما الشيخان فمعظم لهما بكل حال ، فهو شيعي لا رافضي . انتهى .
قلت : إذا عرفت هذا فكيف يطعن الحاكم في شئ هو رأيه ومذهبه ومن
أدلة ما يجنح إليه ؟ فإن صح عنه نفي صحة حديث الطائر فلا بد من تأويله بأنه
أراد نفي أعلى درجات الصحة ، إذ الصحة عند أئمة الحديث درجات سبع ، أو
أن ذلك وقع منه قبل الإحاطة بطريق الحديث ، ثم عرفها بعد ذلك فأخرجه فيما
جعله مستدركا على الصحيحين .
والثاني : إن إخراجه في المستدرك دليل صحته عنده ، فلا يصح نفي
الصحة عنه إلا بالتأويل المذكور .
وعلى كل حال فقدح الحاكم في الحديث لا يتم .
/ صفحة 159 /
(14/98)

 
ثم هذا الذهبي مع تعاديه وما يعزى إليه من النصب ألف في طرقه جزء .
فعلى كل تقدير قول الحاكم : لا يصح . لا بد من تأويله .
ولأنه علل عدم صحته بأمر قد ثبت من غير حديث الطير ، وهو : إنه إذا
كان أحب الخلق إلى الله كان أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فقد ثبت أنه أحب الخلق إلى الله من غير حديث الطائر . . . وإذا ثبت
أنه أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أحب الخلق إلى الله
سبحانه ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون الأحب إليه إلا الأحب
إلى الله سبحانه ، وأنه قد ثبت أنه أحب الخلق إلى الله من أدلة غير حديث
الطائر .
فماذا ينكر من دلالة حديث الطير على الأحبية الدالة على الأفضلية ،
وأنها تجعل هذه الدلالة قادحة في صحة الحديث كما نقل عن الحاكم ، ويقرب
أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم ما أراد إلا الإستدلال على ما يذهب إليه من
أفضلية علي ، بتعليق الأفضلية على صحة حديث الطير ، وقد عرف أنه
صحيح ، فأراد استنزال الخصم إلى الإقرار بما يذهب إليه الحاكم فقال :
لا يصح ، ولو صح لما كان أحد أفضل من علي بعده . وقد تبين صحته عنده
وعند خصمه . فيلزم تمام ما أراده من الدليل على مذهبه " .
جواب قوله : الحاكم منسوب إلى التشيع
وأما قوله : " مع أن الحاكم منسوب إلى التشيع " ففيه : أنه إن أراد أن
بعض المتعصبين نسب الحاكم إلى التشيع وإن لم يكن متشيعا في الواقع ،
فهذا مسلم ، لكن ايش يجدي هذا ؟ وإن أراد أن الحاكم متشيع حقا ، فهذا
باطل ، إذ لا يخفى على من كان له أدنى تتبع ونظر في كتب الرجال عدم وجود
أي دليل متين وبرهان مبين على تشيع الحاكم ، ومن هنا لم يتعرض كثير ممن
ترجم له إلى هذه الناحية . . .
/ صفحة 160 /
على أنه لا فائدة في الإصرار على هذه الدعوى وأمثالها ، لثبوت أن
التشيع لا يكون قادحا في العدالة أبدا ، بل لا ينافي الرفض الوثاقة أصلا . . .
(14/99)

 
فلو كان الحاكم متشيعا بل رافضيا لم يضر بوثاقته وجلالته وإمامته في الحديث
فكيف وهو من كبار أهل السنة بل أساطينهم ، ومن صدور علمائهم بل
سلاطينهم .
حول ما ذكره من أنه طلب من الحاكم رواية حديث في فضل معاوية
فقال ما يجئ من قلبي . . .
وأضاف ابن تيمية لإثبات تشيع الحاكم : " وقد طلب منه أن يروي حديثا
في فضل معاوية فقال : ما يجئ من قلبي ، ما يجئ من قلبي . . . " وهذا عجيب
من ابن تيمية جدا ، لأنه قد ذكر من قبل أن أهل العلم بالحديث لا يصححون
شيئا في فضل معاوية ، فإذا كان موقف الحاكم من فضائل معاوية كسائر أهل
العلم عد متشيعا ؟ اللهم إلا أن يدعي الملازمة بين فضائل معاوية وفضائل أمير
المؤمنين عليه السلام ، بأن يكون رد فضائلهما معا ديدن أهل العلم بالحديث ،
وحيث أن الحاكم يصحح فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ولا يصحح شيئا
في فضائل معاوية فهو شيعي ، وهذا مما يضحك الثكلى . . .
على أن السبكي أورد خبر امتناع الحاكم من رواية شئ في فضل
معاوية ، وكذبه جدا ، وإليك نص الخبر عنده عن ابن طاهر قال : " سمعت أبا
الفتح سمكويه بهراة يقول : سمعت عبد الواحد المليحي يقول : سمعت أبا عبد
الرحمن السلمي يقول : دخلت على أبي عبد الله الحاكم - وهو في داره لا يمكنه
الخروج إلى المسجد ، من أصحاب أبي عبد الله ، وذلك أنهم كسروا منبره
ومنعوه من الخروج - فقلت له : لو خرجت وأمليت في فضائل هذا الرجل حديثا
لاسترحت من هذه الفتنة ؟ فقال : لا يجئ من قلبي - يعني معاوية - " .
فقال السبكي : " والغالب على ظني أن ما عزي إلى أبي عبد الرحمن
/ صفحة 161 /
السلمي كذب عليه ، ولم يبلغنا أن الحاكم ينال من معاوية ، ولا يظن ذلك فيه ،
وغاية ما قيل فيه الإفراط في ولاء علي كرم الله وجهه ، ومقام الحاكم عندنا أجل
من ذلك " ( 1 ) .
بطلان حكمه بوضع حديث : تقاتل الناكثين . . .
وأما حكم ابن تيمية بوضع حديث " تقاتل الناكثين والقاسطين
(14/100)

 
والمارقين " فقلة حياء ، وقد دعاه إلى هذه الوقاحة اعتقاده الخبيث بخطأ أمير
المؤمنين عليه السلام في قتال أهل الجمل وصفين ، - كما قد أظهر هذا الاعتقاد
في بعض المواضع من خرافاته - فهو يريد إبطال كل حديث يدل على حقية أمير
المؤمنين عليه السلام في قتال أولئك البغاة . . .
وعلى كل حال فإن هذا الحديث من الأحاديث الصحاح الثابتة التي لم
يجد طائفة من متعصبيهم بدا من الاعتراف به . . . وحتى أن والد ( الدهلوي )
مع ميله إلى تخطئة الأمير عليه السلام في حروبه مع البغاة والخارجين عليه ينقل
هذا الحديث في كتبه بل يصرح بثبوته ، بل ( الدهلوي ) نفسه ينص في بحث
مطاعن عثمان من ( التحفة ) على ثبوت هذا الحديث ، فهل يكون ( الدهلوي )
ووالده من الشيعة ؟
هذا ، وقد روى حديث أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا بقتال
الناكثين والقاسطين والمارقين جمع من أئمة أهل السنة وحفاظهم الكبار :
منهم : أبو عمرو ابن عبد البر بترجمة أمير المؤمنين عليه السلام حيث
قال : " وروي من حديث علي كرم الله وجهه ، ومن حديث ابن مسعود ، ومن
حديث أبي أيوب الأنصاري : إنه : أمر بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) طبقات الشافعية للسبكي 4 / 163 .
( 2 ) الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3 / 1117 . ( * )
/ صفحة 162 /
ومنهم : أبو المؤيد الموفق بن أحمد الخوارزمي حيث قال : " أخبرني
الشيخ الإمام شهاب الدين أبو النجيب سعد بن عبد الله بن الحسن الهمداني
المعروف بالمروزي - فيما كتب إلي من همدان - قال : أخبرنا الحافظ أبو علي
الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد بإصبهان - فيما أذن - قال : أخبرنا الشيخ
الأديب أبو يعلى عبد الرزاق بن عمر بن إبراهيم الطهراني سنة 473 قال : أخبرنا
الإمام الحافظ طراز المحدثين أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه
الأصبهاني . . . وبهذا الإسناد : عن الحافظ أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه
(14/101)

 
هذا قال : حدثنا محمد بن علي بن دحيم ، قال : حدثنا أحمد بن حازم قال :
حدثنا عثمان بن محمد قال : حدثنا يونس بن أبي يعقوب قال : حدثنا حماد بن
عبد الرحمن الأنصاري ، عن أبي سعيد التيمي ، عن علي عليه السلام قال :
عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقاتل الناكثين والقاسطين
والمارقين . فقيل له : يا أمير المؤمنين ، من الناكثون ؟ قال : الناكثون أهل
الجمل ، والمارقون الخوارج ، والقاسطون أهل الشام " ( 1 ) .
ومنهم : ابن الأثير الجزري بترجمة الإمام عليه السلام حيث قال : " أنبأنا
أرسلان بن بعان الصوفي ، حدثنا أبو الفضل أحمد بن طاهر بن سعيد بن أبي
سعيد الميهني ، أنبأنا أبو بكر أحمد بن خلف الشيرازي ، أنبأنا الحاكم أبو
عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم
الشيباني ، حدثنا الحسين بن الحكم الحيري ، حدثنا إسماعيل بن أبان ، حدثنا
إسحاق بن إبراهيم الأزدي ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد الخدري
قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال الناكثين والقاسطين
والمارقين . فقلنا : يا رسول الله : أمرتنا بقتال هؤلاء فمع من ؟ فقال : مع علي بن
أبي طالب ، معه يقتل عمار بن ياسر .
* ( هامش ) * ( 1 ) مناقب أمير المؤمنين للخوارزمي : 175 . ( * )
/ صفحة 163 /
وأخبر الحاكم : أنبأنا أبو الحسن بن علي بن محمشاد المعدل ، حدثنا
إبراهيم بن الحسين بن ديرك ، حدثنا عبد العزيز بن الخطا ، حدثنا محمد بن
كثير ، عن الحارث بن حصيرة ، عن أبي صادق ، عن محنف بن سليم قال : أتينا
أبا أيوب الأنصاري فقلنا : قاتلت بسيفك المشركين مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم ثم جئت تقاتل المسلمين ؟ قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه
وسلم بقتل الناكثين والقاسطين والمارقين .
وأنبأنا أبو الفضل بن أبي الحسن ، بإسناده عن أبي يعلى ، حدثنا
إسماعيل بن موسى ، حدثنا الربيع بن سهل ، عن سهل بن عبيد ، عن علي بن
(14/102)

 
ربيعة قال : سمعت عليا على منبركم هذا يقول : عهد إلي رسول الله صلى الله
عليه وسلم أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين " ( 1 ) .
ومنهم : شهاب الدين أحمد حيث قال : " عن أبي سعيد - رضي الله عنه -
قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم لعلي رضوان الله تعالى
عليه ما يلقى من بعده فبكى وقال : أسألك بقرابتي وصحبتي إلا دعوت الله
تعالى أن يقبضني . قال صلى الله عليه وآله وبارك وسلم : يا علي تسألني أن
أدعو الله لأجل مؤجل ! فقال يا رسول الله : على ما أقاتل القوم ؟ قال صلى الله
عليه وآله وبارك وسلم : على الإحداث في الدين .
وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه ، عن علي كرم الله تعالى وجهه قال :
عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم أن أقاتل الناكثين
والقاسطين والمارقين . فقيل له : يا أمير المؤمنين من الناكثون ؟ قال كرم الله
تعالى وجهه : الناكثون أهل الجمل ، والقاسطون أهل الشام ، والمارقون
الخوارج .
رواهما الصالحاني وقال : رواهما الإمام المطلق رواية ودراية أبو بكر ابن
* ( هامش ) * ( 1 ) أسد الغابة في معرفة الصحابة 4 / 32 . ( * )
/ صفحة 164 /
مردويه ، وخطيب خوارزم الموفق أبو المؤيد . أدام الله جمال العلم بمأثور
أسانيدهما ومشهور مسانيدهما " ( 1 ) .
ومنهم : محمد بن طلحة الشافعي - في الأحاديث الدالة على علم علي
وفضله - : " ومن ذلك ما نقله القاضي الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود
البغوي في كتابه المذكور - يعني شرح السنة - عن ابن مسعود قال : خرج رسول
الله صلى الله عليه وسلم فأتى منزل أم سلمة ، فجاء علي فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : يا أم سلمة هذا - والله - قاتل الناكثين والقاسطين
والمارقين من بعدي . فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث فرقا
ثلاثة صرح بأن عليا يقاتلهم من بعده ، ووهم : الناكثون ، والقاسطون ،
والمارقون " ( 2 ) .
(14/103)

 
ومنهم : محمد صدر العالم حيث قال : " وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن
عدي ، والطبراني ، وعبد الغني بن سعيد في إيضاح الإشكال ، والإصبهاني في
الحجة ، وابن مندة في غرائب شعبة ، وابن عساكر : عن علي قال : أمرت بقتل
الناكثين والقاسطين والمارقين " .
قال محمد صدر العالم : " وأخرج الحاكم في الأربعين ، وابن عساكر ،
عن علي قال : أمرت بقتال ثلاثة : القاسطين والناكثين والمارقين . أما القاسطون
فأهل الشام ، وأما الناكثون فذكرهم ، وأما المارقون فأهل النهروان - يعني
الحرورية - " ( 3 ) .
ومنهم : محمد بن إسماعيل الأمير حيث قال :
- وسل الناكث والقاسط وال‍ * - مارق الآخذ بالإيمان غيا " -
" والبيت إشارة إلى قتال أمير المؤمنين عليه السلام ثلاث طوائف بعد
* ( هامش ) * ( 1 ) توضيح الدلائل في ترجيح الفضائل - مخطوط .
( 2 ) مطالب السؤولفي مناقب آل الرسول 1 / 67 .
( 3 ) معارج العلى في مناقب المرتضى - مخطوط . ( * )
/ صفحة 165 /
إمامته وهم : الناكثون والقاسطون والمارقون .
قال ابن حجر : وقد ثبت عند النسائي في الخصائص ، والبزار ، والطبراني
من حديث علي عليه السلام : أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين .
ذكره الحافظ ابن حجر في التخليص الحبير ثم قال : والناكثون : أهل
الجمل ، لأنهم نكثوا بيعتهم ، والقاسطون : أهل الشام ، لأنهم جاروا عن الحق
في عدم مبايعته ، والمارقون : أهل النهروان ، لثبوت الخبر الصحيح أنه يمرقون
من الدين كما يمرق السهم من الرمية . إنتهى بلفظه " ( 1 ) .
وبهذا القدر الذي ذكرناه ظهر ثبوت الحديث عن أمير المؤمنين عليه
السلام ، عند كبار الأئمة والحفاظ من أهل السنة أمثال :
أبي بكر ابن أبي شيبة .
وأبي بكر البزار .
وأحمد بن شعيب النسائي .
وأبي يعلى الموصلي .
وأبي القاسم الطبراني .
وابن عدي الجرجاني .
وابن منده الأصبهاني .
وعبد الغني بن سعيد .
وأبي بكر ابن مردويه .
وابن عبد البر القرطبي .
(14/104)

 
وأبي القاسم إسماعيل الإصبهاني صاحب كتاب الحجة .
وأخطب الخطباء الخوارزمي المكي .
وابن عساكر الدمشقي .
* ( هامش ) * ( 1 ) الروضة الندية - شرح التحفة العلوية . ( * )
/ صفحة 166 /
وأبي حامد الصالحاني .
وابن الأثير الجزري .
وشهاب الدين أحمد .
وابن حجر العسقلاني .
ومحمد صدر العالم .
ومحمد بن إسماعيل الأمير .
إذن ، لا يجوز الشك والريب في ثبوت هذا الحديث عن رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم ، لاسيما مع تأيده بحديث : ابن مسعود ، وأبي أيوب
الأنصاري ، وأبي سعيد الخدري . . . كما عرفت . . .
بطلان دعوى تشيع النسائي
ودعوى ابن تيمية تشيع النسائي من العجائب ، لأن النسائي من أساطين
أهل السنة وأركان مذهبهم ، وكتابه أحد الصحاح الستة التي يستند إليها أهل
السنة في جميع امورهم . . . فجعل النسائي من أكابر أساطين مذهبهم تارة ،
وجعله من المتشيعين تارة أخرى . . . من عجائب أهل السنة المختصة
بهم . . .
بطلان دعوى تشيع ابن عبد البر
والأعجب من ذلك دعواه تشيع ابن عبد البر . . . مع أنه من كبار حفاظهم
في المغرب ، ومن أشهر فقهاء المذهب المالكي . . . تجد مآثره ومفاخره في
كلمات الحفاظ الكبار ومشاهير المؤرخين والمترجمين له أمثال :
أبي سعد عبد الكريم السمعاني في ( الأنساب ) .
وابن خلكان في ( وفيات الأعيان ) .
وشمس الدين الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ) و ( العبر في خبر من غبر )
/ صفحة 167 /
و ( سير أعلام النبلاء ) .
وأبي الفداء في ( المختصر في أحوال البشر ) .
وعمر بن الوردي في ( تتمة المختصر في أحوال البشر ) .
وعبد الله بن أسعد اليافعي في ( مرآة الجنان ) .
وابن الشحنة في ( روضة المناظر في أخبار الأوائل والأواخر ) .
وجلال الدين السيوطي في ( طبقات الحفاظ ) .
والزرقاني المالكي في ( شرح المواهب اللدنية ) .
و ( الدهلوي ) في ( بستان المحدثين ) .
حول ترفض ابن عقدة
(14/105)

 
وإذا كان ابن تيمية يتمادى في الغي والضلاة حتى نسب النسائي والحاكم
وابن عبد البر إلى التشيع ، فلا عجب أن ينسب ابن عقدة إلى الترفض ، بل
الكفر . . . لكن هذه النسبة إلى ابن عقدة باطلة عند محققي أهل السنة وإن
القائل بها متعصب عنيد ، يقول محمد طاهر الفتني : " حديث أسماء في رد
الشمس . فيه فضيل بن مرزوق ، ضعيف ، وله طريق آخر فيه ابن عقدة رافضي
رمي بالكذب ورافضي كاذب .
قلت : فضيل صدوق احتج به مسلم والأربعة .
وابن عقدة من كبار الحفاظ ، وثقه الناس ، وما ضعفه إلا عصري
متعصب " ( 1 ) .
وتقدم في قسم حديث الغدير ، الأدلة الكثيرة المتينة على وثاقة ابن عقدة
وجلالته . . . من شاء فليرجع إليه .
* ( هامش ) * ( 1 ) تذكرة الموضوعات : 96 . ( * )
/ صفحة 168 /
بطلان دعوى تواتر فضائل الشيخين وأنها أكثر من مناقب علي
وادعى ابن تيمية تواتر فضائل الشيخين ، وأنها باتفاق أهل العلم
بالحديث أكثر مما صح من فضائل علي وأصح وأصرح في الدلالة . . . وهذه
دعوى فارغة وعن الصحة عاطلة " . إن الروايات التي يشير إليها روايات واهية
متناقضة ، وضعها قوم تزلفا إلى الملوك وتقربا إلى السلاطين ، ثم جاء المدعون
للعلم من تلك الطائفة وأدرجوها في كتبهم . . . وأما دعوى أنها أصح وأكثر من
مناقب مولانا أمير المؤمنين عليه السلام - المتفق عليها بين الفريقين - فمصادمة
للبداهة والضرورة .
تكذيبه كلمة أحمد في فضائل علي كذب
وأما قوله : وأحمد بن حنبل لم يقل " إنه صح لعلي من الفضائل ما لم
يصح لغيره ، بل أحمد أجل من أن يقول مثل هذا الكذب . . . " فمن غرائب
الهفوات وعجائب الخرافات . . . لقد وجد ابن تيمية هذه الكلمة الشهيرة عن
أحمد بن حنبل مكذبة لدعوة أكثرية فضائل الشيخين من فضائل أمير المؤمنين
عليه السلام . . . ، وأن معناها أفضلية الإمام عليه السلام منهما . . . فاضطر
إلى إنكارها . . . لكن هذا القول منه كسائر أقواله في السقوط . . . ولا يجديه
(14/106)

 
النفي والإنكار . . . لكون الكلمة ثابتة عند الأئمة والعلماء الأعلام ، ينقلونها عن
أحمد بأسانيدهم المتصلة إليه أو يرسلونها عنه إرسال المسلمات . . . وقد ذكرها
وأكد على قطعية صدورها العلامة أبو الوليد ابن الشحنة : " وفضائله كثيرة
مشهورة . قال أحمد بن حنبل رحمه الله : لم يصح في فضل أحد من الصحابة
ما صح في فضل علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه ، وناهيك به " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) روضة المناظر - سنة 40 ، ترجمة أمير المؤمنين . ( * )
/ صفحة 169 /
ثم إن جماعة منهم : كابن عبد البر ، وابن حجر العسقلاني ، والسيوطي ،
والسمهودي ، وابن حجر المكي ، وغيرهم نقلوا الكلمة بلفظ " لم يرد " أو " لم
يرو " :
قال ابن عبد البر : " قال أحمد بن حنبل وإسماعيل بن إسحاق القاضي :
لم يرو في فضائل أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد ما روي في فضائل علي
ابن أبي طالب كرم الله وجهه . وكذلك قال أحمد بن علي بن شعيب
النسائي " ( 1 ) .
وقال السمهودي : " قال الحافظ ابن حجر : قال أحمد ، وإسماعيل
القاضي ، والنسائي ، وأبو علي النيسابوري : لم يرد في حق أحد من الصحابة
بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي " ( 2 ) .
وإن جماعة منهم : كالحاكم ، والثعلبي ، والبيهقي ، والخوارزمي ، وابن
عساكر ، وابن الأثير الجزري ، والكنجي ، والزرندي ، والسيوطي ،
والسمهودي ، وابن حجر المكي ، وكثيرين غيرهم . . . نقلوا الكلمة بلفظ
" ما جاء " :
قال الحاكم : " سمعت القاضي أبا الحسن علي بن الحسن الجراحي وأبا
الحسين محمد بن المظفر يقولان : سمعنا أبا حامد محمد بن هارون الحضرمي
يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول : ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب رضي الله
عنه " ( 3 ) .
وقال الخوارزمي في بيان كثرة فضائل الإمام عليه السلام : " ويدلك على
ذلك أيضا ما يروى عن الإمام الحافظ أحمد بن حنبل - وهو كما عرف أصحاب
(14/107)

 
* ( هامش ) * ( 1 ) الاستيعاب في معرفة الاصحاب 3 / 1115 .
( 2 ) جواهر العقدين - مخطوط .
( 3 ) المستدرك على الصحيحين 3 / 107 . ( * )
/ صفحة 170 /
الحديث في علم الحديث ، قريع أقرانه وإمام زمانه والمقتدى به في هذا الفن
في إبانه ، والفارس الذي يكب فرسان الحفاظ في ميدانه ، وروايته فيه رضي الله
عنه مقبولة وعلى كاهل التصديق محمولة ، لما علم أن الإمام أحمد بن حنبل
ومن احتذى على مثاله ونسج على منواله وحطب في حبله وانضوى إلى حفله
مالوا إلى تفضيل الشيخين رضوان الله عليهما ، فجاء ت روايته فيه كعمود الصباح
لا يمكن ستره بالراح - وهو :
ما رواه الشيخ الإمام الزاهد فخر الأئمة أبو الفضل ابن عبد الرحمن
الحفربندي الخوارزمي رحمه الله - إجازة - قال : أخبرنا الشيخ الإمام أبو محمد
الحسن بن أحمد السمرقندي قال : أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن
محمد بن عبدان العطار وإسماعيل بن أبي نصر عبد الرحمن الصابوني وأحمد
ابن الحسين البيهقي قالوا جميعا : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت
القاضي الإمام أبا الحسن علي بن الحسين وأبا الحسن محمد بن المظفر
الحافظ يقولان : سمعنا أبا حامد محمد بن هارون الحضرمي يقول : سمعت
محمد بن منصور الطوسي يقول : سمعت أحمد بن حنبل يقول : ما جاء لأحد
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي
طالب عليه السلام " ( 1 ) .
وقال ابن الأثير : " قال أحمد بن حنبل : ما جاء لأحد من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم ما جاء لعلي بن أبي طالب " ( 2 ) .
وقال ابن حجر المكي : " الفصل الثاني في فضائل علي كرم الله وجهه ،
وهي كثيرة عظيمة شهيرة ، حتى قال أحمد : ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء
لعلي . وقال إسماعيل القاضي ، والنسائي ، وأبو علي النيسابوري : لم يرو في
* ( هامش ) * ( 1 ) مناقب علي بن أبي طالب : 33 .
( 2 ) الكامل في التاريخ 3 / 399 . ( * )
/ صفحة 171 /
(14/108)

 
حق أحد من الصحابة بالأسانيد الحسان أكثر مما جاء في علي " ( 1 ) .
وهذا تمام الكلام على ما ذكره ابن تيمية في الوجه الثاني في هذا المقام .
قال :
" الثالث : إن أكل الطير ليس فيه أمر عظيم يناسب أن يجئ أحب
الخلق إلى الله ليأكل معه ، فإن إطعام الطعام مشروع للبر والفاجر ، وليس في
ذلك زيادة قربة لعند الله لهذا الأكل ، ولا معونة على مصلحة دين ولا دنيا ، فأي
أمر عظيم هنا يناسب جعل أحب الخلق إلى الله بفعله " .
جواب إنكار إن أكل الطير مع النبي فيه أمر عظيم
وهذا كلام سخيف في الغاية ، وما أكثر صدور مثله عندما يحاولون
الإجابة من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ، وهم يفقدون كل استدلال متين
وبرهان مبين . . .
إن من الواضح جدا لدى جميع العقلاء دلالة المؤاكلة مع العظماء ، على
الشرف العظيم ، فكيف بالمؤاكلة مع النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ،
الذي لا يشك مسلم في كونها شرفا عظيما جدا ، فدعوة النبي صلى الله عليه
وآله وسلم أحب الخلق لنيل هذا الشرف العظيم في كمال المناسبة ، ومن هنا
قالت عائشة - لما سمعت هذه الدعوة - : " اللهم اجعله أبي " . وقالت حفصة :
" اللهم اجعله أبي " . وقال أنس : " اللهم اجعله سعد بن عبادة " وفي رواية :
" اللهم اجعله رجلا منا حتى نشرف به " .
وأي ربط لقوله : " فإن إطعام الطعام مشروع للبر والفاجر . . . " بما نحن
فيه ؟ إذ الكلام في اختيار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته لأن يأكل
معه ، ولا يلزم من مشروعية الإطعام للبر والفاجر أن لا يطلب النبي صلى الله
عليه وآله وسلم حصول شرف المؤاكلة معه لأحب الخلق .
* ( هامش ) * ( 1 ) الصواعق المحرقة : 72 . ( * )
/ صفحة 172 /
وقوله : " وليس في ذلك زيادة قربة لعند الله . . . " خطأ فاحش وسوء
أدب ، نفيه ترتب المصلحة عليه خطأ أفحش . . . لأن تخصيص رجل
بالمؤاكلة - التي هي شرف عظيم - وطلب حضوره مرة بعد اخرى ، ورد غيره ،
(14/109)

 
دليل واضح على فضل ذلك الرجل ، وفي هذا مصلحة عظيمة من مصالح
الدين .
ولو تنزلنا عن كل هذا وسلمنا قوله : بأن أكل الطير ليس فيه أمر عظيم
يناسب أن يجئ أحب الخلق إلى الله ليأكل معه ، وليس فيه زيادة قربة ، لا معونة على
مصلحة ومع أن طلبه صلى الله عليه وسلم ذلك لأحب الخلق لم يكن محرما ولا
مكروها ، ليكون شاهدا على كون الحديث موضوعا . . . نعم لو تنزلنا وسلمنا ما ذكره ،
فهل كان ابن تيمية يقول هذا لو كان هذا الحديث في حق أحد الشيخين أو
الشيوخ ، وهل كان يقدح فيه بمثل هذه الوجوه ؟ لا والله ، بل كانوا يجعلون هذا
من أعظم مفاخره وأكبر مآثره ؟ ! ولقالوا : إن مجرد المؤاكلة مع النبي صلى الله
عليه وآله وسلم فضل عظيم ، فكيف بامتناعه صلى الله عليه وآله وسلم عن
مؤاكلة الغير معه ، وإرادته هذا الشخص بالخصوص لذلك ؟
وعلى الجملة ، فإن التعصب والعناد هو الباعث لمثل ابن تيمية على
الطعن والقدح في هذا الحديث الشريف ، بمثل هذه الشبهات الركيكة
والوساوس السخيفة .
ثم إنه قد جاء في روايات الإمامية أن الطير كان من الجنة نزل به جبرئيل
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى هذا الأساس أيضا تبطل شبهة
ابن تيمية وتندفع ، لأن أكل طعام الجنة أمر عظيم يناسب أن يجئ أحب الخلق
إلى الله ليأكل منه معه صلى الله عليه وآله وسلم ، ومن الواضح جدا أن في أكل
طعام الجنة زيادة قربة ، وأن الله لم يقسم الأكل منه للبر والفاجر ، بل إن أهل
الحق على أن الأكل من طعام الجنة دليل على العصمة والطهارة . . . قال
العلامة المجلسي طاب ثراه :
/ صفحة 173 /
" وفي بعض روايات الإمامية أن الطير المشوي جاء به جبرئيل من الجنة ،
ويشهد به عدم إشراكه صلى الله عليه وآله وسلم أنسا وغيره - مع جوده
وسخائه - في الأكل معه ، لأن طعام الجنة لا يجوز أكله في الدنيا لغير
المعصوم . فتكون هذه الواقعة دالة على فضيلة أمير المؤمنين عليه السلام من
(14/110)

 
جهتين ، إذ تكون دليلا على العصمة والإمامة معا " ( 1 ) .
ويؤيد هذا الكلام ما رواه أسعد بن إبراهيم الأربلي بقوله :
" الحديث الثاني والعشرون ، يرفعه عبد الله التنوخي إلى صعصعة بن
صوحان قال : امطرت المدينة مطرا ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومعه أبو بكر ، والتحق به علي ، فساروا مسير فرحة بالمطر بعد جدب ، فرفع
النبي صلى الله عليه وسلم طرفه إلى السماء وقال : اللهم أطعمنا شيئا من فاكهة
الجنة ، فإذا هو برمانة تهوي من السماء ، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم
ومصها حتى روى منها ، وناولها عليا فمصها حتى روى منها . والتفت إلى أبي
بكر وقال : لولا أنه لا يأكل من ثمار الجنة في الدنيا إلا نبي أو وصيه لأطعمتك
منها . فقال أبو بكر : هنيئا لك يا علي " ( 2 ) .
وكان هذا الوجه الثالث لابن تيمية .
قال :
" الرابع : إن هذا الحديث يناقض مذهب الرافضة ، فإنهم يقولون إن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن عليا أحب الخلق إلى الله ، وأنه جعله
خليفة من بعده . وهذا الحديث يدل على أنه ما كان يعرف أحب الخلق إلى
الله . " .
* ( هامش ) * ( 1 ) بحار الأنوار 38 / 348 .
( 2 ) الأربعين في الحديث - مخطوط . ( * )
/ صفحة 174 /
بطلان دعوى دلالة الحديث على أن النبي ما كان يعرف أحب الخلق
هذا كلامه . . . وليت شعري إلى أي حد ينجر العناد وتؤدي الضغائن
والأحقاد ! ! وليت أتباع شيخ الإسلام ؟ ! يوضحون لنا موضع دلالة حديث الطير
على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يعرف أحب الخلق إلى الله ،
وكيفية هذه الدلالة ، ليكون الحديث مناقضا لمذهب الإمامية ! !
إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " اللهم ائتني بأحب الخلق إليك "
لا يدل على ما يدعيه ابن تيمية بإحدى الدلالات الثلاث ، ولا يفهم أهل اللغة
ولا أهل العرف ولا أهل الشرع من هذه الجملة ما فهمه ابن تيمية ! !
بل إن أهل العلم يعلمون باليقين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان
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يعرف بأن عليا عليه السلام أحب الخلق إلى الله ، وأنه لم يكن مراده من " أحب
الخلق " في ذلك الوقت إلا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام . لكنه إنما دعاه
بهذا العنوان ليظهر فضله ، كما اعترف بذلك ابن طلحة الشافعي وأوضحه كما
ستعرف .
ثم إن مفاد بعض أخبار الإمامية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد
صرح في واقعة حديث الطير بتعين أحب الخلق عنده ومعرفته به ، بحيث لو لم
يحضر الإمام عليه السلام عنده في المرة الثالثة لصرح باسمه . . . ففي كتاب
( الأمالي ) للشيخ ابن بابويه القمي :
" حدثنا أبي رحمه الله قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ،
عن أبي هدبة قال : رأيت أنس بن مالك معصوبا بعصابة ، فسألته عنها فقال :
هي دعوة علي بن أبي طالب ، فقلت له : وكيف يكون ذلك ؟ فقال : كنت خادما
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فأهدي إلى رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم طائر مشوي ، فقال : اللهم ائتني بأحب خلقك إليك وإلي ليأكل معي
هذا الطائر . فجاء علي ، فقلت له : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنك
/ صفحة 175 /
مشغول ، وأحببت أن يكون رجلا من قومي ، فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم يده الثانية فقال : اللهم ائتني بأحب خلقك إليك وإلي يأكل معي من هذا
الطائر ، فجاء علي ، فقلت له : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنك
مشغول ، وأحببت أن يكون رجلا من قومي ، فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم يده الثالثة فقال : اللهم ائتني بأحب خلقك إليك وإلي يأكل معي من هذا
الطائر ، فجاء علي ، فقلت : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنك مشغول
وأحببت أن يكون رجلا من قومي .
فرفع علي صوته فقال : وما يشغل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
عني ، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فقال : يا أنس من هذا ؟
قلت : علي بن أبي طالب . قال : ائذن له . فلما دخل قال له : يا علي ، إني قد
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دعوت الله عز وجل ثلاث مرات أن يأتيني بك . فقال عليه السلام : يا رسول
الله ، إني قد جئت ثلاث مرات كل ذلك يردني أنس ويقول : رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم عنك مشغول . فقال لي رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم : يا أنس ما حملك على هذا ؟ فقلت : يا رسول الله سمعت الدعوة
فأحببت أن يكون رجلا من قومي .
فلما كان يوم الدار استشهدني علي عليه السلام فكتمته ، فقلت : إني
نسيته . قال : فرفع علي عليه السلام يده إلي السماء فقال : اللهم ارم أنسا
بوضح لا يستره من الناس ، ثم كشف العصابة عن رأسه فقال : هذه دعوة علي .
هذه دعوة علي ، هذه دعوة علي " ( 1 ) .
فكيف يناقض هذا الحديث مذهب الإمامية يا شيخ الإسلام ؟ ! ! وهل
هذا إلا رمي للسهام في الظلام ، واتباع الوساوس والهواجس والأوهام ؟ ! !
وكان هذا ما ذكره ابن تيمية في الرابع .
* ( هامش ) * ( 1 ) الأمالي للشيخ محمد بن علي بن بابويه : 753 . ( * )
/ صفحة 176 /
وقال في الخامس والأخير :
" الخامس - أن يقال : إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف
أن عليا أحب إلى الله أو ما كان يعرف ، فإن كان يعرف ذلك كان يمكنه أن يرسل
بطلبه كما كان يطلب الواحد من أصحابه ، أو يقول : اللهم ائتني بعلي فإنه
أحب الخلق إليك ، فأي حاجة إلى الدعاء والإبهام في الدعاء ، ولو سمى عليا
لاستراح أنس من الرجاء الباطل ولم يغلق الباب في وجه علي . وإن كان النبي
صلى الله عليه وسلم لم يعرف ذلك ، بطل ما يدعونه من كونه كان يعرف ذلك .
ثم إن في لفظة " أحب الخلق إليك وإلي " فكيف لا يعرف أحب الخلق إليه ؟ " .
جواب اعتراضه بأنه إن كان يعرفه فلماذا الإبهام ؟
قلت : قد عرفت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرف أحب
الخلق إلى الله ، وأنه لم يكن إلا علي عليه السلام ، فالترديد التي ذكره ابن تيمية
في غير محله . وأما قوله : فأي حاجة إلى الدعاء والإبهام في الدعاء ؟
فالجواب :
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إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يعلم بأن مصداق هذا
العنوان ليس إلا الإمام أمير المؤمنين عليه لاسلام ، وأن الله عز وجل هو الذي
جعل عليا أحب الخلق إليه وإلى رسوله ، لا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
جعل عليا كذلك من عند نفسه . . . ولو أرسل بطلبه أو قال : اللهم ائتني بعلي
فإنه أحب الخلق إليك لم تتبين هذه الحقيقة ، ولتعنت المنافقون وقالوا بأن
الذي قاله النبي من عنده لا من الله عز وجل .
فقضية الطير هذه على ما ذكرنا تشبه قضية شفاعة النبي صلى الله عليه
وآله وسلم في يوم القيامة بتقدم وطلب من الأنبياء واحد بعد واحد كما في
الحديث المروي . . . قال الإسكندري ما نصه :
" أما المقدمة ، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى ولما أراد إتمام عموم نعمته
/ صفحة 177 /
وإفاضة فيض رحمته ، واقتضى فضله العظيم أن يمن على العباد بوجود معرفته ،
وعلم سبحانه وتعالى عجز عقول عموم العباد عن التلقي من ربوبيته ، جعل
الأنبياء والرسل لهم الاستعداد العام لقبول ما يرد من إلهيته ، يتلقون منه بما أودع
فيهم من سر خصوصيته ، ويلقون عنه جمعا للعباد على أحديته ، فهم برازخ
الأنوار ومعادن الأسرار ، رحكة مهداة ومنة مصفاة ، حرر أسرارهم في أزله من رق
الأغيار ، وصانهم بوجود عنايته من الركوع إلى الآثار ، لا يحبون إلا إياه
ولا يعبدون ربا سواه ، يلقي الروح من أمره عليهم ويواصل الإمداد بالتأييد
إليهم .
وما زال فلك النبوة والرسالة دائرا إلى أن عاد الأمر من حيث الإبتداء ،
وختم بمن له كمال الإصطفاء ، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو
السيد الكامل القائم الفاتح الخاتم ، نور الأنوار وسر الأسرار ، المبجل في هذه
الدار وتلك الدار على المخلوقات أعلى المخلوقات منارا وأتمهم فخارا .
دل على ذلك الكتاب المبين قال الله سبحانه : * ( وما أرسلناك إلا رحمة
للعالمين ) * ومن رحم به غيره فهو أفضل من غيره . والعالم كل موجود سوى الله
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تعالى . وأما تفضيله على بني آدم خصوصا فمن قوله صلى الله عليه وسلم :
إني سيد بني آدم ولا فخر . وأما تفضيله على آدم عليه اسلام فمن قوله صلى الله
عليه وسلم : كنت نبيا وآدم بين الماء والطين . ومن قوله : آدم فمن دونه من
الأنبياء يوم القيامة تحت لوائي . وبقوله : إني أول شافع وإني أول مشفع . وأنا
أول من نتشق الأرض عنه . وحديث الشفاعة المشهور الذي :
أخبرنا به الشيخ الإمام الحافظ بقية المحدثين شرف الدين أبو محمد
عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن الدمياطي - بقراء تي عليه أو قرئ عليه وأنا
أسمع - قال : أخبرنا الشيخان الإمام فخر الدين وفخر القضاة أبو الفضل أحمد
ابن محمد بن عبد العزيز الحباب التميمي وأبو التقى صالح بن شجاع بن
سيدهم المدلجي الكناني قالا : أخبرنا الشريف أبو المفاخر سعيد بن الحسين
/ صفحة 178 /
ابن محمد بن سعيد العباسي المأموني قال : أخبرنا أبو عبد الله الفراوي وقال :
أخبرنا عبد الغافر الفارسي قال : أخبرنا أبو أحمد محمد بن عيسى بن عمرويه
الجلودي قال : أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه قال :
حدثنا أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري
قال : حدثنا أبو الربيع العتكي قال : حدثنا حماد بن زيد قال : حدثنا سعيد بن
هلال الغنوي ، وحدثنا سعيد بن منصور - واللفظ له - قال : حدثنا حماد بن زيد
قال : حدثنا سعيد بن هلال الغنوي قال :
إنطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت ، فانتهينا إليه وهو يصلي
الضحى ، فاستأذن لنا ثابت ، فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سريره فقال له :
يا أبا حمزة ، إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة
قال :
حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال : إذا كان يوم القيامة ماج الناس
بعضهم إلى بعض ، فيأتون آدم فيقولون : إشفع لذريتك ، فيقول : لست لها
ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله . فيأتون موسى فيقول : لست لها
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ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى ، فيقول : لست
لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيأتون إلي فأقول : أنا لها .
فأنطلق إلى ربى ، فيؤذن لي ، فأقوم بين يديه ، فأحمده بمحامد لا أقدر عليه إلا
أن يلهمنيه الله عز وجل . ثم اخر ساجدا فيقال لي : يا محمد ، إرفع رأسك
وقل ، نسمع لك ، وسل تعطه ، واشفع تشفع . فأقول : ربى أمتي أمتي ، فيقال :
إنطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من الإيمان
فأخرجه من النار . فأنطلق فأفعل . . .
فانظر - رحمك الله - ما تضمنه هذا الحديث من فخامة قدره صلى الله
عليه وسلم وجلالة أمره ، وإن أكابر الرسل والأنبياء لم ينازعوه في هذه الرتبة
التي هي مختصة به ، وهي الشفاعة العامة في كل من ضمه المحشر .
/ صفحة 179 /
فإن قلت : فما بال آدم أحال على نوح في حديث وعلى إبراهيم في هذا
ودل نوح على إبراهيم ، وإبراهيم على موسى ، وموسى على عيسى ، وعيسى
على محمد صلى الله عليه وسلم ، ولم تكن الدلالة على محمد صلى الله
عليه وسلم من الأول ؟
فاعلم أنه لو وقعت الدلالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من
الأول لم يتبين من نفس هذا الحديث أن غيره لا يكون له هذه الرتبة ، فأراد الله
سبحانه وتعالى أن يدل كل واحد على من بعده ، وكل واحد يقول لست لها ،
مسلما للرتبة غير مدع لها ، حتى أتوا عيسى عليه السلام ، فدل على رسول الله
صلى الله عليه وسلم . فقال : أنا لها " ( 1 ) .
هذا ، وقول ابن تيمية : " ولو سمى عليا لاستراح أنس . . . " اعتراض
صريح على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجترئ عليه إلا هذا الرجل
وأمثاله ونعوذ بالله منه . . . ونشكره سبحانه وتعالى على أن عافانا مما ابتلي به
هؤلاء . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) لطائف المنن - في مبحث شفاعة نبينا بطلب الأنبياء السابقين . ( * )
/ صفحة 180 /
مع الأعور الواسطي
وجاء الأعور الواسطي ناسجا على منوال ابن تيمية يقول :
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" ومنها - حديث الطائر المنسوب إلى أنس بن مالك خادم رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطائر
مشوي فقال : اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل منه ، وكان أنس في الباب
فجاء علي رضي الله عنه ثلاث مرات وأنس يرده ، فبصق عليه فبرص من فرقه
إلى قدمه .
والجواب من وجوه :
الأول - نقول : هذا حديث مكذوب .
الثاني - نقول : مردود ، لأنهم يدعون أن أنسا كذب ثلاث مرات في مقام
واحد ، فترد شهادته .
الثالث - نسلم صحته ونقول : معنى " أحب خلقك يأكل منه " : الذي
أحببت أن يأكل منه حيث كتبته رزقا له ، لا ما يعنيه الرافضة أن عليا أحب إلى
الله ، فإنه يلزم أن يكون أحب من النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ظاهر
البطلان " ( 1 ) .
بطلان دعوى أن هذا حديث مكذوب
أقول : إما الوجه الأول فما ذكره فيه مجرد دعوى فارغة ، ولو كان قول
القائل " هذا حديث مكذوب " كافيا في رد شئ من الأحاديث ، فمن الممكن
أن ترد جميع الأحاديث والآثار بهذه الكلمة لكل أحد .
* ( هامش ) * ( 1 ) رسالة الأعور في الرد على الإمامية - مخطوط . ( * )
/ صفحة 181 /
رد القدح فيه من جهة كذب راويه
وأما الوجه الثاني ، فقد عرفت الجواب عنه سابقا . . . ولعل بطلان هذا
الكلام لدى الخاص والعام ، هو الذي منع ( الدهلوي ) وسلفه ( الكابلي )
وغيرهما من متكلمي القوم من الاستدلال به في كتبهم الكلامية التي وضعوها
للرد على الإمامية . . . نعم ذكره ( الدهلوي ) في حاشية كتابه ناسبا إياه إلى
النواصب . . . مذعنا بناصبية الأعور . . .
الجواب عن المناقشة في الدلالة
وأما الوجه الثالث . . . فسيأتي الجواب عنه عندما نتكلم بالتفصيل في
مفاد حديث الطير ودلالته ، فانتظر .
وقال في ( التوضيح الأنور بالحجج الواردة لدفع شبه الأعور ) :
" وأما الثالث فلأنا لا نسلم لزوم ما توهمه مما أرادوه ، فإن المعني به كما
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سبق أحب من يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والنبي ممن يؤتى ، فكيف
يلزم أن يكون ؟ أحب منه على ذلك التقدير ؟ بل إنما يلزم ذلك على تأويله الفاسد
وقوله الوهمي الفاسد من أن معني أحب خلقك يأكل معي : الذي أحببت أن يأكل
منه حيث كتبته رزقا له ، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أكل منه وكتب رزقا
له . ما أعمى قلب الخارجي الخارج عن طريق الصواب ، والأبتر الناصبي
الهارب عن المطر الجالس تحت الميزاب " .
/ صفحة 182 /
مع محسن الكشميري
وعلى هذه الوتيرة كلمات محمد محسن الكشميري في هذا الباب ، فإنه
قال :
" السابع - خبر الطائر ، وهو : أنه أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم
طائر مشوي . فقال : اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي . فجاء علي
وأكل .
والجواب من وجوه :
الأول : إنه ذكر مهرة فن الحديث أنه موضوع ، كما صرح به محمد بن
طاهر الفتني في الرسالة له في بيان الصحيح والضعيف والوضاعين والضعفاء
المجهولين .
الثاني : إنه لا يدل على الإمامة بالمعنى المراد عند الخصم ، كما مر غير
مرة .
الثالث : إن مثله وارد في حق اسامة بن زيد ، حين سأل النبي عليه السلام
رجل عن أحب الناس إليه . فقال عليه الصلاة والسلام : اسامة بن زيد . فلو
كان علي أحب إلى الحق من بين الصحابة كان أحب إلى النبي أيضا ، إذ
لا يحب النبي إلا لما يحب الله . فلو كان أحب إليه عليه السلام مطلقا كان
حديث اسامة معارضا له ، فلابد من تخصيص ، فلم يبق حجة .
الرابع : إنه مضمحل بتقديم النبي أبا بكر في الصلاة " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) نجاة المؤمنين - مخطوط . ( * )
/ صفحة 183 /
دعوى وضع الحديث كاذبة
أقول : أما الوجه الأول فما ذكره فيه من " أنه ذكر مهرة فن الحديث أنه
موضوع " فنسبة كاذبة ودعوى فارغة ، إذ قد عرفت سابقا وآنفا أن مهرة فن
الحديث لا يقولون بأنه موضوع ، ومن ادعى ذلك كابن تيمية فليس من مهرة فن
الحديث ، وليس لدعوى ذلك وجه يصلح للإصغاء .
(14/118)

 
فرية على الفتني
وقوله : " كما صرح به محمد بن طاهر الفتني . . . " فرية واضحة ، فقد
ذكرنا سابقا عبارة الفتني في ( تذكرة الموضوعات ) وليس فيها نسبة القول بوضع
هذا الحديث إلى مهرة فن الحديث ، وإنما ذكر عن المختصر أن طرقه ضعيفة
وأن ابن الجوزي ذكره في الموضوعات . . . وأين هذا من ذاك ؟ وقد عرفت أن
دعوى من يدعي ضعف جميع طرق حديث الطير كاذبة ، ونسبة إيراد ابن
الجوزي إياه في الموضوعات افتراء عليه . . .
المناقشة في دلالته مردودة
وأما الوجه الثاني - وهو المناقشة في دلالة حديث الطير على مراد
الإمامية - فسيظهر اندفاعه من الوجوه التي سنذكرها في بيان دلالة هذا الحديث
على ما يذهب إليه الإمامية ، إذ حاصل ذلك أنه يدل على أفضلية أمير المؤمنين
عليه السلام ، والأفضلية مستلزمة للإمامة بلا كلام .
دحض المعارضة بما رووه في حق اسامة
وأما الوجه الثالث فواضح البطلان . أما أولا : فلأن الحديث الذي ذكره
الكشميري غير وارد بهذا اللفظ في شئ من روايات أهل السنة .
/ صفحة 184 /
وأما ثانيا : فلأن هذا الحديث بأي لفظ كان - من متفردات أهل السنة وما
كان كذلك فهو غير صالح لإلزام الإمامية به ، ولا اقتضاء له لحملهم على رفع
اليد عن عموم حديث الطير به . وأما ثالثا : فلأن ما رووه في أحبية أسامة ليس
عندهم في مرتبة حديث الطير ، فإن حديث الطير - كما فصل سابقا - متواتر
مقطوع بصدوره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد بلغت طرقه حدا في
الكثرة حمل بعض أعلام حفاظهم على جمعها في أجزاء مفردة . أما حديث أحبية
أسامة فلم تتعدد طرقه فضلا عن التواتر والثبوت .
رد الاستدلال بما ادعاه من تقديم النبي أبا بكر في الصلاة
وأما الوجه الرابع - وهو دعوى اضمحلال حديث الطير ومفاده بتقديم
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر في الصلاة - فأوهن وأسخف مما
تقدمه ، وهو يدل على بعد الكشميري عن أدب المناظرة والإحتجاج . . . وذلك
(14/119)

 
لأن تقديم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر في الصلاة من الموضوعات ،
وفيهم من اعترف بوقوع الاختلاف والإضطراب الفاحش في روايات القصة
كابن حجر العسقلاني في شرح البخاري ، وهذا الإضطراب والإختلاف دليل
الوضع والإفتعال لدى جماعة من الأكابر منهم : كابن عبد البر ، والأعور ،
والكابلي ، ( والدهلوي ) كما تبين في ( تشييد المطاعن ) .
على أن الإستخلاف في الصلاة لا دلالة فيه على الإمامة ، وبهذا صرح
ابن تيمية حيث قال : " الإستخلاف في الحياة نوع نيابة لابد لكل ولي أمر ،
وليس كل من يصلح للاستخلاف في الحياة على بعض الأمة يصلح أن
يستخلف بعد الموت ، فإن النبي استخلف غير واحد ، ومنهم من لا يصلح
للخلافة بعد موته . . . " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) منهاج السنة 4 / 91 . ( * )
/ صفحة 185 /
موجز الكلام في تحقيق خبر صلاة أبي بكر
وحديث صلاة أبي بكر - وإن رووه في صحاحهم بطرق عديدة ، واعتنوا
به كثيرا ، واستندوا إليه في بحوثهم في الاصول والفروع - لم يسلم سند من
أسانيده من قدح في الرواة ، على أن هناك أدلة وشواهد من خارج الخبر وداخله
على أن هذه الصلاة لم تكن بأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
والعمدة في هذا الخبر ما أخرجوه عن عائشة ، وسيأتي بعض الكلام
عليه ، وأما عن غيرها ، فقد جاء عن أبي موسى الأشعري - أخرجه البخاري
ومسلم ( 1 ) - وقد قال الحافظ ابن حجر بأنه مرسل ، ، ويحتمل أن يكون تلقاه عن
عائشة ( 2 ) .
وجاء عن عبد الله بن عمر ( 3 ) ، ومداره على " الزهري " وهو من أشهر
المنحرفين عن علي عليه الصلاة والسلام ( 4 ) .
وجاء عن ابن عباس ، وهو : " عن أبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن
ابن عباس " وقد قال البخاري : " لا نذكر لأبي إسحاق سماعا من الأرقم بن
شرحبيل " ( 5 ) .
وجاء عن عبد الله بن مسعود ، وفيه " عاصم بن أبي النجود " قال الهيثمي :
" فيه ضعف " ( 6 ) وعن بعضهم " كان عثمانيا " ( 7 ) .
(14/120)

 
* ( هامش ) * ( 1 ) صحيح البخاري 2 / 130 بشرح ابن حجر ، صحيح مسلم بشرح النووي - هامش القسطلاني
3 / 63 .
( 2 ) فتح الباري في شرح صحيح البخاري 2 / 130 .
( 3 ) صحيح البخاري 2 / 302 بشرح ابن حجر ، صحيح مسلم بشرح النووي 3 / 59 هامش
القسطلاني .
( 4 ) شرح نهج البلاغة 4 / 102 .
( 5 ) هامش سنن ابن ماجة 1 / 391 .
( 6 ) مجمع الزوائد 5 / 183 .
( 7 ) تهذيب التهذيب 5 / 35 . ( * )
/ صفحة 186 /
وجاء عن سالم بن عبيد وفيه " نعيم بن أبي هند " قالوا : " كان يتناول
عليا " ( 1 ) .
وجاء عن أنس ، وفيه : " أبو اليمان عن شعيب عن الزهري " فأما
" الزهري " فقد تقدم . وأما الآخران فقد قالوا : إن أبا اليمان " لم يسمع من
" شعيب " ولا كلمة ( 2 ) .
ثم إن الحديث عن عائشة ينتهي بجميع أسانيده إلى :
1 - الأسود بن يزيد النخعي ، وهذا الرجل من المنحرفين عن علي عليه
السلام ( 3 ) والراوي عنه هو : إبراهيم بن يزيد النخعي ، وهو من أعلام
المدلسين ( 4 ) .
2 - عروة بن الزبير ، وهو من المشتهرين ببغض علي ( 5 ) والراوي عنه ابنه
" هشام " وهو من كبار المدلسين ( 6 ) .
3 - عبيد الله بن عبد الله ، والراوي عنه عند الشيخين هو " موسى بن أبي
عائشة " وقد قال ابن أبي حاتم عن أبيه " تريبني رواية موسى بن أبي عائشة
حديث عبيد الله بن عبد الله في مرض النبي " ( 7 ) .
4 - مسروق بن الأجدع ، والراوي عنه : شقيق بن سلمة ، وكان
عثمانيا ( 8 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب التهذيب 10 / 418 .
( 2 ) تهذيب التهذيب 2 / 380 .
( 3 ) شرح نهج البلاغة 4 / 97 .
( 4 ) معرفة علوم الحديث : 108 .
( 5 ) شرح نهج البلاغة 4 / 102 .
( 6 ) تهذيب التهذيب 11 / 44 .
( 7 ) تهذيب التهذيب 10 / 314 .
( 8 ) تهذيب التهذيب 4 / 317 . ( * )
/ صفحة 187 /
ثم نقول :
أولا : لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر بالخروج مع
(14/121)

 
اسامة ، إذ لا ريب لأحد في كونه هو وعمر وغيرهما من كبار المهاجرين والأنصار
في بعث اسامة ( 1 ) .
وثانيا : إنه صلى الله عليه وآله وسلم - بعد أن علم بخروج أبي بكر إلى
الصلاة - خرج بنفسه ، وهو معتمد على رجلين ، فنحاه عن المحراب ، وصلى
بالناس بنفسه الكريمة ( 2 ) .
وثالثا : إن من الامور المسلمة عدم جواز تقدم أحد على النبي ( 3 ) .
ورابعا : إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يرى أن صلاة أبي بكر كانت
بأمر من عائشة ( 4 ) و " علي مع الحق والحق مع علي " ( 5 ) ، وهو ما يدل عليه
سقوط الأسانيد وقرائن الأحوال والشواهد .
وإن شئت التفصيل فراجع رسالتنا في الموضوع ( 6 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) فتح الباري 8 / 124 .
( 2 ) تجده في جميع الروايات في الصحاح وغيرها .
( 3 ) فتح الباري 3 / 139 ، نيل الأوطار 3 / 195 ، السيرة الحلبية 3 / 365 .
( 4 ) شرح نهج البلاغة 9 / 196 - 198 .
( 5 ) صحيح الترمذي 3 / 166 ، المستدرك 3 / 124 ، جامع الاصول 9 / 420 .
( 6 ) الإمامة في أهم الكتب الكلامية وعقيدة الشيعة الإمامية ( * )
/ صفحة 188 /
مع القاضي پاني پتي
ومن الطرائف رد القاضي پاني پتي - وهو من مشاهير متأخري علماء أهل
السنة ، بل بيهقي عصره كما في ( إتحاف النبلاء ) عن ( الدهلوي ) - حديث
الطير بقوله تبعا للكابلي :
" الرابع - حديث أنس بن مالك : إنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم
طائر قد طبخ له فقال : اللهم ائتني بأحب الناس إليك يأكل معي ، فجاء علي
فأكله . رواه الترمذي .
قال شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي في ( التلخيص ) :
لقد كنت زمنا طويلا أظن أن هذا الحديث لم يحسن الحاكم أن يودعه في
مستدركه ، فلما علقت هذا الكتاب رأيت القول من الموضوعات التي فيه .
وقد صرح شمس الدين الجزري بوضع هذا الحديث .
وأيضا : هذا الحديث لا دلالة فيه على الإمامة كما لا يخفى . والمراد من
(14/122)

 
" أحب الناس " : " من أحب الناس إليك " كما في قولهم : فلان أعقل الناس .
ومن المحتمل عدم حضور الخلفاء الآخرين في ذلك الوقت .
وقد ورد مثل هذا الحديث في حق العباس رضي الله عنه : روى ابن
عساكر من طريق السبكي عن دحية قال : قدمت من الشام وأهديت إلى النبي
صلى الله عليه وسلم فاكهة يابسة من فستق ولوز وكعك . فقال : اللهم ائتني
بأحب أهلي إليك يأكل معي . فطلع العباس ، فقال : يا عم أجلس . فجلس
وأكل .
لكن سنده واه " ( 1 )
* ( هامش ) * ( 1 ) السيف المسلول - مخطوط . ( * )
/ صفحة 189 /
تصرفه في لفظ الحديث
أقول : أول ما في هذا الكلام تحريفه لفظ الحديث ، فقد بدل لفظ
" أحب الخلق " إلى " أحب الناس " .
تصحيفه عبارة الذهبي
ثم إنه ذكر كلمة الذهبي " لم يجسر الحاكم " بلفظ " لم يحسن " وهكذا
ترجمها إلى الفارسية .
دعواه أنه موضوع مع اعترافه بإخراج الترمذي إياه
وهو يدعي أن الحديث موضوع مع اعترافه بإخراج الترمذي إياه حيث
قال : " رواه الترمذي " . . . وهل في " الترمذي " حديث " موضوع " ؟
لكن الحديث عند الترمذي بلفظ " أحب الخلق " لا " أحب الناس " وكلمة
الذهبي " لم يجسر " لا " لم يحسن " .
ومن هذا كله يظهر أن الرجل بصدد أن يكتب شيئا ليكون بزعمه ردا على
استدلال الإمامية بهذا الحديث ، فجاء بعبارات الكابلي ولم يكلف نفسه مشقة
مراجعة ( الترمذي ) و ( تلخيص المستدرك ) .
نسبة القول بوضعه إلى ابن الجزري
كما أنه تبع الكابلي في نسبة القول بأنه حديث موضوع إلى ابن
الجزري ، هذه النسبة التي لا شاهد على ثبوتها ، بل تدل القرائن على كذبها .
مناقشة في دلالته وتأويله للفظه
وفي الدلالة تبع الكابلي في دعوى أن هذا الحديث لا يدل على الإمامة
/ صفحة 190 /
لكنها دعوى فارغة عاطلة . . . ثم ادعى كون المراد من " أحب الناس " هو " من أحب
الناس " . . . إدعى هذا جاز ما به ، والحال أنه لو كان هذا الحديث موضوعا كما يزعم
(14/123)

 
فمن أين يثبت أن هذا الذي ذكره هو المراد حتما ؟
إحتماله عدم حضور الخلفاء وقت القصة
ومع ذلك ، إحتمل - تبعا للكابلي - أن لا يكون الخلفاء حاضرين في
المدينة وقت قصة الطير ودعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحضور " أحب
الخلق " إلى الله وإليه ، إلا أنه ليس إلا محاولة أخرى لإسقاط دلالة الحديث
الشريف على أفضلية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام . . .
ومن أدلة بطلان هذا الإحتمال وسقوطه : خبر الطير برواية النسائي .
معارضته الحديث بحديث اعترف بوهنه
ولقد زاد القاضي في الطنبور نغمة أخرى ، فجاء بما لم يذكره
أسلافه . . . فزعم معارضة حديث الطير بما وضعه بعض الكذابين منهم في
مقابلته . . . لكن الذي يهون الأمر قوله بالتالي : " لكن سنده واه " .
* * 
*/ صفحة 191 /
مع حيدر علي الفيض آبادي
ولقد اغتر المولوي حيدر علي الفيض آبادي بكلمات الكابلي
و ( الدهلوي ) في هذا الباب وحسبها كلمات حق فقال على ضوئها :
" كيف لا تكون أحاديث تقديم أبي بكر في الصلاة - هذه الأحاديث التي
رواها أكثر فقهاء الصحابة بل الخلفاء الراشدون الملازمون لصحبة خاتم
النبيين ، وكذا أهل البيت الطاهرون ، وبلغت حد التواتر والاستفاضة ، بحيث
انقطع بها نزاع المنازعين في مجمع المهاجرين والأنصار ، واستدل بها
المرتضى والزبير - دليلا لاستحقاق الصديق للخلافة ، ثم يستدل بخبر الطير غير
الثابت صحته ، وحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها ، لإثبات مقصود الشيعة ؟
وكيف تفيد مثل هذه الأحاديث ما يدعيه المخالفون ؟ والحال أن الإمامة
عندهم - في الحقيقة - أصل الاصول ، وقد صرحوا آلاف المرات بأنه لا يفيد
في هذا الباب إلا الروايات المتواترات خلافا لجمهور أهل السنة القائلين بأن
الإمامة من الفروع ؟ " ( 1 ) .
كيف تكون الأكاذيب أدلة على خلافة الثلاثة ؟
أقول : إن هذا الكلام الذي تفوه به الفيض آبادي كلام لا يفضح إلا
(14/124)

 
نفسه ، ولا يثبت إلا جهله أو تعصبه . . . كيف يجعل الأحاديث التي وضعها
الموالون لأبي بكر ثابتة فضلا عن استفاضتها وتواترها ؟ إنه لا طريق إلى ذلك
إلا أن يسمى " الموضوع ب‍ " الصحيح " و " الخامل " ب‍ " المشهور " و " المنكر "
* ( هامش ) * ( 1 ) القول المستحسن في فخر الحسن - فضائل أبي بكر ، مبحث صلاته . ( * )
/ صفحة 192 /
ب‍ " المستفيض " و " الباطل " ب‍ " المتواتر " فإنه عندئذ يكون لما ذكره وجه ! !
إن هذه الأحاديث التي يدعيها الرجل وأمثالها إذا وضعت في ميزان النقد
ليست إلا هباء منثورا ، وكانت كأن لم يكن شيئا مذكورا ؟ !
ولا تكون الصحاح والمتواترات أدلة على خلافة الأمير ؟
وأما أدلة إمامة أمير المؤمنين عليه السلام وأفضليته . . . فمن تتبع أسفار
القوم وروايات أئمتهم الأساطين ، ونظر فيها بعين الإنصاف ، يرى أنها أدلة
محكمة رزينة وبراهين متقنة متينة ، بحيث لا يؤثر فيها قدح قادح أو طعن طاعن . . .
ومن ذلك حديث الطير . . . فإن من نظر في رواته وأسانيده في كتب القوم
يذعن بصحة إحتجاج الإمامية به على خلافة أمير المؤمنين عليه السلام . وكيف
لا يكون كذلك ؟ وهو حديث رواه أركان مذاهب أهل السنة وأساطين علمائهم
وأعاظم فقهائهم في القرون المختلفة عن التابعين ومعاريف الصحابة الملازمين
لخاتم النبيين ، بل عن رئيس أهل البيت وسيد العترة أمير المؤمنين عليه
السلام . . . ! !
لقد بلغ حديث الطير في الصحة والثبوت حدا حمل جمعا من أكابر
أعلامهم المحققين على الإذعان بذلك .
بل كان ثبوته وصحته في زمن المأمون العباسي قاطعا لنزاع المنازعين في
مجمع من الفقهاء .
بل لقد استدل واحتج به سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام يوم الشورى
وسلم به وأذعن بثبوته الزبير وطلحة وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي
وقاص .
بل لقد احتح به عمرو بن العاص على معاوية ؟
وكيف لا يجوز الإحتجاج والاستدلال بهذا الحديث على أهل السنة وهم
/ صفحة 193 /
(14/125)

 
يرون الإمامة فرعا من فروع الدين لا أصلا من أصوله حتى لو لم يكن متواترا ؟
فكيف وتواتره ثابت بالقطع واليقين ؟
* * 
*/ صفحة 194 /
/ صفحة 195 /
دلالة
حديث الطير
/ صفحة 196 /
/ صفحة 197 /
قوله :
" ومع هذا فإنه لا يفيد المدعى " .
حاصل مفاد حديث الطير خلافة علي
أقول :
إن منع دلالة حديث الطير على ما يقوله الإمامية واضح البطلان ، فإن
استدلال الإمامية بهذا الحديث على ما يذهبون إليه في تمام المتانة وكمال
الرزانة . وبيانه :
إن عليا عليه السلام - حسب دلالة هذا الحديث الشريف - أحب جميع
الخلق إلى الله تعالى وإلى رسوله ، وكل من كان أحب الخلق إلى الله تعالى
ورسوله فهو أفضل من جميع الخلائق عند الله ورسوله ، وكل من كان أفضل من
جميع الخلائق عند الله ورسوله فهو متعين للخلافة عند الله ورسوله ، فينتج أن
عليا عليه السلام متعين للخلافة عند الله ورسوله .
الأحبية تستلزم الأفضلية
أما أن كل من كان أحب الخلق إلى الله ورسوله فهو أفضل من جميع
الخلائق عند الله ورسوله . . . ففي غاية الوضوح ، لكنا نستشهد هنا بكلمات
لبعض الأساطين حذرا من مكابرة الجاحدين :
/ صفحة 198 /
شواهد من كلمات العلماء
قال القسطلاني :
" فإن قلت : من اعتقد في الخلفاء الأربعة الأفضلية على الترتيب
المعلوم ، ولكن محبته لبعضهم تكون أكثر هل يكون آثما أم لا ؟
أجاب شيخ الإسلام الولي العراقي : إن المحبة قد تكون لأمر ديني ، وقد
تكون لأمر دنيوي . فالمحبة الدينية لازمة للأفضلية ، فمن كان أفضل كانت
محبته الدينية له أكثر ، فمتى اعتقدنا في واحد منهم أنه أفضل ثم أحببنا غيره من
جهة الدين أكثر كان تناقضا ، نعم إن أحببنا غير الأفضل أكثر من محبة الأفضل
لأمر دنيوي كقرابة أو إحسان ونحوه فلا تناقض في ذلك ولا امتناع .
فمن اعترف بأن أفضل هذه الامة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم
علي ، لكنه أحب عليا أكثر من أبي بكر مثلا ، فإن كانت المحبة المذكورة محبة
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دينية فلا معنى لذلك ، إذ المحبة الدينية لازمة للأفضلية كما قررناه ، وهذا لم
يعترف بأفضلية أبي بكر إلا بلسانه ، وأما بقلبه فهو مفضل لعلي ، لكونه يحبه
محبة دينية زائدة على محبة أبي بكر ، وهذا لا يجوز . وإن كانت المحبة
المذكورة دنيوية لكونه من ذرية علي أو لغير ذلك من المعاني فلا امتناع فيه .
والله أعلم " ( 1 ) .
إذن ، المحبة الدينية لازمة للأفضلية ، وهذا أمر مقرر .
وقال السبكي :
" محمد بن أحمد بن نصر الشيخ الإمام أبو جعفر الترمذي شيخ الشافعية
بالعراق قبل ابن شريح . . . وكان إماما زاهدا ورعا قانعا باليسير . . . قال أحمد
ابن كامل : لم يكن للشافعية بالعراق أرأس منه ولا أورع ولا أكثر تقللا . وقال
* ( هامش ) * ( 1 ) المواهب اللدنية بالمنح المحمدية - بشرح الزرقاني 7 / 42 . ( * )
/ صفحة 199 /
الدارقطني : ثقة مأمون ناسك . توفي أبو جعفر في المحرم سنة 295 . وقد كمل
أربعا وتسعين سنة . نقل أنه اختلط في آخر عمره .
وله كتاب في المقالات سماه كتاب اختلاف أهل الصلاة في الاصول ،
وقف عليه ابن الصلاح وانتقى منه فقال - ومن خطه نقلت - إن أبا جعفر قل ما
تعرض في هذا الكتاب لما يختار هو ، وأنه روى في أوله حديث : " تفترق أمتي
على ثلاث وسبعين فرقة " عن أبي بكر ابن أبي شيبة . وأنه بالغ في الرد على من
فضل الغني على الفقير ، وأنه نقل : إن فرقة من الشيعة قالوا : أبو بكر وعمر
أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غير أن عليا أحب إلينا .
قال أبو جعفر : فلحقوا بأهل البدع حيث ابتدعوا خلاف من مضى " ( 1 ) .
وهذا صريح في أن أحبية غير الأفضل لا وجه لها أبدأ .
وقال شاه ولي الله في بيان أفضلية الشيخين :
" وأما أفضليتهم المطلقة من جهة وجود الخصائل الأربع فيهم فثابتة
بالأحاديث الكثيرة ، منها : حديث عمرو بن العاص - وهو الحديث الثاني
والأربعون من أحاديث هذا المسلك - فعن عمرو بن العاص : إن النبي
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صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته . فقلت : أي الناس
أحب إليك ؟ قال : عائشة فقلت : من الرجال ؟ ! فقال : أبوها . قلت : ثم من ؟
قال : عمر بن الخطاب .
وذلك كناية عن الأفضلية المطلقة " ( 2 ) .
وقال أيضا : " إن من ضروريات الدين أن الغرض من العبادات والطاعات
وأشغال الصوفية غيرهم ليس إلا حصول القرب من الله تعالى ، وأن الأنبياء لم
يفضلوا على غيرهم ، والأولياء لم يتقدموا على غيرهم ، إلا من جهة قربهم عند
* ( هامش ) * ( 1 ) طبقات الشافعية الكبرى 2 / 187 .
( 2 ) إزالة الخفا عن سيرة الخلفا - مبحث أفضلية الشيخين . ( * )
/ صفحة 200 /
الله ولما كان الشيخان أحب إلى رسول الله من سائر الصحابة كانا أحق
بالخلافة من غيرهما .
أما المقدمة الأولى : فللحديث المستفيض عن عائشة : قيل لها : أي
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه ؟ قال : أبو بكر ثم عثمان .
وعن عمرو بن العاص قال : عائشة . ومن الرجال أبوها ثم عمر . وعن أنس مثله .
والمراد من " الأحب " هنا هو " الأقرب منزلة " بدليل قول عائشة : لو كان
مستخلفا لاستخلف أبا بكر ثم عمر .
وأما المقدمة الثانية : فلأنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى ، وأن
حبه بالخصوص لم يكن عن هوى . فالأحبية تدل على أفضلية الشيخين " ( 1 ) .
وقال أيضا في الوجوه الدالة على أفضلية الشيخين : " النوع الخامس
عشر : كون الصديق أحب من سائر الصحابة ، فعن عائشة عن عمر بن الخطاب
قال : أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخرجه
الترمذي . ومن حديث ابن عباس ( 2 ) ، عن عمر في قصة البيعة نحوه . رواه
الترمذي " ( 3 ) .
فهل يبقى ريب لمنصف أو مجال لتعنت متعصب في أن الأحبية تستلزم
الأفضلية ؟
وقال ( الدهلوي ) كما في ( مجموعة فتاواه ) :
" فائدة - كثرة المحبة الدينية لها معنيان ، الأول : أن يعتقد المحب
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في محبوبه زيادة في الامور الدينية . وهذا المعنى يستلزم ألبتة اعتقاده
* ( هامش ) * ( 1 ) إزالة الخفا عن سيرة الخلفا - مبحث أفضلية الشيخين .
( 2 ) هنا وهم بين فإن البخاري إنما روى نحو تلك الألفاظ في مناقب أبي بكر في ضمن قصة البيعة
المروية عن عروة ، عن ابن عباس ، عن عمر من هذه الألفاظ شئ إلا قول عمر : إنه كان من
خيرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم .
( 3 ) قرة العينين في تفضيل الشيخين - النوع الخامس عشر من فضائل أبي بكر . ( * )
/ صفحة 201 /
بأفضليته . والثاني : أن يكون حصل المحب من محبوبه نفع ديني عظيم لم
يصل إليه من غيره . وهذا المعنى لا يستلزم اعتقاده الأفضلية ، لأن هذه المحبة
موجودة بين كل شيخ ومريده ، وكل تلميذ وأستاذه ، مع أنه لا يعتقد تفضيله " .
ومن الواضح أن محبة الله ورسوله ليست إلا من القسم الأول حيث
الأحبية تستلزم الأفضلية كما اعترف ( الدهلوي ) . فالحمد لله الذي أجرى الحق
على لسانه ، وأظهر صحة استدلال الإمامية بحديث الطير من قبله .
وتفيد كلمات بعض الأساطين المحققين دلالة الأحبية على الأفضلية :
قال أبو حامد الغزالي :
" بيان محبة الله للعبد ومعناها : إعلم أن شواهد القرآن متظاهرة على أن
الله تعالى يحب عبده ، فلابد من معرفة معنى ذلك . ولنقدم الشواهد على
محبته ، فقد قال الله تعالى : * ( يحبهم ويحبونه ) * . وقال تعالى : * ( إن الله يحب
الذين يقاتلون في سبيله صفا ) * . وقال تعالى : * ( إن الله يحب التوابين ويحب
المتطهرين ) * . ولذلك رد سبحانه على من ادعى أنه حبيب الله فقال : * ( قل فلم
يعذبكم بذنوبكم ) * .
وقد روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا أحب الله
تعالى عبدا لم يضره ذنب ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له . ثم تلى : * ( إن
الله يحب التوابين ) * . ومعناه : إنه إذا أحبه تاب عليه قبل الموت فلم تضره
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الذنوب الماضية وإن كثرت ، كما لا يضر الكفر الماضي بعد الإسلام ، وقد
اشترط الله تعالى للمحبة غفران الذنب فقال : * ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ) * .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى يعطي الدنيا من
يحب ومن لا يحب ، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من تواضع لله رفعه الله ، ومن تكبر
وضعه الله ، ومن أكثر ذكر الله أحبه الله .
/ صفحة 202 /
وقال عليه السلام : قال الله تعالى : لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى
أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به . الحديث .
وقال زيد بن أسلم : إن الله ليحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول :
إعمل ما شئت فقد غفرت لك .
وما ورد من ألفاظ المحبة خارج عن الحصر .
وقد ذكرنا أن محبة العبد لله تعالى حقيقة وليست بمجاز ، إذ المحبة في
وضع اللسان عبارة عن ميل النفس إلى الشئ الموافق ، والعشق عبارة عن
الميل الغالب المفرط . . .
فأما حب الله للعبد فلا يمكن أن يكون بهذا المعنى أصلا ، بل الأسامي
كلها إذا أطلقت على الله تعالى وعلى غير الله لم تطلق عليهما بمعنى واحد
أصلا . . . فكل ذلك لا يشبه فيه الخالق الخلق ، وواضع اللغة إنما وضع هذه
الأسامي أولا للخلق ، فإن الخلق أسبق إلى العقول والأفهام من الخالق ، فكان
استعمالها في حق الخالق بطريق الاستعارة والتجوز والنقل . . .
ولذلك قال الشيخ أبو سعيد الميهني رحمه الله تعالى لما قرئ عليه قوله
تعالى * ( يحبهم ويحبونه ) * فقال : بحق يحبهم ، فإنه ليس يحب إلا نفسه على
معنى أنه الكل ، وأن ليس في الوجود غيره ، فمن لا يحب إلا نفسه وأفعال نفسه
وتصانيف نفسه فلا يجاوز حبه وتوابع ذاته من حيث هي متعلقة بذاته ، فهو إذا
لا يحب إلا نفسه .
وما ورد من الألفاظ في حبه لعباده فهو مأول ، ويرجع معناه إلى كشف
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الحجاب عن قلب عبده ، فهو حادث يحدث بحدوث السبب المقتضي له ، كما
قال تعالى : لا يزال عبدي [ العبد ] يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه . فيكون تقربه
بالنوافل سببا لصفاء باطنه وارتفاع الحجاب عن قلبه وحصوله في درجة القرب
من ربه . فكل ذلك فعل الله تعالى ولطفه به ، فهو معنى حبه . . .
والقرب من الله في البعد من صفات البهائم والسباع والشياطين ،
/ صفحة 203 /
والتخلق بمكارم الأخلاق التي هي الأخلاق الإلهية ، فهو قرب بالصفة
لا بالمكان . . .
فإذا محبة الله للعبد تقريبه من نفسه بدفع الشواغل والمعاصي عنه
وتطهير باطنه عن كدورات الدنيا ، ورفع الحجاب عن قلبه حتى يشاهده كأنه
يراه . . . " ( 1 ) .
أقول : إذا كان هذا حال من أحبه الله فكيف يكون حال أحب الخلق إلى
الله ؟ وهل تحصل المراتب الحاصلة لأحب الخلق إلى الله لغيره ؟ وهل يكون
أحد في الفضيلة في مرتبة أحب الخلق إلى الله ؟ أفلا تدل الأحبية إليه على
الأفضلية عنده ؟
وقال القاضي عياض :
" وأصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب ، ولكن هذا في حق من يصح
الميل منه والانتفاع بالوفق ، وهي درجة المخلوق . فأما الخالق - جل جلاله -
فمنزه عن الأعراض ، فمحبته لعبده تمكينه من سعادته وعصمته وتوفيقه وتهيئة
أسباب القرب وإفاضة رحمته عليه ، وقصواها كشف الحجب عن قلبه حتى يراه
بقلبه وينظر إليه ببصيرته ، فيكون كما قال في الحديث : فإذا أحببته كنت سمعه
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به . ولا ينبغي أن يفهم
من هذا سوى التجرد لله والانقطاع إلى الله والإعراض عن غير الله وصفاء القلب
لله وإخلاص الحركات لله " ( 2 ) .
إذا ، الأحبية سبب الأفضلية . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) إحياء علوم الدين 4 / 327 - 328 .
( 2 ) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى 3 / 372 . ( * )
/ صفحة 204 /
وقال النووي :
" ومحبة الله تعالى لعبده تمكينه من طاعته وعصمته وتوفيقه ، وتيسير ألطافه
(14/131)

 
وهدايته ، وإفاضة رحمته عليه . هذه مباديها . وأما غايتها فكشف الحجب عن
قلبه حتى يراه ببصيرته ، فيكون كما قال في الحديث الصحيح : فإذا أحببته كنت
سمعه الذي يسمع به وبصره . . . " ( 1 ) .
وقال الاسكندري :
" قال الشيخ أبو الحسن : المحبة أخذه من الله لقلب عبده عن كل شئ
سواه ، فترى النفس مائلة لطاعته والعقل متحصنا بمعرفته ، والروح مأخوذة في
حضرته ، والسر مغمورا في مشاهدته ، والعبد يستزيد فيزاد ويفاتح بما هو أعذب
من لذيذ مناجاته ، فيكسى حلل التقريب على بساط القربة ، ويمس أبكار
الحقائق وثيبات العلوم ، فمن أجل ذلك قالوا : أولياء الله عرائس الله ولا يرى
عرائس الله المجرمون " ( 2 ) .
فهذه مراتب من أحبه الله ، فكيف إذا بلغت هذه المراتب أقصاها وأعلاها
بسبب كون العبد أحب الخلائق بأجمعها عند الله عز وجل ؟ ! إن هذا يدل على
الأفضلية والأكرمية بلا ريب ولا شبهة .
وقال الفخر الرازي : بتفسير قوله تعالى : * ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) * ( 3 ) :
* ( هامش ) * ( 1 ) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج 15 / 151 .
( 2 ) لطائف المنن : 38 .
( 3 ) سورة آل عمران : 31 . ( * )
/ صفحة 205 /
" والمراد من محبة الله تعالى له إعطاؤه الثواب " ( 1 ) .
وعليه ، فالأحبية إلى الله عز وجل تستلزم الأكثرية في الثواب ، وهذه هي
الأفضلية بلا شبهة وارتياب . . .
في حديث نبوي
ولو أن المتعصبين والمتعنتين لم يقنعوا بما ذكرنا عن أكابر علمائهم . . . فإنا
نستشهد بحديث يروونه في كتبهم المعتبرة عن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم . . .
" عن أسامة قال : كنت جالسا إذ جاء علي والعباس يستأذنان ، فقالا
لأسامة : إستأذن لنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت : يا رسول
الله ، علي والعباس يستأذنان . فقال : أتدري ما جاء بهما ؟ قلت : لا ، فقال :
لكني أدري . إئذن لهما . فدخلا . فقالا : يا رسول الله جئناك نسألك أي أهلك
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أحب إليك ؟ قال : فاطمة بنت محمد . قالا : ما جئناك نسألك عن أهلك قال :
أحب أهلي إلي من قد أنعم الله عليه وأنعمت عليه : أسامة بن زيد . قالا : ثم
من ؟ قال : ثم علي بن أبي طالب . فقال العباس : يا رسول الله جعلت فداك
عمك آخرهم ؟ قال : إن عليا سبقك بالهجرة . رواه الترمذي " ( 2 ) .
فظهر أن الأحبية عنده صلى الله عليه وآله وسلم ليس لميل شخصي
وهوى نفسي منه ، بل إن ملاكها الفضائل والجهات الدينية ، ولما كان علي عليه
السلام الأحب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمقتضى حديث الطير ، فهو
متقدم على جميع الخلائق في الكمالات الدينية والفضائل المعنوية ، فيكون
الأفضل من الجميع . وأما تقديم أسامة عليه في هذا الحديث فلا يضر
بالإستدلال ، لأن هذا من متفردات أهل السنة ، فلا يكون حجة على الإمامية .
* ( هامش ) * ( 1 ) التفسير الكبير 8 / 18 .
( 2 ) مشكاة المصابيح 3 / 1740 . ( * )
/ صفحة 206 /
الأحبية دليل الأحقية بالخلافة في رأي عمر
وبعد ، فمن الضروري أن ننقل هنا ما يروونه عن عمر بن الخطاب ،
الصريح في دلالة الأحبية عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأحقية
بالخلافة عنه . . . فقد روى البخاري قائلا :
" حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ، حدثني سليمان بن بلال ، عن هشام
ابن عروة ، أخبرني عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم :
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح - قال إسماعيل يعني
بالعالية - واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة ، فقال أبو
بكر : نحن الامراء وأنتم الوزراء . فقال عمر : نبايعك أنت ، فأنت سيدنا وخيرنا
وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فبايعه . فبايعه الناس " ( 1 ) .
فالأحبية المزعومة عند عمر تدل على الأحقية بالخلافة ، فلم لا تكون
الأحبية الثابتة باعتراف الخصوم - بمقتضى حديث الطير - دالة على ذلك ؟ !
حب الله حقا دليل الأحقية بالخلافة عند عمر
(14/133)


 
بل إن " حب الله حقا " دليل الأحقية بالخلافة عنده . . . أنظر إلى ما يرويه
أبو نعيم : " حدثنا أبو حامد بن جبلة ، نا محمد بن إسحاق الثقفي السراج ، نا
محمود بن خداش ، نا مروان بن معاوية ، نا سعيد قال : سمعت شهر بن حوشب
يقول : قال عمر بن الخطاب : لو استخلفت سالما مولى أبي حذيفة ، فسألني
عنه ربي ما حملك على ذلك لقلت : ربي سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم
وهو يقول : إنه يحب الله حقا من قلبه " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) صحيح البخاري 5 / 7 - 8 .
( 2 ) حلية الأولياء 1 / 177 . ( * )
/ صفحة 207 /
ورواه الطبري وابن الأثير باللفظ الآتي :
" لما طعن عمر قيل له : لو استخلفت ! فقال : لو كان أبو عبيدة حيا
لاستخلفته وقلت لربي إن سألني : سمعت نبيك يقول : أبو عبيدة أمين هذه
الامة . ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا استخلفته وقلت لربي إن سألني :
سمعت نبيك إن سالما شديد الحب لله " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ الطبري 4 / 227 ، الكامل 3 / 65 ( * )
/ صفحة 208 /
/ صفحة 209 /
إبطال حمل الأحبية من الخلق
على خصوص الأحبية في الأكل مع النبي
/ صفحة 210 /
/ صفحة 211 /
قوله :
" إذ القرينة تدل على أن المراد هو أحب الناس في الأكل مع النبي " .
أقول :
1 - إنه خلاف الظاهر
إن هذا الحمل خلاف الظاهر فإن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم
ظاهر في أن عليا عليه السلام أحب الخلق إليه مطلقا ، والحمل المذكور تأويل
لا وجه له ، وهو غير جائز .
وقد نص ( الدهلوي ) في أول كتاب ( التحفة ) على أن مذهب أهل السنة
هو الأخذ بظواهر كلمات المرتضى - لا حملها على التقية وغيرها - كما هو
الحال بالنسبة إلى كلام الله عز وجل وكلام الرسول ، وعليه ، فيجب الأخذ بما
ورد عن المرتضى في تفضيل بعض الأصحاب على نفسه .
هذا كلامه ، وهو كاف لإبطال جميع ما ورد عنه وعن غيره من أسلافه
وأتباعه من التأويل لهذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث الواردة في إمامة
(14/134)

 
أمير المؤمنين عليه السلام . . . ولله الحمد على ذلك .
/ صفحة 212 /
2 - لو كان المراد ذلك لم يجز إطلاق أفعل التفضيل
فهذا الكلام الصادر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلق ، ولو كان
المراد الأحب في خصوص الأكل - لا مطلقا - كان الكلام غلطا مستبشعا ،
لان إطلاق أفعل التفضيل بلحاظ بعض الحيثيات غير المعتد بها غير جائز ، إذ
لو جاز ذلك لزم أن يكون العالم بمسألة جزئية واحدة من مسائل الوضوء " أعلم "
أو " أفقه " ممن اتفق جهله بها ، وهو عالم بما سواها من مسائل الوضوء بل
الطهارات كلها بل سائر الأبواب الفقهية . . . وهذا بديهي البطلان . . .
وأيضا : لو كان معظم أعضاء بدن زيد أجمل من عمر إلا عضوا واحدا
من عمرو كإصبعه مثلا فكان أجمل . . . فإنه لا يستريب عاقل في بطلان قول
القائل : عمرو أجمل من زيد .
إذن ، لا يجوز رفع اليد عن الإطلاقات بلحاظ هكذا حيثيات في شئ
من الكلمات ، فكيف بكلمات الشارع المقدس ، فإن إرادة مثل هذه الحيثيات
من الإطلاقات أشبه بالألغاز . . .
3 - لو جاز لزم تفضيل غير الأنبياء على الأنبياء
ولو جاز إطلاق أفعل التفضيل بلحاظ بعض الأمور غير المعتبرة في
التفضيل لزم جواز تفضيل من اخترع صناعة أو اكتشف علما . . . مثلا . . .
على الأوصياء والأنبياء المرسلين . . . وأن لا يكون مثل هذا من التعريض وسوء
الأدب . . . لكن شناعة هذا واضح لدى المميزين من الأطفال فضلا عن أرباب
الأدب والكمال . . . ولا نظن بأحد من أهل السنة الإلتزام بجوازه ، وكيف يظن
بهم ذلك وهم يوجبون الضرب الشديد والحبس الطويل على من أقر على قول
من عرض بابنة أبي بكر ؟ قال السيوطي :
" أفتى أبو المطرف الشعبي في رجل أنكر تحليف امرأة بالليل قال : ولو
/ صفحة 213 /
كانت بنت أبي بكر الصديق ما حلفت إلا بالنهار . وصوب قوله بعض المتسمين
بالفقه . فقال أبو المطرف : ذكر هذا لابنة أبي بكر رضي الله عنها يوجب عليه
(14/135)

 
الضرب الشديد والحبس الطويل ، والفقيه الذي صوب قوله هو أحق باسم
الفسق من اسم الفقه ، فيتقدم إليه في ذلك ويؤخر ولا يقبل فتواه ولا شهادته ،
وهي جرحة تامة ويبغض في الله " ( 1 ) .
فإذا كان هذا فيمن لم يسب ولم يعرض بل أقر على قول من عرض ، فما
ظنك بمن عرض أو صرح بالسب ، والغرض من هذا كله تقرير أنه فاسق مرتكب
لعظيم من الكبائر ، لا مخلص له إلى العدالة بسبيل .
4 - إذا جاز رفع اليد عن الإطلاق لجاز فيما رووه عن ابن العاص
وإذا جاز حمل " الأحب المطلق " على " الأحب بالمعنى الخاص " مثل
" الأحب في الأكل " ونحو ذلك جاز للإمامية أن تقول بأن المراد من أحبية أبي
بكر وعمر - فيما رواه أهل السنة عن عمرو بن العاص ، وبالنظر إليه حمل ابن
حجر والمحب الطبري الأحبية في حديث الطير على المحمل المذكور وسيأتي
الكلام على ذلك - هو " الأحبية في اللعن " بقرينة ما أخرجه البخاري : " اللهم
العن فلانا وفلانا وفلانا " .
أو " الأحبية في ترك الإستخلاف " بقرينة ما رواه الشبلي في ( آكام
المرجان ) عن ابن مسعود ، الظاهر في إعراض النبي صلى الله عليه وآله وسلم
عن إستخلاف الشيخين .
أو " الأحبية في ترك النفاق والرجوع إلى الإيمان الخالص وتطهير قلوبهم
من البغض والحسد لأهل البيت " هذا الحسد الذي ظهر من الشيخين فيما
تكلما به في قضية النجوى ، وغير ذلك .
* ( هامش ) * ( 1 ) إلقام الحجر - مخطوط . ( * )
/ صفحة 214 /
أو " الأحبية في الهلاك حتى لا تنعقد سقيفة بني ساعدة بعد وفاة النبي " .
وأمثال ذلك من وجوه الحمل والتأويل . . .
إذن . . . خلق هذا الإحتمال في حديث الطير يفتح الباب لتوجه ما
ذكرناه إلى الحديث الذي اختلقوه في أحبية الشيخين ، فيكون مصداقا لقوله
تعالى : * ( يخربون بيوتهم بأيديهم ) * .
5 - أفعل التفضيل بمعنى الزيادة في الجملة غير وارد قط
هذا ، وقد نص على عدم جواز إطلاق " أفعل التفضيل " وإرادة معنى
(14/136)

 
" الزيادة في الجملة " المحققون من أهل السنة ، بل نص بعضهم على أن هذا
غير وارد في اللغة والعرف قط . . . فقد قال القوشجي في شرح قول المحقق
الطوسي : " وعلى أكرم أحبائه " قال :
" أي : آله وأصحابه الذين هم موصوفون بزيادة الكرم على من عداهم " .
ثم قال القوشجي :
" قيل لم يرد به معينا بل ما يتناول متعددا ، أعني من اتصف من محبوبية
بزيادة الكرم في الجملة .
وفيه نظر ، لأن أفعل التفضيل إذا أضيف فله معنيان ، الأول - وهو الشائع
الكثير - أن يقصد به الزيادة على جميع ما عداه مما اضيف إليه . والثاني : أن
يقصد به الزيادة مطلقا لا على جميع ما عداه مما اضيف إليه . وهو بالمعنى
الأول يجوز أن يقصد بالمفرد منه المتعدد ، دون المعنى الثاني . وأما أفعل
التفضيل بمعنى الزيادة في الجملة فلم يرد قط " ( 1 ) .
إذن ، ليس " الأحب " في حديث الطير بمعنى " الأحب في الجملة " بل
هو الأحب على طريقة العموم والإستغراق ، فبطل التأويلات السخيفة التي
* ( هامش ) * ( 1 ) القوشجي على التجريد : 379 . ( * )
/ صفحة 215 /
اخترعها أرباب الشقاق .
وقال صدر الدين الشيرازي في الرد على التوهم المذكور :
" وأيضا : لو كان معناها - أي معنى صيغة التفضيل - ذلك - أي الزيادة
في الجملة - فإذا قال سائل : أي ابنيك أعلم ؟ يصح أن يجاب بكليهما .
والعارف باللسان لا يشك في عدم جواز هذا الجواب .
فتبين أن معناها ليس على ما ظنه ، وإصراره على ذلك أدل دليل " ( 1 ) .
6 - إختلاف المسلمين في الأفضلية دليل على عدم الجواز
ثم إن المسلمين مختلفون في أفضلية بعض الصحابة من بعض وهذا
واضح . . . ولو كانت الأفضلية في الجملة جائزة وصح إطلاق " الأفضل " وإرادة
الأفضلية من بعض الجهات والوجوه ، لا نتفى الخلاف . . . وهذا مما استدل به
صدر الدين الشيرازي على عدم الجواز حيث قال :
" ثم اختلف المسلمون في أفضلية بعض الصحابة على بعض ، فذهب
(14/137)

 
أهل السنة إلى أن أبا بكر أفضلهم ، وأثبتوا ذلك بوجوه مذكورة في موضعها ،
وبنوا على إثبات ذلك أن غيره من الصحابة ليس أفضل منه ، ومنعوا إطلاق
الأفضل على غيره منهم .
وذهب الشيعة إلى أن عليا أفضلهم ، وأثبتوا ذلك بما لهم من الدلائل ،
وبنوا على إثبات ذلك أن غيره من الصحابة ليس أفضل منه ، ومنعوا أن يطلق
الأفضل على آخر من الصحابة .
واستمر الخلاف بينهما ، وفي كل من الطائفتين علماء كبار عارفون
باللغة حق المعرفة ، فلو كان معنى الصيغة ما ظنه هذا القائل لصح أن يكون
كل واحد منهما أفضل من الآخر ، ولم يتمش هذا الخلاف والبناء والمنع .
* ( هامش ) * ( 1 ) الحاشية على القوشجي على التجريد - مبحث الامامة . ( * )
/ صفحة 216 /
وكيف يجوز أن يكون معناها ذلك ولم يتنبه به أحد من هذه الجماعات الكثيرة ،
ونفي الخلاف والبناء والمنع المذكورة بين الطائفتين من قريب ثمانمائة
سنة " ( 1 ) .
وعليه ، فإنه لما ثبت " أحبية " أمير المؤمنين عليه السلام من حديث الطير
والأحاديث الكثيرة غيره ، كان إطلاق " الأحب " على غيره غير جائز ، وبذلك
أيضا يسقط التأويل المذكور ، كما يسقط ما وضعوه في " أحبية " غيره عليه
الصلاة والسلام .
7 - شواهد عدم الجواز في أخبار الصحابة وأقوالهم
ولما ذكرنا من عدم جواز إطلاق " أفعل التفضيل " على " المفضول " ،
وبطلان حمل " أفعل التفضيل " على " الأفضلية الجزئية غير المعتنى بها " شواهد
في أقوال الصحابة والآثار المنقولة عنهم . . . وإليك بعض ذلك :
* قال الغزالي : " وروي عن ضبة بن محصن العنزي قال : كان علينا أبو
موسى الأشعري أميرا بالبصرة ، فكان إذا خطبنا حمد الله وأثنى عليه وصلى على
النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنشأ يدعو لعمر رضي الله عنه . قال : فغاظني
ذلك منه ، فقمت إليه فقلت له : أين أنت من صاحبه تفضله عليه ؟ فصنع ذلك
جمعا .
ثم كتب إلى عمر يشكوني يقول : إن ضبة بن محصن العنزي يتعرض
لي في خطبتي .
(14/138)

 
فكتب إليه عمر أن اشخصه إلي .
قال : فاشخصني إليه ، فقدمت فضربت عليه الباب ، فخرج إلي فقال :
من أنت ؟ فقلت : أنا ضبة بن محصن العنزي . قال فقال لي : فلا مرحبا ولا
* ( هامش ) * ( 1 ) الحاشية على شرح القوشجي على التجريد - مبحث الامامة . ( * )
/ صفحة 217 /
أهلا . قلت : أما المرحب فمن الله . وأما الأهل فلا أهل لي ولا مال ، فبماذا
استحللت - يا عمر - إشخاصي من مصري بلا ذنب أذنبته ولا شئ أتيته ؟
فقال : ما الذي شجر بينك وبين عاملي ؟ قال قلت : الآن اخبرك به ، إنه
كان إذا خطبنا . . .
قال : فاندفع عمر - رضي الله عنه - باكيا وهو يقول : أنت - والله - أوفق
منه وأرشد ، فهل أنت غافر لي ذنبي ، يغفر الله لك ؟
قال : قلت : غفر الله لك يا أمير المؤمنين .
قال : ثم اندفع باكيا وهو يقول : والله لليلة أبي بكر ويوم خير من عمر وآل
عمر ، فهل لك أن احدثك بليلته ويومه ؟
قلت : نعم .
قال أما الليلة ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج
من مكة هاربا من المشركين ، خرج ليلا ، فتبعه أبو بكر . . . فهذه ليلته . وأما
يومه ، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب . . .
ثم كتب إلى أبي موسى يلومه " ( 1 ) .
فإن هذا الخبر يفيد أنه - بالإضافة إلى عدم جواز إطلاق صيغة أفعل
التفضيل على المفضول ، وإلى بطلان حمل أفعل التفضيل على الأفضلية غير
المعتنى بها - لا يجوز الفعل أو الترك المشعر بتفضيل المفضول على الفاضل ،
وأنه لا يجوز تأويل ذلك بإرادة التفضيل من بعض الوجوه ، وإلا لما توجه غيظ
ضبة ولا لوم عمر على أبي موسى الأشعري ، بل كان على عمر أن يذكر الوجوه
الجزئية التي يكون بها أفضل من أبي بكر ، فيحمل ما كان يصنعه أبو موسى
على ذلك .
* وروى المتقي : " عن ضبة بن محصن العنزي قال قلت لعمر بن
* ( هامش ) * ( 1 ) إحياء العلوم 2 / 244 . ( * )
/ صفحة 218 /
الخطاب : أنت خير من أبي بكر ؟
(14/139)

 
فبكى وقال : والله لليلة من أبي بكر ويوم خير من عمر عمر . هل لك أن
أحدثك بليلته ويومه ؟
قلت : نعم يا أمير المؤمنين .
قال : أما ليلته ، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هاربا . . .
وأما يومه ، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد العرب . . .
الدينوري في المجالسة ، وأبو الحسن ابن بشران في فوائده ، وق في
الدلائل ، واللالكائي في السنة " ( 1 ) .
ولو كان يجوز أن يقال " عمر خير من أبي بكر " ويراد " أنه خير منه من
بعض الوجوه " لما " بكى عمر " فقدم وفضل ليلة أبي بكر ويومه على " عمر
عمر " ! ! بل كان له إثبات أفضليته من أبي بكر . . . من بعض الوجوه أمثال
" الشدة " و " الغلظة " و " الفظاظة " ! !
* وروى المتقي قال : " جبير بن نفير - إن نفرا قالوا لعمر بن الخطاب :
والله ما رأينا رجلا أقضى بالقسط ، ولا أقول بالحق ، ولا أشد على المنافقين ،
منك يا أمير المؤمنين ، فأنت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فقال عوف بن مالك : كذبتم ، والله لقد رأينا خيرا منه بعد النبي
صلى الله عليه وسلم .
فقال : من هو يا عوف ؟
فقال : أبو بكر .
فقال عمر : صدق عوف وكذبتم والله ، لقد كان أبو بكر أطيب من ريح
المسك ، وأنا أضل من بعير أهلي .
* ( هامش ) * ( 1 ) كنز العمال 12 / 493 رقم : 35615 . ( * )
/ صفحة 219 /
أبو نعيم في فضائل الصحابة . قال ابن كثير : إسناده صحيح " ( 1 ) .
ومن الواضح أنه لو جاز إطلاق أفعل التفضيل ببعض الوجوه عير
المعتبرة ، كان الواجب حمل قول القائلين لعمر : " أنت خير الناس بعد رسول
الله " على تلك الوجوه ، فلا يقول عوف وعمر لهم : " كذبتم والله . . . " .
* وروى المتقي : " عن عمر قال : خير هذه الامة بعد نبيها : أبو بكر ،
فمن قال غير هذا بعد مقامي هذا فهو مفتر ، وعليه ما على المفتري .
اللالكائي " ( 2 ) .
ولو جاز التفضيل بلحاظ وجه غير معتبر لما حكم عمر على من فضله
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على أبي بكر بما حكم . . .
* وروى المتقي : " عن زياد بن علاقة قال : رأى عمر رجلا يقول : إن
هذا لخير الامة بعد نبيها . فجعل عمر يضرب الرجل بالدرة ويقول : كذب
الآخر ، لأبو بكر خير مني ومن أبي ومنك ومن أبيك . خيثمة في فضائل
الصحابة " ( 3 ) .
فلو جاز إطلاق ألفاظ التفضيل - ولو بلحاظ بعض الوجوه - لما فعل عمر
ذلك قطعا .
* وقال أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي في أخبار وقعة فحل
" فأرسلوا إلى أبي عبيدة أن أرسل إلينا رجلا من صلحائكم نسأله عما تريدون
وما تسألون وما تدعون إليه ، نخبره بذات أنفسنا وندعوكم إلى حظكم إن قبلتم .
فأرسل إليهم أبو عبيدة معاذ بن جبل ، فأتاهم على فرس له ، فلما دنا منهم نزل
عن فرسه وأخذ بلجامه ، ثم أقبل إليهم يقود فرسه فقالوا لبعض غلمانهم : إنطلق
إليه فأمسك فرسه ، فجاء الغلام ليمسك له دابته ، فقال معاذ : أنا أمسك فرسي ،
* ( هامش ) * ( 1 ) كنز العمال 12 / 497 .
( 2 ) كنز العمال 12 / 496 .
( 3 ) كنز العمال 12 / 495 . ( * )
/ صفحة 220 /
لا أريد أن يمسكه أحد غيري ، فأقبل يمشي إليهم ، فإذا هم على فرش وبسط
ونمارق . . . ثم أمسك برأس فرسه وجلس على الأرض عند طرف البساط .
فقالوا له : لو دنوت فجلست معنا كان أكرم لك ، إن جلوسك مع هذه
الملوك على هذه المجالس مكرمة لك ، وإن جلوسك على الأرض متنحيا صنيع
العبد بنفسه ، فلا نراك إلا قد أزريت بنفسك .
فأخبره الترجمان بمقالتهم ، فجثا معاذ على ركبتيه واستقبل القوم بوجهه
وقال للترجمان : قل لهم . . .
فلما فسر هذا الترجمان لهم نظر بعضهم إلى بعض وتعجبوا مما سمعوا
منه وقالوا لترجمانهم : قل له أنت أفضل أصحابك .
فقال معاذ عند ذلك : معاذ الله أن أقول ذلك ، وليتني لا ؟ أكون شرهم " ( 1 ) .
ولو كان إطلاق صيغة التفضيل على المفضول بلحاظ بعض الحيثيات
جائزا ، لما استنكر معاذ قولهم : " أنت أفضل أصحابك " قطعا .
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8 - لو كان مراد النبي " الأحب في الأكل " لصرح به
وبعد ، فإنه لو كان مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الطير
طلب أحب الخلق إليه في الأكل لصرح به ، إذ كان يمكنه صلى الله عليه وآله
وسلم أن يقول : اللهم ائتني بالأحب في الأكل . لكنه لم يقل هكذا بل قال :
اللهم ائتني بأحب خلقك إليك وإلى رسولك يأكل معي من هذا الطائر .
إن تركه صلى الله عليه وآله وسلم تلك العبارة المختصرة ، وقوله هكذا ،
يدل بكل وضوح وصراحة على معنى فوق الأحبية في الأكل ، وليس ذلك إلا
أنه صلى الله عليه وآله وسلم يريد إثبات أن الرجل الذي يطلبه أحب الخلق
إلى الله وإلى رسوله على الإطلاق والعموم . . . وإلا فما وجه العدول عن
* ( هامش ) * ( 1 ) فتوح الشام - ذكر وقعة فحل . ( * )
/ صفحة 221 /
الجملة المختصرة الدالة على المقصود إلى جملة طويلة غير واضحة الدلالة
عليه ؟ !
النكات واللطائف فيما قاله النبي ودعا به
لكن دعائه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : " اللهم ائتني بأحب خلقك
إليك " . . . من جوامع كلمه وسواطع حكمه ، فيه لطائف ونكت رفيعة ، وهي
بمجموعها تدل على اهتمام منه بليغ بإظهار علو مقام أمير المؤمنين عليه السلام
في ذلك المقام :
1 - خطابه الباري عز وجل ونداؤه إياه باسم ذاته " الله " الذي هو أحب
الأسماء إليه .
2 - قوله : " اللهم " دون " يا الله " إذ في الأول دلالة على التفخيم والتعظيم
ليست هي في الثاني ، لاشتماله على شدتين ليستا في " يا الله " . وهذه النكتة
نظير النكتة في اختيار ضم الضمير المجرور في قوله تعالى " * ( عليه الله ) * .
3 - في " اللهم " نكتة أخرى ليست في " يا الله " ، هي أن الميم عوض
حرف النداء ، فدلت الكلمة على النداء لله سبحانه مع الابتداء باسمه العظيم ،
بخلاف " يا الله " . ومن الواضح أن الابتداء باسمه أدخل في التعظيم والتبرك .
4 - في أكثر طرق الحديث لفظ " ائتني " . وإنما اختار صلى الله عليه
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وآله وسلم هذا اللفظ على " أرسل إلي " و " أبعث إلي " ونحوهما لما في " الإتيان "
- مع تعديته بالباء - من الدلالة على مزيد العناية والاحتفال بشأن المأتي به ،
فكأن المرسل مصاحب للمأتي به ، كما عن المبرد في معنى : " ذهب فلان
بزيد " أنه يدل على مصاحبة الفاعل للمفعول به ، لأن الباء المعدية عنده بمعنى
مع .
5 - قوله : " إئتني " دون " إئت " ليدل على أن مطلوبه حضور أحب الخلق
عنده ، لا مطلق إتيان أحب الخلق .
/ صفحة 222 /
6 - إختياره لفظ " الأحب " على غيره من الألفاظ الدالة على التفضيل
والترجيح . . . لأن كثرة محبة الله تعالى لشخص تدل على جمعه لجميع
صفات الكمال والمجد والعظمة ، لأن مقام المحبة أعلى المقامات وأسنى
الدرجات .
7 - " الأحب " هو " الأكثر محبوبية " فأمير المؤمنين عليه السلام أشد
الخلق حبا لله ، لأن " المحبوبية " فرع " المحبية " قال الله تعالى : * ( إن كنتم
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) * .
8 - أضاف لفظة " أحب " إلى " الخلق " ليدل بصراحة على أن عليا أحب
خلق الله ، ولولا إرادة الدلالة الصريحة لاكتفى بأن يقول " الأحب " معرفا باللام .
9 - أضاف كلمة " خلق " إلى ضمير الخطاب حيث قال : " خلقك " ليظهر
أنه عليه السلام أحب جميع الخلق بحيث كان أهلا لأن يضاف إلى الحق جل
جلاله . . . والمراد من " الخلق " هو " المخلصون " فهو الأحب من غير
المخلصين بالأولوية .
10 - لفظة " الخلق " اسم جنس . واسم الجنس المضاف يفيد العموم ،
كما نص عليه أكابر العلماء ، فالمراد : جميع الخلق المخلصين .
11 - إتيانه بكلمة " إليك " هو لغرض إفادة الدلالة الصريحة ، وإلا لكانت
مقدرة أو كانت الدلالة على أحبيته إلى الله بالالتزام ، لأنه مع وجود " إلي " يكون
الأحب الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ومن كان أحب إليه صلى الله
عليه وآله وسلم فهو أحب إلى الله تعالى بالالتزام .
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12 - أضاف صلى الله عليه وآله وسلم لفظ " وإلى رسولك " أو " وإلي "
ليصرح وينص على أن عليا أحب الخلق إليه ، وإن كان في قوله " إليك " كفاية ،
لأن " الأحب إلى الله " هو " الأحب إلى الرسول " قطعا . . . فهو إذن ، " الأحب
إلى النبي " بالدلالتين .
13 - إنه لم يذكر ل‍ " أحب " متعلقا خاصا ، ليدل على عموم أحبيته
/ صفحة 223 /
وشمولها لجميع الأنواع والأقسام والأصناف ، لأن حذف المتعلق في مقام البيان
دليل العموم . .
14 - قوله " يأكل معي من هذا الطائر " لإثبات أن سبب طلبه للأكل معه
هو أحبيته إلى الله ورسوله ، وليس أمرا نفسانيا .
15 - كلمة " معي " في قوله : يأكل معي من هذا الطائر ، لإفادة أن عليا
عليه السلام لا يأكل الطائر بانفراد ، بل إنه لما كان الغرض من الطلب للأكل
إظهار شأن علي ومنزلته عند الله ورسوله فإنه صلى الله عليه وآله وسلم سوف
يشاركه في الأكل من الطير ، ليكشف عن سببية مقاماته المعنوية ومراتبه الدينية
وقربه من الله ورسوله لطلب حضوره والمؤاكلة معه .
9 - قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " أحب الخلق إليك " يكذب
الحمل المذكور
وأيضا : لو كان المراد هو " الأحب في الأكل " لم يكن لقوله صلى الله
عليه وآله وسلم " أحب الخلق إليك " معنى ، لأن " الأحبية في الأكل " ميل
طبعي ، وذلك محال في صفة الله تعالى ، كما سبق في كلام الغزالي . . . بل
هذه الأحبية هي الثواب ورفعة المقام والمرتبة . وقال السيد المرتضى :
" قد قال السائل : هب أنا سلمنا صحة الخبر ، ما أنكرت أن لا يفيد ما
ادعيت من فضل أمير المؤمنين عليه السلام على المجاعة ، وذلك أن معنى فيه :
اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي . يريد : أحب الخلق إلى الله تعالى
في الأكل معه ، دون أن يكون أراد أحب الخلق إليه في نفسه لكثرة أعماله ، إذ
قد يجوز أن يكون الله تعالى يحب أن يأكل مع نبيه من هو غير أفضل ، ويكون
ذلك أحب إليه للمصلحة . ( * )
/ صفحة 224 /
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فقال الشيخ أيده الله ( 1 ) : هذا الذي اعترضت به ساقط ، وذلك أن محبة
الله تعالى ليست ميل الطباع وإنما هي الثواب ، كما أن بغضه وغضبه ليستا
باهتياج الطباع وإنما هما العقاب . ولفظ أفعل في أحب وأبغض لا يتوجه إلا
ومعناهما من الثواب والعقاب ، ولا معنى على هذا الأصل لقول من زعم أن
أحب الخلق إلى الله يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توجه إلى
محبة الأكل والمبالغة في ذلك بلفظ أفعل ، لأنه يخرج اللفظ مما ذكرناه من
الثواب إلى ميل الطباع ، وذلك محال في صفة الله تعالى " ( 2 ) .
10 - قوله : " . . . بأحب خلقك إليك وأوجههم عندك . . . "
عن ( كتاب الطير ) قال الحافظ أبو بكر ابن مردويه : " نا فهد بن إبراهيم
البصري قال : نا محمد بن زكريا قال : نا العباس بن بكار الضبي قال : نا عبد الله
ابن المثنى الأنصاري ، عن عمه ثمامة بن عبد الله ، عن أنس بن مالك :
إن ام سلمة صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طيرا أو أضباعا
فبعثت به إليه ، فلما وضع بين يديه قال : اللهم جئني بأحب خلقك إليك يأكل
معي من هذا الطائر ، فجاء علي بن أبي طالب فقال له أنس : إن رسول الله
صلى الله عليه وسلم على حاجة ، واجتهد النبي في الدعاء وقال : اللهم جئني
بأحب خلقك إليك وأوجههم عندك . فجاء علي ، فقال له أنس : إن رسول الله
على حاجة . قال أنس : فرفع علي يده فوكز على صدري ثم دخل . فلما نظر
إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قام قائما فضمه إليه وقال : يا رب وإلي ،
يا رب وإلي . ما أبطأ بك يا علي ؟ قال : يا رسول الله ، قد جئت ثلاثا كل ذلك
يردني أنس ، فرأيت الغضب في وجه رسول الله وقال : يا أنس ما حملك على
* ( هامش ) * ( 1 ) يعني : الشيخ محمد بن النعمان المفيد البغدادي
( 2 ) الفصول المختارة : 65 . ( * )
/ صفحة 225 /
رده ؟ قلت : يا رسول الله ، سمعتك تدعو فأحببت أن تكون الدعوة في الأنصار .
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قال : لست بأول رجل أحب قومه ، أبى الله - يا أنس - إلا أن يكون ابن أبي
طالب " .
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " اللهم جئني بأحب خلقك إليك
وأوجههم عندك " يكذب الحمل والتأويل المذكور ، إذ " الأوجه " في هذا المقام
بمعنى " الأفضل على الإطلاق " . . . ومنه يعلم أن " الأحب " كذلك . . . فقد
دل الحديث على أن أمير المؤمنين عليه السلام " أحب " و " أوجه " و " أشرف "
و " أفضل " جميع " الخلق " عند الله سبحانه - عدا النبي صلى الله عليه وآله
وسلم - من الأنبياء والملائكة والناس أجمعين . . .
11 - قوله : " . . . بخير خلقك . . . "
وعن ( كتاب الطير ) للحافظ أبي نعيم الأصفهاني : " نا علي بن حميد
الواسطي ، نا أسلم بن سهل ، نا محمد بن صالح بن مهران قال : نا عبد الله بن
محمد بن عمارة قال : سمعت من مالك بن أنس ، عن إسحاق بن عبد الله بن
أبي طلحة عن أنس قال بعثتني أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
بطير مشوي ومعه أرغفة من شعير ، فأتيته به فوضعته بين يديه فقال : يا أنس ادع
لنا من يأكل معنا هذا الطير ، اللهم ائتنا بخير خلقك ، فخرجت فلم يكن همي
إلا رجلا من أهلي آتيه فأدعوه ، فإذا أنا بعلي بن أبي طالب ، فدخلت ، فقال :
أما وجدت أحدا ؟ قلت : لا . قال : انظر . فنظرت فلم أجد أحدا إلا عليا . ففعل
ذلك ثلاث مرات . فرجعت فقلت : هذا علي بن أبي طالب . فقال : أئذن له ،
اللهم وإلي ، اللهم وإلي " .
/ صفحة 226 /
12 - قوله : " . . . أدخل علي أحب خلقك إلي من الأولين
والآخرين . . . "
وروى ابن المغازلي حديث الطير بإسناده عن أنس بن مالك وفيه : " اللهم
أدخل علي أحب خلقك إلي من الأولين والآخرين يأكل معي من هذا
الطائر . . . فجاء علي . . . " وقد تقدم الحديث بتمامه في موضعه من قسم
السند ، لكننا نذكر هنا متنه مرة أخرى :
" . . . عن أنس بن مالك قال : أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم
(14/146)

 
طائر مشوي - أهدته له امرأة من الأنصار - فدخل رسول الله صلى الله عليه
وسلم فوضعت ذلك بين يديه . فقال : اللهم أدخل علي أحب خلقك إلي من
الأولين والآخرين يأكل معي من هذا الطائر . قال أنس : فقلت في نفسي : اللهم
اجعله رجلا من الأنصار من قومي . فجاء علي ، فطرق الباب فرددته وقلت :
رسول الله صلى الله عليه وسلم متشاغل - ولم يعلم رسول الله صلى الله عليه
وسلم بذلك - فقال : اللهم أدخل علي أحب الخلق من الأولين والآخرين يأكل
معي من هذا الطائر . قلت : اللهم رجلا من قومي الأنصار . فجاء علي فرددته .
فلما جاء الثالثة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : قم يا أنس فافتح
الباب لعلي . فقمت ففتحت الباب فأكل معه ، فكانت الدعوة له " ( 1 ) .
وهل بعد ذلك هذه الجملة من مجال لتأويل لفظ " الأحب " وتقييده ؟ لقد ثبت
من هذا الحديث - أيضا - أن أمير المؤمنين عليه السلام أحب الخلق إلى النبي
- وإلى الله بالملازمة - من جميع الخلق من الأولين والآخرين . . . أي حتى
الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين .
* ( هامش ) * ( 1 ) مناقب علي بن أبي طالب : 168 . ( * )
/ صفحة 227 /
13 - لو كان الغرض تضاعف لذة الطعام لحاء ت إحدى نسائه
إنه لو كان المقصود حضور أحب الخلق في الأكل مع النبي حتى
يتضاعف لذة الطعام ، لكان مقتضى استجابة هذا الدعاء حضور إحدى زوجات
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لوضوح حصول الغرض من الدعاء - وهو
الالتذاذ المتضاعف من الطعام - بمؤاكلة الزوجة المحبوبة ، وأنه لا يسد مسدها
في هذه الناحية أحد من الأولاد فضلا عن غيرهم .
لكن عدم حضور أحد من نسائه - لاسيما تلك التي يزعمون أنها أحب
نسائه بل النساء عامة إليه - وكذا عدم حضور فاطمة عليها السلام وهي ابنته لو كان
الغرض يحصل بمؤاكلة الأولاد ، دليل على أن غرضه من الدعاء شئ آخر ، وأن
المقصود من " الأحب " ليس " الأحب في الأكل " . . .
(14/147)

 
لقد استجاب الله عز وجل دعاء نبيه وحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم
فأحضر عنده أحب الخلق إليه وأفضل الناس عنده .
14 - صنائع أنس دليل بطلان التأويل
ولو كان المراد مجرد الأحبية في الأكل فلماذا كل هذا الإهتمام من أنس
ابن مالك لأن يختص بذلك قومه من الأنصار ؟ ولماذا منع عليا عليه السلام مرة
بعد أخرى من الدخول على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟
إن كل عاقل يلحظ أخبار قصة الطير وما كان فيها من أنس من كذب
واحتيال وتعلل ، يحصل له اليقين الثابت بأن الدخول على النبي صلى الله عليه
وآله وسلم في تلك الساعة والأكل معه من ذاك الطائر ، مرتبة عظيمة ومنزلة
رفيعة .
وأيضا : من الظاهر جدا - بناء على حمل الأحبية على الأحبية في
خصوص الأكل - أن الشخص الأحب إليه في الأكل ليس إلا من كان أكثر
/ صفحة 228 /
معاشرة أو أقرب نسبا أو أشد ألفة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم . . . ومن
المعلوم أن الأنصار لم يكونوا حائزين لهذا الشرف وتلك المرتبة ، فكيف يرجو
أنس أن يكونوا مصداق دعاء الرسول ؟
15 - قول أنس : " اللهم اجعله رجلا منا حتى نشرف به "
وعن ( كتاب الطير ) للحافظ ابن مردويه : " نا محمد بن الحسين قال :
حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الرحمن قال : نا علي بن الحسن السمالي قال :
حدثني محمد بن الحسن بن الجهم ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن
محمد ، عن أبيه ، عن أنس قال : أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم طائر
فأعجبه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم ائتني بأحب خلقك إليك
وإلي يأكل معي من هذا الطير . قال أنس قلت : اللهم اجعله رجلا منا حتى
نشرف به . قال : فإذا علي . فلما أن رأيته حسدته فقلت : النبي مشغول ،
فرجع ، قال : فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الثانية ، فأقبل علي كأنما يضرب
بالسياط ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إفتح إفتح ، فدخل ، فسمعته
يقول : اللهم وإلي ، حتى أكل معه من ذلك الطير " .
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فإذن . . . كانت القضية مما يتشرف ويعتز به . . . ولم تكن الأحبية في
الأكل العارية من كل فضيلة والخالية من كل شرف . . . كما يزعم
النواصب . . .
ونعم ما أفاد الشيخ المفيد البغدادي - طاب ثراه - حيث قال :
" إن الذي يسقط ما اعترض به السائل في تأويل قول النبي صلى الله
عليه وآله وسلم : " اللهم ائتني بأحب خلقك إليك " على المحبة في الأكل
معه ، دون محبته في نفسه بإعظام ثوابه بعد الذي ذكرناه في إسقاطه : أن الرواية
جاء ت عن أنس بن مالك أنه قال : لما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
أن يأتيه تعالى بأحب الخلق إليه : قلت : اللهم اجعله رجلا من الأنصار لتكون
/ صفحة 229 /
لي الفضيلة بذلك . فجاء علي فرددته وقلت له إن رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم على شغل ، فمضى ، ثم دعا ثانية فقال لي : استأذن لي على رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم . فقلت له : إنه على شغل . ثم عاد ثالثة
فاستأذنت له ، ودخل ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : قد كنت سألت
الله تعالى أن يأتيني بك دفعتين ، ولو أبطأت علي الثالثة لأقسمت على الله أن
يأتيني بك .
ولو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل الله تعالى أن يأتيه بأحب
خلقه إليه في نفسه ، وأعظمهم ثوابا عنده ، وكانت هذه من أجل الفضائل ، لما
آثر أنس أن يختص بها قومه ، ولولا أن أنسا فهم ذلك من معنى كلام النبي
صلى الله عليه وآله وسلم ما دافع أمير المؤمنين عليه السلام عن الدخول ،
ليكون ذلك الفضل لرجل من الأنصار ، فيحصل له جزء منه " ( 1 ) .
16 - قول أنس : " فإذا علي فلما أن رأيته حسدته "
وجاء في الحديث - فيما رواه ابن مردويه - : " قلت اللهم اجعله رجلا منا
حتى نشرف به . قال : فإذا علي ، فلما أن رأيته حسدته ، فقلت : النبي مشغول ،
فرجع " . وفي لفظ خبر ابن المغازلي عنه : بينا أنا كذلك إذ دخل علي فقال :
هل من إذن ؟ فقلت : لا ، ولم يحملني على ذلك إلا الحسد " .
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وهذا دليل آخر على أن الأحبية لم تكن في الأكل فقط . . . بل إنها كانت
أحبية جليلة القدر وعظيمة الفخر . . . توجب الأفضلية التامة والأكرمية
الكاملة . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) الفصول المختارة من العيون والمحاسن : 68 . ( * )
/ صفحة 230 /
17 ، 18 - قول عائشة وحفصة : " اللهم اجعله أبي "
وأخرج أبو يعلى حديث الطير بسنده باللفظ التالي :
" ثنا قطن بن نسير ، ثنا جعفر بن سليمان الضبعي ، ثنا عبد الله بن مثنى ،
نبأ عبد الله بن أنس ، عن أنس بن مالك قال : اهدي لرسول الله صلى الله عليه
وسلم حجل مشوي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم ائتني بأحب
خلقك إليك يأكل معي من هذا الطعام . فقالت عائشة : اللهم اجعله أبي .
وقالت حفصة : اللهم اجعله أبي . قال أنس : فقلت اللهم اجعله سعد بن
عبادة .
قال أنس : سمعت حركة الباب فسلم فإذا علي . فقلت : إن رسول الله
صلى الله عليه وسلم على حاجة ، فانصرف ثم . ثم سمعت حركة الباب فسلم
علي فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته فقال : انظر من هذا !
فخرجت فإذا علي . فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته .
فقال : إئذن له ، فأذنت له فدخل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإلي
وإلي " ( 1 ) .
فلو كان معنى الحديث " الأحب في الأكل " فما هذا الولوع والشغف من
عائشة وحفصة ؟ ! وهلا فهمتا هذا المعنى من الحديث ، لاسيما عائشة التي
يزعم المتعصبون من القوم إرجاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الامة إليها ،
لأخذ الدين والأحكام الفقهية منها ! ! فلا تدعوان لوالديهما اللذين هما
- بزعمهما - أعلى مرتبة وأجل شأنا ، لحضور أمر جزئي تافه لا أثر له ! !
لكن هذه الأحبية هي الأحبية التامة العامة المطلقة ، المقتضية للأفضلية
التامة المطلقة . . . وهي التي تمنتها عائشة لأبيها ! ! وحفصة لأبيها ! ! وأنس
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ دمشق 2 / 111 رقم 614 . ( * )
/ صفحة 231 /
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لسعد أو غيره من الأنصار ! !
19 - تكرار النبي الدعاء واجتهاده فيه
وقد اتفقت الأخبار على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كرر دعائه
وطلبه من الله تعالى أن يأتيه بأحب الخلق إليه . . . بل في بعضها : " واجتهد
النبي في الدعاء " . . .
وهكذا يكشف عن أن لمطلوبه شأنا عظيما ومرتبة عالية . . . فاللازم
بحكم العقل أن تكون صفة " الأحبية " المذكورة في دعائه المتكرر صفة جليلة
تكشف عن مقام صاحبها . . .
20 - قيام النبي لدى دخول علي وضمه إليه
وفيما رواه الحافظ ابن مردويه عن أنس : " قال أنس : فرفع علي يده ،
فوكز على صدري ثم دخل ، فلما نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قام
قائما فضمه إليه وقال : يا رب وإلي ، يا رب وإلي ، ما أبطأ بك يا علي ! " .
وهذه قرائن اخرى على أن هذه " الأحبية " شرف عظيم شاء النبي
صلى الله عليه وآله وسلم إظهاره وإثباته لأمير المؤمنين عليه السلام باهتمام
بالغ . . .
21 - فلما رآه تبسم وقال : الحمد لله . . .
وهكذا في رواية النجار وبعض العلماء الكبار . . . عن أنس : " قال :
فدخل ، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم ثم قال : الحمد لله الذي
جعلك . فإني أدعو في كل لقمة أن يأتيني أحب الخلق إليه وإلي ، فكنت
أنت " .
فما كل هذا لو كانت " الأحبية " في الأكل فقط ! !
/ صفحة 232 /
22 - غضبه على أنس لرده عليا
وفي رواية ابن مردويه عنه أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم : " ما أبطأ
بك يا علي ؟ . قال : يا رسول الله قد جئت ثلاثا ، كل ذلك يردني أنس . قال
أنس : فرأيت الغضب في وجه رسول الله وقال : يا أنس ما حملك على رده ؟
قلت : يا رسول الله ، سمعتك تدعو ، فأحببت أن تكون الدعوة في الأنصار .
قال : لست بأول رجل أحب قومه . أبى الله يا أنس إلا أن يكون ابن أبي
طالب " .
فلماذا الغضب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على خلق
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عظيم ؟ ! الأمر جزئي لا يعبؤ به ؟ ! ولماذا ذاك السرور والاستبشار من حضور
أحب الخلق إلى الله وإليه ؟ ! الأمر جزئي لا يعبؤ به ؟ !
23 - قوله : أبى الله يا أنس إلا أن يكون ابن أبي طالب
من الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة على أن هذه الأحبية تشريف
خاص من الله لعلي بواسطته صلى الله عليه وآله وسلم ، ومن دون أن يكون
لميله النفساني دخل في ذلك . . . وإلا لقال : يا أنس أما علمت أن عليا أحب
الخلق إلي في الأكل ، لكونه مني بمنزلة ولدي ، فلا يكون الدعاء إلا فيه .
نعم . . . يدل هذا الكلام من النبي عليه السلام أن ذاك المقام كان من
الله سبحانه ، وأنه لا ينال إلا عليا عليه السلام . . . فظهر بطلان ما سنذكره من
تأويلي ( الدهلوي ) . . .
24 - قوله له : علي أحب الخلق إلى الله
وفي رواية فخر الدين الهانسوي : " فآذنه النبي بالدخول وقال : ما أبطأ
بك عني ؟ قال : جئت فردني أنس ، ثم جئت الثانية والثالثة فردني . فقال
صلى الله عليه وسلم : يا أنس ما حملك على هذا ؟ قال : رجوت أن يكون
/ صفحة 233 /
الدعاء لأحد من الأنصار . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علي أحب
الخلق إلى الله . فأكل معه " ( 1 ) .
أي : كيف ترجو أن يكون الدعاء لأحد من الأنصار ، وعلي أحب الخلق
إلى الله ؟ ! وقد دعوت أن يأتيني بأحب خلقه إليه . . . فبطل تأويل " الأحبية " إلى
الأحبية في الأكل لأجل تضاعف لذة الطعام . . . بل هي الأحبية التامة
العامة . . . وبذلك تبطل التأويلات الاخرى كذلك . . .
25 - قوله في جوابه : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . . .
وقال محمد مبين اللكهنوي : " عن أنس بن مالك قال : كنت أخدم رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، فقدم لرسول الله فرخ مشوي فقال : اللهم ائتني
بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير . قال فقلت : اللهم اجعله رجلا من
الأنصار . فجاء علي ، فقلت : إن رسول الله على حاجة ، ثم جاء فقال رسول
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الله : إفتح ، فدخل . فقال رسول الله : ما حملك على ما صنعت ؟ فقلت :
يا رسول الله ، سمعت دعاء ك ، فأحببت أن يكون رجلا من قومي . فقال رسول
الله : الرجل قد يحب قومه . وفي بعض الروايات : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
والله ذو الفضل العظيم . وهذا الحديث في المشكاة أيضا برواية الترمذي " ( 2 )
أي : ليس لك أن ترجو أن يكون الذي دعوت الله أن يأتيني به رجلا من
قومك . . . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . . . إنه
لا يكون برجاء هذا وذاك . . . بل ليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا
دخل فيه . . . إنه بيد الله وفضل منه . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) دستور الحقائق - مخطوط .
( 2 ) وسيلة النجاة : 28 . ( * )
/ صفحة 234 /
26 - قوله في جوابه : أو في الأنصار خير من علي ؟ !
قال ولي الله الكهنوي : " ووقع في رواية الطبراني ، وأبي يعلى ، والبزار
بعد قوله فجاء علي رضي الله عنه فرددته ، ثم جاء فرددته ، فدخل في الثالثة أو
في الرابعة . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ما حبسك عني - أو ما أبطأ
بك عني - يا علي ؟ قال جئت فردني أنس ، ثم جئت فردني أنس . فقال
صلى الله عليه وسلم : يا أنس ، ما حملك على ما صنعت ؟ قال : رجوت أن
يكون رجلا من الأنصار . فقال صلى الله عليه وسلم : أوفي الأنصار خير من
علي ، أو أفضل من علي ؟ " ( 1 ) .
فإذن ، ملاك " الأحبية " في حديث الطير هو " الأفضلية " وأمير المؤمنين
عليه السلام هو الأفضل من جميع المهاجرين والأنصار . . . فهل تأويلها إلى
ما ذكره ( الدهلوي ) إلا مكابرة ولجاج ؟ وهل يجنح إليه ويقبله إلا من أعمته
العصبية العمياء ، وغلبت على قلبه البغضاء ؟
27 - قول أنس لعلي : إن عندي بشارة . . .
وعن كتاب ( المعرفة ) لعباد بن يعقوب الرواجني وفي غير واحد من
الكتب : " قال أنس : قلت : يا أبا الحسن استغفر لي فإن لي إليك ذنبا ، وإن
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عندي بشارة . فأخبرته بما كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم . فحمد الله
واستغفر لي ورضي عني وأذهب ذنبي عنده بشارتي إياه " .
ففي هذا الحديث : إن أنسا طلب من أمير المؤمنين عليه السلام أن
يستغفر له ذنبه وهو رده إياه مرة بعد مرة ، للحيلولة دون دخوله عليه السلام على
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ووعده - في مقابل الإستغفار له - أن يبشره
* ( هامش ) * ( 1 ) مرآة المؤمنين - مخطوط . ( * )
/ صفحة 235 /
ببشارة ، وهي إخباره بما كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك
الواقعة .
فلو كانت " الأحبية " خاصة بالأكل معه لم يجعلها بشارة ، لأن الأحبية
على تقدير تقييدها بمحض الأكل الذي هو أمر حقير يسير ، مما لا يصلح
للإعتناء حتى يهنأ به وصي البشير النذير . . .
28 - حديث الطير من خصائص علي عند سعد بن أبي وقاص
وروى الحافظ أبو نعيم عن سعد بن أبي وقاص قوله : " قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم في علي بن أبي طالب ثلاث خصال : لأعطين الراية غدا
رجلا يحب الله ورسوله . وحديث الطير . وحديث غدير خم " ( 1 ) .
إن ( حديث الغدير ) و ( حديث الراية ) من أقوى الأدلة الصريحة في خلافة
الأمير عليه السلام ، فمقتضى السياق - بغض النظر عن الوجوه الاخرى - أن
يكون حديث الطير كذلك . . . وكيف يرضى العاقل البصير أن يكون مدلول
حديث الطير الواقع في هذا السياق مجرد الأحبية في الأكل لتضاعف لذة
الطعام ؟
29 - احتجاج الأمير بحديث الطير في الشورى
وفي حديث الشورى - الذي رواه : ابن عقدة ، والحاكم ، وابن مردويه ،
وابن المغازلي ، والخطيب الخوارزمي ، والكنجي - إن الإمام عليه السلام احتج
على القوم - فيما احتج به على أفضليته منهم وأحقيته بالإمامة - بحديث
الطير - .
فحديث الطير كسائر أحاديث فضائله عليه السلام مما يحتج به على
* ( هامش ) * ( 1 ) حلية الأولياء - ترجمة ابن أبي ليلى 4 / 356 . ( * )
/ صفحة 236 /
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الإمامة والخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، لوضوح دلالته على
أفضليته كالأحاديث الاخرى .
ونقول - بقطع النظر عن أدلة عصمة الأمير عليه السلام - إنه لا يجوز
مسلم تطرق الغلط في استدلاله ، فإن تجويز ذلك في الشناعة بحيث جعله
( الدهلوي ) ووالده شاهدا على حمق قائله وجهله .
وأيضا : فليس في حديث الشورى مطلقا ما يدل على عدم تسليم القوم
ما قاله . . . بل إنه ظاهر في قبولهم وإن أعرضوا عن ترتيب الأثر عليه ظلما
وعدوانا ! !
وحينئذ ، فإن جميع التأويلات التي ذكرها المكابرون ساقطة ، وهلا تبعوا
أئمتهم في التسليم والقبول ! ! ولنعم ما قال الشيخ المفيد طاب ثراه :
" وشئ آخر وهو : أنه لو احتمل معنى آخر لا يقتضي الفضيلة لأمير
المؤمنين عليه السلام لما احتج به أمير المؤمنين عليه السلام يوم الدار ،
ولا جعله شاهده على أنه أفضل من الجماعة ، وذلك أنه لو لم يكن الأمر على
ما وصفناه ، وكان محتملا لما ظنه المخالفون من أنه سأل ربه تعالى أن يأتيه
بأحب الخلق إليه في الأكل معه ، لما أمن أمير المؤمنين عليه السلام من أن
يتعلق بذلك بعض خصومه في الحال ، أو يشتبه ذلك على إنسان ، فلما احتج
به أمير المؤمنين عليه السلام على القوم ، واعتمده في البرهان ، دل على أنه لم
يكن مفهوما منه إلا فضله عليه السلام .
وكان إعراض الجماعة أيضا بتسليم إدعائه دليلا على صحة ما ذكرناه ،
وهذا بعينه يسقط قول من زعم أنه يجوز مع إطلاق النبي عليه السلام ما يقتضي
فضله عند الله تعالى على الكافة وجود من هو أفضل منه في المستقبل ، لأنه لو
جاز ذلك لما عدل القوم عن الإعتماد عليه ، ولجعلوه شبهة في منعه مما ادعاه
من القطع على نقصانهم عنه في الفضل .
وفي عدول القوم عن ذلك دليل على أن القول مفيد بإطلاقه فضله ،
/ صفحة 237 /
ومؤمن بلوغ أحد منزلته في الثواب بشئ من الأعمال . وهذا بين لمن تدبره " ( 1 ) .
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30 - حديث الطير من فضائل علي وخصائصه عند عمرو بن العاص
وفي كتاب ( مناقب علي بن أبي طالب ) لموفق بن أحمد المكي
الخوارزمي : أن عمرو بن العاص كتب إلى معاوية كتابا ذكر فيه مناقب لأمير
المؤمنين عليه السلام . . . وقد جاء حديث الطير ضمن تلك الفضائل والمناقب
التي احتج بها ابن العاص ، لعلو مقام الإمام وسمو مرتبة . . .
وهل من المعقول أن يحتج به ابن العاص لو كان معناه الأحب في الأكل
فقط ؟
إنه لولا دلالته التامة على فضل الإمام عليه السلام لما شهد به ابن
العاص - المعاند له - في مقابل رئيس الفرقة الباغية . . . وهذا أمر يعترف به من
كان له أقل بصيرة وإنصاف . . .
أقول :
فمن هذه الوجوه - ووجوه أخرى لم نذكرها اختصارا - لا يبقى أي ريب
في عموم " الأحبية " الواردة في حديث الطير . . . وبطلان تأويلات ( الدهلوي )
ومن تقدمة لهذا الحديث الشريف ، لأجل صرفه عن الدلالة على أفضلية أمير
المؤمنين عليه السلام فخلافته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
وبالرغم من كفاية تلك الوجوه المتينة في الدلالة على ما ذكرنا ، فإنا نورد
فيما يلي نبذة من الأحاديث الدالة بوضوح على عموم أحبية سيدنا أمير المؤمنين
عليه السلام ، تأكيدا لفساد تخيلات ( الدهلوي ) وغيره من المسولين . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) الفصول المختارة من العيون والمحاسن : 69 . ( * )
/ صفحة 238 /
/ صفحة 239 /
الأخبار والآثار
في أن عليا أحب الخلق مطلقا
/ صفحة 240 /
/ صفحة 241 /
من الأحاديث الصريحة في :
أن عليا أحب الخلق إلى الله والرسول مطلقا
1 - روى الكنجي والبدخشاني عن الحافظ أبي نعيم في أربعينه
والطبراني في الكبير ، ومحب الدين الطبري عن الحافظ أبي العلا الهمداني
في أربعينه في المهدي . . . كلهم عن علي بن الهلال ، عن أبيه ، عن علي
- واللفظ للطبري - قال :
" دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحالة التي قبض
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فيها ، فإذا فاطمة - رضي الله عنها - عند رأسه ، فبكت حتى ارتفع صوتها ، فرفع
صلى الله عليه وسلم طرفه إليها وقال : حبيبتي فاطمة ، ما الذي يبكيك ؟
فقالت : أخشى الضيعة من بعدك . فقال : يا حبيبتي ، أما علمت أن الله تعالى
اطلع على أهل الأرض اطلاعة فاختار منها أباك فبعثه برسالته ، ثم اطلع اطلاعة
على أهل الأرض فاختار منها بعلك ، وأوحى إلي أن أنكحك إياه !
يا فاطمة : ونحن أهل بيت قد أعطانا الله سبع خصال لم يعط أحدا
قبلنا ، ولا يعطي أحدا بعدنا :
أنا خاتم النبيين وأكرمهم على الله عز وجل ، وأحب المخلوقين إلى الله
تعالى ، وأنا أبوك ، ووصيي خير الأوصياء وأحبهم إلى الله عز وجل وهو بعلك ،
/ صفحة 242 /
وشهيدنا خير الشهداء وأحبهم إلى الله عز وجل وهو حمزة بن عبد المطلب عم
أبيك وعم بعلك . ومنا من له جناحان أخضران يطير بهما في الجنة حيث يشاء
مع الملائكة وهو ابن عم أبيك وأخو بعلك . ومنا سبطا هذه الأمة وهما ابناك
الحسن والحسين وهما سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما - والذي بعثني بالحق -
خير منهما .
يا فاطمة ، والذي بعثني بالحق ، إن منهما مهدي هذه الامة إذا صارت
الدنيا هرجا ومرجا ، وتظاهرت الفتن ، وتقطعت السبل ، وأغار بعضهم على
بعض ، فلا كبير يرحم صغيرا ولا صغير يوقر كبيرا ، يبعث الله عز وجل عند ذلك
منها من يفتح حصون الضلالة ، وقلوبا غلفا ، يقوم بالدين في آخر الزمان كما
قمت به في أول الزمان ، ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا " ( 1 ) .
فالنبي يصف عليا - عليه السلام - بقوله : " ووصيي خير الأوصياء وأحبهم
إلى الله عز وجل " ومن المعلوم أن الأوصياء السابقين كانوا أنبياء . . . فعلي عليه
السلام أحب إلى الله من أولئك الأنبياء . . . فمن زيد هناك ومن عمرو ؟ !
فالحديث يدل على أحبية علي من الأنبياء بالدلالة المطابقية ، وعلى
أحبية من غيرهم بالأولوية القطعية . . . وهذا أيضا مفاد حديث الطير ، لأن
الحديث يفسر بعضا .
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2 - روى السيد علي الهمداني : " عن أنس قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : حدثني جبرئيل عن الله عز وجل : إن الله يحب عليا ما لا يحب
الملائكة ولا النبيين ولا المرسلين ، وما من تسبيح يسبحه لله إلا ويخلق الله ملكا
يستغفر لمحبيه وشيعته إلى يوم القيامة " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) البيان في أخبار صاحب الزمان : 7 . ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى : 135 . مفتاح النجا
في مناقب آل العبا - مخطوط .
( 2 ) مودة القربى - ينابيع المودة : 256 . ( * )
/ صفحة 243 /
فهل من تأمل في أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام من الثلاثة ؟ !
3 - روى الخطيب الخوارزمي بسنده من طريق محمد بن جرير الطبري ،
عن عبد الله بن عمر قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - وسئل بأي
لغة خاطبك ربك ليلة المعراج فقال - خاطبني بلغة علي بن أبي طالب ،
فألهمني أن قلت : يا رب خاطبتني أم علي ؟ فقال : يا أحمد ، أنا شئ ليس
كالأشياء ، لا اقاس بالناس ، ولا او صف بالشبهات ، خلقتك من نوري وخلقت
عليا من نورك ، فاطلعت على سرائر قلبك فلم أجد أحدا في قلبت أحب إليك
من علي بن أبي طالب ، فخاطبتك بلسانه كيما يطمئن قلبك " ( 1 ) .
ورواه نور الدين جعفر البدخشي في ( خلاصة المناقب ) مرسلا .
وعلى ضوء هذا الحديث يتضح فساد تأويلات ( الدهلوي ) . . . وأن
حديث الطير من البراهين الساطعة على أفضلية مولانا أمير المؤمنين عليه
الصلاة والسلام .
ومن لطائف هذا المقام : أن السيد علي بن أحمد بن معصوم المدني
طاب ثراه يروي هذا الحديث الشريف بسند أكثره من رواية الأبناء عن الآباء
حيث يقول :
" حدثنا والدي الأجل أحمد نظام الدين ، عن والده السيد الجليل محمد
معصوم ، عن شيخه المحقق المولى محمد أمين الأستر آبادي ، عن شيخه طراز
المحدثين الميرزا محمد الأستر آبادي ، عن السيد أبي محمد محسن قال :
حدثني أبي علي شرف الآباء ، عن أبيه منصور غياث الدين أستاذ البشر ، عن
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أبيه محمد صدر الدين الحقيقة ، عن أبيه منصور غياث الدين ، عن أبيه محمد صدر
الدين ، عن أبيه إبراهيم شرف الملة ، عن أبيه محمد صدر الدين ، عن
أبيه إسحاق عز الدين ، عن أبيه علي ضياء الدين ، عن أبيه عربشاه
* ( هامش ) * ( 1 ) مناقب علي بن أبي طالب : 37 . ( * )
/ صفحة 244 /
زين الدين ، عن أبيه أبي الحسن الأمير نجيب الدين ، عن أبيه الأمير خطير
الدين ، عن أبيه أبي علي الحسن جمال الدين ، عن أبيه أبي جعفر الحسين
العزيزي ، عن أبيه أبي سعيد علي ، عن أبيه أبي إبراهيم زيد الأعثم ، عن أبيه
أبي شجاع علي ، عن أبيه أبي عبد الله محمد ، عن أبيه علي ، عن أبيه أبي
عبد الله جعفر ، عن أبيه أحمد السكين ، عن أبيه جعفر ، عن أبيه أبي جعفر
محمد ، عن أبيه زيد الشيهد ، عن أبيه علي زين العابدين ، عن أبيه الحسين
سيد الشهداء ، عن أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول - وقد سئل بأي لغة
خاطبك ربك ليلة المعراج قال - : خاطبني بلسان علي ، فألهمني أن قلت . . .
توضيح : أقول : هذا الحديث الشريف رواه أيضا أبو المؤيد الموفق بن
أحمد الخوارزمي المعروف بأخطب خوارزم . . .
واللغة كاللسان كما تطلق على ما يعبر به كل قوم عن أغراضهم ، كلغة
العرب ولغة العجم ، تطلق على ما يعبر به الإنسان الواحد عن غرضه ، من
النطق وتقطيع الصوت ، الذين يمتاز بهما الأشخاص بعضها عن بعض ، ويعبر
عنها باللهجة ، فقول السائل في الحديث : بأي لغة خاطبك ربك ؟ يحتمل
المعنيين . وقوله : خاطبني بلسان علي - أو بلغة علي كما في رواية الخوارزمي -
مراد به المعنى الثاني ، وهو يتضمن الجواب عن المعنى الأول أيضا إن كان
مرادا ، لأن لغة علي عليه السلام كانت عربية . وقاس الشئ بالشئ قدره به ،
أي جعله على مقداره . والشبهات جمع شبهة كغرفة وغرفات قال في القاموس :
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الشبهة بالضم الالتباس والمثل انتهى . وإرادة المعنى الثاني هنا أظهر . أي
لا أوصف بالأمثال ، وإن كان المعنى الأول أيضا ظاهرا " ( 1 ) .
4 - أخرج الترمذي : " حدثنا محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم وغير
* ( هامش ) * ( 1 ) التذكرة - مخطوط . ( * )
/ صفحة 245 /
واحد قالوا : نا أبو عاصم ، عن أبي الجراح قال : ثني جابر بن صبيح قال :
حدثتني أم شراحيل قالت : حدثتني أم عطية قالت : بعث النبي صلى الله عليه
وسلم جيشا فيهم علي . قالت : فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
رافع يديه يقول : اللهم لا تمتني حتى تريني عليا . هذا حديث غريب حسن ،
إنما نعرفه من هذا الوجه " ( 1 ) .
ورواه الفقيه ابن المغازلي حيث قال : " قوله عليه السلام : لا تمتني حتى
تريني وجه علي . أخبرنا أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن العباس البزاز قال :
أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن محمد المحاملي ، نا علي بن مسلم ،
نا أبو عاصم قال : حدثني أبو الجراح . . . " ( 2 ) .
ورواه الخطيب الخوارزمي بسنده عن الحافظ البيهقي قال : " أخبرنا أبو
عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمر قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب
قال : حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي ، قال : حدثنا أبو عاصم
النبيل . . . " ( 3 ) .
ورواه الكنجي الشافعي بسنده عن الترمذي . . . قال : " هذا حديث
عال ، أخرجه أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في صحيحه ، ووقع إلينا عاليا
من غير هذا الطريق ، لكن اقتصرنا على هذا لشهرته عند أهل النقل " ( 4 ) .
ورواه الزرندي عن ام عطية ( 5 ) .
وكذا حسام الدين ( 6 ) والبدخشاني ( 7 ) عن الترمذي .
* ( هامش ) * ( 1 ) صحيح الترمذي 5 / 601 .
( 2 ) مناقب أمير المؤمنين عليه السلام : 122 .
( 3 ) مناقب أمير المؤمنين عليه السلام : 30 .
( 4 ) كفاية الطالب : 133 .
( 5 ) نظم درر السمطين : 100 .
( 6 ) مرافض الروافض - مخطوط .
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( 7 ) مفتاح النجا - مخطوط . ( * )
/ صفحة 246 /
وهل في دلالته على الأحبية المطلقة العامة ريب ؟ !
5 - قال الحافظ محب الدين الطبري تحت عنوان " ذكر أنه أحب الخلق
إلى الله تعالى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم " بعد أن روى حديث الطير :
" وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : إن عليا دخل على النبي صلى الله
عليه وسلم فقام إليه وعانقه وقبل ما بين عينيه ، فقال له العباس : أتحب هذا
يا رسول الله ؟ فقال : يا عم ، والله لله أشد حبا له مني . أخرجه أبو الخير
القزويني ( 5 ) " ( 1 ) .
وكرر روايته ففي " ذكر أن الله تعالى جعل ذريته في صلب علي " ( 2 ) .
وقد بلغت دلالة هذا الحديث في الوضوح حدا حتى ذكره الطبري تحت
عنوان " ذكر أنه أحب الخلق إلى الله " كما نص محمد بن إسماعيل وغيره على
دلالته على ذلك .
فهذا هو الحديث ، وهذه تصريحات المحققين من أهل السنة . . .
فقل ما يقتضيه الإنصاف في تأويلات المنحرفين ؟ !
6 - روى الخطيب الخوارزمي قائلا : " أنبأني أبو العلاء الحافظ الحسن
ابن أحمد العطار الهمداني قال : أخبرنا الحسن بن أحمد المقري قال : أخبرنا
أحمد بن عبد الله الحافظ قال : حدثنا حبيب بن الحسن قال : حدثنا عبد الله بن
أيوب القربي قال : حدثنا زكريا بن يحيى المنقري قال : حدثنا إسماعيل بن عباد
المدني ، عن شريك عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال :
خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند زينب بنت جحش فأتى بيت
أم سلمة - وكان يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم - فلم يلبث أن جاء
علي فدق الباب دقا خفيفا ، فاستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الدق
* ( هامش ) * ( 1 ) ذخائر العقبى : 62 .
( 2 ) ذخائر العقبى : 67 .
( 3 ) هو : أحمد بن إسماعيل المتوفى سنة : 589 أو 590 . ترجم له في سير أعلام النبلاء 21 / 190 . ( * )
/ صفحة 247 /
فأنكرته أم سلمة . قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : قومي فافتحي له
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الباب . فقالت : يا رسول الله من هذا الذي بلغ من خطره ما أفتح له الباب
فأتلقاه بمعاصمي ، وقد نزلت في آية من كتاب الله بالأمس ! ! فقال
- كالمغضب - إن طاعة الرسول طاعة الله ، ومن عصى الرسول فقد عصى الله !
إن بالباب رجلا ليس بالنزق ولا الخرق ، يحب الله ورسوله ، ويحبه الله
ورسوله . ففتحت له الباب ، فأخذ بعضادتي الباب حتى إذا لم يسمع حسا
ولا حركة ، وصرت إلى خدري استأذن فدخل .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتعرفينه ؟ قلت : نعم ، هذا علي
بن أبي طالب . قال : صدقت . سجيته من سجيتي ، ولحمه من لحمي ، ودمه
من دمي ، وهو عيبة علمي .
إسمعي واشهدي : هو قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من بعدي .
إسمعي واشهدي : لو أن عبدا عبد الله ألف عام من بعد ألف عام بين
الركن والمقام ، ثم لقى الله مبغضا لعلي لأكبه الله يوم القيامة على منخريه في
نار جهنم " ( 1 ) .
ولا يخفى ، أن هذه الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم
إنما ذكرها جوابا لسؤال ام سلمة " من هذا الذي بلغ من خطره . . . " ؟ فلا يعقل
أن يكون قوله " يحبه الله ورسوله " إلا بمعنى " الأحبية " ، لأن كل مؤمن يحبه الله
ورسوله ، فلا بد أن يكون قوله في حق علي لإفادة معنى الأحبية العامة
المطلقة . . . وهذا هو المطلوب .
7 - روى الخطيب الخوارزمي قائلا : " وأنبأني مهذب الأئمة هذا قال
أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن علي بن أبي عثمان الدقاق قال : أخبرنا
أبو المظفر هناد بن إبراهيم النسفي قال : حدثنا أبو الحسن علي بن يوسف بن
* ( هامش ) * ( 1 ) مناقب أمير المؤمنين عليه السلام : 43 . ( * )
/ صفحة 248 /
محمد بن الحجاج الطبري - بسارية طبرستان - قال : حدثنا أبو عبد الله الحسين
ابن جعفر بن محمد الجرجاني قال : حدثنا أبو عيسى إسماعيل بن إسحاق بن
سليمان النصيبي قال : حدثنا محمد بن علي الكفرثوثي قال : حدثني حميد
الطويل ، عن أنس بن مالك قال :
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صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وأبطأ في ركوعه
في الركعة الأولى ، حتى ظن أنه قد سهى وغفل ، ثم رفع رأسه وقال : سمع الله
لمن حمده ، ثم أوجز في صلاته ، ثم أقبل علينا بوجهه كأنه القمر ليلة البدر في
وسط النجوم ، ثم جثى على ركبتيه وبسط قائمه حتى تلألأ المسجد بنور وجهه ،
ثم رمى بطرفه إلى الصف الأول يتفقد أصحابه رجلا رجلا ، ثم رمى بطرفه إلى
الصف الثاني ، ثم رمى بطرفه إلى الصف الثالث ، يتفقدهم رجلا رجلا ، ثم
كثرت الصفوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال :
ما لي لا أرى ابن عمي علي بن أبي طالب ، يا ابن عمي ، فأجابه علي
من آخر الصفوف وهو يقول : لبيك لبيك يا رسول الله . فنادى النبي صلى الله
عليه وسلم بأعلى صوته : ادن مني يا علي . فما زال علي يتخطى أعناق
المهاجرين والأنصار حتى دنا المرتضى إلى المصطفى ، فقال له النبي
صلى الله عليه وسلم : ما الذي خلفك عن الصف الأول ؟ قال : شككت أني
على غير طهر ، فأتيت منزل فاطمة فناديت يا حسن يا حسين يا فضة ، فلم
يجبني أحد ، فإذا بهاتف يهتف بي من ورائي وهو ينادي : يا أبا الحسن يا ابن
عم النبي ، إلتفت ، فالتفت ، فإذا بسطل من ذهب وفيه ماء وعليه منديل ،
فأخذت المنديل ووضعته على منكبي الأيمن وأومأت إلى الماء ، فإذا الماء
يفيض على منكبي ، فتطهرت وأسبغت الطهر ، ولقد وجدته في لين الزبد وطعم
الشهد ورائحة المسك ، ثم التفت ولا أدري من وضع السطل والمنديل ،
ولا أدري من أخذه .
فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وضمه إلى صدره ،
/ صفحة 249 /
فقبل ما بين عينيه ثم قال : يا أبا الحسن ألا أبشرك ، إن السطل من الجنة والماء
والمنديل من الفردوس الأعلى ، والذي هيأك للصلاة جبرئيل ، والذي مندلك
ميكائيل . والذي نفس محمد بيده ما زال إسرافيل قابضا بيده على ركبتي حتى
لحقت معي الصلاة .
أفيلومني الناس على حبك ، والله تعالى وملائكته يحبونك فوق
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السماء ؟ ! " ( 1 ) .
8 - روى الحافظ الدارقطني : " ثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن بشر
البجلي الكوفي ، ثنا علي بن الحسين بن عتبة ، ثنا إسماعيل بن أبان ، ثنا
عبد الله بن مسلم الملائز ، عن أبيه ، عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود ، عن
عائشة قالت :
لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت قال : ادعوا لي حبيبي ،
فدعوت له أبا بكر فنظر إليه ثم وضع رأسه ، فقال : ادعوا لي حبيبي ، فدعوت له
عمر فنظر إليه ثم وضع إلي رأسه ، فقال : ادعوا لي حبيبي فقلت : ويلكم ادعوا
لي علي بن أبي طالب ، فو الله ما يريد غيره . فلما رآه أخرج الثوب الذي كان
عليه ثم أدخله فيه ، فلم يزل يحتضنه حتى قبض ويده عليه " ( 2 ) .
ورواه الخوارزمي : " أخبرني الشيخ الإمام شهاب الدين أبو النجيب سعد
ابن عبد الله بن الحسن الهمداني - فيما كتب إلي من همدان - أخبرنا الحافظ أبو
علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد باصبهان - فيما أذن لي في الرواية
عنه - قال : أخبرنا الشيخ الأديب أبو يعلى عبد الرزاق بن عمر بن إبراهيم
الطبراني - سنة 473 - قال : أخبرنا الإمام الحافظ طراز المحدثين أبو بكر أحمد
ابن موسى بن مردويه الأصبهاني .
* ( هامش ) * ( 1 ) مناقب علي بن أبي طالب : 215 .
( 2 ) الأفراد للدارقطني . ( * )
/ صفحة 250 /
وبهذا الإسناد قال أبو النجيب سعد بن عبد الله الهمداني المعروف
بالمروزي قال : وأخبرنا بهذا الحديث الإمام الحافظ سليمان بن إبراهيم
الأصبهاني - في كتابه إلي من إصبهان سنة 488 - عن أبي بكر أحمد بن موسى
ابن مردويه . قال :
حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حماد قال : حدثنا القاسم بن علي بن
منصور الطائي قال : حدثنا إسماعيل بن أبان . . . " ( 1 ) .
والكنجي : " أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن الحسن
الصالحي ، أخبرنا الحافظ أبو القاسم الدمشقي ، أخبرنا أبو غالب ابن البناء ،
أخبرنا أبو الغنائم ابن المأمون ، أخبرنا إمام أهل الحديث أبو الحسن
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الدارقطني . . .
قلت : رواه محدث الشام في كتابه كما أخرجناه قال قال الدارقطني : تفرد
به مسلم الملائي ، وهو قريب في مثل هذا " ( 2 ) .
ورواه محمد باكثير المكي عن الدارقطني عن عائشة ( 3 ) .
ومحب الدين الطبري ( 4 ) وإبراهيم الوصابي ( 5 ) : عن التمام الرازي في
فوائده ، عن عائشة .
وشهاب الدين أحمد ، عن المحب الطبري ، عن الرازي . وعن
الصالحاني ، عن سليمان الحافظ الإصبهاني ، عن إبن مردويه . . . عن
عائشة ( 6 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) مناقب علي بن أبي طالب : 28 .
( 2 ) كفاية الطالب : 262 .
( 3 ) وسيلة المآل - مخطوط .
( 4 ) ذخائر العقبى : 72 .
( 5 ) الاكتفاء - مخطوط .
( 6 ) توضيح الدلائل - مخطوط . ( * )
/ صفحة 251 /
وأخرجه الحافظ أبو يعلى من حديث عبد الله بن عمرو باللفظ التالي :
" ثنا كامل بن طلحة ، ثنا ابن لهيعة ، حدثني حي بن عبد الله المغازي ،
عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، عن عبد الله بن عمرو : إن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال في مرضه : ادعوا لي أخي ، فدعوا له أبا بكر فأعرض عنه ، ثم
قال : ادعوا لي أخي فدعوا له عمر فأعرض عنه ، ثم قال : ادعوا
لي أخي فدعي له عثمان فأعرض عنه ، ثم قال : ادعوا لي أخي ،
فدعي له علي بن أبي طالب ، فستره بثوب وأكب عليه ، فلما خرج من عنده قيل
له : ما قال ؟ قال : علمني ألف باب كل باب يفتح ألف باب " ( 1 ) .
ويفيد هذا الحديث بطرقه - فيما بعد - أن الثلاثة ما كانوا في نظر النبي
صلى الله عليه وآله وسلم مصداقا لقوله " حبيبي " أو " أخي " . . . حتى قامت
عائشة لأئمة الحاضرين : " ويلكم ادعوا له علي بن أبي طالب " . . . إن " حبيبه "
و " أخاه " ليس إلا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام . . . فهو الأحب إليه
والأقرب عنده من جميع الخلائق ، فهو الأفضل . . .
فهل في سقوط تأويلات ( الدهلوي ) شك وريب ! !
* ( هامش ) * ( 1 ) العلل المتناهية 1 / 221 ، رقم 347 . ( * )
/ صفحة 252 /
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من أقوال الصحابة الصريحة في :
أن عليا أحب الناس إلى النبي
وكما كانت الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
صريحة في الدلالة على أن عليا عليه السلام كان أحب الخلق عنده صلى الله
عليه وآله وسلم . . . كذلك الآثار التي يروونها عن الصحابة . . . فإنها صريحة
في أن هذا الأمر كان مفروغا عنه ومتسالما عليه بينهم . . . سمعوه من النبي . . .
وفهموه من أحواله وسيرته . . .
قول أبي ذر الغفاري
عن معاوية بن ثعلبة قال : " جاء رجل إلى أبي ذر - وهو في مسجد رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم - فقال : يا أبا ذر ، ألا تحدثني بأحب الناس
إليك ! فو الله لقد علمت أن أحبهم إليك أحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم . قال : أجل والذي نفسي بيده : إن أحبهم إلي أحبهم إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو ذلك الشيخ . وأشار إلى علي " .
رواه الخوارزمي بسنده عن البيهقي عن معاوية بن ثعلبة . . . ( 1 ) .
والمحب الطبري ( 2 ) وإبراهيم الوصابي ( 3 ) عن الملا في سيرته عنه . . .
وشهاب الدين أحمد ، عن الطبري ، عن الملا . . . ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) مناقب علي بن أبي طالب : 29 .
( 2 ) الرياض النضرة 3 / 116 ، ذخائر العقبى : 62 .
( 3 ) الاكتفاء - مخطوط .
( 4 ) توضيح الدلائل - مخطوط . ( * )
/ صفحة 253 /
وهل يجوز العاقل تخصيص هذه " الأحبية " بالأحبية في الأمل وما شابه ؟
وما الدليل على ذلك ؟
قول بريدة
أخرج الحاكم قائلا : " حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا
العباس بن محمد الدوري ، حدثنا شاذان الأسود بن عامر ، حدثنا جعفر بن زياد
الأحمر ، عن عبد الله بن عطا ، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال :
كان أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة ومن
الرجال علي .
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " ( 1 ) .
ورواه المولوي مبين عن الحاكم ( 2 ) .
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وروى البدخشاني ، عن الترمذي ، عن بريدة قال : " كان أحب الناس
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ومن الرجال علي " ( 3 ) .
قول عائشة
1 - روى الكنجي : " أخبرنا الحافظ محمد بن محمود - ببغداد - ويوسف
ابن خليل - بحلب - وخالد بن يوسف - بدمشق - وغيرهم ، قالوا جميعا : أخبرنا
حجة العرب زيد بن الحسن الكندي ، أخبرنا القزاز ، أخبرنا إمام أهل الحديث
أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ ، أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد
ابن عثمان السواق ، أخبرنا أبو جعفر أحمد بن أبي طالب الكاتب ، حدثنا
محمد بن جرير الطبري ، حدثنا محمد بن عيسى الدامغاني ، حدثني يسع بن
* ( هامش ) * ( 1 ) المستدرك على الصحيحين 3 / 155 . ووافقه الذهبي .
( 2 ) وسيلة النجاة : 27 .
( 3 ) مفتاح النجا - مخطوط . ( * )
/ صفحة 254 /
عدي ، حدثنا شاه بن الفضل ، عن أبي المبارك ، عن حيوة بن شريح بن هاني ،
عن أبيه ، عن عائشة قالت :
ما خلق الله خلقا أحب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من علي
ابن أبي طالب " ( 1 ) .
فهذا الحديث الذي رواه الحفاظ عن الحافظ الطبري ، بسنده عن
عائشة ، نص صريح فيما يدل عليه حديث الطير من " الأحبية " العامة المطلقة ،
فلا مجال لشئ من التأويلات الفاسدة .
2 - أخرج الترمذي : " حدثنا حسين بن يزيد الكوفي ، نا عبد السلام بن
حرب ، عن أبي الجحاف ، عن جميع بن عمير التيمي قال : دخلت مع عمتي
على عائشة فسئلت : أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم ؟ قالت : فاطمة . فقيل : من الرجال ؟ قالت : زوجها ، أن كان - ما
علمت - صواما قواما . هذا حديث حسن غريب " ( 2 ) .
وأخرجه الحاكم بسنده عن عبد السلام بن حرب . . . ( 3 ) .
وعن الترمذي : ابن الأثير ( 4 ) ومحب الدين الطبري ( 5 ) وشهاب الدين
أحمد ( 6 ) والعيدروس ( 7 ) والوصابي ( 8 ) والبدخشاني ( 9 ) .
إن هذه " الأحبية " عامة قطعا . . . ولو كان هناك غير فاطمة وعلي لذكرته
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* ( هامش ) * ( 1 ) كفاية الطالب : 324 .
( 2 ) صحيح الترمذي 5 / 658 .
( 3 ) المستدرك 3 / 157 .
( 4 ) أسد الغابة 5 / 157 .
( 5 ) الرياض النضرة 3 : 115 ، ذخائر العقبى .
( 6 ) توضيح الدلائل - مخطوط .
( 7 ) العقد النبوي - مخطوط .
( 8 ) الاكتفاء - مخطوط .
( 9 ) مفتاح النجا - مخطوط . ( * )
/ صفحة 255 /
عائشة قطعا . . .
3 - أخرج الحاكم : " حدثنا أبو بكر محمد بن علي الفقيه الشاشي ،
حدثنا أبو طالب أحمد بن نصر الحافظ ، حدثنا علي بن سعيد بن بشير ، عن
عباد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسماعيل بن رجاء الزبيدي ، عن أبي إسحاق
الشيباني ، عن جميع بن عمير قال :
دخلت مع أمي على عائشة فسمعتها من وراء الحجاب وهي تسألها عن
علي فقالت : تسأليني عن رجل - والله - ما أعلم رجلا كان أحب إلى رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - منه ولا امرأة من الأرض كانت أحب إلى رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - من امرأته . هذا حديث صحيح الإسناد ولم
يخرجاه " ( 1 ) .
ورواه المولوي مبين عن الحاكم كذلك ( 2 ) .
وأخرجه النسائي بسنده عن أبي إسحاق الشيباني . . . ( 3 ) وكذا أبو يعلى
الموصلي ( 4 ) وكذا الخطيب الخوارزمي ( 5 ) .
ورواه الحافظ المحب الطبري عن الحافظين المخلص الذهبي وأبي
القاسم الدمشقي ، عن عائشة ( 6 ) .
وشهاب الدين أحمد ، عن المحب عنهما ، عن عائشة ( 7 ) .
والمولوي ولي الله عن النسائي ( 8 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) المستدرك 3 / 154 .
( 2 ) وسيلة النجاة : 28 .
( 3 ) الخصائص : 29 .
( 4 ) المسند
( 5 ) مناقب أمير المؤمنين : 37 .
( 6 ) ذخائر العقبى : 62 ، الرياض النضرة 3 / 116 .
( 7 ) توضيح الدلائل - مخطوط .
( 8 ) مرآة المؤمنين - مخطوط . ( * )
/ صفحة 256 /
إذن . . . لا أحب إلى الله والرسول من أمير المؤمنين عليه السلام . . .
وباعتراف من عائشة . . . و " الأحبية " أحبية مطلقة . . .
(14/168)

 
4 - روى الحافظ الزرندي بقوله : " ويروى أن امرأة من الأنصار قالت
لعائشة رضي الله عنها : أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : علي بن أبي طالب " ( 1 ) .
ورواه شهاب الدين أحمد عن الزرندي ( 2 ) .
5 - روى الزرندي : " عن جميع بن عمير قال : دخلت على عائشة
فسألتها من كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت :
فاطمة . قلت : لست أسألك عن النساء ، إنما أسألك عن الرجال ! فقالت :
زوجها " ( 3 ) .
وكذا رواه الابشيهي ( 4 ) .
6 - روى المتقي : " عن عروة قال : قلت لعائشة : من كان أحب الناس
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : علي بن أبي طالب . قلت : أي
شئ كان سبب خروجك عليه ؟ قالت : لم تزوج أبوك أمك ؟ قلت : ذلك من قدر
الله . قالت : وكان ذلك من قدر الله . ن " ( 5 ) .
7 - روى المحب الطبري ، وإبراهيم بن عبد الله الوصابي : " عن معاذة
الغفارية قالت : كان لي انس بالنبي صلى الله عليه وسلم ، أخرج معه في
الأسفار وأقوم على المرضى واداوي الجرحى ، فدخلت إلى رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - في بيت عائشة وعلي خارج من عنده وسمعته يقول :
* ( هامش ) * ( 1 ) نظم درر السمطين : 102 .
( 2 ) توضيح الدلائل - مخطوط .
( 3 ) نظم درر السمطين : 102 .
( 4 ) المستطرف من كل فن مستظرف 1 / 137 .
( 5 ) كنز العمال 11 / 334 ، رقم 31670 وفيه : ( ذ ) . ( * )
/ صفحة 257 /
يا عائشة ، إن هذا أحب الرجال إلي وأكرمهم علي ، فاعرفي له حقه وأكرمي
مثواه ، [ فلما أن جرى بينها وبين علي بالبصرة ما جرى رجعت عائشة إلى
المدينة ، فدخلت عليها فقلت لها : يا ام المؤمنين كيف قلبك اليوم بعدما
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك فيه ما قال ؟ قالت معاذة
قالت : كيف يكون قلبي لرجل كان إذا دخل علي وأبي عندنا لا يمل من النظر
(14/169)

 
إليه ، فقلت : يا أبة إنك لتديم النظر إلى علي ! فقال : يا بنية ، سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول : النظر إلى وجه علي عبادة ] . أخرجه
الخجندي ( * ) " ( 1 ) .
وإن هذه الأحاديث لتقلع أساس جميع التأويلات والتسويلات . . .
لاسيما وأنها عن عائشة التي جرى منها على أمير المؤمنين عليه السلام ما جرى
وكان منها ما كان ! ! ولكن مع ذلك كله وبالإضافة إليه . . . نورد عنها الحديث
التالي :
8 - أخرج أحمد : " ثنا أبو نعيم ، حدثنا يونس ، ثنا عمرو بن حريث قال :
قال النعمان بن بشير : إستأذن أبو بكر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
فسمع صوت عائشة عاليا وهي تقول : والله لقد عرفت أن عليا أحب إليك من
أبي - ثلاثا - . فاستأذن أبو بكر فدخل فأهوى إليها وقال لها : يا بنت ام رومان
لا أسمعك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه ! " ( 2 ) .
وأخرجه النسائي : " أخبرني عبدة بن عبد الرحيم المروزي قال : أنبأنا
عمرو بن محمد قال : أنبأنا يونس بن أبي إسحاق ، عن عمرو بن حريث ، عن
النعمان بن بشير قال : إستأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم ، فسمع
* ( هامش ) * ( 1 ) الرياض النضرة 3 / 116 ، الاكتفاء - مخطوط .
( * ) وهو : أبو بكر محمد بن عبد اللطيف الاصفهاني الشافعي المتوفى سنة : 552 . سير أعلام
النبلاء 20 / 386 .
( 2 ) مسند أحمد 4 / 257 . ( * )
/ صفحة 258 /
صوت عائشة عاليا وهي تقول : والله لقد علمت أن عليا أحب إليك من أبي .
فأهوى أبو بكر ليلطمها وقال : يا بنت فلانة ، أراك ترفعين صوتك على رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - فأمسكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخرج
أبو بكر مغضبا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عائشة كيف رأيتني
أنقذتك من الرجل ! ثم استأذن أبو بكر بعد ذلك ، وقد اصطلح رسول الله
صلى الله عليه وسلم وعائشة فقال : أدخلاني في السلم كما أدخلتماني في
(14/170)

 
الحرب . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد فعلنا " ( 1 ) .
وقال الحافظ ابن حجر : " أخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، بسند
صحيح ، عن النعمان بن بشير قال : إستأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه
وسلم ، فسمع صوت عائشة عاليا وهي تقول : والله لقد علمت أن عليا أحب
إليك من أبي " ( 2 ) .
تنبيهات على بطلان دعاوى وتأويلات
لقد كانت تلك ثلة من الأحاديث والآثار الواضحة الدلالة على أن أمير
المؤمنين عليه السلام أحب الخلق لدى الله ورسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم مطلقا . . . لاسيما ما كان منها عن عائشة . . مع انحرافها عن الإمام
عليه السلام . . . ومن هنا صرح العلامة جلال الدين الخجندي - بالنسبة إلى
أحاديث عائشة ومعاذة الغفارية وأبي ذر الغفاري - بأن هذه الأحاديث لدلالتها
على أحبية علي عليه السلام تعاضد حديث الطير وتؤيده ، ونص العلامة محمد
ابن اسماعيل الأمير على أن الأخبار المذكورة دليل على أن أمير المؤمنين عليه
السلام أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . . . كما سنقف
* ( هامش ) * ( 1 ) الخصائص : 28 .
( 2 ) فتح الباري 7 / 18 . ( * )
/ صفحة 259 /
عليه فيما بعد إن شاء الله تعالى .
ولكن من القوم من سولت له نفسه لأن يدعي المعارضة بين ذلك ، وبين
ما رووه من أحبية عائشة وأبيها . . . فيجمع بينهما بحمل ما ورد في علي
والزهراء عليهما السلام على الأحبية النسبية . . . فلننقل كلامه ونبين ما فيه :
كلام المحب الطبري وبطلانه
لقد جاء في ( الرياض النضرة ) : " ذكر اختصاصه بأحبية النبي صلى الله
عليه وسلم .
عن عائشة : سئلت : أي الناس أحب إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم ؟ قالت : فاطمة . فقيل : من الرجال ؟ قالت : زوجها ، أن كان - ما
علمت - صواما قواما . أخرجه الترمذي . وقال : حسن غريب .
وعنها - وقد ذكر عندها علي فقالت : ما رأيت رجلا كان أحب إلى رسول
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الله صلى الله عليه وسلم ولا امرأة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
من امرأته . خرجه المخلص والحافظ الدمشقي .
وعن معاذة الغفارية قالت : كانت لي انس بالنبي - صلى الله عليه وسلم -
أخرج معه في الأسفار وأقوم على المرضى واداوي الجرحى ، فدخلت إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة - وعلي رضي الله عنه خارج من
عنده - فسمعته يقول : يا عائشة ، إن هذا أحب الرجال وأكرمهم علي ، فاعرفي
له حقه وأكرمي مثواه . خرجه الخجندي .
وعن مجمع قال : دخلت مع امي على عائشة فسألتها عن أمرها يوم
الجمل فقال : كان قدرا من قدر الله . وسألتها عن علي فقالت : سألت عن أحب
الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وزوجه أحب الناس كانت إليه .
وعن معاوية بن ثعلبة قال : جاء رجل إلى أبي ذر - وهو في مسجد رسول
الله صلى الله عليه وسلم - فقال : يا أبا ذر ، ألا تخبرني بأحب الناس إليك ، فإني
/ صفحة 260 /
أعلم أن أحب الناس إليك أحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال :
إي ورب الكعبة ، أحبهم إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هو
ذاك الشيخ . وأشار إلى علي . خرجه الملا في سيرته .
وقد تقدم لأبي بكر مثل هذه في المتفق عليه .
فيحمل هذا على أن عليا أحب الناس إليه من أهل بيته ، وعائشة أحب
إليه مطلقا ، جمعا بين الحديثين . ويؤيده ما رواه الدولابي في الذرية الطاهرة :
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة : أنكحتك أحب أهل بيتي إلي .
خرجه عبد الرزاق ، ولفظه : أنكحتك أحب أهلي إلي " ( 1 ) .
وقلده الوصابي صاحب ( الاكتفاء ) فيما قال .
أقول :
إن حمل أحبية أمير المؤمنين عليه السلام على الأحبية النسبية - بأي
معنى كانت - حمل باطل ، تدفعه الأحاديث التي ذكرناها والآثار التي أوردناها ،
خصوصا ما كان منها عن عائشة . . . فإن هذه الأحاديث والآثار لا تقبل التأويل
بشكل من الأشكال . . .
(14/172)


 
على أن تخصيص أحبية الإمام عليه السلام بأنها بالنسبة إلى أهل البيت
عليهم السلام - على تقدير تسليمه - لا يضر بما نقوله ، لأن مقتضى الأحاديث
المعتبرة الكثيرة - كحديث الثقلين ، وحديث السفينة ، وأمثالهما . . . مما رواه
القوم ومنهم المحب الطبري نفسه - وكذا الأحاديث الواردة في أفضلية بني
هاشم من سائر قريش ، وهي أيضا أحاديث كثيرة معتبرة جدا ( 2 ) . . . هو أفضلية أهل
البيت عليهم السلام من جميع الناس على العموم . فمن كان الأفضل في أهل
البيت - الذين هم أفضل الناس - كان أفضل الناس ، بالأولوية القطعية
* ( هامش ) * ( 1 ) الرياض النضرة في مناقب العشرة 3 / 115 - 116 .
( 2 ) انظر : الجزء 5 ص 316 - 321 من كتابنا . ( * )
/ صفحة 261 /
الواضحة .
والشواهد على هذا المعنى من كلام أكابر القوم كثيرة أيضا ، من ذلك
ما رواه ملك العلماء الهندي عن الحافظ الزرندي : أنه نقل عن إمام أهل السنة
أبي حنيفة :
إنه مر يوما في سكك بغداد ، فرأى بعض أولاد السادات يلعب بالجوز ،
فنزل من بغلته وأمر أصحابه بالنزول ومشى أربعين خطوة ثم ركب ، وتوجه إلى
أصحابه فقال : من جال في قلبه أو ظهر على لسانه أنه خير من صبي أو غلام
من أهل بيت رسول الله فهو عندي زنديق " ( 1 ) .
فانظر إلى حكم هذا الإمام . . . واحكم على طبقته بما شئت على من
شئت .
وجوه رد حديث عمرو بن العاص
لكنا - مع كل هذا - نبرهن على أن الحديث الذي عارض به المحب
الطبري تلك الأحاديث ، - وهو حديث ابن العاص - باطل سندا ودلالة فلا
معارضة ، ولا موجب للحمل الذي زعمه وبطلانه من وجوه :
الوجه الأول :
إن حديث عمرو بن العاص خبر واحد تفرد بنقله أهل السنة ، وما كان
كذلك فليس بحجة على الإمامية ، إذ لو كانت أخبارهم حجة على الإمامية فلم
لا تكون أخبار الإمامية حجة عليهم كذلك . . . ولقد أنصف ولي الله الدهلوي
في كتابه ( قرة العينين في تفضيل الشيخين ) حيث نص على أنه لا يجوز
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الإحتجاج على الإمامية والزيدية بأحاديث الصحيحين ، فضلا عن غيرها . وكذا
* ( هامش ) * ( 1 ) هداية السعداء - مخطوط . ( * )
/ صفحة 262 /
قال ولده ( الدهلوي ) في غير موضع من كتابه ( التحفة ) .
فهذا الحديث - وإن كان في الصحيحين - مما لا يصلح الإحتجاج به
أمام الإمامية .
الوجه الثاني :
إن مدار هذا الحديث المزعوم المتفق عليه ! ! في الصحيحين على
" خالد بن مهران الحذاء " ففي البخاري :
" حدثنا معلى بن أسد ، ثنا عبد العزيز بن مختار ، ثنا خالد الحذاء ، عن
أبي عثمان ، ثني عمرو بن العاص ، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على
جيش ذات السلاسل ، فأتيته فقلت : أي الناس أحب إليك ؟ قال : عائشة .
فقلت : من الرجال ؟ قال : أبوها . قال فقلت : ثم من ؟ قال : عمر بن الخطاب ،
فعد رجالا " ( 1 ) .
وفيه " حدثنا إسحاق قال : حدثنا خالد بن عبد الله ، عن خالد الحذاء ،
عن أبي عثمان : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص
على جيش ذات السلاسل ، قال : فأتيته فقلت : أي الناس أحب إليك ؟ قال :
عائشة . قلت : من الرجال ؟ قال : أبوها . قلت : ثم من ؟ قال : عمر . فعد
رجالا ، فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم " ( 2 ) .
وفي مسلم : " حدثنا يحيى بن يحيى قال : أنا خالد بن عبد الله ، عن خالد
الحذاء ، عن أبي عثمان قال : أخبرني عمرو بن العاص . . . " ( 3 ) .
فمدار الحديث على " خالد الحذاء " ، وهو مقدوح مطعون فيه : قال
* ( هامش ) * ( 1 ) صحيح البخاري - باب مناقب أبي بكر 3 / 64 .
( 2 ) صحيح البخاري - خبر غزوة ذات السلاسل 3 / 286 .
( 3 ) صحيح مسلم - باب مناقب أبي بكر 7 / 109 . ( * )
/ صفحة 263 /
الحافظ ابن حجر : " قال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به " ( 1 ) . وقال أيضا :
" قد أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغير لما قدم من الشام ، وعاب عليه
بعضهم دخوله في عمل السلطان " ( 2 ) .
الوجه الثالث :
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إنه حديث منقطع ، لأن خالدا لم يسمع عن أبي عثمان - وهو النهدي -
شيئا ، قال ابن حجر : " قال عبد الله بن أحمد بن حنبل - في كتاب العلل - عن
أبيه : لم يسمع خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي شيئا " ( 3 ) .
الوجه الرابع :
إن هذا الحديث يدل على أحبية عائشة من فاطمة عليها السلام ، فيبطله
الأحاديث الكثيرة الصحيحة الواردة من طرقهم في شأن فاطمة عليها السلام ،
الدالة على أحبيتها وأفضليتها من عائشة وغيرها مثل : حديث : " فاطمة سيدة
نساء أهل الجنة " . وحديث : " فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني "
وحديث : " إنما هي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها " إلى غير ذلك
من الأحاديث التي لا تحصى كثرة ( 4 ) .
فمن العجيب جدا دعوى المحب كون " عائشة أحب إليه مطلقا " فإنه قلة
حياء . . . على أنه لا يستقيم على أصول السنة أيضا ، لأن " الأحبية " دليل
" الأفضلية " ( 5 ) . فيلزم أن تكون أفضل من أبيها أبي بكر أيضا . وهو كما ترى ! !
* ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب التهذيب 3 / 104 .
( 2 ) تقريب التهذيب 1 / 219 .
( 3 ) تهذيب التهذيب 3 / 105 .
( 4 ) راجع أبواب فضائلها في الصحاح وغيرها .
( 5 ) هذا واضح جدا ، وقد نص عليه العلماء ، كالحافظ النووي بشرح حديث عمرو بن العاص من = ( * )
/ صفحة 264 /
الوجه الخامس :
عن أسلم بإسناد صحيح على شرط الشيخين : " إنه حين بويع
لأبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - وكان علي والزبير يدخلان على
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيشاورونها ويرتجعون في
أمرهم - فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج ، حتى دخل على فاطمة فقال :
يا بنت رسول الله ، والله ما من الخلق أحد أحب إلينا من أبيك ، وما من أحد
أحب إلينا بعد أبيك منك ، وأيم الله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك
أن آمر بهم أن يحرق عليهم البيت ، قال : فلما خرج عمر جاء وها فقالت :
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أتعلمون أن عمر قد جاء ني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت ،
وأيم الله ليمضين لما حلف عليه ، فانصرفوا راشدين ، فرأوا رأيكم ولا ترجعوا
إلي ، فانصرفوا عنها فلم يرجعوا إليها ، حتى بايعوا لأبي بكر " ( 1 ) .
ولو كان لحديث عمرو بن العاص أصل لم يكن وجه لما قاله عمر مع
الحلف عليه .
الوجه السادس :
إنه لو كان لهذا الحديث المفترى أصل ، فلماذا اعترفت عائشة بأحبية
علي والزهراء عليهما السلام ؟ ولماذا لم تجب " جميع بن عمير " و " عروة بن الزبير "
و " معاذة الغفارية " الذين عيروها بخروجها على أمير المؤمنين عليه السلام بكونها
هي وأبوها أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، بل قالت :
إنه كان قضاء وقدرا من الله ؟
* ( هامش ) * = ( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ) فراجعه .
( 1 ) إزالة الخفا عن سيرة الخلفا . والحديث في كنز العمال 5 / 651 رقم : 14138 عن ابن أبي
شيبة .
/ صفحة 265 /
من هنا يظهر أن حديث عمرو بن العاص مما اختلقته يداه ، أو بعض
الأيدي الحاقدة على أمير المؤمنين عليه السلام من العثمانية أو المروانية . . .
وإلا لاحتجت به عائشة في هذه المواضع ونحوها لتبرير مواقفها وأقوالها . . .
الوجه السابع :
لقد عرفت من الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي - بسند
صحيح كما اعترف ابن حجر - أن عائشة خاطبت النبي صلى الله عليه وآله
وسلم بقولها : " والله لقد علمت أن عليا أحب إليك من أبي " وأن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم أقرها على هذا ولم يجبها بشئ . . . فما نسبه عمرو بن العاص
في هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذب .
كلام ابن حجر وإبطاله
نعم هو افتراء وكذب ، وإن حاول الحافظ ابن حجر ترجيح حديث
عمرو ، أو الجمع بينهما - لأن حديث عمرو بن العاص صحيح في زعمه ، لأنه
مخرج في الصحيحين - فقال ما نصه :
" أخرج أحمد وأبو داود والنسائي - بسند صحيح - عن النعمان بن بشير
(14/176)

 
قال : إستأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم ، فسمع صوت عائشة
عاليا وهي تقول : والله لقد علمت أن عليا أحب إليك من أبي . الحديث .
فيكون علي ممن أبهمه عمرو بن العاص أيضا .
وهو وإن كان في الظاهر يعارض حديث عمرو ، لكن يرجح عمرو أنه من
قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا من تقريره .
ويمكن الجمع باختلاف جهة المحبة ، فيكون في حق أبي بكر على
عمومه بخلاف علي ، ويصح حينئذ دخوله فيمن أبهمه عمرو .
ومعاذ الله أن نقول - كما يقول الرافضة - من إبهام عمرو فيما روى ، لما
/ صفحة 266 /
كان بينه وبين علي رضي الله عنهما ، فقد كان النعمان مع معاوية على علي ولم
يمنعه ذلك من الحديث بمنقب علي ، ولا ارتياب في أن عمرا أفضل من
النعمان ، والله أعلم " ( 1 ) .
أقول : لكنها محاولة يائسة . . .
أما ترجيح حديث عمرو لكونه من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم
على حديث النعمان ، لكونه من تقريره ، فصدور مثله من شيخ الإسلام عند
القوم غريب .
أما أولا : فلأن تقدم أحد المتعارضين لكونه قولا ممنوع في أمثال
المقام .
وأما ثانيا : فلأن في حديث النعمان مرجحات عديدة على اصول أهل
السنة ، توجب تقدمه على حديث عمرو بن العاص . منها : جلالة شأن عائشة
صاحبة القضية ، وأنها أكثر وقوفا على حالات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،
وأنها أعرف الناس بحال أبيها من حيث الفضيلة . . . إلى غير ذلك مما لا يخفى
عند الإمعان .
ومن أكبر المرجحات في حديث النعمان : أن هذا الرجل يروي هذا
الحديث مع كونه مع معاوية على علي عليه السلام ، والفضل ما شهدت به
الأعداء ، وأيضا : فإنه من حديث عائشة ، وهي من أشد الناس عداوة لأمير المؤمنين
عليه السلام . بخلاف حديث عمرو بن العاص ، فإن عمرا لم يكن له عداوة مع عائشة
وأبي بكر وعمر ، بل كانوا جميعا ملة واحدة ، وقد كان وزير معاوية بن أبي سفيان
الذي وضعت في سلطنته الأحاديث الكثيرة في فضل المخالفين لأهل البيت
(14/177)

 
عليهم السلام ، ومن الواضح جدا تقدم الخبر الذي ينقله مثل النعمان في فضل
أمير المؤمنين عليه السلام ، على الخبر الذي ينقله مثل ابن العاص في فضل
* ( هامش ) * ( 1 ) فتح الباري 7 / 18 . ( * )
/ صفحة 267 /
أبي بكر وعمر . . .
وأما دعوى الجمع بين الحديثين بما ذكر فبطلانها واضح مما سبق
بالتفضيل ، حيث علمت أن إطلاق أفعل التفضيل على المفضول بلحاظ وجه
حقير ، غير جائز . . .
الوجه الثامن :
أخرج الترمذي : " حدثنا سفيان بن وكيع ، نا محمد بن بكر ، عن ابن
جريج ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر : أنه فرض لاسامة في ثلاثة آلاف
وخمسمائة ، وفرض لعبد الله بن عمر في ثلاثة آلاف . فقال عبد الله بن عمر
لأبيه : لم فضلت اسامة علي ، فو الله ما سبقني إلى مشهد ؟ قال : لأن زيدا كان
أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك ، وكان اسامة أحب إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم منك ، فآثرت حب رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - على حبي . هذا حديث حسن غريب " ( 1 ) .
فهذا الحديث صريح في أن " زيد بن حارثة " كان أحب إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم من " عمر بن الخطاب " بإقرار منه ، فما جاء في ذيل
حديث عمرو بن العاص كذب ، ولو كان لما ذكره عمرو أصل لعلمه عمر بن
الخطاب ، وحمل هذا الإقرار من عمر على التواضع غير جائز ، لأنه جاء في
جواب اعتراض من ولده على ما فعله فلابد من أن يحمل على الحقيقة
والإطلاق . . .
وبالجملة ، فلا مناص للقوم من الإلتزام بأحد الأمرين ، إما تكذيب عمر
ابن الخطاب في أحبية زيد منه ، وإما تكذيب عمرو بن العاص في حديثه ! لكن
الإنسان إذا ابتلي ببليتين إختار أهونهما . . . والأهون عندهم تكذيب عمرو . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) صحيح الترمذي 5 / 634 . ( * )
/ صفحة 268 /
الوجه التاسع :
روى المتقي : " عن عمرو بن العاص قال قيل : يا رسول الله ، أي الناس
(14/178)

 
أحب إليك ؟ قال : عائشة . فقال : من الرجال ؟ قال : أبو بكر ، قال : ثم من ؟
قال : ثم أبو عبيدة . كر " ( 1 ) .
وهذا الحديث الذي رواه المتقي ، عن ابن عساكر ، عن عمرو بن العاص
يعارض حديثه المذكور . . .
فأي الناس أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أبي بكر :
عمر أو أبو عبيدة ؟
لقد وقع الرجل في تهافت واضح ، وواقع الأمر أنه عندما جعل أحد
الرجلين أحب الناس بعد أبي بكر نسي جعله الآخر من قبل . . . فكذب
مرتين . . .
الوجه العاشر :
وروى المتقي أيضا : " عن عمرو بن العاص قال : لما قدمت من غزوة
السلاسل - وكنت أظن أن ليس أحد أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
مني - فقلت : يا رسول الله ، أي الناس أحب إليك ؟ قال : عائشة . قال : إني
لست أسألك عن النساء . قال : أبوها إذن . قلت : فأي الناس أحب إليك بعد
أبي بكر ؟ قال حفصة . قلت : لست أسألك عن النساء ، قال : فأبوها إذن .
قلت : يا رسول الله فأين علي ؟ فالتفت إلي أصحابه فقال : إن هذا يسألني عن
النفس . ابن النجار " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) كنز العمال 12 / 500 ، رقم : 35639 .
( 2 ) كنز العمال 13 / 142 ، رقم : 36446 . ( * )
/ صفحة 269 /
وهذا حديث آخر يرويه المتقي ، عن الحافظ ابن النجار ، عن عمرو بن
العاص . . . وفي رجوعه من غزوة ذات السلاسل بالذات ، فنقول : إنه وإن
افترى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صدر الحديث أحبية فلان
وفلان إليه ، إلا أنه صرح في ذيله - بإلجاء من الله سبحانه - بما هو الحق . . .
وبالرغم من أن للإمامية الأخذ بالذيل وتكذيب الصدر أخذا بقاعدة إقرار العقلاء
على أنفسهم مقبول وعلى غيرهم مردود ، وعملا بما قيل : خذ ما صفى ودع
ما كدر . . . فلهم الإحتجاج بذيله على الأحبية المطلقة لعلي عليه السلام ،
لكن لو سلم صدور الحديث بكامله . . . فإن دلالته على كونه عليه السلام
(14/179)

 
أحب الخلق إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحبية مطلقة عامة صحيحة
وتامة . . . وهذا هو المطلوب . . . والحمد لله الذي أجرى الحق على لسانهم
وخرب بأيديهم بنيانهم .
هذا تمام الكلام على ما ادعاه المحب الطبري في هذا المقام .
كلام آخر للمحب الطبري وإبطاله
وكذا ادعى المحب الطبري في حديث أحبية الصديقة الزهراء عليها
السلام ، حيث قال في كتابه ( ذخائر العقبى ) :
" وذكر أنها رضي الله عنها كانت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم :
عن اسامة بن زيد - رضي الله عنه - قالوا : يا رسول الله من أحب إليك ؟
قال : فاطمة . قالوا : نسألك عن الرجال ؟ قال : أما أنت يا جعفر ، وذكر حديثا
سيأتي إن شاء الله تعالى في مناقب جعفر رضي الله عنه وفيه : إن أحبهم إليه
زيد بن حارثة رضي الله عنه . أخرجه أحمد .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : إنها سئلت : أي الناس كان أحب إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : فاطمة . فقيل : من الرجال ؟ قالت :
/ صفحة 270 /
زوجها ، أن كان - ما علمت - صواما قواما . أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن
غريب . وأخرجه أبو عمر بن عبيد ، وزاد بعد قوله قواما ، جديرا بقول الحق .
وعن بريدة - رضي الله عنه - قال : أحب النساء إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها ، ومن الرجال علي رضي الله عنه . أخرجه أبو
عمر . قال إبراهيم : يعني من أهل بيته .
ويؤيد تأويل إبراهيم : الحديث المتقدم : أنه صلى الله عليه وسلم قال
لفاطمة رضي الله عنها : أنكحتك أحب أهل بيتي إلي .
وفي المصير إليه جمع بينه وبين ما روي في الصحيح عن عمرو بن
العاص رضي الله عنه أنه سئل عن أحبهم إليه قال : عائشة . قالوا : من الرجال ؟
قال : أبوها - وقد ذكرنا ذلك في مناقب أبي بكر رضي الله عنه في كتاب الرياض
النضرة في فضائل العشرة المبشرة ، وذكرناه في مناقب عائشة رضي الله عنها في
كتاب السمط الثمين في مناقب امهات المؤمنين - .
(14/180)

 
وما أخرجه الحافظ أبو القاسم الدمشقي عن اسامة : إن عليا رضي الله
عنه قال : يا رسول الله ، أي أهل بيتك أحب إليك ؟ قال : فاطمة . قال علي
رضي الله عنه : والله لا نسألك عن أهلك ، قال : فأحب أهلي إلي من أنعم الله
عليه وأنعمت عليه : اسامة بن زيد . قال : فقال العباس : ومن يا رسول الله ؟
قال : علي . ثم أنت . قال فقال العباس : يا رسول الله ، جعلت عمك آخرهم ؟ !
قال قال : إن عليا سبقك بالهجرة " ( 1 ) .
أقول :
فالعجب من المحب الطبري لقد جهل أو تجاهل دلالة الأحاديث الكثيرة
الشائعة - والتي روى هو كثيرا منها في نفس كتابه هذا - على أن أهل البيت
* ( هامش ) * ( 1 ) ذخائر العقبى : 35 - 36 . ( * )
/ صفحة 271 /
عليهم السلام أفضل الناس وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
مطلقا ، وإلا لما ارتضى هذا التأويل ؟
والأعجب جعله هذا التأويل طريق الجمع ! ! وكأنه ما درى - بغض النظر
عن الامور والجهات الاخرى - أن ذكر حديث عمرو بن العاص مع تلك
المثالب والقبائح التي يتصف بها في مقابلة أحاديث سيدنا أبي ذر - رضي الله
عنه - وغيره من الصحابة مما لا يرتضيه إنسان عاقل فضلا عن المؤمن ! !
وأما ما رواه في أن أحبهم إليه زيد بن حارثة ، فمما تفرد به أهل السنة ،
على أنه غير صحيح على اصولهم أيضا ، فهو ينافي ما أجمع عليه الشيعة
والسنة .
كلام الشيخ عبد الحق الدهلوي وبطلانه
ومما يضحك الثكلى قول الشيخ عبد الحق الدهلوي في ( شرح
المشكاة ) بشرح حديث جميع بن عمير :
" قوله : قالت : زوجها .
انظر إلى إنصاف الصديقة وصدقها على رغم من يزعم من الزائغين
خلاف ذلك . ولقد استحيت أن تذكر نفسها وأباها . ولا يبعد أن لو سئلت فاطمة
عن ذلك لقالت : عائشة وأبوها . وقد ورد كذلك في رواية عن غير فاطمة رضي
الله عنها . ومن ههنا يعلم أن الوجوه مختلفة والحيثيات متعددة ، وبهذا ينحل
الشبهات ويتخلص عن الورطات " .
أقول :
(14/181)

 
إنه لم يتعرض شراح ( المصابيح ) و ( المشكاة ) لهذه الورطة في شرحهم
لهذا الحديث ، وكأنه يعلمون بأن لا مخلص لهم منها ، فرأوا المصلحة في
السكوت . . . وليت الشيخ عبد الحق سار على نهجهم ، لكن منعه من ذلك
/ صفحة 272 /
شدة تعصبه ، فأتى بما يزيد الشبهة قوة ، وأوقع نفسه في ورطة . . .
إن من الواضح جدا : أن مثل هذا الحديث لا ينفي إتصاف عائشة
بالعداء لأمير المؤمنين عليه السلام وبغضها له . . . لكن الفضل ما شهدت به
الأعداء . . . وهل ينكر الشيخ عدائها للإمام عليه السلام حتى آخر لحظة من
حياته ، حيث أنشدت - لما بلغها نبأ استشهاده - :
- فألقت عصاها واستقر بها النوى * كما قر عينا بالإياب المسافر ؟ ! -
وأما قوله : " ولقد أستحيت أن تذكر نفسها وأباها "
فنقول في جوابه : أي نسبة بين تلك المتبرجة المتجملة الخارجة على
إمام زمانها . . . وبين الحياء . . . ! !
ثم ما يقول الشيخ بالنسبة إلى اعترافها بأحبية أمير المؤمنين عليه السلام
مطلقا من غير سؤال منها عن ذلك . . . كقولها : " ما خلق الله خلقا أحب إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب " ؟ . . . ففي هذا
الحديث الذي رواه الحافظ الكنجي بسنده عنها لم يكن أحد سألها عن أحب
الناس إليه ، وقد جاء ت فيه بعبارة واضحة الدلالة على العموم ، تشمل نفسها
وأباها وسائر الناس أجمعين . . .
وأيضا : ففي الأحاديث المتقدمة أن " جميعا " و " عروة " و " معاذة " لما
عيروها بالخروج إلى البصرة لم تسكت ، بل اعتذرت بأنه كان قضاء وقدرا من
الله ، وأنها استشهدت في جواب معاذة بحديث عن أبيها أبي بكر في فضل أمير
المؤمنين عليه السلام . . . ومن الواضح جدا أنه متى آل الأمر إلى التعنيف
والتعيير - لا مرة بل مرات - تحتم الجواب بما يقطع اللوم والعتاب . . . فلو كان
لحديث أحبيتها وأحبية والدها أصل ، فأي موضع يكون أولى من هذا الموقع
للإعتذار به . . . يا اولوا الالباب ! !
(14/182)

 
وأيضا : لو كان لها نصيب من الحياء لما قالت لعروة : " لم تزوج أبوك
أمك " ؟ ألم يكن بإمكانها التمثيل بشئ آخر للقضاء والقدر في جواب ذاك
/ صفحة 273 /
التابعي الجليل عند القوم ؟
وأيضا : لو كان الحياء هو المانع لها من ذكر نفسها وأبيها فما الذي حملها
على ذكر أحبية علي والزهراء عليها السلام ؟ هلا سكتت ولم تجب بشئ
أصلا ؟ !
وأيضا : فقد أخرج الحاكم أنها قالت في جواب أم جميع بن عمير : " والله
ما أعلم رجلا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ، ولا امرأة من
الأرض كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأته " ( 1 ) وليس من
شأن أحد من أهل الإيمان أن يذكر - استحياء - أمرا غير واقع ويؤكده بالحلف
الشرعي بلفظ الجلالة غير متأثم من قوله تعالى : " * ( ولا تجعلوا الله عرضة
لأيمانكم ) * ! !
وأيضا : لقد جاء في حديث النعمان بن بشير - الذي رووه بسند صحيح -
" . . . فسمع صوتها عاليا وهي تقول : والله لقد علمت أن عليا أحب إليك من
أبي . . . " فلماذا كل ذلك ؟ وأين كان حياؤها ؟
وأما قوله : " ولا يبعد أن لو سئلت فاطمة . . . " .
فكلام من عنده قاله تسكينا لقلبه . . . وفاطمة عليها السلام لا تتفوه بما
لا أصل له وما تعتقد هي خلافه مطلقا . . .
وأما قوله : " وقد ورد كذلك في رواية عن غير فاطمة . . . " .
فإن أراد حديث عمرو بن العاص ، فقد عرفت حاله .
وإن أراد غيره . . . فحديث يتفردون به . . . والأدلة السابقة واللاحقة
تبطله . . .
وأما قوله : " ومن هنا يعلم . . . " .
فجوابه : أن مما ذكرنا - ونذكر - يعلم أن ليس لهم لزيغهم خلاص عن
الشبهات ، ولا مناص عن الورطات ، فهم فيها تائهون حائرون جاهلون مفتونون
* ( ومأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب
/ صفحة 274 /
النار الذي كنتم به تكذبون ) * .
/ صفحة 275 /
من أقوال التابعين والخلفاء الصريحة
في أن عليا أحب الناس إلى النبي
(14/183)

 
وكذلك رأي التابعين . . . وأولئك الذين يقول أهل السنة فيهم بإمرة
المؤمنين . . . فإنهم كانوا يرون أن أمير المؤمنين عليه السلام أحب الخلق إلى
رسول رب العالمين :
قول الحسن البصري :
قال الغزالي : " ويروى عن إبن عائشة : أن الحجاج دعا بعلماء البصرة
وفقهاء الكوفة . قال : فدخلنا عليه ودخل الحسن البصري رحمه الله آخر من
دخل . فقال الحجاج : مرحبا بأبي سعيد مرحبا بأبي سعيد ، إلي إلي ، ثم دعا
بكرسي ووضع إلى جنب سريره ، فقعد عليه ، فجعل الحجاج يذاكرنا ويسألنا ،
إذا ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه فنال منه ونلنا منه مقاربة له وفرقا من
شره ، والحسن ساكت عاض على إبهامه .
فقال : يا أبا سعيد ، مالي أراك ساكتا ؟
قال : ما عسيت أن أقول ؟
قال : أخبرني برأيك في أبي تراب .
قال : سمعت الله جل ذكره يقول : * ( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا
لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين
هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤف رحيم ) * فعلي ممن
هدى الله من أهل الإيمان ، فأقول :
/ صفحة 276 /
ابن عم النبي عليه السلام ، وختنه على ابنته ، وأحب الناس إليه ،
وصاحب سوابق مباركات سبقت له من الله ، لن تستطيع أنت ولا أحد من
الناس أن يحظرها عليه ، ولا يحول بينه وبينها . وأقول : إنه إن كانت لعلي هنات
فالله حسيبه ، والله ما أجد فيه قولا أعدل من هذا .
فبسر وجه الحجاج وتغير ، وقام عن السرير مغضبا ، فدخل بيتا خلفه
وخرجنا .
قال عامر الشعبي : فأخذت بيد الحسن فقلت له : يا أبا سعيد ، أغضبت
الأمير وأوغرت صدره . فقال : إليك عني يا عامر . يقول الناس : عامر الشعبي
عالم أهل الكوفة ، أتيت شيطانا من شياطين الإنس تكلمه بهواه وتقاربه في رأيه !
ويحك يا عامر ، هلا اتقيت إن سئلت فصدقت أو سكت فسلمت . قال عامر :
يا أبا سعيد قلتها وأنا أعلم ما فيها . قال الحسن : فذاك أعظم في الحجة عليك
(14/184)

 
وأشد في التبعة " ( 1 ) .
قول المأمون العباسي :
وروى أبو علي مسكويه : إن المأمون كتب إلى الناس كتابا يجيب فيه
على اعتراضهم في كتاب لهم إليه على أخذه البيعة منهم لسيدنا الإمام الرضا
عليه السلام ، فذكر نص الكتاب بطوله ، نورد منه قدر الحاجة ، وهذا هو :
" بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على
محمد وآل محمد رغم أنف الراغمين . أما بعد فقد عرف أمير المؤمنين كتابكم
وتدبر أمركم ومخض زبدتكم ، وأشرف على قلوب صغيركم وكبيركم ، وعرفكم
مقبلين ومدبرين ، وما آل إليه كتابكم قبل كتابكم ، في مراوضة الباطل وصرف
وجوه الحق عن مواضعها ، ونبذكم كتاب الله تعالى والآثار ، وكل ما جاء كم به
* ( هامش ) * ( 1 ) إحياء علوم الدين 2 / 346 . ( * )
/ صفحة 277 /
الصادق محمد صلى الله عليه وآله ، حتى كأنكم من الامم السالفة التي هلكت
بالخسف والقذف والريح والصيحة والصواعق والرجم * ( أفلا يتدبرون القرآن أم
على قلوب أقفالها ) * .
والذي هو أقرب إلى أمير المؤمنين من حبل الوريد ، لولا أن يقول قائل :
إن أمير المؤمنين ترك الجواب من سوء أحلامكم وقلة أخطاركم وركاكة عقولكم
ومن سخافة ما تأوون من آرائكم . فليستمع مستمع وليبلغ الشاهد غائبا . أما
بعد :
فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله على فترة من الرسل ،
وقريش في أنفسها وأموالها لا يرون أحدا يساويهم ولا يناويهم ، فكان نبينا
محمد صلى الله عليه وآله أمينا من أوسطهم بيتا وأقلهم مالا .
وكان أول من آمن به خديجة بنت خويلد ، فواسته بمالها . ثم آمن به علي
ابن أبي طالب - رضي الله عنه - وله سبع سنين ، لم يشرك بالله شيئا ، ولم يعبد
وثنا ، ولم يأكل ربا ، ولم يشاكل أهل الجاهلية في جهالاتهم . وكانت عمومة
رسول الله صلى الله عليه وآله إما مسلم مهين أو كافر معاند ، إلا همزة ، فإنه
لم يمتنع من الإسلام ولا امتنع الإسلام منه . فمضى لسبيله على بينة من ربه .
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أما أبو طالب فإنه كفله ورباه مدافعا عنه ومانعا منه ، فلما قبض الله أبا
طالب هم به القوم وأجمعوا عليه ليقتلوه ، فهاجر إلى القوم الذين تبوؤا الدار
والإيمان من قبلهم ، يحبون من هاجر إليهم ، ولا يجدون في صدورهم حاجة
مما اوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة .
فلم يقم مع رسول الله صلى الله عليه وآله أحد من المهاجرين كقيام
علي بن أبي طالب ، فإنه آزره ووقاه بنفسه ونام في مضجعه . ثم لم يزل بعد
ذلك مستمسكا بأطراف الثغور وينازل الأبطال ، ولا ينكل عن قرن ، ولا يولي
عن جيش . منيع القلب ، يأمر على جميع ولا يأمر عليه أحد .
أشد الناس وطأة على المشركين ، وأعظمهم جهادا في الله ، وأفقههم في
/ صفحة 278 /
دين الله ، وأقرأهم لكتاب الله ، وأعرفهم بالحلال والحرام .
وهو صاحب الولاية في حديث غدير خم ، وصاحب قوله صلى الله عليه
وآله : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ، وصاحب يوم
الطائف .
وكان أحب الخلق إلى الله وإلى رسوله . . . " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الطرائف : 122 عن نديم الفريد . ( * )
/ صفحة 279 /
من تصريحات الأعلام
بدلالة حديث الطير على أفضلية الإمام عليه السلام
/ صفحة 280 /
/ صفحة 281 /
لقد أثبتنا - والحمد لله - أن الأحبية في حديث الطير هي الأحبية
المطلقة . . . وأن جميع تأويلات ( الدهلوي ) وغيره باطلة في الغاية وساقطة إلى
النهاية . . . إلا أنا نذكر فيما يلي تصريحات ونصوصا من عدة من أكابر علماء
القوم ، في أن حديث الطير دليل على أفضلية سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام
وأحبيته المطلقة عند الله والنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم . . . إتماما
للحجة وتنويرا للمحجة . . .
علماء عصر المأمون
قد تقدم سابقا عن ابن عبد ربه فيما رواه تحت عنوان " إحتجاج المأمون
على الفقهاء في فضل علي " عن إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل بن حماد بن
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زيد قال : " بعث إلي يحيى بن أكثم وإلى عدة من أصحابي - وهو يومئذ قاضي
القضاة - فقال : إن أمير المؤمنين أمرني أن احضر معي غدا مع الفجر أربعين
رجلا ، كلهم فقيه يفقه ما يقال له ويحسن الجواب " أن المأمون احتج على
الفقهاء الحاضرين - وفيهم إسحاق وابن أكثم - بفضائل لأمير المؤمنين عليه
السلام في إثبات أفضليته من غيره من الأصحاب ، وكان منها حديث الطير ،
حيث قال لإسحاق بن إبراهيم الذي كان المخاطب فيهم :
" يا إسحاق : أتروي الحديث ؟ قلت : نعم . قال : فهل تعرف حديث
/ صفحة 282 /
الطير ؟ قلت : نعم . قال : فحدثني به . قال : فحدثته الحديث فقال :
يا إسحاق ، إني كنت اكلمت وأنا أظنك غير معاند للحق ، فأما الآن فقد بان لي
عنادك ، إنك توقن أن هذا الحديث صحيح ؟ قلت : نعم ، رواه من لا يمكنني
رده . قال :
أفرأيت أن من أيقن أن هذا الحديث صحيح ثم زعم أن أحدا أفضل من
علي لا يخلو من إحدى ثلاثة : من أن يكون دعوة رسول الله صلى الله عليه
وسلم عنده مردودة عليه ، أو أن يقول : عرف الفاضل من خلقه وكان المفضول
أحب إليه ، أو أن يقول : إن الله عز وجل لم يعرف الفاضل من المفضول . فأي
الثلاثة أحب إليك أن تقل ؟
فأطرقت .
ثم قال : يا إسحاق : لا تقل منها شيئا فإنك إن قلت منها شيئا استتبتك ،
وإن كان للحديث عندك تأويل غير هذه الثلاثة الأوجه فقله .
قلت : لا أعلم . . . " .
ثم إن يحيى بن أكثم أعرب عن قبوله لما قال المأمون وعجزه عن الجواب
بقوله : " يا أمير المؤمنين ، قد أوضحت الحق لمن أراد الله به الخير ، وأثبت ما
لا يقدر أحد أن يدفعه " .
قال إسحاق : " فأقبل علينا وقال : ما تقولون ؟ فقلنا : كلنا نقول بقول أمير
المؤمنين . . . " ( 1 ) .
الحاكم النيسابوري
وقال الذهبي بترجمة الحاكم : " وسئل الحاكم أبو عبد الله عن حديث
الطير فقال : لا يصح ، ولو صح لما كان أحد أفضل من علي بعد رسول الله
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* ( هامش ) * ( 1 ) العقد الفريد 5 / 354 - 358 . ( * )
/ صفحة 283 /
صلى الله عليه وسلم " ( 1 ) .
فهذا الكلام الذي نسبه الذهبي إلى الحاكم وأقره عليه صريح في دلالة
حديث الطير على الأفضلية . . . ولنعم ما أفاد محمد بن إسماعيل الأمير في
توضيح هذا الكلام المعزى إلى الحاكم :
" وإذا ثبت أنه أحب الخلق إلى الله من أدلة غير حديث الطير ، فماذا ينكر
من دلالة حديث الطير على الأحبية الدالة على الأفضلية ؟ وكيف تجعل هذه
الدلالة قادحة في صحة الحديث كما نقل عن الحاكم ؟ ويقرب أن الحافظ أبا
عبد الله الحاكم ما أراد إلا الاستدلال على ما يذهب إليه من أفضلية علي ،
بتعليق الأفضلية على صحة حديث الطير ، وقد عرف أنه صحيح ، فأراد استنزال
الخصم إلى الإقرار بما يذهب إليه الحاكم فقال : لا يصح ولو صح لما كان أحد
أفضل من علي بعده . وقد تبين صحته عنده وعند خصمه ، فيلزم تمام ما أراده
من الدليل على مذهبه " ( 2 ) .
الفخر الرازي
قال إمام الإشاعرة الفخر الرازي ما نصه :
" فأما خبر الطير فلا شك أنه لو صح لدل على كونه أفضل من غيره ، لكنه
من أخبار الآحاد . . . " .
فهذا كلامه وهو - كما ترى - إقرار بالدلالة بلا تشكيك ، وأما ما ذكره
بالنسبة إلى سنده فبطلانه ظاهر مما تقدم وسبق في بحث السند ، لاسيما من
الحاكم النيسابوري الممدوح لدى الفخر والمعتمد .
وأيضا :
قال الفخر بعد عبارته المذكورة في جواب حديث الطير : " وهو معارض
* ( هامش ) * ( 1 ) تذكرة الحفاظ 2 / 1039 .
( 2 ) الروضة الندية - شرح التحفة العلوية . ( * )
/ صفحة 284 /
بأخبار كثيرة وردت في حق الشيخين . . .
لا يقال : الأحاديث المروية في حق علي - رضي الله عنه - أقوى ، لبقائها
مع الخوف الشديد على روايتها في زمان بني أمية ، فلولا قوتها في ابتداء أمرها
لما بقيت .
لأنا نقول : هذا معارض بما أن الروافض كانوا أبدا قادحين في فضائل
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الصحابة - رضي الله عنهم - فلولا قوتها في ابتدائها وإلا لما بقي الآن شئ
منها " ( 1 ) .
هذا كلام الفخر . . . ولو كان هناك مساغ لشئ من التأويلات التي ذكرها
( الدهلوي ) أو غيره ، أو كان عند الفخر نفسه تأويل غيرها . . . لذكره . . . فيظهر
أن لا طريق عندهم للجواب إلا الطعن في السند ، وقد عرفت فساده ،
والمعارضة بما رووه في فضائل الشيخين ، وهي معارضة باطلة ، لكون ما يروونه
فيهما ليس بحجة ، واللاحجة لا يعارض الحجة . وأما ما ذكره في جواب
الاعتراض فواضح الاندفاع ، لأنه قياس مع الفارق . . .
وبالجملة ، فهذا الكلام أيضا دال على المفروغية عن دلالة حديث الطير
على الأفضلية . . . وهذا هو المطلوب في المقام .
محمد بن طلحة
وقال محمد بن طلحة الشافعي في ( مطالب السؤول ) في الباب الأول :
" الفصل الخامس : في محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله ، ومؤاخاة
الرسول إياه ، وامتزاجه به ، وتنزيله إياه منزلة نفسه ، وميله إليه ، وإيثاره إياه .
وقبل الشروع في المعاقد المقصودة والمقاصد المعقودة في هذا
الفصل ، لابد من شرح حقيقة المحبة وكيفية إضافتها إلى الله تعالى وإلى
* ( هامش ) * ( 1 ) نهاية العقول - مخطوط . ( * )
/ صفحة 285 /
العبد ، فإن العقل إذا لم يحط بتصور ذاتها لم ينتظم قضاؤه عليها لا بنفيها
ولا إثباتها ، ولم يستقم حكمه لها بشئ من نعوتها وصفاتها فأقول :
المحبة حالة شريفة أخبر الله عز وجل بوجودها منه لعبده ومن عبده له ،
فقال جل وعلا : " * ( فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ) * وقالك * ( إن الله يحب
التوابين ويحب المتطهرين ) * وقال : * ( إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله
صفا كأنهم بنيان مرصوص ) * . . .
إن حقيقة محبة الله تعالى لعبده : إرادته سبحانه لإنعام مخصوص يفيضه
على ذلك العبد من تقريبه ، وإزلافه من محال الطهارة والقدس ، وقطع شواغله
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وتطهير باطنه عن كدورات الدنيا ، ورفع الحجاب عن قلبه حتى يشاهده كأنه
يراه ، فإرادته بأن يخص عبده بهذه الأحوال الشريفة هي محبته له . . .
وأما محبة الله تعالى فهي ميله إلى نيل هذا الكمال ، وإرادته درك هذه
الفضائل .
فيكون إضافة المحبة إلى الله - تعالى جل وعلا - وإضافتها إلى العبد
مختلفين ، نظرا إلى الإعتبارين المذكورين .
فإذا وضح معناهما فمن خصه الله - عز وعلا - بمحبته على ما تقدم من
إرادته بقربه وإزلافه من مقر التقديس والتطهير ، وقطع شواغله عنه ، وتطهير قلبه
من كدورات الدنيا ورفع الحجاب ، فقد أحرز قصاب السابقين ، وارتدى
بجلباب الفائزين المقربين .
وهذه المحبة ثابتة لأمير المؤمنين علي ، بتصريح رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، فإنه صح النقل في المسانيد الصحيحة والأخبار الصريحة ،
كمسندي البخاري ومسلم وغيرهما : أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر :
لأعطين الراية . . .
وقال صلى الله عليه وسلم يوما - وقد احضر إليه طير ليأكله - اللهم ائتني
بأحب الخلق إليك يأكل معي هذا الطير ، فجاء علي فأكل معه . وكان أنس
/ صفحة 286 /
حاضرا يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل مجئ علي . فبعد ذلك جاء
أنس إلى علي فقال : استغفر لي ولك عندي بشارة ، ففعل ، فأخبره بقول النبي
صلى الله عليه وسلم .
إيقاظ وتنبيه : إعلم - أيدك الله بروح منه - أن أخبار النبي صلى الله عليه
وسلم صدق وأقواله حق ، فإذا أخبر عن شئ فهو محقق لا يرتاب في صحته
ذوو الإيمان ولا أحد من المهتدين ، فكان صلوات الله عليه قد اطلع بنور النبوة
على أن عليا ممن يحبه الله تعالى ، وأراد أن يتحقق الناس ثبوت هذه المنقبة
السنية والصفة العلية التي هي أعلى درجات المتقين لعلي ، وكان بين الصحابة
يومئذ منهم حديثو عهد بالإسلام ، ومنهم سماعون لأهل الكتاب ، ومن فيهم
شئ من نفاق ، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت ذلك لعلي في
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نفوس الجميع فلا يتوقف فيه أحد . فقرن صلى الله عليه وسلم في خبره بثبوت
هذه الصفة - وهي المحبة الموصوفة من الجانبين لعلي ، التي هي صفة معينة
معنوية لا تدرك بالعيان - بصفة محسوسة تدرك بالأبصار أثبتها له وهي فتح خيبر
على يديه ، فجمع قوله صلى الله عليه وسلم في وصف علي بين المحبة
والفتح ، بحيث يظهر لكل ناظر صورة الفتح ويدركه بحاسته ، فلا يبقى عنده
توقف في ثبوت الصفة الأخرى المقترنة بهذه الصفة المحسوسة ، فيترسخ في
نفوس الجميع ثبوت هذه الصفة الشريفة العظيمة لعلي .
وهكذا في حديث الطير ، جعل إتيانه وأكله معه - وهو أمر محسوس
مرئي - مثبتا عند كل أحد من علمه أن عليا متصف بهذه الصفة العظيمة ، وزيادة
الأحبية على أصل المحبة . وفي ذلك دلالة واضحة على علو مكانة علي وارتفاع
درجته وسمو منزلته ، واتصافه بكون الله تعالى يحبه وأنه أحب خلقه إليه .
وكانت حقيقة هذه المحبة قد ظهرت عليه آثارها وانتشرت لديه أنوارها ،
فإنه كان قد أزلفه الله تعالى في مقر التقديس ، فإنه نقل الترمذي في صحيحه :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليا يوم الطائف فانتجاه فقال الناس :
/ صفحة 287 /
لقد أطال نجواه مع ابن عمه ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما انتجيته
ولكن الله انتجاه . . . " ( 1 ) .
الحافظ الكنجي
وقال الحافظ محمد بن يوسف الكنجي - بعد رواية حديث الطير - : " وفيه
دلالة واضحة على أن عليا أحب الخلق إلى الله ، وأدل الدلالة على ذلك إجابة
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فما دعا به . وقد وعد الله تعالى من دعاه
بالإجابة حيث قال : * ( ادعوني أستجب لكم ) * فأمر بالدعاء ووعد بالإجابة ، وهو
عز وجل لا يخلف الميعاد ، وما كان الله ليخلف وعده رسله . ولا يرد دعاء رسول
الله صلى الله عليه وسلم لأحب الخلق إليه . ومن أقرب الوسائل إلى الله محبته
ومحبة من يحبه لحبه . كما أنشدني بعض أهل العلم في معناه :
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- بالخمسة الغر من قريش * وسادس القوم جبرئيل -
- بحبهم رب فاعف عني * بحسن ظني بك الجميل -
العدد الموسوم بالستة في هذا البيت أصحاب العباء الذين قال الله تعالى
في حقهم * ( ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) * وهم :
محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلي وفاطمة والحسن والحسين ،
وسادس القوم جبرئيل " ( 2 ) .
المحب الطبري
وقال محب الدين الطبري في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام :
" ذكر أنه أحب الخلق إلى الله تعالى بعد رسول الله صلى الله عليه
* ( هامش ) * ( 1 ) مطالب السؤول 1 / 42 - 43 .
( 2 ) كفاية الطالب : 151 . ( * )
/ صفحة 288 /
وسلم :
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان عند رسول الله صلى الله عليه
وسلم طير فقال : اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير . فجاء
علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأكل معه . أخرجه الترمذي ، والبغوي في
المصابيح في الحسان . . . " ( 1 ) .
وأيضا :
قال الطبري في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام :
" ذكر اختصاصه بأحبية الله تعالى له :
عن أنس بن مالك قال : كان عند النبي . . . " ( 2 ) .
وأيضا :
قال : " ذكر محبة الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم له :
تقدم في الخصائص ذكر أحبيته إلى الله ورسوله ، وهي متضمنة للمحبة
مع الترجيح فيها على الغير " ( 3 ) .
فليمت المنكرون والجاحدون حنقا وغيظا . . .
شهاب الدين أحمد
وقال السيد شهاب الدين أحمد - بعد حديث أبي ذر في أحب الخلق إلى
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم :
" قال الشيخ العارف اسوة ذوي المعارف جلال الدين أحمد الخجندي
قدس سره - بعد رواية حديث عائشة ومعاذة وأبي ذر رضي الله عنهم كما سبق - :
وهذه الآثار عاضدة حديث الطير ، إذ لا يكون أحد أحب إلى رسول الله
* ( هامش ) * ( 1 ) ذخائر العقبى : 61 .
( 2 ) الرياض النضرة 3 / 114 .
( 3 ) الرياض النضرة 3 / 188 . ( * )
/ صفحة 289 /
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صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون ذلك أحب إلى الله عز وجل " ( 1 ) .
وأيضا :
قال السيد شهاب الدين : " الباب السابع ، في ترنم أغاني النبوة في
مغاني الفتوة ، بأحبيته إلى الله تعالى ورسوله ، وتنسمه شقائق شواهق معالي
العناية بما ظهر أنه أشد حبا لله ورسوله :
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : كان عند النبي صلى الله عليه
وآله وبارك وسلم طير فقال : اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي
هذه الطير . فجاء علي بن أبي طالب فأكل معه . وراه الطبري وقال : خرجه
الترمذي . . . " ( 2 ) .
فحديث الطير عنده دليل الأحبية . . .
ابن تيمية
وقال ابن تيمية في الجواب عن حديث الطير ما نصه :
" السادس - إن الأحاديث الثابتة في الصحاح التي أجمع أهل الحديث
على صحتها وتلقيها بالقبول تناقض هذا ، فكيف يعارض تلك بهذا الحديث
المكذوب الموضوع الذي لم يصححوه ؟ يتبين هذا لكل متأمل ما في صحيح
البخاري ومسلم وغيرهما من فضائل القوم . . .
وأيضا : فإن الصحابة أجمعوا على تقديم عثمان ، الذي عمر أفضل منه ،
وأبو بكر أفضل منهما . وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع ، وقد تقدم
بعض ذلك ، لكن ذكر هذا ليتبين أن حديث الطير من الموضوعات " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) توضيح الدلائل - مخطوط .
( 2 ) توضيح الدلائل - مخطوط .
( 3 ) منهاج السنة 4 / 99 . ( * )
/ صفحة 290 /
فلولا دلالة هذا الحديث على الأفضلية عند ابن تيمية لما كان بحاجة إلى
المعارضة والإستدلال بما ذكر . . . ولو كانت الأحبية فيه نسبية - كما ذكر
( الدهلوي ) أو يمكن تأويلها بوجه من الوجوه - لم يكن تناقض بين حديث الطير
وما ذكر من أحاديث القوم ! !
ومن هنا يظهر اضطراب القوم في مقام الجواب عن هذا الحديث
الشريف ، فالمتقدمون كالرازي وابن تيمية لم يذكروا شيئا من التأويلات إما عن
عجز وقصور ، وإما للإلتفات إلى ركاكتها وسخافتها ، فعمدوا إلى خرافات
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شيوخهم في باب فضائل الشيخين ، فزعموا مناقضتها لحديث الطير ، أو ادعوا
وضع هذا الحديث الشريف ، مكذبين كبار أساطين طائفتهم الذين رووه ،
وأثبتوه في كتبهم في جملة فضائل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام .
والمتأخرون سلكوا سبيل التأويل وإنكار دلالة الحديث على الأحبية والأفضلية
المطللقة ، مخطئين أولئك الذين أذعنوا بالدلالة وادعوا المعارضة أو الوضع . . .
بل لقد وقع الواحد منهم في التهافت والتناقض . . . فالرازي يعترف في ( نهاية
العقول ) بدلالة حديث الطير على الأفضلية بصراحة ثم يدعي المعارضة ،
ويناقض نفسه في ( الأربعين ) - كما ستسمع فيما بعد - ويمنع الدلالة . . .
لكن الجمع بين المتناقضات ممتنع ، وهم بين أمرين ، إما رفع اليد عن
الحكم بالوضع بدعوى معارضته لما وضعوه في حق الشيخين ، وإما الإعتقاد
والإقرار بدلالة الحديث على الأحبية ونبذ التأويلات الموهونة . . . وأما لا هذا
ولا ذاك فهذا من وساوس الخناس الأفاك ، والله ولي التفضل بالفهم والإدراك .
محمد الأمير الصنعاني
قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في دلالة حديث الطير
على أحبية أمير المؤمنين عليه السلام بعد إيراد طرقه :
" قلت : هذا الخبر رواه جماعة من أنس ، منهم : سعيد بن المسيب ،
/ صفحة 291 /
وعبد الملك بن عمير ، وسليمان بن الحجاج الطائفي ، وأبو الرجال الكوفي ،
وأبو الهندي ، وإسماعيل بن عبد الله بن جعفر ، ويغنم بن سالم بن قنبر ،
وغيرهم .
وأما ما قال الحافظ الذهبي في التذكرة في ترجمة الحاكم أبي عبد الله
المعروف بابن البيع الحافظ المشهور ، مؤلف المستدرك وغيره ، بعد أن ساق
حكاية : وسئل الحاكم أبو عبد الله عن حديث الطير فقال : لا يصح ، ولو صح
لما كان أحد أفضل من علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال
الذهبي : قلت : ثم تغير رأي الحاكم ، فأخرج حديث الطير في مستدركه . قال
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الذهبي : وأما حديث الطير فله طرق كثيرة قد أفردتها بمصنف ، ومجموعها
يوجب أن الحديث له أصل . إنتهى كلام الذهبي . فأقول :
كلام الحاكم هذا لا يصح عنه ، أو أنه قاله ثم رجع عنه كما قال الذهبي
ثم تغير رأيه . وإنما قلنا ذلك لأمرين :
أحدهما - وهو أقواهما - إن القول بأفضلية علي رضي الله عنه بعد رسول
الله صلى الله عليه وسلم هو مذهب الحاكم ، كما نقله الذهبي أيضا في ترجمته
عن ابن طاهر ، قال الذهبي قال ابن طاهر : كان - يعني الحاكم - شديد
التعصب للشيعة في الباطن ، وكان يظهر التسنن في التقديم والخلافة ، وكان
منحرفا عن معاوية وإنه يتظاهر بذلك ولا يعتذر منه . انتهى كلام ابن طاهر ،
وقرره الذهبي بقوله : أما إنحرافه عن خصوم علي فظاهر ، وأما الشيخان فمعظم
لهما بكل حال ، فهو شيعي لا رافضي . إنتهى .
قلت : إذا عرفت هذا : فكيف يطعن الحاكم في شئ هو رأيه ومذهبه
ومن أدلة ما يجنح إليه ؟ فإن صح عنه نفي صحة حديث الطائر فلابد من تأويله
بأنه أراد نفي أعلى درجات الصحة ، إذ الصحة عند أئمة الحديث درجات
سبع ، أو أن ذلك وقع منه قبل الإحاطة بطرق الحديث ، ثم عرفها بعد ذلك
فأخرجه فيما جعله مستدركا على الصحيحين .
/ صفحة 292 /
والثاني : إن إخراجه في المستدرك دليل صحته عنده ، فلا يصح نفي
الصحة عنه إلا بالتأويل المذكور .
فعلى كل حال فقدح الحاكم في الحديث لا يتم .
ثم هذا الذهبي - مع تعاديه وما يعزى إليه من النصب - ألف في طرقه
جزء . فعلى كل تقدير قول الحاكم لا يصح . لا بد من تأويله .
ولأنه علل عدم صحته بأمر قد ثبت من غير حديث الطير ، وهو أنه : إذا
كان أحب الخلق إلى الله سبحانه كان أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، فقد ثبت أنه أحب الخلق إلى الله من غير حديث الطائر ، كما
أخرجه أبو الخير القزويني من حديث ابن عباس : إن عليا - رضي الله عنه -
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دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقالم إليه وعانقه وقبل بين عينيه ، قال له
العباس : أتحب هذا يا رسول الله ؟ فقال : والله لله أشد حبا له مني . ذكره المحب
الطبري رحمه الله .
قلت : وفي حديث خيبر الماضي - وقوله صلى الله عليه وسلم : سأعطي
الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله - ما يدل لذلك . فإنه ليس
المراد من وصفه بحب الله إياه أدنى مراتبها ولا أوسطها بل أعلاها ، لما علم
ضرورة من أن الله يحب جماعة من الصحابة غير علي رضي الله عنه ، قد ثبت
ذلك بالنص على أفراد منهم ، وثبت أن الله يحبهم جملة ، لقوله تعالى : * ( إن
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) * وقد أخبر الله عنهم في عدة آيات أنهم
اتبعوا رسوله كقوله تعالى : * ( لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار
الذين اتبعوه في ساعة العسرة ) * وغيرها من الآيات المثنية عليهم ، الدالة على
اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد علق محبته تعالى باتباع رسوله ،
فدل أنهم محبوبون لله تعالى ، وأن رتبتهم في المحبة متفاوتة .
فلما خص عليا يوم خيبر بتلك الصفة من بينهم ، وقد علم أنه قد شاركهم
في محبة الله لهم ، لأنه رأس المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، علم
/ صفحة 293 /
أنه أعلاهم محبة لله ، كأنه صلى الله عليه وسلم قال : لأعطين الراية أحب
الناس إلى الله ، ولهذا تطاول لها الصحابة ، وامتدت إليها الأعناق ، وأحب كل
وترجى أن يخص بها .
وقد ثبت أن عليا أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما
أخرجه الترمذي - وقال الحسن غريب - من حديث عائشة أنها سئلت : أي الناس
أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : فاطمة . قيل فمن الرجال ؟
قالت : زوجها ، إنه كان - ما علمت - صواما قواما .
وأخرج المخلص الذهبي والحفاظ أبو القاسم الدمشقي من حديث
عائشة - وقد ذكر عنها علي رضي الله عنه قالت : ما رأيت رجلا أحب إلى
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رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ، ولا امرأة أحب إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم من امرأته .
وأخرج الخجندي عن معاذة الغفارية قالت : دخلت على النبي صلى الله
عليه وسلم في بيت عائشة وعلي خارج من عنده ، فسمعته يقول : يا عائشة إن
هذا أحب الرجال إلي وأكرمهم علي ، فاعرفي له حقه وأكرمي مثواه .
وأخرج الملا في سيرته عن معاوية بن ثعلبة قال : جاء رجل إلى أبي ذر
- وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : يا أبا ذر ، ألا تخبرني
بأحب الناس إليك ، فإني أعرف أن أحب الناس إليك أحبهم إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم . قال : أي ورب الكعبة ، أحبهم إلي أحبهم إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم هو ذاك الشيخ - وأشار إلى علي رضي الله عنه - .
ذكر هذه الأحاديث المحب الطبري رحمه الله .
وإذا ثبت أنه أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه
أحب الخلق إلى الله سبحانه . فإن رسول الله لا يكون الأحب إليه إلا الأحب
إلى الله سبحانه . وإنه قد ثبت أنه أحب الخلق إلى الله من أدلة غير حديث
الطائر هذا .
/ صفحة 294 /
فماذا ينكر من دلالة حديث الطير على الأحبية الدالة على الأفضلية ؟
وانها تجعل هذه الدلالة قادحة في صحة الحديث ! كما نقل عن الحاكم .
ويقرب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم ما أراد إلا الإستدلال على
ما يذهب إليه من أفضلية علي رضي الله عنه ، بتعليق الأفضلية على صحة
حديث الطير ، وقد عرف أنه صحيح ، فأراد استنزال الخصم إلى الإقرار بما
يذهب إليه الحاكم فقال : لا يصح ، ولو صح لما كان أحد أفضل من علي رضي
الله عنه بعده صلى الله عليه وسلم ، وقد تبين صحته عنده وعند خصمه ، فيلزم
تمام ما أراده من الدليل على مذهبه هذا .
وفي حديث الطير معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم باستجابة
دعائه في إتيانه صلى الله عليه وسلم بأحب الخلق .
وفيه دلالة على أن أحب الخلق إلى الله علي ، فإنه مقتضى استجابة
(14/197)

 
الدعوة ، وأنه لا أرفع منه درجة في الأحبية عنده تعالى بعد رسوله صلى الله عليه
وسلم ، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا ثلاث مرات ، وكلها يأتي فيها علي رضي
الله عنه لا غيره ، ويرجع من طريقه مرة بعد مرة ، يرده أمر الله والدعوة النبوية ،
وألقى في قلب أنس رده له رضي الله عنه مرة بعد مرة ، ليظهر الأمر الإلهي
والدعوة النبوية ، إذ لو فتح له عند أول مرة لربما قيل اتفق أنه وصل إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم اتفاقا ، فما وقع الترديد من أنس والتردد منه رضي الله
عنه إلا ليعلم اختصاصه ، وأنه لو كان غيره في رتبته رضي الله عنه لجاء به له أو
معه ، إذ ليست الدعوة مقصورة على أحد .
وقد قدمنا في حديث المحبة بحثا نفيسا في حديث خيبر فلا نكرره ، وأشار
الإمام المنصور بالله إلى حديث الطير بقوله :
- ومن غداة الطير كان الذي * خص بأكل الطائر المشتوي " ( 1 ) -
* ( هامش ) * ( 1 ) الروضة الندية - شرح تحفة العلوية . ( * )
/ صفحة 295 /
الملا يعقوب اللاهوري
وقال الملا يعقوب اللاهوري في ( شرح تهذيب الكلام ) في البحث عن
أدلة أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام : " ولحديث الطير وهو قوله عليه السلام :
اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير فجاء علي فأكل معه .
رواه الترمذي .
ولا شك أن الأحب إلى الله تعالى من كان أكثر ثوابا عنده .
أقول : وهذا الحديث يدل على أفضلية علي على النبي صلى الله عليه
وسلم ، وهو خلاف الإجماع ، والعام المخصوص لا يكون حجة " .
ودلالة هذا الكلام على مطلوب الإمامية واضحة جدا ، فقد نص
اللاهوري على دلالة حديث الطير على أفضلية أمير المؤمنين مطلقا حتى من
النبي صلى الله عليه وآله وسلم - والعياذ بالله - . لكن زعم شمول هذا الإطلاق
للنبي عليه وآله السلام صريح البطلان ، لما نص عليه أكابر العلماء المحققين
من عدم دخول المتكلم في إطلاق كلامه . . . وسيجئ ما يدل على ذلك . . .
(14/198)

 
وعليه ، فهذا العام ليس مخصصا حتى يقال : العام المخصوص لا يكون
حجة .
ولو سلمنا كونه عاما مخصوصا فهو - على ما نص عليه أجلة المحققين
في علم الاصول - حجة أيضا . . . بل حجيته مورد اجتماع مستند إلى
الصحابة ، وإليك كلام القاضي عضد الدين الإيجي الصريح في ذلك ، فإنه
قال في مبحث العام المخصص من ( شرح المختصر ) :
" لنا ما سبق من استدلال الصحابة مع التخصيص ، وتكرر وشاع ولم
ينكر ، فكان إجماعا . ولنا أيضا : إنا نقطع بأنه إذا قال : أكرم بني تميم وإما فلانا
منهم فلا تكرمه ، فترك إكرام سائر بني تميم عد عاصيا ، فدل على ظهوره فيه
وهو المطلوب . ولنا أيضا : إنه كان متناولا للباقي ، والأصل بقاؤه على ما كان
/ صفحة 296 /
عليه ( 1 ) .
المولوي حسن زمان
وقال المولوي حسن زمان الهندي في معنى حديث الطير : " وكان إتيان
الشيخين إتفاقا ، فلذا صرفهما رضي الله عنهما ، ثم إتيان المرتضى إجابة من
الله عز وجل لدعائه ، ولذا قبله ، حيث علم ذلك صلى الله عليه وسلم ، وإلا
فكيف يسوغ رد من أتى الله به !
ولذا خرجه النسائي في ذكر منزلة علي من الله عز وجل .
وبه تبطل إرادة " من أحب الخلق " فإن الصديق والفاروق كذلك قطعا ،
فما وجه تخصيصه بالأحبية بالإتيان به دونهما !
ويبطل احتمال أنهما لم يكونا حينئذ بالمدينة الطيبة .
وقيل من قال : إن المراد : أحب الناس إلى الله في الأكل مع النبي
صلى الله عليه وسلم ، وأن المرتضى هو كذا ، إذ الأكل مع من هو في حكم
الولد يوجب تضاعف لذة الطعام . مردود بأن أحب الناس كذلك شرعا وعرفا
وعقلا إنما هو فاطمة أو اختها إن كانت ، أو الحسن والحسين إن كانا ، أو
الأزواج المكرمات .
واحتمال الأحبية للمجموع إحتمال ناش من غير دليل ، فلا اختلال به
بالاستدلال " ( 2 ) .
* * 

 ( هامش ) * ( 1 ) شرح المختصر في علم الاصول : 224 .
( 2 ) القول المستحسن في فخر الحسن - فضائل علي . ( * )
/ صفحة 297 /
قوله :
(14/199)

 
ولا ريب في كون حضرة الأمير أحب الناس إلى الله في الوصف
المذكور .
أقول :
لا ريب في كون سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام أحب الخلق إلى الله
تعالى في ذاك الوصف ، بل جميع الأوصاف الفاضلة والمحامد الكاملة . ولو
فرضنا قصر دلالة هذا الحديث على الأحبية في الأكل مع النبي صلى الله عليه
وآله وسلم لدل ذلك على أفضليته من غيره مطلقا ، لأن محبة الله ليست منبعثة
عن الطبائع النفسانية ، وإنما هي دائرة مدار الأفضلية الدينية ، فمن كان الأفضل
من حيث الفضائل الدينية كان الأكثر محبوبية ، لامتناع أحبية المفضول من
الفاضل عنده سبحانه ، ولوضوح أنه الحكيم على الإطلاق ، وأفعاله وأحكامه
مبنية على الحكم والمصالح ، فهي منزهة عن اللغو والعبث ، ولا مساغ للترجيح
أو الترجح بلا مرجح في أقواله وأفعاله .
وعلى هذا ، فكون المفضول أحب عند الله في الأكل مع رسوله صلى الله
عليه وآله وسلم عبث صريح بل ظلم قبيح وترجيح للمرجوح ، وكل ذلك ممتنع
في حقه ، وتعالى شأنه عما يقول الظالمون علوا كبيرا .
/ صفحة 298 /
فأحبية مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في الأكل مثبتة لأفضليته في الدين
وتقدمه على غيره من المقربين فكيف بالمردودين ! فاستبصر ولا تكن من
الغافلين .
فهذا التأويل لا ينفع الساعين وراء إنكار فضائل الوصي ، ودلائل إمامته
بعد النبي صلوات الله عليهما .
قوله :
لأن الأكل مع الولد أو من هو في حكم الولد يوجب تضاعف لذة الطعام .
أقول :
لا يخفى أن هذه الجملة غير واردة في كلام الكابلي الذي انتحل
( الدهلوي ) كلماته ، وإنما هي زيادة منه أتى بها تماديا في الباطل وسعيا وراء
إطفاء نور الله . . . ولكنه جهل ما يستلزمه ذلك ، وإن ذلك سيعرضه إلى مزيد
من النقد ، لأن أكل الولد أو من في حكمه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم
إنما يوجب تضاعف لذة الطعام فيما إذا كان ذاك الولد أو من بحكمه أفضل من
(14/200)

 
غيره لدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وإلا فمن الواضح جدا أنه لو كان
هناك أفضل من هذا الآكل معه لم يكن أكل هذا المفضول أحب إليه من أكل
الأفضل معه ، وقد أشرنا سابقا إلى أن ملاك الأحبية والأقربية إلى الله والرسول
هو الأفضلية في الدين ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يراعي هذا
الملاك في جميع جهات معاشرته مع أصحابه ، ولم تكن أفعاله وأقواله منبعثة
عن الميول النفسانية .
ومن هنا كان ما رواه الحافظ ابن مردويه بسنده : " عن رافع مولى عائشة
قال : كنت غلاما أخدمها ، فكنت إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها
ذات يوم ، إذ جاء جاء فدق الباب ، فخرجت إليه ، فإذا جارية مع إناء مغطى ،
/ صفحة 299 /
فرجعت إلى عائشة فأخبرتها فقالت : أدخلها ، فدخلت فوضعته بين يدي
عائشة ، فوضعته عائشة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعل يأكل
وخرجت الجارية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليت أمير المؤمنين
وسيد المسلمين وإمام المتقين يأكل معي . فجاء جاء فدق الباب ، فخرجت
إليه ، فإذا هو علي بن أبي طالب . قال : فرجعت فقلت : هذا علي . فقال النبي
صلى الله عليه وسلم : مرحبا وأهلا فقد عنيتك مرتين حتى أبطأت علي ،
فسألت الله عز وجل أن يأتي بك ، إجلس فكل معي " ( 1 ) .
فهذا الحديث صريح في أن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم
يكن ناشئا عن الميل النفساني ، بل إن دعائه بحضور أمير المؤمنين عليه السلام
عنده وأكله معه كان لأجل كونه عليه السلام " أمير المؤمنين وسيد المسلمين وإمام
المتقين " هذه الأوصاف التي يكفي الواحد منها للإمامة والخلافة من بعد النبي
صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل .
فلو سلم كون الأحبية في حديث الطير مقيدة بالأكل مع النبي ، فلا ريب
في أن السبب في هذه الأحبية هي الأحبية الحقيقية العامة والأفضلية المطلقة
التامة الثابتة لأمير المؤمنين عليه السلام .
(14/201)

 
فإنكار دلالة حديث الطير ، ودعوى دلالته على مجرد الأحبية في الأكل
- أو تأويله بغير هذا التأويل مما ذكره ( الدهلوي ) - لا يسقط الحديث عن
الصلاحية للاستدلال به للامامة والخلافة بلا فصل لأمير المؤمنين عليه الصلاة
والسلام .
* ( هامش ) * ( 1 ) مناقب أمير المؤمنين عليه السلام لابن مردويه - مخطوط . ( * )
/ صفحة 300 /
قوله :
ولو كان المراد الأحبية مطلقا فلا دلالة للحديث على المدعى .
أقول :
أما أن المراد هو الأحبية المطلقة فقد بينا ثبوته بما لا مزيد عليه .
وأما أن هذه الأحبية لا تفيد المدعى فتفوه ( الدهلوي ) به بعيد ، لما أثبتنا
بما لا مزيد عليه كذلك من دلالة الأحبية على الأفضلية ، وأن الأفضلية توجب
الإمامة والرئاسة والخلافة . . . وقد كان عمر بن الخطاب نفسه يرى ذلك ،
فإنكار استلزام الأحبية للأفضلية الدالة على الإمامة تكذيب لخليفتهم أيضا .
قوله :
وأي دليل على أن يكون أحب الخلق إلى الله صاحب الرئاسة العامة ؟
أقول :
هلا ألقى ( الدهلوي ) نظرة في إفادات والده التي نص فيها على الملازمة
بين الأحبية والإمامة ؟
لكن لا عجب . . . لأن الإنهماك في الباطل والسعي في إبطال الحق قد
يؤدي إلى ذلك . . . وإلا فإن ( الدهلوي ) متبع لوالده في عقائده وأفكاره ، وسائر
على نهجه في أخذه ورده . . .
بل ، إن هذا الذي قاله تكذيب لجده الأعلى ، وإبطال لاستدلاله يوم
السقيفة على أولوية أبي بكر بالخلافة . . .
وعلى كل حال ، فقد ثبت - والحمد لله - وجوب الرئاسة العامة والإمامة
الكبرى لأحب الخلق إلى الله ، وأن العاقل المنصف لا يجوز أن يتقدم غير
/ صفحة 301 /
الأحب إلى الله ورسوله على الأحب إليهما في شأن من الشؤون فضلا عن
الإمامة والرئاسة العامة ، لاسيما إذا كان ذلك الغير غير محبوب عند الله والرسول
أصلا ! !
قوله :
فما أكثر الأولياء الكبار والأنبياء العظام الذين كانوا أحب الخلق إلى الله
ولم يكونوا أصحاب الرئاسة العامة .
أقول :
(14/202)

 
على ( الدهلوي ) إثبات الأمرين المذكورين . وهما : أولا : إن كثيرا من
الأولياء الكبار كانوا أحب الخلق إلى الله . وثانيا : إن هؤلاء لم يكونوا أصحاب
الرئاسة العامة . لكنه لم يذكر شاهدا واحدا لما ادعاه فضلا عن جمع منهم ،
فضلا عن كثير منهم ، فضلا عن إثبات الأحبية لهم ونفي الرئاسة عنهم ، بدليل
قابل للإصغاء وبرهان صالح للاعتناء . . .
إن مرادهم - غالبا - من " الأولياء " هم " الصوفية " الذين يدعون لهم
المقامات المعنوية العالية ، وبطلان دعوى أحبية هؤلاء من البديهيات
الأولية . . . إذ ليس مع وجود الأئمة المعصومين - عليهم السلام - أحب الخلق
إلى الله ورسوله كائنا من كان . . . وأهل السنة لا يقدمون أحدا - غير الثلاثة -
على الأئمة المعصومين ، فالقول بوجود أولياء غير الأئمة المعصومين هم أحب
الخلق إلى الله ولا يكونون أصحاب الرئاسة العامة من أفحش الأقاويل الباطلة ،
وأوحش الأكاذيب الفاضحة .
/ صفحة 302 /
قوله :
مثل سيدنا زكريا وسيدنا يحيى .
أقول :
إن ( الدهلوي ) بعد أن نفى الرئاسة العامة عن كثير من الأنبياء العظام ذكر
زكريا ويحيى ، وغرضه من ذلك أنهما مع كونهما أحب الخلق إلى الله لم تكن
لهما الرئاسة العامة . لكن نفي الرئاسة العامة عن هذين النبيين العظيمين
كذب ، لأنه مع ثبوت النبوة لا ريب في ثبوت الرئاسة العامة ، بل نفي الرئاسة
نفي للنبوة ، لأن معنى النبوة أن يختار الله رجلا معصوما وينصبه لهداية الخلق
ويفرض عليهم طاعته في جميع امور الدين والدنيا ، وهذه هي الرئاسة
العامة . . . وهذا ما نص عليه ولي الله والد ( الدهلوي ) أيضا في غير موضع من
كتابه ( إزالة الخفا عن سيرة الخلفا ) .
والحاصل : إنه بعد ثبوت النبوة لزكريا ويحيى والرئاسة العامة ثابتة لهما ،
وإنكارها إنكار للنبوة ، وهو كفر .
قوله :
بل شموئيل الذي كانت الرئاسة العامة في زمانه بالنص الإلهي لطالوت .
أقول :
(14/203)

 
هذا تخديع وتضليل ، أما أولا : فإن ثبوت الرئاسة العامة لطالوت غير
متفق عليه بين أهل السنة . وأما ثانيا : فإنه - على تقدير عموم الرئاسة - لم يكن
باستقلاله كذلك ، بل صريح المحققين منهم أن طالوت كان حاكما في بني
/ صفحة 303 /
إسرائيل نيابة عن شموئيل . . . وممن نص عليه والد ( الدهلوي ) في ( إزالة
الخفاء ) .
إذن ، لم يثبت إنفكاك الرئاسة عن النبوة .
والحمد لله رب العالمين .
/ صفحة 304 /
/ صفحة 305 /
بقية كلام الدهلوي
إحتمالان مردودان
/ صفحة 306 /
/ صفحة 307 /
" 1 "
إبطال إحتمال
عدم حضور أبي بكر في المدينة
قوله :
وأيضا : يحتمل عدم حضور أبي بكر في المدينة المنورة .
أقول :
هذا مردود بوجوه :
1 - لا أثر لحضوره وعدم حضوره في المدينة
إنه لا يخفى على الممعن المنصف أن لا أثر لحضور أبي بكر وعدم
حضوره في المدينة المنورة يوم قصة الطير . . . في استدلال الإمامية بالحديث ،
ولا علاقة لذلك بوجه من الوجوه في الإحتجاج به . . . لأن محط الإستدلال قوله
صلى الله عليه وآله وسلم : " أحب الخلق إليك وإلي " ، وهذه الجملة صريحة
الدلالة على أن أمير المؤمنين عليه السلام أحب إلى الله والرسول من جميع
الحاضرين والغائبين والسابقين واللاحقين ، ومن كل من يدخل تحت عنوان
/ صفحة 308 /
" الخلق " ويشمله هذا اللفظ . وغياب أبي بكر لا يستلزم خروجه عن " الخلق "
وولوجه في غير المخلوقات .
نعم لو كان أبو بكر غائبا وكذا عمر وعثمان وقال النبي صلى الله عليه
وآله وسلم : " اللهم ائتني بأحب من حضر الآن وفي المدينة إليك وإلي " أو
نحوه . . . لكان لما احتمله ( الدهلوي ) وجه .
وعلى الجملة ، إنه لا يكفي إخراج أبي بكر عن المدينة ، بل لابد من
إخراجه - بل الثاني والثالث أيضا - عن " الخلق " ثم التعرض للاستدلال بالقدح
والإشكال . . .
2 - قول عائشة : أللهم اجعله أبي . وكذا حفصة .
إن ما أخرجه أبو يعلى في ( المسند ) دليل قاطع على سقوط هذا الإحتمال
(14/204)

 
الذي أبداه ( الدهلوي ) تبعا للكابلي . . . وذلك لأن في الحديث المذكور :
" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل
معي من هذا الطعام .
فقالت عائشة : اللهم اجعله أبي . وقالت حفصة : اللهم اجعله أبي . . .
قال أنس : فقلت أنا : اللهم اجعله سعد بن عبادة . . . " .
فلو كان الأول والثاني في خارج المدينة المنورة ساعة دعوة النبي
صلى الله عليه وآله وسلم ، وأن دعائه كان مختصا بالحاضرين في المدينة ، فما
معنى قول عائشة وحفصة : اللهم اجعله أبي ؟ وهلا يكون دعاء بلا طائل وكلاما
بدون حاصل ؟
لقد حاول الكابلي و ( الدهلوي ) بابداع هذا الإحتمال حفظ شأن
الشيخين ، ولكن لازمه الإزراء والتهجين لامهما المكرمتين ! !
/ صفحة 309 /
3 - كان الشيخان حاضرين للحديث الصحيح
وكأن ( الدهلوي ) قد أقسم على تقليد الكابلي وإن خالف ما قالته
الأحاديث الصحيحة الواردة في كتب قومه . . . لقد احتمل في هذا المقام رجما
بالغيب غياب أبي بكر عن المدينة المنورة من دون أن ينظر في أحاديث وأخبار
القصة . . . لقد سمعت - فيما تقدم - رواية أبي يعلى المشتملة على مجئ
الشيخين ، وهذا نصها مرة أخرى :
" حدثنا الحسن بن حماد الوراق ، ثنا مسهر بن عبد الملك بن سلع
- ثقة - ، ثنا عيسى بن عمر ، عن إسماعيل السدي ، عن أنس بن مالك : إن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده طائر فقال : اللهم ائتني بأحب خلقك
يأكل معي من هذا الطير . فجاء أبو بكر فرده ، ثم جاء عمر فرده ، ثم جاء عثمان
فرده ، ثم جاء علي فأذن له " ( 1 ) .
ورواه النسائي بقوله : " أخبرني زكريا بن يحيى قال : ثنا الحسن بن حماد
قال : ثنا مسهر بن عبد الملك ، ثنا عيسى بن عمر ، عن السدي ، عن أنس بن
مالك : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده طائر فقال : اللهم ائتني بأحب
خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر . فجاء أبو بكر فرده ثم جاء عمر فرده ثم
جاء علي فأذن له " ( 2 ) .
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فإذا لم يكن هذا الحديث - وبهذا اللفظ - دليلا على أفضلية أمير
المؤمنين عليه السلام ، فما هو مدلوله يا منصفون ؟ فلقد كان أمير المؤمنين عليه
السلام هو المصداق الوحيد ل‍ " أحب الخلق " وأنه الذي أذن له النبي
بالدخول والأكل معه ، وأما غيره فقد رد . . . فأي قصور في دلالة هذا الحديث
* ( هامش ) * ( 1 ) مسند أبي يعلى 7 / 105 رقم : 1297 باختلاف يسير .
( 2 ) خصائص علي 29 / 10 . ( * )
/ صفحة 310 /
الصحيح على مطلوب الإمامية ، يا منصفون ؟ ! . . .
وعلى كل حال ، فقد سقط هذا الإحتمال الذي أبداه ( الدهلوي ) للقدح
في الإستدلال بحديث الطير . . . من حديث صحيح أخرجه الحافظ أبو يعلى
في ( مسنده ) والحافظ النسائي في ( الخصائص ) الذي ذكره له ( الدهلوي ) في
( اصول الحديث ) وفي ( التحفة ) في الكتب المصنفة من قبل علماء أهل السنة
في مناقب أهل البيت عليهم السلام . . . لكن لا ندري هل كان حين إبداع هذا
الإحتمال على علم بوجود الحديث المذكور في ( الخصائص ) أو لا ؟ إنه
- وإن كان الإحتمال الثاني هو الأقوى بالنظر إلى القرائن العديدة -
فللأول أيضا مجال ، لأنه - مضافا إلى وجود النظائر العديدة للمقام حيث
وجدناه ينكر شيئا عن علم وعمد - أجاب عن سؤال وجه إليه حول حديث
الطير في ( الخصائص ) بالطعن في راويه - وهو السدي - لا بإنكار وجوده في
الكتاب المذكور .
4 - هل كانوا خارجين في جميع وقائع قضية الطير ؟
لو سلمنا ترتب أثر على هذا التأويل ، فإنما يترتب في حال احتمال خروج أبي
بكر وعمر وعثمان كلهم لا الأول وحده من المدينة المنورة ، في جميع وقائع
حديث الطير ، لثبوت تعدد القضية وتكررها ، ومن العجيب جدا خروجهم كذلك
ولم يذكره أحد من أصحاب السير ، مع شدة اعتنائهم بضبط الأحوال خاصة
أحوال الثلاثة ، وعدم نقلهم هكذا خبر دليل على عدم وقوعه . كما قال ابن تيمية
في ( منهاجه ) في نظائر المقام .
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لقد ادعى الكابلي خروج الثلاثة جميعا حيث قال : " ويحتمل أن يكون
الخلفاء غير حاضرين في المدينة ، والكلام يشمل الحاضرين فيها دون غيرهم ،
ودود إثبات حضورهم خرط القتاد " ، لكن ( الدهلوي ) استبعد هذا الاحتمال
فاستحيى من ذكره واكتفى باحتمال خروج أبي بكر فقط .
/ صفحة 311 /
وبما أن الكابلي يعترف بأن الكلام يشمل الحاضرين في المدينة ، وقد
عرفت حضور الشيخين بل الثلاثة كلهم بالدلائل القاطعة ، فالكلام شامل لهم ،
فأمير المؤمنين عليه السلام أحب الخلق إلى الله والرسول منهم . والحمد لله
على ذلك حمدا كثيرا .
ولا يخفى اضطراب القوم وتناقضهم في مسألة خروج الشيخين من
المدينة المنورة ، فإذا اعترض على الشيخين وطعن فيهما بعدم تأمير النبي
صلى الله عليه وآله وسلم إياهما في بعثة أو سرية وعدم إرساله إياهما في أمر
من الأمور - كما كان يفعل مع غيرهما من صحابته - قالوا بضرورة وجودهما عند
النبي في المدينة ، لكونهما وزيرين له ، يشاورهما في أموره وجميع شؤونه ، فلم
يكن له غنى عنهما حتى يرسلهما في عمل ، ومن هنا وضعوا على لسانه
صلى الله عليه وسلم أحاديث في هذا المعنى . أما إذا قيل لهم : إن حديث
الطير وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " اللهم ائتني بأحب خلقك إليك " يدل
على أفضلية علي عليه السلام منهما ، قالوا : لعلهما لم يكونا حاضرين في
المدينة حينذاك ! !
قوله :
وكان الدعاء خاصا بالحاضرين لا الغائبين .
أقول :
إن ( الدهلوي ) بعد أن ذكر احتمال عدم حضور أبي بكر في المدينة
المنورة لدى دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم . ادعى اختصاص هذا
الدعاء بالحاضرين ، ولكن الدليل الذي أقامه على هذه الدعوى - وهو : عدم
جواز خرق العادة على الأنبياء إلا في حال التحدي مع الكفار - باطل جدا
ومعارض بما ستعلم .
/ صفحة 312 /
وأيضا : فإن أحدا لم يدع اختصاص دعاء النبي في قصة الطير بالغائبين ،
(14/207)

 
بل ليس هذا الإحتمال مما يلتفت إليه أحد من العقلاء ، سواء من الشيعة أو
غيرهم . . . فنفي ( الدهلوي ) احتمال اختصاصه بالغائبين لم يكن مناسبا لشأنه
المزعوم في البلاغة والرصانة في البيان ، فاستبصر ولا تكن من الغافلين .
نعم لو كانت عبارته : وكان الدعاء خاصا بالحاضرين ولا يعم الغائبين ،
لم يرد عليه هذا الإعتراض .
قوله :
بدليل أنه قال : اللهم ائتني . . .
أقول :
لو قال بدليل " ائتني " لكانت عبارته أخصر وأمتن كما لا يخفى على من له
ذوق سليم ، وهذا التطويل غريب ممن يدعي التمييز والفهم المستقيم ، ويرمي
كلمات علي عليه السلام بما ينبو عنه الأسماع لوهمه السقيم .
قوله :
لأن إحضار الغائب من المسافة البعيدة عن طريق خرق العادة في تلك
اللمحة الواحدة التي كانت مجلس الأكل والشرب أمر متصور .
أقول :
كون مطلوبه صلى الله عليه وآله وسلم حضور من طلب إتيانه " في لمحة
واحدة " لا دليل عليه في شئ من ألفاظ حديث قضية الطير ، فمن أين جاء
( الدهلوي ) بهذا ؟
وأيضا : إذا كان التخصيص باللمحة الواحدة مستفادا من الحديث عنده
/ صفحة 313 /
فلماذا تجشم مؤنة إيجاد احتمال غيبة أبي بكر عن المدينة المنورة ؟ هلا اكتفى
باحتمال بعد أبي بكر عن مجلس الأكل بمسافة لا يكون حضوره متصورا في
لمحة واحدة من دون خرق العادة ؟
قوله :
والأنبياء لا يطلبون خرق العادة من الله تعالى الا عند التحدي مع الكفار .
أقول :
إن ( الدهلوي ) يدعي هذا المطلب لكونه في مقام التحدي مع الإمامية ،
وإلا فكيف ينسى الكرامات العجيبة الغريبة التي يدعونها لأئمتهم في التصوف
ولا شئ منها في مقام التحدي مطلقا ؟ فإذا جاز هذالمشائخ الصوفية فما المانع عنه
بالنسبة للأنبياء ؟ !
بل لقد أجاز ابن تيمية صدور خوارق العادة من آحاد الناس ، في جوابه
عن كرامة لأمير المؤمنين عليه السلام أوردها العلامة الحلي رحمه الله ، قال ابن
تيمية :
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" روى جماعة أهل السير بأن عليا كان يخطب على منبر الكوفة ، فظهر
ثعبان فرقى المنبر ، وخاف الناس وأرادوا قتله فمنعهم ، فخاطبه ثم نزل ، فسأل
الناس عنه فقال : إنه حاكم الجن ، التبست عليه قضية فأوضحتها له . وكان أهل
الكوفة يسمون الباب الذي دخل فيه باب الثعبان . فأراد بنو امية إطفاء هذه
الفضيلة ، فنصبوا على ذلك الباب قتلى مدة طويلة حتى سمي باب القتلى .
والجواب : إنه لا ريب أن من دون علي بكثير يحتاج الجن إليه وتستفتيه
وتسأله ، وهذا معلوم قديما وحديثا . فإن كان هذا قد وقع فقدره أجل من ذلك ،
وهذا من أدنى فضائل من هو دون علي . وإن لم يكن وقع لم ينقص فضله
بذلك ، وإنما من باشر أهل الخير والذين لهم أعظم من هذه الخوارق ، أو رأى
/ صفحة 314 /
من نفسه ما هو أعظم من هذه الخوارق ، لم تكن هذه مما توجب أن يفضل بها
عليا ، ونحن لو ذكرنا ما باشرناه من هذا الجنس مما هو أعظم من ذلك لذكرنا
شيئا كثيرا ، ونحن نعلم أن من هو دون علي بكثير من الصحابة خير منا بكثير ،
فكيف يمكن مع هذا أن يجعل مثل هذا حجة على فضيلة علي على الواحد
منا ، فضلا عن أبي بكر وعمر ؟
ولكن الرافضة لجهلهم وظلمهم وبعدهم عن طريق أولياء الله ليس لهم
من كرامات الأولياء المتقين ما يعتد به ، فهم لإفلاسهم منها إذا سمعوا شيئا من
خوارق العادات عظموه تعظيم المفلس للقليل من النقد ، والجائع للكسرة من
الخبز . والرافضة لفرط جهلهم وبعدهم عن ولاية الله وتقواه ليس لهم نصيب كثير
من كرامات الأولياء ، فإذا سمعوا مثل هذا على علي ظنوا أن هذا لا يكون إلا
لأفضل الخلق ، وليس الأمر كذلك .
بل هذه الخوارق المذكورة وما هو أعظم منها يكون لخلق كثير من امة
محمد المعترفين بأن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا خير منهم ، الذين يتولون
الجميع ويحبونهم ويقدمون من قدم الله ورسوله ، لاسيما الذين يعرفون قدر
الصديق ويقدمونه ، فإنه أخص هذه الامة بولاية الله وتقواه ، واللبيب يعرف ذلك
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بطرق ، إما أن يطالع الكتب المصنفة في أخبار الصالحين وكرامات الأولياء ،
مثل كتاب ابن أبي الدنيا ، وكتاب الخلال ، وكتاب اللالكائي ، وغيرهم . ومثل
ما يوجد من ذلك في أخبار الصالحين مثل : كتاب الحلية لأبي نعيم ، وصفوة
الصفوة ، وغير ذلك . وإما أن يكون قد باشر من رأى منه ذلك . وإما أن يخبره
بذلك من هو عنده صادق ، فما زال الناس في كل عصر يقع لهم من ذلك شئ
كثير ، ويحكي ذلك بعضهم لبعض ، وهذا كثير في كثير من المسلمين . وإما أن
يكون نفسه وقع له بعض ذلك .
وهذه جيوش أبي بكر وعمر ورعيتهما ، لهم من ذلك ما هو أعظم من
ذلك ، مثل : العلاء بن الحضرمي وعبوره على الماء كما تقدم ذكره ، فإن هذا
/ صفحة 315 /
أعظم من نضوب الماء ، ومثل : استسقائه وتغييب قبره ، ومثل : النفر الذين
كلمهم البقر وكانوا جيش سعد بن أبي وقاص في وقعة القادسية ، ومثل : نداء
عمر : يا سارية الجبل - وهو بالمدينة وسارية بنهاوند - ومثل : شرب خالد بن
الوليد السم ، ومثل : إلقاء أبي مسلم الخولاني في النار فصارت عليه بردا
وسلاما لما ألقاه فيها الأسود العنسي المتنبي الكذاب ، وكان قد استولى على
اليمن ، فلما امتنع أبو مسلم من الإيمان به ألقاه في النار ، فجعلها الله عليه بردا
وسلاما ، فخرج منها يمسح جبينه ، وغير ذلك مما يطول وصفه " ( 1 ) .
قوله :
وإلا لم يقوموا بحرب وقتال وتجهيز للأسباب الظاهرية ، وتوصلوا إلى
مقاصدهم بخرق العادة .
أقول :
كأن ( الدهلوي ) لم يفهم أن الإيجاب الجزئي لا ينافي السلب الكلي ،
فأخذ الأنبياء عليهم السلام في بعض الأحيان بالأسباب الظاهرية لا يستلزم أن
يكونوا دائما كذلك ، وأنه إذا لم يطلبوا من الله سبحانه إجراء المعجزة على
أيديهم وخرق العادات ، فإنه لا يستلزم عدم جواز طلبهم ذلك منه بالكلية . . .
إن الحرب والقتال والتوسل بالأسباب الظاهرية ، كل ذلك لا يدل بإحدى
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الدلالات الثلاث على عدم جواز طلبهم من الله بغير تحد خرق العادة . . .
إن الأنبياء يتبعون في أفعالهم وتروكهم المصالح التي شائها الله سبحانه
لهم ، يمتثلون ما يأمرهم به ، وبأمره يعملون . . . وإن كانوا لو أرادوا شيئا من الله
* ( هامش ) * ( 1 ) منهاج السنة 4 / 196 . ( * )
/ صفحة 316 /
أعطاهم ولو طلبوا منه إظهار المعجزة على أيديهم أجابهم ، سواء حال تحدي
أهل الكفر والضلالات وعدمه . . .
* * 
*/ صفحة 317 /
" 2 "
إبطال احتمال
كون المراد : بمن هو من أحب الناس
قوله :
ويحتمل أن يكون المراد بمن هو من أحب الناس إليك .
أقول :
1 - هو باطل بالوجوه المبطلة للتأويل الأول
إن البراهين الدامغة والحجج الساطعة التي أقمناها على أن أمير المؤمنين
عليه السلام أحب الخلق إلى الله ورسوله مطلقا ، من الأحاديث النبوية ، ومن
تصريحات الصحابة ، ومن إفادات العلماء . . . لا تدع مجالا لأي تأويل في
حديث الطير ، ولا حاجة - بالنظر إليها - إلى دفع هذا التأويل أو غيره بوجه أو
وجوه أخرى . . . لاسيما هذا التأويل الذي يبطله كثير من تلك البراهين . . .
فلاحظ .
2 - هو منقوض باستدلالهم بقوله تعالى : * ( وسيجنبها الأتقى ) * .
ومع ذلك ينبغي أن نذكر جوابا نقضيا واحدا ، وآخر حليا . . . عن هذا
الاحتمال الواضح الاختلال . . . أما الجواب النقضي فهو :
إن علماء أهل السنة يزعمون نزول الآية : * ( وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي
/ صفحة 318 /
ماله يتزكى ) * ( 1 ) في أبي بكر . ويدعون أن وصف أبي بكر فيها ب‍ " الأتقى " تصريح
بأنه أتقى من سائر الامة . . . قال ابن حجر المكي في الآيات الدالة بزعمه على
فضل أبي بكر : " أما الآيات ، فالأولى قوله تعالى : * ( وسيجنبها الآتقى الذي
يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف
يرضى ) * قال ابن الجوزي : أجمعوا على أنها نزلت في أبي بكر . ففيها التصريح
(14/211)


 
بأنه أتقى من سائر الامة ، والأتقى هو الأكرم عند الله لقوله تعالى : * ( إن أكرمكم
عند الله أتقاكم ) * والأكرم عند الله هو الأفضل ، فينتج أنه أفضل من بقية
الامة " ( 2 ) .
فنقول :
إذا كان لفظ " الأتقى " في هذه الآية تصريحا بأن من نزلت فيه " أتقى من
سائر الامة " فلا ريب في كون لفظ " احب " في حديث الطير تصريحا بأن أمير
المؤمنين عليه السلام " أحب الخلق إلى الله ورسوله من سائر الامة " . . .
فتأويل الحديث بتقدير " من فاسد . . . وكيف يكون لفظ " الاتقى " نصا
صريحا في كون أبي بكر " أتقى الامة " عندهم ، ولا يكون لفظ " أحب الخلق "
نصا صريحا في كون أمير المؤمنين عليه السلام " أحب الخلق " من الشيخين
وغيرهم إلى الله ورسوله ؟ ! مع أن حديث الطير معتضد بأحاديث اخرى رووها
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صريحة الدلالة على أحبية أمير المؤمنين
عليه السلام .
أليس لفظ " الأتقى " ولفظ " الأحب " كلاهما من صيغة أفعل التفضيل ؟
فهل من فارق إلا التعصب والعناد ؟ !
نعم بينهما فرق من جهة أن لفظ " أحب " في الحديث مضاف إلى
* ( هامش ) * ( 1 ) سورة الليل : 17 - 18 .
( 2 ) الصواعق المحرقة : 98 . ( * )
/ صفحة 319 /
" الخلق " فيكون دلالته أصرح من دلالة " الأتقى " فيما يزعمون . . . فهل هذه
الزيادة في الصراحة هي المانعة عن الدلالة على الأحبية من جميع الخلق ؟ !
3 - هو غير مانع من دلالة الحديث على أحبية علي من الشيخين
وأما الجواب الحلي فهو : إن الغرض من هذا التأويل ليس إلا منع دلالة
حديث الطير على أحبية أمير المؤمنين عليه السلام من الشيخين ، فيكون عليه
السلام من أحب الخلق إلى الله ورسوله ، لا الأحب مطلقا ليلزم كونه أحب
منهما ، ولكن دلالة الحديث على أحبيته عليه السلام منهما ثابتة حتى على هذا
التأويل ، وذلك . . . لأن النسائي وأبا يعلى رويا الحديث وفيه : " فجاء أبو بكر
فرده ، ثم جاء عمر فرده ، ثم جاء علي فأذن له " .
(14/212)

 
فظهر أن الشيخين لم يكونا أحب إلى الله ورسوله حتى " من بعض
الخلق " . . . فيكون هذا التأويل مستوجبا لمزيد الحط من شأنهما وقدرهما ،
إذن ، بناء على تقدير " من " أيضا يكون الحديث دالا على أنه هو الأحب
إلى الله ورسوله وأن الشيخين ليسا الأحب إليهما .
لكن ( الدهلوي ) ومن قبله الكابلي . . . لم يفهما ما يستلزمه كلامهما وما
ينتهي إليه مرامهما ! !
وعلى كل حال ، فإن هذا التأويل لا يضر باستدلال الشيعة بحديث الطير
على كون أمير المؤمنين عليه السلام أحب وأفضل من الشيخين ومن سائر
الخلق أجمعين . . . هذه الأحبية المطلقة الثابتة له من أحاديث العترة الطاهرة
والأحاديث التي رواها أهل السنة - المتقدم بعضها - الآبية عن كل تأويل ،
واللازم هو الأخذ بها - وبحديث الطير - على المعنى الذي هي صريحة فيه . . .
والحمد لله رب العالمين .
وأما دعوى نزول قوله تعالى : * ( وسيجنبها الأتقى . . . ) * في أبي بكر فقد
/ صفحة 320 /
أثبت علماء الشيعة بطلانها بما لا مزيد عليه . فراجع ( 1 ) .
قوله :
وهذا استعمال رائج ومعروف ، كما في قولهم : فلان أعقل الناس
وأفضلهم .
أقول :
نعم . . . التسويل في هؤلاء القوم رائج . . . إنهم يحاولون صرف أدلة
* ( هامش ) * ( 1 ) قد استدلوا بالآية الكريمة على أفضلية أبي بكر ، في أغلب كتبهم في التفسير كتفسير الرازي
والكلام كالمواقف وشرحها ، وشرح المقاصد ، ووجه الاستدلال ما ذكرناه ، وقد أبطلناه في كتابنا
( الإمامة في أهم الكتب الكلامية وعقيدة الشيعة الإمامية ) في ( الطرائف على شرح المواقف )
و ( المراصد على شرح المقاصد ) بأن الاستدلال موقوف على نزول الآية في أبي بكر وصحة
الخبر في ذلك ، وهذا أول الكلام ، لأن :
1 - هذا الخبر مما تفردوا بنقله ، فلا يكون حجة في مقام الاستدلال والإحتجاج .
2 - نزول الآية في حق أبي بكر غير متفق عليه بينهم ، ولذا نسب القول به في ( شرح
المواقف ) إلى أكثر المفسرين .
(14/213)

 
3 - من المفسرين من حمل الآية على العموم ، ومنهم من قال بنزولها في قصة أبي الدحداح
وصاحب النخلة ، كما في ( الدر المنثور 6 / 358 ) .
4 - خبر نزولها في أبي بكر إنما يرويه آل الزبير ، وانحراف هؤلاء عن علي عليه السلام
مشهور ، فلا يكون قولهم حجة .
5 - سند الرواية غير معتبر . قال الحافظ الهيثمي في ( مجمع الزوائد 9 / 50 ) : " وعن عبد الله
الزبير قال : نزلت في أبي بكر الصديق : * ( وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه
الأعلى ولسوف يرضى ) * . رواه الطبراني وفيه : مصعب بن ثابت ، وفيه ضعف " .
قلت : وهو من آل الزبير ، فهو : " مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير " قال عبد الله بن
أحمد ، عن أبيه : أراه ضعيف الحديث ، لم أر الناس يحمدون حديثه ، وقال عثمان الدارمي ،
عن ابن معين : ضعيف ، وقال النسائي : ليس بالقوي في الحديث ، وقال ابن حبان : انفرد
بالمناكير عن المشاهير فلما كثر ذلك فيه استحق مجانبة حديثه ، وقال ابن سعد : يستضعف ،
وقال الدارقطني : ليس بالقوي : ( تهذيب التهذيب 10 / 144 ) . ( * )
/ صفحة 321 /
مناقب أمير المؤمنين عليه السلام عن دلالتها بالتأويلات العليلة ، فهم كقول
القائل :
- وفي تعب من يحسد الشمس نورها * ويجهد أن يأتي لها بضريب -
فهل من متكلم عربي أديب يقول : " فلان أعقل الناس وأفضلهم " وهو
يريد " فلان من أعقل الناس وأفضلهم " ؟ سلمنا فما الدليل على حجية هكذا
قول ؟ سلمنا فما الملازمة بين صحة هكذا كلام وتمامية التأويل المذكور فيه ،
وبين مجئ نفس التأويل في حديث الطير ؟
والحمد لله رب الذي وفقنا لبيان ركاكة هذه التأويلات وسخافتها . . .
فلننظر فيما قاله غير ( الدهلوي ) في هذا الباب . . .
* * 
*/ صفحة 322 /
/ صفحة 323 /
دحض تقولات
بعض علماء الحديث
/ صفحة 324 /
/ صفحة 325 /
التوربشتي
قال الشيخ فضل الله التوربشتي - شارح مصابيح السنة - بشرح حديث
الطير :
(14/214)

 
" ومنه حديث أنس رضي الله عنه قال : كان عند النبي عليه السلام طير .
الحديث .
قلت : نحن وإن كنا لا نجهل - بحمد الله - فضل علي رضي الله عنه
وقدمه وبلاء ه وسوابقه واختصاصه برسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرابة
القريبة ومؤاخاته إياه في الدين ، ونتمسك من حبه بأقوى وأولى مما يدعيه
الغالون فيه ، فلسنا نرى أن نضرب عن تقرير أمثال هذه الأحاديث في نصابها
صفحا ، لما نخشى فيها من تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال
المبطلين ، وهذا باب امرنا بمحافظته وحمى امرنا بالذب عنه ، فحقيق علينا أن
ننصر فيه الحق ونقدم فيه الصدق .
وهذا حديث يريش به المبتدع سهامه ويوصل به المنتحل جناحه ،
فيتخذه ذريعة إلى الطعن في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ، التي هي أول
حكم أجمع عليه المسلمون في هذه الامة ، وأقوم عماد أقيم به الدين بعد
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأقول - وبالله التوفيق - :
هذا الحديث لا يقاوم ما أوجب تقديم أبي بكر والقول بخيريته ، من
/ صفحة 326 /
الأخبار الصحاح منضما إليها إجماع الصحابة ، لمكان سنده ، فإن فيه لأهل
النقل مقالا ، ولا يجوز حمل أمثاله على ما يخالف الإجماع ، لاسيما
والصحابي الذي يرويه ممن دخل في هذا الإجماع ، واستقام عليه مدة عمره ،
ولم ينقل عنه خلافه ، فلو ثبت عنه هذا الحديث فالسبيل أن يأول على وجه
لا ينقض عليه ما اعتقده ولا يخالف ما هو أصح منه متنا وإسنادا ، وهو أن يقال :
يحمل قوله " بأحب خلقك " على أن المراد منه : ائتني بمن هو من أحب
خلقك إليك ، فيشاركه فيه غيره ، وهم المفضلون بإجماع الامة ، وهذا مثل
قولهم : فلان أعقل الناس وأفضلهم . أي : من أعقلهم وأفضلهم . ومما يبين
لك أن حمله على العموم غير جائز هو أن النبي صلى الله عليه وسلم من جملة
خلق الله ، ولا جائز أن يكون علي أحب إلى الله منه . فإن قيل ذاك شئ عرف
بأصل الشرع . قلت : والذي نحن فيه عرف أيضا بالنصوص الصحيحة وإجماع
(14/215)

 
الامة . فيأول هذا الحديث على الوجه الذي ذكرناه .
أو على أنه أراد به : أحب خلقه إليه من بني عمه وذويه ، وقد كان النبي
صلى الله عليه وسلم يطلق القول وهو يريد تقييده ، ويعم به وهو يريد
تخصيصه ، فيعرفه ذو الفهم بالنظر إلى الحال أو الوقت أو الأمر الذي هو
فيه " ( 1 ) .
أقول :
1 - في كلامه اعتراف بدلالة حديث الطير
تفيد عبارة التوربشتي بوضوح دلالة حديث الطير على أفضلية أمير
المؤمنين عليه السلام وبطلان تقدم المتغلبين عليه ، إنه يصرح بصلاحية هذا
الحديث لأن يتخذ ذريعة إلى الطعن في خلافة أبي بكر . . . لكن لما كانت
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح المصابيح - مخطوط . ( * )
/ صفحة 327 /
خلافته إجماعية - بزعمه - فلا مناص من الطعن في سند حديث الطير أو
تأويله . . .
2 - بطلان دعوى أن في سنده مقالا
لكن دعوى " إن في سنده مقالا لأهل النقل فلا يقاوم ما أوجب تقديم أبي
بكر . . . " باطلة . . . فقد أثبتنا - بحمد الله - تواتر حديث الطير وقطعية صدوره
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ورأيت طرقه العديدة الصحيحة ،
وتصريحات أكابر أعلام القوم بصحته . . . بقطع النظر عن تواتره . . . فلو كان
بعد ذلك لأحد مقال في سنده فهو مردود عليه .
3 - بطلان دعوى المعارضة
ومن العجيب : أن هذا المحدث المتبحر لم يفهم أن أخبار أهل السنة
- وإن بلغت عندهم في الصحة أعلى درجاتها - لا تكون حجة على الآخرين ،
فقوله : " هذا الحديث لا يقاوم ما أوجب تقديم أبي بكر والقول بخيريته من
الأخبار الصحاح " ساقط في الغاية .
4 - بطلان دعوى الإجماع على خلافة أبي بكر
وأيضا يريد هذا المحدث رد حديث الطير لمخالفته للاجماع المزعوم
على خلافة أبي بكر . . . لكن أين الإجتماع على ذلك ؟ لقد ثبت وهن التمسك
بهذا الإجماع في كتب الإمامية من المتقدمين والمتأخرين مثل ( تشييد
المطاعن ) وغيره ، بما لا مزيد عليه . . . والمؤمن لا يجوز رفع اليد عن حديث
(14/216)

 
صادر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقطع واليقين بهكذا دعوى
لا أساس لها من الصحة أصلا . . .
/ صفحة 328 /
5 - بطلان قوله : إن الصحابي الذي يرويه ممن دخل في الإجماع
وأما دعوى أن " الصحابي الذي يرويه ممن دخل في هذا الإجماع
واستقام عليه مدة عمره ولم ينقل عنه خلافه " فمردودة ، لأن رواية هذا الحديث
غير منحصرة في أنس بن مالك كي يكون لهذه الدعوى حظ من الواقعية ، بل
لقد ثبت أن غير أنس من الصحابة كسيدنا أمير المؤمنين عليه السلام ، وابن
عباس ، وأبي الطفيل ، وغيرهم ، يروون حديث الطير . ومن المعلوم أن دخول
أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس في الإجماع المزعوم في حيز المنع
والإمتناع ، وعدم نقل الخلاف عنهما باطل محض ، بل الدلائل على إبطال أمير
المؤمنين عليه السلام - وكذا ابن عباس وسائر بني هاشم بل غيرهم - خلافة أبي
بكر لا تحصى . . . وفي كتاب ( المعارف ) إن أبا الطفيل كان من غلاة
الروافض ( 1 ) فكيف يقال بأنه ممن دخل في الإجماع المدعى واستقام عليه مدة
عمره ولم ينقل عنه خلافه ؟
على أن سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام استدل - فيما استدل في
الشورى - بحديث الطير على أحقيته بالخلافة ، وقد سلم القوم جميعا
كلامه . . . وقد جاء في حديث احتجاجه على القوم بفضائله قوله لهم :
" بايع الناس أبا بكر وأنا والله أولى بالأمر منه وأحق ، فسمعت وأطعت
مخافة أن يرجع الناس كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف ، ثم بايع أبو
بكر لعمر وأنا والله أولى منه بالأمر منه ، فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع الناس
كفارا ، ثم أنتم تريدون أن تبايعوا عثمان ! إذا لا أسمع ولا اطيع ، إن عمر
جعلني في خمسة نفر أنا سادسهم ، لا يعرف لي فضل في الصلاح ولا يعرفونه
لي كما نحن فيه شرع سواء ، وأيم الله لو أشاء أن أتكلم ثم لا يستطيع عربيهم
* ( هامش ) * ( 1 ) كتاب المعارف : 624 . ( * )
/ صفحة 329 /
(14/217)

 
ولا عجميهم ولا المعاهد منهم ولا المشرك رد خصلة منها " .
ولو سلمنا ما ذكره من دخول رواة حديث الطير من الصحابة في الإجتماع
وعدم نقل خلاف عنهم . . . فأي ضرورة لتوجيه هذا الحديث على وجه
لا ينافي اعتقادهم بخلافة أبي بكر ؟ إنه كثيرا ما يتفق اعتراف الشخص بالحق
وهو لا يعتقده ، وذاك مصداق قوله عليه السلام : " الحق يعلو ولا يعلى عليه " .
6 - صرف ألفاظ الشارع عن ظاهرها حرام
ثم إن التأويل كيفما كان ، ومن أي أحد كان ، بلا مجوز ، غير جائز . . .
وهذا شئ نص عليه كبار العلماء وأرسلوه إرسال المسلمات . . . قال المناوي
بشرح حديث : " إتقوا الحديث عني إلا بما علمتم " : " قال الغزالي : ومن
الطامات : صرف ألفاظ الشارع عن ظاهرها إلى أمور لم تسبق منها إلى الإفهام
كدأب الباطنية ، فإن الصرف عن مقتضى ظواهرها من غير اعتصام فيه بالنقل
عن الشارع ، وبغير ضرورة تدعو إليه من دليل عقلي ، حرام " ( 1 ) .
ولا ريب في أن ما فعله التوربشتي في حديث الطير من أظهر مصاديق
هذا الموضوع المتوجه إليه هذا الحكم .
7 - دعوى أن ما دل على تقديم أبي بكر أصح متنا وإسنادا باطلة
وأما دعوى أن حديث الطير يخالف ما هو أصح متنا وإسنادا فباطلة :
أما أولا : فلأن الفضائل الموضوعة والمناقب المصنوعة موهونة على
أصولهم ، كما فصل في كتاب ( شوارق النصوص ) . وأما ثانيا : فلأن تلك
الأحاديث حتى لو صحت عند أهل السنة فليست بحجة على خصومهم .
* ( هامش ) * ( 1 ) فيض القدير في شرح الجامع الصغير 1 / 132 . ( * )
/ صفحة 330 /
8 - سخافة التأويل بتقدير " من "
وأما ما ذكره من تقدير " من " وحمل " أحب الخلق " على " من أحب
الخلق " فسخيف في الغاية ، وقد عرفت ذلك في جواب كلام ( الدهلوي ) .
مضافا إلى أنه - بناء على هذا التأويل - يكون كل من المشايخ الثلاثة
المفضلين على غيرهم بإجماع الامة - كما زعم - داخلا في دعاء النبي
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صلى الله عليه وآله وسلم ، و " من أحب الخلق إلى الله " ، فلماذا جعل الله
سبحانه عليا عليه السلام مصداق الدعاء ومن طلب النبي صلى الله عليه وآله
وسلم مجيئه إليه ، ولم يجعله أحد الثلاثة المفضل كل منهم عليه عليه السلام
كما زعم ؟ !
وأيضا ، لو كان كذلك لم يكن من المناسب أن يرد النبي صلى الله عليه
وآله وسلم المشايخ الثلاثة بعد مجئ الواحد منهم تلو الآخر كما ثبت من رواية
أبي يعلى ، إلا أن يقال بأن الله تعالى أجاب دعوة النبي وأتاه بأحب الخلق إليه
لكنه صلى الله عليه وآله وسلم ردهم خلافا لمرضاة ربه ! ! ولكن هذا مما يهدم
أركان الإيمان ، وإن لا يبعد إلتزاهم به ! ألا ترى ( الدهلوي ) - في مقام الجواب
عن مطعن حديث القرطاس - ينكر إن تكون جميع أقوال النبي وأفعاله صلى الله
عليه وآله وسلم مطابقة للوحي الإلهي ؟ ! !
لكن الإصرار على هذا التأويل العليل - والالتزام بهذا اللازم الفاسد
الشنيع - ينجر إلى سقوط عمدة أدلتهم عن الإستدلال ، وهو تمسكهم بقوله
تعالى : * ( وسيجنبها الأتقى ) * على أفضلية أبي بكر . وقد بينا وجه ذلك . . . فهل
يبقون على إصرارهم ؟ !
9 - وجوه الرد على طعنه في العموم باستلزامه دخول النبي
وأما قوله : " ومما يبين لك أن حمله على العموم غير جائز هو : أن
/ صفحة 331 /
النبي . . . " فمن أعاجيب الهفوات . . . وقد كنا نظن أن صدور هذا وأمثاله من
المتسننين المتأخرين من قلة ممارستهم لكلام العرب وقصر باعهم في فنون
الأدب ، لكن صدوره من مثل التوربشتي يبين لك أن الباعث على هذا ونحوه
هو التعصب الأعمى للباطل والسقوط في دركات الهوى . . . وكيف كان ، فإن
الجواب عما ذكره من وجوه :
الوجه الأول :
إن أحبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله من أمير المؤمنين
عليه السلام أمر ثابت في أصل الشرع بالأدلة القطعية ، وعليه الإجماع من
الشيعة الإمامية والمخالفين لهم قاطبة ، فمن الضروري رفع اليد عن عموم
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حديث الطير كيلا يشمل نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وإذ ليس
لتخصيص غيره صلى الله عليه وآله وسلم دليل فالحديث بالنسبة إلى من عدا
النبي باق على عمومه . وتمسك التوربشتي للتخصيص الزائد " بالنصوص
الصحيحة وإجماع الامة " فباطل . أما بالنظر إلى النصوص الصحيحة فلا نص
صحيح على أحبية أبي بكر وعمر وعثمان - الذين زعم أفضليتهم بإجماع الامة -
إلى الله وما يرويه أرباب الكذب والإفتراء في باب أحبية الشيخين إلى النبي
صلى الله عليه وآله وسلم فإنما هو كذب مفتعل ، مضافا إلى أن أحدا من أرباب
الكذب لم يرو في باب أحبية عثمان إليه حديثا ولو مفترى عليه . وأما بالنظر إلى
إجماع الامة فدعوى قيامها على أحبية أولئك فمن أعاجيب الأكاذيب ، لوضوح
أن الإمامية الأثني عشرية بل جمهور الشيعة ينفون أصل المحبوبية عنهم فضلا
عن الأحبية ، فأين إجماع الامة ؟ وهل يرى التوربشتي أو غيره خروج فرق الشيعة
عن الامة ؟
لكن دعوى خروج فرق الشيعة عن الامة وانحصارها في أهل نحلته
لا تخلصه من الورطة وذلك :
/ صفحة 332 /
أولا : ما الدليل على قيام إجماع أهل السنة على أحبية القوم ؟ ولو كان
يكفي مجرد دعوى الإجماع لجاز لكل أحد دعواه على مدعاه .
وثانيا : سلمنا ، فما الدليل على حجية إجماعهم على غيرهم ؟
وثالثا : إنك قد عرفت أن أبا ذر وبريدة كانا يقولان بأحبية أمير المؤمنين
عليه السلام ، وأن عائشة قد اعترفت بذلك غير مرة حتى أنها قالت للنبي
صلى الله عليه وآله وسلم : " والله لقد علمت أن عليا أحب إليك من أبي " كما
ورد عنها ما يدل بصراحة على أحبية فاطمة الزهراء عليها السلام واسامة بن زيد
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . . . فيكون هؤلاء خارجين عن
الإجماع على أحبية المشايخ ، وإذا خرج أبو ذر وبريدة وعائشة ورسول الله نفسه
عن هذا الإجماع فإن وصفه بإجماع الامة عجيب ! !
وكما ظهر بطلان دعوى إجماع الامة على ما نحن فيه لخروج جملة من
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الأصحاب عنه . . . يظهر بطلانه أيضا من خروج : الحسن البصري - من
التابعين - والمأمون العباسي - من حكام أهل السنة - ويحيى بن أكثم وغيره
- من كبار قضاتهم - والشيخ أبي عبد الله البصري ، والحاكم النيسابوري ،
وقاضي القضاة عبد الجبار ، ومحمد بن طلحة الشافعي ، ومحمد بن يوسف
الكنجي ، وجلال الدين الخجندي ، وشهاب الدين أحمد ، ومحمد بن
إسماعيل الأمير . . . وغيرهم . . . من كبار علمائهم . . . المعترفين بالأحبية
المطلقة لأمير المؤمنين عليه السلام . . .
وأيضا ، فإن كثيرا من الأصحاب والتابعين وعلماء الإسلام يقولون
بأفضلية أمير المؤمنين عليه السلام مطلقا ، وبين الأفضلية والأحبية تلازم كما هو
واضح .
وأيضا ، فإن كثيرين منهم فضلوه على عثمان ، فيلزم خروجهم عن
الإجماع المدعى ، للتلازم بين الأفضلية والأحبية . . .
وأيضا ، فإن كثيرين منهم في مسألة الأفضلية متوقفون . . . فدخولهم في
/ صفحة 333 /
الإجماع المزعوم غير معلوم .
الوجه الثاني :
لقد نص أكابر المحققين على أن المتكلم خارج عن عموم كلامه ، وبناء
على هذه القاعدة فإن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - غير داخل من أول
الأمر في عموم " أحب الخلق " في حديث الطير ، وعلى هذا أيضا تبطل دعوى
عدم عمومه ، ولنذكر عبارة واحدة فيها التصريح بالقاعدة المذكورة :
قال شيخ الإسلام عبد الله بن حسن الدين ابن جمال الدين الأنصاري
المعروف بمخدوم الملك في كتاب ( عصمة الأنبياء ) : " إتفق المليون واجتمعت
على أنهم معصومون قبل البعثة وبعدها من الكفر الحقيقي الإختياري ، غير أن
الأزارقة والفضلية من الخوارج يجوزون صدور ذلك منهم ، لا بمعنى فساد
العقيدة في التوحيد والجهل في معرفة الذات والصفات ، بل باعتبار أن كل ذنب
كفر عندهم ، وصدور الذنب عنهم جائز ، فوقوع الكفر عنهم يكون كذلك . وعن
الإضطراري - أي إظهاره تقية - خلافا للشيعة ، فإنهم يجوزون إظهار الكفر
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تقية ، بل أوجبه بعضهم . ومعصومون عن الكفر الحكمي أيضا ، بمعنى أنه
لا يحكم عليهم في صباهم بالكفر تبعا للأبوين ولا تبعا للدار ، فإنهم مولودون
على الفطرة والمعرفة بالله وصفاته وتوحيده ، وهم نشأوا على المعرفة من بدو
خلقتهم وأول فطرتهم ، ومن طالع سيرتهم مذ صباهم إلى مبعثهم يعلم ذلك
يقينا ، ثم لم يقدر آباؤهم أن يغووهم عن الفطرة ، لكونهم عرفاء بالله تعالى ،
عقلاء لدينه ، مختارين لتوحيده بتأييده . وإسلام الصبي الذي يعقل دينا
صحيح ، وعقلهم في هذه الحالة من فضله ورحمته عليهم ، والله يختص برحمته
من يشاء ، فلا يكونون أتباعا للآباء .
وقوله صلى الله عليه وسلم : " ما من مولود إلا يولد على فطرة الإسلام
وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه " فليس على عمومه على ما لا يخفى ، مع
/ صفحة 334 /
أن المتكلم لا يدخل تحت الحكم ، صرح به أئمة الحديث " .
الوجه الثالث :
إنه لو تأمل التوربشتي في لفظ الحديث لما تفوه بهذا الذي تفوه به . . .
إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " اللهم ائتني . . . " فطلب من الله إتيان
" أحب الخلق " إليه وحضوره عنده صلى الله عليه وآله وسلم لا عند غيره . . .
فلم يكن داخلا في عموم كلامه من أول الأمر . . . وهذا ظاهر كل الظهور ،
ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له نور .
الوجه الرابع :
وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الطير : " يأكل معي هذا الطير "
وهل يعقل أن يكون هو نفسه مصداقا لقوله هذا فيكون المؤاكل نفسه ؟
الوجه الخامس :
إن في كثير من طرق الحديث بعد لفظ " أحب خلقك إليك " أو نحوه لفظ
" وإلى رسولك " أو نحوه . . . وهذا صريح في أن السؤال لغيره ، وأن الدعاء
لا يشمل نفسه ، ولنعم ما أفاد العلامة ابن بطريق :
" قد سأل الله تعالى أن يأتيه بأحب خلقه إليه وإلى رسوله ، وتردد السؤال
من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك ، وفي الجميع لم يأت إلا أمير
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المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام . فثبت أنه دعوت الرسول . وإذا كانت
المحبة من الله تعالى له هي إرادة تعظيمه ورفعته ودنوه منه وقربه من طاعته وقد
سألها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظة " أفعل " وهي مما يبالغ به في
المدح ، لأنه قال : اللهم ائتني بأحب خلقك إليك ، و " الأحب " على وزن
" أفعل " فصارت هذه غاية المدحة له ، وإذا كان الله تعالى يريد قربه ورفعته
/ صفحة 335 /
وتعظيمه زيادة على كافة خلقه ، فقد ثبت مزيته على سائر الخلق ، بدليل ثابت
وهو سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك . وإذا كان أحب خلق الله
تعالى إليه وجب الإقتداء به دون غيره ، وهذا غاية التنويه بذكره ودعاء الخلق إلى
اتباعه .
وفي هذه المدحة أيضا قطع النظارة له ، لأنه إذا كان أحب خلق الله تعالى
ولا مماثل له في ذلك أحد ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم خارج من هذه
الدعوة ، يدل على ذلك قوله حين رآه : اللهم وإلي ، وفي الخبر الآخر يقول :
إليك وإلى رسولك . ثبت أن السؤال لمن عداه ، لئلا يعترض معترض على هذا
الكلام . ومن كان أحب خلق الله تعالى إليه وأحب خلق الله إلى رسوله فقد عدم
نظيره ووجب تفرده بعلو المنزلة عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وآله
وسلم .
- إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم * أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم -
- لا يستطيع جواد بعد غايتهم * ولا يدانيهم خلق وإن كرموا " ( 1 ) -
ولا يخفى أنه لما لم يكن دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في
عموم أحب خلقك إليك " متبادرا إلى الأفهام ولا وجه لصحة دعواه من أحد ،
فقد ذكر المحب الطبري حديث الطير تحت عنوان " ذكر أنه أحب الخلق إلى
الله تعالى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
10 - وجوه الرد على التأويل بإرادة الأحب من بني عمه
وقول التوربشتي : " فيأول هذا الحديث . . . على أنه أراد به أحب خلقه
إليه من بني عمه وذويه " فتعصب بحت ، وإلا فإنه غير نافع له أبدا لوجوه :
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* ( هامش ) * ( 1 ) العمدة : 252 - 253 . ( * )
/ صفحة 336 /
الوجه الأول :
إنه لا يقتضي وجه من الوجوه - ولو كان سخيفا - هذا التأويل ، ودعوى أنه
مقتضى أفضلية الشيخين مصادرة على المطلوب .
الوجه الثاني :
إنه تأويل من غير دليل شرعي أو ضرورة عقلية ، وقد تقدم أن صرف كلام
الشارع عن مقتضى ظاهره من غير اعتصام فيه بالنقل عنه وبغير ضرورة حرام .
الوجه الثالث :
إنه تخصيص بلا مخصص ، فهو غير صحيح وغير مسموع . . . وهذه
قاعدة مسلمة ، قال المناوي بشرح : " إتقوا الحديث عني إلا بما علمتم فمن
يكذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار " قال : " قال الطيبي : الأمر بالتبوء
تهكم وتغليظ ، إذ لو قيل : كان مقعده في النار لم يكن كذلك ، والكذب عليه
صلى الله عليه وسلم من الكبائر الموبقة والعظام المهلكة ، لإضراره بالدين
وإفساده أصل الإيمان ، والكاذبون عليه كثيرون ، وقد اختلفت طرق كذبهم كما
هو مبين في مبسوطات اصول كتب الحديث . قال بعضهم : وعموم الخبر يشمل
الكذب في غير الدين ، ومن خص به فعليه الدليل " ( 1 ) .
الوجه الرابع :
لقد جاء في صريح الأحاديث المعتبرة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم تفضيل قريش على غيرها ، ثم تفضيل بني هاشم من قريش على
* ( هامش ) * ( 1 ) فيض القدير 1 / 132 . ( * )
/ صفحة 337 /
غيرهم . . . وأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل من خيار في خيار . . . فلو
سلمنا كون المراد أن عليا عليه السلام أحب الخلق من بني عم النبي صلى الله
عليه وآله وسلم وذويه لم يناف مدلول الحديث مطلوب أهل الحق . . . لأن
المفروض كون بني عمه صلى الله عليه وآله وسلم خير الخلق مطلقا ، فيكون
علي عليه السلام أحب خير الخلق وهو المطلوب .
وقال محب الدين الطبري : " ذكر ما جاء في أنه أفضل من ركب الكور
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : ما
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احتذى النعال ولا انتعل ، ولا ركب المطايا ولا ركب الكور بعد رسول الله
صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر . خرجه الترمذي وقال : حسن
صحيح " ( 1 ) .
فإذا كان جعفر أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
- بحسب هذا الحديث - فهو أحب الناس إليه ، لأن الأحبية تابعة للأفضليه . . .
ومقتضى التأويل المذكور أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام أحب إلى رسول
الله من جعفر ، فهو أحب الخلق إليه مطلقا . وهو المطلوب .
الوجه الخامس :
لقد دلت الأحاديث الكثيرة الصحيحة على أفضلية أهل البيت عليهم
السلام من جميع الخلق ، فهم أحب الخلق إلى الله والرسول . . . فيكون أمير
المؤمنين عليه السلام - الذي هو أحب أهل البيت - أحب الخلق مطلقا .
الطيبي
وقال الحسين بن عبد الله الطيبي - شارح مشكاة المصابيح - بشرح حديث
* ( هامش ) * ( 1 ) ذخائر العقبى : 217 . ( * )
/ صفحة 338 /
الطير :
" قوله : بأحب خلقك إليك .
التوربشتي : نحن وإن كنا لا نجهل - بحمد الله - فضل علي رضي الله
عنه وقدمه وسوابقه في الإسلام واختصاصه برسول الله . . .
أقول : والوجه الذي يقتضيه المقام هو الوجه الثاني ، لأنه صلى الله عليه
وسلم كان يكره أن يأكل وحده ، لأنه ليس من شيمة أهل المروة ، فطلب من الله
أن يتيح له من يؤاكله ، وكان ذلك برا وإحسانا منه إليه ، وأبر المبرات بر ذي
الرحم وصلته ، كأنه قال : بأحب خلقك إليك من ذوي القرابة ومن هو أولى
بإحساني وبري إليه " ( 1 ) .
أقول :
لقد أورد الطيبي كلام التوربشتي في تأويل هذا الحديث بنصه ثم أعرض
عن الوجه الأول لسخافته وأيد الوجه الثاني من وجهي التأويل بما ذكر ، لكن ما
جاء به تأييدا لما تقوله التوربشتي باطل من وجوه :
1 - لو كان الدعاء لكراهة الأكل وحده فقد كان أنس وغيره عنده
إنه لا ريب في حضور أنس بن مالك وسفينة عند النبي صلى الله عليه
وآله وسلم في قضية الطائر وساعة سؤاله من الله سبحانه أن يأتيه بأحب الخلق
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إليه ، فلو كان السبب في دعائه هو " أنه كان يكره أن يأكل وحده لأنه ليس من
شيمة أهل المروة " لكان يكفي أكل أحد الحاضرين معه ، ولم يكن حاجة لطلب
غيره لا مرة بل مرات .
* ( هامش ) * ( 1 ) الكاشف - شرح المشكاة - مخطوط . ( * )
/ صفحة 339 /
2 - لو كان الغرض المؤاكلة فلماذا رد المشايخ ؟
ولو كان الغرض أن لا يأكل وحده " فطلب من الله أن يتيح له من يؤاكله "
كما يقول الطيبي ، فلماذا رد المشايخ الثلاثة الواحد بعد الآخر ، كما في حديثي
أبي يعلى والنسائي ؟ اللهم إلا أن يضطر الطيبي لأن يعترف بعدم أهليتهم
للمؤاكلة معه صلى الله عليه وآله وسلم ! !
3 - لو كان المطلوب المؤاكلة والبر لكان أهل الحاجات أولى
ولو كان المطلوب هو إتاحة من يؤاكله ، وليكون منه صلى الله عليه وآله
وسلم " برا وإحسانا منه إليه " فقد كان المناسب أن يأتيه الله تعالى ببعض
الجائعين وأهل الحاجات والمساكين ، لا أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام
المصداق الوحيد لدعائه ، لأن أولئك - وإن كان علي عليه السلام ذا رحم ، وأبر
المبرات بر ذي الرحم وصلته - هم أولى من جهة إفتقارهم وشدة فاقتهم . . .
4 - لو سلمنا أولوية ذي الرحم ففاطمة أولى من علي
سلمنا تقدم ذي الرحم في البر والإحسان والصلة على غير ذي الرحم مع
شدة افتقار الغير ، لكن ما كان المناسب أن يكون علي عليه السلام مورد انطباق
الدعاء واستجابته ، لكون فاطمة عليها السلام أولى منه بالبر والإحسان في ذوي
القرابة القريبة ، فكان اللازم أن تكون هي المصداق لدعوته صلى الله عليه وآله
وسلم .
5 - رجاء أنس أن يكون رجلا من الأنصار يبطل هذا الإحتمال
ولو كان مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من " أحب خلقك إليك "
هو " أحب خلقك إليك من ذوي القرابة القريبة ومن هو أولى بإحساني وبري
/ صفحة 340 /
إليه " كما زعم الطيبي ، فلماذا رجا أنس بن مالك أن يكون رجلا من الأنصار ؟
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ألم يعلم أنس أن لا قرابة بينه وبين الأنصار ، وأنهم ليسوا بأولى الناس بإحسانه
وبره ؟
إن من الطريف قول الطيبي نقلا عن التوربشتي أنه " قد كان النبي
صلى الله عليه وسلم يطلق القول وهو يريد التقييد ، ويعم به ويريد تخصيصه ،
فيعرفه ذو الفهم بالنظر إلى الحال والوقت ، أو الأمر الذي هو فيه " فإنه يقول هذا
ولا يعبأ بفهم أنس الذي فهم ما يخالف هذا التأويل العليل الذي أورده ، مع أن
أنسا عندهم من ذوي الفهم ! !
أضف إلى هذه الوجوه : أن كثيرا من ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله
وسلم في هذا الحديث واضحة على بطلان هذا التأويل ، كقوله صلى الله عليه
وآله وسلم :
" اللهم جئني بأحب خلقك وأوجههم عندك " .
و " اللهم ائتنا بخير خلقك " .
و " اللهم أدخل علي أحب خلقك إلي من الأولين والآخرين " .
و " الحمد لله الذي جعلك ، فإني أدعو في كل لقمة أن يأتيني الله أحب
الخلق إليه وإلي فكنت أنت " .
و " أبى الله يا أنس إلا أن يكون علي بن أبي طالب " .
و " ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم " .
و " أوفي الأنصار خير من علي ؟ " أو " أفضل من علي " .
وغير ذلك .
الخلخالي
تأويل التوربشتي فقط
وقال شمس الدين محمد بن مظفر - شارح مصابيح السنة - بشرح
/ صفحة 341 /
الحديث ناقلا كلا تأويلي التوربشتي : " أول بعضهم هذا الحديث على أن
المراد : بمن هو من أحب خلقك إليك ، فيشاركه فيه غيره ، وهم المفضلون
بإجماع الامة ، وهو كقولهم : فلان أعقل الناس وأفضلهم . أي : من أعلقهم
وأفضلهم . ومما يدل على أن حمله على العموم غير جائز : أنه عليه السلام من
جملة " خلقك " ولا جائز أن يكون علي أحب إلى الله منه . فإن قيل : ذلك شئ
عرف بأصل الشرع . أجيب : بأن ما نحن فيه أيضا عرف بالنصوص الصحيحة .
أو يقال : أراد أحب خلقه من بني عمه ، وقد كان عليه السلام يطلق ويريد
به التقييد ، فيعرفه ذو الفهم بالنظر إلى الحال أو الوقت أو الأمر الذي هو فيه " ( 1 ) .
(14/227)

 
السيوطي
تأويل التوربشتي فقط
وقال جلال الدين السيوطي - شارح الترمذي - بشرحه : " قال التوربشتي :
قوله : بأحب خلقك إليك . أي : من هو من أحب خلقك . فيشارك غيره وهم
المفضلون بإجماع الامة ، وهذا مثل قولهم : فلان أفضل الناس وأعقلهم . أي :
من أفضلهم وأعقلهم . ومما يتبين لك . أن حمله على العموم غير جائز : أنه
صلى الله عليه وسلم من جملة خلق الله ، ولا جائز أن يكون علي أحب إلى
الله منه .
أول يأول على أنه أراد به : أحب خلقه إليه من بني عمه وذويه ، وقد كان
صلى الله عليه وسلم يطلق القول وهو يريد تقييده ، ويعم به ويريد تخصيصه ،
فيعرفه ذو الفهم بالنظر إلى الحال أو الوقت أو الأمر الذي هو فيه " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) المفاتيح - شرح المصابيح - مخطوط .
( 2 ) قوت المغتذي على شرح الترمذي - باب مناقب علي . ( * )
/ صفحة 342 /
القاري
1 - نقله كلامي التوربشتي والطيبي
وقال علي بن سلطان القاري - شارح مشكاة المصابيح - بشرحه :
" قال الإمام التوربشتي : نحن وإن كنا لا نجهل بحمد الله فضل
علي . . .
قال الطيبي : والوجه الذي يقتضيه المقام هو الوجه الثاني . . .
وفيه : إنه لا شك أن العم أولى من ابنه ، وكذا البنت وأولادها في أمر البر
والإحسان . على أن قول الطيبي هذا إنما يتم إذا لم يكن أحد هناك ممن
يؤاكله ، ولا شك في وجوده لاسيما وأنس حاضر وهو خادمه ، ولم يكن من عادته
أن لا يأكل معه . فالوجه الأول هو المعول ، ونظيره ما ورد من الأحاديث بلفظ :
" أفضل الأعمال " في أمور لا يمكن جمعها ، إلا أن يقال في بعضها : إن التقدير
من أفضلها " ( 1 )
2 - رده كلام الطيبي
أقول : لقد أورد القاري نص عبارة التوربشتي ، ثم نص عبارة الطيبي في
توجيه الوجه الثاني من تأويلي التوربشتي ، ثم رد ما ذكره الطيبي بما رأيت .
فظهر من مجموع ذلك : سقوط الوجه الأول عند الطيبي ، وسقوط الوجه
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الثاني عند القاري ، مضافا إلى ما ذكرناه بالتفصيل في رد الوجهين والكلامين .
* ( هامش ) * ( 1 ) مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح 5 / 569 . ( * )
/ صفحة 343 /
3 - نقد تأييد القاري للوجه الأول
وأما تأييد القاري الوجه الأول بقوله : " فالوجه الأول هو المعول ، ونظيره
ما ورد من الأحاديث بلفظ . . . " ففيه : أنه إذا كان أهل السنة مضطرين إلى
التأويل لرفع التهافت في أحاديثهم تلك ، فما الملزم للشيعة الإمامية لأن يلتزموا
بالتأويل في حديث الطير ؟ !
عبد الحق الدهلوي
1 - نقل كلامي التوربشتي والطيبي
وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي - شارح مشكاة المصابيح - : " قوله :
بأحب خلقك . أوله الشارحون بأن المراد من أحب خلقك - أو أحب خلق الله -
من بني عمه ، أو بأحب خلقك إليك من ذوي القرابة القريبة ، أو من هو أولى
وأقرب وأحق بإحساني إليه . وهذا الوجه الأخير أقرب وأوفق بالمقام . هكذا
قالوا . " ( 1 ) .
2 - خطأ فضيع من الدهلوي
وهذه هي تأويلات التوربشتي والطيبي ، وقد عرفت سخافتها وركاكتها
بالتفصيل . . . فلا حاجة إلى الإعادة والتكرار . . . لكن من العجيب جدا أن
هذا الشيخ ينقل - بعد عبارته المذكورة - كلام التوربشتي - الذي أوردنا نصه
بكامله وأبطلناه بما لا مزيد عليه - عن ( الصواعق ) ناسبا إياه إلى ابن حجر
المكي . . . إستمع إليه يقول :
" ولقد أتى الشيخ ابن حجر في كتاب الصواعق في الإعتذار عن التأويل
* ( هامش ) * ( 1 ) اللمعات في شرح المشكاة - باب مناقب علي . ( * )
/ صفحة 344 /
لهذا الحديث بكلام مليح فصيح طويل ، قال : نحن وإن كنا لا نجهل - بحمد
الله - فضل علي رضي الله عنه وقدمه وسوابقه في الإسلام واختصاصه برسول
الله صلى الله عليه وسلم بالقرابة القريبة ، ومؤاخاته إياه في الدين ، ونتمسك
من حبه بأقوى وأولى مما يدعيه الغالون فيه ، فلسنا نرى أن نضرب عن تقرير
(14/229)

 
أمثال هذه الأحاديث في نصابها صفحا ، لما نخشى فيها من تحريف الغالين
وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين . وهذا باب امرنا بمحافظته ، وحمى امرنا
بالذب عنه ، فحقيق علينا أن ننصر فيه الحق ونقدم فيه الصدق . وهذا حديث
يريش به المبتدع سهامه ويوصل به المنتحل جناحه فيتخذه ذريعة إلى الطعن
في خلافة أبي بكر ، التي هي أول حكم أجمع عليه المسلمون في هذه الأمة ،
وأقوم عماد اقيم به الدين بعد رسول الله فنقول - وبالله التوفيق :
هذا الحديث لا يقاوم ما أوجب تقديم أبي بكر والقول بخيريته ، من
الأخبار الصحاح . منضما إليه إجماع الصحابة ، لمكان سنده ، فإن فيه لأهل
النقل مقالا ، ولا يجوز حمل أمثاله على ما يخالف الإجماع ، لاسيما
والصحابي الذي يرويه ممن دخل في هذا الإجماع واستقام عليه مدة عمره ولم
ينقل عنه خلافه ، فلو ثبت عنه هذا الحديث فالسبيل أن يأول على وجه
لا ينتقض عليه ما اعتقده ولا يخالف ما هو أصح متنا وإسنادا ، وهو أن يحمل
على أحد الوجوه المذكورة " .
وهذا كلام التوربشتي الذي أتينا عليه آنفا ، غير أن للدهلوي فيه تصرفا
ما في آخره ، وليس لهذا الكلام في ( الصواعق ) عين ولا أثر أبدا ، وليته نسبه إلى
ابن حجر ولم ينص على أنه في ( كتاب الصواعق ) ! !
ثم إن الدهلوي تصدى لتأويل الحديث الشريف حسبما يروق له ويسوقه
إليه تعصبه فقال :
" قال العبد الضعيف - عصمه الله عما يصمه وصانه عما شانه - : إن من
الظاهر أن الحديث غير محمول على الظاهر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
/ صفحة 345 /
من جملة خلق الله ، وهو أحب الخلق إلى الله من جميع الوجوه والحيثيات ،
فالمراد أهل زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة ، وغيره إنما
يكون من وجه واحد خاص أو وجوه متعددة مخصوصة ، فلا حاجة إلى تخصيص
الخلق ، بل إلي تخصيص الوجه أو الوجوه ، لأنه ليس أحب وأفضل من جميع
الوجوه سوى سيد المحبوبين وأفضل المخلوقين صلى الله عليه وسلم . ثم
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الكلام في الصحابة إنما هو في الأفضلية من كثرة الثواب والأحبية ، كما في
القول المشهور من بعض العلماء في الفرق بين الأفضلية والأحبية . والمخلص
في هذه المسألة : إعتبار الوجوه والحيثيات . والله أعلم " .
3 - تكراره استلزام دخول النبي في العموم
لقد حكم الدهلوي بعدم جواز بقاء هذا الحديث على ظاهره في العموم
" لأن النبي صلى الله عليه وسلم من جملة خلق الله وهو أحب الخلق إلى الله
من جميع الوجوه والحيثيات وهذا تكرار لما سبق عن التوربشتي ، وقد عرفت
سقوطه بوجوه . . .
4 - حمله الحديث على أنه أحب أهل زمان الرسول إليه باطل
وأما حمله الحديث - بعد عدم جواز إبقائه على ظاهره ، لأن النبي من
جملة خلق الله ، وهو أحب الخلق إليه - على أن " المراد أهل زمان رسول الله
صلى الله عليه وسلم من الصحابة " فواضح البطلان ، لأنا لو سلمنا رفع اليد
عن ظاهر الحديث بسبب استلزام كون أمير المؤمنين عليه السلام أحب إلى الله
تعالى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فإن مقتضى القاعدة رفع اليد
عن ظاهر الحديث بقدر الضرورة ، بأن يكون عمومه غير شامل للنبي صلى الله
عليه وآله وسلم فقط ، وأما غيره من الأنبياء والأوصياء والملائكة وسائر الخلق
فباق تحت العموم .
/ صفحة 346 /
إن وجوه بطلان هذا الحمل كثيرة ، وهو واضح جدا ، فلا نطيل المقام
ببيان تلك الوجوه ، ونكتفي بأن في بعض ألفاظ الحديث : " اللهم أدخل علي
أحب الخلق من الأولين والآخرين " .
5 - دعوى اختصاص النبي بالأحبية من جميع الوجوه مردودة
وأما قوله : " وغيره إنما يكون من وجه واحد خاص أو وجوه متعددة
مخصوصة فلا حاجة إلى تخصيص الخلق بل إلى تخصيص الوجه أو الوجوه ،
فإنه ليس أحب وأفضل من جميع الوجوه سوى سيد المحبوبين وأفضل
المخلوقين صلى الله عليه وسلم " فدعوى بلا دليل ، لأن اجتماع جميع وجوه
الأحبية المعتبرة في الأفضلية في غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير
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ممنوع أبدا ، إنما الممنوع أن يكون كمال جميع الوجوه الموجودة في غيره
صلى الله عليه وآله وسلم أزيد من كمالها في شخصه صلى الله عليه وآله
وسلم .
إذن ، لا مانع من اجتماع جميع وجوه الأحبية في أمير المؤمنين عليه
السلام ، وحينئذ فما الملزم لتخصيص أحبيته بجهة أو جهات دون غيرها وصرف
الكلام النبوي عن ظاهره ؟ ولو لم يكن لبطلان هذا التخصيص وجه إلا صرف
الحديث عن ظاهره بلا دليل لكفى ، فكيف والوجوه على بطلانه كثيرة ! تقدمت
طائفة منها في رد التأويل الأول الذي زعمه ( الدهلوي ) ، فلا تغفل .
ثم العجب من هذا الشيخ يدعي التخصيص في الخلق ويقول " فالمراد
أهل زمان رسول الله من الصحابة " ثم يعود بفاصل قليل ليقول : " . . . فلا
حاجة إلى تخصيص الخلق بل إلى تخصيص الوجه أو الوجوه . . . " وهل هذا
إلا تهافت ؟ !
/ صفحة 347 /
6 - مغايرة الأحبية للأفضلية مردودة عند علمائهم
وأما قوله : " ثم الكلام في الصحابة إنما هو في الأفضلية من جهة كثرة
الثواب ، والأحبية غيرها ، كما في القول المشهور من بعض العلماء في الفرق
بين ألافضلية والأحبية " فعجيب أيضا ، فقد صرح الرازي في ( تفسيره ) بأن
المحبة من الله إعطاء الثواب ، فالأحبية إليه توجب أكثرية الثواب بلا ارتياب ،
وقد تقدمت عبارته سابقا ، كما ستعلم أن أكابر المتكلمين من أهل السنة :
كالرازي ، والأصفهاني ، والعضد ، والشريف الجرجاني ، والدولت آبادي ،
وافقوا على كون الأحبية بمعنى أكثرية الثواب .
* * 
*/ صفحة 348 /
/ صفحة 349 /
دحض تقولات
بعض علماء الكلام
/ صفحة 350 /
/ صفحة 351 /
القاضي عبد الجبار
قال القاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الأستر آبادي ما نصه :
" دليل لهم آخر : وقد تعلقوا بقوله عليه السلام : لاعطين الراية غدا رجلا
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله . وبما روي من قوله صلى الله عليه وسلم :
اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر .
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قالوا : إذا دل على أنه أفضل خلق الله تعالى بعده وأحبهم إلى الله تعالى
فيجب أن يكون هو الإمام .
وهذا بعيد ، لأنه إنما يمكن أن يتعلق به في أنه أفضل ، فأما في النص
على أنه إمام فغير جائز المتعلق به ، إلا من حيث أن يقال : الإمامة واجبة
للأفضل . وقد بينا أنها غير مستحقة بالفضل ، فإنه لا يمتنع في المفضول أن
يتولاها أو من يساويه غيره في الفضل " ( 1 ) .
إقراره بالسند والدلالة وإنكاره تعين الأفضل للإمامة
أقول : هذا كلام ظاهر في قبول القاضي عبد الجبار حديث الطير سندا
ودلالة ، ولو كان عنده تأمل في جهة سنده أو جهة دلالته على أفضلية أمير
* ( هامش ) * ( 1 ) المغني في الإمامة ج 20 ق 2 / 122 . ( * )
/ صفحة 352 /
المؤمنين عليه السلام لما سكت عن إظهاره ، لكنه منع وجوب الإمامة للأفضل
وجوز أن يتولاها المفضول تصحيحا لخلافة المتغلبين عليها . . . لكن قد أثبتنا
في محله أن نصب المفضول لها مع وجود الأفضل غير جائز . . . فلا يبقى ريب
في دلالة حديث الطير على إمامة الإمام وخلافته عن الرسول بلا فصل .
ولنعم ما أفاد السيد المرتضى علم الهدى طاب ثراه في نقض كلام
القاضي : " هذان الخبران اللذان ذكرتهما إنما يدلان عندنا على الإمامة ،
كدلالة المؤاخاة وما جرى مجراها ، لأنا قد بينا أن كل شئ دل على التفضيل
والتعظيم فهو دلالة على استحقاق أعلى الرتب والمنازل ، وإن أولى الناس
بالإمامة من كان أفضلهم وأحقهم بأعلى منازل التبجيل والتعظيم ، وقد مضى
طرف من الكلام في أن المفضول لا يحسن إمامته ، وإن ورد من كلامه شئ
من ذلك في المستقبل أفسدناه بعون الله " ( 1 ) .
الفخر الرازي
وقال الفخر الرازي - في ذكر أدلة الإمامية على أفضلية الإمام أمير
المؤمنين عليه السلام - : " الحجة الثانية : التمسك بخبر الطير ، وهو قوله عليه
السلام : اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل هذا الطير معي . والمحبة من الله
تعالى عبارة عن كثرة الثواب والتعظيم " .
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فأجاب : " أما الثاني - وهو التمسك بخبر الطير - فالإعتراض عليه أن
نقول : قوله عليه السلام : بأحب خلقك . يحتمل أن يكون [ المراد منه ] أحب
خلق الله في جميع الأمور ، وأن يكون أحب خلق الله في شئ معين . والدليل
على كونه محتملا لهما : أنه يصح تقسيمه إليهما فيقال : إما أن يكون أحب
خلق الله في جميع الامور أو يكون أحب خلق الله في هذا الأمر الواحد ، وما به
* ( هامش ) * ( 1 ) الشافي في الإمامة 3 / 86 - 87 . ( * )
/ صفحة 353 /
الإشتراك غير مستلزم بما به الإمتياز ، فإذن ، هذا اللفظ لا يدل على كونه أحب
إلى الله تعالى في جميع الامور ، فإذن ، هذا اللفظ لا يفيد إلا أنه أحب إلى الله في
بعض الأمور ، وهذا يفيد كونه أزيد ثوابا من غيره في بعض الامور ، ولا يمتنع
كون غيره أزيد ثوابا منه في أمر آخر ، فثبت أن هذا لا يوجب التفضيل . وهذا
جواب قوي " ( 1 ) .
وجوب الجواب عن هذا الكلام
وهذا الإعتراض الذي وصفه بالقوة في غاية الضعف والسخافة ، لما قدمنا
في جواب التأويل الأول من تأويلات ( الدهلوي ) ، من الوجوه القويمة الدالة
على بطلان تأويل حديث الطير وحمل " الأحبية " فيه على بعض الوجوه دون
بعض .
ونقول هنا بالإضافة إلى ذلك :
أولا : تخصيص " الأحبية " ببعض الامور صرف للكلام عن ظهوره وهو
حرام بلا ريب ، كما سبق وسيأتي فيما بعد أيضا .
وثانيا : صحة الإستثناء دليل العموم ، إذ يصح أن يقال : اللهم ائتني
بأحب خلقك إليك إلا في كذا ، وإذ لم يستثن فالكلام عام ، وهذه القاعدة
مقررة ومقبولة بلا كلام .
وثالثا : لو سلمنا أن مدلول حديث الطير كونه " أحب إلى الله في بعض
الامور ، وأن هذا يفيد كونه أزيد ثوابا من غيره في بعض الامور " فالحديث يدل
على أنه عليه السلام أفضل من الثلاثة ، إذ لا سبيل لأهل السنة لأن يثبتوا
للإمامية أن أحدهم يستحق ثوابا في الأمر الفلاني المحبوب لله ورسوله ، فضلا
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عن الأحبية وأكثرية الثواب ، فضلا عن أن يكون أحدهم أحب وأكثر ثوابا منه
* ( هامش ) * ( 1 ) الأربعين في اصول الدين - مبحث أدلة الامامية على أفضلية على . ( * )
/ صفحة 354 /
عليه السلام .
الشمس السمرقندي
وقال شمس الدين محمد بن أشرف الحسني السمرقندي :
" الفصل الثالث في أفضل الناس بعد النبي . المراد بالأفضل ههنا أن
يكون أكثر ثوابا عند الله . واختلفوا فيه فقال أهل السنة وقدماء المعتزلة : إنه أبو
بكر . وقال الشيعة وأكثر المتأخرين من المعتزلة : هو علي :
إستدل أهل السنة بوجهين : الأول : قوله تعالى : * ( وسيجنبها الأتقى
الذي يؤتي ماله ) * السورة . والمراد هو أبو بكر - رضي الله عنه - عند أكثر
المفسرين ، والأتقى أكرم عند الله تعالى ، لقوله تعالى : * ( إن أكرمكم عند الله
أتقاكم ) * والأكرم عند الله أفضل . الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم : والله
ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي
بكر .
وأجاب الشيعة : بأن هذا لا يدل على أنه أفضل ، بل على أن غيره ليس
أفضل منه .
واحتجت الشيعة : بأن الفضيلة إما عقلية أو نقلية ، والعقلية إما بالنسب
أو بالحسب ، وكان علي أكمل الصحابة في جميع ذلك ، فهو أفضل .
أما النسب : فلأنه أقرب إلى رسول الله ، والعباس - وإن كان عم رسول
الله لكنه - كان أخا عبد الله من الأب ، وكان أبو طالب أخا منهما . وكان علي
هاشميا من الأب والام ، لأنه علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ،
وعلي بن فاطمة بنت أسد بن هاشم ، والهاشمي أفضل لقوله صلى الله عليه
وسلم : إصطفى من ولد إسماعيل قريشا واصطفى من قريش هاشما .
وأما الحسب فلأن أشرف الصفات الحميدة : الزهد والعلم والشجاعة ،
/ صفحة 355 /
وهي فيه أتم وأكمل من الصحابة .
أما العلم : فلأنه ذكر في خطبه من أسرار التوحيد والعدل والنبوة والقضاء
والقدر وأحوال المعاد ما لم يوجد في الكلام لأحد من الصحابة ، وجميع الفرق
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ينتهي نسبتهم في علم الاصول إليه ، فإن المعتزلة ينسبون أنفسهم إليه ،
والأشعري أيضا منتسب إليه ، لأنه كان تلميذ الجبائي المنتسب إلى علي ،
وانتساب الشيعة بين ، الخوارج - مع كونهم أبعد الناس عنه - أكابرهم تلامذته ،
وابن عباس رئيس المفسرين كان تلميذا له . وعلم منه تفسير كثير من المواضع
التي تتعلق بعلوم دقيقة مثل : الحكمة والحساب والشعر والنجوم والرمل وأسرار
الغيب ، وكان في علم الفقه والفصاحة في الدرجة العليا ، وعلم النحو منه وأرشد
أبا الأسود الدؤلي إليه ، وكان عالما بعلم السلوك وتصفية الباطن الذي لا يعرفه
إلا الأنبياء والأولياء ، حتى أخذه جميع المشايخ منه أو من أولاده أو من
تلامذتهم ، وروي أنه قال : لو كسرت الوسادة ثم جلست عليها لقضيت بين أهل
التوارة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل الزبور بزبورهم وبين
أهل الفرقان بفرقانهم ، والله ما من آية نزلت في بر أو بحر أو سهل أو جبل أو
سماء أو أرض أو ليل أو نهار إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وفي أي شئ نزلت .
وروي أنه قال : لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا . وقال صلى الله عليه
وسلم : أقضاكم علي . والقضاء يحتاج إلى جميع العلوم .
وأما الزهد : فلما علم منه بالتواتر من ترك اللذات الدنياوية والاحتراز عن
المحظورات من أول العمر إلى آخره مع القدرة ، وكان زهاد الصحابة : كأبي ذر
وسلمان الفارسي وأبي الدرداء تلامذته .
وأما الشجاعة ، فغنية عن الشرح ، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم :
لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار . وقال صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب :
لضربة علي خير من عباده الثقلين .
وكذا السخاء : فإنه بلغ فيها الدرجة القصوى ، حتى أعطى ثلاثة أقراص
/ صفحة 356 /
ما كان له ولا لأولاده غيرها عند الإفطار ، فأنزل الله تعالى : * ( ويطعمون الطعام
على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) * .
وكان أولاده أفضل أولاد الصحابة كالحسن والحسين . وقال النبي
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صلى الله عليه وسلم : هما سيدا شباب أهل الجنة ، ثم أولاد الحسن مثل :
الحسن المثنى ، والحسن المثلث ، وعبد الله بن المثنى ، والنفس الزكية . وأولاد
الحسين مثل : الأئمة المشهورة وهم إثنا عشر . وكان أبو حنيفة ومالك - رحمهما
الله - أخذا الفقه من جعفر الصادق والباقون منهما ، وكان أبو يزيد البسطامي
- من مشايخ الإسلام - سقاء في دار جعفر الصادق ، والمعروف الكرخي أسلم
على يد علي الرضا وكان بواب داره .
وأيضا : اجتماع الأكابر من الامة وعلمائها على شيعيته دال على أنه
أفضل ، ولا عبرة بقول العوام .
وأما الفضائل النقلية : فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم :
الاولى : خبر الطير ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : اللهم ائتني بأحب
خلقك إليك يأكل معي هذا الطير فجاء علي وأكل معه .
الثانية : خبر المنزلة ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : أنت مني بمنزلة
هارون من موسى إلا إنه لا نبي بعدي . وهذا أقوى من قوله في حق أبي بكر :
والله ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين على أفضل من أبي بكر ، لأنه إنما
يدل على أن غيره ليس أفضل منه لا على أنه أفضل من غيره . وأيضا : يدل على أن
الغير ما كان أفضل منه لا على أنه ما يكون ، فجاز أن لا يكون عند ورود هذا الخبر
ويكون بعده . وأيضا : خبر المنزلة يدل على أن له مرتبة الأنبياء لقوله صلى الله عليه
وسلم : إلا أنه لا نبي بعدي ، وخبر أبي بكر إنما يدل على أن غيره ممن هو أولى من
مراتب الأنبياء ليس أفضل منه لقوله صلى الله عليه وسلم : بعد النبيين والمرسلين ،
فجاز أن يكون علي أفضل منه .
/ صفحة 357 /
الثالثة : خبر الراية ، روي أنه صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر إلى خيبر
فرجع منهزما ، ثم بعث عمر فرجع منهزما ، فبات رسول الله صلى الله عليه
وسلم مغتما ، فلما أصبح خرج إلى الناس ومعه الراية وقال : لاعطين الراية رجلا
يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله ، كرارا غير فرار . فتعرض له المهاجرون
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والأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أين علي ؟ فقيل : إنه أرمد
العينين ، فتفل في عينيه ، ثم دفع إليه الراية .
الرابعة : خبر السيادة : قالت عائشة : كنت جالسة عند النبي - صلى الله
عليه وسلم - إذ أقبل علي فقال : هذا سيد العرب . فقلت : بأبي وامي ، ألست
سيد العرب ؟ فقال : أنا سيد العالمين ، وهو سيد العرب .
الخامسة : خبر المولى . قال النبي صلى الله عليه وسلم : من كنت مولاه
فعلي مولاه .
وروى أحمد والبيهقي في فضائل الصحابة أنه قال صلى الله عليه
وسلم : من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه ، وإلى يوشع في تقواه ، وإلى إبراهيم
في حلمه ، وإلى موسى في هيبته ، وإلى عيسى في عبادته ، فلينظر إلى وجه
علي .
السادسة : روي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : إن أخي ووزيري وخير من أتركه من بعدي يقضي ديني
وينجز وعدي : علي بن أبي طالب .
السابعة : روي عن ابن مسعود أنه قال صلى الله عليه وسلم : علي خير
البشر من أبى فقد كفر .
الثامنة : روي أنه قال صلى الله عليه وسلم - في ذي الثدية ، وكان رجلا
منافقا - يقتله خير الخلق . وفي رواية : خير هذه الامة . وكان قاتله علي بن أبي
طالب . وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة : إن الله تعالى اطلع على أهل الدنيا
واختار منهم أباك واتخذه نبيا ، ثم اطلع ثانيا فاختار منهم بعلك .
/ صفحة 358 /
هذا ما قالوا .
والحق : إن كل واحد من الخلفاء الأربعة - بل جميع الصحابة - مكرم
عند الله ، موصوف بالفضائل الحميدة " ( 1 ) .
إقراره بالدلالة وإعراضه عن التأويل
أقول : لقد أنصف السمرقندي ، فنقل استدلالات الشيعة على أفضلية
أمير المؤمنين عليه السلام ، وإن أضاف إليها - عن كياسة أو جهل - كلمات غير
صادرة عنهم ، وأذعن بدلالالتها وأقر بمتانتها . . . ومنها حديث الطير ، فإنه
أورده ولم يناقش في سنده ، ولم يتبع الفخر الرازي في تقولاته - وإن قلده في
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مواضع كثيرة ونقل أقواله ولو بالتفريق والتوزيع ووافقه عليها - لما رأى فيها من
السخافة والركاكة المانعة من التفوه بها .
ويؤكد إقراره بالحق أو عجزه عن الجواب تخلصه عن استدلال الشيعة
بقوله :
" والحق : إن كل واحد . . . " . فإنه يعلم بأن هذه الجملة لا تفي للجواب
عن تلك الإستدلالات المتينة والبراهين الرصينة ، التي يكفي كل واحد واحد
منها لإثبات مطلوب الشيعة ، على أن ما قاله مجرد دعوى فهو مطالب بالدليل
عليها . ولو فرض أن الثلاثة - بل جميع الصحابة " مكرم عند الله موصوف
بالفضائل الحميدة " فإن هذا لا ينافي أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام منهم .
* ( هامش ) * ( 1 ) الصحائف في علم الكلام - مخطوط . قال كاشف الظنون 2 / 1075 " أوله : الحمد لله الذي
استحق الوجود والوحدة . الخ . وهو على مقدمة وست صحائف وخاتمة ، ومن شروحه : المعارف
في شرح الصحائف ، أوله : الحمد لله الذي ليس لوجوده بدايه الخ للسمرقندي شمس الدين
محمد ، وشرحه البهشتي أيضا بشرحين " وأرخ وفاته بسنة 600 . لكن في هدية العارفين 2 /
106 : رأيت شرحه على المقدمة البرهانية للنسفي ، فرغ منه سنة 690 فليصحح . وذكر له
مؤلفات أخرى . ( * )
/ صفحة 359 /
القاضي البيضاوي
وقال القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي - في بيان وجوه
استدلال الشيعة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام - :
" السادس - إن عليا كرم الله وجهه كان أفضل الناس بعد رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، لأنه ثبت بالأخبار الصحيحة أن المراد من قوله تعالى
حكاية * ( أنفسنا وأنفسكم ) * علي ، ولا شك أنه ليس نفس محمد صلى الله
عليه وسلم بعينه ، بل المراد به أنه بمنزلته أو هو أقرب الناس إليه ، وكل من كان
كذلك كان أفضل الخلق بعده . ولأنه أعلم الصحابة ، لأنه كان أشدهم ذكاء
وفطنة وأكثرهم تدبيرا وروية ، وكان حرصه على التعلم أكثر ، واهتمام الرسول
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عليه السلام بإرشاده وتربيته أتم وأبلغ ، وكان مقدما في فنون العلوم الدينية
اصولها وفروعها ، فإن أكثر فرق المتكلمين ينتسبون إليه ويسندون اصول
قواعدهم إلى قوله ، والحكماء يعظمونه غاية التعظيم ، والفقهاء يأخذون برأيه .
وقد قال عليه السلام : أقضاكم علي .
وأيضا : فأحاديث كثيرة ، كحديث الطير وحديث خيبر ، وردت شاهدة
على كونه أفضل . والأفضل يجب أن يكون إماما " .
فقال في الجواب : " وعن السادس : إنه معارض بمثله ، والدليل على
أفضلية أبي بكر قوله تعالى : * ( وسيجنبها الأتقى ) * فإن المراد به إما أبو بكر أو
علي وفاقا ، والثاني مدفوع لقوله تعالى : * ( وما لأحد عنده من نعمة تجزى ) * لأن
عليا نشأ في تربيته وإنفاقه وذلك نعمة تجزى ، وكل من كان أتقى كان أكرم عند
الله وأفضل ، لقوله تعالى : * ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) * . وقوله عليه السلام :
ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي
بكر . وقوله عليه السلام لأبي بكر وعمر : هما سيدا كهول أهل الجنة ما خلا
/ صفحة 360 /
النبيين والمرسلين " ( 1 ) .
إقراره بالدلالة وإعراضه عن التأويل
أقول : لقد ذكر البيضاوي أدلة للشيعة على أفضلية الإمام عليه السلام ،
فلم يناقش في شئ منها ، لا في السند ولا في الدلالة . وذكر منها حديث الطير
وأقر بدلالته ، ولم يذكر له أي تأويل .
ويؤكد ما ذكرنا أنه لم يأت في الجواب إلا بالمعارضة بأشياء يروونها في
فضل خلفائهم ، فإن المعارضة - كما هو معلوم - فرع تمامية السند والدلالة . . .
لكن ما استند إليه في المعارضة باطل حتى على اصولهم ( 2 ) ، وعلى فرض
التسليم فإنه ليس بحجة على الشيعة .
الشمس الأصفهاني
وقال شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني - في بيان أدلة
الشيعة على إمامة سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام : " السادس - إن عليا كان
أفضل الناس بعد النبي ، لأنه ثبت بالأخبار الصحيحة أن المراد من قوله تعالى :
(14/240)

 
* ( قل تعالوا ندع أبناء نا وأبناء كم ونساء نا ونساء كم وأنفسنا وأنفسكم ) * علي ،
* ( هامش ) * ( 1 ) طوالع الأنوار - مخطوط .
( 2 ) هذا الحديث أخرجه الهيثمي وحكم بسقوطه ، وإليك نصه :
" عن جابر بن عبد الله قال : رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا الدرداء يمشي بين
يدي أبي بكر ، فقال : يا أبا الدرداء تمشي قدام رجل لم تطلع الشمس بعد النبيين على رجل
أفضل منه . فما رؤي أبو الدرداء بعد يمشي إلا خلف أبي بكر . رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه :
إسماعيل بن يحيى التيمي ، وهو كذاب .
وعن أبي الدرداء قال : رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أمشي أمام أبي بكر
فقال : لا تمشي أمام من هو خير منك ، إن أبا بكر خير من طلعت عليه الشمس ، أو غربت
رواه الطبراني ، وفيه : بقية ، وهو مدلس " مجمع الزوائد 9 / 44 . ( * )
/ صفحة 361 /
ولا شك أن عليا ليس نفس محمد صلى الله عليه وسلم بعينه ، بل المراد أن
عليا بمنزلة النبي ، أو أن عليا هو أقرب الناس إلى النبي فضلا ، وإذا كان
كذلك كان أفضل الخلق بعده .
ولأن عليا كان أعلم الصحابة ، لأنه كان أشدهم ذكاء وفطنة وأكثرهم
تدبيرا وروية ، وكان حرصه على العلم أكثر واهتمام الرسول صلى الله عليه
وسلم بإرشاده وتربيته أتم وأبلغ ، وكان مقدما في فنون العلوم الدينية اصولها
وفروعها ، فإن أكثر فرق المتكلمين ينتسبون إليه ويسندون اصول قواعدهم إلى
قوله ، والحكماء يعظمونه غاية التعظيم ، والفقهاء يأخذون برأيه ، وقد قال النبي
صلى الله عليه وسلم : أقضاكم علي ، والأقضى أعلم لاحتياجه إلى جميع
أنواع العلم .
وأيضا : أحاديث كثيرة وردت شاهدة على أن عليا أفضل .
منها : حديث الطير ، وهو إنه عليه السلام اهدي له طير مشوي ، فقال
عليه السلام : اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي ، فجاء ه علي وأكل
معه ، والأحب إلى الله تعالى هو من أراد الله تعالى زيادة ثوابه . وليس في ذلك
(14/241)

 
ما يدل على كونه عليه السلام أفضل من النبي والملائكة ، لأنه قال : ائتني
بأحب خلقك إليك ، والمأتي به إلى النبي يجب أن يكون غير النبي ، فكأنه
قال : أحب خلقك إليك ، غيري ولقوله عليه السلام : يأكل معي ، وتقديره : إئتني
بأحب خلقك إليك ممن يأكل فيأكل معي ، والملائكة لا يأكلون ، وبتقدير عموم
اللفظ للكل فلا يلزم من تخصيصه بالنسبة إلى النبي عليه السلام والملائكة
تخصيصه بالنسبة إلى غيرهما .
ومنها : حديث خيبر ، فإن النبي عليه السلام بعث أبا بكر إلى خيبر ،
فرجع منهزما ثم بعث عمر فرجع منهزما . فغضب رسول الله صلى الله عليه
وسلم لذلك ، فلما أصبح خرج إلى الناس ومعه راية وقال : لاعطين الراية اليوم
رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله والرسول ، كرار غير فرار فعرض له
/ صفحة 362 /
المهاجرون والأنصار قال عليه السلام : أين علي . فقيل له : إنه أرمد العينين ،
فتفل في عينيه ، ثم دفع الراية إليه .
وذلك يدل على أن ما وصفه به مفقود فيمن تقدم ، فيكون أفضل منهما ،
ويلزم أن يكون أفضل من جميع الصحابة . والأفضل يجب أن يكون إماما " .
قال الأصفهاني في الجواب عما ذكر من الأدلة :
" وعن السادس : إن ما ذكرنا من الدلائل الدالة على أن عليا أفضل ،
معارض بما يدل على أن أبا بكر أفضل ، والدليل على أفضلية أبي بكر قوله
تعالى : * ( وسيجنبها الأتقى الذي . . . ) * الآية . فإن المراد إما أبو بكر أو علي
بالإتفاق ، والثاني - وهو أن يكون المراد به عليا - مدفوع ، لأنه تعالى ذكر في
وصف الأتقى قوله * ( الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة
تجزى ) * . . " ( 1 ) .
إقراره بالدلالة وإعراضه عن التأويل تبعا للبيضاوي
وتبع الأصفهاني ماتنه البيضاوي في ذكر طائفة من دلائل الشيعة ،
والسكوت عنها من حيث السند والدلالة ، وهو إقرار منه كذلك بالأمرين . ثم
أجاب عن تلك الدلائل بالمعارضة . والجواب الجواب .
تأويله الحديث في كتاب آخر تبعا للرازي
(14/242)

 
لكنه في كتاب آخر له تبع الفخر الرازي في دعوى التأويل ، فإنه ذكر
حديث الطير فيما استدل به الإمامية بقوله :
" ومنها : حديث الطائر . بيان ذلك : أنه اهدي له طائر مشوي فقال :
اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي ، فجاء علي وأكل معه . والأحب إلى
* ( هامش ) * ( 1 ) مطالع الأنظار شرح طوالع الأنوار - مخطوط . ( * )
/ صفحة 363 /
الله تعالى هو من أراد الله تعالى زيادة ثوابه ، وليس في ذلك ما يدل على كونه
أفضل من النبي والملائكة ، لأنه قال : ائتني بأحب خلقك إليك ، والمأتي به
إلى النبي يجب أن يكون غير النبي ، فكأنه قال : أحب خلقك إليك غيري ،
ولقوله : يأكل معي . وتقديره : ائتني بأحب خلقك ممن يأكل معي ، والملائكة
لا يأكلون . وبتقدير عموم اللفظ للكل لا يلزم من تخصيصه بالنسبة إلى النبي
والملائكة تخصيصه بالنسبة إلى غيرهما " .
فأجاب : " وحديث الطير لا يدل على أنه أحب الخلق مطلقا ، بل أمكن
أن يكون أحب الخلق بالنظر إلى شئ دون شئ ، إذ يصح الإستفسار بأن
يقال : أحب خلقك في كل شئ أو في بعضه ، وعند ذلك لا يلزم من زيادة ثوابه
في بعض الأشياء على غيره الزيادة في كل شئ ، بل جاز أن يكون غيره أزيد
ثوابا في شئ آخر .
فإن قيل : فعلى هذا التقدير أي فائدة في قوله : ائتني بأحب خلقك
إليك ؟
قلنا : الفائدة فيه تخصيصه عمن ليس أحب عند الله من وجه " ( 1 ) .
الرد على ما ذكره
أقول : أما ما ذكره تبعا للفخر الرازي فقد عرفت اندفاعه فلا نعيد .
وأما ما ذكره في جواب الإعتراض الذي أورده : فقد كان الأولى به أن
لا يتفوه به ، لأن الثلاثة وأضرابهم لم يكونوا محبوبين عند الله من وجه من الوجوه
فضلا عن الأحبية ، فيكون الحديث دليلا على أفضلية أمير المؤمنين عليه
السلام منهم .
وبغض النظر عن ذلك ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد
* ( هامش ) * ( 1 ) تشييد القواعد شرح تجريد العقائد - مخطوط . ( * )
/ صفحة 364 /
(14/243)

 
الشيخين - بل الثلاثة - من الدخول عليه في قضية الطير ، وبناء على ما ذكره
الأصفهاني من أن فائدة الحديث تخصيص علي عليه السلام عمن ليس بأحب
عند الله من وجه ، فالثلاثة ليسوا بأحب عند الله من وجه ، فضلا عن الأحبية
المطلقة .
القاضي العضدي والشريف الجرجاني
وقال القاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي في ( المواقف )
وكذا السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني في ( شرحه ) بتأويل حديث
الطير . . . فقد جاء في ( شرح المواقف ) في وجوه أدلة الشيعة على أفضلية أمير
المؤمنين عليه السلام :
" الثاني : حديث الطير ، وهو قوله عليه السلام - حين أهدي إليه طائر
مشوي - : اللهم ائتني بأحب خقلك إليك يأكل معي هذا الطير ، فأتى علي
وأكل معه الطير . والمحبة من الله كثرة الثواب والتعظيم ، فيكون هو أفضل وأكثر
ثوابا .
واجيب : بأنه لا يفيد كونه أحب إليه في كل شئ ، لصحة التقسيم
وإدخال لفظ الكل والبعض ، ألا ترى أنه يصح أن يستفسر ويقال : أحب خلقه
إليه في كل شئ أو في بعض الأشياء ؟ وحينئذ جاز أن يكون أكثر ثوابا في شئ
دون آخر ، فلا يدل على الأفضلية مطلقا " ( 1 ) .
ما ذكراه هو تأويل الرازي والجواب الجواب
أقول : وإن ما ذكراه في الجواب عن حديث الطير ، هو التأويل الذي
اعتمده الفخر الرازي ، الذي عرفت سقوطه لدى تعرضنا لكلامه . . . فالجواب
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح المواقف 8 / 367 - 368 . ( * )
/ صفحة 365 /
الجواب ، فلا نطيل المقام .
السعد التفتازاني
وقال سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني :
" تمسكت الشيعة القائلون : بأفضلية علي رضي الله تعالى عنه بالكتاب
والسنة والمعقول .
أما الكتاب فقوله تعالى : * ( قل تعالوا ندع أبناء نا . . . ) * وقوله تعالى :
* ( قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى . . . ) * ولا خفاء في أن من
وجب محبته بحكم نص الكتاب كأن أفضل . . .
(14/244)

 
وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم : من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه
وإلى نوح في تقواه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في هيبته وإلى عيسى
في عبادته فلينظر إلى علي بن أبي طالب . ولا خفاء في أن من يساوي هذه
الأنبياء في هذه الكمالات كان أفضل . وقوله عليه الصلاة والسلام : أقضاكم علي .
والأقضى أعلم وأكمل . وقوله صلى الله عليه وسلم : اللهم ائتني بأحب خلقك
إليك يأكل معي من هذا الطير فجاء علي فأكل معه . والأحب إلى الله أكثر ثوابا ،
وهو معنى الأفضل . وكقوله صلى الله عليه وسلم : أنت مني بمنزلة هارون من
موسى ، ولم يكن عند موسى أفضل من هارون . وكقوله عليه الصلاة والسلام :
من كنت مولاه فعلي مولاه . الحديث . وقوله عليه الصلاة والسلام يوم خيبر . . .
وقوله عليه الصلاة والسلام : أنا دار الحكمة وعلي بابها . وقوله عليه الصلاة
والسلام لعلي : أنت أخي في الدنيا والآخرة . . . وقوله صلى الله عليه وسلم :
لمبارزة علي وعمرو بن عبد ود أفضل من عمل امتي إلى يوم القيامة . وقوله
صلى الله عليه وسلم لعلي : أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة ومن أحبك
فقد أحبني ومن أحبني هو حبيب الله ، ومن أبغضك فقد أبغضني ، وبغيضي
بغيض الله ، فالويل لمن أبغضك بعدي .
/ صفحة 366 /
وأما المعقول فهو : إنه أعلم الصحابة . . . وأيضا : هو أشجعهم . . .
وأيضا : هو أزهدهم . . . وأيضا : هو أكثرهم عبادة . . . وأكثرهم سخاوة . . .
وأحملهم . . . وأيضا : هو أفصحهم لسانا على ما يشهد به كتاب نهج البلاغة
وأسبقهم إسلاما . . .
وبالجملة ، فمناقبه أظهر من أن تخفى وأكثر من أن تحصى .
فالجواب : إنه لا كلام في عموم مناقبه ووفور فضائله واتصافه بالكمالات
واختصاصه بالكرامات ، إلا أنه لا يدل على الأفضلية ، بمعنى زيادة الثواب
والكرامة عند الله تعالى ، بعد ما ثبت من الإتفاق الجاري مجرى الإجماع على
(14/245)

 
أفضلية أبي بكر وعمر ، والاعتراف من علي رضي الله عنه بذلك . على أن فيما
ذكر مواضع بحث لا تخفى على المحصل ، مثل : أن المراد * ( بأنفسنا ) * نفس
النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال : دعوت نفسي إلى كذا ، وأن وجوب
المحبة وثبوت النصرة على تقدير تحققه في حق علي - رضي الله عنه -
لا اختصاص به ، وكذا الكمالات الثابتة للمذكورين من الأنبياء ، وأن أحب
خلقك يحتمل تخصيص أبي بكر وعمر - رضي الله تعالى عنهما - عملا بأدلة
أفضليتهما ، ويحتمل أن يراد أحب الخلق إليك في أن يأكل منه . . . " ( 1 ) .
إنكاره دلالة ما ذكره على الأفضلية بمعني زيادة الثواب مردود
أقول : لقد ذكر التفتازاني طائفة من الحجج البالغة والدلائل الواضحة
على أفضلية سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام . . . ثم أنكر أن يكون شئ منها
دالا على أفضليته بمعنى زيادة الثواب والكرامة عند الله تعالى . . . لكن إنكاره
ذلك ساقط مردود ، فقد أثبت علماء الشيعة دلالة كل واحد واحد من تلك الأدلة
في محله . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح المقاصد 5 / 295 - 299 . ( * )
/ صفحة 367 /
وفي خصوص حديث الطير نقول : إن صريح الفخر الرازي في ( تفسيره )
- في عبارته المتقدمة سابقا - أن معنى محبة الله تعالى لعبده إعطاؤه الثواب . . .
فلا ريب - إذن - في أن معنى أحبية العبد لديه أكثرية الثواب منه إليه ، وإذا كانت
الأحبية بمعنى الأكثرية ثوابا لم يبق أي ترديد في دلالة حديث الطير على أفضلية
الإمام عليه السلام . . .
ولقد سلم - والحمد لله - الفخر الرازي في ( نهاية العقول ) و ( الأربعين )
وكذا شمس الدين الأصفهاني في ( شرح التجريد ) والقاضي العضدي في
( المواقف ) والشريف الجرجاني في ( شرح المواقف ) والشهاب الدولت آبادي
في ( هداية السعداء ) بأن الأحبية بمعني الأكثرية في الثواب .
وإذا رأى المنصف اعتراف هؤلاء الأعاظم - في مقابلة الشيعة - بكون
(14/246)

 
الأحبية في حديث الطير بمعنى الأكثرية في الثواب - يفهم جيدا فظاعة ما تفوه
به التفتازاني في هذا المقام .
ومن العجائب : إستدلال التفتازاني - في نفس هذا الكتاب قبل عبارته
هذه بورقة تقريبا - بحديث عمرو بن العاص على أفضلية أبي بكر ، من جهة أن
الأحبية تدل على الأكثرية ثوابا فالأفضلية . . . فكيف يقول بدلالة ذاك الحديث
على أفضلية أبي بكر وكونه أكثر ثوابا ، ومع ذلك ينفي - في جواب إحتجاج
الشيعة بحديث الطير - دلالته على أن أمير المؤمنين عليه السلام أكثر ثوابا ؟
وجوه الرد على دعوى الاتفاق على أفضلية أبي بكر وعمر
وأما قوله : " بعد ما ثبت من الإتفاق الجاري مجرى الإجماع على أفضلية
أبي بكر ثم عمر " فدعوى كاذبة مردودة بوجوه :
الأول : قال الحافظ ابن عبد البر : " من قال بحديث ابن عمر : كنا نقول
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم
نسكت فلا نفاضل . فهو الذي أنكر ابن معين وتكلم فيه بكلام غليظ ، لأن
/ صفحة 368 /
القائل بذلك قد قال خلاف ما اجتمع عليه أهل السنة من السلف والخلف من
أهل الفقه والآثار : إن عليا كرم الله وجهه أفضل الناس بعد عثمان . هذا مما لم
يختلفوا فيه ، وإنما اختلفوا في تفضيل علي وعثمان . واختلف السلف أيضا في
تفضيل علي رضي الله عنه وأبي بكر رضي الله عنه . وفي إجماع الجميع الذي
وصفناه دليل على أن حديث ابن عمر وهم وغلط ، وأنه لا يصح معناه وإن كان
إسناده صحيحا . ويلزم من قال به أن يقول بحديث جابر وحديث أبي سعيد :
كنا نبيع امهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم
لا يقولون بذلك . فناقضوا . وبالله التوفيق " ( 1 ) .
الثاني : لقد ثبت أن جمعا من أعلام الصحابة قالوا بأفضلية الإمام عليه
السلام من أبي بكر . . . قال ابن عبد البر : " روي عن سلمان وأبي ذر والمقداد
وحذيفة وحباب وجابر وأبي سعيد الخدري وزيد بن الأرقم : أن علي بن أبي
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طالب أول من أسلم ، وفضله هؤلاء على غيره " ( 2 ) .
قلت : ومن الصحابة القائلين بأفضليته : عبد الله بن عمر ، فقد روى
السيد علي الهمداني : " عن أبي وائل ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال :
كنا إذا عددنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلنا : أبو بكر وعمر وعثمان .
فقال رجل : يا أبا عبد الرحمن فعلي ! قال : علي من أهل البيت ، لا يقاس به
أحد ، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في درجته ، إن الله يقول : * ( الذين
آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ) * ففاطمة مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم في درجته ، وعلي معهما " ( 3 ) .
والعباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، قال أبو علي يحيى بن
عيسى بن جزلة الحكيم البغدادي في ( تاريخ بغداد ) بترجمة شريك : " دخل
* ( هامش ) * ( 1 ) الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3 / 52 - 53 .
( 2 ) الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3 / 27
( 3 ) المودة في القربى . انظر : ينابيع المودة 1 / 174 . ( * )
/ صفحة 369 /
شريك على المهدي فقال له : ما ينبغي أن تقلد الحكم بين المسلمين . قال :
ولم ؟ قال : بخلافك على الجماعة وقولك بالإمامة . قال : أما قولك : بخلافك
على الجماعة فمن الجماعة أخذت ديني ، فكيف اخالفهم وهم أصلي في
ديني ؟ وأما قولك : بالإمامة . فما أعرف إلا كتاب الله وسنة رسوله . وأما قولك :
مثلك لا يقلد الحكم بين المسلمين ، فهذا شئ أنتم فعلتموه ، فإن كان خطأ
فاستغفروا الله منه ، وإن كان صوابا فأمسكوا عنه . قال : ما تقول في علي بن أبي
طالب ؟ قال : ما قال فيه أبوك العباس وعبد الله . قال : وما قالا ؟ قال : أما العباس
فمات وعلي عنده أفضل الصحابة ، وقد كان يرى كبراء المهاجرين يسألونه عما
نزل من النوازل ، وما احتاج هو إلى أحد حتى لحق بالله . وأما عبد الله فإنه كان
يضرب بين يديه ، وكان في حروبه رأسا متبعا وقائدا مطاعا . فلو كانت إمامة علي
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جورا كان أولى أن يقعد عنها أبوك ، لعلمه بدين الله وفقهه في أحكام الله .
فسكت المهدي وأطرق ، ولم يمض بعد هذا المجلس إلا قليل حتى عزل
شريك " .
وحسان بن ثابت . ذكر ذلك ( الدهلوي ) في جواب السؤال الرابع من
( المسائل البخارية ) .
الثالث : ونفى أبو بكر نفسه كونه خير الامة ، واعترف بأفضلية أمير
المؤمنين عليه السلام منه حيث قال على المنبر مخاطبا المسلمين : " أقيلوني
فلست بخيركم وعلي فيكم " ( 1 ) .
الرابع : وقال جماعة من أعلام العلماء أيضا بأفضلية سيدنا أمير المؤمنين
عليه السلام من الشيخين . منهم القاضي شريك كما عرفت من ( تاريخ بغداد )
ومنهم عبد الرزاق الصنعاني ، وجماعة الصوفية كما في ( المسائل البخارية ) .
الخامس : لو سلمنا قيام هذا الإجماع ، فإنه إجماع على خلاف قول الله
* ( هامش ) * ( 1 ) إبطال الباطل - مخطوط ( * )
/ صفحة 370 /
ورسوله ، وما كان كذلك فلا يحتج به ولا يعبأ به . سلمنا عدم مخالفته ، لكنه
غير ثابت عند الشيعة فلا وجه لإلزامهم به .
دعوى اعتراف الإمام بأفضلية أبي بكر مستندة إلى خبر موضوع
وأما دعوى التفتازاني " الاعتراف من علي عليه السلام بأفضلية الشيخين
منه " فإنها * ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ) * وذكرها في
مقابلة الشيعة مباهتة ، ولكن " إذا لم تستح فاصنع ما شئت " .
وعلى كل حال ، فإنه لم يكن إعتراف من الإمام بأفضلية الشيخين أو
أحدهما منه أبدا ، وما رواه أسلاف القوم في هذا الباب فخبر مكذوب موضوع
* ( قاتلهم الله أنى يؤفكون ) * * ( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ) * .
تأويل حديث الطير باطل
وأما مناقشته في دلالته الأدلة التي ذكرها ، فمردودة في مواضع الاستدلال
والاحتجاج بها من كتب الإمامية ، كما أن تأويل حديث الطير بما ذكره ، قد
عرفت أن جميع التأويلات التي ذكروها لها فاسدة ، فلا نعيد .
العلاء القوشجي
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وقال علاء الدين علي بن محمد القوشجي : " وخبر الطائر : اهدي إلى
النبي صلى الله عليه وسلم طائر مشوي فقال : اللهم ائتني بأحب خلقك إليك
حتى يأكل معي . فجاء علي وأكل . والأحب إلى الله تعالى أفضل " فأجاب :
" وأجيب بأنه : لا كلام في عموم مناقبه . . . " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح التجريد : 379 . ( * )
/ صفحة 371 /
ذكر عبارة التفتازاني والجواب الجواب
أقول : لقد تبع القوشجي التفتازاني في هذا المقام في الجواب عن
الاستدلال بحديث الطير ، حيث نقل كلامه بحذافيره ، فنكتفي في الجواب :
بما ذكرناه في الرد على التفتازاني ولا نعيد .
الشهاب الدولت آبادي
وقال شهاب الدين ملك العلماء الدولت آبادي الهندي : " إعلم أن
أحاديث فضيلة علي - كرم الله وجهه - من الصحاح ، ولكن احتجاجهم على
الخطأ .
إحتج الشيعة بخبر الطير . . . قال أهل السنة : هذا الحديث لا يدل على
أنه أحب في كل شئ من أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - . لعل المراد : خيرا
لأكل هذا الطير " ( 1 ) .
اعتراف بصحته وتأويل عرفت بطلانه
أقول : قد اعترف هذا الرجل بصحة حديث الطير ، لكنه أجاب عن
الاستدلال به بتأويله عن ظاهره ، ناسبا هذا التأويل إلى أهل السنة ، وقد عرفت
بطلان هذا التأويل وفساده كغيره مما ذكروه ، وأن كثيرا منهم لم يلجأوا إلى
التأويل لوضوح وهنه وسخافته ، فزعموا المعارضة بما وضعوه في فضل
الشيخين ، أو أحدهما .
* ( هامش ) * ( 1 ) هداية السعداء . الهداية الاولى من الجلوة السابعة . ( * )
/ صفحة 372 /
إسحاق الهروي
وقال إسحاق الهروي - سبط الميرزا مخدوم - مقتصرا على بعض هفوات
التفتازاني في جواب حديث الطير : " والجواب : إنه يحتمل تخصيص أبي بكر
وعمر - رضي الله تعالى عنهما - عملا بأدلة أفضليتهما . وأيضا : يحتمل أن
يكون أحب الخلق إليك في أن يأكل ، لا مطلق الأحب " .
ذكر تأويل التفتازاني وقد عرفت فساده
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وما ذكره هذا الرجل ليس إلا تأويل التفتازاني ، وقد عرفت فساده
فلا نعيد .
حسام الدين السهارنفوري
تأويل تقدم فساده
واقتصر حسام الدين السهارنفوري في ( مرافض الروافض ) على بعض
هفوات عبد الحق الدهلوي الذي عرفت فسادها فيما سبق .
محمد البدخشاني
وأجاب الميرزا محمد بن معتمد خان البدخشاني عن الإستدلال بحديث
الطير لا بالقدح في سنده ، ولا بالتأويل ، بل بالمعارضة بالحديث الموضوع في
فضل عمر بن الخطاب : " ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) رد البدعة - مخطوط . ( * )
/ صفحة 373 /
اعتراف بالسند والدلالة ودعوى المعارضة
والمهم اعترافه الضمني بسند حديث الطير وتمامية دلالته على أفضلية
مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ، فإن في ذلك تخطئة لكل اولئك الذين حاولوا
القدح في سنده أو تأويله عن ظاهره . وأما دعوى معارضته بالحديث الموضوع
المذكور فهي متابعة لبعض أسلافه ، وقد أجبنا عنها فيما تقدم . وحاصل ذلك :
أن هذا الحديث موضوع ، وعلى فرض تماميته سندا فهو معتبر عندهم وليس
بحجة على الشيعة ، بخلاف حديث الطير الذي ثبت من طرق أهل السنة
فيكون حجة عليهم . . . ومن المعلوم أن ما ليس بحجة لا يعارض الحجة .
ولي الله الدهلوي
وتشبث الشيخ ولي الله الدهلوي ( والد الدهلوي ) في الجواب عن
الاستدلال بحديث الطير بأباطيل عديدة . . . حيث قال بجواب المحقق
الطوسي صاحب التجريد : " قوله : وخبر الطير ، عن أنس قال : كان عند النبي
صلى الله عليه وآله وسلم طير فقال : اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي
هذا الطير ، فجاء علي فأكل معه . أخرجه الترمذي .
لا يخفى ورود مثل هذه الفضائل في حق الشيخين كقوله : " يتجلى الله
تعالى لأبي بكر خاصة وللناس عامة " . و " ما طلعت الشمس على رجل خير من
عمر " .
وأيضا : لا يخفى أن لفظ " الأحب " وارد بحق كثير من الصحابة
وترتفع المعارضة بأحد وجوه ثلاثة :
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إما أن نقول : بأن الحب على أنواع : حب الرجل زوجته ، وتارة يطلقون
لفظ " الأحب " ويريدون هذا الحب . وحب الرجل أولاده وأقربائه ، وحب الرجل
لليتيم ، وحب الرجل لشيخه ، وحب الرجل مشاركه في العلم . والحب الوارد
/ صفحة 374 /
في هذه الأخبار يمكن تنزيله بالتأمل على أحد هذه المعاني ، كما عن عائشة
الصديقة أنها قالت : كان أبو بكر أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم ثم عمر . ثم قالت : لو استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم
لاستخلف أبا بكر ثم عمر . وعن جميع بن عمير ، قال : دخلت مع عمتي على
عائشة فسألت : أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
قالت : فاطمة . فقيل : من الرجال ؟ قالت زوجها . أخرجه الترمذي .
فظهر أن المراد من الأحبية في الحديث الأول حب المشابهة في
الفضائل التي هي المناط في الاستخلاف ، وفي الحديث الثاني حب الاولاد
والأقارب .
وأما أن نقول : بأن الحب يتعلق بالصفات المحمودة التي يحصل بسببها
القرب من الله تعالى والرسول ويوجب الرضا عندهما . ولكل صفة من تلك
الصفات مقام من الرضا والحب ، فيجوز أن يكون شخص أحب لصفة مثل
الشجاعة ومحاربة الأعداء ، والآخر أحب بصفة اخرى مثل الحل والعقد في أمر
الخلافة .
وإما أن نقول : إن " الأحب " بمعنى " من الأحب " فيكون صنف من
المحبوبين أرجح على سائر المحبوبين ، و " الأحب " لفظ يمكن اطلاقه بازاء كل
فرد من هذا الصنف " ( 1 ) .
دعوى المعارضة ب‍ " يتجلى الله لأبي بكر . . . "
أقول : إن هذا الكلام في أقصى درجات الهوان ومراتب الفساد ، كما
لا يخفى على من نظر في مباحثنا المتقدمة بإمعان وإنصاف . . . ولكن من
المناسب أن نبين حال هذا الكلام بإيجاز فنقول :
* ( هامش ) * ( 1 ) قرة العينين في تفضيل الشيخين : 288 . ( * )
/ صفحة 375 /
أما دعواه المعارضة بحديث : يتجلى الله لأبي بكر خاصة وللناس عامة
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فباطلة جدا ، فمن العجب تمسك هذا المحدث الكبير ! ! بمثل هذا الحديث
الموضوع عند محققي أهل نحلته ! ! .
ألا يعلم بتنصيص المجد الفيروز آبادي على أنه من المفتريات التي يعلم
بطلانها ببداهة العقل ( 1 ) .
وأنه قد أورده ابن الجوزي في ( الموضوعات ) ( 2 ) .
وأخرجه ابن عدي في كتابه ( الكامل في الضعفاء ) وصرح ببطلانه ( 3 ) .
واعترف الذهبي في ( ميزان الإعتدال في نقد الرجال ) بسقوطه في غير
موضع ( 4 ) . . .
وقد فصل ذلك كله في كتاب ( شوارق النصوص ) .
فما يقول أولياء والد ( الدهلوي ) في مقام الدفاع عنه وتوجيه ما ادعاه ؟ !
دعوى المعارضة ب‍ " ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر "
وأما دعواه المعارضة بحديث : " ما طلعت الشمس على رجل خير من
عمر " فكذلك ، لأنه حديث موضوع مفتعل باطل ، كما فصل في ( شوارق
النصوص ) كذلك ، وإليك عبارة المناوي المشتملة على إبطال جماعة إياه :
" ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر . أخرجه الترمذي في
المناقب والحاكم في فضائل الصحابة عن أبي بكر . قال الترمذي : غريب
وليس إسناده بذاك . إنتهى . وقال الذهبي : فيه عبد الله بن داود الواسطي
ضعفوه ، وعبد الرحمن بن أخي محمد المنكدر لا يكاد يعرف ، وفيه كلام .
* ( هامش ) * ( 1 ) سفر السعادة - باب فضائل أبي بكر .
( 2 ) الموضوعات 1 / 304 .
( 3 ) الكامل في الضعفاء 4 / 1557 .
( 4 ) ميزان الاعتدال 2 / 415 . ( * )
/ صفحة 376 /
والحديث شبه الموضوع . انتهى . وقال في الميزان - في ترجمة عبد الله بن داود
الواسطي - : في أحاديثه مناكير ، وساق هذا منها ثم قال : هذا كذب . وأقره في
اللسان عليه " ( 1 ) .
وبعد ، فإن تمسك ولي الله بهذين الحديثين عجيب من جهة اخرى
وهي : إن هذا المحدث ينص في نفس كتابه ( قرة العينين ) على أن أحاديث
الصحيحين - فضلا عن غيرها - غير صالحة للإحتجاج على الإمامية بل
الزيدية . . . فكيف يحتج في هذا الكتاب بهكذا حديثين والحال هذه ؟
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دعوى المعارضة ب‍ " من أحب الناس إليك ؟ . . . "
وأما دعواه ورود لفظ " الأحب " المطلق في حق كثير من الصحابة
فممنوعة ، وكذا المعارضة بما لا يجوز الاحتجاج به من أخبارهم :
أما حديث عمرو بن العاص المشتمل على مجئ هذا اللفظ بالنسبة إلى
عائشة وأبيها ، فحاله في القدح والجرح معلوم .
وأما حديث أنس الوارد فيه ذلك أيضا ، فهو من رواية " حميد عن أنس "
وقد نصوا على عدم جواز الإحتجاج به إلا إذا قال : " حدثنا أنس " .
أما أنه من رواية " حميد عن أنس " من غير قول " حدثنا " فذلك ظاهر من
رواية ابن ماجة والترمذي . قال ابن ماجة : " حدثنا أحمد بن عبدة والحسين بن
الحسن المروزي قال : ثنا المعتمر بن سليمان ، عن حميد ، عن أنس قال :
قيل : يا رسول الله أي الناس أحب إليك ؟ قال : عائشة . قيل : من الرجال ؟
قال : أبوها " ( 1 ) .
وقال الترمذي : " حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ، نا المعتمر بن سليمان ،
* ( هامش ) * ( 1 ) فيض القدير - شرح الجامع الصغير : 5 / 454 .
( 2 ) سنن ابن ماجة 1 / 38 . ( * )
/ صفحة 377 /
عن حميد ، عن أنس قال قيل : يا رسول الله ، من أحب الناس إليك ؟ قال :
عائشة . قيل : من الرجال ؟ قال : أبوها . هذا حديث حسن [ صحيح ] غريب من
هذا الوجه من حديث أنس " ( 1 ) .
وأما أن رواية " حميد عن أنس " لا تقبل إلا إذا قال حميد " حدثنا أنس "
فقد نص عليه ابن حجر بترجمته بقوله : " قال أبو بكر البرديجي : وأما حديث
حميد ، فلا نحتج منه إلا بما قال : حدثنا أنس " ( 2 ) .
وبالجملة : فإن حديث أنس - كحديث عمرو بن العاص - لا يجوز
الإحتجاج به وإن حكم الترمذي بحسنه وصحته ، لكنه مع ذلك حكم
بغرابته . . . على أنه حديث اتفق الشيخان على الإعراض عنه .
وإذ لا حديث معتبر محتج به مشتمل على إطلاق " الأحب " مطلقا على
غير سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام ، كان حديث الطير بلا معارض ، حتى
يحتاج إلى ما ذكره من وجه لرفع المعارضة .
(14/254)

 
هذا ، وعلى فرض وجود لفظ " الأحب " على الإطلاق في حق كثير من
الصحابة في الأخبار المتناقضة المتكاذبة عند أهل السنة ، فأي ملزم للإمامية
لأن يتكلفوا ويتجشموا التأويلات المخترعة لأجل رفع التعارض بين تلك
الأحاديث وبين حديث الطير ، مع أن تلك الأحاديث ليست من أحاديثهم ؟ إنه
لا عليهم إلا التمسك بالأحاديث الدالة على أحبية أمير المؤمنين عليه السلام ،
وطرح غيرها من الأحاديث حتى ولو كانت في أعلى درجات الصحة عند أهل
السنة ؟ !
على أنه لو كان على الشيعة جمع الأخبار المتعارضة الواردة عند أهل
السنة في هذا الباب ، فلا موجب لتجشم الجمع بين ما رووه في حق الشيوخ
* ( هامش ) * ( 1 ) صحيح الترمذي 5 / 707 .
( 2 ) تهذيب التهذيب 3 / 35 . ( * )
/ صفحة 378 /
وأحزابهم ، وبين أحاديث أحبية أمير المؤمنين عليه السلام ، بل مقتضى
الإنصاف أن أخبارهم في أحبية الشيخين وغيرهما معارضة بأخبار اخرى لهم
لا تحصى ، في كفرهم ونفاقهم وفسقهم ، فلا تصل النوبة إلى وقوع المعارضة
بين أخبار أحبية أولئك ، وأخبار أحبية الإمام عليه السلام ، حتى يحتاج إلى
جمع ! !
دعوى تنوع حب الله والرسول
وأما قوله : " وترفع المعارضة بأحد وجوه ثلاثة : إما أن نقول بأن الحب
على أنواع . . . والحب الوارد في هذه الأخبار يمكن تنزيله بالتأمل على أحد
هذه المعاني " فمردود بوجوه :
أما أولا : فلا ريب في بطلان القول بتنوع حب الله تعالى بهذه الأنواع ،
إذ ليس له تعالى زوجة ولا أولاد ولا شيخ ، ومفاد حديث الطير بصراحة أحبية
أمير المؤمنين عليه السلام إلى الله عز وجل . فلو تأمل المتأملون إلى يوم القيامة
لم يمكن تنزيل حديث الطير على شئ من هذه المعاني .
وأما ثانيا : فإنه إذا اضطر أولياء ولي الله إلى القول بأن مراده رفع المعارضة
بين الأحاديث الاخرى غير حديث الطير ، وتلك الأحاديث مفادها الأحبية إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إلى الله تعالى ، فذلك باطل كذلك ،
(14/255)

 
لما نص عليه أكابر القوم - كما مضى سابقا - من كون الأحب إلى الرسول
صلى الله عليه وآله وسلم هو الأحب إلى الله تعالى ، فمن ورد في حقه في
الأخبار أنه أحب الخلق إلى الرسول فالمراد منه الأحب إلى الله تعالى ، وقد
عرفت أن بطلان تنوع حب الله إلى تلك الأنواع من القطعيات . فما ذكره ولي
الله لا يرفع المعارضة من بين تلك الأخبار أيضا .
وأما ثالثا : فإن في انقسام حب الرسول - بقطع النظر عما ذكر - مناقشات
عديدة ، بل تجويز بعض أنواع الحب بالنسبة إليه واضح الفساد ، لعلم الكل
/ صفحة 379 /
- حتى الصبيان - بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له شيخ حتى
يكون له محبوبا عنده ويطلق عليه " الأحب " باعتبار كونه شيخا له .
وأما رابعا : فلأن كل عاقل يعلم - بالنظر إلى الأدلة السابقة - بابتناء حب
النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأشخاص على أساس سوابقهم الدينية ، فمن
لم يكن ، سواء من اليتامى أو الأولاد أو الأزواج أو غيرهم - أفضل في الدين من
غيره لم يجز أن يكون أحب الناس إليه صلى الله عليه وآله وسلم .
وأما خامسا : فلأنه لو جازت أحبية بعض الأزواج أو الأولاد إليه صلى الله
عليه وآله وسلم من حيث كونها زوجة له أو كونه ولدا - حتى مع عدم الأفضلية
في الدين - لم يجز إطلاق لفظ " الأحب " بنحو الإطلاق في ذاك المورد ، لما
عرفت - بحمد الله - بالتفصيل من عدم جواز إطلاق صيغة أفعل التفضيل بلحاظ
بعض الحيثيات غير المعتبرة . . .
فظهر عدم جواز تنزيل " الأحب " في الأخبار المعتبرة على بعض تلك
المعاني التي ذكرها ولي الله الدهلوي .
الاستدلال بقول عائشة : كان أبو بكر أحب الناس ثم عمر
وأما قوله : " كما عن عائشة الصديقة أنها قالت : كان أبو بكر أحب الناس
إلى رسول الله ثم عمر . ثم قالت : لو استخلف رسول الله لاستخلف أبا بكر ثم
عمر . . . " فتزوير غريب مطعون فيه بوجوه :
أولا : لو صح في أخبارهم صدور هذين القولين من عائشة ، فلا ثبوت
(14/256)

 
لهما عند الشيعة ، لعدم اعتبارهم بأخبار أهل السنة هذه .
وثانيا : على فرض ثبوتهما عنها ، فلا اعتبار بها عند الشيعة ليحتج بأقوالها
عليهم .
وثالثا : إنه قد رووا عن عائشة أحبية أبي عبيدة بعد الشيخين ، وكذا
استخلاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم - لو استخلف ! ! - أبا عبيدة
/ صفحة 380 /
بعدهما . . . وقد روى ولي الله الدهلوي نفسه هذين القولين عنها كذلك في
نفس كتاب ( قرة العينين ) وهذا لفظه : " قيل لها : أي أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم كان أحب إليه ؟ قالت : أبو بكر . قيل : ثم من ؟ قالت : عمر . قيل :
ثم من ؟ قال : أبو عبيدة . أخرجه الترمذي وابن ماجة " .
" سئلت : من كان رسول الله مستخلفا لو استخلف ؟ قالت : أبو بكر . فقيل
لها : ثم من بعد أبي بكر ؟ قالت : عمر . ثم قيل لها : من بعد عمر ؟ قالت أبو عبيدة
ابن الجراح . ثم انتهت إلى هذا . أخرجه البخاري ومسلم " .
لكن هذين القولين باطلان بالضرورة ، لأن الذي بعد الشيخين - بناء
على مذهب أهل السنة في التفضيل - إما عثمان وإما أمير المؤمنين عليه
السلام ، فلا مناص من تكذيب أو تخطئة ما رووا عن عائشة في هذا الباب .
ورابعا : إن إقرار العقلاء على أنفسهم مقبول وعلى غيرهم مردود . فقول
عائشة في حق غير علي وفاطمة عليهما السلام في مقابلة قولها لجميع بن عمير
غير مقبول .
وخامسا : إنه بقطع النظر عما ذكر ، فإن ما تقوله عائشة في فضل أبيها غير
مقبول لدى العقلاء ، لكونها بلا ريب متهمة في هذا الباب ، بخلاف قولها في
أحبية أمير المؤمنين عليه السلام ، فإنه لا احتمال لأن تكون كاذبة فيه .
وسادسا : إنه لا ريب في أن عائشة تحب أباها أبا بكر بخلاف مولانا أمير
المؤمنين عليه السلام الذي بلغت عداوتها له الحد الأقصى ، فكيف يعبأ عاقل
بقولها في حق محبوبها في مقابلة قولها في حق المبغوض عندها ؟
وسابعا : إن ما رووه عنها في حق أبيها خبر واحد ، وما رووه عنها في باب
(14/257)

 
أمير المؤمنين عليه السلام مستفيض ، والواحد لا يقابل الكثير المستفيض .
وثامنا : إن كلماتها المنقولة عنها في حق أمير المؤمنين عليه السلام أقوى
دلالة مما قالته في حق أبي بكر ، فمن ذلك قولها : " ما خلق الله خلقا أحب إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من علي بن أبي طالب " وقولها : " والله
/ صفحة 381 /
ما أعلم رجلا كان أحب إلى رسول الله من علي ولا في الأرض امرأة كانت أحب
إلى رسول الله من امرأته " .
وتاسعا : إن بعض المنقول عنها في حق أمير المؤمنين عليه السلام مؤيد
باليمين بخلاف ما رووه عنها في حق أبيها .
وعاشرا : إن أقوالها في حقه عليه السلام مؤيدة ببراهين منها نفسها حيث
قالت : " أن كان ما علمت صواما قواما " هكذا رواه الترمذي ، وإن أطرح منه ولي
الله الدهلوي هذه الجملة لدى نقله عن الترمذي ! وفي لفظ آخر : " فو الله لقد
كان صواما قواما ، ولقد سالت نفس رسول الله في يده فردها إلى فيه " . وليست
هذه الأشياء في قولها في حق أبي بكر .
والحادي عشر : لو كان أحبية أمير المؤمنين عليه السلام إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى مجرد محبة الإنسان لأولاده وأقربائه ، لما
أجابت عائشة سؤال المرأة من الأنصار " أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم " ؟ فقالت : " علي بن أبي
طالب " ، لأن الأصحاب لم يكونوا منحصرين في الأولاد والأقارب ، فالسؤال
والجواب لم يكن في حدود الأولاد والأقرباء فقط ، حتى يحمل ما ورد عن عائشة
في أحبية الإمام إلى النبي على أنه كان أحب الأولاد والأقرباء .
والثاني عشر : إن حمل كلامها على ذلك يبطله أيضا قولها للنبي : " والله
لقد علمت أن عليا أحب إليك من أبي " فما قالته لجميع بن عمير باق على
إطلاقه ، وتأويله من قبيل تأويل الكلام بما لا يرضى صاحبه .
والثالث عشر : إنه لو كان مرادها أحبية الإمام إلى النبي من بين الأولاد
(14/258)

 
والأقرباء فقط ، لكان ذلك خير طريق لها للتخلص عن تعيير جميع بن عمير
وعروة بن الزبير ومعاذة الغفارية ، لخروجها على أمير المؤمنين عليه السلام .
والرابع عشر : إنه لو سلمنا ما ادعاه ولي الله الدهلوي من أن مراد عائشة
/ صفحة 382 /
- فيما روي عنها في أحبية الأمير عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله
وسلم - أنه أحب إليه من بين الأولاد والأقرباء . . . فإن ذلك لم يكن إلا اجتهادا
منها في مقابلة النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ومن ذلك
قوله صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا إياها : " يا عائشة ، إن هذا أحب الرجال
إلي وأكرمهم علي ، فاعرفي له حقه وأكرمي مثواه " ومن المعلوم أن لا اعتبار
باجتهادها في مقابل النص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، بل يظهر
من ذلك كونها في مقام العناد والمخالفة له صلى الله عليه وآله وسلم ، وكذا
حال ولي الله الدهلوي الذي يحاول تثبيت التأويل المذكور ، وحال غيره
أصحاب التأويلات الاخرى .
تأويل الحديث ببعض الوجوه
وبالجملة ، فقد ثبت - والحمد لله - إطلاق أحبية أمير المؤمنين عليه
السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فهو أحب الخلق إليه من
جميع الجهات ، وإن تأويل ذلك بشئ من التأويلات تأباه ألفاظ حديث الطير
وغيره من الأخبار والروايات ، فيبطل قول ولي الله :
" وإما أن نقول بأن الحب يتعلق بالصفات المحمودة . . . " .
مضافا إلى بطلان ما يومي إليه كلامه من أن أحبية الإمام عليه السلام
كانت لمجرد الشجاعة ومحاربة الأعداء ، فإنه باطل بالأدلة المتكثرة ومنها أقوال
عائشة المشتملة على التعليل بكونه " صواما قواما " وهو الشئ الذي حذفه ولي
الله ! !
ومضافا إلى بطلان ما يومي إليه كلامه من كون الشيخين أحب إليه من
حيث صفة الحل والعقد ، فإنه لو كان كذلك فلماذا أعرض رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم عما قال له ابن مسعود ليلة الجن بشأن استخلافهما من بعده
(14/259)

 
كما في ( آكام المرجان لبدر الدين محمد بن عبد الله الشبلي ) ؟ !
/ صفحة 383 /
ومما ذكرنا - من إطلاق أحبية الإمام إلى النبي وبطلان تقييده بجهة من
الجهات - يبطل أيضا قوله :
" وإما أن نقول : إن الأحب بمعنى من الأحب . . . " .
فإن هذا تأويل التوربشتي ومن تبعه . . . وقد عرفت سقوطه بحمد
الله . . . فلا نعيد .
الخلاصة :
إن كل مساعي القوم في رد حديث الطير لا تسمن ولا تغني من جوع ،
وإن كل أعمالهم ذاهبة هباء منثورا . . .
لقد سعوا كثيرا وبذلوا جهدا كبيرا . . . لكن ضل سعيهم وماشروا بذلك
إلا جهنم وسعيرا . . .
كلمات في ذم التأويل
إنه ما كان عند القوم أزيد من القدح في السند ، والمعارضة في الدلالة ،
والحمل والتأويل . . وقد عرفت سقوط ذلك كله . . . ولننقل بعض الكلمات في
ذم التأويل لآيات الكتاب والأحاديث النبوية عن بعض أكابرهم :
قال الغزالي : " وأما الطامات فيدخلها ما ذكرناه في الشطح ، وأمر آخر
يخصها وهو : صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة إلى أمور باطنة لا يسبق
منها إلى الأفهام شئ يوثق به ، كدأب الباطنية في التأويلات ، فهذا أيضا حرام
وضرره عظيم ، فإن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام فيه
بنقل عن صاحب الشرع ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل ، اقتضى
ذلك بطلان الثقة بالألفاظ ، وسقط به منفعة كلام الله تعالى ورسوله صلى الله
عليه وسلم ، فإن ما يسبق منه إلى الفهم لا يوثق به والباطن لا ضبط له ، بل
يتعارض فيه الخواطر ويمكن تنزيلها على وجوه شتى . وهذا أيضا من البدع
/ صفحة 384 /
الشائعة العظيمة الضرر ، وإنما قصد أصحابها الإغراب ، لأن النفوس مائلة إلى
الغريب ومستلذة له ، وبهذا الطريق توصل الباطنية إلى هدم جميع الشريعة
بتأويل ظواهرها وتنزيلها على رأيهم . . . " ( 1 ) .
وقال ابن قيم الجوزية : " إذا سئل عن تفسير آية من كتاب الله وسنة عن
(14/260)

 
رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فليس أن يخرجها عن ظاهرها
بوجوه التأويلات الفاسدة الموافقة نحلته وهواه ، ومن فعل ذلك استحق المنع
من الإفتاء والحجر عليه ، وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرح به أئمة الكلام قديما
وحديثا " ( 2 ) .
قال : " وقال بعض أهل العلم : كيف لا يخشى الكذب على الله ورسوله
من يحمل كلامه على التأويلات المستنكرة والمجازات المستكرهة التي هي
بالألغاز والأحاجي أولى منها بالبيان والهداية ؟ وهل يأمن على نفسه أن يكون
ممن قال الله فيهم : * ( ولكم الويل مما تصفون ) * ؟ . . .
ويكفي المتأولين كلام الله ورسوله بالتأويلات التي لم يردها ولم يدل
عليها كلامه أنهم قالوا برأيهم على الله ، وقدموا آراء هم على نصوص الوحي ،
وجعلوا آراء هم عيارا على كلام الله ورسوله ؟ ولو علموا علموا أي باب شر فتحوا
على الامة بالتأويلات الفاسدة ، وأي بناء الإسلام هدموا بها ، وأي معاقل
وحصون استباحوها ، وكان أحدهم لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه
من أن يتعاطى شيئا من ذلك . . . " ( 3 ) .
وقال محمد معين السندي : " ومن أشنع ما يخرجون كلام الشارع
- صلى الله تعالى عليه وسلم - عن الحقيقة والمجاز ، ويفتحون فيه باب
التأويل ، فهو فعلهم ذلك إذا حملهم عليه نصرة إمامهم على غيره من الأئمة ،
* ( هامش ) * ( 1 ) إحياء علوم الدين 1 / 37 .
( 2 ) أعلام الموقعين 4 / 245 .
( 3 ) أعلام الموقعين 4 / 249 . ( * )
/ صفحة 385 /
فحفظ رأيه أهم عليهم من إخراج كلام نبيهم صلى الله تعالى عليه وسلم عن
الحقيقة . . . والإمام ليس بمعصوم حتى نأول له كلمات الشريعة ونترك حقيقة
الكلام ، ولم يأذن الله تعالى ورسوله لأحد بهذه النصرة لأحد . . . " ( 1 ) .
* ( هامش ) * دراسات اللبيب - الدراسة الثامنة . ( * )
/ صفحة 386 /
/ صفحة 387 /
تفنيد المعارضة
بحديث الاقتداء بالشيخين
/ صفحة 388 /
/ صفحة 389 /
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وبقي شئ . . . وهو آخر ما تذرع به ( الدهلوي ) في جواب حديث
الطير . . . دعوى معارضته بحديث الإقتداء الذي يروونه عن رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم . . . وهذا :
قوله :
" وأيضا ، فإنه - على تقدير دلالته على المدعى - لا يقاوم الأخبار
الصحاح الدالة على خلافة أبي بكر وعمر ، مثل : إقتدوا باللذين من بعدي أبي
بكر وعمر ، وغير ذلك " .
أقول :
هذا الكلام المشتمل على الإحتجاج بحديث الإقتداء في غاية الوهن
والهوان ، لأن الحديث المذكور من الأحاديث الموضوعة ، فدعوى صحته
والاحتجاج به باطلة ، مضافا إلى الوجوه الاخرى لبطلان هذا الكلام . . .
فنقول :
1 - المعارضة بما اختصوا بروايته غير مسموعة
إن هذا الكلام لا يناسب شأن ( الدهلوي ) . . . لأن من القواعد المقررة
/ صفحة 390 /
للبحث والمناظرة ، المعلومة لأصاغر الطلبة فضلا عن الأفاضل : عدم جواز
الإحتجاج على الخصم بما لا يرويه ولا يرضاه ، فكيف يحتج ( الدهلوي )
بحديث الإقتداء ونحوه مما اختص أهل السنة بروايته ويريد إلزام الشيعة بذلك ؟
إنه لا يجوز الإحتجاج على الشيعة بما لا ترضاه حتى لو كان في غاية
الصحة عند أهل السنة . . .
2 - المعارضة به ينافي ما التزم به ( الدهلوي )
بل معارضة ( الدهلوي ) واستدلاله بهذا الحديث ينافي ما التزم به في
نفس كتابه ( التحفة ) . . . فإنه قد صرح في أوله بأنه قد التزم فيه بعدم النقل إلا
عن الكتب المعتبرة للشيعة ، وأن يكون إلزامهم بها لا بما يرويه أهل السنة . . .
فالعجب منه كيف نسي هذا الأصل في غير موضع من بحوث كتابه ! !
والأعجب من ذلك تكراره لهذا الذي التزم به وتأكيده إياه ، فراجع كلامه
في الباب الرابع بعد ذكر حديث الثقلين ، وفي الباب السادس بعد ذكر مسألة
تفضيل غير الأنبياء ، وفي الباب السابع أيضا - وهو باب الإمامة - نص على عدم
تمسكه بغير روايات الشيعة . . . في مقابلتها !
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فقد تعهد ( الدهلوي ) وجدد عهده وميثاقه غير مرة ، ولكنه نقض العهد
وخالف الالتزام غير مرة كذلك ! !
3 - المعارضة به ينافي ما نص عليه والده
وينافي أيضا ما نص عليه والده ولي الله الدهلوي ، وهو إمامه واستاذه
ومقتداه في كل شئ . . . فقد نص ولي الله في آخر كتابه ( قرة العينين في
تفضيل الشيخين ) على عدم جواز المناظرة مع الإمامية والزيدية حتى بأحاديث
الصحيحين وأمثالها ، لكونهم لا يرون صحتها ، فكيف يلزمون بها .
/ صفحة 391 /
4 - المعارضة به ينافي ما نص عليه تلميذه
وهذا هو الذي نص عليه وقرره تلميذه رشيد الدين الدهلوي ، فقد نص
في كتابه ( الشوكة العمرية ) على أن كل فرقة من الشيعة والسنة لا تعتمد على
ما تختص به الاخرى ، إذن ، لا يجوز الإحتجاج بهكذا روايات من
الطرفين . . .
وتخلص - إلى الآن - أن احتجاج ( الدهلوي ) بحديث الإقتداء ، وكذا
احتجاجه بغير هذا الحديث من أخبارهم التي اختصوا بها ، وكذا احتجاج غيره
من علماء القوم . . . باطل . . . بمقتضى المناظرة . . . وهو ما نص عليه
( الدهلوي ) نفسه ووالده وتلميذه . . .
5 - هذا الحديث واه بجميع طرقه حسب تصريحاتهم
وبعد . . . فإن ما ذكرناه هو القاعدة العامة التي يسقط على أساسها
كثير من إحتجاجات القوم وإستدلالاتهم . . . ومنها الإحتجاج والمعارضة
بحديث الإقتداء . . .
لكن هذا الحديث مقدوح مطعون فيه بجميع طرقه . . . فوصف
( الدهلوي ) إياه بالصحة جهل أو كذب . . . وإليك بيان ذلك في رسالة خاصة
استفيد فيها كثيرا من تحقيقات السيد في هذا الحديث :
/ صفحة 392 /
/ صفحة 393 /
رساله في
تحقيق حديث الإقتداء بالشيخين
تأليف
السيد علي الحسيني الميلاني
/ صفحة 394 /
/ صفحة 395 /
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين
الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ، من الأولين والآخرين .
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وبعد فلا يخفى أن السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع
الإسلامي عند المسلمين - وإن وقع الخلاف بينهم في طريقها - فمنها - بعد القرآن
الكريم - تستخرج الأحكام الإلهية ، وأصول العقائد الدينية ، والمعارف الفذة ،
والأخلاق الكريمة ، بل فيها بيان ما أجمله الكتاب ، وتفسير ما أبهمه ، وتقييد ما
أطلقه ، وإيضاح ما أغلقه . . .
فنحن مأمورون باتباع السنة والعمل بما ثبت منها ، ومحتاجون إليها في جميع
الشؤون ومناحي الحياة ، الفردية والاجتماعية . . .
إلا أن الأيدي الأثيمة تلاعبت بالسنة الشريفة حسب أهوائها وأهدافها
. . . وهذا أمر ثابت يعترف به الكل . . .
ولهذا وذاك . . . انبرى علماء الحديث لتمييز الصحيح من السقيم ، والحق
من الباطل . . . فكانت كتب ( الصحاح ) وكتب ( الموضوعات ) . . .
/ صفحة 396 /
ولكن الحقيقة هي تسرب الأغراض والدوافع الباعثة إلى الاختلاق
والتحريف إلى المعايير التي اتخذوها للتمييز والتمحيص . . . فلم تخل ( الصحاح )
من الموضوعات والأباطيل ، ولم تخل ( الموضوعات ) من الصحاح والحقائق . . .
وهذا ما دعا آخرين إلى وضع كتب تكلموا فيها على ما اخرج في الصحاح وأخرى
تعقبوا فيها ما أدرج في الموضوعات . . . وقد تعرضنا لهذا في بعض بحوثنا
المنشورة . . .
وحديث : " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر " أخرجه غير واحد من
أصحاب الصحاح . . وقال بصحته غيرهم تبعا لهم . . . ومن ثم استندوا إليه في
البحوث العلمية .
ففي كتب العقائد . . . في مبحث الإمامة . . . جعلوه من أقوى الحجج
على إمامة أبي بكر وعمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . . .
وفي الفقه . . . استدلوا به لترجيح فتوى الشيخين في المسألة إذا خالفهما
غيرهما من الأصحاب . . .
وفي الأصول . . . في مبحث الإجماع . . . يحتجون به لحجية اتفاقهما
وعدم جواز مخالفتهما فيما اتفقا عليه . . .
فهل هو حديث صحيح حقا ؟
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لقد تناولنا هذا الحديث بالنقد ، فتتبعنا أسانيده في كتب القوم ، ودققنا
النظر فيها على ضوء كلمات أساطينهم ، ثم عثرنا على تصريحات لجماعة من كبار
أئمتهم في شأنه ، ثم كانت لنا تأملات في معناه ومتنه . . .
فإلى أهل الفضل والتحقيق هذه الصفحات اليسيرة المتضمنة تحقيق هذا
الحديث في ثلاثة فصول . . . والله أسأل أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ، وأن
يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم . . . إنه خير مسؤول .
/ صفحة 397 /
( 1 )
نظرات في أسانيد
حديث الاقتداء
إن حديث الاقتداء من الأحاديث المشهورة في فضل الشيخين ، فقد رووه
عن عدة من الصحابة وبأسانيد كثيرة . . . لكن لم يخرجه البخاري ومسلم
في صحيحيهما مطلقا ، ولم يخرج في شئ من الصحاح عن غير حذيفة وعبد الله بن
مسعود ، وقد ذهب غير واحد من أعلام القوم إلى عدم قبول ما لم يخرجه الشيخان
من المناقب ، وكثيرون منهم إلى عدم صحة ما أعرض عنه أرباب الصحاح .
وعلى ما ذكر يسقط حديث الاقتداء مطلقا أو ما كان من حديث غير ابن
مسعود وحذيفة .
لكنا ننظر في أسانيد هذا الحديث عن جميع من روي عنه من الصحابة ،
إلا أنا نهتم في الأكثر بما كان من حديث حذيفة وابن مسعود ، ونكتفي في البحث
عن حديث الآخرين بقدر الضرورة فنقول :
لقد رووا هذا الحديث عن :
1 - حذيفة بن اليمان .
2 - عبد الله بن مسعود .
3 - أبي الدرداء .
4 - أنس بن مالك .
5 - عبد الله بن عمر .
6 - جدة عبد الله بن أبي الهذيل .
ونحن نذكر الإسناد إلى كل واحد منهم ، وننظر في رجاله :
/ صفحة 398 /
حديث حذيفة
رواه أحمد بن حنبل قال :
" حدثنا سفيان بن عيينة ، عن زائدة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن ربعي
ابن حراش ، عن حذيفة : أن النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، قال اقتدوا
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر " ( 1 )
وقال أيضا :
" حدثنا وكيع ، حدثنا سفيان ، عن عبد الملك بن عمير ، عن مولى لربعي
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ابن حراش ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة ، كنا جلوسا عند النبي صلى الله
عليه [ وآله ] وسلم فقال : إني لست أدري ما قدر بقائي فيكم ، فاقتدوا باللذين
من بعدي - وأشار إلى أبي بكر وعمر - قال : وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه " ( 2 ) .
ورواه الترمذي حيث قال :
" حدثنا الحسن بن الصباح البزاز ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن زائدة ،
عن عبد الملك بن عمير ، عن ربعي عن حذيفة ، قال : قال رسول الله صلى الله
عليه [ وآله ] وسلم : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر .
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن .
وفيه عن ابن مسعود
قال : " روى سفيان الثوري هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير ، عن مولى
لربعي ، عن ربعي ، عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم " .
قال : " حدثنا أحمد بن منيع وغير واحد ، قالوا ، أخبرنا سفيان بن عيينة ،
* ( هامش ) * ( 1 ) مسند أحمد 5 / 382 .
( 2 ) مسند أحمد 5 / 385 . ( * )
/ صفحة 399 /
عن عبد الملك بن عمير ، نحوه " .
" وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث فربما ذكره عن زائدة عن
عبد الملك بن عمير ، وربما لم يذكر فيه عن زائدة " .
" وروى هذا الحديث ابراهيم بن سعد ، عن سفيان الثوري ، عن
عبد الملك بن عمير ، عن هلال مولى ربعي ، عن ربعي ، عن حذيفة ، عن النبي
صلى الله عليه [ وآله ] وسلم " ( 1 ) .
وقال :
" حدثنا محمود بن غيلان ، أخبرنا وكيع ، أخبرنا سفيان ، عن عبد الملك بن
عمير ، عن مولى لربعي ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة ، قال : كنا
جلوسا . . . " ( 2 ) .
ورواه ابن ماجة بسنده
" عن عبد الملك بن عمير ، عن مولى لربعي بن حراش ، عن ربعي بن
حراش ، عن حذيفة بن اليمان ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم :
إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم . . . . " ( 3 ) .
ورواه الحاكم بإسناده :
" عن عبد الملك بن عمير ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة بن اليمان ،
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قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم يقول : إقتدوا باللذين من
بعدي : أبي بكر وعمر ، واهتدوا بهدي عمار ، وتمسكوا بعهد ابن ام عبد "
* ( هامش ) * ( 1 ) صحيح الترمذي - مناقب أبي بكر وعمر 5 / 609 .
( 2 ) صحيح الترمذي - مناقب عمار بن ياسر .
( 3 ) سنن ابن ماجة - مناقب أبي بكر 1 / 37 . ( * )
/ صفحة 400 /
وعنه ، عن ربعي ، عن حذيفة ، قال :
" قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : اقتدوا باللذين من بعدي أبي
بكر وعمر ، واهتدوا بهدي عمار ، وإذا حدثكم ابن ام عبد فصدقوه " .
وعنه :
" عن هلال مولى ربعي ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة ، أن رسول
الله صلى الله عليه [ وآله وسلم ] قال : إقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر " .
وبإسناده :
" عن عبد الملك بن عمير ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة بن اليمان :
أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم قال : إقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر
وعمر ، واهتدوا بهدي عمار ، وتمسكوا بعهد ابن أم عبد " .
ثم قال الحاكم : " هذا حديث من أجل ما روي في فضائل الشيخين ، وقد
أقام هذا الإسناد عن الثوري ومسعر : يحيى الحماني ، وأقامه أيضا عن مسعر :
وكيع وحفص بن عمر الإيلي ( 1 ) ثم قصر بروايته عن ابن عيينة : الحميدي وغيره ،
وأقام الإسناد عن ابن عيينة : إسحاق بن عيسى بن الطباع .
فثبت بما ذكرنا صحة هذا الحديث وإن لم يخرجاه " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) لقد اقتصرنا في النقد على الكلام حول " عبد الملك بن عمير " الذي عليه مدار هذا الحديث الذي
بذل الحاكم جهدا في تصحيحه فكان أكثر حرصا من الشيخين على رواية ما وصفه ب‍ " أجل ما روي
في فضائل الشيخين " وإلا فإن " حفص بن عمر الإيلي " هذا مثلا أدرجه العقيلي في الضعفاء وروى
عنه حديث الاقتداء ثم قال : " أحاديثه كلها إما منكر المتن ، أو منكر الإسناد ، وهو إلى الضعف
أقرب " الضعفاء 2 / 797 .
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و " يحيى الحماني " قال الحافظ الهيثمي بعد أن روى الحديث عن الترمذي والطبراني في الأوسط :
" وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف " مجمع الزوائد 9 / 295 .
( 2 ) المستدرك 3 / 75 . ( * )
/ صفحة 401 /
نقد السند
1 - هذه أشهر طرق هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان ، ويرى القارئ ،
الكريم أنها جميعا تنتهي إلى :
( عبد الملك بن عمير ) وهو رجل مدلس ، ضعيف جدا ، كثير الغلط ،
مضطرب الحديث جدا :
قال أحمد : " مضطرب الحديث جدا مع قلة روايته ، ما أرى له خمسمائة
حديث ، وقد غلط في كثير منها " ( 1 ) .
وقال : إسحاق بن منصور : " ضعفه أحمد جدا " ( 2 ) .
وقال : أحمد أيضا : " ضعيف يغلط ( 3 ) .
أقول : فمن العجيب جدا رواية أحمد في مسنده حديث الاقتداء وغيره عن
هذا الرجل الذي يصفه بالضعف والغلط ، وقد جعل المسند حجة بينه وبين الله ! !
وقال ابن معين : " مخلط " ( 4 )
وقال أبو حاتم : " ليس بحافظ ، تغير حفظه " ( 5 ) .
وقال ابن خراش : " كان شعبة لا يرضاه " ( 7 ) .
وقال الذهبي : " وأما ابن الجوزي فذكره فحكى الجرح وما ذكر التوثيق " ( 8 ) .
وقال السمعاني : " كان مدلسا " ( 9 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب التهذيب 6 / 411 وغيره .
( 2 ) تهذيب التهذيب 6 / 412 ، ميزان الاعتدال 2 / 660 .
( 3 ) ميزان الاعتدال 6 / 660 .
( 4 ) ميزان الاعتدال 6 / 660 ، المغني 2 / 407 ، تهذيب التهذيب 6 / 412 .
( 5 ) ميزان الاعتدال 2 / 660 .
( 6 ) تهذيب التهذيب 6 / 412 .
( 7 ) ميزان الاعتدال 2 / 660 .
( 8 ) ميزان الاعتدال 2 / 660 .
( 9 ) الأنساب 10 / 50 في " القبطي " . ( * )
/ صفحة 402 /
وكذا قال ابن حجر العسقلاني ( 1 ) .
وعبد الملك - هذا - هو الذي ذبح عبد الله بن يقطر أو قيس بن مسهر
الصيداوي وهو رسول الحسين عليه السلام إلى أهل الكوفة ، فإنه لما رمي بأمر ابن
زياد من فوق القصر وبقي به رمق أتاه عبد الملك بن عمير فذبحه ، فلما عيب ذلك
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عليه قال : إنما أردت أن اريحه ( 2 ) .
2 - ثم إن ( عبد الملك بن عمير ) لم يسمع هذا الحديث من ( ربعي بن
حراش ) و ( ربعي ) لم يسمع من ( حذيفة بن اليمان ) . . . ذكر ذلك المناوي حيث
قال : " قال ابن حجر : اختلف فيه على عبد الملك ، وأعله أبو حاتم ، وقال البزار
كابن حزم : لا يصح لأن عبد الملك لم يسمعه من ربعي ، وربعي لم يسمع من
حذيفة . لكن له شاهد " ( 3 ) .
قلت : الشاهد إن كان حديث ابن مسعود كما هو صريح الحاكم والمناوي
فستعرف ما فيه .
وإن كان حديث حذيفة بسند آخر عن ربعي فهو ما رواه الترمذي بقوله :
" حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ، نا وكيع ، عن سالم بن العلاء
المرادي ، عن عمرو بن هرم ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة ، قال : كنا
جلوسا عند النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم فقال : إني لا أدري ما بقائي فيكم ،
فاقتدوا باللذين من بعدي ، وأشار إلى أبي بكر وعمر " ( 4 ) .
ورواه ابن حزم بقوله :
" وأخذناه أيضا عن بعض أصحابنا ، عن القاضي أبي الوليد بن الفرضي ،
عن ابن الدخيل ، عن العقيلي ، ثنا محمد بن إسماعيل ، ثنا محمد بن فضيل ، ثنا
* ( هامش ) * ( 1 ) تقريب التهذيب 1 / 521 .
( 2 ) تلخيص الشافي 3 / 35 ، روضة الواعظين : 177 ، مقتل الحسين : 185 .
( 3 ) فيض القدير 2 / 56 .
( 4 ) صحيح الترمذي - مناقب أبي بكر وعمر 5 / 610 . ( * )
/ صفحة 403 /
وكيع ، ثنا سالم المرادي ، عن عمرو بن هرم ، عن ربعي بن حراش وأبي عبد الله -
رجل من أصحاب حذيفة - عن حذيفة " ( 1 ) .
وفي سند هذا الحديث
1 - " سالم بن العلاء المرادي " وعليه مداره .
قال ابن حزم بعد أن روى الحديث كما تقدم : " سالم ضعيف " .
وفي : " ميزان الاعتدال " : " ضعفه ابن معين والنسائي " ( 2 ) .
وفي " الكاشف " : " ضعف " ( 3 ) .
وفي " تهذيب التهذيب " : " قال الدوري عن ابن معين : ضعيف
الحديث " ( 4 ) .
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وفي " لسان الميزان " : " ذكره العقيلي . . . وضعفه ابن الجارود " ( 5 ) .
2 - " عمرو بن هرم " وقد ضعفه القطان ( 6 ) .
3 - " وكيع بن الجراح " وهو مقدوح ( 7 ) .
ثم إن في سند الحديث عن حذيفة في أكثر طرقه " مولى ربعي بن حراش "
وهو مجهول كما نص عليه ابن حزم .
وقد سمي هذا المولى في بعض الطرق ب‍ " هلال " وهو أيضا مجهول ، قال ابن
حزم :
* ( هامش ) * ( 1 ) الإحكام في اصول الأحكام 2 / 242 .
( 2 ) ميزان الاعتدال 2 / 112 .
( 3 ) الكاشف 1 / 344 .
( 4 ) تهذيب التهذيب 3 / 440 .
( 5 ) لسان الميزان 3 / 7 .
( 6 ) ميزان الاعتدال 3 / 291 .
( 7 ) ميزان الاعتدال 4 / 312 . ( * )
/ صفحة 404 /
" وقد سمى بعضهم المولى فقال : هلال مولى ربعي ، وهو مجهول لا يعرف
من هو أصلا " ( 1 ) .
حديث ابن مسعود
رواه الترمذي حيث قال :
حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل ، حدثني أبي ،
عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي الزعراء ، عن ابن مسعود ، قال : قال
رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي :
أبي بكر وعمر . واهتدوا بهدي عمار ، وتمسكوا بعهد ابن مسعود " ( 2 ) .
والحاكم حيث قال - بعد أن أخرج الحديث عن حذيفة - :
" وقد وجدنا له شاهدا بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود : حدثنا
أبو بكر بن إسحاق ، أنبأ عبد الله بن أحمد بن حنبل ، ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن
يحيى بن سلمة بن كهيل ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن أبي الزعراء ، عن عبد الله بن
مسعود رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : إقتدوا
باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر ، واهتدوا بهدي عمار ، وتمسكوا بعهد ابن
مسعود " ( 3 ) .
نقد السند
1 - لقد صرح الترمذي بغرابته وقال : " لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن
* ( هامش ) * ( 1 ) الإحكام في اصول الأحكام 2 / 243 .
( 2 ) صحيح الترمذي 5 / 672 .
( 3 ) مستدرك الحاكم 3 / 75 . ( * )
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/ صفحة 405 /
سلمة بن كهيل " ثم ضعف الرجل ، وهذا نص كلامه :
" هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود ، لا نعرفه إلا
من حديث يحيى بن سلمة بن كهيل ، ويحيى بن سلمة يضعف في الحديث " ( 1 ) .
2 - في هذا الإسناد : " يحيى بن سلمة بن كهيل " وهو رجل ضعيف ،
متروك ، منكر الحديث ، ليس بشئ :
قال الترمذي : " يضعف في الحديث " .
وقال المقدسي : " ضعفه ابن معين ، وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ; وقال
البخاري : في حديثه مناكير ; وقال النسائي : ليس بثقة ; وقال الترمذي :
ضعيف " ( 2 ) .
وقال الذهبي : " ضعيف " ( 3 ) .
وقال ابن حجر : " ذكره ابن حبان أيضا في الضعفاء فقال : منكر الحديث
جدا ، لا يحتج به ، وقال النسائي في الكنى : متروك الحديث ; وقال ابن نمير :
ليس ممن يكتب حديثه ; وقال الدارقطني : متروك ، وقال مرة : ضعيف ; وقال
العجلي : ضعيف . . . " ( 4 ) .
3 - وفيه " إسماعيل بن يحيى بن سلمة " وهو رجل ضعيف متروك :
قال الدارقطني والأزدي وغيرهما : " متروك " ( 5 ) .
4 - وفيه : " إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى " وهو لين ، متروك ، ضعيف ،
مدلس :
قال الذهبي : " لينه أبو زرعة ، وتركه أبو حاتم ( 6 ) " .
* ( هامش ) * ( 1 ) صحيح الترمذي 5 / 672 .
( 2 ) الكمال في أسماء الرجال - مخطوط - .
( 3 ) الكاشف 3 / 251 .
( 4 ) تهذيب التهذيب 11 / 225 .
( 5 ) ميزان الاعتدال 1 / 254 ، المغني في الضعفاء 1 / 89 ، تهذيب التهذيب 1 / 366 .
( 6 ) ميزان الاعتدال 1 / 20 ، المغني 1 / 10 . ( * )
/ صفحة 406 /
وقال ابن حجر : " قال ابن أبي حاتم : كتب أبي حديثه ولم يأته ولم يذهب بي
إليه ولم يسمع منه زهادة فيه ، وسألت أبا زرعة عنه فقال : يذكر عنه أنه كان يحدث
بأحاديث عن أبيه ثم ترك أباه ، فجعلها عن عمه لأن عمه أجلى عند الناس .
وقال العقيلي : عن مطين : كان ابن نمير لا يرضاه ويضعفه وقال : روى
أحاديث مناكير .
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قال العقيلي : ولم يكن إبراهيم هذا بقيم الحديث . . . " ( 1 ) .
ولهذا ذكر الحافظ العقيلي " يحيى بن سلمة بن كهيل " في كتابه " الضعفاء
الكبير " وأورد كلمات عدة من الأعلام في قدحه كالبخاري ويحيى بن معين
والنسائي ، ثم روى الحديث عنه بنفس السند الذي في " صحيح الترمذي " وهذا
نص عبارته :
" ثنا علي بن أحمد بن بسطام ، ثنا سهل بن عثمان ، ثنا يحيى بن زكريا ، ثنا
ابن أبي زائدة ، ثنا يحيى بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه ، عن أبي الزعراء ، عن
عبد الله بن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : اقتدوا . . . " ( 2 ) .
وقال الحافظ الذهبي مشيرا إلى الحديث الذي حكم الحاكم بصحته :
" قلت : سنده واه " ( 3 ) .
وقال الحافظ السيوطي : " اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي أبي بكر
وعمر ، واهتدوا بهدي عمار ، وتمسكوا بعهد ابن مسعود ، ت غريب ضعيف .
طب . ك وتعقب . عن ابن مسعود " ( 4 ) .
فالعجب من تصحيح الحاكم لهذا الحديث واستشهاده به ، وكذا
* ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب التهذيب 1 / 106 .
( 2 ) كتاب الضعفاء الكبير 7 / 2654 .
( 3 ) تلخيص المستدرك 3 / 76 .
( 4 ) الجامع الكبير 1 / 133 . ( * )
/ صفحة 407 /
المناوي ( 1 ) . والأعجب قوله : " الترمذي - وحسنه - عن ابن مسعود " ( 2 ) .
ولقائل أن يقول : فما فائدة إخراج الترمذي أياه مع التنصيص على ضعفه
في كتابه الموصوف بالصحة ؟ !
قلت : لعله إنما أخرجه ونص عليه بما ذكر لئلا يغتر به أحد ويتوهم صحته
. . . بالرغم من اشتمال كتابه - لاسيما في باب المناقب - على موضوعات كما نص
عليه الحافظ الذهبي بترجمته من " سير أعلام النبلاء " .
حديث أبي الدرداء
رواه ابن حجر المكي عن الطبراني حيث قال :
" الحديث الثاني والسبعون : أخرج الطبراني عن أبي الدرداء : اقتدوا
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ، فإنهما حبل الله الممدود ، من تمسك بهما فقد
تمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها " ( 3 ) .
نقد السند :
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1 - لقد روى الحافظ الهيثمي هذا الحديث عن الطبراني وقال : " فيه من لم
أعرفهم وهذا نص كلامه :
" وعن أبي الدرداء : قال : قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم :
اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ، فإنهما حبل الله الممدود ، ومن تمسك بهما
فقد تمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها .
* ( هامش ) * ( 1 ) فيض القدير 1 / 56 .
( 2 ) فيض القدير 1 / 57 .
( 3 ) الصواعق : 46 . ( * )
/ صفحة 408 /
رواه الطبراني : وفيه من لم أعرفهم " ( 1 ) .
2 - إن معاجم الطبراني ليست من الكتب التي وصفت بالصحة ، ولا من
الكتب التي التزم فيها بالصحة .
وعلى هذا . . . لا يجوز التمسك بالحديث بمجرد كونه في أحد المعاجم
الثلاثة للطبراني .
3 - لقد جاء في الصحيح في مسند أبي الدرداء ما نصه :
" قالت ام الدرداء : دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب : فقلت : ما
أغضبك ؟ فقال : والله ما أعرف من أمر محمد صلى الله عليه [ وآله ] وسلم شيئا إلا
أنهم يصلون جميعا " .
ولو كان أبو الدرداء قد سمع قوله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم :
" اقتدوا . . . " لما قال هذا ألبتة ! !
حديث أنس بن مالك
قال جلال الدين السيوطي :
" اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر ، واهتدوا بهدي
عمار ، وتمسكوا بعهد ابن مسعود .
الترمذي عن ابن مسعود ، الروياني عن حذيفة ، ابن عدي في الكامل عن
أنس ( 2 ) .
نقد السند :
فأما حديث ابن مسعود : فإن الترمذي ضعفه بعد أن رواه كما تقدم .
* ( هامش ) * ( 1 ) مجمع الزوائد 9 / 53 .
( 2 ) الجامع الصغير بشرح المناوي 1 / 56 . ( * )
/ صفحة 409 /
وأما حديث حذيفة فقد ثبت ضعف جميع طرقه . . . كما تقدم أيضا .
وأما حديث أنس ، فقد جاء في " الكامل " لابن عدي ما نصه : " حماد بن
دليل . قاضي المدائن . يكنى أبا زيد . حدثنا علي بن الحسين بن سليمان ، ثنا أحمد
ابن محمد بن المعلى الآدمي ، ثنا مسلم بن صالح أبو رجاء ، ثنا حماد بن دليل ،
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عن عمر بن نافع ، عن عمرو بن هرم ، قال : دخلت أنا وجابر بن زيد على أنس
ابن مالك فقال : قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : اقتدوا باللذين من
بعدي أبو بكر ( 1 ) وعمر ، وتمسكوا بعهد ابن ام عبد ، واهتدوا بهدي عمار .
ثنا محمد بن عبد الحميد الفرغاني ، ثنا صالح بن حكيم البصري ، ثنا أبو
رجاء مسلم بن صالح ، ثنا أبو زيد قاضي المدائن حماد بن دليل ، عن عمر بن
نافع . فذكر بإسناده نحوه .
ثنا محمد بن سعيد الحراني ، ثنا جعفر بن محمد بن الصباح ، ثنا مسلم بن
صالح البصري . فذكر بإسناده نحوه .
ثنا علي بن الحسن بن سليمان ، ثنا أحمد بن محمد المعلى الآدمي ، ثنا مسلم
ابن صالح ، ثنا حماد بن دليل ، عن عمر بن نافع ، عن عمرو بن هرم ، عن
ربعي ، عن حذيفة ، عن النبي صلى الله عليه [ وآله ] نحوه .
قال ابن عدي : وحماد بن دليل هذا قليل الرواية : وهذا الحديث قد روى
له حماد بن دليل إسنادين . ولا يروي هذين الإسنادين غير حماد بن دليل " .
إنتهى بطوله ( 2 ) .
نقد السند :
في جميع هذه الأسانيد : مسلم بن صالح ، عن حماد بن دليل ، عن عمر
* ( هامش ) * ( 1 ) كذا .
( 2 ) الكامل 2 / 666 . ( * )
/ صفحة 410 /
ابن نافع ، عن عمرو بن هرم .
أما " عمرو بن هرم " فقد عرفت أنه مقدوح مطعون فيه .
وأما " عمر بن نافع " فعن يحيى بن معين : حديثه ليس بشئ ( 1 ) ، وعن ابن
سعد : لا يحتج بحديثه ( 2 ) .
وأما " حماد بن دليل " فقد أورده ابن عدي في ( الكامل في الضعفاء ) والذهبي
في ( المغني في الضعفاء ) ( 3 ) وفي ( ميزان الاعتدال في نقد الرجال ) واضاف : " ضعفه
أبو الفتح الأزدي وغيره " ( 4 ) وابن الجوزي في ( الضعفاء ) ( 5 ) .
وأما " مسلم بن صالح " فلم أعرفه حتى الآن .
حديث عبد الله بن عمر
رواه الذهبي حيث قال :
" أحمد بن صليح ، عن ذي النون المصري ، عن مالك ، عن نافع ، عن
ابن عمر بحديث اقتدوا باللذين من بعدي " ثم قال : " وهذا غلط من أحمد لا
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يعتمد عليه " ( 6 ) .
ورواه مرة اخرى ، قال :
" محمد بن عبد الله بن عمر بن القاسم بن عبد الله بن عبيد الله بن عاصم
* ( هامش ) * ( 1 ) الكامل 5 / 1703 .
( 2 ) تهذيب التهذيب 7 / 499 .
( 3 ) المغني في الضعفاء 1 / 189 .
( 4 ) ميزان الاعتدال 1 / 590 .
( 5 ) انظر : هامش تهذيب الكمال 7 / 236 .
( 6 ) ميزان الاعتدال 1 / 105 . ( * )
/ صفحة 411 /
ابن عمر بن الخطاب العدوي العمري ، ذكره العقيلي وقال : لا يصح حديثه ولا
يعرف بنقل الحديث :
نبأه أحمد بن الخليل ، حدثنا إبراهيم بن محمد الحلبي ، حدثني محمد بن
عبد الله بن عمر بن القاسم ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا :
اقتدوا باللذين من بعدي .
فهذا لا أصل له من رواية مالك . . .
وقال الدارقطني : العمري هذا يحدث عن مالك بأباطيل ، وقال ابن
مندة : له مناكير " ( 1 ) .
ورواه ابن حجر وقال :
" قال العقيلي بعد تخريجه : هذا حديث منكر لا أصل له .
وأخرجه الدارقطني من رواية أحمد بن الخليل البصري بسنده وساق نسبه
كذلك ثم قال : لا يثبت ، والعمري هذا ضعيف . . . ( 2 ) .
كما أورد الذهبي وابن حجر هذا الحديث بترجمة " أحمد بن محمد بن غالب
الباهلي " فبعد نقل كلماتهم في ذمه وجرحه ، قالا :
" ومن مصائبه : قال : حدثنا محمد بن عبد الله العمري ، ثنا مالك ، عن
نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : اقتدوا
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر " .
ثم قالا :
* ( هامش ) * ( 1 ) ميزان الاعتدال 3 / 610 .
( 2 ) لسان الميزان 5 / 237 . ( * )
/ صفحة 412 /
" فهذا ملصق بمالك ، وقال أبو بكر النقاش : وهو واه . . . ( 1 ) " .
نقد السند :
لقد علم من كلمات الذهبي وابن حجر وغيرهما : أن حديث عبد الله بن
عمر هذا باطل بجميع طرقه . . . وبذلك نكتفي عن إيراد نصوص كلمات سائر
علماء الرجال في رجاله روما للاختصار .
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فالعجب من الحافظ ابن عساكر ( 2 ) وأمثاله الذين ملأوا كتبهم وسودوا
صحائفهم بهذه المناكير وأشباهها ! !
حديث جدة عبد الله بن أبي الهذيل
رواه ابن حزم حيث قال :
" . . . كما حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ، ثنا أحمد بن الفضل
الدينوري ، ثنا محمد بن جرير ، ثنا عبد الرحمن بن الأسود الطفاوي ، ثنا محمد بن
كثير الملآئي ، ثنا المفضل الضبي ، عن ضرارة بن مرة ، عن عبد الله بن أبي الهذيل ،
عن جدته ، عن النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : اقتدوا باللذين من بعدي أبي
بكر وعمر ، واهتدوا بهدي عمار ، وتمسكوا بعهد ابن ام عبد " .
نقد السند :
ونقتصر - في الكلام على الحديث بهذا السند - على ما ذكره الحافظ ابن
حزم نفسه قبل ذلك ، وهذا نصه :
* ( هامش ) * ( 1 ) ميزان الاعتدال 1 / 142 ، لسان الميزان 1 / 273 .
( 2 ) تاريخ دمشق 9 / 645 . ( * )
/ صفحة 413 /
" وأما الرواية : اقتدوا . . . فحديث لا يصح ، لأنه مروي عن مولى لربعي
مجهول ، وعن المفضل الضبي وليس بحجة ، كما حدثنا أحمد بن محمد بن
الجسور . . . " .
/ صفحة 414 /
( 2 )
كلمات الأئمة وكبار العلماء
حول سند حديث الاقتداء
قد عرفت سقوط أسانيد هذا الحديث فيما عرف بالصحيح من الكتب
فضلا عن غيره . . . وفي هذا الفصل نذكر نصوص عبارات أئمتهم في الطعن فيه
إما على الإطلاق بكلمة : " موضوع " و " باطل " و " لم يصح " و " منكر " وإما على بعض
الوجوه التي وقفنا على كلماتهم فيها . . . فنقول :
( 1 )
أبو حاتم الرازي
لقد طعن الإمام أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي في هذا الحديث . . .
فقد ذكر العلامه المناوي بشرحه : " . . . وأعله أبو حاتم ، وقال البزار كابن حزم :
لا يصح ، لأن عبد الملك لم يسمعه من ربعي ، وربعي لم يسمعه من حذيفة ، لكن
له شاهد . . . " ( 1 ) .
ترجمته :
وابو حاتم الرازي ، المتوفى سنة 277 ه‍ ، يعد من أكابر الأئمة الحفاظ
(14/276)

 
المجمع على ثقتهم وجلالتهم ، بل جعلوه من أقران البخاري ومسلم . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) فيض القدير - شرح الجامع الصغير 2 / 56 . ( * )
/ صفحة 415 /
قال السمعاني : " إمام عصره والمرجوع إليه في مشكلات الحديث . . . كان
من مشاهير العلماء المذكورين الموصوفين بالفضل والحفظ والرحلة . . . وكان أول
من كتب الحديث . . . " ( 1 ) .
وقال ابن الأثير : " هو من أقران البخاري ومسلم " ( 2 ) .
وقال الذهبي : " أبو حاتم الرازي الإمام الحافظ الكبير محمد بن إدريس بن
المنذر الحنظلي ، أحد الأعلام . . . " ( 3 ) .
وقال أيضا : " الإمام الحافظ الناقد ، شيخ المحدثين . . . وهو من نظراء
البخاري . . . " ( 4 ) .
وله ترجمة في :
تاريخ بغداد 2 / 73 ، تهذيب التهذيب 9 / 31 ، البداية والنهاية 11 / 59 ،
الوافي بالوفيات 2 / 183 ، طبقات الحفاظ : 255 .
( 2 )
أبو عيسى الترمذي
وكذا طعن فيه أبو عيسى الترمذي صاحب " الجامع الصحيح " فإنه قال ما
نصه : " حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل ، ثني أبي ، عن
أبيه سلمة بن كهيل ، عن أبي الزعراء ، عن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى
الله عليه [ وآله ] وسلم : اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر ،
* ( هامش ) * ( 1 ) الأنساب - الحنظلي 4 / 251 - 252 .
( 2 ) الكامل في التاريخ 6 / 67 .
( 3 ) تذكرة الحفاظ 2 / 567 .
( 4 ) سير أعلام النبلاء 13 / 247 . ( * )
/ صفحة 416 /
واهتدوا بهدي عمار ، وتمسكوا بعهد ابن مسعود .
هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود ، لا نعرفه إلا من
حديث يحيى بن سلمة بن كهيل . ويحيى بن سلمة يضعف في الحديث . وأبو
الزعراء اسمه عبد الله بن هاني ، وأبو الزعراء الذي روى عنه شعبة والثوري وابن
عيينة اسمه عمرو بن عمرو ، وهو ابن أخي أبي الأحوص صاحب ابن
مسعود " ( 1 ) .
ترجمته :
والترمذي ، أبو عيسى محمد بن عيسى ، المتوفى سنة 279 ه‍ ، صاحب
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أحمد الصحاح الستة . . . غني عن الترجمة والتعريف ، إذ لا كلام بينهم في جلالته
وعظمته واعتبار كتابه ، وهذه أسماء بعض مواضع ترجمته :
وفيات الأعيان 4 / 278 ، تذكرة الحفاظ 2 / 633 ، سير أعلام النبلاء
13 / 270 ، تهذيب التهذيب 9 / 387 ، البداية والنهاية 11 / 66 ، الوافي
بالوفيات 4 / 294 ، طبقات الحفاظ : 278 .
( 3 )
أبو بكر البزار
وأبطله الحافظ الشهير أبو بكر أحمد بن عبد الخالق البزار صاحب " المسند "
المتوفى سنة 292 ه‍ ، كما عرفت من كلام العلامة المناوي الآنف الذكر .
ترجمته :
قال الذهبي : " الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق
* ( هامش ) * ( 1 ) صحيح الترمذي 5 / 672 . ( * )
/ صفحة 417 /
البصري ، صاحب المسند الكبير والمعلل . . . " ( 1 ) .
ووصفه الذهبي أيضا ب‍ " الشيخ الإمام الحافظ الكبير . . . " ( 2 ) .
وهكذا وصف واثني عليه في المصادر التاريخية والرجالية . . . فراجع :
تاريخ بغداد 4 / 334 ، النجوم الزاهرة 3 / 157 ، المنتظم 6 / 50 ، تذكرة الحفاظ
2 / 653 ، الوافي بالوفيات 7 / 268 ، طبقات الحفاظ : 285 ، تاريخ أصفهان
1 / 104 ، شذرات الذهب 2 / 209 .
( 4 )
أبو جعفر العقيلي
وقال الحافظ الكبير أبو جعفر العقيلي ، المتوفى سنة 322 ه‍ ، في كتابه في
الضعفاء : " محمد بن عبد الله بن عمر بن القاسم العمري عن مالك . ولا يصح
حديثه ولا يعرف بنقل الحديث حدثناه أحمد بن الخليل الخريبي ، حدثنا إبراهيم
ابن محمد بن الحلبي ، حدثني محمد بن عبد الله بن عمر بن القاسم بن عبد الله بن
عبيد الله بن إبراهيم بن عمر بن الخطاب ، قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن
ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : اقتدوا بالأميرين من
بعدي أبي بكر وعمر .
حديث منكر لا أصل له من حديث مالك " ( 3 ) .
وقد أورد الحافظان الذهبي وابن حجر طعن العقيلي هذا واعتمد عليه كما
ستعرف .
(14/278)

 
وأيضا : ترجم العقيلي " يحيى بن سلمة بن كهيل " في " الضعفاء " وأورد
* ( هامش ) * ( 1 ) تذكرة الحفاظ 2 / 228 .
( 2 ) سير أعلام النبلاء 13 / 554 .
( 3 ) الضعفاء الكبير 4 / 95 . ( * )
/ صفحة 418 /
الحديث عنه عن ابن مسعود بنفس السند الذي في " صحيح الترمذي " وقد تقدم
نص عبارته في الفصل الأول .
ترجمته :
وقد أثنى على العقيلي كل من ترجم له . . . قال الذهبي : " الحافظ الإمام
أبو جعفر . . . قال مسلمة بن القاسم : كان العقيلي جليل القدر ، عظيم الخطر ،
ما رأيت مثله . . . وقال الحافظ أبو الحسن ابن سهل القطان : أبو جعفر ثقة جليل
القدر ، عالم بالحديث ، مقدم في الحفظ ، توفي سنة 322 " ( 1 ) .
وانظر : سير أعلام النبلاء 15 / 236 ، الوافي بالوفيات 4 / 291 ، طبقات
الحفاظ : 346 ، وغيرها .
( 5 )
أبو بكر النقاش
وطعن فيه الحافظ الكبير أبو بكر النقاش - المتوفى سنة 354 ه‍ - فقد قال
الحافظ الذهبي بعد أن رواه بترجمة أحمد بن محمد بن غالب الباهلي : " وقال أبو بكر
النقاش : وهو واه " ( 2 ) .
ترجمته :
ترجم له الحافظ الذهبي في " سير أعلام النبلاء " ووصفه ب‍ " العلامة المفسر
شيخ القراء " ( 3 ) . وهكذا ترجم له ووصفه بجلائل الأوصاف غيره من الأعلام
* ( هامش ) * ( 1 ) تذكرة الحفاظ 3 / 833 .
( 2 ) ميزان الاعتدال 1 / 142 .
( 3 ) سير أعلام النبلاء 15 / 573 . ( * )
/ صفحة 419 /
. . . فراجع :
تذكرة الحفاظ 3 / 908 ، تاريخ بغداد 2 / 201 ، المنتظم 7 / 14 ، وفيات
الأعيان 4 / 298 ، الوافي بالوفيات 2 / 345 ، مرآة الجنان 2 / 247 ، طبقات
الحفاظ : 371 .
( 6 )
ابن عدي
وأورده الحافظ أبو أحمد ابن عدي ، المتوفى سنة 365 ه‍ ، عن أنس بن
مالك بترجمة حماد بن دليل في " الضعفاء " وعنه السيوطي في الجامع الصغير ، ونص
هناك على أن " هذا الحديث قد روى له حماد بن دليل إسنادين ، ولا يروي هذين
الإسنادين غير حماد بن دليل .
(14/279)

 
وقد تقدم ذكر عبارته كاملة ، حيث عرفت ما في الإسنادين المذكورين عند
ابن عدي وغيره من الأئمة في الفصل الأول .
ترجمته :
والحافظ ابن عدي من أعاظم أئمة الجرح والتعديل لدى القوم . . .
قال السمعاني بترجمته : " كان حافظ عصره ، رحل إلى الاسكندرية
وسمرقند ، ودخل البلاد وأدرك الشيوخ . كان حافظ متقنا لم يكن في زمانه مثله .
قال حمزة بن يوسف السهمي : سألت الدارقطني أن يصنف كتابا في
ضعفاء المحدثين ، قال : أليس عندك كتاب ابن عدي ؟ فقلت : نعم ، فقال : فيه
كفاية لا يزاد عليه " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الأنساب - الجرجاني 3 / 221 - 222 . ( * )
/ صفحة 420 /
وانظر : تذكرة الحفاظ 3 / 161 ، شذرات الذهب 3 / 51 ، مرآة الجنان
2 / 381 ، وغيرها .
( 7 )
أبو الحسن الدارقطني
وقال الحافظ الشهير أبو الحسن الدارقطني - المتوفى سنة 385 ه‍ - بعد أن
أخرج الحديث بسنده عن العمري : " لا يثبت ، والعمري هذا ضعيف " ( 1 ) .
ترجمته :
وكتب الرجال والتاريخ مشحونة بالثناء على الدارقطني . . .
قال الذهبي : " الدارقطني - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي
الحافظ المشهور ، صاحب التصانيف . . . ذكره الحاكم فقال : صار أوحد عصره
في الحفظ والفهم والورع ، وإماما في القراء والنحاة ، صادفته فوق ما وصف لي ،
وله مصنفات يطول ذكرها . وقال الخطيب : كان فريد عصره ، وفزيع دهره ،
ونسيج وحده ، وإمام وقته . . . وقال القاضي أبو الطيب الطبري : الدارقطني أمير
المؤمنين في الحديث ! ! " ( 2 ) .
وقال ابن كثير : " . . . . الحافظ الكبير ، استاذ هذه الصناعة وقبله بمدة
وبعده إلى زماننا هذا . . . كان فريد عصره ونسيج وحده وإمام دهره . . . وله
كتابه المشهور . . . وقال ابن الجوزي : قد اجتمع له معرفة الحديث والعلم
بالقراء ات والنحو والفقه والشعر ، مع الإمامة والعدالة وصحة العقيدة " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) انظر : لسان الميزان 5 / 237 .
(14/280)

 
( 2 ) العبر 3 / 28 .
( 3 ) البداية والنهاية 11 / 317 . ( * )
/ صفحة 421 /
وراجع : وفيات الأعيان 2 / 459 ، تاريخ بغداد 12 / 34 ، النجوم الزاهرة
4 / 172 ، طبقات الشافعية 3 / 462 ، طبقات القراء 1 / 558 ، وغيرها .
( 8 )
ابن حزم الأندلسي
وقد نص الحافظ ابن حزم الأندلسي ، المتوفى سنة 475 ، ه‍ ، على بطلان
هذا الحديث وعدم جواز الإحتجاج به . . . فإنه قال في رأي الشيخين ما نصه :
" أما الرواية : اقتدوا باللذين من بعدي . فحديث لا يصح . لأنه مروي عن مولى
لربعي مجهول ، وعن المفضل الضبي وليس بحجة .
كما حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ، نا محمد بن كثير الملائي ، نا المفضل
الضبي ، عن ضرار بن مرة ، عن عبد الله بن أبي الهذيل العنزي ، عن جدته ، عن
النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، قال : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ،
واهتدوا بهدي عمار ، وتمسكوا بعهد ابن ام عبد .
وكما حدثناه أحمد بن قاسم ، قال : نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم بن
أصبغ ، قال : حدثني قاسم بن أصبغ ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا محمد
ابن كثير ، أنا سفيان الثوري ، عن عبد الملك بن عمير ، عن مولى لربعي ، عن
ربعي ، عن حذيفة . . .
وأخذناه أيضا عن بعض أصحابنا ، عن القاضي أبي الوليد ابن الفرضي ،
عن ابن الدخيل ، عن العقيلي ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن فضيل ، نا
وكيع ، نا سالم المرادي ، عن عمرو بن هرم ، عن ربعي بن حراش وأبي عبد الله -
رجل من أصحاب حذيفة - عن حذيفة .
قال أبو محمد : سالم ضعيف . وقد سمى بعضهم المولى فقال : هلال مولى
/ صفحة 422 /
ربعي . وهو مجهول لا يعرف من هو أصلا . ولو صح لكان عليهم لا لهم ، لأنهم
- نعني أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي - أترك الناس لأبي بكر وعمر . وقد
بينا أن أصحاب مالك خالفوا أبا بكر مما رووا في الموطأ خاصة في خمسة مواضع ،
وخالفوا عمر في نحو ثلاثين قضية مما رووا في الموطأ خاصة . وقد ذكرنا أيضا أن
(14/281)

 
عمر وأبا بكر اختلفا ، وأن اتباعهما فيما اختلفا فيه متعذر ممتنع لا يعذر عليه أحد " .
وقال في الفصل :
" قال أبو محمد : ولو أننا نستجيز التدليس والأمر الذي لو ظفر به خصومنا
طاروا به فرحا أو أبلسوا أسفا - لاحتججنا بما روي : اقتدوا باللذين من بعدي أبي
بكر وعمر .
قال أبو محمد : ولكنه لم يصح ، ويعيذنا الله من الاحتجاج بما لا يصح " ( 1 ) .
ترجمته :
وأبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي ، حافظ فقيه ، ثقة ، له تراجم
حسنة في كتبهم ، وإن كانوا ينتقدون عليه صراحته وشدته في عباراته . . .
قال الحافظ ابن حجر : " الفقيه الحافظ الظاهري ، صاحب التصانيف ،
كان واسع الحفظ جدا ، إلا أنه لثقة حافظته كان يهجم ، كالقول في التعديل
والتجريح وتبيين أسماء الرواة ، فيقع له من ذلك أوهام شنيعة .
قال صاعد بن أحمد الربعي : كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس كلهم لعلوم
الإسلام وأشبعهم معرفة ، وله مع ذلك توسع في علم البيان ، وحظ من البلاغة ،
ومعرفة بالسير والأنساب .
قال الحميدي : كان حافظا للحديث ، مستنبطا للأحكام من الكتاب
* ( هامش ) * ( 1 ) الإحكام في اصول الأحكام : المجلد 2 الجزء 6 ص 242 - 243 . الفصل في الملل والنحل
4 / 88 . ( * )
/ صفحة 423 /
والسنة ، متفننا في علوم جمة ، عاملا بعلمه ، ما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء
وسرعة الحفظ والتدين وكرم النفس ، وكان له في الأثر باع واسع .
قال مؤرخ الأندلس أبو مروان ابن حبان : كان ابن حزم حامل فنون من
حديث وفقه ونسب وأدب ، مع المشاركة في أنواع التعاليم القديمة ، وكان لا يخلو
في فنونه من غلط ، لجرأته في السؤال على كل فن " ( 1 ) .
وراجع : وفيات الأعيان 3 / 13 ، نفح الطيب 1 / 364 ، العبر في خبر من
غبر 3 / 239 .
( 9 )
برهان الدين العبري الفرغاني
وقد نص العلامة عبيد الله بن محمد العبري الفرغاني الحنفي - المتوفى سنة
(14/282)

 
743 ه‍ - على أنه حديث موضوع لا يجوز الاستدلال به والاستناد إليه ، وهذا
نص كلامه : " وقيل : إجماع الشيخين حجة لقوله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم :
اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر فالرسول أمرنا بالاقتداء بهما ، والأمر
للوجوب ، وحينئذ يكون مخالفتهما حراما . ولا نعني بحجية إجماعهما سوى ذلك .
الجواب : إن الحديث موضوع لما بينا في شرح الطوالع " ( 2 ) .
ترجمته :
والعبري من كبار أئمة القوم في علم الكلام والمعقول ، وشرحه على
" المنهاج " وعلى " الطوالع " للقاضي البيضاوي من أشهر كتبهم في الكلام والأصول
* ( هامش ) * ( 1 ) لسان الميزان 4 / 198 .
( 2 ) شرح المنهاج - مخطوط . ( * )
/ صفحة 424 /
. . . وقد ترجموا له وأثنوا عليه واعترفوا بفضله .
قال الحافظ ابن حجر : " كان عارفا بالأصلين ، وشرح مصنفات ناصر
الدين البيضاوي . . . ذكره الذهبي في المشتبه - في العبري - فقال : عالم كبير في
وقتنا وتصانيفه سائرة . ومات في شهر رجب سنة 743 . قلت : رأيت بخط بعض
فضلاء العجم أنه مات في غرة ذي الحجة منها وهو أثبت ، ووصفه فقال : هو
الشريف المرتضى قاضي القضاة ، كان مطاعا عند السلاطين ، مشهورا في
الآفاق ، مشارا إليه في جميع الفنون ، ملاذ الضعفاء ، كثير التواضع
والإنصاف " ( 1 ) .
وقال الأسنوي : " كان أحد الأعلام في علم الكلام والمعقولات ، ذا حظ
وافر من باقي العلوم ، وله التصانيف المشهورة " ( 2 ) .
وقال اليافعي : " الإمام العلامة ، قاضي القضاة ، عبيد الله بن محمد العبري
الفرغاني الحنفي ، البارع العلامة المناظر ، يضرب بذكائه ومناظرته المثل ، كان
إماما بارعا متفننا ، تخرج به الأصحاب ، يعرف المذهبين الحنفي والشافعي ، .
وأقرأهما وصنف فيهما . وأما الأصول والمعقول فتفرد فيها بالإمامة ، وله تصانيف
. . . وكان استاذ الاستاذين في وقته " ( 3 ) .
( 10 )
شمس الدين الذهبي
(14/283)

 
وأبطل الحافظ الكبير الذهبي - المتوفى سنة 748 ه‍ - هذا الحديث مرة بعد
* ( هامش ) * ( 1 ) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 2 / 433 .
( 2 ) طبقات الشافعية 2 / 236 .
( 3 ) مرآة الجنان 4 / 306 . ( * )
/ صفحة 425 /
اخرى ، واستشهد بكلمات جهابذة فن الحديث والرجال . . . وإليك ذلك :
قال : " أحمد بن صليح ، عن ذي النون المصري ، عن مالك ، عن نافع ،
عن ابن عمر بحديث : اقتدوا باللذين من بعدي .
وهذا غلط ، وأحمد لا يعتمد عليه " ( 1 )
وقال : " أحمد بن محمد بن غالب الباهلي غلام خليل ، عن إسماعيل بن أبي
اويس وشيبان وقرة بن حبيب . وعنه : ابن كامل وابن السماك وطائفة .
وكان من كبار الزهاد ببغداد . قال ابن عدي : سمعت أبا عبد الله
النهاوندي يقول : قلت لغلام خليل : ما هذه الرقائق التي تحدث بها ؟ قال : قال
وضعناها لنرقق بها قلوب العامة .
وقال أبو داود : أخشى أن يكون دجال بغداد .
وقال الدارقطني : متروك .
ومن مصائبه : قال : حدثنا محمد بن عبد الله العمري ، حدثنا مالك ، عن
نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : اقتدوا
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر .
فهذا ملصق بمالك . وقال أبو بكر النقاش : وهو واه . . . " ( 2 ) .
وقال : " محمد بن عبد الله بن عمر بن القاسم بن عبد الله بن عبيد الله بن
عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي : العمري .
ذكره العقيلي وقال : لا يصح حديثه ، ولا يعرف بنقل الحديث ، حدثنا أحمد
ابن الخليل ، حدثنا إبراهيم بن محمد الحلبي ، حدثني محمد بن عبد الله بن عمر بن
القاسم ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا : اقتدوا باللذين من بعدي .
فهذا لا أصل له من حديث مالك ، بل هو معروف من حديث حذيفة بن
* ( هامش ) * ( 1 ) ميزان الاعتدال في نقد الرجال 1 / 105 .
( 2 ) ميزان الاعتدال في نقد الرجال 1 / 141 . ( * )
/ صفحة 426 /
اليمان .
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وقال الدارقطني : العمري هذا يحدث عن مالك بأباطيل .
وقال ابن منده : له مناكير " ( 1 ) .
وقال : " عن يحيى بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه ، عن أبي الزعراء ، عن ابن
مسعود مرفوعا : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ، واهتدوا بهدي عمار ،
وتمسكوا بعهد ابن مسعود .
قلت : سنده واه جدا " ( 2 ) .
ترجمته :
والذهبي أعرف من أن يعرف ، فهو إمام المتأخرين في التواريخ والسير ،
والحجة عندهم في الجرح والتعديل . . . وإليك بعض مصادر ترجمته : الدرر
الكامنة 3 / 336 ، الوافي بالوفيات 2 / 163 ، طبقات الشافعية 5 / 216 ، فوات
الوفيات 2 / 370 ، البدر الطالع 2 / 110 ، شذرات الذهب 6 / 153 ، النجوم
الزاهرة 10 / 182 ، طبقات القراء 2 / 71 .
( 11 )
نور الدين الهيثمي
ونص الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي - المتوفى سنة 807 ه‍ -
على سقوط الحديث عن أبي الدرداء حيث قال : " وعن أبي الدرداء ، قال : قال
رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ،
* ( هامش ) * ( 1 ) ميزان الاعتدال 3 / 610 .
( 2 ) تلخيص المستدرك 3 / 75 . ( * )
/ صفحة 427 /
فإنهما حبل الله الممدود ، ومن تمسك بهما فقد تمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام
لها .
رواه الطبراني : وفيه من لم أعرفهم " ( 1 ) .
وكذا عن ابن مسعود . وقد تقدمت عبارته .
ترجمته :
والحافظ الهيثمي من أكابر حفاظ القوم وأئمتهم .
قال الحافظ السخاوي بعد وصفه بالحفظ : " وكان عجبا في الدين والتقوى
والزهد والإقبال على العلم والعبادة والأوراد وخدمة الشيخ . . .
قال شيخنا في معجمه : كان خيرا ساكنا لينا سليم الفطرة ، شديد الإنكار
للمنكر ، كثير الاحتمال لشيخنا ولأولاده ، محبا في الحديث وأهله . . .
وقال البرهان الحلبي : إنه كان من محاسن القاهرة .
وقال التقي الفاسي : كان كثير الحفظ للمتون والآثار ، صالحا خيرا .
وقال الأفقهسي : كان إماما عالما حافظا زاهدا . . .
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والثناء على دينه وزهده وورعه ونحو ذلك كثير جدا . . . " ( 2 ) .
وراجع أيضا : حسن المحاضرة 1 / 362 ، طبقات الحفاظ : 541 ، البدر
الطالع 1 / 44 . ( * )
( 12 )
ابن حجر العسقلاني
واقتفى الحافظ ابن حجر العسقلاني - المتوفى سنة 852 ه‍ - أثر الحافظ
* ( هامش ) * ( 1 ) مجمع الزوائد 9 / 53 .
( 2 ) الضوء اللامع 5 / 200 . ( * )
/ صفحة 428 /
الذهبي ، فأبطل الحديث في غير موضع . فقال بترجمة أحمد بن صليح :
" أحمد بن صليح ، عن ذي النون المصري ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن
عمر رضي الله عنهما بحديث : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر . وهذا
غلط . وأحمد لا يعتمد عليه " ( 1 ) .
وقال بترجمة غلام خليل بعد كلام الذهبي : " وقال الحاكم : سمعت الشيخ
أبا بكر ابن إسحاق يقول : أحمد بن محمد بن غالب ممن لا أشك في كذبه .
وقال أبو أحمد الحاكم : أحاديثه كثيرة لا تحصى كثرة ، وهو بين الأمر في
الضعف .
وقال أبو داود : قد عرض علي من حديثه فنظرت في أربعمائة حديث
أسانيدها ومتونها كذب كلها . وروى عن جماعة من الثقات أحاديث موضوعة على
ما ذكره لنا القاضي أحمد بن كامل ، مع زهده وورعه . ونعوذ بالله من ورع يقيم
صاحبه ذلك المقام " ( 2 ) .
وأضاف إلى كلام الذهبي بترجمة محمد العمري : " وقال العقيلي بعد
تخريجه : هذا حديث منكر لا أصل له . وأخرجه الدارقطني من رواية أحمد الخليلي
البصري بسنده وساق بسند كذلك ثم قال : لا يثبت ، والعمري هذا
ضعيف " ( 3 ) .
ترجمته :
وابن حجر العسقلاني حافظهم على الإطلاق ، وشيخ الإسلام عندهم في
جميع الآفاق ، إليه المرجع في التاريخ والحديث والرجال ، وعلى كتبه المعول في جميع
العلوم . . . قال الحافظ السيوطي :
" الإمام الحافظ في زمانه ، قاضي القضاة ، انتهت إليه الرحلة والرياسة في
* ( هامش ) * ( 1 ) لسان الميزان 1 / 188 .
( 2 ) لسان الميزان 1 / 272 .
( 3 ) لسان الميزان 5 / 237 . ( * )
/ صفحة 429 /
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الحديث في الدنيا بأسرها ، لم يكن في عصره حافظ سواه . وألف كتبا كثيرة كشرح
البخاري ، وتغليق التعليق ، وتهذيب التهذيب ، وتقريب التهذيب ، ولسان
الميزان ، والإصابة في الصحابة ، ونكت ابن الصلاح ، ورجال الأربعة وشرحها ،
والألقاب . . . " ( 1 ) .
وهكذا وصف في كل كتاب توجد فيه ترجمة له . . . فراجع : البدر الطالع
1 / 87 ، الضوء اللامع 2 / 36 ، شذرات الذهب 8 / 270 ، ذيل رفع الإصر :
89 ، ذيل تذكرة الحفاظ : 380 .
( 13 )
شيخ الإسلام الهروي
وقال الشيخ أحمد بن يحيى الهروي الشافعي - المتوفى سنة 916 ه‍ - ما
نصه :
" من موضوعات أحمد الجرجاني :
من قال القرآن مخلوق فهو كافر . الإيمان يزيد وينقص . ليس الخبر
كالمعابنة . الباذنجان شفاء من كل داء . دانق من حرام أفضل عند الله من سبعين
حجة مبرورة . موضوع . اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر . باطل .
إن الله يتجلى للخلائق يوم القيامة ويتجلى لأبي بكر خاصة . باطل " ( 2 ) .
ترجمته :
وهذا الشيخ من فقهاء الشافعية ، وكان شيخ الإسلام بمدينة هراة ، وهو
* ( هامش ) * ( 1 ) حسن المحاضرة 1 / 363 .
( 2 ) الدر النضيد : 97 . ( * )
/ صفحة 430 /
حفيد السعد التفتازاني .
قال الزركلي : " أحمد بن يحيى بن محمد بن سعد الدين مسعود بن عمر
التفتازاني الهروي ، شيخ الإسلام ، من فقهاء الشافعية ، يكنى سيف الدين
ويعرف ب‍ " حفيد السعد " التفتازاني . كان قاضي هراة مدة ثلاثين عاما ، ولما دخل
الشاه إسماعيل بن حيدر الصفوي كان الحفيد ممن جلسوا لاستقباله في دار
الإمارة ، ولكن الوشاة اتهموه عند الشاه بالتعصب ، فأمر بقتله مع جماعة من علماء
هراة ، ولم يعرف له ذنب ، ونعت بالشهيد . له كتب منها : مجموعة سميت : الدر
النضيد من مجموعة الحفيد ط . في العلوم الشرعية والعربية . . . " ( 1 ) .
( 14 )
عبد الرؤوف المناوي
وطعن العلامة عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي المصري - المتوفى سنة
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1029 ه - في سند الحديث عن حذيفة ، وتعقبه عن ابن مسعود بكلمة الذهبي .
وهذا نص عبارته :
" ( اقتدوا باللذين ) بفتح الذال . أي الخليفتين اللذين يقومان ( من بعدي :
أبو بكر وعمر ) أمره بمطاوعتهما يتضمن الثناء عليهما ، ليكونا أهلا لأن يطاعا فيما
يأمران به وينهيان عنه ، المؤذن بحسن سيرتهما وصدق سريرتهما ، وإيماء لكونهما
الخليفتين بعده . وسبب الحث على الاقتداء بالسابقين الأولين ما فطروا عليه من
الأخلاق المرضية والطبيعة القابلة للخيور السنية ، فكأنهم كانوا قبل الإسلام
كأرض طيبة في نفسها ، لكنها معطلة عن الحرث بنحو عوسج وشجر عضاة . فلما
* ( هامش ) * ( 1 ) الأعلام 1 / 270 . ( * )
/ صفحة 431 /
ازيل ذلك منها بظهور دولة الهدى أنبتت نباتا حسنا ، فلذلك كانوا أفضل الناس
بعد الأنبياء ، وصار أفضل الخلق بعدهم من اتبعهم بإحسان إلى يوم الصراط
والميزان .
فإن قلت : حيث أمر باتباعهما فكيف تخلف علي رضي الله عنه عن البيعة ؟
قلت : كان لعذر ثم بايع . وقد ثبت عنه الانقياد لأوامرهما ونواهيهما وإقامة
الجمع والأعياد معهما والثناء عليهما حيين وميتين .
فإن قلت : هذا الحديث يعارض ما عليه أهل الاصول من أنه لم ينص على
خلافة أحد .
قلت : مرادهم لم ينص نصا صريحا . وهذا كما يحتمل الخلافة يحتمل
الاقتداء بهم في الرأي والمشورة والصلاة وغير ذلك .
( حم ت ) في المناقب وحسنه ( ه ) من حديث عبد الملك بن عمير عن ربعي
( عن حذيفة ) بن اليمان .
قال ابن حجر : اختلف فيه على عبد الملك . وأعله أبو حاتم . وقال البزار
كابن حزم : لا يصح . لأن عبد الملك لم يسمعه من ربعي ، وربعي لم يسمعه من
حذيفة . لكن له شاهد . وقد أحسن المصنف حيث عقبه بذكر شاهده فقال :
( اقتدوا باللذين ) بفتح الذال ( من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر ،
واهتدوا بهدي عمار ) بن ياسر ، أي سيروا بسيرته واسترشدوا بإرشاده فإنه ما عرض
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عليه أمران إلا اختار أرشدهما ، كما يأتي في حديث ( وتمسكوا بعهد ابن مسعود )
عبد الله ، أي ما يوصيكم به .
قال التوربشتي : أشبه الأشياء بما يراد من عهده أمر الخلافة ، فإنه أول من
شهد بصحتها وأشار إلى استقامتها قائلا : ألا نرضى لدنيانا من رضيه لديننا بيننا ،
كما يومئ إليه المناسبة بين مطلع الخبر وتمامه .
( ت ) وحسنه ( عن ابن مسعود . الروياني عن حذيفة ) قال : بينا نحن عند
رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم إذ قال : لا أدري ما قدر بقائي فيكم ، ثم
/ صفحة 432 /
ذكره . ( عد عن أنس ) .
ورواه الحاكم عن ابن مسعود باللفظ المذكور قال الذهبي : وسنده واه " ( 1 ) .
ترجمته :
والمناوي علامة محقق كبير ، وكتابه ( فيض القدير ) من الكتب المفيدة وقد
ترجم له وأثنى عليه العلامة المحبي ووصفه ب‍ " الإمام الكبير الحجة " وهذه عبارته :
" عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين ، الملقب بزين
الدين ، الحدادي ثم المناوي ، القاهري ، الشافعي .
الإمام الكبير الحجة ، الثبت القدوة ، صاحب التصانيف السائرة ، وأجل
أهل عصره من غير ارتياب .
وكان إماما فاضلا ، زاهدا ، عابدا ، قانتا لله خاشعا له ، كثير النفع ، وكان
متقربا بحسن العمل ، مثابرا على التسبيح والأذكار ، صابرا صادقا ، وكان يقتصر
يومه وليلته على أكلة واحدة من الطعام .
وقد جمع من العلوم والمعارف - على اختلاف أنواعها وتباين أقسامها - ما لم
يجتمع في أحد ممن عاصره . . . " ( 2 ) .
( 15 )
ابن درويش الحوت
وقال العلامة ابن درويش الحوت - المتوفى سنة 1097 ه‍ - : " خبر ( اقتدوا
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ) .
رواه أحمد والترمذي وحسنه . وأعله أبو حاتم ، وقال البزار كابن حزم : لا
* ( هامش ) * ( 1 ) فيض القدير - شرح الجامع الصغير 2 / 56 .
( 2 ) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 2 / 412 - 416 . ( * )
/ صفحة 433 /
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يصح . وفي رواية للترمذي وحسنها : واهتدوا بهدي عمار ، وتمسكوا بعهد ابن
مسعود . وقال الهيثمي : سندها واه " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) أسنى المطالب : 48 . ( * )
/ صفحة 434 /
( 3 )
تأملات في متن ودلالة
حديث الاقتداء
قد أشرنا في المقدمة إلى استدلال القوم بحديث الاقتداء في باب الخلافة
والإمامة وفي الفقه والاصول في مسائل مهمة . . .
فقد استدل به القاضي البيضاوي في كتابه الشهير " طوالع الأنوار في علم
الكلام " وابن حجر المكي في " الصواعق المحرقة " وابن تيمية في " منهاج السنة "
وولي الله الدهلوي - صاحب : حجة الله البالغة - في كتابه " قرة العينين في تفضيل
الشيخين " . . . ومن الطريف جدا أن هذا الأخير ينسب رواية الحديث إلى
البخاري ومسلم . . . وهذه عبارته :
" قوله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر
وعمر .
فعن حذيفة : قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : أقتدوا باللذين
من بعدي أبي بكر وعمر . متفق عليه .
وعن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : اقتدوا
باللذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر ، واهتدوا بهدي عمار ، وتمسكوا بعهد
ابن مسعود . أخرجه الترمذي " ( 1 ) .
إذ لا يخفى أن النسبة كاذبة . . . إلا أن يكون " متفق عليه " اصطلاحا
خاصا بالدهلوي ، يعني به اتفاقهما على عدم الإخراج ! !
واستدل به الشيخ علي القاري . . . . ووقع فيما وقع فيه الدهلوي . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) قرة العينين : 189 . ( * )
/ صفحة 435 /
فقد جاء في " شرح الفقه الأكبر " : " مذهب عثمان وعبد الرحمن بن عوف : أن
المجتهد يجوز له أن يقلد غيره إذا كان أعلم منه بطريق الدين ، وأن يترك اجتهاد
نفسه ويتبع اجتهاد غيره . وهو المروي عن أبي حنيفة ، لاسيما وقد ورد في
الصحيحين : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر . فأخذ عثمان وعبد الرحمن
بعموم هذا الحديث وظاهره " .
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ولعله يريد غير صحيحي البخاري ومسلم ! ! وإلا فقد نص الحاكم - كما
عرفت - على أنهما لم يخرجاه ! !
وهكذا فإنك تجد حديث الاقتداء . . . يذكر أو يستدل به في كتب
الاصول المعتمدة . . . فقد جاء في المختصر :
" مسألة : الإجتماع لا ينعقد بأهل البيت وحدهم خلافا للشيعة . ولا بالأئمة
الأربعة عند الأكثرين خلافا لأحمد . ولا بأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - عند
الأكثرين . قالوا : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي . اقتدوا
باللذين من بعدي . قلنا : يدل على أهلية اتباع المقلد ، ومعارض بمثل : أصحابي
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم . وخذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء " .
قال شارحه العضد : " أقول : لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم مع
مخالفة غيرهم لهم ، أو عدم الموافقة والمخالفة ، خلافا للشيعة . ولا بالأئمة الأربعة
عند الأكثرين خلافا لأحمد . ولا بأبي بكر وعمر عند الأكثرين خلافا لبعضهم .
لنا : أن الأدلة لا تتناولهم . وقد تكرر فلم يكرر . أما الشيعة فبنوا على
أصلهم في العصمة ، وقد قرر في الكلام فلم يتعرض له . وأما الآخرون فقالوا :
قال عليه الصلاة والسلام : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي .
وقال : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر .
الجواب : أنهما إنما يدلان على أهلية الأربعة أو الاثنين لتقليد المقلد لهم ، لا
على حجية قولهم على المجتهد . ثم إنه معارض بقوله : أصحابي كالنجوم . . . " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح المختصر في الاصول 2 / 36 . ( * )
/ صفحة 436 /
وفي المنهاج وشرحه : " وذهب بعضهم إلى أن إجماع الشيخين وحدهما حجة
لقوله عليه السلام : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر . رواه أحمد بن حنبل
وابن ماجة والترمذي وقال : حسن ، وذكره ابن حبان في صحيحه .
وأجاب الإمام وغيره عن الخبرين بالمعارضة بقوله : أصحابي كالنجوم بأيهم
اقتديتم اهتديتم . وهو حديث ضعيف . وأجاب الشيخ أبو اسحاق في ( شرح
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اللمع ) بأن ابن عباس خالف جميع الصحابة في خمس مسائل انفرد بها ، وابن
مسعود انفرد بأربع مسائل ، ولم يحتج عليهما أحد بإجماع . . . " ( 1 ) .
وفي مسلم الثبوت وشرحه : " ولا ينعقد الإجماع بالشيخين أميري المؤمنين
أبي بكر وعمر عند الأكثر ، خلافا للبعض ، ولا ينعقد بالخلفاء الأربعة خلافا لأحمد
الإمام ولبعض الحنفية . . . قالوا : كون اتفاق الشيخين إجماعا ، قالوا : قال رسول
الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر . رواه
أحمد ، فمخالفتهما حرام . . . قلنا : هذا خطاب للمقلدين ، فلا يكون حجة على
المجتهدين ، وبيان لأهلية الاتباع ، لا حصر الاتباع فيهم ، وعلى هذا فالأمر
للإباحة أو للندب ، وأحد هذين التأويلين ضروري ، لأن المجتهدين كانوا
يخالفنونهم ، والمقلدون كانوا قد يقلدون غيرهم ولم ينكر عليهم أحد ، لا الخلفاء
أنفسهم ولا غيرهم ، فعدم حجية قولهم كان معتقدهم . وبهذا اندفع ما قيل إن
الإيجاب ينافي هذا التأويل . . . " ( 2 ) .
فهذه نماذج من إستدلال القوم بحديث الاقتداء بالشيخين . . . في
مسائل الفقه والاصولين . . .
لكن الذي يظهر من مجموع هذه الكلمات أن الأكثر على عدم حجية
إجماعهما . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) الإبهاج في شرح المنهاج 2 / 367 .
( 2 ) فواتح الرحموت في مسلم الثبوت 2 / 231 . ( * )
/ صفحة 437 /
وإذا ضممنا إلى ذلك أن الأكثر - أيضا - على أن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم لم ينص على خلافة أحد من بعده . . . كما جاء في المواقف وشرحها " والإمام
الحق بعد النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : أبو بكر ثبتت إمامته بالإجماع ، وإن
توقف فيه بعضهم . . . ولم ينص رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم على أحد
خلافا للبكرية ، فإنهم زعموا النص على أبي بكر ، وللشيعة فإنهم يزعمون النص
على علي كرم الله وجهه ، إما نصا جليا وإما نصا خفيا . والحق عند الجمهور
نفيهما " ( 1 ) .
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وقال المناوي بشرحه : " فإن قلت : هذا الحديث يعارض ما عليه أهل
الأصول من أنه لم ينص على خلافة أحد .
قلت : مرادهم : لم ينص نصا صريحا ، وهذا كما يحتمل الخلافة يحتمل
الاقتداء بهم في الرأي والمشورة والصلاة ونحو ذلك ( 2 ) .
علمنا أن المستدلين بهذا الحديث في جميع المجالات - ابتداء بباب الإمامة
والخلافة ، وانتهاء بباب الاجتهاد والإجماع - هم " البكرية " وأتباعهم . . .
إذن . . . فالأكثر يعرضون عن مدلول هذا الحديث ومفاده . . . وإن
المستدلين به قوم متعصبون لأبي بكر وإمامته . . . وهذا وجه آخر من وجوه وضعه
واختلاقه . . .
قال الحافظ ابن الجوزي : " قد تعصب قوم لا خلاق لهم يدعون التمسك
بالسنة فوضعوا لأبي بكر فضائل . . . " ( 3 ) .
لكن من هم ؟
هم " البكرية " أنفسهم ! !
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح المواقف - مباحث الإمامة 8 / 354 .
( 2 ) فيض القدير 2 / 56 .
( 3 ) الموضوعات 1 / 303 . ( * )
/ صفحة 438 /
قال العلامة المعتزلي : " فلما رأت البكرية ما صنعت الشيعه ( 1 ) ، وضعت
لصاحبها أحاديث في مقابلة هذه الأحاديث ، نحو : ( لو كانت متخذا خليلا )
فإنهم وضعوه في مقابلة ( حديث الإخاء ) . ونحو ( سد الأبواب ) فإنه كان لعلي عليه
السلام ، فقلبته البكرية إلى أبي بكر . ونحو : ( إيتني بدواة وبياض أكتب فيه لأبي
بكر كتابا لا يختلف عليه إثنان ) ثم قال : ( يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر ) فإنهم
وضعوه في مقابلة الحديث المروي عنه في مرضه : ( إيتوني بدواة وبياض أكتب لكم
ما لا تضلون بعده أبدا . فاختلفوا عنده وقال قوم منهم : لقد غلبه الوجع ، حسبنا
كتاب الله ) ونحو حديث : ( أنا راض عنك ، فهل أنت عني راض ؟ ) ونحو
ذلك " ( 2 ) .
وبعد ، فما مدلول هذا الحديث ونحن نتكلم هنا عن هذه الجهة وبغض
النظر عن السند ؟
يقول المناوي : " أمره بمطاوعتهما يتضمن الثناء عليهما ، ليكونا أهلا لأن
يطاعا فيما يأمران به وينهيان عنه . . . " .
(14/293)

 
لكن أول شئ يعترض عليه به تخلف أمير المؤمنين عليه السلام ومن تبعه
عن البيعة مع أمرهما به ، ولذا قال :
" فإن قلت : حيث أمر باتباعهما فكيف تخلف علي رضي الله عنه عن البيعة ؟
قلت : كان لعذر ثم بايع ، وقد ثبت عنه الانقياد لأوامراهما
ونواهيهما . . . " ( 3 ) .
أقول : لقد وقع القوم - بعد إنكار النص وحصر دليل الخلافة في الإجماع -
في مأزق كبير وإشكال شديد ، وذلك لأنهم قرروا في علم الاصول أنه إذا خالف
* ( هامش ) * ( 1 ) الذي صنعته الشيعة أنها استدلت بالأحاديث التي رواها أهل السنة في فضل أمير المؤمنين عليه
السلام باعتبار أنها نصوص جلية أو خفية على امامته كما ذكر صاحب " شرح المواقف " وغيره .
( 2 ) شرح نهج البلاغة 11 / 49 .
( 3 ) فيض القدير 2 / 56 . ( * )
/ صفحة 439 /
واحد من الامة أو اثنان لم ينعقد الإجماع .
قال الغزالي : " إذا خالف واحد من الامة أو اثنان لم ينعقد الإجماع دونه ،
فلو مات لم تصر المسألة إجماعا ، خلافا لبعضهم . ودليلنا : أن المحرم مخالفة الامة
كافة . . . " ( 1 ) .
وفي مسلم الثبوت وشرحه : " قيل : إجماع الأكثر مع ندرة المخالف بأن
يكون واحدا أو اثنين إجماع . . . والمختار أنه ليس بإجماع لانتفاء الكل الذي هو
مناط العصمة . ثم اختلفوا فقيل : ليس بحجة أصلا كما أنه ليس بإجماع ، وقيل :
بل حجة ظنية غير الإجماع ، لأن الظاهر إصابة السواد الأعظم . . . قيل : ربما
كان الحق مع الأقل وليس فيه بعد . . . " .
فقال المكتفون بإجماع الأكثر : " صح خلافة أبي بكر مع خلاف علي وسعد
ابن عبادة وسلمان " .
فأجيب : " ويدفع بأن الإجماع بعد رجوعهم إلى بيعته . هذا واضح في أمير
المؤمنين علي " .
فلو سلمنا ما ذكروه من بيعة أمير المؤمنين عليه السلام ، فما الجواب عن
تخلف سعد بن عبادة " ؟ !
أما المناوي فلم يتعرض لهذه المشكلة . . . وتعرض لها شارح مسلم الثبوت
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فقال بعد ما تقدم : " لكن رجوع سعد بن عبادة فيه خفاء ، فإنه تخلف ولم يبايع
وخرج عن المدينة ، ولم ينصرف إلى أن مات بحوران من أرض الشام لسنتين
ونصف مضتا من خلافة أمير المؤمنين عمر ، وقيل : مات سنة إحدى عشرة في
خلافة أمير المؤمنين الصديق الأكبر . كذا في الاستيعاب وغيره . فالجواب الصحيح
عن تخلفه : أن تخلفه لم يكن عن اجتهاد ، فإن أكثر الخزرج قالوا : منا أمير ومنكم
أمير ، لئلا تفوت رئاستهم . . . ولم يبايع سعد لما كان له حب السيادة ، وإذا لم
* ( هامش ) * ( 1 ) المستصفى 1 / 203 . ( * )
/ صفحة 440 /
تكن مخالفته عن الاجتهاد فلا يضر الإجماع . . .
فإن قلت : فحينئد قد مات هو رضي الله عنه شاق عصا المسلمين مفارق
الجماعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وأصحابه وسلم : لم يفارق الجماعة
أحد ومات إلا مات ميتة الجاهلية . رواه البخاري . والصحابة لاسيما مثل سعد
برآء عن موت الجاهلية .
قلت : هب أن مخالفة الإجماع كذلك ، إلا أن سعدا شهد بدرا على ما في
صحيح مسلم ، والبدريون غير مؤاخذين بذنب ، مثلهم كمثل التائب وإن
عظمت المصيبة ، لما أعطاهم الله تعالى من المنزلة الرفيعة برحمته الخاصة بهم .
وأيضا : هو عقبى ممن بايع في العقبة ، وقد وعدهم رسول الله صلى الله عليه [ وآله ]
وأصحابه وسلم الجنة والمغفرة . فإياك وسوء الظن بهذا الصنيع . فاحفظ
الأدب . . . . " ( 1 ) .
ولو تنزلنا عن قضية سعد بن عبادة ، فما الجواب عن تخلف الصديقة الزهراء
عليها السلام ؟ ! وهي من الصحابة ، بل بضعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .
فإذا كان الصحابة - لاسيما مثل سعد - برآء عن موت الجاهلية ، فما ظنك
بالزهراء التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " فاطمة بضعة مني فمن
أغضبها أغضبني " ( 2 ) وقال : " فاطمة بضعة مني ، يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما
يبسطها " ( 3 ) . وقال : " فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران " ( 4 ) هذه
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الأحاديث التي استدل بها الحافظ السهيلي وغيره من الحفاظ على أنها أفضل من
الشيخين فضلا عن غيرهما ( 5 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) فواتح الرحموت - شرح مسلم الثبوت 2 / 223 - 224 .
( 2 ) فيض القدير 4 / 421 عن البخاري في المناقب .
( 3 ) فيض القدير 4 / 421 .
( 4 ) فيض القدير 4 / 421 .
( 5 ) فيض القدير 4 / 421 . ( * )
/ صفحة 441 /
. . . فإن من ضروريات التاريخ أن الزهراء عليها السلام فارقت الدنيا ولم
تبايع أبا بكر . . . وأن أمير المؤمنين عليه السلام لم يأمرها بالمبادرة إلى البيعة ، وهو
يعلم أنه " لم يفارق الجماعة أحد ومات إلا مات ميتة الجاهلية " ! !
أقول :
إذن . . . لا يدل هذا الحديث على شئ مما زعموه أو أرادوا له
الاستدلال به فما هو واقع الحال ؟
سنذكر له وجها على سبيل الاحتمال في نهاية المقال . . .
ثم إن مما يبطل هذا الحديث من حيث الدلالة والمعنى وجوها اخر .
- 1 -
إن أبا بكر وعمر اختلفا في كثير من الأحكام ، والأفعال ، واتباع المختلفين
متعذر غير ممكن . . . فمثلا : أقر أبو بكر جواز المتعة ومنعها عمر . وأن عمر منع أن
يورث أحدا من الأعاجم إلا واحدا ولد في العرب . . . فبمن يكون الاقتداء ؟ !
ثم جاء عثمان فخالف الشيخين في كثير من أقواله وأفعاله وأحكامه . . .
وهو عندهم ثالث الخلفاء الراشدين . . .
وكان في الصحابة من خالف الشيخين أو الثلاثة كلهم في الأحكام الشرعية
والآداب الدينية . . . وكل ذلك مذكور في مظانه من الفقه والاصول . . . ولو
كان واقع هذا الحديث كما يقتضيه لفظه لوجب الحكم بضلالة كل هؤلاء ! !
- 2 -
إن المعروف من الشيخين الجهل بكثير من المسائل الإسلامية مما يتعلق
/ صفحة 442 /
بالاصول والفروع ، وحتى في معاني بعض الألفاظ العربية في القرآن الكريم . . .
فهل يأمر النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم بالاقتداء المطلق لمن هذه حاله ويأمر
بالرجوع إليه والإنقياد له في أوامره ونواهيه كلها ؟ !
- 3 -
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إن هذا الحديث بهذا اللفظ يقتضي عصمة أبي بكر وعمر والمنع من جواز
الخطأ عليهما ، وليس هذا بقول أحد من المسلمين فيهما ، لأن إيجاب الاقتداء بمن
ليس بمعصوم إيجاب لما لا يؤمن من كونه قبيحا . . .
- 4 -
ولو كان هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله لاحتج به أبو بكر نفسه
يوم السقيفة . . . ولكن لم نجد في واحد من كتب الحديث والتاريخ أنه احتج به
على القوم . . . فلو كان لنقل واشتهر ، كما نقل خبر السقيفة وما وقع فيها من
النزاع والمغالبة . . .
بل لم نجد احتجاجا له به في وقت من الأوقات .
- 5 -
بل وجدناه في السقيفة يخاطب الحاضرين بقوله : " بايعوا أي الرجلين
شئتم " يعني : أبا عبيدة وعمر بن الخطاب ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) انظر : صحيح البخاري - باب فضل أبي بكر ، مسند أحمد 1 / 56 ، تاريخ الطبري 3 / 209 ،
السيرة الحلبية 3 / 386 ، وغيرها . ( * )
/ صفحة 443 /
ويلتفت إلى أبي عبيدة الجراح قائلا : " امدد يدك ابايعك " ( 1 ) .
- 6 -
ثم لما بويع بالخلافة قال :
" أقيلوني ، أقيلوني ، فلست بخيركم . . . " ( 2 ) .
- 7 -
ثم لما حضرته الوفاة قال :
" وددت أني سألت رسول الله لمن هذا الأمر ، فلا ينازعه أحد ، وددت أني
كنت سألت : هل للأنصار في هذا الأمر نصيب " ( 3 ) .
- 8 -
وجاء عمر يقول :
" كانت بيعة أبي بكر فلتة ، وقى المسلمين شرها ، فمن عاد إلى مثلها
فاقتلوه " ( 4 )
* ( هامش ) * ( 1 ) الطبقات الكبرى 3 / 128 ، مسند أحمد 1 / 35 ، السيرة الحلبية 3 / 386 .
( 2 ) الإمامة والسياسة 1 / 14 ، الصواعق المحرقة : 30 ، الرياض النضرة 1 / 175 ، كنز العمال
3 / 132 .
( 3 ) تاريخ الطبري 3 / 431 ، العقد الفريد 2 / 254 ، الإمامة والسياسة 1 / 18 ، مروج الذهب
2 / 302 .
( 4 ) صحيح البخاري 5 / 208 ، الصواعق المحرقة : 5 ، تاريخ الخلفاء : 67 . ( * )
/ صفحة 444 /
وبعد :
فما هو متن الحديث ؟ وما هو مدلوله ؟
(14/297)

 
قد عرفت سقوط هذا الحديث معنى على فرض صدوره . . .
وعلى الفرض المذكور . . . فلا بد من الالتزام بأحد أمرين : إما وقوع
التحريف في لفظه ، وإما صدوره في قضية خاصة . . .
أما الأول فيشهد به : أنه قد روي هذا الخبر بالنصب ، أي جاء بلفظ
" أبا بكر وعمر " بدلا عن " أبي بكر وعمر " وجعل أبو بكر وعمر مناديين مأمورين
بالاقتداء . . . ( 1 ) .
فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر المسلمين عامة بقوله " اقتدوا " - مع
تخصيص لأبي بكر وعمر بالخطاب - " باللذين من بعده " وهما " الكتاب والعترة " ،
وهما ثقلاه اللذان طالما أمر بالاقتداء والتمسك والاعتصام بهما ( 2 ) .
وأما الثاني . . . فهو ما قيل : من أن سبب هذا الخبر : أن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم كان سالكا بعض الطرق ، وكان أبو بكر وعمر متأخرين عنه ،
جائيين على عقبه ، فقال النبي صلى الله عليه وآله لبعض من سأله عن الطريق
الذي سلكه في اتباعه واللحوق به : " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر "
وعني في سقوط الطريق دون غيره ( 3 ) .
وعلى هذا فليس الحديث على إطلاقه ، بل كانت تحفه قرائن تخصه بمورده ،
فأسقط الراوي القرائن عن عمد أو سهو ، فبدا بظاهره أمرا مطلقا بالاقتداء
بالرجلين . . . وكم لهذه القضية من نظير في الأخبار والأحاديث الفقهية والتفسيرية
* ( هامش ) * ( 1 ) تلخيص الشافي 3 / 35 .
( 2 ) إشارة إلى حديث : " إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي " . راجع : الأجزاء
الثلاثة الاولى من كتابنا ، تجد البحث عنه مستقصى .
( 3 ) تلخيص الشافي 3 / 38 . ( * )
/ صفحة 445 /
والتاريخية . . . ومن ذلك . . . ما في ذيل " حديث الاقتداء " نفسه في بعض طرقه
. . . وهذا ما نتكلم عليه بإيجاز . . ليظهر لك أن هذا الحديث - لو كان صادرا
- ليس حديثا واحدا ، بل أحاديث متعددة صدر كل منها في مورد خاص لا علاقة
له بغيره . . .
تكملة :
لقد جاء في بعض طرق هذا الحديث :
(14/298)

 
" اقتدوا باللذين . . .
واهتدوا بهدي عمار .
وتمسكوا بعهد ابن أم عبد : أو : إذا حدثكم ابن ام عبد فصدقوه . أو : ما
حدثكم ابن مسعود فصدقوه " .
فالحديث مشتمل على ثلاث فقرات ، الاولى تخص الشيخين ، والثانية عمار
ابن ياسر ، والثالثة عبد الله بن مسعود .
أما الفقرة الاولى فكانت موضوع بحثنا ، فلذا أشبعنا فيها الكلام سندا
ودلالة . . . وظهر عدم جواز الاستدلال بها والأخذ بظاهر لفظها ، وأن من
المحتمل قويا وقوع التحريف في لفظها أو لدى النقل لها بإسقاط القرائن الحافة بها
الموجب لخروج الكلام من التقييد إلى الإطلاق ، فإنه نوع من أنواع التحريف ،
بل من أقبحها وأشنعها كما هو معلوم لدى أهل العلم .
وأما الفقرتان الاخريان فلا نتعرض لهما إلا من ناحية المدلول والمفاد لئلا
يطول بنا المقام . . . وإن ذكرا في فضائل الرجلين ، وربما استدل بهما بعضهم في
مقابلة بعض فضائل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام . . . فنقول :
قوله : " اهتدوا بهدي عمار " معناه : " سيروا بسيرته واسترشدوا بإرشاده " .
فكيف كانت سيرة عمار ؟ وما كان إرشاده ؟
وهل سار القوم بسيرته واسترشدوا بإرشاده ؟ ! !
/ صفحة 446 /
هذه كتب السير والتواريخ بين يديك ! !
وهذه نقاط من " سيرته " و " إرشاده " :
تخلف عن بيعة أبي بكر ( 1 ) وقال لعبد الرحمن بن عوف - حينما قال للناس في
قصة الشورى : أشيروا علي - " إن أردت أن لا يختلف المسلمون فبايع عليا " ( 2 ) .
وقال : بعد أن بويع عثمان - : " يا معشر قريش ، أما إذ صدفتم هذا الأمر
عن أهل بيت نبيكم هاهنا مرة هاهنا مرة ، فما أنا بآمن من أن ينزعه الله فيضعه في
غيركم كما نزعتموه من أهله ووضعتموه في غير أهله " ( 3 ) وكان مع علي عليه السلام
منذ اليوم الأول حتى استشهد معه بصفين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
" عمار تقتله الفئة الباغية " ( 4 ) و " من عادى عمارا عاداه الله " ( 5 ) .
(14/299)

 
ثم لماذا أمر النبي صلى الله عليه وآله بالاهتداء بهدي عمار والسير على
سيرته ؟ لأنه قال له من قبل : " يا عمار ، إن رأيت عليا قد سلك واديا وسلك الناس
كلهم واديا غيره فاسلك مع علي ، فإنه لن يدليك في ردى ولن يخرجك من
هدى . . . يا عمار : إن طاعة علي من طاعتي ، وطاعتي من طاعة الله عز وجل ( 6 ) .
وقوله : " وتمسكوا بعهد ابن ام عبد " أو " إذا حدثكم ابن ام عبد فصدقوه "
ما معناه ؟
إن كان " الحديث " فهل يصدق في كل ما حدث ؟
هذا لا يقول به أحد . . . وقد وجدناهم على خلافه . . . فقد منعوه من
* ( هامش ) * ( 1 ) المختصر في أخبار البشر 1 / 156 ، تتمة المختصر 1 / 187 .
( 2 ) تاريخ الطبري 3 / 297 ، الكامل 3 / 37 ، العقد الفريد 2 / 182 .
( 3 ) مروج الذهب 2 / 342 .
( 4 ) المسند 2 / 164 ، تاريخ الطبري 4 / 2 و 4 / 28 ، طبقات ابن سعد 3 / 253 ، الخصائص :
133 ، المستدرك 3 / 378 ، عمدة القاري 24 / 1992 ، كنز العمال 16 / 143 .
( 5 ) الاستيعاب 3 / 1138 ، الإصابة 2 / 506 ، كنز العمال 13 / 298 ، إنسان العيون 2 / 265 .
( 6 ) تاريخ بغداد 13 / 186 ، كنز العمال 12 / 212 ، فرائد السمطين 1 / 178 ، المناقب - للخوارزمي
- : 57 و 124 . ( * )
/ صفحة 447 /
الحديث ، بل كذبوه ، بل ضربوه . . . فراجع ما رووه ونقلوه . . . ( 1 ) .
وإن كان " العهد " فأي عهد هذا ؟
لابد أن يكون إشارة إلى أمر خاص . . . صدر في مورد خاص . . . لم
تنقله الرواة . . .
لقد رووا في حق ابن مسعود حديثا آخر - جعلوه من فضائله - بلفظ :
" رضيت لكم ما رضي به ابن ام عبد " ( 2 ) . . . ولكن ما هو ؟
لابد أن يكون صادرا في مورد خاص . . . بالنسبة إلى أمر خاص . . . لم
تنقله الرواة . . .
إنه - فيما رواه الحاكم - كما يلي :
" قال النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم لعبد الله بن مسعود : إقرأ .
قال : أقرأ وعليك انزل ؟ !
قال : إني احب أن أسمع من غيري .
(14/300)

 
قال : فافتتح سورة النساء حتى بلغ : * ( فكيف إذا جئنا من كل امة بشهيد
وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ) * فاستعبر رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ،
وكف عبد الله .
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله سلم : تكلم .
فحمد الله في أول كلامه وأثنى على الله وصلى على النبي صلى الله عليه
[ وآله ] وسلم وشهد شهادة الحق . وقال :
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ، ورضيت لكم ما رضي الله ورسوله .
فقال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : رضيت لكم ما رضي لكم
ابن ام عبد .
* ( هامش ) * ( 1 ) مسند الدارمي 1 / 61 ، طبقات ابن سعد 2 / 336 ، تذكرة الحفاظ 1 / 5 - 8 ، المعارف : 194 ،
الرياض النضرة 2 / 163 ، تاريخ الخلفاء 158 ، اسد الغابة 3 / 259 .
( 2 ) هكذا رووه في كتب الحديث . . . انظر : فيض القدير 4 / 33 . ( * )
/ صفحة 448 /
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " ( 1 ) .
فانظر كيف تلاعبوا بأقوال النبي صلى الله عليه وآله وتصرفوا في السنه
الشريفة . . . فضلوا وأضلوا . . . ! !
ونعود فنقول : إن السنة الكريمة بحاجة ماسة إلى تحقيق وتمحيص ، لاسيما
في القضايا التي لها صلة وثيقة بأساس الدين الحنيف ، تبني عليها اصول العقائد ،
وتتفرع منها الأحكام الشرعية .
والله نسأل أن يوفقنا لتحقيق الحق وقبول ما هو به جدير ، إنه سميع
مجيب وهو على كل شئ قدير .
* * 

 ( هامش ) * ( 1 ) المستدرك على الصحيحين 3 / 319 . ( * )
(14/301)

 
/ صفحة 1 /
نفحات الازهار
في خلاصة عبقات الانوار
للعلم الحجة آية الله
السيد حامد حسين اللهنوي
حديث الولايت - 1
تأليف
السيد على الحسيتي الملاني
الجزء الخامس عشر
/ صفحة 2 /
حقوق الطبع محفوظة
الكتاب : نفحات الازهار في خلاصة عبقات الأنوار ج 15
المؤلف : السيد على الملاني
نشر : المؤلف
الطبعة الأولى - 1418 ق - 1376 ش
المطبعة : ياران
الكمية : 1000 نسخة
/ صفحة 3 /
بسم الله الرحمن الرحيم
/ صفحة 4 /
/ صفحة 5 /
اهداء :
الى حامل لواء الامامة الكبرى والخلافة العظمى
ولي العصر المهد المنتظر الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا فداء
يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر
وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل
وتصدق علينا إن الله يجزي المصدقين علي
/ صفحة 6 /
/ صفحة 7 /
حديث الولاية
وأحد ألفاظه :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
علي ميي وأنا من علي وهو وليكم من بعدي
/ صفحة 8 /
/ صفحة 9 /
كلمة المؤلف
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله
الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين .
وبعد ، فهذا قسم ( حديث الولاية ) والبحث عن سنده ومدلوله .
فأما من الناحية السندية ، فقد أخرجه غير واحد من أرباب الصحاح
والمساند والمعاجم والكتب المعتبرة المشهورة ، بأسانيد صحيحة ، عن اثني
عشر نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وهم :
1 - أمير المؤمنين علي عليه السلام .
2 - الإمام الحسن السبط عليه السلام .
3 - أبو ذر الغفاري .
4 - عبد الله بن عباس .
5 - أبو سعيد الخدري .
6 - البراء بن عازب .
7 - عمران بن الحصين .
/ صفحة 10 /
8 - أبو ليلي الأنصاري .
9 - بريدة بن الحصيب .
10 - عبد الله بن عمرو .
11 - عمرو بن عاص .
12 - وهب بن حمزة .
كما ستعلم بالتفصيل في أواخر قسم السند .
وله أسانيد في بعض المسانيد قد نص غير واحد من أعلام الحديث على
صحتها .
(15/1)

 
كما أنا سنذكر في أول الملحق بعض الأسانيد الصحيحة الأخرى له
بعون الله .
إذن ، لا جدوى للنقاش في صحة الحديث وثبوت صدوره عن الرسول
الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم . . . كما التجاء إليه ابن تيمية على عادته . . .
ولا مناص من الاعتراف بذلك ، كما فعل جماعة من الأعلام .
وأما من الناحية الدلالة ، فقد ذكر لها في هذا الكتاب أربعون وجها ، مما
يتعلق بفقه الحديث ، أو متنه ، أو القرائن الخارجية ، أو الأحاديث الاخرى . . .
كل ذالك على ضوء الكتب المعتبرة ، وبالاستناد إلى كلمات أشهر علماء القوم
في العلوم المختلفة . . . بحيث لا يبقى مجال للتشكيك في دلالة هذا الحديث
الشريف على أفضلية أمير المؤمنين وولايته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم مباشرة .
التحريف في لفظ الحديث
وهذا ما دعا جماعة من كبار علماء القوم إلى تحريف الحديث ، فالقدر
المهم المستدل به في البحث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم - مخاطبا لعلي
/ صفحة 11 /
عليه السلام - : " أنت ولي كل مؤمن من بعدي " . وقوله صلى الله عليه وآله
وسلم - مخاطبا بريدة لما شكى عليا إليه - : " يا بريدة ، لا تغضبه ، إن عليا مني
وأنا من علي وهو وليكم من بعدي " .
فمنهم - كالبخاري - أخرج القصة ورواه حتى النهي عن البغض ، وأما
الفقرة : " إن عليا . . . " فأسقطها .
ومنهم : من رواها ، وأسقط كلمة " من بعدي " كالبغوي صاحب ( مصابيح
السنة ) ، وذالك لكي يكون الحديث دالا على الولاية ، لكن لا مباشرة ! ! ولذا قال
بعضهم بصحة الحديث ، وبدلالتها على الإمامة ، لكن في " حينها " أي بعد
الخلفاء الثلاثة ! !
تأويلات وتمحلات
وهذا الذي فعله البغوي - وتبعه عليه بعض من تأخر - هو في الحقيقة
اعتراف بصحة الاستدلال بالحديث على الإمامة مباشرة ، لثبوت وجود لفظة
" بعدي " فيه ، في الاسانيد الصحيحة الموجودة في بعض الصحاح والمسانيد
والكتب المعتبرة الاخرى .
(15/2)

 
فتأويل الحديث وحمله - بعد التلاعب في لفظه - على الإمامة والخلافة
في " وقتها " - كما في تعبير بعضهم - ساقط ، بل إنه شاهد بتمامية دلالته على
ما تذهب إلبه الإمامية .
فاظطر بعضهم - كصاحب الصواعق - إلى أن يقول :
" وعلى تقدير الصحة ، فيحتمل أنه رواه بالمعنى بحسب عقيدته . وعلى
فرض أنه رواه بلفظه ، فيتعين تأويله على ولاية الخاصة ، نظير قوله صلى الله
عليه وآله وسلم - : أقضاكم علي " .
إذن ، الحديث يدل على الإمامة والولاية بعد النبي صلى الله عليه وآله
/ صفحة 12 /
وسلم ، فتبطل خلافة غيره بكل وضوح ، وهذا ما يقتضي القول بأن الراوي كان
شيعيا فروى الحديث بالمعنى بحسب عقيدته ! !
أولا : إذا فتحنا هذا الباب في الأحاديث المروية عن الرسول وغيره ،
بطلت الشريعة ، وتبدل الدين الإسلامي بأصوله وفروعه ، وهذا ما لا يلتزم به
مسلم ! !
وثانيا : من أين يثبت ابن حجر أن رواة هذا الحديث كلهم شيعة ، وقد
رووه بحسب العقيدة ؟
وثالثا : ماذا يقول ابن حجر في : أبي داود الطيالسي ، وأحمد ، بن حنبل ،
والترمذي ، والنسائي ، وأبي يعلى ، والطبري ، والطبراني ، والخطيب ، وابن عبد
البر ، وابن حجر العسقلاني ، وجلال الدين السيوطي . . . ؟ لم ينتهبوا إلى رواية
الشيعي هذا الحديث " بحسب عقيذته " ؟ أو كانوا شيعة مثله ؟
هذا بالنسبة إلى تأويله الأول .
قال : " وعلى فرض أنه رواه بلظه فيتعين وتأويله على ولاية خاصة " .
إذن ، يدل على " الولاية " لكن " يتعين تأويله على ولاية خاصة " .
فما هي " الولاية الخاصة " ؟ وما هو " المخصص " ؟
لم يذكر لناابن حجر شيئا ! ! والكلام إذا كان ظاهرا في العموم والإطلاق
لا يجوز رفع اليد عما هو ظاهر فيه إلا بدليل قوي . . .
إذن ، التأويل غير جائز ، لأنه بلا دليل ، وهذا ما اظطر إلى الاعتراف به
فقال :
" على أنه وإن لم يحتمل التأويل . . . " .
فلماذا " يتعين تأويله " ؟
قال :
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" فالإجماع على حقية ولاية أبي بكر وفرعيها . . . " .
إذن . . . كل هذه المحاولات ، كإنكار ابن تميمة أصل الحديث .
/ صفحة 13 /
والتحريفات ، كما في رواية البخاري ، والبغوي ، ومن تبعهما . . .
والتمحلات ، كما في كلمات ابن حجر المكي . . . كل ذالك للاجماع على
ولاية أبي بكر وفرعيها ، يعنى : ولاية عمر وعثمان ؟
فانتهى الكلام إلى هذا " الإجماع " وهو أول الكلام ! !
نكات في الحديث
وثمة أشياء يستخرجها الناظر في ألفاظ " الحديث الولاية " الصادر عن
رسول الله صلى عليه وآله وسلم في مناسبات المختلفة ، عمدتها قضية بعثه
عليا وخالد بن الوليد على جيشين إلى اليمن ، وأنه إذا التقيا كان علي عليه
السلام على الجيش كله ، ففي ألفاظ هذه الخبر وملابساته أمور تحلب النظر
وينبغي الالتفات إليها ، وتتلخص في النقاط التالية :
1 - وجود أشخاص كانوا يبغضون عليا على حياة النبي صلى الله عليه
وآله وسلم ، يقول بريدة : " أبغضت عليا لم أبغضه أحد قط ، وأجبت رجلا من
قريش لم أحبه إلا على بغض علي ، فبعث الرجل على خيل ، فصحبته
وما صحبته إلا على بغض علي " وهذا الرجل هو " خالد بن الوليد " فهو الذي
بعث ، وصحبه بريدة ، كما في الأحاديث الاخرى ، لكنه هنا حيث يصرح
بالبغض لا يصرح بالاسم ! !
2 - ثم إن هؤلاء كانوا ينتهزون الفرص للنيل من علي عند رسول الله ،
ولذا لما أخذ علي الجارية من الخمس ، قال خالد لبريدة : " إغتنمها " وكتب
بذالك إلى النيي ، وجعل بريدة يشيع الخبر في المدينة المنورة فقيل له - ولم ترد
في الخبر أسماء القائلين - : " أخبره حتى يسقط من عينه " ! !
3 - فلما أخبر بريدة - هو وجماعة سيرهم خالد معهم - النبي بما صنع
علي ، وجعل ينال منه ، وقرأ عليه كتاب خالد وجعل يصدقه ، غضب رسول الله
/ صفحة 14 /
صلى الله عليه وآله وسلم غضبا شديدا ، وقال " دعوا عليا ، دعوا عليا ، دعوا عليا "
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وخاطب بريدة بقوله : " أتبغض عليا ؟ قال : نعم . قال : فلا تبغضه " قال بريدة " فما كان
من الناس أحد بعد قول رسول أحب إلى من علي " فتاب بريدة ، أما عن
خالد والجماعة الآخرين فلا نعرف عن رجوعهم عن البغض شيئا ، بل إن
الحوادث التي تلت وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكدت استمراره على
البغض والعداء ! !
4 - وجاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وآ له وسلم قال لبريدة :
" أنا فقت يا بريدة " ؟ أي : إن بغض علي عليه السلام علامة النفاق ، وهذا
ما جاء ت به الأحاديث الصحيحة الكثيرة ، فاستغفر بريدة وأخذ يد النبي وقال :
" أبايعك على الإسلام " مما يدل على أن بغض علي خروج عن الإسلام . . .
وبهذا تعرف حال خالد والجماعة الذين حرضوا بريدة على الشكاية من علي
عند النبي حتى " يسقط من عينه " !
5 - وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأخبار أن عليا
إنما " يفعل ما يومر به " .
ودلالة هذه العبارة على علو مقامه غير خافية .
علي الحسيني الميلاني
25 / 1 / 1416
/ صفحة 15 /
كلمة السيد صاحب العبقات
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الحميد الحكيم العلي ، الذي جعل الوصي ولي المؤمنين بعد
النيي ، وأنالهما وآلهما كل مقام سني ، فحبهم عنوان طيب الزكي وبعضهم
علامة خبث الدعي ، وصلى الله على النبي الصفي وآله الكرام المخصوصين بالفضل الوضي .
وبعد ، فيقول العبد الضعيف الدني : حامد حسين ابن علامة السيد
محمد قلي الموسوي - بعثه الله يوم الروع بالوجه المشرق البهي - :
إن هذا هو المجلد الثالث من المنهج الثاني من كتاب
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار .
وهذا المجلد مو ضوع لذكر الحديث الثالث من الأحاديث التي ذكرها
صاحب ( التحفة ) في باب الإمامة ، وحصر فيها استدلال أهل الحق والكرامة ،
جسارة وقلة اكتراث بالسلامة ، والله ولي التوفيق والصيانة ، وبه الاستعانة وإليه
الضراعة والاستكانة
/ صفحة 16 /
كلام الدهلوي
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قال المحدث الشيخ عبد العزيز الهلوي :
" الحديث الثالث : ما رواه بريدة مرفوعا أنه - صلى الله عليه وسلم -
قال : إن عليا مني وأن من علي وهو ولي كل مؤ من من بعدي .
وهو حديث باطل . لأن في الأسناده " الأجلح " . وهو شيعي متهم في
روايته ، وقد ضعفه الجمهور ، فلا يجوز الاحتجاج بروايته .
وأيضا " الولي " من الألفاظ المشتركة ، فما الموجب لأن يكون المراد منه
هو " الأولي بالتصرف " ؟
وأيضا : فإنه غير مقيد ، وهذا مذهب أهل السنة ، فإن حضرة الأمير
كان الإمام المفترض الطاعة في وقت من الأوقات بعد النبي صلى الله عليه
وسلم " .
* ( هامش ) * ( 1 ) التحفة الإثنا عشرية : 211 . ( * )
/ صفحة 17 /
مقدمة
في بيان شناعة إنكار
فضائل أمير المؤمنين عليه السلام
أقول : لقد سولت لهذا الرجل نفسه لأن يسعي وراء إنكار فضائل مولانا
أمير المؤمنين عليه السلام بكل جهده ، فما من فضيلة من تلك الفضائل التي
أورد ها في كتابة إلا وطعن فيها أوناقش في دلالتها . . . ففي ( حديث الغدير )
و ( حديث المنزلة ) ضعف دلالتهما على مقصود الإمامية ، وهو - إن لم يبطلهما
كما فعل بعض أسلافه المتصبين - قد سكت عن ذكر تعدد طرق حديث الغدير
وصحته فضلا عن تواتره ، وعن ذكر تواتر حديث الالمنزلة كذالك . . . وحاول
تأويل هذين الحديثين وتوجيههما ، تأويلا وتوجيها * ( كسراب بقيعة يحسبه
الظمآن ماء حتى إذا جاء ه لم يجد شيئا ) * .
لكنه وجد هذا الحديث - ببسب لفظ " بعدي " - أقوى دلالة ، فلم يتمالك
نفسه ، فاتبع أسلافه المعاندين وقال ببطلانه !
وكذا في ( حديث الطير ) وحديث ( أنا مدينة العلم وعلي بابها ) لما
وجدهما قويين في الدلالة على مذهب الإمامية ، فلم يستح من ردهما
وتكذيبهما ، مع أن والده من القائلين بثبوتهما !
وهكذا كان موقفه من ( حديث التشبيه ) و ( حديث النور ) اللذين يرويهما
أكابر قومه ، بل والده أيضا من القائلين بثبوت أولهما . . .
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وهذا هو سبيل الذي سلكه في ( المنهج الأول ) بالنسبة إلى الآيات
القرآنية ، فكان أول ما بدء به القدح في رواية نزول قوله تعالي : * ( إنما وليكم الله
ورسوله والذين آمنوا . . . ) * بشأن سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام ، هذه الرواية التي
/ صفحة 18 /
أخرجها كبار علماء الحديث والتفسير في كتبهم المعتمدة وأسفارهم
المعتبرة . . . فادعي تفرد الثعلبي بها . . . ثم قدح في رواياته ونسب ذلك إلى
المحدثين من أهل السنة قاطبة ! ووصف الثعلبي نفسه بأنه حاطب ليل لا يفرق
بين الرطب واليابس . . . ! مع أن الثعلبي يعد من أجلة علمائهم ، كما لا يخفى
على من يراجع كتبهم ، ومنها ( إزالة الخفا في سيرة الخلفا ) لوالد
( الدهلوي ) . . . كما أن دعوى تفرده بهذه الرواية من الأكاذيب الواضحة الفاضحة . . .
وعلى الجملة ، فهذا أسلوب هذا الرجل في كتابه ، إنه لم يترك دليلا من
الأدلة الدالة على مذهب الإمامية ، الواردة في كتب أهل السنة المعتبرة على
لسان كبار علمائهم الاعلام ، إلا وقابله بالتكذيب والرد والتعصب والعناد . . .
ومن ذلك هذا الحديث الشريف . . . الذي سيرى المنصف طرفا من
أسانيده ، وسيجده من جلائل فضائل أمير المؤمنين الثابتة بالأخبار الصحيحة ،
وسيظهر له مدى تمادى ( الدهلوى ) في البغضاء والشحناء . . .
كلام لأبي جعفر الأسكافي
ولأجل أن يتبين فظاعة إنكار مناقب أمير المؤمنين وشناعة إبطال فضائله
ننقل في هذا المقام كلاما لابي جعفر الإسكافي قاله في جواب قول الجاحظ :
" قالت العثمانية : أفضل الامة وأولاها بالإمامة أبو بكر بن أبي قحافة ،
لإسلامه على الوجه الذي لم يسلم عليه أحد في عصره ، وذالك أن الناس
اختلفوا في الناس إسلاما فقال قوم : أبو بكر . وقال قوم : زيد بن حارثة .
وقال قوم : خباب بن الأرت .
وإذا تفقدنا أخبارهم وعددنا رجالهم ونظرنا في صحة أسانيدهم كان
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الخبر في تقدم إسلام أبي بكر أعم ورجاله أكثر وأسانيده أصح ، وهو بذالك أشهر
/ صفحة 19 /
واللفظ فيه أظهر ، مع الأشعار الصحيحة والأخبار المسفيضة في حياة رسول الله
- صلى الله عليه وآله وسلم - وبعد وفاته ، وليس بين الأشعار والأخبار فرق إذا امتنع
في مجيئها وأصل مخرجهما التساعد والاتفاق والتواطؤ .
ولكن ندع هذا المذهب جانبا ونضرب عنه صفحا اقتدارا على الحجة ،
ووثوقا بالفلج والقوة ، على أدنى منازل أبي بكر وننزل على حكم الخصم فنقول :
إنا وجدنا من يزعم أنه أسلم قبل زيد وخباب ، ووجدنا من يزعم أنهما
أسلما قبله ، وأوسط الأمور أعدلها وأقربها من محبة الجميع ورضا المخالف أن
نجعل إسلامهم كان معا ، إذا الأخبار متكافئة والآثار متساوية على ما يزعمون ،
وليست إحدى القضيتين أولى في صحة النقل عن الاخرى .
ويستدل على إمامة أبي بكر بما ورد من الحديث ، وبما أبانه به الرسول
- صلى الله عليه وسلم - من غيره . . .
قالت العثمانية : فإن قال قائل : فما بالكم لم تذكروا علي بن أبي طالب
في هذه الطبقة ؟ وقد تعلمون كثرة مقدمية والرواية فيه ؟
قلنا : قد علمنا بالرواية الصحيحة والشهادة القائمة أنه أسلم وهو حدث
غرير وطفل صغير ، فلم نكذب الناقلين ولم نستيع أن نلحق إسلامه بإسلام
البالغين ، لأن المقلل زعم أنه أسلم وهو ابن خمس سنين ، والمثكر زعم أنه
أسلم وهو ابن تسع سنين ، فالقياس أن يؤخذ بين الروايتين وبالأمر بين
الأمرين ، وإنما يعرف حق ذلك من باطله بأن يحصى سنيه التي ولي فيه ،
الخلافة ، وسني عمره ، وسني عثمان ، وسني أبو بكر ، ومقام النبي بالمدينة
ومقامه بمكة عند إظهار الدعوة ، فإذا فعلنا ذلك صح أسلم وهو ابن سبع
سنين . فالتاريخ المجمع عليه أنه في شهر رمضان سنة أربعين
* ( هامش ) * ( 1 ) العثمانية : 5 ( * )
/ صفحة 20 /
فقال أبو جعفر الإسكافي في جوابه : " لولا ما غلب على الناس من الجهل وحب التقليد لم نحتج إلى نقص
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ما احتجت به العثمانية ، فقد علم الناس كافة : أن الدولة والسلطان لأرباب
مقالتهم ، وعرف كل أحد أقدار شيوخهم وعلمائهم وأمرائهم وظهور كلمتهم وقهر
سلطانهم وارتفاع التقية عنهم ، والكرامة والجائزة لمن روى الأخبار والأحاديث
في فضل أبي بكر ، وما كان من تأكيد بني امية لذلك ، وما ولده المحدثون من
الأحاديث ، طلبا لما في أيديهم .
فكانوا لا يألون جهدا - في طول ما ملكوا - أن يخملوا ذكر علي وولده ،
ويطفئوا نورهم ويكتموا فضائلهم ومناقبهم وسوابقهم ، ويحملوا الناس على
شتمهم وسبهم ولعنهم على المنابر ، فلم يزل السيف يقطر من دمائهم مع قلة
عددهم وكثرة عدوهم ، فكانوا بين قتيل وأسير وشريد وهارب ومستخف ذليل
وخائف مترقب .
حتى أن الفقيه والمحدث والقاض والمتكلم ليتقدم إليه ويتوعد بغاية
الإيعاد وأشدا لعقوبة أن لا يذكروا شيئا من فضائلهم ، ولا يرخصوا لأحد أن
يطيف بهم ، حتى بلغ من تقية المحدث أنه إذا ذكر حديثا عن علي كنى عن
ذكره فقال : قال رجل من قريش ، وفعل رجل من قريش . ولا يذكر عليا ولا يتفوه
باسمه .
ثم رأينا جميع المختلفين قد حاولوا نقض فضائله ، ووجهوا الحيل
والتأويلات نحوها ، من خارجي مارق ، وناصب حنق ، ونابت مستبهم ، وناشئ
معاند ، ومنافق مكذب وعثماني حسود يعترض فيها ويطعن ، ومعتزلي قد نفذ
في الكلام وأبصر علم الاختلاف وعرف الشبه ومواضع الطعن وضروب
التأويل ، قد التمس الحيل في إبطال مناقبه ، وتأول مشهور فضائله ، فمرة يتأولها
بما لا يحتمل ، ومرة يقصد أن يضع من قدرها بقياس منتقض ، ولا تزداد مع
ذلك إلا قوة ورفعة ووضوحا واستنارة .
/ صفحة 21 /
وقد علمت أن معاوية ويزيد ومن كان بعدهما من بني مروان أيام ملكهم
- وذلك نحو ثمانين سنة - لم يدعوا جهدا في حمل الناس على شتمه ولعنه
وإخفاء فضائله وستر مناقبه وسوابقه . . .
وقد تعلمون أن بعض الملوك ربما أحدثوا قولا أو دينا لهوى ، فيحملون
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الناس على ذلك ، حتى لا يعرفون غيره ، كنحو ما أخذ الناس الحجاج بن
يوسف بقراء ة عثمان وترك قراء ة ابن مسعود وأبي بن كعب ، وتوعد على ذلك ،
بدون ما صنع هو وجبابرة بني امية وطغاة بني مروان بولد علي وشيعته ، وإنما
كان سلطانه نحو عشرين سنة ، فما مات الحجاج حتى اجتمع أهل العراق على
قراء ة عثمان ، ونشأ أبناؤهم ولا يعرفون غيرها ، لإمساك الآباء عنها وكف
المعلمين عن تعليمها ، حتى لو قرئت عليهم قراء ة عبد الله وابي ما عرفوها ولظنوا
بتأليفها الاستكراه والاستهجان ، لالف العادة وطول الجهالة ، لأنه إذا استولت
على الرعية الغلبة وطالت عليهم أيام التسلط ، وشاعت فيهم المخافة ،
وشملتهم التقية ، اتفقوا على التخاذل والتناكب ، وفلا تزال الأيام تأخذ من
بصائرهم وتنقص من صمائرهم ، وتنقض من مرائرهم ، حتى تصير البدعة التي
أحدثوها غامرة للسنة التي كانوا يعرفونها .
ولقد كان الحجاج - ومن ولاه كعبد الملك الوليد ومن كان قبلهما
وبعدهما من فراعنة بني امية - على إخفاء محاسن علي وفضائله وفضائل ولده
وشيعته وإسقاط أقدارهم ، أحرص منهم على إسقاط قراء ة عبد الله وابي ، لأن
تلك القراء ات لا تكون سببا لزوال ملكهم وفساد أمرهم وإنكشاف حالهم ، وفي
اشتهار فضل علي - عليه السلام - وولده وإظهار محاسنهم بوارهم وتسليط حكم
الكتاب المنبوذ عليهم ، فحرصوا واجتهدوا في إخفاء فضائله ، وحملوا الناس
على كتمانها وسترها .
وأبي الله أن يزيد أمره وأمر ولد إلا استنارة وإشراقا ، وحبهم إلا شغفا
وشدة ، وذكرهم إلا انتشارا وكثرة ، وحجتهم إلا وضوحا وقوة ، وفضلهم إلا
/ صفحة 22 /
ظهورا ، وشأنهم إلا علوا ، وأقدارهم إلا إعظاما ، حتى أصبحوا بإهانتهم إياهم
أعزاء ، وباماتتهم ذكرهم أحياء ، وما أرادوا وبهم من الشر تحول خيرا .
فانتهى إلينا من ذكر فضائله وخصائصه ومزاياه وسوابقه ما لم يتقدمه
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السابقون ، ولا ساواه فيه القاصدون ، ولا يلحقه الطالبون ، ولولا أنها كانت
كالقبلة المنصوبة في الشهرة ، وكالسنن المحفوظة في الكثرة ، لم يصل إلينا منها
في دهرنا حرف واحد ، وكان الأمر كما وصفناه " ( 1 ) .
ترجمة أبي جعفر الإسكافي
وأبو جعفر الإسكافي من مشاهير أئمة المتكلمين ونحارير أكابر المعتزلة
المعروفين :
قال أبو سعد السمعاني : " أبو جعفر محمد بن عبد الله الإسكافي ، أحد
المتكلمين من معتزلة البغداديين ، له تصانيف معروفة ، وكان الحسين بن علي
الكرابيسي يتكلم معه ويناظره . وبلغني مات في سنة 240 " ( 2 ) .
وقال ياقوت : " محمد بن عبد ال‍ $ له أبو جعفر الإسكافي ، عداده في أهل
بغداد ، أحد المتكلمين من المعتزلة ، له تصانيف ، وكان يناظر الحسين بن علي
الكرابيسي ويتكلم معه . ومات في سنة 240 " ( 3 ) .
وقال قاضي القضاة عبد الجبار - بعد أن عده في الطبقة السابعة من
طبقات المعتزلة - : " كان أبو جعفر فاضلا عالما وصنف سبعين كتابا في علم
الكلام ، وهو الذي نقض كتاب العثمانية على أبي عثمان الجاحظ في حياته ،
* ( هامش ) * ( 1 ) نقض العثمانية ط في آخر العثمانية .
( 2 ) الأنساب 1 / 245 .
( 3 معجم البلدان 1 / 181 " إسكاف " . ( * )
/ صفحة 23 /
ودخل الجاحظ الوراقين ببغداد فقال : من هذا الغلام السوادي الذي بلغني أنه
تعرض لنقض كتابي ؟ وأبو جعفر جالس ، فاختفى منه حتى لم يره . وكان أبو
جعفر يقول بالتفضيل على قاعدة معتزلة بغداد ويبالغ في ذلك ، وكان علوي
الرأي ، محققا منصفا ، قليل العصبية " ( 1 ) .
كلام للسيد حيدر الآملي
وللسيد حيدر الأملي ( 2 ) كلام جميل ، فيه بعض التفصيل لما أجمله
الإسكافي ، يناسب إيراده في هذا المقام ، وهذا نصه :
" ثم لا يغيب عن نظرك : أن الحاكم إذا لم يقتد بالنبي في حركاته
وسكناته التزم أضداد ها ، فيحتاج السلطان إلى المعاون والمعاضد والمشير
(15/11)

 
والمساعد له على مقاصده وأغراضه ومطالبه وشهواته ، في ارتكاب المحرمات
وشرب المسكرات ، وسماع الغنا والولوع بالمردان والتهتك مع النسوان ،
واجتذاب الأموال من غير حلها وعسف الرعية وذلها ، فيضطر الملك والسلطان
إلى شيطان يستره وفيقيه ينصره وقاض يدلس له ، ومتشدق يكذب لدولته ،
ورئيس يسكن الأمور ، وطامع يشهد بالزور ، ومشايخ تتباكى وشبان تتذاكى ،
ووجيه يهون الأحوال ويثيره على حب المال ، وزاهد يلين الصعاب ، وفاسق
ينادم على الشراب ، وعيون تنظر وألسنة تفجر ، حتى ينام الخليفة أمير المؤمنين
سكرانا ، ويجد على فسوقه أعوانا .
ولا تقوم هذه المملكة إلا بدحض أضدادها ، ولا تتم دعوة قوم إلا بهلاك
* ( هامش ) * ( 1 ) انظر : شرح نهج البلاغة 17 / 132 - 133 .
( 2 ) فقيه ، متكلم ، مفسر ، صنف كتبا منها : الكشكول فيما جرى على آل الرسول ، والتفسير ، رافعة
الخلاف في وجه سكوت أمير المؤمنين عن الاختلاف ، شرح الفصوص . . . توفي بعد سنة
782 . الأعلام 2 / 290 معجم المؤلفين 4 / 90 . ( * )
/ صفحة 24 /
أعدائها وعنادها .
نظر واعتبار :
هل يجب إذا كان هذه الدعوة لعلي بن أبي طالب وملكها معاوية بن أبي
سفيان ، ووزيراه عليها عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ، وقد خصمه علي
ابن أبي طالب - عليه السلام - عليها مدة إلى أن قتله معاوية ، أن يرفع قدر
الحسن والحسين - عليهما السلام - وقدر محمد بن الحنيفية ، وقدر بني هاشم
وآل أبي طالب ، وأن يكرم عبد الله بن العباس ، ويراعى حال أصحاب علي
أحيائهم والأموات منهم ؟
هذا بعيد من القياس والسياسة الدنياوية .
بل يجب على معاوية أن يفعل ما فعل من التدبير في قتل علي عليه
السلام وأولاده ، وتشتيت شملهم ، وسب علي على المنابر ، وتهوين أمره ،
ونسخ شرفه من صدور العوام ، وبث ذلك في العباد والبلاد ، وتهديد من صبا
إليهم ، والتنكيل بمن أثني عليهم ، هكذا مدة دولة . ثم أودع في قلوب بني امية
(15/12)

 
بغض علي عليه السلام وبغض رجاله وآله ، حتى أدى الحال إلى قتل الحسن
بالسم ، والحسين بالسيف الذي نهب فيه حرمه ، وطيف برأسه في العباد والبلاد .
وهل تم ذلك إلا برجال ألباء ، عقلاء ، فقهاء ، ومشايخ فقراء ،
وأعيان أغياء ، فيستعان بهم على تدبير العوام ، وإلقاء الهوام ، وتخويف
النفوس ، وزجر المتكلمين عن الخوض في الناموس ؟
فلم يزل السب واللعن والطرد والعزل في علي وأولاده ورجاله ألف شهر ،
نشأ فيها رجال ، وابيضت لهم واسودت لحي ، وولدت صبيان
وأولاد ، واستوسقت بلاد وعباد ، وساد بمراضي بني امية من ساد ، وانخذل أولاد
علي عليه السلام ورجاله وأتباعه ومن يقتفي أثرهم في المدن والأقاليم ،
لا ناصرلهم ولا معوان ولا مساعد ولا إخوان ، وبذلت على ذلك أموال ، ونشأ
/ صفحة 25 /
عليه رجال ، وقيلت فيه أقوال ، وركب فيه أهوال ، وآل الأمر في الآل إلى ما آل .
وجملة الباعة والفلاحون غافلون عن مقاصد الملوك والسلاطين وكبار
الشياطين ، وانستر من ذلك خفايا واشتهرت قضايا ، وجرى من طباع أهل المدن
وعوامهم ما اراده الملك وتربى الناس على اغراضه ، واثمرت المحبة لما عند
الملك وبغض آل محمد ورجالهم ، وتحدثت السوقة بذلك في الأسواق ، وجال
بين الناس الشقاق ، وصار أتباع الملك مستظهرين بالكلام والجدال والحصام ،
ومن يكره الملك تحت السب والقتل والطرد والجلد ، وانساقت المنافع إلى
معاضد الملك بيده ولسانه ، واحتكمت دولة بني امية ومعاضدها ، وذلل بالقهر
والجور معاندها ، وستر المتقي عقيدته ، وكتم العاقل عبادته ، واستمرت الامور
بين الجمهور ، واشتدت الأيام والعصور ، وسارت الكتب المصنفة بذلك في
البلاد ، والتبس ما فيها من المقاصد على أكثر العباد ، والناس عبيد الدنيا وفي
طباعهم حب العاجلة ، وعند الملك السيف والقلم والدينار والدرهم ، وآل
محمد وأتباعهم تحت الخوف وبعضهم تحت السيف ، ولا يكاد يخفى عن
(15/13)

 
معرفتك سرعة إجابة العوام إلى أغراض الحكام خوفا وطمعا ، يتقلبون تحت
إرادته كيف شاء ، وأنى شاء ، متى شاء !
ومع ذلك ، الصلوات قائمة ، والأذان مرتفع ، والصوم معتبر ، والمواقيت
والحج مستطاع ، والزكاة مأتية ، والجهاد قائم ، والناس على مراتبهم ، والأسواق
منعقدة ، والسبل مطرقة ، والملاهي بين العوام مبسوطة ، وليس في البلاد
والشفاء والخوف والخفاء غير أولاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه
السلام - وأشياعه وأتباعه .
ولما استوسق الأمر لبني مروان ببسب قتل عثمان ، ومقت علي بن أبي
طالب عليه السلام ورجاله في قلوب الناس ، وثبت بينهم هذا الالتباس ، ونفخ
الشيطان وقال باللسان هلك الملك وهان ، ونشأ في الشريعة اصول ، ونما لها
فروع ، وبسقت لها أفنان ، فأثمرت بها ، ثم لم يغرسها الحق ، ولا سقاها
/ صفحة 26 /
الرسول ، ولا جناها العقل ، ولا أكل ثمرها الأولياء ، ولا طعمها الفقراء ، فظهر
بذلك مذاهب ، واختلفت فيه مسائل ، ونسخت أخبار وطويت آثار ، واستقر
العالم على الخلاف والاختلاف وعدم الايتلاف ، والجبلة الحيوانية بحسب
مرباها ومنشاها كما أخبر الصادق الأمين : يولد المولود على الفطرة وإنما أبواه
يهودانه وينصرانه ويمجسانه فيمجسانه .
ثم تلاشت دولة بني امية ونشأت دولة بني العباس ، فوجدوا بني امية قد
وطأوا لهم المملكة بالأصالة لهم ، فأقروا الوظائف التي قررها بنو امية في إخماد
نار الطالبيين على حالها ، وساسوا الناس بها ، وتناولوها هنية مرية ، وأمدو العالم
المعاون على أغراضهم بالاموال ، واستخدموا على ذلك الرجال ، ووهبوا على
ذلك مقامات ومراتب وولايات وهبات وصدقات ، فلما أحس الطالبيون بولاية
بني عباس واخذت حقوقهم بغير حق ، هاجروا الى الأطراف والأوساط ، خوفا
من القتل والسياط ، وخاطبوهم في القيام عن هذا البساط ، فندب لهم العباسيون
الرجال وأعدوا لهم القتال ، وتولاهم المنصور حتى قتل منهم الالوف وشرد
(15/14)

 
منهم الالوف ، ومن وقف على ( مقاتل الطالبيين ) عرف ما جرى من بني العباس
على آل علي عليه السلام . حتى حطموا شجرتهم وفرقوا كلمتهم وأفنوا
أموالهم ، وأبادوا رجالهم ، واظطر بنو العباس إلى إقامة دعوتهم ونشر كلمتهم
ومراعاة مملكتهم وحراستها من آل علي عليه السلام نسفا على عناد بني امية ،
فما استقرت دولتهم ولاهيبت صولتهم حتى فهموا أن شجرة الطالبين متفرقة
والأغصان ذابلة ، والأفنان ناقصة الري مخضودة الشوك يابسة الشرب ، فعندها ،
استقروا وسكنوا ، ولم يأمنوا حتى علموا أن جميع الرعايا في البلاد ،
والآفاق المشرقية والمغربية أعداء لآل محمد - صلى الله عليه وآله وسلم -
يفضلون أصحابه عليهم ، ولا يأنسون بذكرهم . . .
/ صفحة 27 /
ثم انهمكت الخلفاء والملوك من العرب والعجم في استعمالهم الكذب
وارتكاب منكرات التي لا تجب لمثلهم على سبيل النبوة المحمدية والخلافة
العلوية التي فرضها الله تعالى وسنها محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - وأمر
بها ونص عليها .
فاضطروا إلى وضع المدارس مشغلة للعوام التي ألفت بالقلوب والأوهام
السماطات الدسمة والملابس الفاخرة والأنعام ، وسموا كل رئيس من الرعاة
إماما ، ليصح لهم الخلافة المملوكة بينهم ، ويصير الخليفة الغاصب لكل إمام
منهم إماما ، وهم يعلمون أنهم يرتكبون الآثام ويأكلون الحرام ، وأصلح
الساكنين بالمدرسة داعي الخليفة الغاصب ، قائما بعرضه ، مناوئا لمعاديه ،
مرتقبا على من يطعن فيه ، مكفرا لمن لا يواليه ، يأخذ على ذلك الجواز السنية
والمساكن العلية والمراكب البهية والمطاعم الشهية ، والملابس الفاخرة
والمقامات الباهرة ، والتنعم والتلذذ في المنام ، والتقلب في مستراح الحمام ،
وأعلا مكانه في المدرسة أن يناقض ويعارض ويدعي قيام الحجة على
الروافض .
وتتابع الناس على ذلك طبقا بعد طبق ، وجيلا بعد جيل ، واندرجوا عليه
خلفا أثر سلف ، ونشأ مذهب الجبريين بين العوام واندرج فيه الخاص والعام ،
(15/15)

 
واستتر عمال الشياطين ومكراء الفراعنة من السلاطين ، والعامي بعقده على هذه
المذاهب أسرع من انعقاده على معرفة الله ، وهو مذهب يغوث ويعوق ونسر ،
واشتغل علماء الجمهور بالخلاف والشقاق ، وألقوا من تابعهم من الباعة
والفلاحين في يمين الطلاق ، وغشيت المدارس واحدث التفاضل والتنافس ،
وانتظم العالم على صورة من قال غيرها - وان كان صادقا - كفر ، ومن التبس
بسواها احتقر " .
* ( هامش ) * ( 1 ) الكشكول فيما جرى على آل الرسول : 19 - 25 . ( * )
/ صفحة 28 /
من رسائل أبي بكر الخوارزمي
وجاء في ( رسائل أبي بكر الخوارزمي ) :
" وكتب إلى جماعة الشيعة بنيشابور لما قصدهم محمد بن ابراهيم
واليها :
سمعت - أرشدكم الله سعيكم وجمع على التقوى أمركم - ما تكلم به
السلطان الذي لا يتحمل إلا على العدل ، ولا يميل إلا على جانب الفضل ،
ولايبالي بأن يمزق دينه إذا رفا دنياه ، ولا يفكر في أن لا يقدم رضاالله إذا وجد
رضاه ، وانتم ونحن - أصلحنا الله وإياكم - عصابة لم يرض الله لنا الدنيا ،
فذخرنا للدار الاخرى ، ورغب بنا عن ثواب العاجل فأعد لنا ثواب الآجل ،
وقسما قسمين : قسما مات شهيدا وقسما عاش شريدا ، فالحي يحسد الميت
على ما صار إليه ، ولا يرغب بنفسه عما جرى عليه .
قال أمير المؤمنين ويعسوب الدين - عليه السلام - : المحن إلى شيعتنا
أسرع إلى الحدور . وهذه مقالة اسست على المحن ، وولد أهلها في طالع
الهراهز والفتن ، فحياة أهلها نغض وقلوبهم حشوها غصص ، والأيام عليهم
متحاملة والدنيا عنهم مائلة ، فإذا كنا شيعة أئمتنا في الفرائض والسنن ومتبعي
آثارهم في ترك كل قبيح وفعل حسن ، فينبغي أن نتبع آثار هم في المحن .
غصبت سيدتنا فاطمة صلوات الله عليها وعلى آلها ميراث أبيها - صلوات
الله عليه وعلى آله - يوم السقيفة ، واخر أمير المؤمنين عن الخلافة ، وسم الحسن
عليه السلام سرا ، وقتل أخوه - عليه السلام - جهرا ، وصلب زيد بن علي
(15/16)

 
بالكناسة ، وقطع رأس زيد بن علي في المعركة ، وقتل ابناه محمد وابراهيم على
يد عيسى بن موسى العباسي ، ومات موسي بن جعفر في حبس هارون ، وسم
علي بن موسى بيد المأمون ، وهزم إدريس بفخ حتى وقع إلى الأندلس فريدا ،
/ صفحة 29 /
ومات عيسى بن زيد طريدا شريدا ، وقتل يحيى ين عبد الله بعد الأمان والإيمان
وبعد توكيد العهود والضمان .
هذا غير ما فعل يعقوب بن الليث بعلوية طبرستان ، وغير قتل محمد بن
زيد والحسن بن القاسم الداعي على أيدي آل ساسان ، وغير ما صنع أبو
السياح في علوية المدينة ، حملهم بلا غطاء ولا وطاء من الحجاز إلى السامراء ،
وهذا بعد قتل قتيبة بن مسلم الباهلي لابن عمر بن علي حين أخذه بأبويه ، وقد
ستر نفسه ووارى شخصه ، يصانع حياته ويدافع وفاته ، ولا كما فعله الحسين
ابن إسماعيل المصعبي بيحيي بن عمر بن الزيدي خاصة ، وما فعله مزاحم بن
خاقان بعلوية الكوفة كافة .
وبحسبكم أنه ليست في بيضة الإسلام بلدة إلا وفيها لقتيل طالبي تربة
تشارك في قتله الاموي والعباسي ، وأطبق عليهم العدناني والقحاني .
- فليس حي من الأحياء نعرفه * من ذي يمان ولا بكر ولا مضر
- إلا وهم شركاء في مائهم * كما تشارك أيسار على جزر -
قادتهم الحمية إلى المنية ، وكرهوا عيش الذلة ، فماتوا موت العزة ، وتقوا
بما لهم في الدار الباقية ، فسخت نفوسهم عن هذه الفانية .
ثم لم يشربوا كأسا من الموت إلا شربها شيعتهم وأولياؤهم ، ولا قاسوا لونا
من الشدائد إلا قاساه أنصارهم وأتباعهم .
داس عثمان بن عفان بطن عمار بن ياسر بالمدينة ، ونفى أبا ذر الغفاري
إلى الربذة ، وأشخص عامر بن عبد قيس التميمي ، وغرب الأشتر النخعي
وعدي بن حاتم الطائي ، وسير عمر بن زرارة إلى الشام ، ونفى كميل بن زياد
إلى العراق ، وجفا ابي كعب وأقضاه ، وعادى محمد بن حذيفة وناواه ، وعمل
في دم محمد بن سالم ما عمل ، وفعل مع كعب ذي الحطبة ما فعل .
(15/17)

 
واتبعه في سيرته بنو امية ، يقتلون من حاربهم ويغدرون بمن سالمهم ،
/ صفحة 30 /
لا يحفلون المهاجري ويصونون الأنصاري ، ولا يخافون الله ولا يحتشمون
الناس ، قد اتخذوا عباد الله خولا ومال الله دولا ، ويهدمون الكعبة ويستعبدون
الصحابة ، ويعطلون الصلاة الموقوتة ، ويحطمون أعناق الأحرار ، ويسيرون في
حرم الرسول سيرتهم في حرم الكفار ، وإذا فسق الاموي فلم يأت بالضلالة عن
كلالة .
قتل معاوية حجر بن عدي الكندي وعمرو بن الحمق الخزاعي بعد
الأيمان المؤكد والمواثيق المغلظة ، وقتل زياد بن سمية الالوف من شيعة الكوفة
وشيعة البصرة صبرا ، وأوسعهم حبسا واسرا ، حتى قبض الله معاوية على أسوء
أعماله وختم عمره بشر أحواله ، فاتبعه ابنه ، يجهز على جرحاه ويقتل ابناء
قتلاه ، إلى أن قتل هاني بن عروة المرادي ومسلم بن العقيل الهاشمي أولا ،
وعقب بالحر بن زياد الرياحي ، وبأبي موسى عمرو بن قرطة الأنصاري ، وحبيب
ابن مظاهر الأسدي ، وسعيد بن عبد الله الحنفي ، ونافع بن هلال البجلي ،
وحنظلة بن سعد الشامي ، وعابس بن أبي شبيب الشاكري ، في نيف وسبعين
من جماعة شيعة الحسين عليه السلام يوم الكربلا ثانيا .
ثم سلط الله عليهم الدعي ابن الدعي عبيد الله بن زياد ، يصلبهم على
جذوع النخل ويقتلهم ألوان القتل ، حتى اجتث الله دابرة ثقيل الظهر بدمائهم
التي سفك ، عظيم التبعة بحريمهم الذي انتهك .
فانتبهت لنصرة أهل البيت طائفة أراد الله أن يخرجهم من عهدة
ما صنعوا ، ويغسل عنهم وضر ما اجترحوا ، فصمدوا صمود الفئة الباغية ، وطلبوا
دم الشهيد من ابن الزانية ، لا يزيدهم قلة عددهم وانقطاع مددهم وكثرة سواد
أهل الكوة بأزائهم إلا إقداما على القتل والقتال ، وسخاء بالنفوس والأموال ،
حتى قتل سليمان بن صرد الخزاعي ، والمسيب بن نجبة الفزاري ، وعبد الله بن
واصل التميمي ، في رجال من خيار المؤمنين وعلية التابعين ، ومصابيح الأنام
/ صفحة 31 /
وفرسان الإسلام .
(15/18)

 
ثم تسلط ابن الزبير على الحجاز والعراق ، فقتل المختار بعد أن شفى
الأوتار وأدرك الثار وأفنى الأشرار وطلب بدم المظلوم الغريب ، فقتل قاتله ونفى
خاذله ، وأتبعوه أبا عمر بن كيسان ، وأحمر بن شميط ، ورفاعة بن يزيد ،
والسائب بن المالك ، وعبد الله بن كامل ، وتلقطوا بقايا الشيعة ، يمثلون بهم كل
مثلة ، ويقتلونهم شر قتلة ، حتى طهر الله من عبد الله الزبير البلاد وأرواح من
أخيه مصعب العباد ، فقلهما عبد الملك بن مروان * ( كذلك نولي بعض
الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون ) * بعدما حبس ابن الزبير محمد بن الحنفية
وأراد إحراقه ، ونفى عبد الله بن العباس وأكثر إرهاقه .
فلما خلت البلاد لآل مروان سلطوا الحجاج على الحجازيين ثم على
العرايين ، فتلعب بالهاشميين وأخاف الفاطميين ، وقتل شيعة علي ، ومحا آثار
بيت النيي ، وجرى منه ما جرى على كميل بن زياد النخعي .
واتصل البلاء مدة ملك المروانية إلى الأيام العباسية ، حتى إذا أراد الله
أن يختم مدتهم بأكثر آثارهم ، ويجعل أعظم ذنوبهم في آخر أيامهم ، بعث على
بقية الحق المهمل والدين المعطل زيد بن علي ، فخذله منافقوا أهل العراق ،
وقتله أحزاب أهل الشام ، وقتل معه من شيعته : نصر بن خزيمة الأسدي ،
ومعاوية بن إسحاق الأنصاري ، وجماعة من شايعه وتابعه ، وحتى من روجه
وأدناه ، وحتى من كلمه وأناه .
فلما انتهكوا ذلك الحريم واقترفوا ذلك الإثم العظيم عضب الله عليهم
وانتزع الملك منهم ، فبعث عليهم أبا مجرم لا أبا مسلم ، فنظر - لا نظر الله
إليه - إلى صلابة العلوية وإلى لين العباسية ، فترك تقاه واتبع هواه ، وباع آخرته
بدنياه ، وافتتح عمله بقتل عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ،
وسلط طواغيت خراسان وخوارج سجستان وأكراد إصفهان على آل أبي طالب ،
/ صفحة 32 /
يقتلهم تحت كل حجر ومدر ، ويطلبهم في كل سهل وجبل ، حتى سلط عليه
(15/19)

 
أحب الناس إليه ، فقتله كما قتل الناس في طاعته ، وأخذ الناس في
بيعته ، ولم ينفعه أن أسخط الله برضاه وأن ركب ما يهواه .
وحلت من الدوانيقي الدنيا ، فخبط فيها عسفا ، تقصا فيها جورا
وحيفا ، إلى أن مات وقد متلأت سجونه بأهل بيت الرسالة ومعدن الطيب
والطهارة ، قد تتبع غائبهم وتلقط حاضرهم ، حتى قتل عبد الله بن محمد
بن عبد الله الحسني بالسند ، على يد عمر بن هشام بن عمر التغلبي ، فما ظنك بمن
قرب تناوله عليه ولان مسه على يديه .
وهذا قليل في في جنب ما قتله هارون منهم ، فعله موسى قبله بهم ، فقد
عرفتم ما توجه على الحسين بن علي بفخ من موسى ، وما اتفق على علي بن
الأفطس الحسيني من هارون ، وما جرى على أحمد بن علي الزيدي ، وعلى
القاسم بن علي الحسني من حبسه ، وعلى علي بن غسان الخزاعي حين أخذ
من قبله . والجملة : إن هارون مات وقد قصر شجرة النبوة واقتلع غرس الإمامة .
وأنتم - أصلحكم الله - لستم أعظم نصيبا في الدين من الأعمش فقد
أخافوه ، ومن علي بن يقطين فقد اتهموه .
فأما في الصدر الأول فقد قتل زيد بن صوحان العبدي ، وعوقب عثمان
ابن حنيف الأنصاري ، واقصى حارثة بن قدامة السعدي ، وجندب بن زهير
الأزدي ، وشريح بن هاني المرادي ، ومالك بن كعب الأرحبي ، ومعقل بن قيس
الرياحي ، والحارث بن الأعور الهمداني ، وأبو الطفيل الكناني ، وما فيهم إلا
من خر على وجهه قتيلا أو عاش في بيته ذليلا ، يسمع شتمة الوصي فلا ينكر ،
ويرى قتلة الأوصياء وأولادهم فلا يغير ، ولا يخفى عليكم حرج عامتهم
وحيرتهم ، كجابر الجعفي ، وكرشيد الهجري ، وكزرارة بن أعين ليس إلا أنهم
- رحمهم الله - يتولون أولياء الله ويتبرؤ ن من أعداء الله ، وكفى به جرما عظيما
عندهم وعيبا كبيرا بينهم .
/ صفحة 33 /
وقل في بني العباس ، فإنك ستجد - بحمد الله تعالى - مقالا ، وجل في ،
عجائبهم فإنك ترى ما شئت مجالا ، يجبى فيئهم فيفرق على الديلمي والتركي
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ويحمل إلى المغربي الفرغاني ، ويموت إمام من أئمة الهدى وسيد من سادات
المصطفى ، فلاتتبع جنازته ولا تجصص مقربه ، ويموت ضراط لهم أو لاعب
أو مسخرة أو ضارب ، فتحضر جنازته العدول والقضاة ، ويعمر مسجد التعزية
عند القواد والولاة ، ويسلم فيهم من يعرفونه دهريا أو سوفسطائيا ، ولا يتعرضون
لمن يدرس كتابا فلسفيا ومانويا ، ويقتلون من عرفوه شيعيا ، ويسفكون دم من
سمى ابنه عليا .
ولم لم يقتل من شيعة أهل البيت غير المعلى بن خنيس قتيل داود بن
علي ، ولو لم يحبس فيهم غير أبي تراب المروزي ، لكان ذلك جرحا لا يبرأ ،
ونائرة لا تطفأ ، وصدعا لا يلتئم ، ولا جرحا لا يلتحم .
وكفاهم أن شعراء قريش قالوا في الجاهلية أشعارا يهجون بها أمير
المؤ منين عليه السلام ، ويعارضون فيها أشعار المسلمين ، فحملت أشعارهم
ودونت أخبارهم ، ورواها مثل الواقدي ووهب بن منبه التميمي ، ومثل
الكلبي والشرقي بن قطامي ، والهيثم بن عدي ، ودأب بن الكناني . وإن بعض
شعراء الشيعة يتكلم في ذكر مناقب الوصي ، بل في ذكر معجزات النبي
- صلى الله عليه وآله وسلم - فيقطع لسانه ، ويمزق ديوانه ، كما فعل بعبد الله
ابن عمار البرقي ، وكما اريد بالكميت بن زيد الأسدي ، وكما نبش قبر منصور
ابن الزبرقان النمري ، وكما دمر على دعبل بن علي الخزاعي ، مع رفقتهم من
مروان بن أبي حفصة اليمامي ، ومن علي بن الجهم الشامي ، ليس إلا لغلوهما
في النصب واستيجابهما مقت الرب .
حتى أن هارون بن الخيزران وجعفر المتوكل على الشيطان لا على
الرحمن ، كانا لا يعطيان مالا ولا يبذلان نوالا إلا لمن شتم آل أبي طالب ونصر
مذهب النواصب ، مثل عبد الله بن مصعب الزبيري ، ووهب بن وهب
/ صفحة 34 /
البختري ، ومن الشعراء مثل مروان بن أبي حفصة الاموي ، ومن الادباء مثل
عبد الملك بن قريب الأصعمي . فأما في أيام جعفر فمثل بكار بن عبد الله
(15/21)

 
الزبيري ، وأبي السمط بن أبي الجون الاموي ، وابن أبي الشوارب العبشمي .
ونحن - أرشدكم الله - قد تمسكنا بالعروة الوثقى ، وآثرنا الدين على
الدنيا ، وليس يزيدنا بصيرة زيادة من زاد فينا ، ولن يحل لنا عقيدة نقصان من
نقص منا ، فإن الإسلام بدء غريبا وسيعود كما بدء . كلمة من الله ووصيه من
رسول الله ، يورثها من يشاء من عباده المتقين . ومع اليوم غد وبعد
السبت أحد ، قال عمار بن ياسر رضي الله عنه يوم صفين : لو ضربونا حتى نبلغ
سعفات هجر لعلمنا أنا على الحق وأنهم على الباطل .
ولقد هزم جيش رسول الله - صلوات الله عليه - ثم هزم ، ولقد تأخر أمر
الإسلام ثم تقدم * ( الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ) * .
ولولا محنة المؤمنين وقتلهم ، ودولة الكافرين وكثرتهم ، لما امتلأت جهنم حتى
تقول من مزيد ، ولما قال الله تعالى : * ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) * ولما تبين
الجزوع من الصبور ولا عرف الشكور من الكفور ، ولما استحق المطيع الأجر ،
ولا احتقب العاصي الوزر .
فأن أصابتنا نكبة فذلك ما تعوناه ، وإن رجعت لنا دولة فذلك ما قد
انتظرناه ، وعندنا - بحمد الله تعالى - لكل حالة آلة ، ولكل مقامة مقالة ، فعند
المحن الصبر وعند النعم الشكر .
ولقد شتم أمير المؤمنين - عليه السلام - على المنابر ألف شهر فما
شككنا في وصيته ، وكذب محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - بضع عشرة سنة
فما اتهمناه في نبوته ، وعاش إبليس مدة تزيد على المدد فلم نرتب في لعنته ،
وابتلينا بفترة الحق ونحن مستيقضون بدولة ، ودفعنا إلى قتل الإمام بعد الإمام
والرضا بعدا لرضا ولا مرية عندنا في صحة إمامته ، وكان وعد الله مفعولا ، وكان
أمر الله قدرا مقدورا * ( كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ) * و * ( سيعلم
/ صفحة 35 /
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ) * * ( ولتعلمن نبأه بعد حين ) * .
إعلموا - رحمكم الله - أن بني امية الشجرة الملعونة في القرآن واتباع
(15/22)

 
الطاغوت والشيطان ، جهدوا في دفن محاسن الوصي ، واستأجروا من كذب في
الأحاديث على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وحولوا الجوار إلى بيت
المقدس عن المدينة ، والخلافة زعموا إلى دمشق عن الكوفة ، وبذلوا في طمس
هذا الأمر الاموال وقلدوا عليه الأعمال ، واصطنعوا فيه الرجال ، فما قدروا على
دفن حديث من الأحاديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا على
تحريف آية من كتاب الله تعالى ، ولا على دس أحد من أعداء الله في أولياء
الله .
ولقد كان ينادى على رؤوسهم بفضائل العترة ، ويبكت بعضهم بعضا
بالدليل والحجة ، لا تنفع في ذلك عيبة ولا يمنع منه رغبة ولا رهبة ، والحق عزيز
وإن استذل أهله ، وكثير وإن قل حزبه ، والباطل وإن رصع بالشبه قبيح ، وذليل
وإن غطي بكل مليح :
قال عبد الرحمن بن الحكم - وهو من أنفس بني امية - :
- سمية أمسى نسلها عدد الحصا * وبنت رسول الله ليس لها نسل -
غيره :
- لعن الله من يسب عليا * وحسينا من سوقة وإمام -
وقال أبو دهبل الجمحي ، في حمية سلطان بني امية وولاية آل بني
سفيان :
- تبيت السكارى من امية نوما * وبالطف قتلى ما ينام حميما - )
وقال الكميت بن زيد - هو جار خالد بن عبد الله القسري - :
- فقل لبني امية حيث حلوا * وإن خفت المهند والقطيعا -
- أجاع الله من أشبعتموه * وأشبع من بجوركم اجيعا -
وما هذا بأعجب من صياح شعراء بني العباس على رؤوسهم بالحق وإن
/ صفحة 36 /
كرهوه ، وبتفصيل من نقصوه وقتلوه . قال المنصور بن الزبرقان على بساط
هارون :
- آل النبي ومن يحبهم * بتطامنون مخافة القتل -
- أمن النصارى واليهود وهم * من امة التوحيد في الأزل -
وقال دعبل بن علي - وهو صنيعة بني العباس وشاعرهم - :
- ألم تر أني مذ ثمانين حجة * أروح وأغدو دائم الحسرات -
- أرى فيئهم في غيرهم متقسما * وأيديهم من فيئهم صفرات -
وقال علي بن العباس الرومي - هو مولى المعتصم - :
(15/23)

 
- تأليت أن لا يبرح المرء منكم * يتل على خر الجبين فيعفج -
- كذلك بنو العباس تصبر منكم * ويصير للسيف الكمي المدجج -
- بكل أوان للنبي محمد * قتيل زكي بالدماء مضرج -
وقال إبراهيم بن العباس الصولي - وهو كاتب القوم وعاملهم في الرضا
لما قربه المأمون - :
- يمن عليكم بأموالكم * وتعطون من مائة واحدا ؟ ! -
وكيف لا ينتقصون قوما يقتلون بني عمهم جوعا وسغبا ، ويملؤن ديار
الترك والديلم فضة وذهبا ؟ ! يستنصرون المغربي والفرغاني ويجفون المهاجري
والأنصاري ، ويولون أنباط السواد وزارتهم وقلف العجم الطماطم قيادتهم ،
ويمنعون آل أبي طالب ميراث امهم وفي جدهم ؟ يشتهي العلوي الأكلة فيحرمها
ويقترح على الأيام الشهودة فلا يطعمها ، وخراج مصر والأهواز وصدقات الحرمين
والحجاز تصرف إلى ابن أبي مريم المديني ، وإلى إبراهيم الموصلي ، وابن
جامع السهمي وإلى زلزل الضارب ، وبرصوما الزامر ، واقطاع بختيشوع
النصراني قوت أهل بلد ، وجاري بغا التركي والأفشين الأشروسي كفاية امة ذات
عدد .
والمتوكل - زعموا - يتسرى بأثنى عشر ألف سرية ، والسيد من السادات
/ صفحة 37 /
أهل البيت يتعفف بزنجية وسندية ، وصفوة مال الخراج مقصورة على أرزاق
الصفاعنة وعلى موائد المخانثة ، وعلى طعمة الكلابين ورسوم القرادين ، وعلى
مخارق ، وعلوية المغني ، وعلى زدزد وعمر بن بانة الملهي ، ويبخلون على
الفاطمي بأكلة أو شربة ، ويصارفونه على دانق وحبة ، ويشترون العوادة بالبدر
ويجرون لها ما يفي برزق عسكر ، والقوم الذين أحل لهم الخمس وحرمت
عليهم الصدقة ، وفرضت لهم الكرامة والمحبة ، يتكففون ضرا ويهلكون فقرا ،
وليرهن أحدهم سيفه ويبيع ثوبه وينظر إلى فيئة بعين مريضة ، ويتشدد على دهره
بنفس ضعيفة ، ليس له ذنب إلا أن جده النبي ، وأبوه الوصي ، وامه فاطمة ،
وجدته خديجة ، مذهبه الإيمان ، وإمامه القرآن . . . إلى آخر ما أفاد وأجاد ( 1 ) .
صورة ما جاء في آخر الطبعة المصرية
(15/24)

 
ولا يخفى أن هذه الرسالة نقلناها من الطبعة المصرية لرسائل أبي بكر
الخوارزمي ، وقد جاء في آخر النسخة :
" وقد تناهى طبع هذه الرسائل التي لم يبلغ شأوها في الفصاحة سحبان
وائل ، هو عندها أدنى من باقل ، ولو ظهرت في أيامه لمد إليها كف مستمد
سائل ، ولو كانت في عصر قس بن ساعدة الأيادي ، لكان لها عليه جميل
الأيادي ، فلعمري إنها نسخت ما تركت الأوائل كلمة لقائل ، وأحكمت كم ترك
الأول للآخر والماضي للغابر ، فليكن الأديب لها نعم الآخذ ، وليعض عليها
بالنواجد ، فإنه يبلغ بها في صناعته أشده ، وتكون له في الإنشاء أوفر عدة .
وكان طبعها على هذا الوجه الحسن ، وتمثلها في هذا القالب
المستحسن ، بدار الطباعة المصرية الكائنة ببولاق مصر المغربة ، تعلق
المستعين بمولاه فيما يعيد ويبدي : عبد الرحمن بيك رشدي ، على ذمة حضرة
* ( هامش ) * ( 1 ) رسائل أبي بكر الخوارزمي : 118 . ( * )
/ صفحة 38 /
محمد علي بيك جراح باشي بالديار المصرية ، وحضرة حسن أفندي مترجم
الكتب العسكرية . لا زالوا ملحوظين بعين العناية الربانية .
وكان تصحيحها حسب الإمكان بمعرفة الفقير إلى رحمة الرحيم
الرحمن ، المتوسل إلى ربه بالجاه النبوي : محمد قطة العدوي باشي ، مصحح
المطبعة المذكورة ، يسر الله في الدارين أموره .
وقد وافق انتهاء طبعها وتمام تمثيلها ووضعها أوائل ذي الحجة ، الذي هو
في هذا العام لشهور 1279 تسع وسبعين ومأتين وألف من الهجرة ختام .
فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والشكر له على مدى الأوقات ، وصلى
الله وسلم على سيد الكائنات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات ، ما لاح بدر
تمام وفاح مسك ختام " .
ترجمة أبي بكر الخوارزمي
وهذا موجز ترجمته عن المصادر المعتبرة :
1 - ابن خلكان : " أبو بكر محمد بن العباس أحد الشعراء المجيدين
الكبار المشاهر ، كان إماما في اللغة والأنساب ، أقام بالشام مدة وسكن بنواحي
(15/25)

 
حلب وكان يشار إليه في عصره ، له ديوان رسائل وديوان شعر ، ولما رجع من
الشام سكن نيسابور ومات بها في منتصف شهر رمضان سنة 383 . وذكر شيخنا
ابن الأثير في تاريخه أنه توفي سنة 393 " ( 1 ) .
2 - الصفدي : " كان ابن اخت محمد بن جرير الطبري ، قال الحاكم في
تاريخه : كان أوحد عصره في حفظ اللغة والشعر ، وكان يذاكرني بالأسماء
والكنى حتى يحيرني من حفظه . . . " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) وفيات الأعيان 4 / 33 .
( 2 ) الوافي بالوفيات 3 / 191 . ( * )
/ صفحة 39 /
3 - السمعاني : " أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي الشاعر
المعروف ، وكان حافظا للغة ، عارفا باصولها ، شاعرا مغلقا ، سمع الحديث
ببغداد من أبي علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار ، وأبي بكر أحمد
ابن كامل بن خلف ابن شجرة القاضي وغير هما . . . " ( 1 ) .
وراجع :
1 - سير أعلام النبلاء 16 / 526 .
2 - يتيمة الدهر 4 / 194 .
3 - بغية الوعاة 1 / 125 .
4 - مرآة الجنان 2 / 416 .
5 - شذرات الذهب 3 / 106 .
كلام للسيد علي بن معصوم المدني
وقال السيد علي المدني ( 2 ) : " إعلم رحمك الله تعالى : أن
شيعة أمير المؤ منين والأئمة من ولده - عليهم السلام - لم يزالوا في كل عصر
وزمان ووقت وأوان مختفين في زوايا الاستتار ، محتجبين احتجاب الأسرار في
صدور الأحرار ، وذلك لما منوا به من معاداة أهل الإلحاد ومناواة أولي النصب
والعناد ، الذين أزالوا أهل البيت عن مقاماتهم ومراتبهم ، وسعوا في إخفاء
* ( هامش ) * ( 1 ) الأنساب 4 / 44 .
( 2 ) من كبار العلماء الادباء ، له آثار جليلة في علوم مختلفة ، توفي فيما بين سنة 1117 وسنة 1120
على اختلاف الأقوال . وتوجد ترجمته في :
1 - البدر الطالع 1 / 428 .
2 - نزهة الجليس 1 / 290 .
3 - أبجد العلوم : 908 .
4 - هدية العارفين 1 / 763 . ( * )
/ صفحة 40 /
مكارمهم الشريفة ومناقبهم ، فلم يزل كل متغلب منهم يبذل في متابعة الهوى
(15/26)

 
مقدوره ، ويلتهب حسدا ليطفئ نورا الله إلا أن يتم نوره .
كما روي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام أنه قال
لبعض أصحابه : يا فلان ، ما لقينا من ظلم قريش إيانا وتظاهرهم علينا ،
وما لقي شيعتنا ومحبونا من الناس ! إن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -
قبض وقد أخبر أنا أولى الناس بالناس ، فتمالأت علينا قريش حتى أخرجت الأمر
عن معدنه ، واحتجت على الأنصار بحقنا وحجتنا ، ثم تداولتها قريش واحد بعد
واحد حتى رجعت إلينا ، فنكث بيعتنا ونصبت الحرب لنا ، ولم يزل صاحب
الأمر في صعود كؤد حتى قتل ، فبويع الحسن ابنه وعوهد ثم غدر به واسلم ،
ووثبت عليه أهل العراق حتى طعن بخنجر في جنبه ، وانتهت عسكره وخولجت
خلاخل امهات أولاده . فوادع معاوية وحقن ودمه ودماء أهل بيته وهم قليل حق
قليل . ثم بايع الحسين من أهل العراق عشرون ألفا ثم غدروا به ، وخرجوا عليه
وبيعته في أعناقهم فقتلوه .
ثم لم نزل أهل البيت نستذل ونستظام ، ونقضى ونمتهن ونحرم ، ونقتل
ونخاف ، ولا نأمن على دمائنا ودماء أوليائنا ، ووجد الكاذبون الجاحدون لكذبهم
وجحودهم موضعا يتفرقبون به إلى أوليائهم ، وقضاة السوء وأعمال السوء في كل
بلدة تحدثونهم بالأحاديث الموضوعة المكذوبة ، ورووا عنا ما لم نقله وما لم
نفعله ، ليبغضونا إلى الناس ، وكان عظم ذلك وكبره زمن معاوية بعد موت
الحسن - عليه السلام - فقتلت شيعتنا في كل بلدة وقطعت الأيدي والأرجل
على الظنة ، من ذكر بحبنا والانقطاع إلينا سجن ونهب ماله وهدم داره . ثم لم
يزل البلاء يشتد ويزداد إلى زمان عبيد الله بن زياد - لعنه الله - قاتل الحسين عليه
السلام . ثم جاء حجاج فقتلهم كل قتلة وأخذهم بكل ظنة وتهمة ، حتى أن
الرجل ليقال له زنديق أو كافر أحب إليه من أن يقال له شيعة علي عليه السلام .
/ صفحة 41 /
وروى أبو الحسن علي بن محمد بن أبي سيف المدائني ( 1 ) في كتاب
(15/27)


 
( الأحداث ) قال : كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة : أن
برئت الذمة ممن روى شيئا من فضل أبي تراب وأهل بيته .
فقالت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون عليا ويبرؤن منه
ويقعون فيه وفي أهل بيته ، وكان أشد الناس بلاء حينئذ أهل الكوفة لكثرة من
بها من شيعة علي ، فاستعمل عليه زياد بن سمية وضم إليه البصرة ، وكان يتبع
الشيعة - وهو بهم عارف لأنه كان منهم أيام علي - فقتلهم تحت كل حجر ومدر ،
وأخافهم وقطع الأيدي والأرجل ، وسمل العيون وصلبهم على جذوع النخل ،
وطردهم وشردهم عن العراق ، فلم يبق بها معروف منهم .
وكتب معاوية إلى عماله في جميع الآفاق أن لا يجيزوا لأحد من الشيعة
علي وأهل بيته الشهادة .
وكتب إليهم أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل بيته ،
والذي يروون فضائله ومناقبه ، فادنوا مجالسهم وقربوهم وأكرموهم ، واكتبوا إلى
بكل ما يروي رجل منهم واسمه واسم أبيه وعشيرته .
ففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه ، لما كان يبعثه إليه
معاوية من الصلات والكساء والجبات والقطاع ، ويفيضه في العرب منهم
والموالي ، فكثر ذلك في كل مصر ، وتنافسوا في المنازل والدنيا ، فليس يجئ
* ( هامش ) * ( 1 ) قال الذهبي بترجمته : " المدئني ، العلامة الحافظ الصادق أبو الحسن علي بن محمد بن
عبد الله بن أبي سيف المدائيي الأخباري ، نزل بغداد ، وصنف التصانيف ، وكان عجبا في معرفة
السير والمغازي والأنساب وأيام العرب ، مصدقا فيما ينقله ، عالي الإسناد . . . وكان عالما
بالفتوح والمغازي والشعر صدوقا في ذلك " توفي سنة 224 ، 225 .
سير أعلام النبلاء 10 / 400 .
ترجمته في : في : تاريخ بغداد 12 / 54 ، مرآة الجنان 2 / 83 ، معجم الأدباء 14 / 124 ،
الكامل في التاريخ 6 / 516 وغيرها . ( * )
/ صفحة 42 /
أحد بخبر مزور من الناس إلا صار عاملا من عمال معاوية ، ولا يروي في عثمان
(15/28)

 
فضيلة أو منقبة إلا كتب اسمه ، وقربه ، وشفعه ، فلبثوا بذلك حينا .
ثم كتب إلى عماله : إن الحديث في عثمان قد كثر فشا في مصر
وفي كل وجه وناحية ، فإذا جاء كم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في
فضائل الصحابة والخلفاء الأولين ، ولا يتركوا خبرا يرويه أحد من المسلمين في
أبي تراب إلا وأتوني بمنا قض له في الصحابة ، فإن هذا أحب إلي وأقر لعيني ،
وأدحض لحجة أبي تراب ولشيعته ، وأشد عليهم من مناقب عثمان وفضله .
فقرئت كتبه على الناس ، فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة
لاحقيقة لها ، وجد الناس في رواية ما يجدي هذا المجرى ، حتى أشاروا بذكر
ذلك على المنابر ، والقي إلى معلمي الكتاتيب ، فعلموا صبيانهم وغلمانهم من
ذلك الكثير الواسع ، حتى رووه وتعلموه كما يتعلمون القرآن ، حتى علموه
بناتهم ونسائهم وخدمهم وحشمهم ، فلبثوا بذلك ما شاء الله .
ثم كتب إلى عماله نسخة واحدة إلى جميع البلدان : انظروا من قامت
عليه البينة أنه يحب عليا وأهل بيته ، فامحوه من الديوان وأسقطوا عطاء ه ورزقه .
وشفع ذلك بنسخة اخرى : من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فنكلوا به
واهدموا داره .
فلم يكن البلاء أشد ولا أكثر منه بالعراق ، ولا سيما بالكوفة ، حتى أن
الرجل من شيعة علي ليأتيه من يثق به فيدخل بيته فيلقي إليه سره ويخاف من
خادمه ومملوكه ، ولا يحدث حتى يأخذ عليه الأيمان الغليظة ليتمكن عليه .
فظهر حديث كثير موضوع ، وبهتان منتشر ، ومضى على ذلك الفقهاء
والقضاة والولاة . وكان أعظم الناس في ذلك بلية القراء المراء ون والمستضعفون
الذين يظهرون الخشوع والنسك ، فيفتعلون الأحاديث ليحظوا بذلك عند
ولاتهم ، ويتقربوا بمجالسهم ويصيبوا به الأموال والضياع والمنازل ، حتى
انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى أيدي الديانين الذين لا يستحلون الكذب ،
/ صفحة 43 /
فقبلوها ورووها وهم يظنون أنها حق ، ولو علموا أنها باطلة لما رووها ولا تدينوا
بها .
(15/29)

 
فلم يزل الأمر كذلك حتى مات الحسن بن علي ، فازداد البلاء والفتنة ،
فلم يبق أحد من هذا القبيل إلا خائف على دمه أو طريد في الأرض .
ثم تفاقم الأمر بعد قتل الحسين ، وولي عبد الملك بن مروان ، فاشتد
على الشيعة ، وولى علهيم الحجاج بن يوسف ، فتقرب إليه أهل النسك
والصلاح والدين ببغض علي وموالاة أعدائه ، وموالاة من يدعي من الناس أنهم
أيضا أعداؤه ، فأكثروا في الرواية في فضلهم وسوابقهم ومناقبهم ، وأكثروا من
الغض من علي ومن عيبه والطعن فيه والشنآن له .
حتى أن إنسانا وقف للحجاج - ويقال إنه جد الأصمعي عبد الملك بن
قريب - فصاح به : أيها الأمير : إن أهلي عقوني فسموني عليا وإني فقير بائس
وأنا الى الأمير محتاج . فتضاحك له الحجاج وقال : للطف ما توسلت به
قد وليناك موضع كدا .
وقد روى ابن عرفة المعروف بنفطوية - هو من أكابر المحدثين
وأعلامهم - في ( تاريخه ) ( 1 ) ما يناسب هذا الخبر وقال : إن أكثر الأحاديث
الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في أيام بني امية ، تقريبا إليهم بما يظنون
أنهم يرغمون به أنف بني هاشم .
قال المؤلف - عفا الله عنه - ولم يزل الأمر على ذلك سائر خلافة بني امية
- لعنهم الله - حتى جاء ت الخلافة العباسية ، فكانت أدهى وأمر وأضرى وأضر ،
* ( هامش ) * ( 1 ) ترجم له الذهبي وقال : " نفطوية الإمام
الحافظ النحوي العلامة الأخباري أبو عبد الله إبراهيم بن
محمد بن عرفة سليمان ، العتكي الازدي الواسطي ، المشهور بنفطوية ، صاحب
التصانيف . . . وكان ذا سنة ودين وفتوة ومروة ، وحسن خلق ، وكيس ، مات سنة 323 " سير أعلام
النبلاء 15 / 75 . وتوجد ترجمته أيضا في : تاريخ بغداد 6 / 159 ، وفيات الأعيان 1 / 47 ،
المنظم 6 / 277 ، الوافي بالوافيات 6 / 130 ، معجم الأدباء 1 / 254 ، وغيرها . ( * )
/ صفحة 44 /
وما لقيه أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم من دولتهم أعظم مما مضوا به في
الخلافة الاموية كما قيل :
(15/30)

 
( - والله ما فعلت امية فيهم * معشار ما فعلت بنو
العباس - )
ثم شب الزمان وهرم ، والشأن مضطرم ، والدهر لا يزداد
إلا عبوسا ، والأيام لا تبدي لأهل الحق إلا بؤسا ، ولا معقل للشيعة من هذه الخطة
الشنيعة في أكثر الأعصار ومعظم الأمصار إلا الإنزواء في زوايا التقية ، والأنطواء
على الصبر بهذه البلية " ( 1 ) .
أقول :
وإذا علمت حال هؤلاء الأسلاف المنهمكين في الأسفاف ، فليكن غير
خاف على سريرتك النقية عن الاعتساف ، المتحلية بالإنصاف أن ( الدهلوي )
النحرير ، الذي هو عند السنية صدرهم الكبير وملاذهم الشهير ، قد جنح تقليدا
للكابلي بجوامع قلبة إلى هؤلاء الجماهير الكارعين من المشارع الردغة ،
والناهلين من الموارد الكدرة ، الذين زرعوا الفجور وسقوه الغرور ، وحصدوا
الثبور ورفعوا الدور ، وبنوا القصور وأحكموا الزور وأبرموا الختور ، ولم يرضوا في
البغض والمشاحنة بالقصور ، وأتوا من غرائب الامور بما يبقى سوء ذكره على كر
الدهور ومر العصور .
فحذا ( الدهلوي ) حذوهم وحسا حسوهم ونحا نحوهم واستحسن
نخوهم ، وشرب روي شربهم وانضوى إلى سربهم وانحاز إلى حزبهم ، وآثر
ضعنهم وكبرهم واختار حقدهم ونكرهم واستطاب عجرهم وبجرهم ، وأشاع
هفواتهم ونفق تلميعاتهم وزوق تسويلاتهم ، وأحكم مرائهم وسر سرائرهم ،
وأطاب ضمائرهم ، وفوق سهامهم وبرى أقلامهم ، وشحذ حرابهم ودرس كتابهم
* ( هامش ) * ( 1 ) الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة 5 - 8 . ( * )
/ صفحة 45 /
ونصر أحزابهم ، وأسس بنيانهم ولاط جدرانهم ، واقتفى شنيع آثارهم وخاض
هائل غمارهم وجاس خلال ديارهم ، وسار بسيرهم وشبع من ميرهم وسكن في
ديرهم وضار بضيرهم .
لم يعض على النقد والسبر بضرس قاطع ، ولم يستضئ من الإدراك
والتأمل بمنار ساطع ، ولا استعان من الإصابة والتدرب بوجه شافع ، ولا استظهر
من الإنصاف والتمييز بمنجد نافع ، ولا استذرى من المواعظ والزواجر والرقائق
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القوارع إلى ناجه ناجع ، رقص بإنكار الواضحات رقص الجمل ، وليس له في
التحقيق والتنقيد ناقة ولا جمل .
إذا هتف به داعي الحق جعل في أذنه وقرا ، وإذا أهاب به منادي الصدق
أبدي عجرفة وغدرا ومكرا ، يسلك في هدم قواعد الدين فنونا ، ويبالغ في طمس
معاهد اليقين مجونا .
إخترع للرد والإبطال والإخمال لفضائل الآل - عليهم سلام الملك
المتعال - طرائق قددا ، وابتعد لإطفاء نور الحق أعاليل بأضاليل بغيا وحسدا ،
إذا سمع فضيلة حقانية ورواية نورانية يدور عينه كأنه من الموت في غمرة ، ومن
الذهول في سكرة ، ينفخ أوداجه وترتعد فرائصه ويزيد غيظه ويكبر حنقه ،
ويبدي فظائع شبهات وهواجس ، لايزعه من الإقتحام في الزلل وازع ولا يردعه
عن المكابرة من الحياء رادع .
قد أقحم أتباعه في طخية عمياء ، وركب بهم متن عشواء وزرع في
قلوبهم صنوف الإحن والبغضاء ، وأورثهم أقسام الترات والوغر والشحناء ،
وشحن صدورهم غيظا وحنقا ، وسقى أجوافهم آجنا رنقا ، وقررلهم في التلميع
قواعد وقوانين ، وأحدث من الخدع حيلا وأفانين .
ومن عجائب التهافت والتنافر ، وغرائب التناقض والتناكر : أن ( الدهلوي )
الماهر ، وكذا الكابلي الفاخر ، ومن ماثلهما من أسلافهما الأكابر ، مع هذا الجد
والجهد والكدح والإنهماك ، والغرام والوله والشغف والارتباك في إرادة إطفاء
/ صفحة 46 /
أنوار الفضائل الباهرة ، ورد المناقب الفاخرة للعترة الطاهرة يباهون بدعوى
التمسك والولاء ، يبدون من غاية البهت والمراء ، أنهم المخصوصون بنشر
الفضائل والإيثار الإقتداء والاختيار الإقتفاء !
فقل لي من المحب الموالي ؟ ومن المتوغر القالي ؟ ومن المقبل الواد ؟
ومن المعرض الصاد ؟ ومن المنحرف الجافي ؟ ومن
المقتفي لآثار الأطهار والمؤ من بفضائل هؤلاء الأخيار ؟ ومن الصاف على
الإتباع الوالج في زرافة الهمج الرعاع ؟
وقد بلغ التعصب ( بالدهلوي ) المرتاب إلى حد يتجاوز عن القياس
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والحساب ، حتى أنه ربما أنكر ما أثبته بنفسه بلا اختفاء
واحتجاب .
ومع هذا التباين والتخالف والتهافت والتناقض ، والتشاحن والتضاغن
والتعالل والتمارض ، ومع هذا القصور في الباع وفقد العثور والإطلاع ، يشنع
على أسلافنا بلسانه السليطة مكثرا للبذاء والمصاغ ، مولعا بالهراء والقذاع ، دأبه
جحد الواضحات ، وسنته رد اللائحات ، يروح بكذبه وافتعاله أرواح مسيلمة
وسجاح ، ويرفع في إبطال الحق أنكر عقيرة وأوحش صياح .
وأعجبت من ذلك أنه مه هذا التهالك والاستهتار بالإبطال والتكذيب
والإكار ، لفضائل أهل البيت الأطهار ، صلوات وسلامه عليهم ما اختلف الليل
والنهار ، ألقى شراشره على التصديق المفتعلات والإيمان بالموضوعات
المخترعات في حق خلفائه الكبار ، مع أنها مما شهد بكذبها شيوخه وأساطينه
الأحبار .
فلا أدري بأي وجه يلقى هذا المدعي للولاء يوم القيامة أهل البيت
العظماء ، عليهم الآف والتحية والثناء ، وماذا يقول لهم إذا سألوه عما حذاه على
تكديب فضائلهم الثابة الصحيحة التي رواها الثقات الكبراء وأثبتها حذاق
/ صفحة 47 /
العماء .
وهذا أوان الشروع في نقض ما لفقه هذا الرجل بالتفصيل ، والله الموفق
وهو الهادي إلى سواء السبيل :
/ صفحة 48 /
/ صفحة 49 /
سند
حديث الولاية
/ صفحة 50 /
/ صفحة 51 /
قوله :
" وهو حديث باطل "
أقول :
إن حكم ( الدهلوي ) ببطلان هذا الحديث من بدائع التفوهات وفظائع
التقولات ، فهو يكشف عن دفائن الضغائن والأحقاد ، ويهلك الأستار عن
أصناف العناد واللداد . . . لأن جمعا غفيرا من كبار الأئمة البارعين والمحدثين
المنقدين ومشاهر الأساطين تشرفوا بروايته ، وزينوا أسفارهم بتصحيحه وإثباته ،
وهذه أسماء جماعة منهم :
أسماء جماعة من رواة الحديث
1 - سليمان بن داود الطيالسي ( 204 ) .
2 - أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ( 239 ) .
3 - إمام الحنابلة أحمد بن حنبل ( 241 ) .
4 - أبو عيسى الترمذي ( 79 2 ) .
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5 - أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ( 303 ) .
6 - حسن سفيان النسوي ( 303 ) .
/ صفحة 52 /
7 - أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي ( 307 ) .
8 - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ( 310 ) .
9 - خثيمة بن سليمان الأطرابلسي ( 344 ) .
10 - أبو حاتم محمد بن حبان البستي ( 254 ) .
- 11 سليمان بن أحمد الطبراي ( 360 ) .
12 - أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ( 405 ) .
13 - أحمد بن موسى بن مردوية الأصفهاني ( 410 ) .
14 - أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني ( 430 ) .
15 - أبو القاسم حسين بن محمد الشهير بالراعب الأصفهاني ( أوائل المائة الخامسة ) .
16 - أبو بكر أحمد ين علي بن ثابت الخطيب البغدادي ( 463 .
17 - أبو عمر بن يوسف بن عبد الله ابن عبد البر القرطبي ( 463 ) .
18 - مسعود بن ناصر السجستاني ( 477 ) .
19 - أبو الحسن علي بن محمد ابن المغازلي ( 483 ) .
20 - أبو شجاع شيروية بن شيروية الديلمي ( 509 ) .
21 - محمد بن علي بن إبراهيم النظري .
22 - أبو منصور شهردار بن شيروية الديلمي ( 558 ) .
23 - أبو المؤيد الموفق بن أحمد المكي الخوارزمي ( 568 ) .
24 - أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكر الدمشقي ( 571 ) .
25 - أبو حامد محمود بن الصالحاني .
26 - أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري ( 606 ) .
27 - عبد الكريم بن محمد القزويني الرافعي ( 624 ) .
28 - عز الدين أبو الحسن علي بن محمد ابن الأثير الجزري ( 630 ) .
29 - أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي المعروف بابن سبع ( 634 ) .
/ صفحة 53 /
30 - ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي ( 643 ) .
31 - أبو سالم محمد بن طلحة القرشي ( 652 ) .
32 - أبو عبد الله محمد بن يوسف الكنجي ( 658 ) .
33 - محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري المكي ( 696 ) .
34 - إبراهيم بن محمد الجويني ( 724 ) .
35 - شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ( 748 ) .
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36 - محمد بن يوسف الزرندي ( بضع وخمسين وسبعمائة ) .
37 - محمد بن الكازروني .
38 - علي بن شهاب الدين الهمداني ( 786 ) .
39 - السيد شهاب الدين أحمد .
40 - شهاب الدين أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني .
41 - حسين بن معين الدين الميبدي ( 870 ) .
42 - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( 922 ) .
43 - شهاب الدين أحمد بن محمد القسلاني ( 932 ) .
44 - الحاج عبد الوهاب بن محمد البخاري ( 932 ) .
45 - محمد بن يوسف الشامي .
46 - شهاب الدين أحمد بن محمد ابن حجر المكي ( 973 ) .
47 - علي بن حسام الدين المتقي ( 975 ) .
48 - ميرزا مخدوم بن عبد الباقي ( 995 ) .
49 - إبراهيم بن عبد الله اليمني .
50 - أحمد بن محمد بن أحمد الحافي الحسيني .
51 - جمال الدين عطاء الله بن فضل الله الشيرازي .
52 - علي بن سلطان الهروي القاري ( 1014 ) .
53 - عبد الرؤف بن تاج العارفين المناوي ( 1031 ) .
/ صفحة 54 /
54 - محمود بن محمد الشيخاني القادري .
55 - أحمد بن الفضل بن باكثير المكي ( 1147 ) .
56 - ميرزا محمد بن معتمد خان البدخشاني .
57 - محمد صدر العالم .
58 - ولي الله أحمد بن عبد الرحيم والد ( الدهلوي ) ( 1186 ) .
59 - محمد بن إسماعيل الأمير اليماني الصنعاني ( 1182 ) .
60 - محمد بن علي الصبان .
61 - أحمد بن عبد القادر العجيلي .
62 - سناء الله پاني پتي .
63 - المولوي مبين بن محب الله السهالي ( 1225 ) .
64 - المولوي محمد سالم بن محمد سلام الدهلوي .
65 - المولوي ولي الله بن حبيب السهالي .
وسيمر بك - إن شاء الله تعالى - عن كثب بلا حيلولة ترقب وانتظار ،
عبارات هؤلاء الأجلة الكبار :
/ صفحة 55 /
* ( 1 ) * رواية أبي داود الطيالسي
لقد أخرج أبو داود الطيالسي هذا الحديث الشريف عن ابن العباس بإسناد
صحيح . . . فقد جاء في ( مسنده ) ما هذا نصه :
" حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس :
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إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي : أنت ولي كل مؤمن من بعدي " ( 1 ) .
ولنترجم الطيالسي وهو شيخ أحمد ومن رجال الصحاح الستة ، ثم نذكر
صحة هذا السند :
ترجمة أبي داود الطيالسي
1 - الذهبي : " الإمام أبو داود الطيالسي - واسمه سليمان بن داود -
البصري الحافظ صاحب المسند ، وكان يسرد من حفظه ثلاثين ألف حديث .
قال الفلاس : ما رأيت أحفظ منه . وقال عبد الرحمن بن مهدي : هو أصدق
الناس . قال كتبت عن ألف شيخ منهم ابن عون " ( 2 ) .
2 - الذهبي أيضا : " الإمام الحافظ الكبير . . . عنه : أحمد ، وبندار ،
والفلاس وخلائق . قال الفلاس : ما رأيت أحفظ منه . وقال رفيقه ابن مهدي :
هو أصدق الناس . وقال عامر بن إبراهيم : سمعت أبا داود يقول : كتبت عن
* ( هامش ) * ( 1 ) مسند الطيالسي : 360 رقم : 2752 .
( 2 ) العبر حوادث 204 . ( * )
/ صفحة 56 /
ألف شيخ . وقال وكيع : ما بقي أحد أحفظ لحديث طويل من أبي داود . فبلغه
ذلك فقال : ولا قصير . وقال ابن المديني : ما رأيت أحفظ منه . وقال عمر شبة :
كتبوا عن أبي داود من حفظه أربعين ألف حديث . مات سنة 204 وكان من أبناء
الثمانين رحمه الله تعالى " ( 1 ) .
3 - اليافعي : " الإمام أبو داود الطيالسي سليمان بن داود البصري الحافظ
صاحب المسند . . . " ( 2 ) .
4 - وقال ( الدهلوي ) في ( بستان المحدثين ) بترجمته : " قال يحيى بن
معين وابن المديني والفلاس ووكيع وغيرهم من علماء الرجال بعدالته ، ووثقوه
التوثيق البالغ . والحق أنه كان كذلك " .
فمن العجب حكمه ببطلان حديث يرويه هذا العدل الثقة المجمع
عليه .
تنصيص ابن عبد البر على صحة هذا السند
وأما صحة سند رواية أبي داود الطيالسي فقد نص عليها الحافظ ابن عبد
البر ، فإنه قال :
" روى أبو داود الطيالسي : حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بلج ، عن عمرو بن
ميمون ، عن ابن عباس : ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي : أنت
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ولي كل مؤمن من بعدي .
وبه عن ابن عباس إنه قال : أول من صلى مع النبي - صلى الله عليه
وسلم - بعد خديجة علي بن أبي طالب عمنا . حدثنا عبد الوارث بن سفيان ،
* ( هامش ) * ( 1 ) تذكرة الحفاظ 1 / 352 .
( 2 ) مرآة الجنان . حوادث 204 . ( * )
/ صفحة 57 /
حدثنا قاسم بن أصبع ، حدثنا أحمد بن زهير بن حرب ، حدثنا الحسن بن
حماد ، حدثنا أبو عوانة ، حدثنا أبو بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس
قال : كان علي أول من آمن بالله من الناس بعد خديجة .
قال أبو عمر : هذا إسناد لا مطعن فيه لأحد ، لصحته وثقة نقلته " ( 1 ) .
فثبت - والحمد لله - أن سند هذا الحديث صحيح ولا مطعن فيه من جهة
من جهاته لأحد . وقد أكد ذلك بقوله : " لصحته " و " وثقة نقله " .
ومن هذه العبارة يظهر قيام الإجماع على وثاقة رجال هذا السند ، فيكون
الحديث الشريف برواية الطيالسي مجمعا على صحته .
فأين هذا مما زعمه ( الدهلوي ) ؟ ! .
ترجمة ابن عبد البر
ولنذكر طرفا من فضائل الحافظ ابن عبد البر لتعرف قيمة كلمته هذه :
1 - السمعاني : " أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري الأندلسي
القرطبي الحافظ . كان إماما فاضلا كبيرا جليل القدر ، صنف التصانيف " ( 2 ) .
2 - ابن خلكان : " أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن
عاصم النمري القرطبي . إمام عصره في الحديث والأثر وما يتعلق بهما . . . قال
القاضي أبو علي ابن سكرة : سمعت القاضي أبا الوليد الباجي يقول : لم يكن
بالأندلس مثل أبي عمر بن عبد البر في الحديث . قال الباجي أيضا : أبو عمر
أحفظ أهل المغرب . قال أبو محمد ابن حزم : لا أعلم في الكلام على فقه
الحديث مثله فكيف أحسن منه ! . . . وكان موفقا في التأليف معانا عليه ونفع
* ( هامش ) * ( 1 ) الاستيعاب 3 / 28 .
( 2 ) الأنساب 10 / 98 . ( * )
/ صفحة 58 /
الله به . . . وقد تقدم في ترجمة الخطيب أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت
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البغدادي الحافظ . . . أنه كان حافظ المشرق وابن عبد البر حافظ المغرب ،
وماتا في سنة واحدة ، وهما إمامان في هذا الفن . . . " ( 1 ) .
3 - الذهبي : " ابن عبد البر الإمام شيخ الإسلام حافظ المغرب . . . ساد
أهل الزماني في الحفظ والإتقان . . . وبرع براعة فاق بها من تقدمه من رجال
الأندلس . . . وكان دينا صينا ثقة حجة صاحب سنة واتباع . . . قال الحميدي :
أبو عمر ففيه حافظ مكثر عالم بالقراآت والخلاف ، وبعلوم الحديث والرجال ،
قديم السماع . . . " ( 2 ) .
4 - الذهبي أيضا : " ابن عبد البر ، الإمام العلامة حافظ المغرب شيخ
الإسلام . . . أدرك الكبار وطال عمره ، وعلا سنده وتكاثر عليه الطلبة ، وجمع
وصنف ووثق وضعف ، وسارت بتصانيفه الركبان ، وخضع لعلمه علماء
الزمان . . . ممن بلغ رتبة الأئمة المجتهدين ، ومن نظر في مصنفاته بان له منزلته
من سعة العلم وقوة الفهم وسيلان الذهن . قال أبو القاسم ابن بشكوال : ابن
عبد البر إمام عصره وواحد دهره . . . " وذكر كلمات آخرين في حقه ( 3 ) .
5 - الذهبي أيضا : " أحد الأعلام وصاحب التصانيف ، ليس لأهل
المغرب أحفظ منه ، مع الثقة والدين والنزاهة ، والتبحر في الفقه والعربية
والأخبار " ( 4 ) .
6 - أبو الفداء : " كان أمام وقته في الحديث " ( 5 ) .
7 - اليافعي : " أحد الأعلام وصاحب التصانيف ، وعمره خمس وتسعون
* ( هامش ) * ( 1 ) وفيات الأعيان 7 / 71 .
( 2 ) تذكرة الحفاظ 3 / 1128 - 1130 .
( 3 ) سير أعلام النبلاء 18 / 153 - 157 .
( 4 ) العبر - حوادث 463 .
( 5 ) المختصر في أخبار البشر . حوادث 463 . ( * )
/ صفحة 59 /
سنة وخمسة أيام ، قيل : وليس لأهل المغرب أحفظ منه مع الثقة والدين والنزاهة
والتبحر . . . " ( 1 ) .
8 - ابن الشحنة : " الإمام يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ،
صاحب التصانيف المشهورة منها الاسيعاب . . . " ( 2 ) .
(15/38)

 
9 - السيوطي : " ابن عبد البر الحافظ الإمام حافظ المغرب . . . ساد أهل
الزمان في الحفظ والإتقان . . . " ثم ذكر بعض الكلمات في الثناء عليه ( 3 ) .
10 - ( الدهلوي ) نفسه في ( بستان المحدثين ) فأثنى عليه الثناء البالغ
وقدمه على الخطيب والبيهقي وابن حزم . . .
تنصيص المزي على صحة هذه السند
والحافظ أبو الحجاج المزي ممن رأى صحة هذه السند ، فقد ذكر
بترجمة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام : " وروى - يعني ابن عبد البر - بإسناده
عن أبي عوانة ، عن أبي بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس قال : كان
علي أول من آمن من الناس بعد خديجة . وقال : هذا إسناد لا مطعن فيه لأحد
لصحة وثقة نقلته " ( 4 ) .
ترجمة الحافظ المزي
والمزي أيضا من كبار الأئمة النقاد في الحديث والرجال كما في تراجمه :
* ( هامش ) * ( 1 ) مرآة الجنان . حوادث 463 .
( 2 ) روضة المناظر . حوادث 463 .
( 3 ) طبقات الحفاظ : 431 .
( 4 ) تهذيب الكمال - ترجمة أمير المؤمنين 20 / 481 . ( * )
/ صفحة 60 /
1 - الذهبي : " المزي ، شيخنا العالم الحبر ، الحافظ الأوحد ، محدث
الشام ، جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف
القضاعي الكلبي الدمشقي الشافعي ، ولد بظاهر حلب سنة 654 ونشأ بالمزة
وحفظ القرآن ، وتفقه قليلا ثم أقبل على هذا الشأن . . . وأما معرفة لرجال
فهو حامل لوائها والقائم بأعبائها ، لم تر العيون مثله ، عمل كتاب تهذيب
الكمال في مائتي جزء . . . وكان ثقة حجة ، كثيرا العلم ، حسن الأخلاق ، كثير
السكوت قليل الكلام جدا ، صادق اللهجة . . . " ( 1 ) .
2 - الذهبي أيضا : " شيخنا الإمام العلامة الحافظ الناقد المحقق المفيد
محدث الشام . . . كان عارفا بالنحو والتصريف ، بصيرا باللغة ، له مشاركة في
الفقه والأصول ، ويخوض في حقائق المعقول ، ويروي الحديث كما في
النفس متنا وإسنادا ، وإليه المنتهى في معرفة الرجال وطبقاتهم ، ومن رأى
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تهذيب الكمال علم محله من الحفظ ، فما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه
أعني في معناه ، وكان ينطوي على دين وصفاء باطن وتواضع ، وفراغ عن
الرياسة ، وقناعة وحسن سمت وقلة كلام وكثرة احتمال ، وكل أحد محتاج إلى
تهذيب الكمال . . . توفي ثاني عشر صفر سنة 742 " ( 2 ) .
3 - الذهبي أيضا : " الإمام الأوحد ، العالم الحجة المأمون ، شرف
المحدثين عمدة النقاد ، شيخنا وكاشف معضلاتنا . . . برع في فنون الحديث
ومعانيه ولغاته وفقهه وعلله وصحيحه وسقيمه ورجاله ، فلم ير مثله في معناه
ولا رأى هو مثل نفسه ، مع الإتقان والحفظ وحسن الخط والديانة وحسن
الأخلاق والسمت والحسن ، والهدي الصالح ، والتصون والخير ، والإقتصاد في
المعيشة واللباس ، والملازمة والاشتغال والسماع ، مع العقل التام والرزانة
* ( هامش ) * ( 1 ) تذكرة الحفاظ 4 / 1498 - 1499 . ( 2 ) المعجم المختص : 299 . ( * )
/ صفحة 61 /
والفهم وصحة الإدراك " ( 1 ) .
4 - الأسنوي : " أبو الحجاج جمال الدين . . . أحفظ أهل زمانه لا سيما
للرجال المتقدمين ، وانتهت إليه الرحلة من أقطار الأرض لروايته ودرايته .
وكان إماما في اللغة والتصريف ، دينا خيرا ، منقبضا عن الناس ، طارحا
للتكلف " ( 2 ) .
5 - ابن الوردي : " شيخ الإسلام الحافظ جمال الدين . منقطع القرين
في معرفة أسماء الرجال مشاركا في علوم " ( 3 ) .
6 - السبكي : " شيخنا واستاذنا وقدوتنا : الشيخ جمال الدين أبو الحجاج
المزي ، حافظ زماننا ، حامل راية السنة والجماعة ، والقائم بأعباء هذه
الصناعة ، والمتدرع جلباب الطاعة ، إمام الحفاظ كلمة لا يجحدونها وشهادة
على أنفسهم يؤدونها ورتبة لو نشر أكابر الأعداء لكانوا يؤدونها . واحد عصره
بالجماع وشيخ زمانه الذي تصغي لما يقوله الأسماع ، والذي ما جاء بعد
ابن عساكر مثله وإن تكاثرت جيوش هذا العلم فملأت البقاع . . .
أقول : ما رأيت احفظ من ثلاثة : المزي والذهبي والوالد . . .
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وبالجملة : كان شيخنا المزي أعجوبة زمانه ، يقرأ عليه القاري نهارا كاملا
والطرق تضطرب والأسانيد تختلف وضبط الأسماء يشكل ، هو لا يسهو
ولا يغفل . . . وكان قد انتهت إليه رياسة المحدثين في الدنيا . . . " ( 4 ) .
7 - ابن حجر العسقلاني : " المزي ، أبو الحجاج جمال الدين
المزي . . . سمع : بالشام والحرمين ، ومصر ، وحلب ، والإسكندرية ، وغيرها ،
وأتقن اللغة والتصريف ، وكان كثير الحياء والاحتمال والقناعة والتواضع والتودد
* ( هامش ) * ( 1 ) تذهيب التهذيب . مقدمة الكتاب
( 2 ) طبقات الشافعية 2 / 257 .
( 3 ) تتمة المختصر حوادث 742 .
( 4 ) طبقات الشافعية 6 / 251 - 252 . ( * 
*/ صفحة 62 /
إلى الناس مع الانجماع عنهم ، قليل الكلام جدا حتى يسأل فيجيب
ويجيد . . . قال الذهبي : مرأيت أحدا في هذا الشأن أحفظ منه . . . وصنف
تهديب الكمال فاشتهر في زمانه وحدث به خمس مرار ، وحدث بكثير من
مسموعاته الكبار والصغار عاليا ونازلا ، وغالب المحدثين من دمشق وغيرها قد
تلمذوا واستفادوا منه ، وسألوه عن المعذلات فاعترفوا بفضيلته وعلو ذكره . بالغ
أبو حيان في القطر الحبي في تقريظه والثناء عليه ، وكذلك ابن سيد الناس . . .
قال الذهبي : كان خاتمة الحفاظ . . . وكان لا يكاد يعرف قدره إلا من أكثر
مجالسته ، وكان خيرا ذا ديانة وتصون من الصغر وسلامة باطن " ( 1 ) .
8 - ابن قاضي شهبة : " الإمام العلامة الحافظ الكبير ، شيخ المحدثين
عمدة الحفاظ ، أعجوبة الزمان . . . أقر له الحفاظ من المشيخة وغير هم
بالتقديم ، وحدث بالكثير نحو خمسين سنة ، فسمع منه الكبار والحفاظ ، وولي
دار الحديث الأشرفية ثلاثا وعشرين سنة . وقال الذهبي . . . وقذ بالغ في الثناء
عليه أبو حيان وابن سيد الناس وغيرهما من علماء العصر ، توفي في صفر سنة 742 " ( 2 ) .
9 - السيوطي : " المزي ، الإمام العالم الحبر الحافظ الأوحد محدث
الشام . . . " ( 3 ) .
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10 - ابن تغري بردى : " الحافظ الحجة جمال الدين . . . كان إماما في
عصره ، وأحد الحفاظ المشهورين . . . " ( 4 ) .
11 - الشوكاني : " الإمام الكبير الحافظ . . . قال الذهبي . . . وقد أخذ
عنه الأكابر وترجموا له وعظموه جدا . قال ابن سيد الناس في ترجمته : إنه أحفظ
* ( هامش ) * ( 1 ) الدرر الكامنة 4 / 457 .
( 2 ) طبقات الشافعية 3 / 74 .
( 3 ) طبقات الحفاظ : 521 .
( 4 ) النجوم الزاهرة 10 / 76 . ( * )
/ صفحة 63 /
الناس للتراجم وأعلمهم بالرواة من أعارب وأعاجم . وأطال الثناء عليه ووصفه
بأوصافه ضخمة . وقال الصفدي . . . " ( 1 ) .
الكلمات في وثاقة رجال سند الطيالسي
وإذا عرفت صحة سند رواية أبي داود الطيالسي بنص أكابر الحفاظ كابن
عبد البر والمزي . . . فلا بأس بأن نورد بعض كلمات علماء الجرح والتعديل
في كل واحد من رجال السند المذكور :
1 - أبو عوانة
فأما أبو عوانة - وهو وضاح بن عبد الله اليشكري - فيكفي في وثاقته كونه
من رجال الصحاح الستة كما نص عليه الذهبي وابن حجر العسقلاني بجعلهما
علامة الكتب الستة على اسمه عند ترجمته .
قال الذهبي : " 6 - وضاح بن عبد الله ، الحافظ أبو عوانه اليشكري ، مولي
يزيد بن عطا ، سمع قتادة وابن المنكدر . وعنه : عفان وقتيبة ولوين . ثقة متقن
الكتابة . توفي 176 " ( 2 ) .
قال الذهبي : " 6 - وضاح - بتشديد المعجمة ثم مهملة - بن عبد الله
اليشكري - بالمعجمة - الواسطي البزاز ، أبو عوانة ، مشهور بكنيته . ثقة ثبت
من السابعة . مات سنة خمس أوست وسبعين " ( 3 )
* ( هامش ) * ( 1 ) البدر الطالع 2 / 353 .
( 2 ) الكاشف عن أسماء رجال الستة 3 / 207 .
( 3 ) تقريب التهذيب 2 / 331 .
64 ( * )
/ صفحة 64 /
ولا يخفى أن مراده من الطبعة السابعة : طبقة كبار أتباع التابعين كمالك
والثوري ، كما نص عليه في مقدمة كتابه .
2 - أبو بلج
وأما أبو بلج - هو يحيى بن سليم - فسليم عن المعايب وبرئ عن
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المثالب ، مدحه الأكابر ووثقه الأئمة .
قال المزي : " أبو بلج الفزاري الواسطي - ويقال الكوفي - وهو الكبير :
إسمه يحيى بن سليم بن بلج . . . روى عنه : إبراهيم بن المحتار ، وأبو يونس
حاتم بن أبي صغيرة ، حصين بن نمير ، وزائدة بن قدامة ، وزهير بن معاوية ،
وسفيان الثوري ، وسويد بن عبد العزيز ، وشعبة بن الحجاج ، وشعيب بن
صفوان ، وهشيم بن بشير ، وأبو حمزة السكري ، وأبو عوانة .
قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين : ثقة .
وكذلك قال محمد بن سعد . والنسائي . والدارقطني .
وقال البخاري : فيه نظر .
وقال أبو حاتم : صالح الحديث لا بأس به .
وقال محمد بن سعد قال يزيد بن هارون : قد رأيت أبا بلج ، وكان جارا
لنا ، وكان يتخذ الحمام يستأنس بهن ، وكان يذكر الله كثيرا وقال : لو قامت
القيامة لدخلت الجنة ، يقول لذكر الله عز وجل .
روى له الأربعة " ( 1 ) .
فالأربعة - وهو أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة - يصححون حديثه
ويخرجون له في صحاحهم . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب الكمال 33 / 162 . ( * )
/ صفحة 65 /
وابن معين وابن سعد والنسائي والدارقطني ينصون على وثاقته .
وأبو حاتم يقول : صالح الحديث لا بأس به .
وكبار الأئمة أمثال شعبة وسفيان الثوري . . . يروون عنه .
هذا ، وليس في المقابل إلا قول البخاري : " فيه نظر " وهذا مما لا ينظر
إليه ولا يعبأ به في المقام وفي أشباهه ونظائره ولنذكر منها نموذجا :
قال العيني : بشرح الحديث : " إجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " :
" فيه دلالة على وجوب الوتر . واختلف العلماء فيه :
فقال القاضي أبو الطيب : إن العلماء كافة قالت : إنه سنة حتى أبو يوسف
ومحمد ، وقال أبو حنيفة وحده : هو واجب وليس بفرض .
وقال أبو حامد في تعليقه : الوتر سنة مؤكدة وليس بفرض ولا واجب ، وبه
قالت الامة كلها إلا أبا حنيفة ، وقال بعضهم . وقد استدل بهذا الحديث
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بعض من قال بوجوبه ، وتعقب بأن صلاة الليل ليست واجبة ، إلى آخره . وبأن
الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليله .
وقال الكرماني أيضا ما يشبه هذا .
قلت : هذا كله من آثار التعصب ، فكيف يقول القاضي أبو الطيب وأبو
حامد - وهما إمامان مشهوران - بهذا الكلام الذي ليس بصحيح ولا قريب من
الصحة ؟ وأبو حنيفة لم ينفرد بذلك ، هذا القاضي أبو بكر بن العربي ذكر عن
سحنون وأسبغ بن الفرج وجوبه . وحكى ابن حزم أن مالكا قال : من تركه ادب
وكانت جرحة في شهادته ، وحكاه ابن قدامة في المغني عن أحمد ، وفي
المصنف عن مجاهد بسند صحيح : هو واجب ولم يكتب ، وعن ابن عمر بسند
صحيح : ما احب - اني تركت الوتر - وأن لي حمر النعم . وحكى ابن بطال وجوبه
عن أهل القرآن عن ابن مسعود وحذيفة وإبراهيم النخعي ، وعن يوسف بن
خالد السمتي شيخ الشافعي وجوبه ، وحكاه ابن أبي شيبة أيضا عن سعيد بن
المسيب وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود والضحاك . انتهى .
/ صفحة 66 /
فإذا كان الأمر كذلك كيف يجوز لأبي الطيب ولأبي حامد أن يدعيا هذه
الدعوى الباطلة ؟ فهذا يدل على عدم إطلاعهما فيما ذكرنا ، فجهل الشخص
بالشئ لا ينفي علم غيره به .
وقول من ادعى التعقب بأن صلاة الليل ليست بواجبة . إلى آخره ، قول
واه ، لأن الدلائل قامت على وجوب الوتر ، منها :
ما رواه أبو داود : نا محمد بن المثنى . نا أبو إسحاق الطالقاني نا الفضل
ابن موسى ، عن عبيد الله بن عبد الله العتكي ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الوتر حق فمن لم يوتر
فليس منا ، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا ، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا .
وهذا حديث صحيح ، ولهذا أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه .
فإن قلت : في إسناده أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله ، وقد تكلم فيه
البخاري وغيره .
قلت : قال الحاكم : وثقه ابن معين . وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبي
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يقول : هو صالح الحديث ، وأنكر على البخاري إدخاله في الضعفاء . فهذا ابن
معين إمام هذا الشأن ، وكفى حجة في توثيقه إياه " ( 1 ) .
أقول : وكذا الأمر في المقام ، فقد وثق ابن معين أبا بلج ، وكفى
حجة . . . وكذا وثقه غيره من أئمة هذا الشأن . . .
موجز تراجم الموثقين لأبي بلج
فقد عرفت أن يحيى بن معين ، والنسائي ، والدارقطني ، ومحمد بن
سعد . . . يوثقون أبا بلج . . . فأما ابن معين ، والنسائي ، والدارقطني وغيرهم
* ( هامش ) * ( 1 ) عمدة القاري 7 / 11 . ( * )
/ صفحة 67 /
من الأئمة الموثقين له ، فسنذكر تراجمهم بإيجاز فيما سيأتي . وأما ابن سعد
فهذا موجز ترجمته :
1 - السمعاني : " أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الكاتب
الزهري . . . كان من أهل الفضل والعلم ، وصنف كتابا كبيرا في طبقات
الصحابة والتابعين والصالحين إلى وقته ، فأجاد فيه وأحسن . روى عنه :
الحارث بن أبي اسامة ، والحسين بن فهم ، وأبو بكر ابن أبي الدنيا . وحكي عن
يحيى بن معين أنه رماه بالكذب . ولعل الناقل غلط أو وهم ، لأنه من أهل
العدالة وحديثه يدل على صدقه ، فإنه يتحرى في كثير من رواياته . وقال ابن أبي
حاتم الرازي : سألت أبي عن محمد بن سعد فقال : يصدق روايته ، جاء إلى
القواريري وسأله عن أحاديث فحدثه . وحكى إبراهيم الحربي قال : كان أحمد
إبن حنبل يوجه في كل جمعة بحنبل بن إسحاق إلى ابن سعد يأخذ منه جزئين
من حديث الواقدي ينظر فيهما إلى الجمعة الاخرى ثم يردهما ويأخذ غيرهما .
قال إبراهيم : ولو ذهب وسمعها كان خيرا له .
ومات في جمادى الآخرة سنة 230 . . . " ( 1 ) .
2 - ابن خلكان : " كان أحد الفضلاء الأجلاء ، وكان صدوقا ثقة ، وكان
كثير العلم ، غزير الحديث والرواية ، كثير الكتب ، كتب الحديث والفقه
وغيرهما .
وقال الحافظ أبو بكر صاحب تاريخ بغداد في حقه : ومحمد بن سعد
عندنا من أهل العدالة ، وحديثه يدل على صدقه ، فإنه يتحرى في كثير من
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رواياته . . . " ( 2 ) .
3 - الذهبي : " محمد بن سعد الحافظ العلامة . . . قال ابن فهم : كان
* ( هامش ) * ( 1 ) الانساب 10 / 307 .
( 2 ) وفيات الأعيان 4 / 351 . ( * )
/ صفحة 68 /
كثير العلم ، كثير الكتب ، كتب الحديث والفقه والغريب . . . " ( 1 ) .
4 - الذهبي أيضا : " الإمام الحبر أبو عبد الله محمد بن سعد الحافظ . . .
قال أبو حاتم : صدوق " ( 2 ) .
5 - الذهبي أيضا : " محمد بن سعد الكاتب مولى بني هاشم . عن هشيم
وابن عيينة وخلق . مات سنة 230 . د حكاية " ( 3 ) .
6 - ابن حجر : " صدوق فاضل . من العاشرة . مات سنة 230 وهو ابن
62 " ( 4 ) .
7 - السيوطي : " محمد بن سعد بن منيع البصري الحافظ . . . " ( 5 ) .
3 - عمرو بن ميمون
وأما عمرو بن ميمون فثقة مأمون . . . نص عليه المتقدمون والمتأخرون :
1 - ابن عبد البر : " عمرو بن ميمون الأودي أبو عبد الله . أدرك النبي
- صلى الله عليه وسلم - وصدق إليه ، وكان مسلما في حياته وعلى عهد رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - وهو معدود في كبار التابعين من الكوفيين . وروي
أن عمرو بن ميمون حج ستين مرة ما بين حجة وعمرة . ومات سنة 75 " ( 6 ) .
2 - ابن الأثير : " أسلم في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - وحج مائة
حجة وقيل : سبعون حجة ، وأدى صدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو
* ( هامش ) * ( 1 ) تذكرة الحفاظ 2 / 425 .
( 2 ) العبر 1 / 320 .
( 3 ) الكاشف 3 / 41 .
( 4 ) تقريب التهذيب 2 / 163 .
( 5 ) طبقات الحفاظ : 186 .
( 6 ) الاستيعاب 2 / 542 - 544 . ( * )
/ صفحة 69 /
معدود في كتاب التابعين من الكوفيين . وتوفي سنة 75 . أخرجه الثلاثة " ( 1 ) .
3 - الذهبي : " عمرو بن ميمون الأودي ، عن عمر ومعاذ وطائفة . وعنه :
زياد بن علاقة وأبو إسحاق ومحمد بن سوقة وآخرون . كان كثير الحج والعبادة ،
وهو الذي رجم القردة . مات 74 " ( 2 ) .
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4 - ابن حجر : " ثقة عابد ، نزل الكوفة ، مات سنة أربع وسبعين ، وقيل
بعدها " ( 3 ) .
5 - ابن حجر أيضا : " أدرك الجاهلية ولم يلق النبي . . . قال العجلي :
كوفي تابعي ثقة ، وقال أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق : كان أصحاب النبي
- صلى الله عليه وسلم - يرضون بعمرو بن ميمون . . . وقال ابن معين
والنسائي : ثقة . . . وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب فقال : أدرك النبي وصدق
إليه وكان مسلما في حياته . وذكره ابن حبان في ثقات التابعين " ( 4 ) .
6 - ابن حجر أيضا : " أدرك الجاهلية وأسلم في حياة النبي على يد معاذ
وصحبه " ثم ذكر توثيقه ، وخبر رجمه القردة الذي استنكره غير واحد مع كونه في
البخاري ( 5 ) .
إخراج أبي داود في مسنده دليل الثبوت
ثم إنه بالإضافة إلى وثاقة رجال السند وصحة الطريق كما عرفت ، فإن
مجرد إخراج أبي داود الطيالسي هذا الحديث في مسنده دليل على ثبوته
* ( هامش ) * ( 1 ) اسد الغابة 3 / 772 .
( 2 ) الكاشف 2 / 296 .
( 3 ) تقريب التهذيب 2 / 80 .
( 4 ) تهذيب التهذيب 8 / 96 .
( 5 ) الإصابة في معرفة الصحابة 3 / 118 . ( * )
/ صفحة 70 /
واعتباره ، وهو موجود فيه كما عرفت ، وعنه نقل العلماء المتأخرون . . . قال
الوصابي : " عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - يقول : إن عليا مني وأنا منه ، وهو ولي كل مؤمن
بعدي . أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ، والحسن بن سفيان في فوائده ،
وأبو نعيم في فضائل الصحابة " ( 1 ) .
تقديم ابن حزم مسند الطيالسي على موطأ مالك
وقد بلغت جلالة مسند أبي داود الطيالسي حدا قدمه ابن حزم الأندلسي
على موطأ مالك ، قال الذهبي : " قد ذكر لابن حزم قول من يقول : أجل
المصنفات الموطأ . فقال : بل أولى الكتب بالتعظيم : الصحيحان ، وصحيح
سعيد بن السكن ، والمنتقى لابن الجارود ، والمنتقى لقاسم بن أصبغ ،
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ومصنف الطحاوي ، ومسند البزار ، ومسند ابن أبي شيبة ، ومسند أحمد بن
حنبل ، ومسند ابن راهويه ، ومسند الطيالسي ، ومسند الحسن بن سفيان . . .
وما جرى مجرى هذه الكتب التي افردت لكلام رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - صرفا .
ثم بعدها التي فيها كلامه وكلام غيره مثل : مصنف عبد الرزاق . . .
وموطأ ابن أنس ، وموطأ ابن أبي ذئب . . . " ( 2 ) .
ترجمة ابن حزم
وابن حزم - الذي قدم سند الطيالسي على موطأ مالك - ترجم له :
* ( هامش ) * ( 1 ) الإكتفاء في فضائل الأربعة الخلفاء - مخطوط .
( 2 ) تذكرة الحفاظ 3 / 1153 . ( * )
/ صفحة 71 /
1 - الذهبي : " أبو محمد ابن حزم العلامة علي بن أحمد . . . صاحب
المصنفات ، مات مشردا عن بلده . . . وكان إليه المنتهى في الذكاء وحدة
الذهن وسعة العلم ; بالكتاب والسنة والمذاهب والملل والنحل والعربية والأدب
والمنطق والشعر ، مع الصدق والأمانة والديانة والحشمة . . . " ( 1 ) .
2 - السيوطي : " ابن حزم الإمام العلامة الحافظ الفقيه . . . مات في
جمادى الاولى سنة 457 " ( 2 ) .
والجدير بالذكر ما ذكره ابن عربي في ( الفتوحات المكية ) من أنه :
" رأيت النبي في المنام وقد عانق أبا محمد ابن حزم المحدث ، فغاب
الواحد في الآخر فلم ير إلا واحد وهو رسول الله . فهذه غاية الوصلة ، وهو المعبر
عنه بالاتحاد " .
مسند الطيالسي في كتب الأسانيد
ومسند أبي داود الطيالسي من الكتب المشهورة المعتبرة ، ولذا ذكره
( الدهلوي ) في كتابه ( بستان المحدثين ) الذي صنفه في الكتب المعروفة
المشهورة . . .
وهو أيضا من الكتب التي يذكر العلماء أسانيدهم إليها في رسائلهم
المصنفة في ذكر الأسانيد إلى الكتب الجليلة . . . وهذا سند رواية أبي مهدي
عيسى بن محمد الثعالبي كما جاء في ( مقاليد الأسانيد ) والثعلبي - كما هو
معروف - من المشايخ السبعة الذين يفتخر والد ( الدهلوي ) باتصال أسانيده
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إليهم ، وهو من العلماء الأعيان في القرن الحادي عشر ( 3 ) :
* ( هامش ) * ( 1 ) العبر 2 / 306 .
( 2 ) طبقات الحفاظ : 435 .
( 3 ) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 3 / 240 . ( * )
/ صفحة 72 /
" مسند أبي داود الطيالسي . قال الحافظ ابن حجر : هو القدر الذي جمعه
بعض الأصفهانيين من رواية يونس بن حبيب . أخبرني - أي علي بن محمد بن
عبد الرحمن الأجهوري به ، قراء ة مني عليه بجملة المسند من حديث أبي بكر
الصديق إلى حديث عمر ، وإجازة لسائره - عن الشمس الرملي ، عن زكريا .
- ح - وعن البرهان العلقمي ، عن عبد الحق السنباطي . كلاهما عن الحافظ
أبي الفضل ابن حجر قال : قراء ة على أبي الفرج عبد الرحمن بن المبارك الغزي
ثم القاهري . - ح - وعن النور القرافي والكرخي وابن الجاتي عن الجلال
السيوطي ، سماعا لكثير منه على أبي الفضيل محمد بن عمر بن حصن
الملتوتي ، وإجازة لسائره عن أبي الفرج الغزي سماعا وإجازة لما فات عن أبي
العباس أحمد بن منصور الجوهري . - ح - قال الجلال السيوطي : وأخبرني به
عاليا محمد بن محمد بن مقبل الحلبي ، عن الصلاح بن أبي عمر قال هو
والجوهري : أخبرنا به الفخر ابن البخاري قال الجوهري سماعا وقال الآخر
إجازة قال : أخبرنا أبو المكارم أحمد بن محمد بن اللبان وأبو جعفر الصيدلاني
إجازة قال : أخبرنا أبو علي الحداد - قال الأول : سماعا ، وقال الثاني : حضورا -
قال : أخبرنا أبو نعيم الحافظ . قال : حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس
سماعا قال : حدثنا يونس بن حبيب قال : حدثنا أبو داود الطيالسي فذكره . . . "
عبارة ابن عبد البر كاملة
ولنذكر عبارة الحافظ ابن عبد البر كاملة لبعض الفوائد المستفادة من
سياق كلامه ، فإنه قال بترجمة أمير المؤمنين عليه السلام :
" روي عن : سلمان ، وأبي ذر ، والمقداد ، وحذيفة ، وخباب ، وجابر ،
وأبي سعيد الخدري ، وزيد بن أرقم : إن علي بن أبي طالب أول من أسلم ،
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وفضله هؤلاء على غيره .
/ صفحة 73 /
قال ابن إسحاق : أول من آمن بالله ورسوله محمد - صلى الله عليه
وسلم - خديجة ومن الرجال علي بن أبي طالب . وهو قول ابن شهاب إلا أنه
قال من الرجال بعد خديجة ، وهو قول الجميع في الخديجة .
حدثنا أحمد بن محمد ، حدثنا أحمد بن الفضل ، حدثنا محمد بن جرير
قال قال أحمد بن عبد الله الدقاق : حدثنا مفضل بن صالح ، عن سماك بن
حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لعلي أربع خصال ليست لأحد غيره :
هو أول عربي وعجمي صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو
الذي كان لواؤه معه في كل زحف ، وهو الذي صبر معه يوم فر عنه غيره ، وهو
الذي غسله وأدخله في قبره .
وقد مضى في باب أبي بكر ذكر من قال إن أبا بكر أول من أسلم .
وروي عن سلمان الفارسي أنه قال : أول هذه الامة ورودا على نبيها
الحوض أولها إسلاما علي بن أبي طالب .
وروي هذا الحديث مرفوعا عن سلمان الفارسي عن النبي - صلى الله
عليه وسلم - أنه قال : أول هذه الأمة ورودا على الحوض أولها إسلاما علي بن
أبي طالب . ورفعه أولى ، لأن مثله لا يدرك بالرأي .
حدثنا أحمد بن قاسم ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا الحارث بن أبي
اسامة ، حدثنا يحيى بن هاشم ، حدثنا سفيان الثوري ، عن سلمة بن كهيل ،
عن أبي صادق ، عن حنش بن المعتمر ، عن عليم الكندي ، عن سلمان
الفارسي قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أولكم ورودا على
الحوض أولكم إسلاما علي بن أبي طالب .
وروى أبو داود الطيالسي : حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بلج ، عن عمرو بن
ميمون ، عن ابن عباس : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي :
أنت ولي كل مؤمن بعدي .
وبه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - إنه قال : أول من صلى مع النبي
/ صفحة 74 /
- صلى الله عليه وسلم - بعد خديجة علي بن أبي طالب .
حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا أحمد بن
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زهير بن حرب ، حدثنا الحسن بن حماد ، حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بلج ، عن
عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان علي أول من
آمن بالله من الناس بعد خديجة .
قال أبو عمر : هذا إسناد لا مطعن فيه لأحد لصحته وثقة نقلته " ( 1 ) .
اعتبار كتاب الاستيعاب
وقد وصف ابن عبد البر كتابه ( الاستيعاب ) بما يدل على اعتباره حيث
قال في مقدمته :
" واعثمدت في هذا الكتاب على الكتب المشهورة عند أهل العلم بالسير
والأنساب ، وعلى التواريخ المعروفة التي عليها عول العلماء في معرفة أيام
الإسلام وسير أهله " .
وقال ابن الأثير في مقدمة ( أسد الغابة ) : " وقد جمع الناس في أسمائهم
كتبا كثيرة ، ومنهم من ذكر كثيرا من أسمائهم في كتب الأنساب والمغازي وغير
ذلك ، واختلفت مقاصدهم فيها ، إلا أن الذي انتهى إليه جمع أسمائهم
للحافظان أبو عبد الله ابن مندة وأبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانيان ، والإمام
أبو عمر ابن عبد البر القرطبي ، رضي الله عنهم ، وأجزل ثوابهم ، وحمد
سعيهم ، وعظم أجرهم ، وأكرم مآبهم ، فلقد أحسنوا فيما جمعوا ، وبذلوا
جهدهم ، وأبقوا بعدهم ذكرا جميلا ، فالله تعالى يثيبهم أجرا جزيلا ، فإنهم
جمعوا ما تفرق منه " .
* ( هامش ) * ستيعاب 3 / 27 - 28 . ( * )
/ صفحة 75 /
وقال ابن خلكان بترجمة ابن عبد البر : " وجمع في أسماء الصحابة كتابا
جليلا سماه كتاب الاستيعاب " ( 1 ) .
وقال الذهبي بترجمته : " وله تواليف لا مثل لها في جميع معانيها . . .
ومنها كتاب الاستيعاب في الصحابة ليس لأحد مثله " ( 2 ) .
وقال أيضا : " وجمع كتابا جليلا مفيدا وهو الاستيعاب في أسماء
الصحابة " ( 3 ) .
وقال كاشف الظنون : " الإستيعاب في معرفة الأصحاب ، مجلد
للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد البر النمري القرطبي
المتوفى سنة 463 . وهو كتاب جليل القدر . . . " ( 4 ) .
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وقال ( الدهلوي ) في ( بستان المحدثين ) : " الاستيعاب في معرفة
الأصحاب لأبي عمر ابن عبد البر ، كتاب مشهور ومعروف . . . " .
ونص تلميذه الرشيد الدهلوي في ( إيضاحه ) على أن ( الاستيعاب ) من
الكتب المعتبرة .
ونص ابن الوزير الصنعاني في مقدمة كتابه ( الروض الباسم ) في ذكر
ما ألف في الصحابة على أن ( الاستيعاب ) من مصادر كتاب ( اسد الغابة ) لابن
الأثير ثم قال : " وأنفس كتاب فيهم كتاب عز الدين ابن الأثير . . . " .
هذا ، ولقد اعتمد علماء الكلام في غير موضع من بحوثهم على كتاب
( الاستيعاب ) واستندوا إلى رواياته عند المناظرة مع الإمامية ، فلاحظ كتاب
( التحفة ) لمؤلفة ( الدهلوي ) وكتاب ( الإيضاح ) لتلميذه الرشيد ، وكتاب ( منتهى
* ( هامش ) * ( 1 ) وفيات الأعيان 7 / 67 .
( 2 ) تذكرة الحفاظ 3 / 1129 .
( 3 ) سير أعلام النبلاء 18 / 158 .
( 4 ) كشف الظنون 1 / 81 . ( * )
/ صفحة 76 /
( الكلام ) لحيدر علي الفيض آبادي . . . وغيرها .
* وأخرجه أبو داود الطيالسي بسند صحيح كذلك عن عمران بن
حصين ، وهذا نص روايته :
" حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي ، حدثنا يزيد الرشك ، عن مطرف بن
عبد الله بن الشخير ، عن عمران بن حصين : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعث عليا في جيش ، فرأوا منه شيئا فأنكروه ، فأتفق أربعة نفر وتعاقدوا أن
يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما صنع علي . قال عمران : وكنا إذا قدمنا
من سفر لم نأت أهلنا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وننظر إيه ،
فجاء النفر الأربعة ، فقام أحدهم فقال :
يا رسول الله ، ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا ؟ فأعرض عنه .
ثم قام الثاني فقال مثل ذلك . فأعرض عنه .
ثم قام الثالث فقال مثل ذلك . فأعرض عنه .
ثم قام الرابع فقال مثل ذلك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
ما لهم ولعلي ! إن عليا مني وأنا منه ، وهو ولي كل مؤمن بعدي " ( 1 ) .
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وأما صحة هذا الإسناد فستعلم عندما نذكر تراجم رواته في الكلام على
رواية أحمد بن حنبل .
* ( 2 ) 
*رواية ابن أبي شيبة
وأخرجه الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي شيبة في
( المصنف ) . . . وهذا نص روايته :
* ( هامش ) * ( 1 ) مسند الطيالسي : 111 رقم : 829 . ( * )
/ صفحة 77 /
" 12170 - حدثنا عفان قال : ثنا جعفر بن سليمان قال : حدثني يزيد
الرشك ، عن مطرف ، عن عمران بن حصين قال :
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية ، واستعمل عليهم عليا ،
فصنع علي شيئا أنكروه ، فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم أن يعلموه ، وكانوا إذا قدموا من سفر بدأوا برسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فسلموا عليه ونظروا إليه ثم ينصرفون إلى رحالهم . قال : فلما قدمت
السرية سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام أحد الأربعة فقال :
يا رسول الله : ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا ؟ فأقبل إليه رسول الله
صلى الله عليه وسلم - يعرف الغضب في وجهه - فقال :
ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ علي مني وأنا من علي ، وعلي
ولي كل مؤمن بعدي " ( 1 ) .
أما أنه قد صححه ، فقد نص على ذلك الحافظ السيوطي حيث قال :
" الحديث الأربعون - عن عمران بن حصين : إن رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - قال : علي مني وأنا من علي وهو ولي كل مؤمن بعدي .
أخرجه ابن أبي شيبة وصححه " ( 2 ) .
ترجمة أبي بكر ابن أبي شيبة
ولنذكر بعض كلماتهم في مدح ابن أبي شبية :
1 - عبد الغني المقدسي : " قال أبو زرعة الرازي : ما رأيت أحفظ من
أبي بكر ابن أبي شيبة . وقال صالح بن محمد : أعلم من أدركت بالحديث
* ( هامش ) * ( 1 ) المصنف 12 / 79 - 80 .
( 2 ) القول الجلي في مناقب علي : 60 . ( * )
/ صفحة 78 /
وعلله علي بن المديني ، وأعلمهم بتصحيف المشايخ يحيى بن معين ،
وأحفظهم عند المذاكرة أبو بكر ابن أبي شيبة . . .
(15/53)

 
سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول : سمعت يحيى
ابن معين - وسألته عن سماع أبي بكر ابن أبي شيبة من شريك - فقال : أبو بكر
عندنا صدوق ، ولو ادعى السماع ممن هو أجل من شريك لكان مصدقا . . .
. . . أخبرنا أبو طاهر السلفي . . . حدثني محمد بن إبراهيم مربع
الحافظ قال : قدم علينا أبو بكر ابن أبي شيبة فانقلبت به بغداد ، ونصب له منبر
في جامع الرصافة . . .
. . . سمعت عمرو بن علي يقول : ما رأيت أحفظ من ابن أبي شيبة ،
قدم علينا مع علي بن المديني . . .
. . . حدثني أبو زيد العلقي قلت لأحمد بن حنيد : من أحفظ أهل
الكوفة ؟ فقال : أبو بكر ابن أبي شيبة . فذكرت ذلك لأبي بكر فقال : ما ظننته
يقر لي . قال أحمد بن علي : أحمد بن حميد ، يعرف بدار ام سلمة ، وكان من
شيوخ الكوفيين ومفتيهم وحفاظهم .
وقال أحمد بن حنبل : أبو بكر ابن أبي شيبة صدوق .
وقال أبو حاتم : كوفي ثقة .
قال البخاري : مات في المحرم سنة 235 . . . " ( 1 ) .
2 - الذهبي : " الإمام العلم سيد الحفاظ وصاحب الكتب الكبار : المسند
والمصنف والتفسير . . . وهو من أقران : أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ،
وعلي بن المديني ، في السن والمولد والحفظ ، ويحيى بن معين أسن منهم
بسنوات . . .
وكان بحرا من بحور العلم ، وبه يضرب المثل في قوة الحفظ .
* ( هامش ) * ( 1 ) الكمال في أسماء الرجال - مخطوط . ( * )
/ صفحة 79 /
حدث عنه : الشيخان ، وأبو داود ، وابن ماجة . . .
وقال أحمد بن حنبل : أبو بكر صدوق ، وهو أحب إلي من أخيه عثمان .
وقال أحمد بن عبد الله العجلي : كان أبو بكر ثقة حافظا للحديث .
وقال عمرو بن علي الفلاس : ما رأيت أحدا أحفظ من أبي بكر بن أبي
شيبة . . .
قال الحافظ أبو العباس ابن عقدة : سمعت عبد الرحمن بن خراش
يقول : سمعت أبا زرعة يقول : ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة . . .
قال الخطيب : كان أبو بكر متقنا حافظا . . . " ( 1 ) .
(15/54)

 
3 - الذهبي أيضا : " أبو بكر بن أبي شيبة ، الحافظ ، عديم النظير ، الثبت
النحرير . . . قال أحمد : أبو بكر صدوق هو أحب إلي من أخيه عثمان . وقال
العجلي : ثقة حافظ وقال الفلاس : ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة ،
وكذا قال أبو زرعة الرازي .
وقال أبو عبيد : انتهى الحديث إلى أربعة : فأبو بكر بن أبي شيبة أسردهم
له ، وأحمد أفقههم فيه ، وابن معين أجمعهم له ، وابن المديني أعلمهم به .
وقال صالح بن محمد : أعلم من أدركت بالحديث وعلله ابن المديني ،
وأحفظهم له عند المذاكرة أبو بكر بن أبي شيبة .
وعن أبي عبيد قال : أحسنهم وضعا للكتاب أبو بكر بن أبي شيبة . وقال
الخطيب : كان أبو بكر متقنا حافظا ، صنف المسند والأحكام والتفسير .
قال البخاري : مات في سنة 235 " ( 2 ) .
4 - ابن حجر : " . . . روى عنه : البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن
ماجة ، وروى له النسائي بواسطة أحمد بن علي القاضي وزكريا الساجي . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء 11 / 122 .
( 2 ) تذكرة الحفاظ 2 / 432 . ( * )
/ صفحة 80 /
وأحمد بن حنبل ومحمد بن سعد ، وأبو زرعة وأبو حاتم . . . " ( 1 ) .
نقل السيوطي تصحيحه وموافقته له
ولقد نقل السيوطي الحافظ في رسالته ( القول الجلي ) تصحيح أبي بكر
ابن أبي شيبة هذا الحديث الشريف ، وسكت عليه . . . كما عرفت ، والسكوت
في هكذا موضع قبول وموافقة .
وقد ذكر الحافظ السيوطي في خطبة رسالته المذكورة ما يدل على اعتبار
أحاديثها حيث قال : " وبعد ، فهذه نبذة من قطرة من قطرات بحار زاخرة ، أوردت
فيها يسيرا من المناقب الباهرة ، لسيدنا علي كرم الله وجهه ، ملقبة بالقول الجلي
في فضائل علي ، وضمنتها أربعين حديثا متبعة بالعزو لمخرجيها ، وبيان بعض
عريب ألفاظها ومشكل معانيها . والله أسأل أن يتحفني بالقبول ، وأن يرزقني
ببركة الاستمساك بحب أهل البيت أشرف مأمول " .
حكم السيوطي بصحة الحديث
(15/55)

 
بل إن السيوطي نفسه يرى صحة هذا الحديث ، حيث ينص على ذلك
في كتابه ( جمع الجوامع ) فيقول : " علي مني وأنا من علي وعلي ولي كل مؤمن
بعدي . ش في المصنف عن عمران بن حصين . صحيح " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب التهذيب 6 / 3 .
( 2 ) جمع الجوامع - انظر ترتيبه : كنز العمال 11 / 32941 . ( * )
/ صفحة 81 /
حكم المتقي بصحة الحديث
وقد وافق الشيخ علي المتقي ابن أبي شيبة والسيوطي في الحكم
بتصحيح الحديث فقد جاء في كتابه : " علي مني وأنا من علي وعلي ولي كل
مؤمن بعدي .
ش ، في المصنف ، عن عمران بن حصين . صحيح " ( 1 ) .
حكم البدخشي بصحة الحديث
وتبعهم محمد بن معتمد خان البدخشي في غير واحد من كتبه :
ففي ( مفتاح النجا ) : " وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه مرفوعا : علي
مني وأنا من علي وعلي ولي كل مؤمن بعدي " .
وفي ( تحفة المحبين ) : " علي مني وأنا من علي وعلي ولي كل مؤمن
بعدي شب بسند صحيح . عم في فضائل الصحابة ، كلاهما عن عمران بن
حصين " .
حكم القاضي ثناء الله بصحة الحديث
وكذا حكم القاضي سناء الله بصحة سند حديث ابن أبي شيبة ، ورد
بذلك بصراحة على قدح نصر الله الكابلي فيه ، وهذه ترجمة عبارته في كتابه
( سيف مسلول ) :
* ( هامش ) * ( 1 ) كنز العمال 11 / 608 رقم 32941 . ( * )
/ صفحة 82 /
" الثالث : حديث بريدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : علي
مني وأنا من علي وهو ولي كل مؤمن بعدي . قالوا : الولي هو الأولى بالتصرف
فهو الإمام . لكن في إسناده الأجلح الشيعي وهو متهم ، فلا يحتج بخبره . كذا
قال الملا نصر الله الكابلي رحمة الله عليه .
لكن هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمران بن
حصين " .
الحديث في المصنف بألفاظ عديدة
ثم إن هذا الحديث أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة في كتابه ( المصنف )
بألفاظ مختلفة .
منها : اللفظ الذي تقدم .
ومنها : " لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي . ش عن
(15/56)

 
عبد الله بن بريدة عن أبيه " قاله المتقي ( 1 ) .
ومنها : " عن عمران بن حصين : بعث رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - سرية واستعمل عليها عليا فغنموا ، فصنع علي شيئا أنكروه - وفي لفظ :
فأخذ علي من الغنيمة جارية - فتعاقد أربعة من الجيش إذا قدموا على رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعلموه ، وكانوا إذا قدموا من سفر بدؤا برسول
الله فسلموا عليه ونظروا إليه ثم ينصرفون إلى رحالهم . فلما قدمت السرية سلموا
على رسول الله فقام أحد الأربعة فقال :
يا رسول الله ، ألم تر أن عليا قد أخذ من الغنيمة جارية ؟ فأعرض عنه .
ثم قام الثاني فقال مثل ذلك . فأعرض عنه .
* ( هامش ) * ( 1 ) كنز العمال 11 / 608 رقم 32942 . ( * )
/ صفحة 83 /
ثم قام الثالث فقال مثل ذلك . فأعرض عنه .
ثم قام الرابع ، فأقبل إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويعرف
الغضب في وجهه فقال : ما تريدون من علي ! ! علي مني وأنا من علي وعلي
ولي كل مؤمن بعدي .
ش . وابن جرير وصححه " ( 1 ) .
* ( 3 ) 
*رواية أحمد بن حنبل
وهذا الحديث أخرجه أحمد في ( مسنده ) عن عمران بن حصين فقد جاء
فيه :
حدثنا عبد الرزاق وعفان المعنى . وهذا حديث عبد الرزاق قالا : ثنا
جعفر بن سليمان قال : حدثني يزيد الرشك ، عن مطرف بن عبد الله ، عن
عمران بن حصين قال : بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية وأمر
عليهم علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فأحدث شيئا في سفره ، فتعاهد
- وقال عفان : فتعاقد - أربعة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن
يذكروا أمره لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال عمران : وكنا إذا قدمنا من
سفر بدأنا برسول الله فسلمنا عليه . قال : فدخلوا عليه فقام رجل منهم فقال :
يا رسول الله ، إن عليا فعل كذا وكذا . فأعرض عنه .
ثم قام الثاني فقال : يا رسول الله ، إن عليا فعل كذا وكذا فأعرض عنه .
(15/57)

 
ثم قام الثالث فقال : يا رسول الله ، إن عليا فعل كذا وكذا فأعرض عنه .
ثم قام الرابع فقال : يا رسول الله ، إن عليا فعل كذا وكذا .
* ( هامش ) * ( 1 ) كنز العمال 13 / 142 رقم 36444 . ( * )
/ صفحة 84 /
قال : فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرابع ، وقد تغير
وجهه - فقال : دعوا عليا ، دعوا عليا ، إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن
بعدي " ( 1 ) .
الكلمات في وثاقة رجال سند أحمد
ورجال سند رواية أحمد بن حنبل كلهم من المشاهير الثقات المقبولين
وهم :
1 - عبد الرزاق بن همام
فأما عبد الرزاق فهذه بعض الكلمات في مدحه والثناء عليه :
1 - اليافعي : " الحافظ العلامة المرتحل إليه من الآفاق ، الشيخ الإمام ،
عبد الرزاق بن همام اليمني الصناني الحميري صاحب المصنفات .
روى عن : معمر ، وابن جريج ، والأوزاعي ، وطبقتهم ، ورحل إليه الأئمة
إلى اليمن .
قيل : ما رحل الناس إلى أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
مثل ما رحلوا إليه .
روى عنه خلائق عن أئمة الإسلام ، منهم : الإمام سفيان بن عيينة ،
والإمام أحمد ، ويحيى بن معين ، وإسحاق بن راهويه ، وعلي المديني ،
ومحمود بن غيلان " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) مسند أحمد 4 / 438 - 438 .
( 2 ) مرآة الجنان - حوادث 211 . ( * )
/ صفحة 85 /
2 - السمعاني : " أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني . قيل : ما رحل
إلى احد بعد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - مثلما رحل إليه " ( 1 ) .
3 - ابن خلكان : " أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني : قيل :
ما رحل الناس . . . " ( 2 ) .
2 - عفان بن مسلم
وهو من رجال الصحيحين . ومن الثقات الأثبات :
1 - المقدسي : " عفان بن مسلم الصفار الأنصاري ، مولى عزرة بن
ثابت ، كنيته أبو عثمان ، سمع : وهيب بن خالد ، وصخر بن جويرية ، وغير
واحد ، عندهما . . . مات ببغداد سنة 220 وهو ابن 86 سنة " ( 3 ) .
(15/58)

 
2 - الذهبي : " " عفان بن مسلم ، الحافظ الثبت ، أبو عثمان الأنصاري
مولاهم ، البصري ، الصفار ، محدث بغداد . . . قال يحيى القطان : إذا وافقني
عفان فلا ابالي من خالفني . وقال العجلي : عفان ثقة ثبت صاحب
سنة . . . " ( 4 ) .
3 - الذهبي أيضا : " عفان بن مسلم الصفار ، أبو عثمان ، الحافظ . عن :
هشام الدستوائي ، وهمام ، والطبقة . وعنه : البخاري ، وإبراهيم الحربي ، وأبو
زرعة ، وامم . وكان ثبتا في أحكام الجرح والتعديل . مات سنة 220 " ( 5 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الأنساب - الصنعاني 8 / 92 .
( 2 ) وفيات الأعيان 3 / 216 .
( 3 ) الجمع بين رجال الصحيحين 1 / 407 .
( 4 ) تذكرة الحفاظ 1 / 379 .
( 5 ) الكاشف 2 / 236 . ( * )
/ صفحة 86 /
3 - جعفر بن سليمان
1 - ابن حبان : " جعفر بن سليمان الضبعي الحرشي من أهل البصرة ،
وكنيته أبو سليمان ، ينزل في بني ضبيعة فنسب إليها ، يروي عن : ثابت ، ومالك
ابن دينار . ورى عنه : ابن المبارك ، وأهل العراق . ومات في رجب سنة 178 .
وكان يبغض الشيخين :
حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا إسحاق بن أبي كامل ، ثنا جرير بن يزيد
ابن هارون - بين يدي أبيه - قال : بعثني أبي إلى جعفر بن سليمان الضبعي فقلت
له : بلغنا أنك تسب أبا بكر وعمر . قال : أما السب فلا ، ولكن البغض ما شئت .
قال : وإذا هو رافضي مثل الحمار .
قال أبو حاتم : وكان جعفر بن سليمان من الثقات المتقنين في الروايات ،
غير أنه كان ينتحل الميل إلى أهل البيت ، ولم يكن بداعية إلى مذهبه .
وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه
بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الإحتجاج بأخباره جائز فإذا دعا إلى بدعته سقط
الاحتجاج بأخباره . ولهذا العلة تركنا حديث جماعة ممن كانوا ينتحلون البدع
ويدعون إليها وإن كانوا ثقات ، واحتججنا بأقوام ثقات ، انتحالهم سوء غير أنهم
(15/59)

 
لم يكونوا يدعون إليه ، وانتحال العبد بينه وبين ربه ، إن شاء عذبه عليه وإن شاء
غفر له ، وعلينا قبول الروايات عنهم إذا كانوا ثقات على حسب ما ذكرنا في غير
موضع من كتبنا " ( 1 ) .
2 - المقدسي : " جعفر بن سليمان الحرشي الضبعي ، نزيل بني ضبيعة ،
البصري ، كنيته أبو سليمان ، سمع ، ثابت البناني ، والجعد بن عثمان ، وأبا
* ( هامش ) * ( 1 ) الثقات . كتاب اتباع التابعين 6 / 140 . ( * )
/ صفحة 87 /
عمران الجوني ، ويزيد الرشك ، وسعيد الجريري . روى عنه : قطن بن نسير ،
ويحيى بن يحيى ، وقتيبة ، ومحمد بن عبيد بن حسان " ( 1 ) .
3 - السمعاني : " روى عنه : ابن المبارك ، وإسحاق بن أبي إسرائيل ،
وعبيد الله بن عمر القواريري ، وأهل العراق . مات سنة 178 . وكان يبغض
الشيخين أبا بكر وعمر . . . " ( 2 ) .
4 - الذهبي : " ثقة ، فقيه ، ومع كثرة علومه قيل : كان اميا ، وهو من زهاد
الشيعة " ( 3 ) .
5 - ابن حجر : " صدوق زاهد ، لكنه يتشيع " ( 4 ) .
4 - يزيد الرشك
روى عنه أصحاب الصحاح كلهم :
الذهبي : " ع - يزيد بن أبي يزيد الضبعي الرشك . عن مطرف ومعاذ .
وعنه شعبة وابن علية . ثقة متعبد . مات سنة 130 " ( 5 ) .
5 - المطرف بن عبد الله
وهو أيضا من رجال الصحاح كلها :
1 - المقدسي : " مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري ، أبو عبد الله
* ( هامش ) * ( 1 ) الجمع بين رجال الصحيحين 1 / 71 .
( 2 ) الأنساب - الضبعي 8 / 141 .
( 3 ) الكاشف 1 / 129 .
( 4 ) تقريب التهذيب 1 / 131 .
( 5 ) الكاشف 3 / 252 . ( * )
/ صفحة 88 /
ويقال إنه من بني حريش ، سمع عمران بن حصين عندهما . . . مات سنة 95 " ( 1 ) .
2 - الذهبي : " ع - مطرف بن عبد الله . . . وكان من عباد أهل
البصرة . . . " ( 2 ) .
3 - الذهبي أيضا : " ع - مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي العامري ،
أبو عبد الله ، أحد الأعلام . . . " ( 3 ) .
4 - ابن حجر : " ثقة ، عابد ، فاضل " ( 4 ) .
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فظهر ان رمي الحديث بالكذب والبطلان محض الزور والبهت
والخسران . . .
* وأخرجه عن بريدة بالسند الآتي :
" حدثنا ابن نمير ، حدثني أجلح الكندي ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه
بريدة قال : بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن بعثين ، على
أحدهما علي بن أبي طالب ، وعلى الآخر خالد بن الوليد . فقال : إذا التقيتم
فعلي على الناس وإن افترقتم فكل واحد منكم على جنده . قال : فلقينا بني زيد
من أهل اليمن فاقتتلنا ، فظهر المسلمون على المشركين ، فقتلنا المقاتلة وسبينا
الذرية ، فاصطفى علي امرأة من السبي لنفسه . قال بريدة : فكتب معي خالد
ابن الوليد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخبره بذلك ، فلما أتيت النبي
- صلى الله عليه وسلم - دفعت الكتاب ، فقرئ عليه ، فرأيت الغضب في وجه
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت : يا رسول الله هذا مكان العائذ ،
بعثني مع رجل وأمرتني أن اطيعه ففعلت ما أرسلت به . فقال رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - : لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم
* ( هامش ) * ( 1 ) الجمع بين رجال الصحيحين 2 / 502 .
( 2 ) تهذيب التهذيب مخطوط .
( 3 ) الكاشف 3 / 132 .
( 4 ) تقريب التهذيب 2 / 253 . ( * )
/ صفحة 89 /
بعدي " ( 1 ) .
الكلمات في وثاقة سنده الثاني
ورجال هذه السند أيضا من كبار الثقات المعتمدين وهم :
1 - عبد الله بن نمير
1 - الذهبي : " عبد الله بن نمير ، الحافظ الإمام ، أبو هشام الهمداني ثم
الخارفي الكوفي ، والد الحافظ الكبير محمد ، حدث عن : هشام بن عروة ،
والأعمش ، وأشعث بن سوار ، وإسماعيل بن أبي خالد ، ويزيد بن أبي زياد ،
وعبيد الله بن عمر ، وعدة . وعنه : أحمد وابن معين ، وإسحاق الكوسج ، وأحمد
ابن الفرات ، والحسن بن علي بن عفان ، وخلق .
وثقه يحيى بن معين وغيره . وكان من كبار أصحاب الحديث ، توفي في
سنة 199 . . . " ( 2 ) .
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2 - الذهبي أيضا : " عنه : ابنه ، وأحمد ، وابن معين . حجة . توفي سنة
199 " ( 3 ) .
3 - ابن حجر : " ثقة صاحب حديث ، من أهل السنة من كبار
التاسعة " ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) مسند أحمد 5 / 356 .
( 2 ) تذكرة الحفاظ 1 / 327 .
( 3 ) الكاشف 2 / 122 .
( 4 ) تقريب التهذيب 1 / 457 . ( * )
/ صفحة 90 /
2 - أجلح بن عبد الله
1 - الذهبي : " بخ 4 - أجلح بن عبد الله بن حجية الكندي ، عن الشعبي
وعكرمة . وعنه : القطان ، وابن نمير ، وخلق . وثقه ابن معين وغيره ، وضعفه
النسائي وهو شيعي ، مع أنه روى عنه شريك أنه قال : سمعنا أنه ما سب أبا بكر
وعمر أحد إلا افتقر أو قتل . مات سنة 145 " ( 1 ) .
2 - ابن حجر : " بخ 4 . . . صدوق شيعي ، من السابعة ، مات سنة 45 " ( 2 ) .
وسيأتي مزيد من البحث حول وثاقة هذا الرجل . . .
3 - عبد الله بن بريدة
1 - الذهبي : " ع - عبد الله بن بريدة قاضي مرو ، عن : أبيه ، وعمران بن
حصين ، وعائشة ، وسمرة . وعنه : مالك بن مغول ، وحسين بن واقد ، وأبو
هلال . ثقة . ولد سنة 15 ومات سند 115 وله مائة " ( 3 ) .
2 - ابن حجر : " ثقة " ( 4 ) .
* وأخرجه عن ابن عباس بالسند الآتي :
" حدثنا يحيى بن حماد ، حدثنا أبو عوانة ، حدثنا أبو بلج ، حدثنا عمرو
ابن ميمون قال : إني لجالس إلى ابن عباس ، إذ أتاه تسعة رهط فقالوا : يا ابن
عباس إما أن تقوم معنا وإما أن تخلونا من هؤلاء . قال فقال ابن عباس : بل أقوم
* ( هامش ) * ( 1 ) الكاشف 1 / 53 .
( 2 ) تقريب التهذيب 1 / 49 .
( 3 ) الكاشف 2 / 66 .
( 4 ) تقريب التهذيب 1 / 403 . ( * )
/ صفحة 91 /
معكم . قال - وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى - قال : فانتدوا فتحدثوا فلا ندري
ما قالوا . قال : فجاء ينفض ثوبه ويقول : أف وتف ! وقعوا في رجل له عشر :
وقعوا في رجل قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : لابعثن رجلا
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لا يخزيه الله أبدا يحب الله ورسوله . قال : فاستشرف لها من استشرف . قال :
أين علي ؟ قالوا : هو في الرحل يطحن . قال : وما كان أحدكم ليطحن ؟ قال :
فجاء وهو أرمد لا يكاد يبصر ، قال : فنفث في عينيه ، ثم هز الراية ثلاثا فأعطاها
إياه ، فجاء بصفية بنت حيي .
قال : ثم بعث فلانا بسورة التوبة فبعث عليا خلفه فأخذها منه ، قال :
لا يذهب بها إلا رجل مني وأنا منه .
قال : وقال لبني عمه : أيكم يواليني في الدنيا والآخرة ؟ قال - وعلي معه
جالس - فأبوا ، فقال علي : أنا اواليك في الدنيا والآخرة . قال : أنت وليي في
الدنيا والآخرة قال : فتركه . ثم أقبل على رجل رجل منهم فقال : أيكم يواليني
في الدنيا والآخرة ؟ فأبوا فقال علي : أنا اواليك في الدنيا والآخرة . فقال : أنت
وليي في الدنيا والاخرة .
قال : وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة .
قال : وأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثوبه فوضعه على علي
وفاطمة وحسن وحسين ، فقال : إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
ويطهركم تطهيرا .
قال : وشرى علي نفسه ، لبس ثوب النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم
نام مكانه قال : وكان المشركون يرمون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء
أبو بكر وعلي نائم . قال : وأبو بكر يحسب أنه نبي الله . قال فقال : يا نبي الله !
قال فقال له علي : إن نبي الله قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه ، قال : فانطلق
أبو بكر فدخل معه الغار . قال : وجعل علي يرمى بالحجارة كما كان يرمى نبي
الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يتضور ، قد لف رأسه في الثوب لا يخرجه
/ صفحة 92 /
حتى أصبح ثم كشف عن رأسه . فقالوا : إنك للئيم ، كان صاحبك نرميه فلا
يتضور وأنت تتضور ، وقد استنكرنا ذلك !
قال : وخرج بالناس في غزوة تبوك قال فقال له علي : أخرج معك ؟ قال
فقال له نبي الله - صلى الله عليه وسلم - لا . فبكى علي . فقال له : أما ترضى
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أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبي ! إنه لا ينبغي أن
أذهب إلا وأنت خليفتي .
قال : وقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنت وليي في كل
مؤمن بعدي .
قال : وسد أبواب المسجد غير باب علي قال : فيدخل المسجد جنبا وهو
طريقه ليس له طريق غيره .
قال : وقال : من كنت مولاه فإن مولاه علي .
قال وأخبرنا الله عز وجل في القرآن أنه قد رضي عن أصحاب الشجرة
فعلم ما في قلوبهم ، فهل حدثنا أنه سخط عليهم بعد ؟
قال : وقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم - لعمر حيث قال : ائذن لي
فلأضرب عنقه قال : وكنت فاعلا ! وما يدريك ؟ لعل الله قد اطلع على أهل بدر
فقال : إعملوا ما شئتم .
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو مالك كثير بن يحيى قال : حدثنا
أبو عوانة ، عن أبي بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس بنحوه " ( 1 ) .
كلمات في وثاقة سنده الثالث
ورجال هذا السند أيضا ثقات معتمدون وهم :
* ( هامش ) * ( 1 ) مسند أحمد 1 / 330 - 331 . ( * )
/ صفحة 93 /
1 - يحيى بن حماد
الذهبي : " يحيى بن أبي زياد الشيباني مولاهم البصري ، أبو بكر
ويقال أبو محمد . . . عنه : خ ، وإسحاق بن راهويه ، وبندار ، وإسحاق
الكوسج ، وبكار بن قتيبة ، والدارمي ، وإسحاق بن سيار ، والكديمي ، وخلق .
ووثقه أبو حاتم وغيره . قال محمد بن النعمان بن عبد السلام : لم أر أعبد من
يحيى بن حماد ، وأظنه لم يضحك . قيل : توفي سنة 215 " ( 1 ) .
الذهبي أيضا : " ثقة متأله " ( 2 ) .
ابن حجر : " ثقة عابد " ( 3 ) .
2 - أبو عوانة
3 - أبو بلج
4 - عمرو بن ميمون
وهؤلاء عرفت وثاقتهم لدى توثيق سند أبي داود الطيالسي . . .
الوجوه الدالة على أن مجرد إخراج أحمد دليل الاعتبار عندهم
هذا كله ، مضافا إلى أن مجرد إخراج أحمد حديثا في ( مسنده ) دليل على
اعتبار الحديث والاعتماد عليه والقول بحجيته . . . يدل على ذلك وجوه عديدة
* ( هامش ) * ( 1 ) تذهيب التهذيب - مخطوط .
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( 2 ) الكاشف 3 / 223 .
( 3 ) تقريب التهذيب 2 / 346 . ( * )
/ صفحة 94 /
نذكرها باختصار :
الأول : إن ( مسند أحمد ) " أصل من اصول الامة " . . . نص عليه
السبكي في ( طبقاته ) . . . فتكذيب حديث الولاية المذكور في هذا المسند
الذي هو أصل من اصول الامة عين المجون والهزل ، ومخالفة للإنصاف
والعدل .
الثاني : إن أحمد وصف كتابه ( المسند ) بأنه " أصل كبير " . . . حكى
ذلك السبكي عن أبي موسى المديني عنه . . . وهل ترفع اليد عن حديث الولاية
المخرج في هذا الأصل الكبير ، بطعن متعصب جاحد غرير ؟
الثالث : إن هذا المسند " مرجع وثيق " كما عن أبي موسى المديني ، وما
في المرجع الوثيق حري بالإذعان والتصديق ، كيف وقد أخرج مرة بعد مرة ، عن
ثقة بعد ثقة ؟
الرابع : إن أحاديث المسند منتقاة من أحاديث كثيرة ومسموعات
وافرة . . . قاله أبو موسى ، فيما حكاه السبكي عنه . . . ولا ريب في أن الانتقاء
دليل على مزيد الإهتمام والاعتناء . . .
الخامس : إن " المسند " مجعول " إماما " كما في كلام المديني ،
والمجعول إماما يؤتم به ويقتدى .
السادس : إن هذا المسند جعله أحمد " معتمدا " و " ملجأ " و " مستندا " . . .
هكذا ذكر أبو موسى المديني . . . فلا يكذب حديث الولاية المذكور فيه إلا
المنهمك في العناد ، ولا يتحامل برده إلا المرتبك في أشراك الزيغ واللداد .
السابع : إن أحمد قد انتقى أحاديث المسند من أكثر من سبعمائة ألف
حديث ، وقد نص على ذلك أحمد نفسه مخاطبا ولديه عبد الله وصالحا وابن
أخيه حنبل بن إسحاق ، بعد أن قرأ عليهم المسند . . . وذكر ذلك أبو موسى
المديني فيما حكاه السبكي عنه . . . فحديث الولاية المذكور فيه في غاية
الاعتماد والاعتبار ، فلا يصغى إلى تلميعات أهل التفرقة والإنكار . . .
/ صفحة 95 /
الثامن : إن أحمد جعل المسند مرجعا للمسلمين عند الاختلاف في
حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وقال : " فإن كان فيه وإلا فليس
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بحجة " . . . فلا يقدم على تكذيب حديث الولاية المذكور في هذا المسند
المحكوم بالرجوع فيه عند التشاجر والاختلاف ، إلا أهل الزيغ والاعتصاف . . .
بل إن هذا الحديث حجة وأية حجة ، ولا أثر حينئذ لأي عجيج وضجة !
التاسع : لقد شهد عبد الله بن أحمد بانتخاب أبيه هذا المسند من
سبعمائة ألف حديث . . .
العاشر : لقد شهد أبو موسى مرة بعد اخرى بأن أحمد " لم يرو في المسند
إلا عمن ثبت عنده صدقه " ، و " إن الحديث حين شذ لفظه من الأحاديث
المشاهير أمر بالضرب عليه مع ثقة رجال إسناده " ، وأنه " قد احتاط في المسند
إسنادا ومتنا " .
ذكر عبارة السبكي المشتملة على الوجوه المذكورة
كانت تلك طائفة من الأوصاف التي وصف بها المسند من السبكي
وغيره ، وشهادات من أحمد حكاها أبو موسى المديني عنه ، جاء ت بترجمة
أحمد من كتاب ( طبقات الشافعية الكبرى ) . . . فإليك عبارة السبكي المشتملة
على ذلك كله :
" قلت : وألف مسنده وهو أصل من اصول هذه الامة . قال الإمام الحافظ
أبو موسى محمد بن أبي بكر المديني رضي الله عنه : هذا الكتاب - يعني مسند
الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني قدس الله روحه - أصل
كبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديث ، انتقي من أحاديث كثيرة ومسموعات
وافرة ، فجعل إماما ومعتمدا وعند التنازع ملجأ ومستندا ، على ما أخبرنا والدي
وغيره : إن المبارك بن عبد الجبار أبا الحسين - كتب إليهما من بغداد - قال : أنا أبو


/ صفحة 96 /

 
إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي - قراء ة عليه - أنا أبو عبد الله عبيد الله 
ابن محمد بن محمد بن حمدان بن عمر بن بطة - قراء ة عليه - أنا أبو حفص 
عمر بن محمد بن رجا ، ثنا موسى بن حمدون البزار ، قال قال لنا حنبل بن 
إسحاق : جمعنا عمي - يعني الإمام أحمد - لي ولصالح ولعبد الله ، وقرأ علينا 
المسند ، وما سمعه منه - يعني تاما - غيرنا وقال لنا :(15/66)


 
إن هذا كتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفا ، فما
اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فارجعوا
إليه ، فإن كان فيه وإلا ليس بحجة .
وقال عبد الله بن أحمد : كتب أبي عشرة آلاف ألف حديث ، لم يكتب
سوادا في بياض إلا حفظه . وقال عبد الله أيضا : قلت لأبي : لم كرهت وضع
الكتب وقد عملت المسند ؟ فقال عملت هذا الكتاب إماما إذا اختلف الناس
في سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجع إليه . وقال أيضا : خرج
أبي المسند من سبعمائة ألف حديث .
قال أبو موسى : ولم يخرج إلا عمن ثبت عنده صدقه وديانته دون من طعن
في أمانته . ثم ذكر بإسناده إلى عبد الله بن الإمام أحمد قال : سألت أبي عن
عبد العزيز بن أبان ، قال : لم أخرج عنه في المسند شيئا ، لما حدث بحديث
المواقيت تركته .
قال أبو موسى : فأما عدد أحاديث المسند فلم أزل أسمع من أفواه الناس
أنها أربعون ألفا ، إلى أن قرأت على أبي منصور بن زريق ببغداد قال : أنا أبو
بكر الخطيب قال قال ابن المنادي : لم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه منه
- يعني عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل - لأنه سمع المسند وهو ثلاثون ألفا ،
والتفسير وهو مائة ألف وعشرون ألفا - سمع منها ثلاثين ألفا والباقي وجادة - فلا
أدري هذا الذي ذكر ابن المنادي أراد به ما لا مكرر فيه أو أراد غيره مع المكرر
فيصح القولان جميعا . والاعتماد على قول ابن المنادي دون غيره . قال : ولو
/ صفحة 97 /
وجدنا فراغا لعددناه إن شاء الله تعالى . فأما عدد الصحابة - رضي الله عنهم -
فنحو من سبعمائة رجل .
قال أبو موسى : ومن الدليل على أن ما أودعه الإمام أحمد مسنده قد
احتاط فيه إسنادا ومتنا ، ولم يورد فيه إلا ما صح سنده : ما أخبرنا أبو علي الحداد
قال : أنا أبو نعيم ، أنا ابن الحصين وأنا ابن المذهب قالا : أنا القطيعي ، ثنا
(15/67)

 
عبد الله قال : حدثني أبي ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن أبي التياح قال :
سمعت أبا زرعة يحدث عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه
قال : يهلك امتي هذا الحي من قريش . قالوا : فلما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : لو
أن الناس اعتزلوهم . قال عبد الله قال لي أبي في مرضه الذي مات فيه : إضرب
على هذا الحديث ، فإنه خلاف الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
يعني قوله صلى الله عليه وسلم : اسمعوا وأطيعوا . وهذا مع ثقة رجال إسناده
حين شذ لفظه من الأحاديث المشاهير أمر بالضرب عليه . فكان دليلا على
ما قلناه " ( 1 ) .
ترجمة السبكي
وهذه نبذة من ترجمة السبكي صاحب الطبقات :
1 - ابن قاضي شهبة : " عبد الوهاب بن علي . . . العلامة قاضي
القضاة . . . حضر وسمع بمصر من جماعة ، ثم قدم دمشق مع والده في جمادى
الآخرة سنة تسع وثلاثين وسمع بها من جماعة . . . وأفتى ودرس وحدث وصنف
واشتغل وناب عن أبيه . . . وقد ذكره الذهبي في المعجم المختص وأثنى عليه .
وقال ابن كثير : جرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجر على قاض قبله ،
* ( هامش ) * ( 1 ) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 1 / 201 - 203 . ( * )
/ صفحة 98 /
وحصل له من المناصب ما لم يحصل لأحد قبله . وقال الحافظ شهاب الدين
ابن حجي : خرج له ابن سعد مشيخة ومات قبل تكميلها ، وحصل فنونا من
العلم من الفقه والاصول ، وكان ماهرا فيه والحديث والأدب ، وبرع وشارك في
العربية . . .
توفي شهيدا بالطاعون في ذي الحجة سنة 771 . . . " ( 1 ) .
2 - ابن حجر : " . . . إنتهت إليه رياسة القضاء والمناصب بالشام ،
وحصل له بسبب القضاء محنة شديدة مرة بعد مرة ، وهو مع ذلك في غاية
الثبات . . . وقد صنف تصانيف كثيرة جدا على صغر سنه ، قرئت عليه وانتشرت
في حياته وبعد موته " ( 2 ) .
ترجمة أبي موسى المديني
وأبو موسى المديني - الذي نقل عنه السبكي في مدح مسند أحمد بن
(15/68)

 
حنبل - من كبار الحفاظ المشاهير :
1 - الذهبي : " أبو موسى المديني ، محمد بن أبي بكر عمر بن أحمد ،
الحافظ ، صاحب التصانيف . . . لم يخلف مثله بعده . مات في جمادى
الاولى . وكان مع براعته في الحفظ والرجال صاحب ورع وعبادة وجلالة
وتقى " ( 3 ) .
2 - السبكي : " . . . روى عنه : الحافظ أبو بكر بن محمد بن موسى
الحازمي ، والحافظ عبد الغني ، والحافظ عبد القادر الرهاوي ، والحافظ محمد
* ( هامش ) * ( 1 ) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 3 / 104 / 649 .
( 2 ) الدرر الكامنة 2 / 426 - 427 .
( 3 ) العبر 3 / 84 . ( * )
/ صفحة 99 /
ابن مكي ، والحسن بن أبي معشر الأصبهاني ، والناصح بن الحنبلي ، وخلق
كثير . . .
قال ابن الدبيثي : عاش حتى صار أوحد وقته وشيخ زمانه إسنادا وحفظا .
وقال ابن النجار : إنتشر علمه في الآفاق ، وكتب عنه الحفاظ ، واجتمع له ما لم
يجتمع لغيره من الحفظ والعلم والثقة والإتقان والدين والصلاح ، وسديد
الطريقة ، وصحة الضبط والنقل ، وحسن التصانيف . . .
قال أبو البركات محمد بن محمود الرويديني : وصنفت الأئمة في مناقبه
تصانيف كثيرة . . . " ( 1 ) .
3 - الأسنوي : " أبو موسى محمد بن عمر بن أحمد المديني الأصبهاني
الامام الحافظ . . . كان ورعا زاهدا متواضعا متعففا عما في أيدي
الناس . . . " ( 2 ) .
4 - ابن قاضي شهبة : " محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد ،
الحافظ الكبير ، أبو موسى المديني الأصبهاني ، أحد الأعلام . . . كان حافظا
واسع الدائرة جم العلوم . قال أبو سعد السمعاني : كتبت عنه وسمعت منه ، وهو
ثقة صدوق . وقال ابن الدبيثي . . . توفي في جمادى الآخرة سنة 581 .
وقد أفردت ترجمته بالتصنيف " ( 3 ) .
كلام ابن عساكر في مدح المسند
وذكر الفاضل عمر بن محمد عارف النهرواني المدني في ( رسالته في )
* ( هامش ) * ( 1 ) طبقات الشافعية للسبكي 4 / 90 - 91 .
( 2 ) طبقات الشافعية للأسنوي 2 / 240 / 1119 .
(15/69)

 
( 3 ) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2 / 40 / 342 . ( * )
/ صفحة 100 /
مناقب أحمد بن حنبل ) التي ألفها بعد ختم المسند سنة 1163 ما نصه :
" قال ابن عساكر : أما بعد فإن حديث المصطفى - صلى الله عليه
وسلم - به يعرف سبل الإسلام والهدى ، ويبنى عليه أكثر الأحكام ، ويؤخذ منه
معرفة الحلال والحرام . وقد دون جماعة من الأئمة ما وقع إليهم من حديثه ،
فكان أكبر الكتب التي جمعت فيه هو المسند العظيم الشأن والقدر ، مسند
الإمام أحمد ، وهو كتاب نفيس ، ويرغب في سماعه وتحصيله ويرحل إليه ، إذا
كان مصنفه الإمام أحمد المقدم في معرفة هذا الشأن ، والكتاب كبير القدر
والحجم مشهور عند أرباب العلم ، يبلغ أحاديثه ثلاثين ألفا سوى المعاد ،
وسوى ما ألحق به ابنه عبد الله من أعالي الأسناد ، وكان مقصود الإمام في جمعه
أن يرجع إليه في الإعتبار من بلغه أو رواه " .
كلام ابن الجوزي في مدح المسند
وجاء في الرسالة المذكورة أيضا : " قال ابن الجوزي : صح عند الإمام
أحمد من الأحاديث سبعمائة ألف وخمسين ألفا . والمراد بهذه الأعداء الطرق
لا المتون ، أخرج منها مسنده المشهور الذي تلقته الامة بالقبول والتكريم ،
وجعلوه حجة يرجع إليه ويعول عند الإختلاف عليه . قال حنبل بن إسحاق :
جمعنا عمي لي ولصالح ولعبد الله وقرأ علينا المسند - وما سمعه منه تاما غيرنا -
ثم قال لنا : هذا الكتاب قد جمعته وانتخبته من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين
ألفا ، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله فارجعوا إليه ، فإن
وجدتموه فيه فذاك وإلا فليس بحجة . وكان يكره وضع الكتب ، فقيل له في
ذلك ، فقال : قد عملت هذا المسند إماما إذا اختلف الناس في سنة من سنن
رسول الله فارجعوا إليه " .
ولا تخفى الوجوه التي تشتمل عليها هذه العبارة ، فإن كل واحدة منها
/ صفحة 101 /
كافية لوجوب قبول حديث الولاية المخرج في المسند ، ووافية بالرد على من
طعن فيه . . .
(15/70)

 
وقال ابن الجوزي في ( كتاب الموضوعات ) : " فمتى رأيت حديثا خارجا عن
دواوين الإسلام : كالموطأ ، ومسند أحمد ، والصحيحين ، وسنن أبي داود ،
والترمذي ، ونحوها ، فانظر فيه ، فإن كان له نظير في الصحاح والحسان فرتب
أمره ، وإن ارتبت به فرأيته يباين الاصول فتأمل رجال إسناده واعتبر أحوالهم من
كتابنا المسمى بالضعفاء والمتروكين ، فإنك تعرف وجه القدح فيه " ( 1 ) .
وفي هذه العبارة عد المسند من دواوين الإسلام ، وذكره في عداد الموطأ
والصحيحين وغيرها من الكتب غير المحتاج إلى نظر والتأمل في أسانيد
أخبارها . . .
اعتماد أبناء روزبهان وتيمية وحجر على ابن الجوزي
فهذا حكم ابن الجوزي في كتابه الموضوعات . . . ولكم اعتمد أمثال
أبناء تيمية وروزبهان وحجر على أحكام ابن الجوزي في كتابه المذكور ، خاصة
في باب فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وأهل البيت . . . وكذلك صاحب
الصواقع و ( الدهلوي ) وأتباعهما . . . ولننذكر نبذة من موارد اعتماد القوم على
آراء ابن الجوزي :
قال أبو المؤيد الخوارزمي في أوائل كتابه ( جامع مسانيد أبي حنيفة ) :
" والدليل على ما ذكرنا أن التعديل متى ترجح على الجرح يجعل الجرح كأن لم
يكن ، وقد ذكر ذلك إمام أئمة التحقيق ابن الجوزي في كتاب التحقيق في
أحاديث التعليق . . . " .
* ( هامش ) * ( 1 ) الموضوعات 1 / 99 . ( * )
/ صفحة 102 /
وقال ابن الوزير الصنعاني - في الامور الدالة على عدم جواز تكفير
أحمد بسبب الإعتقاد بالتشبيه - : " ومنها - إنه قد ثبت بالتواتر أن الحافظ ابن
الجوزي من أئمة الحنابلة وليس في ذلك نزاع ، ولا شك أن تصانيفه في
المواعظ وتواليفه في الرقائق مدرس فضلائهم وتحفة علمائهم ، فبها يتواعظون
ويخطبون ، وعليها في جميع أحوالهم يعتمدون ، وقد ذكر ابن الجوزي في كتبه
هذه ما يقتضي نزاهتهم عن هذه العقيدة ، وأنا أورد من كلامه في ذلك . . . " ( 1 ) .
(15/71)

 
وقال ابن حجر المكي - بعد حديث أنا مدينة العلم - : " وقد اضطرب
الناس في هذا الحديث ، فجماعة منهم ابن الجوزي والنووي ونهيك بهما
معرفة بالحديث وطرقه . . . " ( 2 ) .
وقال ( الدهلوي ) في جواب حديث أنا مدينة العلم : " . . . وذكره ابن
الجوزي في الموضوعات " .
وقال ابن روزبهان - في بحث حديث النور - : " ذكر ابن الجوزي هذا
الحديث بمعناه في كتاب الموضوعات . . . " ( 3 ) .
وقال ابن تيمية في حديث : " أنت أخي ووصيي . . . " : " قال أبو الفرج
ابن الجوزي في كتاب الموضوعات . . . " ( 4 ) .
ثناء ابن خلكان على ابن الجوزي
وأثنى ابن خلكان على ابن الجوزي وبالغ في إطرائه حيث ترجمه ، وهذه
خلاصتها :
* ( هامش ) * ( 1 ) الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم .
( 2 ) الصواعق المحرقة : 189 .
( 3 ) إبطال الباطل - مخطوط .
( 4 ) منهاج السنة 4 / 95 . ( * )
/ صفحة 103 /
" أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي . . . الفقيه الحنبلي ،
الواعظ الملقب جمال الدين ، الحافظ ، كان علامة عصره ، وإمام وقته في
الحديث وصناعة الوعظ ، صنف في فنون عديدة منها . . . فكتبه أكثر من أن
تعد ، وكتب بخطه شيئا كثيرا . . . وكانت له في مجالس الوعظ أجوبة نادرة . . .
وتوفي ليلة الجمعة ثاني عشر شهر رمضان سنة 597 ببغداد ، ودفن بباب
حرب " ( 3 ) .
ثناء الذهبي على ابن الجوزي
وكذلك الذهبي حيث قال :
" ابن الجوزي ، الإمام العلامة الحافظ ، عالم العراق وواعظ الآفاق . . .
المفسر صاحب التصانيف السائرة في فنون العلم . . . حدث عنه : ابنه
الصاحب محيي الدين ، وسبطه الواعظ شمس الدين يوسف بن قزغلي ، والحافظ
عبد الغني ، وابن الدييثي ، وابن النجار ، وابن خليل والتقي البلداني ، وابن عبد
الدائم ، والنجيب عبد اللطيف ، وخلق سواهم . . . وما علمت أحدا من العلماء
صنف ما صنف هذا الرجل . . . حصل له من الحظوة في الوعظ ما لم يحصل
لأحد قط . . . " ( 4 ) .
(15/72)

 
ثناء السيوطي على ابن الجوزي
والسيوطي أيضا . . . أثنى عليه كذلك ، قال :
* ( هامش ) * ( 1 ) وفيات الأعيان 3 / 140 .
( 2 ) تذكرة الحفاظ 4 / 1342 . ( * )
/ صفحة 104 /
" ابن الجوزي ، الإمام الحافظ ، عالم العراق وواعظ الآفاق ،
جمال الدين أبو الفرج . . . صاحب التصانيف السائرة في فنون العلم . . .
وما علمت أحدا من العلماء صنف ما صنف ، وحصل له من الحظوة في الوعظ
ما لم يحصل لأحد قط . قيل : إنه حضره في بعض المجالس مائة ألف ،
وحضره ملوك ووزراء وخلفاء ، وقال : كتبت بإصبعي ألف مجلد ، وتاب على
يدي مائة ألف ، وأسلم على يدي عشرون ألفا " ( 1 ) .
كلام ابن الوزير في مدح المسند
وقال محمد بن إبراهيم الصنعاني المعروف بابن الوزير - بعد ذكر عبارة
ابن دحية حول استشهاد الإمام الحسين بن علي عليهما السلام - : " وفيما ذكره
ابن دحية اوضح دليل على براء ة المحدثين وأهل السنة فيما افتراه عليهم
المعترض من نسبتهم إلى التشيع ليزيد وتصويب قتله الحسين . كيف ؟ وهذه
رواياتهم مفصحة بضد ذلك كما بيناه ، في مسند أحمد ، وصحيح البخاري ،
وجامع الترمذي ، وأمثالها .
وهذه الكتب هي مفزعهم وإلى ما فيها مرجعهم ، وهي التي يخضعون
لنصوصها ويقصرون التعظيم عليها بخصوصها " ( 2 ) .
وعليه ، فمسند أحمد مفزع المحدثين وإليه مرجعهم وهم خاضعون
لنصوصه . . . والأحاديث المروية فيه . . . فويل ( للدهلوي ) المقلد ( للكابلي )
التابع ( لابن تيمية ) . . . هؤلاء الذين أبطلوا حديث الولاية المخرج في
( المسند ) و ( جامع الترمذي ) وأمثالهما . . . فإنهم خرجوا عن طريقة المحدثين ،
* ( هامش ) * ( 1 ) طبقات الحفاظ : 480 .
( 2 ) الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم . ( * )
/ صفحة 105 /
وشقوا عصا المجمعين ، وخالفوا سنة رسول رب العالمين .
كلام أبي مهدي المغربي في مدح المسند
وقال أبو مهدي عيسى بن محمد المغربي - وهو أحد المشايخ السبعة
(15/73)

 
الذين يفتخر شاه ولي الله الدهلوي باتصال أسناده إليهم - في مدح كتاب
( المسند ) ما نصه :
" وألف مسنده ، وهو أصل من اصول هذه الامة ، جمع فيه ما لم يتفق
لغيره . . . وله التصانيف الفائقة ، فمنها المسند ، وهو ثلاثون ألفا وبزيادة ابنه
عبد الله أربعون ألف حديث وقال فيه - وقد جمع أولاده وقرأه عليهم - : هذا
الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين ألفا ، فما اختلف
فيه المسلمون من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فارجعوا إليه ، فإن
وجدتموه فيه وإلا ليس بحجة " ( 1 ) .
كلام عبد الحق الدهلوي في مدح المسند
وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في وصف المسند :
" ومسند الإمام أحمد معروف بين الناس ، جمع فيه أكثر من ثلاثين ألف
حديث ، وكان كتابه في زمانه أعلى وأرفع وأجمع الكتب " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) مقاليد الأسانيد - ترجمة أحمد بن حنبل
( 2 ) رجال المشكاة - ترجمة أحمد بن حنبل ( * )
/ صفحة 106 /
كلام ولي الله الدهلوي في مدح المسند
وقال عبد الرحيم الدهلوي والد ( الدهلوي ) : " الطبقة الثانية : كتب لم
تبلغ مبلغ الموطأ والصحيحين ولكنها تتلوها ، كان مصنفوها معروفين بالوثوق
والعدالة والحفظ والتبحر في فنون الحديث ، لم يرضوا في كتبهم هذه بالتساهل
فيما اشترطوا على أنفسهم ، فتلقاها من بعدهم بالقبول واعتنى بها المحدثون
والفقهاء طبقة بعد طبقة ، واشتهرت فيما بين الناس وتعلق بها القوم شرحا
لغريبها وفحصا عن رجالها واستنباطا لفقهها ، وعلى تلك الأحاديث بناء عامة
العلوم ، كسنن أبي داود وجامع الترمذي ومجتبى النسائي . وهذه الكتب مع
الطبقة الاولى اعتنى بأحاديثها رزين في تجريد الصحاح ، وابن الأثير في جامع
الاصول .
وكاد مسند أحمد يكون من جملة هذه الطبقة ، فإن الإمام أحمد جعله
أصلا يعرف به الصحيح والسقيم . قال : ما ليس فيه فلا تقبلوه " ( 1 ) .
كلام الدهلوي ) في مدح المسند
(15/74)

 
و ( الدهلوي ) نفسه مدح المسند كذلك ، ونقل حكاية جمع أحمد أولاده
وقراء ته عليهم المسند وما قال لهم في وصفه ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) حجة الله البالغة - طبقات كتب الحديث .
( 2 ) بستان المحدثين - ترجمة أحمد
/ صفحة 107 /
* ( 4 ) 
*رواية الترمذي
وأخرج الترمذي حديث الولاية في صحيحه قائلا :
" حدثنا قتيبة بن سعيد ، نا جعفر بن سليمان الضبعي ، عن يزيد الرشك ،
عن مطرف بن عبد الله ، عن عمران بن حصين قال : بعث رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - جيشا ، واستعمل عليهم علي بن أبي طالب ، فمضى في السرية ،
فأصاب جارية ، فأنكروا عليه ، وتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - فقالوا : إذا لقينا رسول الله أخبرناه بما صنع علي ، وكان المسلمون
إذا رجعوا من سفر بدأوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلموا عليه ثم
انصرفوا إلى رحالهم ، فلما قدمت السرية سلموا على النبي ، فقام أحد الأربعة
فقال :
يا رسول الله ، ألم تر إلى علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا ، فأعرض
عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ثم قام الثاني ، فقال مثل مقالته ، فأعرض عنه رسول الله .
ثم قام إليه الثالث فقال مثل مقالته ، فأعرض عنه رسول الله .
ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا : فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه
وسلم - والغضب يعرف في وجهه - فقال :
ما تريدون من علي ! ما تريدون من علي ! ما تريدون من علي ! إن عليا
مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن من بعدي .
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) صحيح الترمذي 5 / 632 . ( * )
/ صفحة 108 /
وثاقة رجال الإسناد
ورجال هذا السند كلهم ثقات بلا كلام :
1 - الترمذي
أما الترمذي نفسه ، فغني عن التعريف ، وإن شئت الوقوف على طرف
من كلماتهم في مدحه والثناء عليه وتوثيقه والاستناد إليه ، فراجع الكتب الرجالية
وغيرها ، مثل :
1 - سير أعلام النبلاء 13 / 270 .
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2 - تذكرة الحفاظ 2 / 633 .
3 - الوافي بالوفيات 4 / 294 .
4 - تهذيب التهذيب 9 / 387 .
5 - البداية والنهاية 11 / 66 .
6 - العبر 2 / 62 .
7 - النجوم الزاهرة 3 / 88 .
8 - طبقات الحفاظ : 278 .
9 - وفيات الأعيان 4 / 278 .
10 - شذرات الذهب 2 / 174 .
11 - مرآة الجنان 2 / 193 .
12 - الكامل في التاريخ 7 / 152 .
13 - المختصر في أخبار البشر 2 / 59 .
14 - اللباب في الأنساب 1 / 174 .
/ صفحة 109 /
2 - قتيبة بن سعيد
وأما قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف ، فهو محدث جليل القدر ، روى
عنه الشيخان وغيرهما :
السمعاني : " قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله
البغلاني ، المحدث المشهور في الشرق والغرب ، له رحلة إلى : العراق
والحجاز ، والشام ، وديار مصر ، وعمر العمر الطويل حتى كتب عنه البطون ،
ورحل إليه أئمة الدنيا من الأمصار .
سمع مالك بن أنس ، والليث ، وأقرانهما .
روى عنه الأئمة الخمسة : البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وأبو عيسى ،
وأبو عبد الرحمن ، ومن لا يحصى كثرة " ( 1 ) .
الذهبي : قال أبو بكر الأثرم : وسمعته - يعني أحمد بن حنبل - ذكر
قتيبة فأثنى عليه وقال : هو آخر من سمع من ابن لهيعة . وقال أحمد بن أبي
خيثمة عن يحيى بن معين ، وأبو حاتم ، والنسائي : ثقة . زاد النسائي : صدوق .
وقال أبو داود : قدم قتيبة بغداد سنة 16 فجاء ، أحمد ويحيى ، وقال ابن خراش :
صدوق . . . وقال عبد الله بن محمد بن سيار الفرهاني : قتيبة صدوق ليس أحد
من الكبار إلا وقد حمل عنه بالعراق " ( 2 ) .
3 - جعفر بن سليمان
4 - يزيد الرشك
* ( هامش ) * ( 1 ) الأنساب - البغلاني 2 / 257 .
( 2 ) تذهيب تهذيب الكمال - مخطوط . ( * )
/ صفحة 110 /
5 - مطرف بن عبد الله
وهؤلاء عرفتهم سابقا فلا نكرر . . .
* ( 5 ) 
*رواية النسائي
ورواه أبو عبد الرحمن النسائي بإسناده قائلا :
" ثنا قتيبة بن سعيد قال : ثنا جعفر - يعني ابن سليمان - عن يزيد الرشك ،
(15/76)

 
عن مطرف بن عبد الله ، عن عمران بن حصين قال : بعث رسول الله صلى الله
عليه وسلم جيشا واستعمل عليهم علي بن أبي طالب . . . " .
" ثنا واصل بن عبد الأعلى ، عن ابن فضيل ، عن الأجلح ، عن عبد الله
ابن بريدة عن أبيه قال : بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن مع خالد
ابن الوليد وبعث عليا على آخر ، وقال : إن التقيتما فعلي على الناس ، وإن تفرقتما
فكل واحد منكما على جنده ، فلقينا بني زبيد من أهل اليمن ، وظفر المسلمون
على المشركين ، فقاتلنا المقاتلة وسبينا الذرية ، فاصطفى علي جارية لنفسه من
السبي ، فكتب بذلك خالد بن الوليد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمرني
أن أنال منه : قال : فدفعت الكتاب إليه ونلت من علي ، فتغير وجه رسول الله
صلى الله عليه وسلم . فقلت : هذا مكان العائذ ، بعثني مع رجل وألزمتني
بطاعته فبلغت ما ارسلت به . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لي :
لا تقعن يا بريدة في علي ، فإن عليا مني وأنا منه وهو وليكم بعدي " ( 1 ) .
وثاقة رجال السند
هذا ، وقد روى النسائي في هذا الحديث بطريقين ، أولهما هو عين سند
* ( هامش ) * ( 1 ) خصائص علي بن أبي طالب : 75 . ( * )
/ صفحة 111 /
الترمذي المتقدم الذي عرفت وثاقة رجاله . . . فلا حاجة إلى الإعادة .
ترجمة النسائي
والنسائي نفسه ، وإن كان غنيا عن التعريف ، لإجماع القوم على توثيقه
والثناء عليه وعلى كتبه وعلومه . . . حتى أن الدارقطني قدمه على جميع محدثي
زمانه كما في ( تذكرة الحفاظ ) ، وقال الذهبي ووالد السبكي ، بأنه أحفظ من
مسلم بن الحجاج كما في ( مقاليد الأسانيد ) . . . ولكن لا بأس بإيراد بعض
الكلمات في حقه عن كتاب تذكرة الحفاظ للذهبي باختصار :
" النسائي ، الحافظ الإمام ، شيخ الإسلام ، أبو عبد الرحمن أحمد بن
شعيب . . . برع في هذا الشأن وتفرد بالمعرفة والإتقان وعلو الإسناد . . . قال
(15/77)

 
حافظ خراسان أبو علي النيسابوري : ثنا الإمام في الحديث بلا مدافعة أبو عبد
الرحمن النسائي . قال أحمد بن نصر أبو طالب الحافظ : من يصبر على ما يصبر
عليه النسائي ؟ قال الدارقطني : أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا
العلم من أهل عصره . وقال محمد بن المظفر الحافظ : سمعت مشايخنا بمصر
يصفون اجتهاد النسائي في العبادة بالليل والنهار . . . قال الدارقطني : كان أبو
بكر الشافعي كثير الحديث ولم يحدث عن غير النسائي وقال : رضيت به حجة
بيني وبين الله . . . وكانت وفاته في شعبان سنة 303 . وكان أفقه مشايخ مصر
في عصره وأعلمهم بالحديث والرجال . قال أبو سعيد بن يونس في تاريخه : كان
النسائي إماما حافظا ثبتا . . . " ( 1 ) .
وإن شئت المزيد فراجع :
وفيات الأعيان 1 / 77 .
* ( هامش ) * ( 1 ) تذكرة الحفاظ 2 / 698 . ( * )
/ صفحة 112 /
الوافي بالوفيات 6 / 416 .
مرآة الجنان 2 / 240 .
طبقات الشافعية للسبكي 3 / 14 .
طبقات الحفاظ : 303 .
وغيرها من كتب التاريخ والرجال .
اعتبار كتاب الخصائص
وكتاب ( خصائص أمير المؤمنين عليه السلام ) للنسائي من أنفس الكتب
وأجلها وأشهرها . . . ألفه النسائي لما دخل دمشق ووجد المنحرف بها عن أمير
المؤمنين عليه السلام كثيرا . . .
وقد اعتمد علماء أهل السنة على هذا الكتاب ونقلوا عنه ، كما أن غير
واحد منهم ذكروه في بحوثهم مستشهدين به على ولاء أهل السنة لأهل البيت
عليهم السلام . . .
كما أنا قد بينا في بعض المجلدات السابقة - وعلى ضوء كلمات القوم -
أن ( خصائص أمير المؤمنين ) للحافظ النسائي إنما هو قطعة من ( سننه ) الكبير ،
فتكون الأحاديث الواردة فيه من أحد ( الصحاح الستة ) عندهم .
/ صفحة 113 /
* ( 6 ) 
*رواية الحسن بن سفيان النسوي
ورواه الحسن بن سفيان النسوي البالوزي ، كما جاء في كتاب الوصابي
اليمني حيث روى :
" عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله
(15/78)

 
- صلى الله عليه وسلم - يقول : إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي .
أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ، والحسن بن سفيان في فوائده ، وأبو
نعيم في فضائل الصحابة " ( 1 ) .
ترجمة الحسن بن سفيان
والحسن بن سفيان من أكابر المحدثين الثقات كما يظهر من ترجمته :
1 - السمعاني : " البالوزي - بفتح الباء الموحدة بعدها الألف واللام والواو
وفي آخرها الزاء - هذه النسبة إلى بالوز ، وهي قرية من قرى نسا على ثلاث أو
أربع فراسخ منها .
خرجت إليها لزيارة قبر أبي العباس الحسن بن سفيان بن عامر بن عبد
العزيز بن النعمان بن عطاء الشيباني البالوزي النسوي من قرية بالوز .
كان محدث خراسان في عصره ، وكان مقدما في الفقه والعلم والأدب ،
وله الرحلة إلى ، العراق ، والشام ، ومصر ، والكوفة . . . وصنف : المسند
* ( هامش ) * ( 1 ) أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب - مخطوط . ( * )
/ صفحة 114 /
الكبير ، والجامع ، والمعجم . وهو الراوية بخراسان لمصنفات الأئمة . . .
وكانت إليه الرحلة بخراسان من أقطار الأرض . سمع منه : أبو حاتم محمد بن
حبان البستي ، وأبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ، وأبو أحمد عبد الله بن
عدي الجرجاني الحافظ ، وإمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن
خزيمة . . . ومات في سنة 303 وقبره بقرية بالوز مشهور يزار ، زرته " ( 1 ) .
2 - الذهبي : " الحسن بن سفيان بن عامر ، الحافظ الإمام ، شيخ
خراسان . . . قال الحاكم : كام محدث خراسان في عصره ، متقدما في التثبت
والكثرة والفهم والفقه والأدب . وقال ابن حبان : كان الحسن ممن رحل وصنف
وحدث على تيقظ ، مع صحة الديانة والصلابة في السنة . وقال أبو بكر أحمد
ابن الرازي الحافظ : ليس للحسن في الدنيا نظير . . . " ( 2 ) .
وكذلك ترجم له السبكي وابن قاضي شهبة في ( طبقاتهما ) والسيوطي في
( طبقات الحفاظ ) حيث ذكروا كلمة الحاكم وغيره في مدحه ، ووصفوه بالحفظ
(15/79)

 
والأمامة والتثبت ، وكذلك تجد ترجمته في غيرها من الكتب .
* ( 7 ) 
*رواية أبي يعلى الموصلي
ورواه أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي حيث قال :
" حدثنا عبيد الله ، ثنا جعفر بن سليمان ، نا يزيد الرشك ، عن مطرف بن
عبد الله ، عن عمران بن حصين ، قال : بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
* ( هامش ) * ( 1 ) الأنساب - البالوزي 2 / 58 .
( 2 ) تذكرة الحفاظ 2 / 703 . ( * )
/ صفحة 115 /
سرية ، واستعمل عليهم علي بن أبي طالب ، قال : فمضى على السرية . قال
عمران : وكان المسلمون إذا قدموا من سفر أو من غزوة أتوا رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - قبل أن يأتوا منازلهم ، فأخبروه بمسيرهم . قال :
فأصاب علي جارية ، فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - إذا قدموا على رسول الله ليخبروا به . قال : فقدمت السرية على رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبروه بمسيرهم ، فقام أحد الأربعة فقال :
يا رسول الله ، أصاب علي جارية . فأعرض عنه .
ثم قام الثاني فقال : يا رسول الله صنع علي كذا وكذا . فأعرض عنه .
قال : ثم قام الثالث فقال : يا رسول الله ، صنع علي كذا وكذا . فأعرض
عنه .
ثم قام الرابع فقال : يا رسول الله صنع علي كذا وكذا .
قال : فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مغضبا والغضب يعرف
في وجهه فقال : ما تريدون من علي ؟ علي مني فأنا منه وهو ولي كل مؤمن
بعدي " ( 1 ) .
وثاقة رجال الإسناد
ولا يخفى وثاقة رجال هذا السند :
1 - عبيد الله القواريري
أما عبيد الله ، فهو عبيد الله بن عمر القواريري :
* ( هامش ) * ( 1 ) مسند أبي يعلى 1 / 293 رقم 355 . ( * )
/ صفحة 116 /
السمعاني : " كان ثقة صدوقا ، مكثرا من الحديث . . . روى عنه :
أبو قدامة السرخسي ، ومحمد بن إسحاق الصنعاني ، وأبو داود السجستاني ،
وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان ، وأحمد بن أبي خيثمة ، وأبو القاسم البغوي ، وأبو
يعلى الموصلي ، وغيرهم .
(15/80)

 
وكان أحمد بن سيار المروزي يقول : لم أر في جميع من رأيت مثل
مسدد بالبصرة ، والقواريري ببغداد ، وصدقة بمرو . وثقه يحيى بن معين وغيره .
وقال أبو علي جزرة الحافظ : القواريري . أثبت من الزهراني وأشهر وأعلم
بحديث البصرة ، وما رأيت أحدا أعلم بحديث البصرة منه .
وتوفي في ذي الحجة سنة 235 . . . " ( 1 ) .
الذهبي : " خ م د س - عبيد الله بن عمر القواريري ، أبو سعيد
البصري الحافظ . حدث بمائة ألف حديث . سمع : حماد بن زيد ، وأبا عوانة ،
وخلقا . وعنه : خ م د ، والفريابي ، والبغوي ، وخلق . وكان يذكر مع مسدد
والزهراني . مات في ذي الحجة 235 " ( 2 ) .
ابن حجر : " وعنه : البخاري ومسلم وأبو داود . . . قال ابن معين
والعجلي والنسائي : ثقة . وقال صالح جزرة : ثقة صدوق قال : وهو أثبت من
الزهراني وأشهر وأعلم بحديث البصرة . قال ابن سعد : ثقة كثير الحديث . وقال
أبو حاتم : صدوق . . . وذكره ابن حبان في الثقات . وقال مسلمة بن قاسم :
ثقة . وفي الزهرة : روى عنه البخاري خمسة ، ومسلم أربعين " ( 3 ) .
2 - جعفر بن سليمان
3 - يزيد الرشك
* ( هامش ) * ( 1 ) الأنساب - القواريري
( 2 ) الكاشف 2 / 203 وانظر العبر ودول الإسلام حوادث سنة 235 .
( 3 ) تهذيب التهذيب 7 / 36 وانظر تقريب التهذيب أيضا 1 / 537 . ( * )
/ صفحة 117 /
4 - المطرف بن عبد الله
وهؤلاء عرفت وثاقتهم وشيئا من مناقبهم فيما سبق .
ترجمة أبي يعلى
ولنذكر طرفا من كلماتهم في الثناء على أبي يعلى الموصلي :
1 - ابن حبان : " أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال
التميمي أبو يعلى ، من أهل الموصل ، من المتقنين في الروايات والمواظبين
على رعاية الدين وأسباب الطاعات . مات سنة 307 . . . " ( 1 ) .
2 - الذهبي : " أبو يعلى الموصلي ، الحافظ الثقة ، محدث الجزيرة . . .
قال يزيد بن محمد الأزدي : كان أبو يعلى من أهل الصدق والأمانة والدين
(15/81)

 
والعلم . . . ووثقه ابن حبان ووصفه بالإتقان والدين ثم قال : وبينه وبين النبي
ثلاثة أنفس . وقال الحاكم : كنت أرى أبا علي الحافظ معجبا بأبي يعلى وإتقانه
وحفظه لحديثه حتى كان لا يخفى عليه منه إلا اليسير . قال الحاكم : هو ثقة
مأمون . . . " ( 2 ) .
3 - الذهبي أيضا : " كان ثقة صالحا متقنا يحفظ حديثه . توفي وله 97
سنة " ( 3 ) .
4 - الصفدي : " الحافظ صاحب المسند ، سمع جماعة كبارا ، وله
تصانيف في الزهد وغيره . غلقت له الأسواق يوم جنازته . وكانت وفاته سنة 307
وكنيته أبو يعلى " ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الثقات 8 / 55 .
( 2 ) تذكرة الحفاظ 2 / 707 .
( 3 ) العبر حوادث 307 .
( 4 ) الوافي بالوفيات 7 / 241 . ( * )
/ صفحة 118 /
وكذلك تجد ترجمته في المصادر الاخرى ، وقد وصفوه جميعا : بالحافظ
الثبت الثقة محدث الجزيرة صاحب المسند . . .
* ( 8 ) 
*رواية ابن جرير الطبري وتصحيحه
رواه محمد بن جرير الطبري في ( تهذيب الآثار ) . فقد ذكر المتقي ما
نصه :
" عن عمران بن حصين : بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية
واستعمل عليها عليا ، فغنموا ، فصنع علي شيئا أنكروه . وفي لفظ : فأخذ علي
من الغنيمة جارية ، فتعاقد أربعة من الجيش إذا قدموا على رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - أن يعلموه ، وكانوا إذا قدموا من سفر بدء وا برسول الله - صلى الله
عليه وسلم - فسلموا عليه ونظروا إليه ، ثم ينصرفون إلى رحالهم . فلما قدمت
السرية سلموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام أحد الأربعة فقال :
يا رسول الله ، ألم تر أن عليا قد أخذ من الغنيمة جارية ؟ فأعرض عنه .
ثم قام الثاني فقال مثل ذلك . فأعرض عنه .
ثم قام الثالث فقال مثل ذلك . فأعرض عنه .
ثم قام الرابع . فأقبل إليه رسول الله يعرف الغضب في وجهه فقال :
ما تريدون من علي ! علي مني وأنا من علي وعلي ولي كل مؤمن بعدي .
ش . وابن جرير وصححه " ( 1 ) .
(15/82)

 
* ( هامش ) * ( 1 ) كنز العمال 13 / 142 رقم 36444 . ( * )
/ صفحة 119 /
ترجمة الطبري
ولابن جرير الطبري في كتب القوم تراجم مفصلة ، نلخص بعضها فيما
يلي :
1 - ياقوت الحموي : " قال أبو محمد عبد العزيز بن محمد الطبري : كان
أبو جعفر من الفضل والعلم والذكاء والحفظ على ما لا يجهله أحد عرفه ،
لجمعه من علوم الإسلام ما لم نعلمه اجتمع لأحد من هذه الامة ، ولا ظهر من
كتب المصنفين وانتشر من كتب المؤلفين ما انتشر له .
وكان راجحا في علوم القرآن ، والقراء ات ، وعلم التاريخ من الرسل
والخلفاء والملوك ، واختلاف الفقهاء ، مع الرواية لذلك على ما في كتابه :
البسيط ، والتهذيب ، وأحكام القراء ات ، من غير تعويل على المناولات
والإجازات ولا على ما قيل في الأقوال ، بل يذكر ذلك بالأسانيد المشهورة .
وقد بان فضله في علم اللغة والنحو على ما ذكره في كتاب التفسير وكتاب
التهذيب مخبرا عن حاله فيه .
وقد كان له قدم في علم الجدل ، يدل على ذلك مناقضاته في كتبه على
المعارضين لمعاني ما أتى به .
وكان فيه من الزهد والورع والخشوع والأمانة ، وتصفية الأعمال وصدق
النية وحقائق الأفعال ما دل عليه كتابه في آداب النفوس " .
" كان أبو جعفر يدهب في جل مذاهبه إلى ما عليه الجماعة من السلف
وطريق أهل العلم المتمسكين بالسنن ، شديدا على مخالفيهم ، ماضيا على
منهاجهم ، لا تأخذه في ذلك ولا في شئ لومة لائم " .
" كان أبو جعفر يذهب في الإمامة إلى إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ،
وما عليه أصحاب الحديث في التفضيل ، وكان يكفر من خالفه في كل مذهب
/ صفحة 120 /
إذا كانت أدلة العقول تدفع كالقول في القدر ، وقول من كفر أصحاب رسول الله
من الروافض والخوارج ، ولا يقبل أخبارهم ولا شهاداتهم ، وذكر ذلك في كتابه
في الشهادات ، وفي الرسالة ، وفي أول ذيل المذيل " ( 1 ) .
2 - السمعاني : " وكان أحد أئمة العلماء ، يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه ،
(15/83)

 
لمعرفته وفضله . وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره ،
وكان حافظا لكتاب الله ، عارفا بالقراء ات ، بصيرا بالمعاني ، فقيها في أحكام
القرآن ، عالما بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها ، عارفا
بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المخالفين في الأحكام ومسائل الحلال
والحرام ، عارفا بأيام الناس وأخبارهم . . . قال أبو بكر محمد بن إسحاق بن
خزيمة : ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير . . . وتوفي سنة
310 " ( 2 ) .
3 - النووي : " هو الإمام البارع في أنواع العلوم ، وهو في طبقة الترمذي
والنسائي . قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد : إستوطن
الطبري بغداد فأقام بها حتى توفي ، وكان أحد الأئمة والعلماء ، يحكم بقوله
ويرجع إلى رأيه . . . " ( 3 ) .
4 - الذهبي : " الإمام العلم الفرد الحافظ أبو جعفر الطبري ، أحد الأعلام
وصاحب التصانيف . . . قال أبو بكر الخطيب : كان ابن جرير أحد الأئمة . . .
وقال أبو حامد الإسفرائيني : لو سافر رجل إلى الصين في تحصيل تفسير ابن
جرير لم يكن كثيرا . . . قال الفرغاني : بث مذهب الشافعي ببغداد سنتين
واقتدى به ، ثم اتسع علمه وأداه اجتهاده إلى ما اختاره في كتبه . وقد عرض عليه
القضاء فأبى . قال محمد بن علي بن سهل الإمام : سمعت ابن جرير قال : من
* ( هامش ) * ( 1 ) معجم الأدباء 5 / 254 - 268 .
( 2 ) الأنساب - الطبري 8 / 205 - 207 .
( 3 ) تهذيب الأسماء واللغات 1 / 78 . ( * )
/ صفحة 121 /
قال : إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامي هدى ، يقتل . . . ولما بلغه أن ابن أبي داود تكلم
في حديث غدير خم عمل كتاب الفضائل وتكلم على تصحيح الحديث .
قلت : رأيت مجلدا في طرق الحديث لابن جرير فاندهشت له لكثرة
تلك الطرق .
قال ابن كامل : توفي ابن جرير سنة 310 " ( 1 ) .
5 - اليافعي : " الحبر البحر الإمام ، أحد الأعلام ، صاحب تفسير الكبير
(15/84)

 
والتاريخ الشهير ، والمصنفات العديدة والأوصاف الحميدة ، أبو جعفر محمد بن
جرير الطبري . كان مجتهدا لا يقلد أحدا . قال إمام الأئمة المعروف بابن
خزيمة : ما أعلم على الأرض أعلم من محمد بن جرير ، ولقد ظلمته الحنابلة .
وقال الفقيه الإمام مفتي الأنام أبو حامد الإسفرائيني : لو سافر رجل إلى الصين
حتى يحصل تفسير محمد بن جرير لم يكن كثيرا .
قلت : وناهيك بهذا الثناء العظيم والمدح الكريم من هذين الإمامين
الجليلين البارعين النبيلين . . .
وكان ثقة في نقله وتاريخه ، قيل : تاريخه أصح التواريخ وأثبتها . وذكره
الشيخ أبو إسحاق في طبقات الفقهاء في جملة المجتهدين " ( 2 ) .
6 - السبكي : " الإمام الجليل ، المجتهد المطلق ، أبو جعفر الطبري ،
من أهل طبرستان ، أحد أئمة الدنيا علما ودينا . . . قال الخطيب : كان ابن جرير
أحد الأئمة ، يحكم بقوله . . . وذكر أن أبا العباس ابن شريح كان يقول : محمد
ابن جرير الطبري فقيه العالم . . . وقال حسنك بن علي النيسابوري : أول
ما سألني ابن خزيمة قال : كتبت عن محمد بن جرير ؟ قلت : لا . قال : ولم ؟
قلت : لأنه كان لا يظهر وكانت الحنابلة تمنع من الدخول عليه . فقال : بئسما
* ( هامش ) * ( 1 ) تذكرة الحفاظ 2 / 710 .
( 2 ) مرآة الجنان - حوادث 310 . ( * )
/ صفحة 122 /
فعلت ، ليتك لم تكتب عن كل من كتبت عنهم وسمعت منه !
قلت لم يكن عدم ظهوره ناشئا عن أنه منع . . .
قال الفرغاني : كان محمد بن جرير ممن لا تأخذه في الله لومه لائم ، مع
عظيم ما يلحقه من الأذى والشناعات من جاهل وحاسد وملحد . فأما أهل العلم
والدين فغير منكرين ، على علمه وزهده في الدنيا ورفضه لها ، وقناعته بما كان
يرد عليه من حصة خلفها أبوه بطبرستان يسيرة . . .
وقال ابن كامل : توفي عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة
310 . . . " ( 1 ) .
وبمثل ذلك ترجم له غير من ذكرناه ، حيث وصفوه بتلك الأوصاف
(15/85)

 
الجليلة ، ونقلوا في حقه كلمات الأعلام ومشاهير الأئمة . . . فلاحظ حوادث
سنة 310 من ( روضة المناظر ) و ( تتمة المختصر ) .
وراجع ترجمته في ( طبقات الحفاظ ) و ( طبقات المفسرين ) .
وانظر ما ذكره بترجمته شراح الحديث ، كالمناوي والزرقاني والخفاجي
في ( فيض القدير ) و ( شرح المواهب اللدنية ) و ( نسيم الرياض ) . . .
* ( 9 ) 
*رواه خيثمة بن سليمان
ورواه الحافظ الكبير أبو الحسن خيثمة بن سليمام الأطرابلسي ، بترجمة
أمير المؤمنين عليه السلام ، من كتابه ( فضائل الصحابة ) حيث قال :
" ثنا أحمد ، ثنا حازم ، أنبأ عبيدة بن موسى ، ثنا يوسف بن صهيب ، عن
دكين ، عن وهيب بن حمزة عن بريدة قال : سافرت مع علي من المدينة إلى
* ( هامش ) * ( 1 ) طبقات الشافعية الكبرى 2 / 135 . ( * )
/ صفحة 123 /
مكة ، فرأيت منه جفوة فقلت : لئن رجعت فلقيت رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - لانالن منه . قال : فرجعت فلقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم
فذكرت عليا فنلت منه . فقال لي رسول الله : لا تقولن لعلي فإن عليا وليكم
بعدي " ( 1 ) .
ترجمة خيثمة بن سليمان
1 - السمعاني : " أبو الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة القرشي
الأطرابلسي ، من الأئمة الثقات ، المشهورين بالرحلة والكثرة عن أهل العراق
واليمن والحجاز ، سمع محمد بن عيسى بن حيان المدائني ، وإسحاق بن
إبراهيم الدبري ، وطبقتهما . روى عنه : أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة
الحافظ . وتوفي في حدود سنة 350 " ( 2 ) .
( 2 ) الذهبي : " خيثمة بن سليمان بن حيدرة ، الإمام محدث الشام ، أبو
الحسن القرشي الأطرابلسي ، أحد الثقات . . . قال الخطيب : خيثمة ثقة ، قد
جمع فضائل الصحابة . . . " ( 3 ) .
3 - الذهبي أيضا : " خيثمة الإمام الثقة المعمر ، محدث الشام . . . قال
أبو بكر الخطيب : خيثمة ثقة ثقة ، قد جمع فضائل الصحابة . . . " ( 4 ) .
(15/86)

 
4 - الزرقاني : " . . . الإمام الحافظ أبو الحسن القرشي الطرابلسي ،
أحد الثقات الرحالة ، جمع فضائل الصحابة . . . " ( 5 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) فضائل الصحابة - مخطوط .
( 2 ) الأنساب 1 / 303 .
( 3 ) تذكرة الحفاظ 3 / 158 .
( 4 ) سير أعلام النبلاء 15 / 412 .
( 5 ) شرح المواهب اللدنية 1 / 244 . ( * )
/ صفحة 124 /
* ( 10 ) 
*رواية أبي حاتم ابن حبان البستي
ورواه أبو حاتم محمد بن حبان البستي في ( صحيحه ) ، فقد رواه عنه
الحافظ محب الدين الطبري ، والعلامة إبراهيم بن عبد الله اليمني
الوصابي . . . قال الأول :
" عن عمران بن حصين قال : بعث رسول الله . . . فأقبل إليه رسول الله
والغضب يعرف في وجهه فقال . ما تريدون من علي ؟ ثلاثا ، إن عليا مني وأنا
منه وهو ولي كل مؤمن بعدي .
خرجه الترمذي وقال حسن غريب . وأبو حاتم . وخرجه أحمد وقال فيه :
فأقبل رسول الله على الرابع وقد تغير وجهه فقال : دعوا عليا ، دعوا عليا ، علي
مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي " ( 1 ) .
وقال الثاني بعد روايته كذلك عن عمران بن حصين :
" أخرجه الترمذي وابن حبان في صحيحه ، وأخرجه الإمام أحمد في
مسنده وقال فيه : فأقبل . . . " ( 2 ) .
أقول : وهذا نص روايته في ( صحيحه ) :
" أخبرنا أبو يعلى ، حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق ، حدثنا جعفر بن
سليمان ، عن يزيد الرشك ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، عن عمران بن
حصين قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم عليا ،
قال : فمضى علي في السرية فأصاب جارية ، فأنكر ذلك عليه أصحاب رسول
* ( هامش ) * ( 1 ) الرياض النضرة 3 / 129 .
( 2 ) أسنى المطالب - مخطوط . ( * )
/ صفحة 125 /
الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : إذا لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
أخبرناه بما صنع علي . قال عمران : وكان المسلمون إذا قدموا من سفر بدأوا
برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه ونظروا إليه ثم ينصرفون إلى
(15/87)

 
رحالهم . فلما قدمت السرية سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
فقام أحد الأربعة فقال : يا رسول الله ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا ؟ فأعرض
عنه ، ثم قام آخر فقال : يا رسول الله ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا ؟ فأعرض
عنه ، ثم قام آخر فقال : يا رسول الله ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا ؟ فأقبل
إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم - والغضب يعرف في وجهه - فقال : ما
تريدون من علي - ثلاثا - ؟ إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي " ( 1 ) .
فابن حبان أخرج هذا الحديث وصححه .
ترجمة ابن حبان
وهذه نبذة من كلمات القوم في الثناء عليه باختصار :
1 - ابن ماكولا : " حافظ جليل كثير التصانيف . . . كان من الحفاظ
الأثبات . . . توفي في سنة 354 " ( 2 ) .
2 - السمعاني : " أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي
البستي ، إمام عصره ، صنف تصانيف لم يسبق إلى مثلها . . . سمع منه : أبو عبد الله بن
مندة وأبو عبد الله بن البيع الحافظان ، وغيرهما . وذكره الحاكم أبو عبد الله فقال : أبو
حاتم البستي القاضي : كان من أوعية العلم في اللغة والفقه والحديث والوعظ ، وكان
* ( هامش ) * ( 1 ) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان : 373 .
( 2 ) الإكمال في أسماء الرجال 2 / 316 . ( * )
/ صفحة 126 /
من عقلاء الرجال ، صنف فخرج له من التصنيف في الحديث ما لم يسبق إليه . . . " ( 1 ) .
" كان إماما فاضلا مكثرا من الحديث والرحلة والشيوخ ، عالما بالمتون
والأسانيد ، أخرج من معاني الحديث ما عجز عنه غيره ، ومن تأمل تصانيفه
وطالعها علم أن الرجل كان بحرا في العلوم . . . " ( 2 ) .
3 - الذهبي : " العلامة أبو حاتم محمد بن حبان الحافظ صاحب
التصانيف . . . وكان من أوعية العلم في الحديث والفقه واللغة والوعظ
وغيره ذلك ، حتى الطب والنجوم والكلام . . . " ( 3 ) .
4 - اليافعي : " العلامة الجهبذ الحافظ وصاحب التصانيف ، وكان من
أوعية العلم . . . " ( 4 ) .
(15/88)

 
5 - السبكي : " الحافظ الجليل الإمام صاحب التصانيف . . . قال أبو
سعيد الإدريسي : كان على قضاء سمرقند زمانا ، وكان من فقهاء الدين
وحفاظ الآثار . . . وقال الحاكم : كان من أوعية العلم في الفقه واللغة
والحديث والوعظ ، ومن عقلاء الرجال . . . وقال الخطيب : كان ثقة نبيلا
فهما . وقال ابن السمعاني : كان أبو حاتم إمام عصره . . . " ( 5 ) .
وكذلك تجد الكلمات الأخرى في حقه ، وفيما ذكرناه كفاية .
كلمة بشأن صحيح ابن حبان
وأما صحيح ابن حبان ، فقد نص على اعتباره غير واحد منهم ، قال النووي :
* ( هامش ) * ( 1 ) الأنساب - البستي 2 / 209 .
( 2 ) الأنساب - الحباني 4 / 39 .
( 3 ) العبر - حوادث : 354 .
( 4 ) مرآة الجنان - حوادث : 354 .
( 5 ) طبقات الشافعية الكبرى 2 / 141 . ( * )
/ صفحة 127 /
" الصحيح أقسام ، أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم ، ثم ما انفرد
به البخاري ، ثم مسلم ، ثم ما على شروطهما ، ثم على شرط البخاري ، ثم
مسلم ، ثم صحيح غيرهما " .
قال شارحه السيوطي : " التنبيه الثاني : قد علم مما تقدم أن أصح من صنف
في الصحيح ابن خزيمة ، ثم ابن حبان ، ثم الحاكم ، فينبغي أن يقال : أصحها
بعد مسلم ما اتفق عليه الثلاثة ، ثم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ، ثم ابن
حبان والحاكم ، ثم ابن خزيمة فقط ، ثم ابن حبان فقط ، ثم الحاكم فقط ، إن
يكن الحديث على شرط أحد الشيخين . ولم أر من تعرض لذلك . فليتأمل " ( 1 ) .
فالحمد لله على ثبوت صحة الحديث من صنيع ابن حبان ، مع أنه قد
بلغ من التعصب والانحراف إلى أن أطال لسان الطعن على الإمام علي بن
موسى الرضا عليه السلام ، كما في الميزان للذهبي وغيره من مصنفات
الأعيان ، ولكن مع ذلك التعصب لم يمكنه أن ينبس ببنت شفة في هذا
الحديث الشريف بل أدخله في صحيحه . . .
* ( 11 ) 
*رواية الطبراني
ورواه الحافظ الطبراني . . . كما جاء في رواية محمد صدر عالم حيث قال :
(15/89)

 
" أخرج ابن أبي شيبة عن عمران بن حصين قال قال رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - : علي مني وأنا من علي وعلي ولي كل مؤمن بعدي .
وأخرج الطيالسي ، والحسن بن سفيان ، وأبو نعيم مثله . وأخرجه
الترمذي وقال : حسن غريب . والطبراني والحاكم وصححه عنه ، قال قال
* ( هامش ) * ( 1 ) تدريب الراوي 1 : 1 / 124 . ( * )
/ صفحة 128 /
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من
علي ؟ ما تريدون من علي ؟ إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي " ( 1 ) .
وهذا نص رواية الطبراني :
" حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، ثنا العباس بن الوليد الفرضي . ح
وحدثنا معاذ بن المثنى ، ثنا مسدد . ح
وحدثنا بشر بن موسى ، والحسن بن المتوكل البغدادي ، ثنا خالد بن
يزيد العدني قالوا :
ثنا جعفر بن سليمان ، عن يزيد الرشك ، عن مطرف بن عبد الله ، عن
عمران بن حصين قال :
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية ، فاستعمل عليهم عليا ،
فمضى على السرية ، فأصاب علي جارية فأنكروا عليه ، فتعاقد أربعة من
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : إذا لقينا رسول الله صلى الله
عليه وسلم أخبرناه بما صنع . قال عمران : وكان المسلمون إذا قدموا من سفر
بدأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه ثم انصرفوا . فلما قدمت
السرية سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام أحد الأربعة فقال :
يا رسول الله ، ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا ؟ فأعرض عنه .
ثم قام آخر فقال : يا رسول الله ، ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا ؟
فأعرض عنه .
ثم قام آخر منهم فقال : يا رسول الله ، ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا ؟
فأعرض عنه .
ثم قام الرابع فقال : يا رسول الله ، ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا ؟
* ( هامش ) * ( 1 ) معارح العلى في مناقب المرتضى - مخطوط . ( * )
/ صفحة 129 /
فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعرف الغضب في وجهه -
(15/90)

 
فقال : ماذا تريدون من علي ؟ ثلاث مرات . إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل
مؤمن بعدي " ( 1 ) .
وأخرجه في ( المعجم الأوسط ) بأسانيد :
" حدثنا عبد الوهاب بن رواحة الرامهرمزي قال : حدثنا أبو كريب قال :
حدثنا حسن بن عطية قال : حدثنا سعاد بن سليمان ، عن عبد الله بن عطاء ، عن
عبد الله بن بريدة عن علي قال :
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وخالد بن
الوليد ، كل واحد منهما على وحده ، وجمعهما فقال : إذا اجتمعتما فعليكم
علي . قال : فأخذا يمينا ويسارا ، فدخل علي فأبعد فأصاب سبيا فأخذ جارية
من السبي . قال بريدة : وكنت من أشد الناس بغضا لعلي ، فأتى رجل خالد بن
الوليد فذكر أنه قد أخذ جارية من الخمس فقال : ما هذا ؟ ثم جاء آخر ، ثم
تتابعت الأخبار على ذلك ، فدعاني خالد فقال : يا بريدة ، قد عرفت الذي
صنع ، فانطلق بكتابي هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكتب إليه ،
فانطلقت بكتابه حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذ
الكتاب بشماله - وكان كما قال الله عز وجل لا يقرأ ولا يكتب - فقال : وكنت إذا
تكلمت طأطأت رأسي حتى أفرغ من حاجتي ، فطأطأت رأسي ، فتكلمت ،
فوقعت في علي حتى فرغت ، ثم رفعت رأسي ، فرأيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم غضب غضبا لم أره غضب مثله إلا يوم قريظة والنضير ، فنظر إلي
فقال :
يا بريدة ، أحب عليا ، فإنما يفعل ما يؤمر به .
قال : فقمت وما من الناس أحد أحب إلي منه " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) المعجم الكبير 18 / 128 .
( 2 ) المعجم الأوسط 5 / 425 رقم 4839 ( * )
/ صفحة 130 /
" حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال : حدثنا عبد الله بن يحيى بن
الربيع بن أبي راشد قال : حدثنا عمرو بن عطية العوفي ، عن أبيه عطية قال :
حدثني عبد الله بن بريدة :
أن أباه حدثه : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي
طالب وخالد بن الوليد . . .
(15/91)

 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مه يا بريدة .
فرفعت رأسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا وجهه متغير . . .
قال بريدة : والله لا أبغضه أبدا بعد الذي رأيت من رسول الله . . . " ( 1 ) .
" حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن منصور الحارثي قال : حدثنا أبي
قال : حدثنا حسين الأشقر قال : حدثنا زيد بن أبي الحسن قال : حدثنا أبو عامر
العقدي ، عن أبي إسحاق ، عن ابن بريدة .
عن أبيه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أميرا على
اليمن ، وبعث خالد بن الوليد على الجبل ، فقال : إن اجتمعتما فعلي على
الناس ، فالتقوا وأصابوا من الغنائم ما لم يصيبوا مثله ، وأخذ علي جارية من
الخمس ، فدعا خالد بن الوليد بريدة فقال : اغتنمها فأخبر النبي صلى الله عليه
وسلم بما صنع . فقدمت المدينة ودخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه
وسلم في منزله وناس من أصحابه على بابه . فقالوا : ما الخبر يا بريدة ؟ فقلت :
خير ، فتح الله على المسلمين ، فقالوا : ما أقدمك ؟ قال : جارية أخذها علي من
الخمس ، فجئت لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ، قالوا : فأخبره فإنه يسقطه
من عين رسول الله - ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع الكلام - فخرج
مغضبا وقال :
ما بال أقوام ينتقصون عليا ، من ينتقص عليا فقد تنقصني ، ومن فارق
* ( هامش ) * ( 1 ) المعجم الأوسط 6 / 353 رقم : 5752 . ( * )
/ صفحة 131 /
عليا فقد فارقني . إن عليا مني وأنا منه ، خلق من طينتي ، وخلقت من طينة
إبراهيم ، وأنا أفضل من إبراهيم ، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم .
يا بريدة : أما علمت أن لعلي أكثر من الجارية التي أخذ وأنه وليكم من
بعدي ؟ !
فقلت : يا رسول الله ، بالصحبة ، ألا بسطت يدك حتى ابايعك على
الإسلام جديدا ؟
قال : فما فارقته حتى بايعته على الإسلام " ( 1 ) .
من مصادر الترجمة الطبراني
وللطبراني تراجم حافلة ومناقب باهرة وفضائل فاخرة ، فلاحظ :
1 - الأنساب - الطبراني .
(15/92)

 
2 - وفيات الأعيان 2 / 407 .
3 - أخبار إصبهان 1 / 335 .
4 - تذكرة الحفاظ 3 / 912 .
5 - مرآة الجنان 2 / 372 .
6 - المنتظم 7 / 54 .
7 - البداية والنهاية 11 / 270 .
8 - طبقات القراء 1 / 311 .
9 - طبقات المفسرين 1 / 198 .
10 - طبقات الحفاظ : 372 .
* ( هامش ) * ( 1 ) المعجم الأوسط 7 / 49 . رقم : 6081 . ( * )
/ صفحة 132 /
* ( 12 ) 
*رواية الحاكم
ورواه أبو عبد الله الحاكم النيسابوري وصححه على شرط مسلم ، وهذه
عبارته :
" حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، حدثني أبي ومحمد بن
نعيم قالا : ثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا جعفر بن سليمان الضبعي ، عن يزيد
الرشك ، عن مطرف ، عن عمران بن حصين قال : بعث رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - سرية واستعمل عليهم علي بن أبي طالب ، فمضى علي في
السرية فأصاب جارية ، فأنكروا ذلك عليه . فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - إذا لقينا النبي أخبرناه بما صنع علي . قال عمران :
وكان المسلمون إذا قدموا من سفر بدأوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -
فنظروا إليه وسلموا عليه ثم يتطرقون إلى رحالهم ، فلما قدمت السرية سلموا
على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - . فقام أحد الأربعة فقال :
يا رسول الله ، ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا ؟ فأعرض عنه .
ثم قام الثاني ، فقال مثل ذلك ، فأعرض عنه .
ثم قام الثالث فقال مثل ذلك فأعرض عنه .
ثم قام الرابع ، فقال : يا رسول الله ، ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا ؟
فأقبل عليه رسول الله - والغضب يعرف في وجهه - فقال : ما تريدون من
علي ؟ ! إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي .
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) المستدرك على الصحيحين 3 / 110 . ( * )
/ صفحة 133 /
وقال الحاكم :
" أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي - ببغداد ، من أصل
(15/93)

 
كتابه - ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، ثنا يحيى بن حماد ، ثنا أبو
عوانة ، ثنا أبو بلج ، ثنا عمرو بن ميمون قال :
إني لجالس عند ابن عباس ، إذ أتاه تسعة رهط فقالوا : يا ابن عباس ، إما
أن تقوم معنا وإما أن تخلو بنا من بين هؤلاء . قال فقال ابن عباس : بل أنا أقوم
معكم - قال : وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى - قال : فانتدوا فتحدثوا ،
فلا ندري ما قالوا : قال : فجاء ينفض ثوبه ويقول : اف وتف ، وقعوا في رجل
له بضع عشر فضائل ليست لأحد غيره .
وقعوا في رجل قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لأبعثن رجلا
لا يخزيه الله أبدا ، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ، فاستشرف لها
مستشرف ، فقال أين علي ؟ فقالوا : إنه في الرحى يطحن . قال : وما كان
أحدهم ليطحن ، قال : فجاء وهو أرمد لا يكاد يبصر ، قال : فنفث في عينيه ، ثم
هز الراية ثلاثا فأعطاها إياه ، فجاء علي بصفية بنت حيي .
قال ابن عباس : ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلانا بسورة
التوبة ، فبعث عليا خلفه فأخذها منه وقال : لا يذهب بها إلا رجل هو مني وأنا
منه .
فقال ابن عباس : وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبني عمه : أيكم
يواليني في الدنيا والآخرة ؟ قال : وعلي جالس معهم ، فقال رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم وأقبل على رجل رجل منهم فقال : أيكم يواليني في الدنيا
والآخرة ، فأبوا ، فقال : لعلي : أنت وليي في الدنيا والآخرة .
قال ابن عباس : وكان علي أول من آمن من الناس بعد خديجة رضى الله
عنها .
قال : وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثوبه فوضعه على علي
/ صفحة 134 /
وفاطمة والحسن والحسين وقال : * ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل
البيت ويطهركم تطهيرا ) * .
قال ابن عباس : وشرى علي نفسه ، فلبس ثوب النبي صلى الله عليه
وآله وسلم ثم نام مكانه ، قال ابن عباس : وكان المشركون يرمون رسول الله صلى
(15/94)

 
الله عليه وآله وسلم ، فجاء أبو بكر - رضي الله عنه - وعلي نائم قال : وأبو بكر
يحسب أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : فقال : يا نبي الله ، فقال له
علي : إن نبي الله قد انطلق إلى نحو بئر ميمون فأدركه . قال : فانطلق أبو بكر
فدخل معه الغار ، قال : وجعل علي رضي الله عنه يرمى بالحجارة كما كان نبي
الله وهو يتضور وقد لف رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح ، ثم كشف عن
رأسه فقالوا : إنك للئيم ، وكان صاحبك لا يتضور ونحن نرميه وأنت تتضور ، وقد
استنكرنا ذلك .
فقال ابن عباس : فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك
وخرج الناس معه ، فقال له علي : أخرج معك ؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وآله
وسلم : لا . فبكى علي ، فقال له : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من
موسى إلا أنه ليس بعدي نبي ، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي .
قال ابن عباس : وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت ولي كل
مؤمن بعدي ومؤمنة .
قال ابن عباس : وسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبواب المسجد
غير باب علي ، فكان يدخل المسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق غيره .
قال ابن عباس : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كنت مولاه
فإن مولاه علي .
قال ابن عباس : وقد أخبرنا الله عز وجل في القرآن أنه رضي عن
أصحاب الشجرة ، فعلم ، ما في قلوبهم ، فهل أخبرنا أنه سخط عليهم بعد
/ صفحة 135 /
ذلك ؟
قال ابن عباس : وقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر - رضي الله
عنه - حين قال : ائذن لي فأضرب عنقه قال : وكنت فاعلا ؟ وما يدريك ، لعل
الله قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم .
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة .
وقد حدثنا السيد الأوحد أبو يعلى حمزة بن محمد الزيدي - رضي الله عنه -
ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن مهرويه القزويني القطان قال : سمعت أبا حاتم
(15/95)

 
الرازي يقول : كان يعجبهم أن يجدوا الفضائل من رواية أحمد بن حنبل ، رضي
الله عنه " ( 1 ) .
من مصادر ترجمة الحاكم
وإليك قائمة بمصادر ترجمة الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك
لتقف بمراجعتها على جلالته ومنزلته الرفيعة عند أهل السنة :
1 - الأنساب - البيع .
2 - وفيات الأعيان 4 / 280 .
( 3 ) تاريخ بغداد 5 / 473 .
( 4 ) تذكرة الحفاظ 3 / 1039 .
5 - الوافي بالوفيات 3 / 320 .
6 - البداية والنهاية 11 / 355 .
7 - النجوم الزاهرة 4 / 238 .
* ( هامش ) * ( 1 ) المستدرك على الصحيحين 3 / 132 - 134 . ( * )
/ صفحة 136 /
8 - طبقات السبكي 4 / 155 .
9 - طبقات القراء 2 / 184 .
10 - طبقات الحفاظ : 409 .
11 - العبر 3 / 91 .
12 - اللباب 1 / 198 .
وقد أوردنا نبذا من ذلك في مجلد حديث الطير .
* ( 13 ) 
*رواية ابن مردويه
ورواه أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني بتفسير قوله تعالى : * ( وأنذر
عشيرتك الأقربين ) * . قال المتقي : " عن علي قال : لما نزلت هذه الآية :
* ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) * دعا ببني عبد المطلب وصنع لهم طعاما ليس
بالكثير فقال : كلوا بسم الله . من جوانبها ، فإن البركة تنزل من ذروتها ، ووضع
يده أولهم ، فأكلوا حتى شبعوا ، ثم دعا بقدح فشرب أولهم ثم سقاهم فشربوا
حتى رووا . فقال أبو لهب : لقد سحركم . وقال : يا بني عبد المطلب : إني
جئتم بما لم يجئ به أحد قط ، أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وإلى الله
وإلى كتابه . فنفروا فتفرقوا . ثم دعاهم الثانية على مثلها فقال أبو لهب كما قال
المرة الاولى ، فدعاهم ففعلوا مثل ذلك ، ثم قال لهم - ومد يده - من يبايعني
على أن يكون أخي وصاحبي ووليكم بعدي ؟ فمددت يدي وقلت : أنا ابايعك
- وأنا يومئذ أصغر القوم عظيم البطن - فبايعني على ذلك . قال : وذلك الطعام
أنا صنعته . ابن مردويه " .
/ صفحة 137 /
ترجمة ابن مردويه
وتجد ترجمة ابن مردويه والثناء العظيم عليه في :
(15/96)

 
1 - تذكرة الحفاظ 3 / 1050 .
2 - الوافي بالوفيات 8 / 201 .
( 3 ) النجوم الزاهرة 4 / 245 .
4 - تاريخ إصبهان 1 / 168 .
5 - طبقات المفسرين 1 / 93 .
6 - طبقات الحفاظ : 412 .
وغيرها ، وهذا موجز ما جاء في ( سير أعلام النبلاء 17 / 308 ) :
" ابن مردويه ، الحافظ المجود العلامة ، محدث إصبهان ، قال أبو بكر بن
أبي علي : هو أكبر من أن ندل عليه وعلى فضله ، وعلمه وسيره ، وأشهر بالكثرة
والثقة من أن يوصف حديثه ، أبقاه الله ومتعه بمحاسنه . قال أبو موسى . . .
وسمعت الإمام إسماعيل يقول : لو كان ابن مردويه خراسانيا كان صيته أكثر من
صيت الحاكم .
وكان من فرسان الحديث ، فهما يقظا متقنا ، كثير الحديث جدا ، ومن
نظر في تواليفه عرف محله من الحفظ " .
* ( 14 ) 
*رواية أبي نعيم الأصبهاني
ورواه الحافظ أبو نعيم الاصبهاني في كتابه ( فضائل الصحابة ) على ما
ذكر غير واحد . فقد روى الوصابي اليمني : " عن عمران بن حصين - رضي الله
/ صفحة 138 /
عنه - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : إن عليا مني وأنا
منه وهو ولي كل مؤمن بعدي .
أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ، والحسن بن سفيان في فوائده ، وأبو
نعيم في فضائل الصحابة " ( 1 ) .
وروى محمد صدر عالم : " عن عمران بن حصين قال قال رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - علي مني وأنا من علي وعلي ولي كل مؤمن بعدي .
وأخرج الطيالسي والحسن بن سفيان وأبو نعيم مثله " ( 2 ) .
أقول : وهذا نص الرواية فيه بترجمة ( بريدة بن الحصيب ) :
" حدثنا عبد الله بن جعفر ، ثنا إسماعيل بن عبد الله ، ثنا الفضل بن دكين ،
ثنا ابن أبي غنية ، عن الحكم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن بريدة
قال : غزوت مع علي إلى اليمن ، فرأيت منه جفوة ، فقدمت على رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، فذكرت عليا فتنقصته ، فرأيت وجه رسول الله صلى الله
(15/97)

 
عليه وسلم يتغير وقال : يا بريدة ! ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قلت :
بلى يا رسول الله . قال : من كنت مولاه فعلي مولاه . رواه أبو بكر ابن أبي شيبة
عن الفضل ، مثله .
حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك ، ثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا
روح ، ثنا علي بن سويد بن منجوف ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال : بعث
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن الوليد ليقسم الخمس - وقال روح
مرة : ليقبض الخمس - قال : فأصبح علي ورأسه يقطر . قال فقال خالد لبريدة :
ألا ترى ما يصنع هذا ؟ قال : فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم
أخبرته بما صنع علي ، قال : فكنت أبغض عليا قال فقال : يا بريدة ، أتبغض
* ( هامش ) * ( 1 ) أسنى المطالب - مخطوط .
( 2 ) معارج العلى - مخطوط . ( * )
/ صفحة 139 /
عليا ؟ قال قلت : نعم . قال : فلا تبغضه . وقال روح مرة : فأحبه فإن له في
الخمس أكثر من ذلك .
حدثناه القاضي أبو أحمد العسال ، ثنا القاسم بن يحيى بن نصر ، ثنا
لوين ، ثنا أبو معشر البراء ، عن علي بن سويد بن منجوف ، عن ابن بريدة عن
أبيه : إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا . فذكر نحوه " ( 1 ) .
ورواه في ( حلية الأولياء ) :
" حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا معاذ بن المثنى ، ثنا مسدد .
ح وحدثنا أبو عمرو ابن حمدان ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا بشر بن هلال
وعبد السلام بن عمر .
قالوا : حدثنا جعفر بن سليمان ، عن يزيد الرشك ، عن مطرف ، عن
عمران بن حصين قال :
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية ، واستعمل عليهم عليا - كرم
الله وجهه - فأصاب علي جارية ، فأنكروا ذلك عليه ، فتعاقد أربعة من أصحاب
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : إذا لقينا رسول الله صلى الله عليه
وسلم أخبرناه بما صنع علي . قال عمران : وكان المسلمون إذا قدموا من سفر
بدؤا برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه ثم انصرفوا ، فلما قدمت
(15/98)

 
السرية سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام أحد الأربعة فقال :
يا رسول الله ، ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا ؟
فأعرض عنه . ثم قام آخر منهم فقال :
يا رسول الله : ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا ؟
فأعرض عنه . حتى قام الرابع فقال :
* ( هامش ) * ( 1 ) معرفة الصحابة 3 / 163 . ولا يخفى أن أبا نعيم قد اختصر الخبر هنا ، ولابد أنه أتى به على
الوجه الصحيح الكامل بترجمة أمير المؤمنين عليه السلام ، ولما يطبع بعد . ( * )
/ صفحة 140 /
يا رسول الله ، ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا ؟
فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعرف الغضب في وجهه -
فقال : ما تريدون من علي ؟ - ثلاث مرات - ثم قال :
إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي " ( 1 ) .
ترجمة أبي نعيم الأصبهاني
وقد ذكرت ترجمة الحافظ أبي نعيم في كافة كتب التراجم والسير والرجال
فلاحظ :
وفيات الأعيان 1 / 91 .
والعبر 3 / 170 .
ومرآة الجنان 3 / 52 .
والوافي بالوفيات 7 / 81 .
وطبقات الشافعية للسبكي 4 / 18 ، الأسنوي 2 / 474 .
وطبقات الحفاظ : 423 .
والمنتظم 8 / 100 .
وتذكرة الحفاظ : 3 / 1092 .
وغيرها من الكتب المشهورة المعتبرة .
وهذه خلاصة ما جاء في طبقات السبكي :
" أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران . الإمام
الجليل الحافظ أبو نعيم الأصبهاني الصوفي الجامع بين الفقه والتصوف ،
النهاية في الحفظ والضبط وأحد أعلام الدين ، جمع الله له بين العلو في الرواية
* ( هامش ) * ( 1 ) حلية الأولياء 6 / 294 ( * )
/ صفحة 141 /
والنهاية في الدراية ، رحل إليه الحفاظ من الأقطار .
ولد في رجب سنة 336 .
قال أبو محمد ابن السمرقندي : سمعت أبا بكر الخطيب يقول : لم أر
أحدا أطلق عليه اسم الحفظ غير رجلين : أبو نعيم الأصفهاني وأبو حازم
العبدوي الأعرج .
وقال أحمد بن محمد بن مردويه : كان أبو نعيم في وقته مرحولا إليه ولم
(15/99)

 
يكن في أفق من الآفاق اسند ولا أحفظ منه ، كان حفاظ الدنيا قد اجتمعوا
عنده . . .
وقال حمزة بن العباس العلوي : كان أصحاب الحديث يقولون : بقي أبو
نعيم أربع عشرة سنة بلا نظير لا يوجد شرقا ولا غربا أعلى اسنادا منه
ولا أحفظ . . .
وقال ابن النجار : هو تاج المحدثين وأحد أعلام الدين .
قلت : ومن كراماته المشهورة . . .
توفي في العشرين من المحرم سنة 430 وله 94 سنة " ( 1 ) .
* ( 15 ) 
*رواية البيهقي
ورواه الحافظ أبو بكر البيهقي . . . فقد روى الخطيب الخوارزمي ( 2 ) من
طريقه بإسناده عن أحمد بن حنبل : خبر ابن عباس مع النفر الذين تحادثوا معه
عن مناقب أمير المؤمنين عليه السلام ، فحدثهم ببعض منها ، وأحدها حديث
* ( هامش ) * ( 1 ) طبقات السبكي 3 / 7 - 9 .
( 2 ) المناقب للخوارزمي : 125 . ( * )
/ صفحة 142 /
الولاية . . . وقد تقدم نص الخبر بكامله في رواية أحمد . . .
هذا ، وقد أخرج البيهقي الحديث في ( سننه ) عن طريق الحاكم ، وهذا
نص ما جاء فيه :
" أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا عبد الله بن الحسين القاضي
بمرو ، ثنا الحارث بن أبي اسامة ، ثنا روح بن عبادة ، ثنا علي بن سويد بن
منجوف ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه
وسلم عليا - رضي الله عنه - إلى خالد بن الوليد - رضي الله عنه - ليقبض
الخمس ، فأخذ منه جارية ، فأصبح ورأسه يقطر . قال خالد لبريدة : ألا ترى
ما يصنع هذا ؟ قال : وكنت أبغض عليا رضي الله عنه ، فذكرت ذلك لرسول الله
- صلى الله عليه وسلم - فقال : يا بريدة أتبغض عليا ؟ قال قلت : نعم . قال :
فأحبه فإن له في الخمس أكثر من ذلك " ( 1 ) .
فهذا هو الحديث بعينه ، لكن اسقط منه جملة : " إن عليا مني وأنا منه
وهو وليكم من بعدي " ولا ندري هل التحريف منه أو من النساخ ؟
من مصادر الترجمة البيهقي
والبيهقي أيضا من كبار الأئمة الحفاظ ، توجد ترجمته والثناء عليه في
(15/100)

 
جميع المصادر ، فراجع منها :
الأنساب 2 / 381 .
وفيات الأعيان 1 / 75 .
معجم البلدان 1 / 538 .
الكامل لابن الأثير 10 / 52 .
* ( هامش ) * ( 1 ) السنن الكبرى 6 / 342 . ( * )
/ صفحة 143 /
المختصر في أخبار البشر 2 / 185 .
سير أعلام النبلاء 18 / 163 .
تذكرة الحفاظ 2 / 1132 .
العبر 3 / 242 .
طبقات الشافعية 4 / 8 .
طبقات الحفاظ 433 . وغيرها من كبار الكتب المؤلفة في التاريخ والرجال .
* ( 16 ) 
*رواية الراغب الأصفهاني
وأورده أبو القاسم الراغب الأصفهاني في الفصل الذي عقده لفضائل
أعيان الصحابة من ( محاضراته ) في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ، مرسلا
إياه إرسال المسلمات ، حيث قال بعد ذكر الإمام عليه السلام :
" من فضائله : قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - ألا ترضى أن تكون
مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي ؟ قال : بلى . قال : فأنت
كذلك .
وقال : علي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي " ( 1 ) .
ترجمة الراغب الأصفهاني
وقد ترجم الحافظ السيوطي له في ( بغية الوعاة ) وسماه " المفضل بن
* ( هامش ) * ( 1 ) محاضرات الأدباء 4 / 477 - المجلد الثاني . ( * )
/ صفحة 144 /
محمد " قال : وكان في أوائل المائة الخامسة . قال : وقد كان في ظني أن الراغب
معتزلي حتى رأيت بخط الشيخ بدر الدين الزركشي على ظهر نسخة من القواعد
الصغرى لابن عبد السلام ما نصه : ذكر الإمام فخر الدين الرازي في تأسيس
التقديس في الاصول أن أبا القاسم الراغب من أئمة السنة ، وقرنه
بالغزالي . . . ( 1 ) .
ثم إن السيوطي اعتمد على الراغب في مواضع كثيرة من كتابه ( المزهر في
اللغة ) معبرا عنه ب‍ " الإمام " .
وهكذا اعتمد عليه ونقل عنه : رشيد الدين الدهلوي ، وحيدر علي
الفيض آبادي ، وغيرهما من علماء الهند ، في مؤلفاتهم المختلفة . . .
وقد ذكر كاشف الظنون مؤلفاته ( أفانين البلاغة ) و ( التفسير )
(15/101)

 
و ( المحاضرات ) و ( تفصيل النشأتين ) و ( الذريعة إلى مكارم الشريعة ) و ( مفردات
ألفاظ القرآن ) معبرا عنه في بعض المواضع ب‍ " الإمام مع الإطراء على مصنفاته
المذكورة .
* ( 17 ) 
*رواية الخطيب البغدادي
ورواه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي ،
ففي ( كنز العمال ) :
" سألت الله - يا علي - فيك خمسا فمنعني واحدة وأعطاني أربعا . . .
سألت الله أن يجمع امتي عليك فأبى . وأعطاني فيك أن أول من تنشق عنه
الأرض يوم القيامة أنا وأنت معي ، ومعك لواء الحمد وأنت تحمله بين يدي تسبق
* ( هامش ) * ( 1 ) بغية الوعاة 2 / 297 . ( * )
/ صفحة 145 /
به الأولين والآخرين ، وأعطاني أنك ولي المؤمنين بعدي . الخطيب والرافعي
عن علي " ( 1 ) .
وفي ( مفتاح النجا ) : " أخرج الخطيب والرافعي عن علي كرم الله وجهه
قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سألت الله يا علي فيك
خمسا . . . " ( 2 ) .
وكذا في ( معارج العلى ) . . . ( 3 ) .
وفي ( القول المستحسن ) : " وللخطيب والرافعي بسند صحيح عن علي
رفعه : سألت الله يا علي فيك خمسا . . . " ( 4 ) .
وهذا نص رواية الخطيب :
" أحمد بن غالب بن الأجلح بن عبد السلام ، أبو العباس . حدث عن
محمد بن يحيى بن الضريس الفيدي ، روى عنه محمد بن مخلد .
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن علي بن عياض بن أبي عقيل القاضي
- بصور - أخبرنا محمد بن أحمد بن جميع الغساني ، أخبرنا أبو عبد الله محمد
ابن مخلد العطار - ببغداد - حدثنا أحمد بن غالب بن الأجلح بن عبد السلام
- أبو العباس - حدثنا محمد بن يحيى بن الضريس ، حدثنا عيسى بن عبد الله
ابن عمر بن علي بن أبي طالب ، حدثني أبي عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن
جده علي بن أبي طالب قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سألت الله فيك خمسا ، فأعطاني
أربعا ومنعني واحدة ، سألته فأعطاني فيك :
أنك أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة .
(15/102)

 
* ( هامش ) * ( 1 ) كنز العمال 11 / 625 رقم 33047 .
( 2 ) مفتاح النجا - مخطوط .
( 3 ) معارج العلى - مخطوط .
( 4 ) القول المستحسن في فخر الحسن 214 . ( * )
/ صفحة 146 /
وأنت معي معك لواء الحمد .
وأنت تحمله .
وأعطاني أنك ولي المؤمنين من بعدي " ( 1 ) .
ترجمة الخطيب البغدادي
وترجم ابن خلكان للخطيب البغدادي بقوله :
" الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي بن ثابت
البغدادي المعروف بالخطيب ، صاحب تاريخ بغداد وغيره من المصنفات
المفيدة . كان من الحفاظ المتقنين والعلماء المتبحرين ، ولو لم يكن له سوى
التاريخ لكفاه ، فإنه يدل على اطلاع عظيم ، وصنف قريبا من مائة مصنف ،
وفضله أشهر من أن يوصف ، وأخذ الفقه عن أبي الحسن المحاملي والقاضي
أبي الطيب الطبري وغيرهما ، وكان فقيها فغلب عليه الحديث والتاريخ . ولد
في جمادى الآخرة سنة 392 يوم الخميس لست بقين من الشهر . وتوفي يوم
الأثنين سابع ذي الحجة سنة 463 . وقال السمعاني : توفي في شوال .
وسمعت أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي - رحمه الله - كان من جملة من
حمل نعشه ، لأنه انتفع به كثيرا ، وكان يراجعه في تصانيفه .
والعجب : أنه كان في وقته حافظ المشرق ، وأبو عمر يوسف بن عبد البر
صاحب كتاب الاستيعاب حافظ المغرب ، وماتا في سنة واحد . . . " ( 2 ) .
وإن شئت المزيد من ترجمته ، والوقوف على بعض الكلمات في حقه ،
فراجع :
1 - الأنساب 5 / 151 .
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ بغداد 4 / 339 .
( 2 ) وفيات الأعيان 1 / 92 . ( * )
/ صفحة 147 /
2 - سير أعلام النبلاء 18 / 270 .
3 - تذكرة الحفاظ 3 / 1135 .
4 - الطبقات للسبكي 4 / 29 .
5 - مرآة الجنان 3 / 87 .
6 - معجم الادباء 4 / 13 .
7 - المختصر في أخبار البشر 2 / 187 .
8 - الوافي بالوفيات 7 / 190 .
9 - المنتظم 8 / 265 .
10 - الكامل في التاريخ 10 / 68 .
11 - العبر 3 / 253 .
12 - البداية والنهاية 12 / 101 .
(15/103)

 
13 - طبقات الحفاظ : 434 .
14 - تتمة المختصر 1 / 564 .
وغير هذه الكتب .
* ( 18 ) 
*رواية أبي سعيد السجستاني
ورواه أبو سعيد مسعود بن ناصر السجستاني . . . ففي كتاب ( الطرائف
في معرفة مذاهب الطوائف ) : " ومن ذلك حديث الولاية رواية أبي سعيد مسعود
ابن ناصر السجستاني - وهو من المتفق على ثقته - رواية بريدة هذا الحديث
من عدة طرق ، وفي بعضها زيادات مهمات .
من ذلك : أن بريدة قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما
سمع ذم علي غضب غضبا لم أره غضب مثله قط ، إلا يوم قريظة والنضير ، فنظر
/ صفحة 148 /
إلي وقال : يا بريدة ، إن عليا وليكم بعدي فأحب عليا فإنما يفعل ما يؤمر به ،
فقمت وما أحد من الناس أحب منه .
ومن ذلك زيادة اخرى : قال عبد الله بن عطا : حدثت بذلك ، أنا حارث
ابن سويد بن غفلة فقال : كتمك عبد الله بن بريدة بعض الحديث ، إن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : أنافقت بعدي يا بريدة ؟ !
ومن ذلك زيادة أيضا معناها : إن خالد بن الوليد أمر بريدة فأخذ كتابه
يقرأ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقع في علي . قال بريدة : فجعلت
أقرأ وأذكر عليا ، فتغير وجه رسول الله ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : يا بريدة
ويحك ، أما علمت أن عليا وليكم بعدي " ( 1 ) .
ترجمة أبي سعيد السجستاني
وأبو سعيد هذا من كبار الحفاظ المتقنين :
1 - السمعاني : " أبو سعيد مسعود بن ناصر بن أبي زيد السجزي الركاب ،
كان حافظا متقنا فاضلا ، رحل إلى خراسان ، والجبال ، والعراقين ، والحجاز ،
وأكثر من الحديث وجمع الجمع . روى لنا عنه جماعة كثيرة بمرو ، ونيسابور ،
وأصبهان . وتوفي سنة 477 " ( 2 ) .
فهو من مشايخ السمعاني .
2 - الذهبي : " الإمام المحدث الرحال الحافظ " وأورد كلمة الدقاق ( 3 ) .
3 - الذهبي : " مسعود بن ناصر السجزي أبو سعيد الركاب ، الحافظ ،
* ( هامش ) * ( 1 ) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : 67 .
(15/104)

 
( 2 ) الأنساب - السجستاني 7 / 47 .
( 3 ) سير أعلام النبلاء 18 / 532 . ( * )
/ صفحة 149 /
رحل وصنف وحدث عن : أبي حسان المزكي ، وعلي بن بشرى الليثي ،
وطبقتهما . ورحل إلى بغداد وأصبهان . قال الدقاق : لم أر أجود إتقانا ،
ولا أحسن ضبطا منه . توفي بنيسابور في جمادى الاولى " ( 1 ) .
4 - اليافعي : " الحافظ أبو سعيد مسعود بن ناصر السجزي ، رحل وصنف
وحدث عن جماعة . وقال الدقاق : لم أر أجود إتقانا ولا أحسن ضبطا منه " ( 2 ) .
ترجمة الدقاق
ولا بأس بترجمة الدقاق الذي قال هذه الكلمة بحق السجزي عن كتاب
( طبقات الحفاظ ) وهو مختصر ما جاء بترجمته في ( تذكرة الحفاظ ) :
" الدقاق ، الحافظ المفيد الرحال ، أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن
محمد الأصبهاني ، ولد سنة بضع وثلاثين وأربعمائة ، وسمع وأكثر وأملى
بسرخس ، وكان صالحا ، يقرئ ، متعففا ، صاحب سنة واتباع . قال الحافظ
إسماعيل بن محمد : ما أعرف أحدا أحفظ لغرائب الأحاديث وغرائب الأسانيد
منه . مات ليلة الجمعة 6 شوال سنة 514 " ( 3 ) .
* ( 19 ) 
*رواية ابن المغازلي
ورواه علي بن محمد الجلابي الواسطي المعروف بابن المغازلي حيث
* ( هامش ) * ( 1 ) العبر 2 / 337 .
( 2 ) مرآة الجنان : 3 / 122 .
( 3 ) تذكرة الحفاظ 4 / 1255 . ( * )
/ صفحة 150 /
قال :
" حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني ، ثنا جعفر بن محمد أبو يحيى ، ثنا
علي بن الحسين البزار وموسى بن محمد البجلي قالا : ثنا جعفر بن سليمان
عن يزيد الرشك ، عن مطرف بن عبد الله ، عن عمران بن حصين : إن رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - قال : ما تريدون من علي ؟ إن عليا مني وهو وليكم
بعدي " ( 1 ) .
قال : " كتب إلي علي بن الحسين العلوي رحمه الله يخبرني : أن أبا
الحسن أحمد بن محمد بن عمران أخبرهم : نا عبد الله بن محمد بن عبد
العزيز ، ثنا أبو الربيع الزهراني ، ثنا يزيد الرشك ، عن مطرف بن عبد الله ، عن
(15/105)

 
عمران بن حصين قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : علي مني وأنا
منه وهو ولي كل مؤمن بعدي " ( 2 ) .
ترجمة ابن المغازلي والاعتماد عليه
وابن المغازلي ، فقيه محدث ثقة ، أثنى عليه علماء أهل السنة في كتبهم
كالسمعاني في ( الأنساب ) ، والبدخشاني في ( تراجم الحفاظ ) ، واعتمد عليه
آخرون في بحوثهم : كابن حجر في ( الصواعق ) ، والسمهودي في ( جواهر
العقدين ) ، وابن باكثير المكي في ( وسيلة المآل ) ، والشيخاني القادري في
( الصراط السوي ) ، وغيرهم ، وقد ذكرنا ذلك كله في حديث التشبيه .
* ( هامش ) * ( 1 ) مناقب علي بن أبي طالب : 224 .
( 2 ) مناقب علي بن أبي طالب : 229 . ( * )
/ صفحة 151 /
* ( 20 ) 
*رواية شيرويه الديلمي
ورواه الديلمي صاحب ( الفردوس ) في كتابه :
ففي حرف العين : " فصل - عمران بن حصين : علي مني وأنا منه وهو
ولي كل مؤمن بعدي " ( 1 ) .
وفي حرف الياء : " يا بريدة ، إن عليا وليكم بعدي فأحب عليا فإنه يفعل
ما يؤمر " ( 2 ) .
ترجمة شيرويه الديلمي
وشيرويه الديلمي حافظ محدث ثقة :
1 - الرافعي : " شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فنا خسرو الديلمي ، أبو
شجاع الهمداني الحافظ ، من متأخري أهل الحديث المشهورين الموصوفين
بالحفظ . كان قانعا بما رزقه الله تعالى من ريع أملاكه ، سمع وجمع الكثير
ورحل ، قال أبو سعد السمعاني : وتعب في الجمع ، صنف كتاب الفردوس
وكتاب طبقات الهمدانيين . . . " ( 3 ) .
2 - الذهبي : " الديلمي ، المحدث الحافظ مفيد همدان . . . " ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) فردوس الأخبار 3 / 61 .
( 2 ) فردوس الأخبار 5 / 392 .
( 3 ) التدوين في ذكر علماء قزوين 3 / 85 .
( 4 ) تذكرة الحفاظ 4 / 1259 . ( * )
/ صفحة 152 /
" . . . وكان صلبا في السنة " ( 1 ) .
3 - الأسنوي : " ذكره ابن الصلاح فقال : كان محدثا واسع الرحلة ،
حسن الخلق والخلق ، ذكيا ، صلبا في السنة ، قليل الكلام ، صنف تصانيف
(15/106)

 
انتشرت عنه ، منها كتاب الفردوس ، وتاريخ همدان " ( 2 ) .
التعريف بالفردوس
وكتاب ( فردوس الأخبار ) من الكتب الموصوفة بالاعتبار والممدوحة عند
المحدثين الكبار :
أما الديلمي فقد وصف كتابه في خطبته بقوله : " أما بعد ، فإني رأيت أهل
زماننا هذا - خاصة أهل بلدنا - أعرضوا عن الحديث وأسانيده ، وجهلوا معرفة
الصحيح والسقيم ، وتركوا الكتب التي صنفها الأئمة قديما وحديثا ، في
الفرائض والسنن والحلال والحرام والآداب والوصية والامثال والمواعظ ،
واشتغلوا بالقصص والأحاديث المحذوفة عنها أسانيدها التي لم يعرفها ناقلوا
الحديث ، ولم تقرأ على أحد من أصحاب الحديث ، سيما الموضوعات التي
وضعها القصاص لينالوا بها القطيعات في المجالس على الطرقات . أثبت في
كتابي هذا اثني عشرة آلاف حديث من الاحاديث الصغار على سبيل الإختصار ،
من الصحاح والغرائب والأفراد والصحف المروية عن النبي لعلي بن موسى
الرضا . . . " .
وقال ولده شهردار بن شيرويه في خطبة كتابه ( مسند الفردوس ) : " فإن
والدي الإمام السعيد أبا شجاع شيرويه - قدس الله روحه ونور ضريحه - حين
* ( هامش ) * ( 1 ) العبر - حوادث - 509 .
( 2 ) طبقات الشافعية 2 / 21 . ( * )
/ صفحة 153 /
جمع الأحاديث التي سماها كتاب الفردوس إنما حذف منها أسانيدها تعمدا منه
وقصدا لأسباب عدة ، أولها : اقتداء واتساء بمن تقدمه من أهل العلم والزهد
والعبادة . وثانيها : تخفيفا على الطالبين وتسهيلا للناظرين فيه والحافظين له .
وثالثها : قلة رغبة جيل هذا الزمن في المسندات . . . والقول في فضيلة الأسناد
أكثر من أن تتضمنه أوراق وليس هذا موضعه . ورابعها : أنه خرجها من
مسموعاته وكان رحمه الله متحققا متيقنا أن أكثرها بل عامتها مسند ، وفي
مصنفات الحفاظ الثقات ومجموعات الأئمة الأثبات .
فعراها عن الإسناد اختصارا كما بين عذره في خطبة الكتاب .
(15/107)

 
وهو كتاب نفيس عزيز الوجود ، مفتون به ، جامع للغرر والدرر النبوية
والفوائد الجمة والمحاسن الكثيرة ، قد طنت به الآفاق وتنافست في تحفظه
الرفاق ، لم يصنف في الإسلام مثله تفصيلا وتبويبا ، ولم يسبق إليه من سلافة
الأيام ترصيفا وترتيبا . كأن كل فصل من فصوله حقة لئالئ ملئت من الدرر
المنظومة واللآلئ المكنونة ، أو جونة عطار فتقت بغارات المسك مشحونة . وكم
ضمنه رحمه الله من عجائب الأخبار وغرائب الأحاديث مما لا يوجد في كثير من
الكتب ، فهو في الحقيقة كالفردوس التي وصفها الله سبحانه وتعالى فقال :
* ( وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ) * .
فأما اليوم فقد كثرت نسخه في البلاد واشتهرت فيما بين العباد ، بحيث
لم يبق بلدة من بلاد العراق ولا كورة من أقطار الآفاق إلا وعلماؤها مثابرون على
تحصيله ، وأئمتها مكبون على اشترائه ونسخه ، وفضلاؤها مواظبون على قراء ته
وحفظه ، يرتعون في رياض محاسنه ويجتنون من ثمار فوائده ، فسار مسير
الشمس في كل بلدة ، وهب هبوب الريح في البر والبحر ، يستحسنه الأئمة
والحفاظ ويستفيد منه العلماء والوعاظ ، ويستطيبه نحارير الفضلاء ، وترتضيه
أكياس البلغاء لنفاستها ، وتبذل الملوك الرغائب في استكتابه لخزانتها ، ولم
أسمع أحدا من أهل هذا الزمان عاب هذا الكتاب أو طعن فيه بسبب حذف
/ صفحة 154 /
الأسناد ، بل عدوا ذلك من أحسن فوائده وأعظم منافعه ، لأن تنقية القشر من
اللباب من شأن العلماء ذوي الألباب " .
وقال السيد علي الهمداني في خطبة ( روضة الفردوس ) :
" لما طالعت كتاب الفردوس من مصنفات الشيخ الإمام العلامة ، قدوة
المحققين ، حجة المحدثين شجاع الملة والدين ، ناصر السنة ، أبو المحامد
شيرويه بن شهردار الديلمي الهمداني ، أفاضل الله على روحه سجال الرحمة
الرباني .
وجدت بحرا من بحور الفوائد ، وكنزا من كنوز اللطائف ، مشحونا بحقائق
(15/108)

 
الألفاظ النبوية مخزونا في حدائق فصوله دقائق الآثار المصطفوية ، ومع كثرة
فوائده وشمول موائده كاد أن تنطفي أنواره وينطمس آثاره ، لما فيه من التطويل
والزيادات وقصور الرغبات وانخفاض الطلبات ، وإعراض أكثر أهل العصر عن
معرفة الكتاب والسنة ، واشتغالهم بالعلوم المزخرفة التي تتعلق بالخصومات ،
وشغفهم بالقصص والحكايات ، ولولا رجلا من أهل هذا العلم في كل عصر
وزمان بمشية رب العزة ، يجولون حول حمى السنة ويذبون عن جناب قدسه
شوائب زيغ أهل البدعة ، لقال من شاء ما شاء ، فجزى الله أئمة هذا العلم عنا
وعن المسلمين خيرا .
دعتني بواعث خاطري إلى استخراج لبابه واستحضار أبوابه ، تسهيلا
لضبط الألفاظ وتيسيرا لدرك الحفاظ ، فاستخرجت من قعر هذا البحر أشرف
جواهرها ، وجنيت من أغصان رياضها أنفس زواهرها ، وسميت كتابي هذا :
روضة الفردوس . . . " .
وذكره ( كاشف الظنون ) بعنوان " فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج
على كتاب الشهاب في الحديث ، لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه
ابن فناخسرو الهمداني الديلمي المتوفي سنة . . . واقتفى السيوطي أثره في
جامعه الصغير ، ثم جمع ولده الحافظ شهردار المتوفى سنة 558 أسانيد كتاب
/ صفحة 155 /
الفردوس ورتبها ترتيبا حسنا في أربع مجلدات وسماه مسند الفردوس " ( 1 ) .
وهو من الكتب المروية بالأسانيد كما لا يخفى على من راجع كتب
الأسانيد مثل ( مقاليد الأسانيد ) لأبي مهدي الثعالبي .
اعتماد ( الدهلوي ) على الديلمي
ومن العجب تكذيب ( الدهلوي ) هذا الحديث الذي رواه الديلمي
- وشاركه في روايته كبار الأئمة - مع اعتماده على بعض الخرافات والموضوعات
التي انفرد الديلمي بروايتها ، مصرحا بكونه من مشاهير المحدثين ، مضيفا إلى
ذلك كونه معتبرا ومعتمدا لدى الشيعة الإمامية كذلك !
فقد ذكر ( الدهلوي ) في باب المطاعن بعد حكاية رؤيا : " وروى أبو
(15/109)

 
شجاع الديلمي - وهو من مشاهير المحدثين ، والشيعة أيضا يقولون باعتباره -
هذه الرؤيا في كتاب المنتقى عن ابن عباس بالسياق المذكور . ورؤيا الإمام
الحسن أيضا مشهورة وصحيحة السند ، روى الديلمي في كتاب المنتقى عن
حسن بن علي قال : ما كنت لأقاتل بعد رؤيا رأيتها ، رأيت رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - واضعا يده على العرش ، ورأيت أبا بكر واضعا يده على منكب
رسول الله ، رأيت عمر واضعا يده على منكب أبي بكر ، ورأيت عثمان واضعا
يده على منكب عمر ، ورأيت دما دونه . فقلت : ما هذا ؟ فقالوا : دم عثمان يطلب
الله به " ( 2 ) .
ومن الغرائب تكذيب سيف الله الملتاني في رسالته المسماة ب‍ ( تنبيه
السفيه ) شيخه ( الدهلوي ) فيما نسبه إلى الشيعة والسنة من الاعتماد على
* ( هامش ) * ( 1 ) كشف الظنون 2 : 1254 .
( 2 ) تحفة الإثنا عشرية : 329 . ( * )
/ صفحة 156 /
الديلمي ، فنص على " أن الديلمي غير معتبر عند السنة فضلا عن الشيعة " .
فانطر - رحمك الله - إلى هذا التناقض والتكاذب بين الأصل والفرع ،
والتابع والمتبوع ! !
* ( 21 ) 
*رواية النطنزي
ورواه أبو الفتح محمد بن علي النطنزي في ضمن قصة الغدير :
" عن أبي سعيد الخدري : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا
الناس إلى علي في غدير خم ، وأمر بما تحت الشجرة من الشوك فقم وذلك يوم
الخميس ، فدعا عليا وأخذ بضبعيه فرفعهما حتى نظر إلى بياض إبطي رسول
الله ، ثم لم يتفرقوا حتى نزلت هذه الآية : * ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) * فقال رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - : الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب برسالتي والولاية
لعلي بن أبي طالب من بعدي . ثم قال : من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال
من ولاه وعاد من عاداه وانصر من نصره وأخذل من خذله " ( 1 ) .
ترجمة النطنزي
وأبو الفتح النطنزي من أكابر العلماء ومن مشايخ السمعاني صاحب
(15/110)

 
الأنساب :
1 - السمعاني : " أبو الفتح محمد بن علي بن إبراهيم النطنزي ، أفضل
* ( هامش ) * ( 1 ) الخصائص العلوية - مخطوط . ( * )
/ صفحة 157 /
من بخراسان والعراق في اللغة والأدب والقيام بصنعة الشعر ، قدم علينا بمرو
سنة إحدى وعشرين وقرأت عليه طرفا صالحا من الأدب واستفدت منه واغترفت
من بحره ، ثم لقيته بهمدان ، ثم قدم علينا ببغداد غير مرة في مدة مقامي بها ،
وما لقيته إلا وكتبت عنه واقتبست منه . سمع بأصبهان أبا سعد المطرز ، وأبا علي
الحداد ، وغانم بن أبي نصر البرجي ، وببغداد أبا القاسم ابن بيان الرزاز ، وأبا
علي ابن نبهان الكاتب ، وطبقتهم . سمعت منه أجزاء بمرو من الحديث .
وكانت ولادته : 488 بأصبهان " ( 1 ) .
2 - الصفدي : " كان من بلغاء أهل النظم والنثر ، سافر البلاد ولقي
الأكابر ، وكان كثير المحفوظ محب العلم والسنة ، ومكثر الصدقة والصيام ، ونادم
الملوك والسلاطين ، وكانت له وجاهة عظيمة عندهم ، وكان تياها عليهم
متواضعا لأهل العلم ، سمع الحديث الكثير بأصبهان وخراسان وبغداد ، ولم
يمتع بالرواية توفي في حدود 500 ، أورد له ابن النجار قوله . . . " ( 2 ) .
* ( 22 ) 
*رواية أبي منصور الديلمي
ورواه أبو منصور شهردار بن شيرويه الديلمي في كتاب ( مسند الفردوس )
الذي مدحه الذهبي وجماعة من الأعلام ، وكذا ( الدهلوي ) وغيره . . . رواه عنه
الوصابي اليمني ( في أسنى المطالب ) حيث ذكر :
" عن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - : علي مني وأنا من علي وعلي ولي كل مؤمن بعدي ، حبه إيمان
* ( هامش ) * ( 1 ) الأنساب - النطنزي 13 / 137 .
( 2 ) الوافي بالوفيات 4 / 161 . ( * )
/ صفحة 158 /
وبغضه نفاق والنظر إليه رأفة . أخرجه الديلمي في مسند الفردوس " .
" عن بريدة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
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يا بريدة : إن عليا وليكم بعدي فأحب عليا فإنه يفعل ما يؤمر به . أخرجه
الديلمي في مسند الفردوس " .
ترجمة أبي منصور الديلمي
وأبو منصور حافظ كبير ومحدث عظيم .
1 - الذهبي : " شهردار بن الحافظ شيرويه بن شهردار الديلمي ،
المحدث أبو منصور ، قال ابن السمعاني : كان حافظا عارفا بالحديث ، فهما
عارفا بالأدب ، ظريفا ، سمع أباه وعبدوس بن عبد الله ومكي السلار وطائفة .
وأجاز له أبو بكر بن خلف الشيرازي ، وعاش خمسا وسبعين سنة " ( 1 ) .
2 - السبكي : " . . . قال ابن السمعاني : كان حافظا . . . روى عنه ابنه
أبو مسلم ، وأبو سهل عبد السلام السرقولي ، وطائفة . مات في رجب سنة
508 " ( 2 ) .
3 - الإسنوي : " كان محدثا عارفا بالأدب ظريفا ، ملازما لمسجده ، خرج
أسانيد لكتاب والده المسمى بالفردوس ورتبه ترتيبا حسنا ويسمى الفردوس
الكبير . ولد سنة 483 قاله ابن الصلاح ولم يذكر له وفاة " ( 3 ) .
4 - ابن قاضي شهبة كذلك وأضاف : " وتوفي في رجب سنة 558 " ( 4 ) .
5 - الثعالبي : " قال الذهبي : هو الإمام الحافظ أبو منصور . . . كان
* ( هامش ) * ( 1 ) العبر - حوادث : 558 .
( 2 ) طبقات الشافعية 4 / 229 - 230 .
( 3 ) طبقات الشافعية للأسنوي 2 / 21 .
( 4 ) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1 / 317 . ( * )
/ صفحة 159 /
يجمع أسانيد كتاب الفردوس لوالده ورتبه ترتيبا عجيبا حسنا ، وقد فرغ منه وهذبه
ونقحه . . . " ( 1 ) .
6 - ( الدهلوي ) في ( بستان المحدثين ) حيث ترجم والده ، ، وذكر عبارة
الذهبي المتقدمة عن الثعالبي في وصفه ومدح كتابه . . .
الحازمي من تلامذة أبي منصور الديلمي
ثم إن من تلامذة أبي منصور الديلمي : أبو بكر الحازمي ، وهذا أيضا مما
يدل على علو قدر الديلمي وعظمة منزلته ، فإن الحازمي من أكابر الأئمة
الحفاظ :
قال الذهبي بترجمته : " الحازمي ، الإمام الحافظ البارع النسابة أبو
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بكر . . . سمع من أبي الوقت السجزي ومن شهردار بن شيرويه الديلمي وأبي
زرعة الدمشقي . . . وكتب الكثير وصنف وجود . قال الدبيثي : قدم بغداد
وسكنها وتفقه بها في مذهب الشافعي ، وجالس العلماء وتميز وفهم ، وصار من
أحفظ الناس للحديث وأسانيده ورجاله ، مع زهد وتعبد ورياضة . . . وذكره ابن
النجار فقال : كان من أئمة الحفاظ العالمين بفقه الحديث ومعانيه ورجاله ، وكان ثقة
حجة نبيلا زاهدا عالما عابدا ورعا . . . مات سنة 584 . . . " ( 2 ) .
الأسانيد إلى مسند الفردوس
ثم إن كتاب مسند الفردوس من كتب الحديث التي عني بها المحدثون
* ( هامش ) * ( 1 ) مقاليد الأسانيد .
( 2 ) تذكرة الحفاظ 4 / 1363 . ( * )
/ صفحة 160 /
بروايتها بالأسانيد :
فالثعالبي يذكر طريقه بقوله : " مسند الفردوس لابن الديلمي : - سمعت
عليه ( يعني علي الأجهوري ) بقراء تي القدر المذكور في الفردوس ، وأجاز لي
سائره ، بسنده إلى الحافظ ابن أبي بكر السيوطي ، من المسندة آسية بنت جار
الله بن صالح الطبري ، عن إبراهيم بن محمد بن صديف الدمشقي ، عن أبي
العباس الحجار ، عن الحافظ محب الدين محمد بن محمود بن النجار ، عن
مؤلفة إجازة . فذكره " ( 1 ) .
والشنواني يذكر طريقه بقوله : " مسند الفردوس ، للحافظ أبي منصور
شهردار ابن الحافظ أبي شجاع شيرويه الديلمي الهمداني ، أرويه بالسند إلى
الحافظ ابن حجر العسقلاني ، عن أبي إسحاق التنوخي ، عن الحجار ، عن
الحافظ محب الدين محمد بن محمود ابن النجار ، عن الديلمي . . . " ( 2 ) .
* ( 23 ) 
*رواية الخطيب الخوارزمي
ورواه أبو المؤيد الموفق بن أحمد المكي الخوارزمي بطرق متعددة . . .
قال : " الفصل الثاني عشر - في بيان تورطه المهالك في الله تعالى ورسول الله
- صلى الله عليه وسلم - وشراء نفسه في ابتغاء مرضاة الله تعالى :
بهذا الإسناد عن أحمد بن الحسين هذا قال : أخبرنا أبو عبد الله
(15/113)

 
الحافظ ، قال : أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال : حدثنا عبد الله بن أحمد
ابن حنبل قال : أخبرني أبي قال : حدثنا يحيى بن حماد قال : حدثنا أبو عوانة
* ( هامش ) * ( 1 ) مقاليد الأسانيد .
( 2 ) الدرر السنية في الأسانيد الشنوانية . ( * )
/ صفحة 161 /
قال : حدثنا أبو بلج قال : حدثنا عمرو بن ميمون قال : إني لجالس إلى ابن
عباس ، إذ أتاه تسعة رهط . . . " ( 1 ) الحديث إلى آخره . وقد تقدم في رواية
أحمد ، ورواية الحاكم .
وقال : " أنبأني مهذب الأئمة أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد
الهمداني - إجازة - قال : أخبرنا محمد بن الحسين بن علي البزار قال : أخبرنا
أبو منصور محمد بن محمد بن عبد العزيز قال : أخبرنا هلال بن محمد بن
جعفر قال : حدثنا أبو بكر محمد بن عمرو الحافظ قال : حدثني أبو الحسن
علي بن موسى الجزار - من كتابه - قال : حدثنا الحسن بن علي الهاشمي قال :
حدثنا إسماعيل بن أبان قال : حدثنا أبو مريم ، عن ثور بن أبي فاختة ، عن عبد
الرحمن بن أبي ليلى قال قال أبي :
دفع النبي - صلى الله عليه وسلم - الراية يوم خيبر إلى علي بن أبي
طالب ففتح الله عليه ، وأوقفه يوم غدير خم فأعلم الناس أنه مولى كل مؤمن
ومؤمنة ، وقال صلى الله عليه وسلم : أنت مني وأنا منك . وقال له : تقاتل على
التأويل كما قاتلت على التنزيل . وقال له : أنت مني بمنزلة هارون من موسى ،
وقال له : أنا سلم لمن سالمت وحرب لمن حاربت . وقال له : أنت العروة
الوثقى . وقال له : أنت تبين لهم ما اشتبه عليهم بعدي . وقال له : أنت إمام كل
مؤمن ومؤمنة وولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي . وقال له : أنت الذي أنزل الله فيه :
* ( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ) * وقال له : أنت الآخذ
بسنتي والذاب عن ملتي . وقال له : أنا أول من تنشق الأرض عنه وأنت معي .
وقال له : أنا عند الحوض وأنت معي . وقال له : أنا أول من يدخل الجنة وأنت
(15/114)

 
معي تدخلها والحسن والحسين وفاطمة . وقال له : إن الله تعالى اوحى إلي بأن أقوم
بفضلك ، فقمت به في الناس وبلغتهم ما أمرني الله بتبليغه . وقال له : إتق
* ( هامش ) * ( 1 ) مناقب علي بن أبي طالب : 125 . ( * )
/ صفحة 162 /
الضغائن التي لك في صدور لا يظهرها إلا بعد موتي ، أولئك يلعنهم الله ويعلنهم
اللاعنون " ( 1 ) .
وروى الخوارزمي كتاب عمرو بن العاص إلى معاوية وقد جاء فيه : " وأما
ما نسبت أبا الحسن أخا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووصيه إلى الحسد
والبغي على عثمان ، وسميت الصحابة فسقة ، وزعمت أنه أشادهم على قتله ،
فهذا كذب وغواية . ويحك يا معاوية .
أما علمت أن أبا حسن بذل نفسه بين يدي رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - وبات على فراشه .
وهو صاحب السبق إلى الإسلام والهجرة .
وقد قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو مني وأنا منه .
وهو مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي .
وقد قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم غدير خم : ألا من
كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره
وأخذل من خذله .
وهو الذي قال عليه السلام فيه يوم خيبر : لأعطين الراية غدا رجلا يحب
الله ورسوله ويحبه الله ورسوله .
وهو الذي قال فيه يوم الطير : اللهم ائتني بأحب خلقك إليك فلما دخل
عليه قال : اللهم وإلي وإلي .
وقد قال فيه يوم النضير : علي إمام البررة وقاتل الفجرة منصور من نصره
مخذول من خذله .
وقد قال فيه : علي وليكم من بعدي - وذلك علي وعليك وعلى جميع
المسلمين .
* ( هامش ) * ( 1 ) المناقب : 61 . ( * )
/ صفحة 163 /
وقال : إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي .
وقال : أنا مدينة العلم وعلي بابها " ( 1 ) .
فيا للعجب ، يثبت عمرو بن العاص حديث الولاية والطير ومدينة العلم
حتما ، ويرغم بذلك أنف معاوية رغما ، ومع ذلك ( الدهلوي ) الحقود يزيد في
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البغضاء على ابن النابغة الكنود ومعاوية اللدود ، فيرمي هذه الحاديث الشريفة
بالكذب والبطلان ؟ !
من مصادر ترجمة الخوارزمي
والخطيب الخوارزمي أثنى عليه ومدحه كل من ترجم له . انظر :
1 - فريدة القصر - قسم شعراء خوارزم .
2 - تاريخ ابن النجار : 360 .
3 - الفوائد البهية في طبقات الحنفية : 410 .
4 - الجواهر المضية في طبقات الحنفية 2 / 188 .
5 - العقد الثمين في تاريخ بلد الله الأمين 7 / 310 .
6 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 2 / 308 .
7 - كتائب أعلام الأخيار في فقهاء مذهب النعمان المختار - مخطوط .
وقد أوردنا ترجمته عن هذه وغيرها من المصادر في حديث - التشبيه ) .
* ( 24 ) 
*رواية ابن عساكر
ورواه أبو القاسم علي بن الحسين المعروف بابن عساكر في كتابيه
* ( هامش ) * ( 1 ) مناقب علي بن أبي طالب : 199 . ( * )
/ صفحة 164 /
( الموافقات ) و ( الأربعون الطوال ) كما جاء في ( الرياض النضرة ) للمحب
الطبري ، حيث روى حديث الرهط مع ابن عباس ، فقال في آخره :
" أخرجه بتمامه أحمد ، والحافظ أبو القاسم في الموافقات وفي الأربعين
الطوال ، وأخرج النسائي بعضه " ( 1 ) .
كما روى الحديث عن ابن عساكر جماعة آخرون كالكنجي في
( الكفاية ) ، وشهاب الدين أحمد بن ( توضيح الدلائل ) ، وابن باكثير المكي في
( وسيلة المآل ) ، والأمير الصنعاني في ( الروضة الندية ) . كما ستطلع عليه فيما
بعد إن شاء الله تعالى .
وأخرجه في ( تاريخ دمشق ) بترجمة أمير المؤمنين عليه السلام بطرق جمة
وألفاظ مختلفة . . . وإليك نصوص رواياته :
" أخبرنا أبو بكر وجيه بن طاهر ، أنبأنا أبو حامد الأزهري ، أنبأنا أبو محمد
المخلدي ، أنبأنا المؤمل بن الحسن بن عيسى ، أنبأنا محمد بن يحيى :
أبنأنا أبو نعيم ، أنبأنا ابن أبي غنية ، عن الحكم ، عن سعيد بن جبير :
عن ابن عباس عن بريدة ، قال : غزوت مع علي إلى اليمن ، فرأيت منه
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جفوة فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت عليا فتنقصته ،
فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير ، فقال : يا بريدة ، ألست أولى
بالمؤمنين من أنفسهم ؟ فقلت : بلى يا رسول الله فقال : من كنت مولاه فعلي
مولاه .
أخبرنا أبو محمد السيدي ، أنبأنا أبو عثمان البجيري ، أنبأنا أبو عمرو بن
حمدان ، أنبأنا أبو علي الحسن بن أحمد بن محمد بن إسحاق العطاردي
ببغداد ، أنبأنا محمد بن علي بن عمر المقدسي ، أنبأنا الحسين بن الحسن
الفزاري ، أنبأنا عبد الغفار بن القاسم ، حدثني عدي بن ثابت ، عن سعيد بن
* ( هامش ) * ( 1 ) الرياض النضرة في مناقب العشرة 3 / 174 - 175 . ( * )
/ صفحة 165 /
جبير :
عن ابن عباس ، حدثني بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : علي مولى من كنت مولاه .
أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم الفقيه ، أنبأنا عبد العزيز بن أحمد
الكناني ، أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الله بن محمد بن إسحاق ، أنبأنا
خالي أبي خيثمة ابن سليمان ، أنبأنا أبو عمرو هلال بن العلاء بالرقة ، أنبأنا عبيد
ابن يحيى أبو سليم ، أنبأنا أبو مريم عبد الغفار بن القاسم الأنصاري ، عن عدي
ابن ثابت ، عن سعيد بن جبير :
عن ابن عباس ، عن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
من كنت مولاه فعلي مولاه .
أخبرنا أبو سهل محمد بن إبراهيم ، أنبأنا أبو الفضل الرازي أنبأنا أبو
القاسم جعفر بن عبد الله بن يعقوب ، أنبأنا محمد بن هارون ، أنبأنا نصر بن
علي ، أنبأنا أبو أحمد ، أنبأنا ابن أبي غنية ، عن الحكم ، عن سعيد بن جبير :
عن ابن عباس ، عن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
من كنت مولاه فعلي مولاه .
أخبرنا أبو طالب علي بن عبد الرحمن بن أبي عقيل ، أنبأنا أبو الحسن
الخلعي علي بن الحسن بن الحسين المصري الفقيه ، أنبأنا أبو محمد بن عبد
الرحمان بن عمرو بن النحاس ، أنبأنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن
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الأعرابي ، أنبأنا عيسى بن أبي حرب الصفار ، أنبأنا يحيى بن أبي بكير ، أنبأنا
عبد الغفار ، حدثني عدي ، حدثني سعيد بن جبير :
عن ابن عباس ، حدثني بريدة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : علي بن أبي طالب مولى من كنت مولاه .
أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي : أنبأنا أحمد بن أبي عثمان وأبو طاهر
القصاري .
/ صفحة 166 /
حيلولة : وأخبرنا أبو عبد الله بن القصاري ، أنبأنا أبي ، قالا : أنبأنا
إسماعيل بن الحسن بن عبد الله ، أنبأنا أحمد بن محمد بن عقدة ، أنبأنا يعقوب
ابن يوسف بن زياد الضبي ، وأحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي ، قالا :
أنبأنا خالد بن مخلد ، أنبأنا أبو مريم ، حدثني عدي بن ثابت ، عن سعيد بن
جبير :
عن ابن عباس ، حدثني بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : من كنت وليه فعلي وليه .
قصر به بعضهم فلم يذكر فيه بريدة .
أخبرنا أبو الحسن ابن قبيس أنبأنا أبو منصور ابن خيرون ، أنبأنا أبو بكر
الخطيب ، أخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر اليزدي
بإصبهان ، أنبأنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنبأنا عبيد الله بن جعفر بن محمد
الرازي ، أنبأنا عامر بن بشير ، أنبأنا أبو حسان الزيادي ، أنبأنا الفضل بن الربيع ،
عن أبيه :
عن المنصور ، عن أبيه ، عن جده عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : من كنت مولاه فعلي مولاه .
ورواه [ أيضا ] عبد الله بن بريدة ، عن أبيه :
أخبرنا أبو سعد إسماعيل بن أحمد بن عبد الملك الكرماني ، أنبأنا عبد
الرحمن بن علي بن محمد الشاهد .
وأخبرنا أبو القاسم هبة الله بن عبد الله ، أنبأنا أبو بكر الخطيب .
حيلولة : وأخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر ، أنبأنا عاصم بن
الحسن بن محمد ، قالوا : أنبأنا أبو عمر بن مهدي ، أنبأنا أبو العباس أحمد بن
محمد بن سعيد بن عقدة الكوفي . أنبأنا يحيى بن زكريا بن شيبان الكندي ،
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أنبأنا إبراهيم بن الحكم بن ظهير ، حدثني أبي ، عن منصور بن مسلم بن
سابور ، عن عبد الله بن عطاء :
/ صفحة 167 /
عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : علي بن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة وهو وليكم بعدي .
أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك ، أنبأنا أبو القاسم إبراهيم بن
منصور ، أنبأنا أبو بكر ابن المقرئ ، أنبأنا أبو يعلى ، أنبأنا خيثمة زهير بن حرب ،
أنبأنا أبو الجواب ، أنبأنا عمار بن زريق ، عن الأجلح :
عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه
وسلم بعثين إلى اليمن ; على الأول علي بن أبي طالب ، وعلى الآخر خالد بن
الوليد ; فقال : إذا اجتمعتما فعلي على الناس ، وإذا افترقتما فكل واحد منكما
على جنده ، قال : فلقينا بني زبيد من اليمن فقالناهم فظهر المسلمون على
الكافرين فقتلوا المقاتل وسبوا الذرية ، واصطفى علي جارية من الفئ ، فكتب
معي خالد يقع في علي وأمرني أن أنال منه ، قال : فلما أتيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم رأيت الكراهة في وجهه فقلت : هذا مكان العائذ بك ،
يا رسول الله بعثتني مع رجل وأمرتني بطاعته فبلغت ما أرسلني [ به ] . قال :
يا بريدة لا تقع في علي ، علي مني وأنا منه وهو وليكم بعدي .
أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي ، أنبأنا عاصم بن الحسن ، أنبأنا عبد
الواحد بن محمد ، أنبأنا أبو العباس ابن عقدة ، أنبأنا أحمد بن يحيى ، أنبأنا عبد
الرحمان - هو ابن شريك - أنبأنا أبي ، عن الأجلح :
عن عبد الله بن بريدة ، [ عن أبيه ] قال : بعث رسول الله صلى الله عليه
وسلم مع علي جيشا ومع خالد بن الوليد جيشا [ آخر ] إلى اليمن ; وقال : إن
اجتمعتم فعلي على الناس ، وإن افترقتم فكل واحد منكما على حده ، [ قال
بريدة : ] فلقينا القوم فظهر المسلمون على المشركين ، فقتلنا المقاتلة وسبينا
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الذرية ; وأخذ علي امرأة من ذلك السبي قال : فكتب معي خالد بن الوليد
- وكنت معه - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينال [ فيه ] من علي ، ويخبره
بذلك أن فعل [ كذا ] وأمرني أن أنال منه ، فقرأت عليه الكتاب ونلت من علي ،
/ صفحة 168 /
فرأيت وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم متغيرا ، فقلت : هذا مقام العائذ
[ بك ، يا رسول الله ] بعثتني مع رجل وأمرتني بطاعته فبلغت ما أرسلت به .
فقال : يا بريدة لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه ، وهو وليكم بعدي .
أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن الحصين ، أنبأنا أبو علي بن
المذهب ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، أنبأنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ، أنبأنا ابن
نمير ، أنبأنا أجلح الكندي :
عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه بريدة ، قال : بعث رسول الله صلى الله
عليه وسلم بعثين إلى اليمن ، على أحدهما علي بن أبي طالب ، وعلى الآخر
خالد بن الوليد ; فقال : إذا التقيتم فعلي على الناس ، وإن افترقتما فكل واحد
منكما على جنده . قال [ بريدة ] : فلقينا بني زيد من أهل اليمن فاقتتلنا فظهر
المسلمون على المشركين ، فقتلنا المقاتلة ، وسبينا الذرية فاصطفى علي امرأة
من السبي لنفسه ، قال بريدة : فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك ، فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم
دفعت الكتاب [ إليه ] فقرئ عليه ، فرأيت الغضب في وجه رسول الله صلى الله
عليه وسلم ! ! ! فقلت : يا رسول الله هذا مكان العائذ [ بالله ، يا رسول الله ]
بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه فبلغت ما أرسلت به . فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي .
أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي ، أنبأنا عاصم بن الحسن ، أنبأنا أبو
عمر بن مهدي ، أنبأنا أبو العباس بن عقدة ، أنبأنا الحسن بن علي بن عفان أنبأنا
حسن - يعني ابن عطية - أنبأنا سعاد ، عن عبد الله بن عطا [ ء ] :
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عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه
وسلم علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد ; كل واحد منهما وحده ، وجمعها
فقال [ لهما ] : وإذا اجتمعتما فعلي عليكم . قال [ بريدة ] فأخذنا يمينا ويسارا ،
قال : فأخذ علي [ جانبا ] فأبعد فأصاب سبيا فأخذ جارية من الخمس ، قال
/ صفحة 169 /
بريدة : وكنت من أشد الناس بغضا لعلي ; وقد علم ذلك خالد بن الوليد ، فأتى
رجل خالدا فأخبره أنه أخذ جارية من الخمس فقال : ما هذا ؟ ثم جاء [ رجل ]
آخر ، ثم أتى آخر ، ثم تتابعت الأخبار على ذلك فدعاني خالد فقال : يا بريدة
قد عرفت الذي صنع ، فانطلق بكتابي هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأخبره فكتب إليه ; فانطلقت بكتابه حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه
وسلم فأخذ الكتاب فأمسكه بشماله وكان كما قال الله عز وجل لا يكتب ولا يقرأ ،
وكنت رجلا إذا تكلمت طأطأت رأسي حتى أفرغ من حاجتي ، فتطأطأت رأسي
فتكلمت فوقعت في علي حتى فرغت ، ثم رفعت رأسي فرأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم قد غضب غضبا لم أره غضب مثله قط إلا يوم [ بني ]
قريضة والنظير ، فنظر إلي فقال : يا بريدة إن عليا وليكم بعدي ، فأحب عليا فإنه
يفعل ما يؤمر .
قال [ بريدة ] : فقمت وما أحد من الناس أحب إلى منه .
وقال عبد الله بن عطا [ ء ] : حدثت بذلك أبا حرب ابن سويد بن غفلة
فقال : كتمك عبد الله بن بريدة بعض الحديث [ وهو ] أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال له : أنافقت بعدي يا بريدة ؟
أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر ، أنبأنا أبو نصر عبد الرحمان بن علي ،
أنبأنا يحيى بن إسماعيل ، أنبأنا عبد الله بن محمد بن الحسن ، أنبأنا وكيع ، أنبأنا
الأعمش ، عن سعد ، عن عبيدة :
عن عبد الله بن بريدة الأسلمي ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : من كنت وليه فعلي وليه .
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي : أنبأنا أبو الحسن بن النقور ، أنبأنا أبو
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بكر محمد بن علي بن محمد بن النضر الديباجي ، أنبأنا أبو بكر يوسف بن
يعقوب بن إسحاق بن البهلول ، أنبأنا الحسن بن عرفة ، أنبأنا أبو معاوية ، عن
الأعمش ، عن سعد بن عبيدة :
/ صفحة 170 /
عن ابن بريدة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
من كنت وليه فعلي وليه .
أخبرنا أبو القاسم بن الحصين ، أنبأنا أبو علي بن المذهب ، أنبأنا أبو بكر
ابن مالك ، أنبأنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، أنبأنا وكيع .
حيلولة : وأخبرنا أبو سهل محمد بن إبراهيم ، أنبأنا أبو الفضل الرازي ،
أنبأنا جعفر بن عبد الله ، أنبأنا محمد بن هارون ، أنبأنا عمرو بن علي ، أنبأنا أبو
معاوية ، قالا : أنبأنا الأعمش ، عن سعد بن عبيدة :
عن ابن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وفي حديث
وكيع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كنت وليه فإن عليا وليه .
أخبرنا أبو القاسم بن الحصين ، أنبأنا أبو علي ، أنبأنا أبو بكر ، أنبأنا
عبد الله ، حدثني أبي ، أنبأنا أبو معاوية . أنبأنا الأعمش ، عن سعد بن عبيدة :
عن ابن بريدة ، عن أبيه قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في
سرية ; قال : فلما قدمنا قال [ رسول الله صلى الله عليه وسلم ] : كيف رأيتم
صحابة صاحبكم ؟ قال [ بريدة ] : فإما شكوته - أو شكاه غيري - قال : فرفعت
رأسي - وكنت رجلا مكبابا ، قال : - فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد احمر
وجهه - قال : - وهو يقول : من كنت وليه فعلي وليه .
أخبرتنا أم المجتبى العلوية ، قالت : قرئ على إبراهيم بن منصور ، أنبأنا
أبو بكر بن المقرئ ، أنبأنا أبو يعلى ، أنبأنا أبو خيثمة ، أنبأنا محمد بن حازم ،
أنبأنا الأعمش ، عن سعد بن عبيدة :
عن ابن بريدة ، عن أبيه قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في
سرية واستعمل علينا عليا ، فلما رجعنا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
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كيف وجدتم صحبة صاحبكم ؟ قال [ بريدة ] : فإما شكوته وإما شكاه غيري
وكنت رجلا مكبابا فرفعت رأسي فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد احمر وجهه
وهو يقول : من كنت وليه فعلي وليه .
/ صفحة 171 /
أخبرنا أبو الوفاء عمر بن الفضل بن أحمد بن عبد الله المسبر بإصبهان ،
وأبو محمد أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين الرثانى بها ، قالا : أنبأنا أبو
إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم القفال ، أنبأنا إبراهيم بن عبد الله بن
محمد ، أنبأنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن العلاء الكاتب ، أنبأنا علي بن
حرب ، أنبأنا أبو معاوية الضرير ، أنبأنا الأعمش ، عن سعد بن عبيدة :
عن ابن بريدة ، عن أبيه قال : بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في سرية
فاستعمل علينا عليا ، فلما جئناه سألنا كيف رأيتم صاحبكم ؟ فإما شكوته وإما
شكاه غيري فرفعت رأسي - وكنت رجلا مكبابا - فإذا وجه رسول الله صلى الله
عليه وسلم قد احمر وهو يقول : من كنت وليه فعلي وليه .
كتب إلي أبو بكر عبد الغفار بن محمد ، وحدثني أبو المحاسن عبد
الرزاق بن محمد عنه ، أنبأنا أبو بكر الحبري .
وأخبرنا أبو الحسن علي بن عبيد الله بن أحمد بن علي البيهقي خطيب
" خسروجرد " بها ، أنبأنا أبو عبد الرحمان طاهر بن محمد بن محمد الشحامي
إملاء بنيسابور ، أنبأنا الشيخ أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي قالا :
أنبأنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن سعد بن عبيدة :
عن ابن بريدة ، عن أبيه ، قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في
سرية واستعمل علينا عليا ، فلما قدمنا قال : كيف رأيتم أميركم ؟ قال : فإما
شكوته أو شكاه غيري ، قال : وكنت رجلا مكبابا ، قال : فرفعت رأسي وإذا النبي
صلى الله عليه وسلم قد احمر وجهه ، قال : فقال : من كنت وليه فعلي وليه .
أخبرنا أبو القاسم بن الحصين ، أنبأنا أبو علي بن المذهب ، أنبأنا أحمد
ابن جعفر ، أنبأنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، أنبأنا وكيع ، أنبأنا الأعمش ،
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عن سعد بن عبيدة :
عن ابن بريدة ، عن أبيه : أنه مر على مجلس وهم يتناولون من علي ،
فوقف عليهم فقال : إنه قد كان في نفسي من علي شئ ، وكان خالد بن الوليد
/ صفحة 172 /
كذلك ، فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية عليها علي ، فأصبنا
سبيا ، فأخذ علي جارية من الخمس لنفسه ، فقال خالد بن الوليد دونك
[ يا بريدة ] قال : فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم جعلت احدثه بما
كان ، ثم قلت : إن عليا أخذ جارية من الخمس قال وكنت رجلا مكبابا ، قال :
فرفعت رأسي فإذا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تغير ! فقال : من كنت
وليه فعلي وليه .
أخبرتنا ام المجتبى العلوية ، قالت : قرئ على إبراهيم بن منصور ، أنبأنا
أبو بكر ابن المقرئ ، أنبأنا أبو يعلى ، أنبأنا محمد بن عبد الله بن نمير ، أنبأنا
وكيع ، أنبأنا الأعمش ، عن سعد بن عبيدة :
عن ابن بريدة ، عن أبيه : أنه مر على مجلس وهم ينالون من علي فوقف
عليهم وقال : إنه كان في نفسي على علي شئ ، وكان خالد بن الوليد كذلك ،
فبعث النبي صلى الله عليه سلم سرية عليها علي فأصبنا غنائم فأخذ علي
جارية من الخمس لنفسه ، فقال خالد بن الوليد : دونك [ يا بريدة ] . فلما قدمنا
على رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت احدثه بما كان ، ثم قلت : إن عليا
أخذ لنفسه جارية من الخمس [ قال : ] وكنت رجلا مكبابا فرفعت رأسي فوجدت
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم متغيرا ! وقال : من كنت مولاه فعلي مولاه
[ وليه " خ " ] .
أخبرنا أبو القاسم ابن الحصين ، أنبأنا أبو علي ابن المذهب ، أنبأنا أحمد
ابن جعفر ، أنبأنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، أنبأنا روح ، أنبأنا علي بن سويد
ابن منجوف :
عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه
وسلم عليا إلى خالد بن الوليد ليقسم الخمس - وقال روح مرة : لقبض
الخمس - قال : فأصبح علي ورأسه يقطر ، قال : فقال خالد لبريدة : ألا ترى
(15/124)

 
ما يصنع هذا ؟ قال [ بريدة ] فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته
/ صفحة 173 /
بما صنع علي ، قال : وكنت أبغض عليا ، قال : فقال يا بريدة ; أتبغض عليا ؟
قال : فقلت : نعم ، قال : فلا تبغضه - [ و ] قال روح مرة : فأحبه - فإن له في
الخمس أكثر من ذلك .
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل ، وأبو المظفر ابن القشيري ، قالا :
أنبأنا أبو عثمان البحيري ، أنبأنا أبو الحسن محمد بن عمر بن محمد بن بهتة
البزاز بالرصافة ، أنبأنا الحسين بن إسماعيل ، أنبأنا يعقوب بن إبراهيم ، أنبأنا
روح ، أنبأنا علي بن سويد :
عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه
وسلم عليا إلى خالد بن الوليد ليقبض [ منه ] الخمس ، فأخذ منه جارية فأصبح
ورأسه يقطر فقال خالد لبريدة : أما ترى ما صنع هذا ؟ قال [ بريدة ] : وكنت
أبغض عليا ، قال : فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
يا بريدة أتبغض عليا ؟ قال : قلت : نعم قال : فأحبه فإن له في الخمس أكثر من
ذلك .
أخبرنا أبو سعد بن البغدادي ، أنبأنا أبو منصور ابن شكرويه ، وأبو بكر
السمسار ، قالا : أنبأنا إبراهيم بن عبد الله أنبأنا الحسين بن إسماعيل ، أنبأنا أبو
حاتم الرازي ، أنبأنا الحسن بن عبد الله بن حرب ، أنبأنا عمرو بن عطية :
حدثني عبد الله بن بريدة ، أن أباه حدثه : أن نبي الله صلى الله عليه
وسلم بعث خالد بن الوليد ، وعلي بن أبي طالب ، فقال لهما : إن كان قتال
فعلي عليكم . وإنه فتح عليهم وذلك قبل اليمن ، فأصابوا سبيا فانطلق علي إلى
جارية حسناء ; وأخذها ليبعث بها إلى رسول الله ، فأتى عليه خالد بن الوليد
[ كذا ] وقال : لا بل أنا أبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما
سمعه خالد ; انطلق فبعث بريدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
بريدة : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغسل رأسه ، فنلت من علي
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عنده [ قال : ] و [ وكنا ] إذا قعدنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نرفع
/ صفحة 174 /
أبصارنا إليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مه يا بريدة بعض قولك :
قال بريدة : فرفعت بصري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا وجهه
يتغير ! ; فلما رأيت ذلك قلت : أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله ، قال
بريدة : والله لا أبغضه أبدا بعد الذي رأيت من رسول الله صلى الله عليه
وسلم .
أخبرنا أبو القاسم ابن الحصين ، أبنأنا أبو علي بن المذهب ، أنبأنا أحمد
ابن جعفر ، أنبأنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ، أنبأنا يحيى بن سعيد :
أنبأنا عبد الجليل ، قال : أنتهيت إلى حلقة فيها أبو مجلز ، وابن بريدة
فقال عبد الله بن بريدة : حدثني أبي بريدة قال : أبغضت عليا بغضا لم أبغضه
أحدا قط ، قال : وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بغض علي ، قال :
فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبته ; ما صحبته إلا على بغضه عليا ، فأصبنا
سبيا ، قال : فكتب [ ذلك الرجل ] إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إبعث
إلينا من يخمسه . قال : فبعث إلينا عليا - وفي الخمس وصيفة هي من أفضل
السبي - فخمس وقسم فخرج ورأسه يقطر ; فقلنا : يا أبا الحسن ما هذا ؟ قال :
ألم ترو إلى الوصيفة التي كانت في السبي ؟ فإن قسمت وخمست فصارت في
الخمس ، ثم صارت في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صارت
في آل علي ، فوقعت بها . قال : فكتب الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم
فقلت : ابعثني فبعثني مصدقا ، قال : فجعلت أقرأ الكتاب وأقول : صدق ;
قال : فأمسك [ رسول الله صلى الله عليه وسلم ] يدي والكتاب [ و ] قال :
أتبغض عليا ؟ قال : قلت : نعم . قال : فلا تبغضه وإن كنت تحبه فازدد له حبا ،
فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة . قال :
فما كان من الناس أحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من
علي .
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قال عبد الله : فوالذي لا إله غيره ما بيني وبين نبي الله صلى الله عليه
/ صفحة 175 /
وسلم في هذا الحديث غير أبي بريدة .
أخبرنا أبو سهل محمد بن إبراهيم ، أنبأنا أبو الفضل الرازي ، أنبأنا جعفر
ابن عبد الله ، أنبأنا محمد بن هارون ، أنبأنا محمد بن إسحاق ، أنبأنا محمد بن
عبد الله ، أنبأنا أبو الجواب أنبأنا يونس بن أبي إسحاق ، عن أبيه :
عن البراء [ بن عازب ] قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
جيشين على أحدهما علي بن أبي طالب ، وعلى الآخر خالد بن الوليد ; فقال :
إذا كان قتال فعلي على الناس . [ قال : فذهبا ] فافتتح علي حصنا فأخذ جارية
لنفسه ، فكتب خالد إلى [ رسول الله صلى الله عليه وسلم ] فلما قرأ رسول الله
صلى الله عليه وسلم الكتاب قال : ما تقول في رجل يحب الله ورسوله ويحبه
الله ورسوله .
أخبرتنا ام البهاء فاطمة بنت محمد ، قالت : أنبأنا سعيد بن أحمد
العيار ، أنبأنا أبو الحسين الخفاف ، أنبأنا أبو حامد بن الشرقي ، أنبأنا أبو الأزهر
إملاء من أصله ، أنبأنا أبو الجواب ، أنبأنا يونس بن أبي إسحاق :
عن البراء بن عازب قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشين ،
وأمر على أحدهما علي بن أبي طالب ، وعلى الآخر خالد بن الوليد ; فقال : إذا
كان قتال فعلي على الناس قال : ففتح علي قصرا - وقال أبو الأزهر مرة : فافتتح
علي حصنا - فأذ لنفسه جارية ، فكتب معي خالد بن الوليد بشئ به ، فلما قرأ
رسول الله الكتاب قال : ما تقول في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله .
قال [ البراء ] : قلت : أعوذ بالله من غضب الله .
أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي ، وأبو البركات يحيى بن عبد الرحمان
ابن حبيش ، وأبو الحسن محمد بن أحمد بن إبراهيم الدقيقي قالوا : أنبأنا أبو
الحسين بن النقور ، أنبأنا عيسى بن علي ، أنبأنا أبو القاسم عبد الله بن محمد
ابن عبد العزيز - إملاء - ، أنبأنا أبو الربيع الزهراني ، أنبأنا جعفر بن سليمان ،
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عن يزيد الرشك :
/ صفحة 176 /
عن مطرف بن عبد الله ، عن عمران بن حصين [ قال : ] إن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : علي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي .
هذا مختصر من حديث :
أخبرناه أبو القاسم ابن الحصين ، أنبأنا أبو علي بن المذهب ، أنبأنا أحمد بن
جعفر ، أنبأنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، أنبأنا عبد الرزاق ، وعفان
المعنى . وهذا حديث عبد الرزاق قالا : أنبأنا جعفر بن [ سليمان ] حدثني يزيد
الرشك :
عن مطرف بن عبد الله ، عن عمران بن حصين قال : بعث رسول الله
صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم علي بن أبي طالب ; فأحدث شيئا في
سفره ، فتعاهد - قال عفان : فتعاقد - أربعة من أصحاب محمد صلى الله عليه
وسلم أن يذكروا أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال عمران ، وكنا إذا
قدمنا من سفرنا بدأنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمنا عليه ، قال :
فدخلوا عليه فقام رجل منهم فقال :
يا رسول الله ، إن عليا فعل كذا وكذا . فأعرض عنه .
ثم قام الثاني فقال : يا رسول الله ، إن عليا فعل كذا وكذا . فأعرض عنه .
ثم قام الثالث ، فقال : يا رسول الله ، إن عليا فعل كذا وكذا .
ثم قام الرابع فقال : يا رسول الله ، إن عليا فعل كذا وكذا . قال : فأقبل
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرابع - وقد تغير وجهه ! فقال : دعوا عليا ،
دعوا عليا ، دعوا عليا ! إن عليا مني وأنا منه ، وهو ولي كل مؤمن بعدي .
[ و ] أخبرنا عاليا أبو المظفر ابن القشيري ، أنبأنا أبو سعد الجنزرودي ،
أنبأنا أبو عمرو بن حداد .
حيلولة : وأخبرناه أبو سهل بن سعدويه ، أنبأنا إبراهيم بن منصور ، أنبأنا
أبو بكر بن المقرئ ، قالا : أنبأنا أبو يعلى أنبأنا عبيد الله - هو ابن عمر ، أنبأنا
جعفر - زاد ابن حمدان : - ابن سليمان - أنبأنا يزيد الرشك :
/ صفحة 177 /
عن مطرف بن عبد الله ، عن عمران بن حصين قال : بعث رسول الله
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صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم علي بن أبي طالب ، قال : فمضى
علي - قال ابن المقرئ : في السرية - قال عمران : وكان المسلمون إذا قدموا من
سفر أو غزو أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتوا رحالهم فأخبروه
بمسيرهم قال : وأصاب علي جارية ، قال : فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنه ،
قال : فقدمت السرية فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام أحدهم فقال :
يا رسول الله قد أصاب علي جارية . فأعرض عنه .
قال : ثم قام الثاني فقال : يا رسول الله ، وصنع علي كذا وكذا . فأعرض
عنه .
قال : قام الثالث فقال : يا رسول الله ، وصنع علي كذا وكذا . فأعرض
عنه .
ثم قام الرابع فقال : يا رسول الله ، وصنع [ علي ] كذا وكذا . قال : فأقبل
رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا الغضب يعرف في وجهه ! فقال :
ما تريدون من علي ; علي مني وأنا منه ، وهو ولي كل مؤمن بعدي !
وأخبرتنا به ام المجتبى العلوية ، قالت : قرئ على إبراهيم بن منصور ،
أنبأنا أبو بكر ابن المقرئ ، أنبأنا أبو يعلى ، أنبأنا الحسن بن عمر بن شقيق
الجرمي ، أنبأنا جعفر بن سليمان ، عن يزيد الرشك :
عن مطرف بن عبد الله الشخير ، عن عمران بن حصين قال : بعث رسول
الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم عليا ، قال : فمضى علي في
السرية ; فأصاب جارية . فأنكر عليه ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم [ و ] قالوا : إذا لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه بما صنع
علي . قال عمران : وكان المسلمون إذا قدموا من سفر بدأوا برسول الله
صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه ونظروا إليه ، ثم ينصرفون إلى رحالهم ،
/ صفحة 178 /
قال : فلما قدمت السرية سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :
فقام أحد الأربعة فقال :
يا رسول الله ، ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا ؟ . فأعرض عنه .
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ثم قام آخر منهم فقال : يا رسول الله ، ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا ؟ .
فأعرض عنه .
ثم قام آخر منهم فقال : يا رسول الله ، ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا ؟ .
فأعرض عنه .
ثم قام آخر منهم فقال : يا رسول الله ، ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا ؟ .
فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم - والغضب يعرف في وجهه
فقال : ما تريدون من علي ، ما تريدون من علي ؟ إن عليا مني وأنا منه ، وهو ولي
كل مؤمن بعدي .
قال : وأنبأنا أبو يعلى ، أنبأنا المعلى بن مهدي ، أنبأنا جعفر بإسناده نحوه
ولم أجده ، وقد حفظته عنه .
أنبأنا أبو علي الحداد ، ثم أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي ، أنبأنا
يوسف بن الحسن ، قالا : أنبأنا أبو نعيم الحافظ ، أنبأنا عبد الله بن جعفر ، أنبأنا
يونس بن حبيب ، أنبأنا أبو داود الطيالسي ، أنبأنا أبو عوانة ، عن أبي بلج ، عن
عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس [ قال : ] .
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي : أنت ولي كل مؤمن
بعدي .
أخبرنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد ، أنبأنا شجاع بن علي ، أنبأنا أبو
عبد الله بن مندة ، أنبأنا خيثمة بن سليمان ، أنبأنا أحمد بن حازم ، أنبأنا عبيد الله
ابن موسى ، أنبأنا يوسف بن صهيب ، عن ركين ، عن وهب بن حمزة قال :
سافرت مع علي بن أبي طالب من المدينة إلى مكة ; فرأيت منه جفوة ،
فقلت : لئن رجعت فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنالن منه ، قال :
/ صفحة 179 /
فرجعت فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت عليا فنلت منه ، فقال لي
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا تقولن هذا لعلي فإن عليا وليكم بعدي " ( 1 ) .
ترجمة ابن عساكر
1 - الذهبي : " الحافظ ابن عساكر ، صاحب التاريخ الثمانين مجلدا ،
أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله الدمشقي ، محدث الشام ثقة
الدين . . . ساد أهل زمانه في الحديث ورجاله ، وبلغ في ذلك الذروة
العليا ، ومن تصفح تاريخه علم منزلة الرجل في الحفظ " ( 2 ) .
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2 - اليافعي : " الفقيه الإمام المحدث ، البارع الحافظ ، المتقن
الضابط ، ذو العلم الواسع ، شيخ الإسلام ومحدث الشام ، ناصر السنة وقامع
البدعة ، زين الحفاظ وبحر العلوم الزاخر ، الرئيس المقر له بالتقدم ، العارف
الماهر ، ثقة الدين ، الذي اشتهر في زمانه بعلو شأنه ، ولم ير مثله في
أقرانه ، الجامع بين المعقول والمنقول والمميز بين الصحيح والمعلول .
كان محدثا في زمانه حافظا دينا ، جمع بين معرفة المتون والأسانيد ،
ساد أهل زمانه في الحديث ورجاله . قال الحافظ الرئيس أبو المواهب : لم
أر مثله ولا من اجتمع فيه من لزوم طريقة واحدة منذ أربعين سنة . ذكره
الإمام الحافظ ابن النجار في تاريخه فقال :
إمام المحدثين في وقته ومن انتهت إليه الرياسة في الحفظ والإتقان ،
والمعرفة التامة والثقة وبه ختم هذا الشأن . وقال الحافظ عبد القاهر
* ( هامش ) * ( 1 ) ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دشمق ج 1 ص 365 - 385
الأحاديث : 458 - 491 .
( 2 ) العبر 4 / 212 . ( * )
/ صفحة 180 /
الرهاوي : رأيت الحافظ السلفي ، والحافظ أبا العلاء الهمداني ، والحافظ أبا
موسى المديني ، فما رأيت فيهم مثل ابن عساكر " ( 1 ) .
وإن شئت المزيد فراجع :
معجم الأدباء 13 / 73 .
ووفيات الأعيان 3 / 309 .
وطبقات السبكي 7 / 215 .
وطبقات الأسنوي 2 / 216 .
وتتمة المختصر 2 / 132 .
وطبقات الحفاظ : 474 .
وغيرها .
وقد ذكرنا ترجمته مفصلة في ( حديث الطير ) .
* ( 25 ) 
*رواية الصالحاني
وروى أبو حامد محمود الصالحاني خبر ابن عباس والرهط ،
المشتمل على حديث الولاية ، والمتقدم سابقا . . . رواه بإسناده إلى أبي
يعلى . . . كما رواه عنه السيد شهاب الدين أحمد وقال في آخره : " رواه
الصالحاني بإسناده إلى الحافظ الإمام أبي يعلى الموصلي بإسناده وقال : هذا
حديث حسن متين . ورواه الطبري وقال : أخرجه أحمد بتمامه ، وأبو القاسم
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الدمشقي في الموافقات ، وفي الأربعين الطوال ، وأخرج النسائي بعضه " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) مرآة الجنان 3 / 393 .
( 2 ) توضيح الدلائل - مخطوط . ( * )
/ صفحة 181 /
التعريف بالصالحاني
والصالحاني كثيرا ما ينقل عنه الشهاب أحمد ويصفه بالأوصاف
الحميدة والألقاب الجليلة ، مثل " الإمام العالم الأديب الأريب المحلى
بسجايا المكارم ، الملقب بين الأجلة الأئمة الأعلام بمحيي السنة وناصر
الحديث ومجدد الإسلام ، العالم الرباني والعارف السبحاني " " الذي سافر
ورحل وأدرك المشايخ ، وسمع وأسمع وصنف في كل فن ، وروى عنه
خلق كثير ، وصحب بالعراق أبا موسى المديني الإمام ومن في طبقته . . . " .
واعتمد على روايته ونص على تسننه العلامة سلامة الله الهندي في
كتابه ( معركة الآراء ) .
وله ترجمة في كتاب ( شد الأزار ) قال : " الشيخ سعد الدين أبو حامد
محمود بن محمد الصالحاني الأديب ، سافر الحجاز وأدرك مشايخ ذاك
العهد وصحب في العراق أبا موسى المديني ومن في طبقته ، ثم سكن
شيراز . وأسمع الحديث وصنف الكتب في كل فن ، وروى عنه خلق كثير ،
وعاش سبعين سنة ما تأذى أحد منه قط ، وكان صاحب فراسة . توفي في
ربيع الأول سنة 612 وقبره عند قبر أبي السائب ، رحمة الله عليهم " ( 1 ) .
* ( 26 ) 
*رواية أبي السعادات ابن الأثير
ورواه أبو السعادات المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري
* ( هامش ) * ( 1 ) شد الأزار في حط الأوزار عن زوار المزار : 139 . ( * )
/ صفحة 182 /
الشافعي : عن " عمران بن حصين . قال : بعث رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - جيشا واستعمل عليهم علي بن أبي طالب ، فمضى في السرية
فأصاب جارية ، فأنكروا عليه ، فتعاقد أربعة من أصحاب النبي - صلى الله
عليه وسلم - فقالوا : إذا لقينا رسول الله أخبرناه بما صنع علي ، وكان
المسلمون إذا رجعوا من سفر بدأوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -
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فسلموا عليه ثم انصرفوا إلى رحالهم ، فلما قدمت السرية سلموا على
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام أحد الأربعة فقال :
يا رسول الله ، ألم تر إلى علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا ؟ فأعرض
عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم - .
ثم قام الثاني فقال مثل مقالته ، فأعرض عنه .
ثم قام إليه الثالث فقال مثل مقالته ، فأعرض عنه .
ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا .
فأقبل إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، والغضب يعرف في
وجهه - فقال : ما تريدون من علي ! ما تريدون من علي ! ما تريدون من
علي ! إن عليا مني وأنا من علي وهو ولي كل مؤمن بعدي .
أخرجه الترمذي " ( 1 ) .
من مصادر ترجمة ابن الأثير
وهذه طائفة من مصادر ترجمة ابن الأثير صاحب جامع الأصول :
1 - الكامل في التاريخ 12 / 120 .
* ( هامش ) * ( 1 ) جامع الاصول 8 / 652 652 رقم 6492 . ( * )
/ صفحة 183 /
2 - وفيات الأعيان 4 / 141 .
3 - المختصر في أخبار البشر 3 / 118 .
4 - العبر في خبر من غبر 5 / 19 .
5 - معجم الأدباء 6 / 238 .
6 - طبقات السبكي 5 / 153 .
7 - بغية الوعاة 2 / 274 .
وقد ذكرنا ترجمته عن هذه وغيرها في ( حديث الطير ) .
* ( 27 ) 
*رواية أبي القاسم الرافعي
ورواه إمام الدين أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني ،
كما في ( كنز العمال ) و ( مفتاح النجا ) و ( معارج العلى ) و ( القول
المستحسن ) . . . قال المتقي الهندي :
" سألت الله - يا علي - فيك خمسا فمنعني واحدة وأعطاني أربعا ،
سألت الله أن يجمع عليك أمتي فأبى علي ، وأعطاني فيك أن أول من تنشق
عنه الأرض يوم القيامة أنا وأنت معي ، معك لواء الحمد ، وأنت تحمله بين
يدي تسبق به الأولين والآخرين ، وأعطاني فيك أنك ولي المؤمنين بعدي .
الخطيب ، والرافعي ، عن علي " ( 1 ) .
وهذا نص رواية الرافعي : " إبراهيم بن محمد بن عبيد بن جهينة أبو
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إسحاق الشهرزوري . . ثنا عبيد الله سعيد بن كفير بن عفير ، ثنا إبراهيم بن
* ( هامش ) * ( 1 ) كنز العلماء 11 / 625 رقم 33047 . ( * )
/ صفحة 184 /
رشيد أبو إسحاق الهاشمي الخراساني ، حدثني يحيى بن عبد الله بن حسين
ابن حسن بن علي بن أبي طالب ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن
علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
سألت الله - يا علي - فيك خمسا ، فمنعني واحدة وأعطاني أربعا ،
سألت الله أن يجمع عليك امتي فأبى علي ، وأعطاني فيك : أن أول من تنشق
عنه الأرض يوم القيامة أنا وأنت معي ، معي لواء الحمد وأنت تحمله بين
يدي ، تسبق به الأولين والآخرين . وأعطاني أنك أخي في الدنيا والآخرة .
وأعطاني أن بيتي مقابل بيتك في الجنة . وأعطاني أنك ولي المؤمنين بعدي " ( 1 ) .
ترجمة الرافعي
والرافعي إمام ، فقيه ، محدث ، رجالي . . . توجد ترجمته في :
1 - تهذيب الأسماء واللغات 2 / 264 .
2 - طبقات السبكي 8 / 281 .
3 - النجوم الزاهرة 6 / 266 .
4 - مرآة الجنان 4 / 56 .
5 - العبر 5 / 94 .
6 - سير أعلام النبلاء 22 / 252 وهذه خلاصة ما قال :
" الرافعي ، شيخ الشافعية ، عالم العجم والعرب ، إمام الدين ، كان من
العلماء العاملين ، يذكر عنه تعبد ونسك وأحوال وتواضع ، إنتهت إليه معرفة
المذهب .
* ( هامش ) * ( 1 ) التدوين في ذكر أهل العلم بقزوين 2 / 126 . ( * )
/ صفحة 185 /
قال ابن الصلاح : أظن أني لم أر في بلاد العجم مثله ، كان ذا فنون ،
حسن السيرة جميل الأمر .
وقال أبو عبد الله محمد بن محمد الإسفراييني الصفار : هو شيخنا ،
إمام الدين ، ناصر السنة صدقا ، أبو القاسم ، كان أوحد عصره في الأصول
والفروع ، ومجتهد زمانه ، وفريد وقته في تفسير القرآن والمذهب ، كان له
مجلس للتفسير وتسميع الحديث بجامع قزوين ، صنف كثيرا ، وكان زاهدا
ورعا ، سمع الكثير .
قال الإمام النواوي : هو من الصالحين المتمكنين ، كانت له كرامات
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كثيرة ظاهرة .
وقال ابن خلكان : توفي في ذي القعدة سنة 623 " .
وستأتي ترجمته في قسم الدلالة أيضا .
* ( 28 ) 
*رواية أبي الحسن ابن الأثير
ورواه عز الدين أبو الحسن ابن الأثير صاحب اسد الغابة ، بترجمة
مولانا أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال :
" أنبأنا إبراهيم بن محمد وغير واحد ، بإسنادهم إلى أبي عيسى
الترمذي ، ثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا جعفر بن سليمان الضبعي ، عن يزيد
الرشك ، عن مطرف بن عبد الله ، عن عمران بن حصين قال : بعث رسول
الله . . . فأقبل إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، والغضب يعرف في
وجهه - فقال :
ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ إن
/ صفحة 186 /
عليا مني وأنا من علي وهو ولي كل مؤمن بعدي " ( 1 ) .
فهو يرويه في سياق فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ، وعن
مشايخه ، بأسانيدهم إلى الترمذي . . . وتلك شواهد على صحة الحديث
وثبوته عنده واعتنائه به . . .
من مصادر ترجمة ابن الأثير
وصاحب ( اسد الغابة ) من أكابر الحفاظ المعتمدين . . . وتوجد
ترجمته في كلمات كبار العلماء ، في المصادر المعتمدة مثل :
وفيات الأعيان 3 / 348 .
وتذكرة الحفاظ 4 / 1399 .
وطبقات السبكي 5 / 127 .
وطبقات الحفاظ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ .
والعبر 5 / 120 .
والمختصر 3 / 161 .
وقد أوردنا ترجمته بالتفصيل في حديث الطير .
كلمات في مدح اسد الغابة
وكتاب ( اسد الغابة في معرفة الصحابة ) من الكتب المعتمدة المقبولة :
قال ابن قاضي شهبة : " صنف كتابا حافلا في معرفة الصحابة ، جمع
فيه بين : كتاب ابن مندة ، وكتاب أبي نعيم ، وكتاب ابن عبد البر ، وكتاب أبي
* ( هامش ) * ( 1 ) أسد الغابة 3 / 604 . ( * )
/ صفحة 187 /
موسى في ذلك ، وزاد وأفاد ، وسماه أسد الغابة في معرفة الصحابة " ( 1 ) .
وقال ابن الوزير : " وهو أجمع كتاب في هذا المعنى " ( 2 ) .
وقال كاشف الظنون : " واستدرك ما فات على من تقدمه ، وبين
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أوهامهم قاله الذهبي في تجريد أسماء الصحابة ، وهو مختصر أسد الغابة " ( 3 ) .
* ( 29 ) 
*رواية أبي الربيع ابن سبع الكلاعي
ورواه أبي الربيع سليمان بن موسى الكلاعي البلنسي المعروف بابن
سبع ، في كتابه ( شفاء الصدور ) ( 4 ) عن بريدة بن الحصيب ، كما جاء في
( أسنى المطالب للوصابي اليمني ) حيث قال :
" وعنه في رواية اخرى : إن خالد بن الوليد قال : إغتنمها يا بريدة
فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ما صنع . فقدمت ودخلت المسجد
ورسول الله صلى الله عليه وسلم - في منزل ، وناس من أصحابه على
بابه ، فقال : ما الخبر يا بريدة ؟ فقلت : خيرا ، فتح الله على المسلمين ،
فقالوا : ما أقدمك ؟ فقلت : جارية أخذها علي من الخمس ، فجئت لأخبر
النبي صلى الله عليه وسلم . قالوا : فأخبر النبي فإنه يسقط من عينه ، ورسول
الله - صلى الله عليه وسلم - يسمع الكلام ، فخرج مغضبا فقال :
ما بال القوم ينتقصون عليا ؟ ! من أبغض عليا فقد أبغضني ، ومن
* ( هامش ) * ( 1 ) طبقات الشافعية 2 / 81 .
( 2 ) الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم .
( 3 ) كشف الظنون 1 / 82 .
( 4 ) أسنى المطالب - مخطوط . ( * )
/ صفحة 188 /
فارق عليا فقد فارقني ، إن عليا مني وأنا منه ، خلق من طينتي وخلقت من
طينة إبراهيم وأنا أفضل من إبراهيم ، ذرية بعضها من بعض والله سميع
عليم . يا بريدة ، أما علمت : أن لعلي أكثر من الجارية التي أخذ ، وأنه
وليكم بعدي ؟
أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار ، وابن اسبوع الأندلسي في
الشفا " .
ترجمة ابن سبع الكلاعي
وأبو الربيع الكلاعي من أكابر الحفاظ الثقات :
1 - الذهبي : " الكلاعي ، الإمام العالم ، الحافظ البارع ، محدث
الأندلس وبليغها أبو الربيع . . . كان إماما في صناعة الحديث ، بصيرا به ،
حافظا حافلا ، عارفا بالجرح والتعديل ، ذاكرا للمواليد والوفيات ، يتقدم أهل
زمانه في ذلك ، وفي حفظ أسماء الرجال خصوصا من تأخر زمانه " ( 1 ) .
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2 - وقال : أبو الربيع الكلاعي ، سليمان بن سالم البلنسي ، الحافظ
الكبير ، صاحب التصانيف وبقية أعلام الأثر بالأندلس . . . " ( 2 ) .
3 - وقال : " الإمام العلامة ، الحافظ المجود ، الأديب البليغ ، شيخ
الحديث والبلاغة بالأندلس ، وكان من كبار أئمة الحديث . . . " ( 3 ) .
4 - اليافعي : " الحافظ ، أبو الربيع الكلاعي ، سليمان بن موسى
البلنسي ، صاحب التصانيف ، وبقية أعلام الأثر في الأندلس . قال الأبار :
* ( هامش ) * ( 1 ) تذكرة الحفاظ 4 / 1417 .
( 2 ) العبر 5 / 137 .
( 3 ) سير أعلام النبلاء 23 / 134 . ( * )
/ صفحة 189 /
وكان قد فاق وتقدم على أقرانه ، عارفا بالجرح والتعديل ، ذاكرا للمواليد
والوفيات ، لا نظير له في الاتقان والضبط . . . " ( 1 ) .
5 - السيوطي : " أبو الربيع ، الإمام الحافظ البارع ، محدث الأندلس
وبليغها سليمان بن موسى . . . وكان إماما في صناعة الحديث ، بصيرا به ،
حافظا عارفا . . . " ( 2 ) .
6 - محمد بن يوسف الشامي : " أو أبا الربيع ، فالثقة الثبت سليمان
ابن سالم الكلاعي " ( 3 ) .
7 - المقري : " وكانت وقعة اينجة التي قتل فيها الحافظ أبو الربيع
الكلاعي رحمه الله تعالى يوم الخميس لعشر بقين من ذي الحجة سنة
634 ، ولم يزل رحمه الله تعالى متقدما أمام الصفوف زحفا إلى الكفار مقبلا
على العدو . . . وكان رحمه الله تعالى حافظا للحديث ، مبرزا في نقده ، تام
المعرفة بطرقه ، ضابطا لأحكام أسانيده ، ذاكرا لرجاله . . . " ( 4 ) .
* ( 30 ) 
*رواية ضياء المقدسي
ورواه ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي في كتاب
( المختارة ) كما جاء في ( أسنى المطالب للوصابي ) : " عن ابن عباس -
رضي الله عنه - إن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال لبريدة : إن عليا
* ( هامش ) * ( 1 ) مرآة الجنان حوادث : 634 .
( 2 ) طبقات الحفاظ : 500 .
( 3 ) سبل الهدى والرشاد . مقدمة الكتاب 1 / 4 .
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( 4 ) نفح الطيب 6 / 263 . ( * )
/ صفحة 190 /
وليكم بعدي فأحب عليا فإنه يفعل ما يؤمر به .
أخرجه الحاكم في المستدرك والضياء في المختارة " ( 1 ) .
كتاب المختارة للضياء
ورواية الضياء المقدسي هذا الحديث الشريف في كتابه ( المختارة )
من أقوى الأدلة على صحته وثبوته ، ومن أمتن الحجج على رد أهل العناد
والمكابرة ، وقطع ألسنتهم ودحض أباطيلهم . . . ذلك ، لأن الضياء قد التزم
في كتابه هذا بالصحة ، وأذعن بذلك المحققون ووافقوه على صحة أخباره ،
حتى جعل بعضهم تصحيحه أعلى من تصحيح الحاكم ، ورجح كتابه على
المستدرك .
قال كاشف الظنون : " المختارة في الحديث ، للحافظ ضياء الدين
محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي ، المتوفى سنة 643 . إلتزم فيه
الصحة ، فصحح فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها . قال ابن كثير : وهذا
الكتاب لم يتم ، وكان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك
الحاكم . كذا في الشذا الفياح " ( 2 ) .
وقال الشيخ حسن زمان في القول المستحسن :
" قال الشيخ الكردي في الامم : هي الأحاديث التي يصلح أن يحتج
بها ، سوى ما في الصحيحين وقالوا : كتابه أحسن من مستدرك الحاكم .
وقال الزركشي في تخريج أحاديث الرافعي : إن تصحيحه أعلى من
* ( هامش ) * ( 1 ) أسنى المطالب للوصابي - مخطوط .
( 2 ) كشف الظنون 2 / 1624 - 1625 . ( * )
/ صفحة 191 /
تصحيح الحاكم ، وإنه قريب من تصحيح الترمذي وابن حبان .
ووافقه ابن حجر والسخاوي .
والسيوطي أشرك صحيحه بالصحيحين في إطلاق اسم الصحة على
جميع ما فيه .
وممن يعتمده : الحافظ المزي ، والمنذري ، وعماد الدين ابن كثير ،
في كثيرين " .
ترجمة الضياء المقدسي
وقد أطنب القوم وأطالوا في الثناء على الضياء المقدسي ومدحه وإطرائه :
1 - الذهبي : " الضياء الإمام العالم الحافظ الحجة ، محدث الشام
شيخ السنة . سمع ما لا يوصف كثرة ، وحصل أصولا كثيرة ، ونسخ وصنف
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ولين وجرح وعدل ، وكان المرجوع إليه في هذا الشأن .
قال تلميذه عمر بن الحاجب : شيخنا أبو عبد الله ، شيخ وقته ونسيج
وحده ، علما وحفظا ، وثقة ودينا ، من العلماء الربانيين ، وهو أكبر من أن
يدل عليه مثلي ، كان شديد التحري في الرواية ، مجتهدا في العبادات ، كثير
الذكر ، منقطعا متواضعا سهل العارية . رأيت جماعة من المحدثين ذكروه
فأطنبوا في حقه ومدحوه بالحفظ والزهد . سألت الزكي البرزالي عنه فقال :
ثقة جليل حافظ دين .
قال ابن النجار : حافظ متقن حجة ، عالم بالرجال ، ورع تقي ، ما
رأيت مثله في نزاهته وعفته وحسن طريقته . ( * )
/ صفحة 192 /
وقال الشريف ابن النابلسي : ما رأيت مثل شيخنا الضياء . . . " ( 1 ) .
2 - الذهبي أيضا : " والشيخ الضياء الحافظ أحد الأعلام . . . أفنى
عمره في هذا الشأن ، مع الدين والورع ، والفضيلة التامة ، والثقة والإتقان ،
إنتفع الناس بتصانيفه والمحدثون بكتبه ، فالله يرحمه ويرضى عنه " ( 2 ) .
3 - الذهبي أيضا : " الشيخ الإمام الحافظ ، القدوة ، المحقق ،
المجود ، بقية السلف . . . حصل الاصول الكثيرة ، وجرح وعدل ، وصحح
وعلل ، وقيد وأهمل ، مع الديانة والأمانة ، والتقوى والصيانة ، والورع
والتواضع ، والصدق والإخلاص ، وصحه النقل ، ومن تصانيفه المشهورة . . . " ( 3 ) .
ومن مصادر ترجمته :
الوافي بالوفيات 4 / 65 .
والبداية والنهاية 13 / 169 .
والنجوم الزاهرة 6 / 354 .
وشذرات الذهب 5 / 224 .
وطبقات الحفاظ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ .
* ( 31 ) * رواية محمد بن طلحة
ورواه أبو سالم محمد بن طلحة القرشي الشافعي ، مصححا إياه
ومحتجا به . . . وهذه عبارته : " إعلم - أظهرك الله بنوره على أسرار التنزيل ،
* ( هامش ) * ( 1 ) تذكرة الحفاظ 4 / 1405 .
( 2 ) العبر 5 / 179 .
( 3 ) سير أعلام النبلاء 23 / 126 . ( * )
/ صفحة 193 /
ومنحك بلطفه تبصرة تهديك إلى سواء السبيل - : أنه لما كان من محامل
(15/139)

 
لفظة المولى الناصر ، كان معنى الحديث : من كنت ناصره فعلي ناصره .
فيكون النبي قد وصف عليا بكونه ناصرا لكل من كان النبي ناصره ، فإنه
ذكر ذلك بصيغة العموم . وإنما أثبت النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه
الصفة - وهي صفة الناصرية لعلي - لما أثبتها الله عز وجل لعلي ، فإنه نقل
الإمام أبو إسحاق الثعلبي يرفعه بسنده في تفسيره إلى أسماء بنت عميس
قالت :
لما نزل قوله تعالى : * ( وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وصالح
المؤمنين ) * سمعت رسول الله يقول : صالح المؤمنين علي بن أبي طالب .
فلما أخبر الله فيما أنزله على رسوله أن ناصره هو الله وجبرئيل
وعلي ، ثبتت صفة الناصرية لعلي ، فأثبته النبي اقتداء بالقرآن الكريم في
إثبات هذه الصفة له .
ثم وصفه بما هو من لوازم ذلك بصريح قوله - فيما رواه الحافظ أبو
نعيم في حليته بسنده - : إن عليا دخل فقال : مرحبا بسيد المسلمين وإمام
المتقين . فسيادة المسلمين وإمامة المتقين لما كانت من صفات نفسه وقد
عبر الله تعالى عن نفس علي بنفسه ، وصفه بما هو من صفاتها ، فافهم
ذلك .
ثم لم يزل يخصه بعد ذلك بخصائص من صفاته ، نظرا إلى ما ذكرنا .
حتى روى الحافظ أيضا في حليته بسنده عن أنس بن مالك قال قال رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي برزة - وأنا أسمع - : يا أبا برزة ، إن الله
عهد إلي في علي بن أبي طالب أنه راية الهدى ومنار الإيمان ، وإمام أوليائي
ونور جميع من أطاعني . يا أبا برزة ، علي بن أبي طالب أميني غدا في
القيامة ، وصحاب رايتي في القيامة ، وأميني على مفاتيح خزائن رحمة ربي ،
/ صفحة 194 /
وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين ، من أحبه أحبني ومن أبغضه أبغضني ،
فبشره بذلك .
فإذا وضح لك هذا المستند ، ظهرت حكمة تخصيصه عليا بكثير من
الصفات دون غيره ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون .
وقد روى الأئمة الثقات : البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، في
(15/140)

 
صحاحهم بأسانيدهم ، أحاديث اتفقوا عليها ، وزاد بعضهم على بعض
بألفاظ اخرى ، والجميع صحيح :
فمنها : عن سعد بن أبي وقاص قال : إن رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - خلف عليا في غزوة تبوك على أهله ، فقال : يا رسول الله ، تخلفني
في النساء والصبيان ؟ فقال : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من
موسى غير أنه لا نبي بعدي . قال ابن المسيب : أخبرني بهذا عامر بن سعد ،
عن أبيه . فأحببت أن أشافه سعدا ، فلقيته فقلت له : أنت سمعته من رسول
الله ، صلى الله عليه وسلم ؟ فوضع أصبعيه على أذنيه وقال : نعم ، وإلا
استكتا .
وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول لعلي : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي
بعدي .
وروى مسلم والترمذي بسنديهما : إن معاوية بن أبي سفيان أمر سعد
ابن أبي وقاص قال : ما منعك أن تسب أبا تراب ؟ فقال : أما ما ذكرت ثلاثا
قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه ، لأن تكون لي واحدة
منهن أحب إلي من حمر النعم :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له - وخلفه في بعض
مغازيه فقال - : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا
/ صفحة 195 /
نبي بعدي .
وسمعته يقول يوم خيبر : لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله
ويحبه الله ورسوله . فتطاولنا إليها فقال : ادعوا لي عليا ، فأتي به أرمد ،
فبصق في عينيه ودفع إليه الراية ، ففتح الله عليه .
ولما نزلت هذه الآية : * ( ندع أبنائنا وأبنائكم ونسائنا ونساء كم
وأنفسنا وأنفسكم ) * دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة
وحسنا وحسينا فقال : اللهم هؤلاء أهلي .
ونقل الترمذي بسنده على عمران بن حصين قال : بعث رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - جيشا ، وساتعمل عليهم علي بن أبي طالب . . .
فأقبل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - والغضب يعرف في
(15/141)

 
وجهه - فقال : ما تريدون من علي ! إن عليا مني وأنا من علي وهو ولي كل
مؤمن بعدي . . . " ( 1 ) .
فقد رأيت كيف يذكر ابن طلحة هذا الحديث في معرض الإستدلال
والاحتجاج إلى جنب أحاديث أخرى ويقول : " والجميع صحيح " ؟
من مصادر ترجمة ابن طلحة
وابن طلحة يعد من كبار فقهاء الشافعية ومحدثيهم ، وقد ذكروه وأثنوا
عليه في غير واحد من كتبهم . فراجع منها : مرآة الجنان .
والعبر 5 / 213 .
وطبقات السبكي 8 / 63 .
* ( هامش ) * ( 1 ) مطالب السؤول في مناقب آل رسول : 46 - 48 . ( * )
/ صفحة 196 /
وطبقات ابن قاضي شهبة ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ .
والبداية والنهاية 13 / 186 .
والنجوم الزاهرة 7 / 33 .
والوافي بالوفيات 3 / 176 .
* ( 32 ) 
*رواية الكنجي الشافعي
ورواه أبو عبد الله محمد بن يوسف الكنجي الشافعي ، بأسانيده في
غير موضع من كتابه ، حيث قال :
" الباب التاسع عشر : في غضب النبي - صلى الله عليه وسلم -
لمخالفة حكم علي - رضي الله عنه - :
أخبرنا أحمد بن شمذويه الصريفيني بها وأحمد بن محمد بن سيد
الأواني بها ، قالا : أخبرنا عمر الدينوري ، أخبرنا الكروخي ، أخبرنا أبو عامر
محمود بن القاسم الأزدي وغيره ، أخبرنا الجراحي ، أخبرنا المحبوبي ،
أخبرنا أبو عيسى الحافظ ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا جعفر بن سليمان
الضبعي ، عن يزيد الرشك ، عن مطرف بن عبد الله ، عن عمران بن حصين
قال : بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جيشا ، واستعمل عليهم
عليا . . . فأقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه سلم - والغضب يعرف في
وجهه - ثم قال :
ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ إن
عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن من بعدي ، فلا تخالفوه في حكمه .
رواه أبو عيسى الحافظ كما أخرجناه .
/ صفحة 197 /
وأخبرتني - كتابة - عجيبة بنت الحافظ أعلى من هذا السند ، غير أن
أصل سماعي منها لم يحضرني وقت الإملاء .
(15/142)

 
وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مناقب علي عليه السلام ، عن عبد
الرزاق وعفان ، عن جعفر بن سليمان ، غير أن في حديث عبد الرزاق :
فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله سلم على الرابع - وقد تغير وجهه -
فقال : دعوا عليا ، دعوا عليا ، دعوا عليا ، إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل
مؤمن بعدي . الباقي سواء " ( 1 ) .
وقال الكنجي : " روى إمام أهل الحديث أحمد بن حنبل في مسنده
قصة نوم علي على فراش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث
طويل . وتابعه الحافظ محدث الشام في كتابه المسمى بالأربعين الطوال .
فأما حديث الإمام أحمد ، فأخبرنا : قاضي القضاة حجة الإسلام أبو
الفضل يحيى ابن قاضي القضاة أبي المعالي محمد بن علي القرشي قال :
أخبرنا حنبل بن عبد الله المكبر ، أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحصين ،
أخبرنا أبو علي الحسن بن المذهب ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر
القطيعي ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثنا أبي .
وأما الحديث الذي في الأربعين الطوال فأخبرنا به : القاضي العلامة
مفتي الشام ، أبو نصر محمد بن هبة الله ابن قاضي القضاة شرقا وغربا أبي
نصر محمد بن هبة الله بن محمد بن جميل الشيرازي ، قال : أخبرنا الحافظ
أبو القاسم علي بن الحسن ، أخبرنا الشيخ أبو القاسم هبة الله بن محمد بن
عبد الواحد الشيباني ، أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن محمد التميمي ،
أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي ، حدثنا عبد الله بن
* ( هامش ) * ( 1 ) كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب : 113 . ( * )
/ صفحة 198 /
أحمد بن محمد بن حنبل ، حدثني أبي .
حدثنا يحيى بن حماد ، ثنا أبو عوانة ، حدثنا أبو بلج ، حدثنا عمرو
ابن ميمون قال : إني لجالس إلى ابن عباس ، إذ أتاه تسعة رهط . . .
هكذا رويته من مسند الإمام أحمد . وهذا حديث بطوله وإن لم
يخرج في الصحيحين بهذا السياق لكن أكثر ألفاظه متفق على صحتها .
(15/143)

 
ورواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في خصائص علي ، عن محمد
ابن المثنى ، عن يحيى بن حماد ، بطوله كما أخرجناه سواء " ( 1 ) .
ترجمة الكنجي
وأبو عبد الله فخر الدين محمد بن يوسف الكنجي ، إمام ، محدث
فقيه ، متكلم ، أديب . . . كما وصفه أرباب التواريخ والتراجم . . . فلاحظ .
1 - تذكرة الحفاظ 4 / 1441 .
2 - الذيل على الروضتين : 208 .
3 - ذيل مرآة الزمان 1 / 360 .
4 - البداية والنهاية 13 / 221 .
5 - النجوم الزاهرة 6 / 80 .
6 - الوافي بالوفيات 5 / 254 .
7 - كشف الظنون 263 ، 1497 ، 1844 .
غير أن القوم نقموا عليه ميله إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام ،
وقد كان هذا هو السبب المهم في استشهاده في وسط جامع دمشق - حيث
* ( هامش ) * ( 1 ) كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب : 241 - 244 . ( * )
/ صفحة 199 /
كان يملي كتابه في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام - على يد النواصب
بصورة شنيعة . . . وقد جاء هذا في جميع تراجمه ، نكتفي بكلام واحد ،
وهو الصفدي :
" الفخر الكنجي - محمد بن يوسف بن محمد بن الفخر الكنجي ،
نزيل دمشق ، عني بالحديث ، وسمع ورحل وحصل . كان إماما محدثا ،
لكنه كان يميل إلى الرفض ، جمع كتبا في التشيع ، وداخل التتار ، فانتدب له من
تأذى منه ، فبقر جنبه بالجامع في سنة 658 . وله شعر يدل على تشيعه وهو :
- وكان علي أرمد العين يبتغي * دواء فلما لم يحس مداويا -
- شفاه رسول الله منه بتفلة * فبورك مرقيا وبورك راقيا -
- وقال سأعطي الراية اليوم فارسا * كميا شجاعا في الحروب محاميا -
- يحب الإله والإله يحبه * به يفتح الله الحصون كما هيا -
- فخص بها دون البرية كلها * عليا وسماه الوصي المؤاخيا " .
* ( 33 ) 
*رواية محب الدين الطبري
ورواه أبو العباس أحمد بن عبد الله الطبري في كتابيه غير مرة :
ففي ( الرياض النضرة ) في مناقب أمير المؤمنين :
" عن عمران بن حصين قال : بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
(15/144)

 
سرية واستعملها عليا . قال : فمضى على السرية فأصاب جارية فانكروا
عليه ، وتعاقد أربعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا : إذا
لقينا رسول الله أخبرناه بما صنع علي . قال عمران : وكان المسلمون إذا قدموا
من سفر بدأوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسلموا عليه ثم انصرفوا
/ صفحة 200 /
إلى رحالهم ، فلما قدمت السرية سلموا على رسول الله ، فقام أحد الأربعة فقال :
يا رسول الله ، ألم تر إن عليا صنع كذا وكذا ، فأعرض عنه .
ثم قام الثاني فقال مثل مقالته ، فأعرض عنه .
ثم قام الثالث ، فقال مثل مقالته فأعرض عنه .
ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا . فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه
وسلم - والغضب يعرف في وجهه - فقال :
ما تريدون من علي - ثلاثا - ؟ إن عليا مني وأنا منه ، وإنه ولي كل
مؤمن بعدي .
خرجه الترمذي - وقال : حسن غريب - وأبو حاتم .
وخرجه أحمد وقال فيه : فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على
الرابع - وقد تغير وجهه - فقال : دعوا عليا ، علي مني وأنا منه وهو ولي كل
مؤمن بعدي " ( 1 ) .
وفيه :
" عن بريدة قال : بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية ،
وأمر عليها رجلا وأنا فيها ، فأصبنا سبيا ، فكتب الرجل إلى رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - إبعث لنا من يخمسه . قال : فبعث عليا وفي السبي
وصيفة وهي أفضل السبي . قال : فخمس وقسم . قال : فخرج ورأسه يقطر .
قلنا : يا أبا الحسن ما هذا ؟ قال : ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في
السبي ، فإني قسمت وخسمت فصارت في الخمس ، ثم صارت في أهل
بيت النبي ، ثم صارت في آل علي .
فكتب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
* ( هامش ) * ( 1 ) الرياض النضرة في مناقب العشرة : 3 / 129 . ( * )
/ صفحة 201 /
فقلت : إبعثني مصدقا . قال : فجعلت أقرأ الكتاب وأقول : صدق .
فأمسك يدي والكتاب وقال :
تبغض عليا ؟ !
قلت : نعم .
(15/145)

 
قال : فلا تبغضه ، وإن كنت تحبه فازدد له حبا ، فوالذي نفسي بيده
لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة .
قال : فما كان من الناس أحد بعد رسول الله أحب إلي من علي .
وفي رواية : فلما أتيت النبي دفعت الكتاب فقرئ عليه ، فرأيت
الغضب في وجهه . فقلت : يا رسول الله ، هذا مكان العائذ ، بعثتني مع رجل
وأمرتني أن أطيعه ، ففعلت ما أمرت . فقال رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - : لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي .
خرجهما أحمد " ( 1 ) .
وفي ( ذخائر العقبى ) :
" ذكر أنه من النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه ولي كل مؤمن بعده . . .
عن عمران بن حصين . . . عن عمرو بن ميمون قال : إني لجالس عند
ابن عباس إذ أتاه . . . " ( 2 ) إلى آخر الحديث بطوله كما تقدم في رواية أحمد
والحاكم وغيرهما . . . فلا نكرر .
ترجمة المحب الطبري
والمحب الطبري فقيه ، محدث ، كبير ، كان شيخ الحرم في عصره ،
* ( هامش ) * ( 1 ) الرياض النضرة في مناقب العشرة 3 / 129 - 130 .
( 2 ) ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى : 86 . ( * )
/ صفحة 202 /
فلاحظ .
1 - تذكرة الحفاظ 4 / 255 .
2 - النجوم الزاهرة 8 / 74 .
3 - مرآة الجنان 4 / 224 .
4 - طبقات السبكي 5 / 8 .
5 - شذرات الذهب 5 / 425 .
6 - البداية والنهاية 13 / 340 .
7 - طبقات الحفاظ : 514 ، قال :
" المحب الطبري ، الإمام المحدث فقيه الحرم ، أبو العباس أحمد بن
عبد الله بن محمد بن أبي بكر المكي الشافعي . . . وكان إماما ، زاهدا صالحا ،
كبير الشأن . مات في جمادى الآخرة ، سنة 694 " .
* ( 34 ) 
*رواية صدر الدين الحمويني الجويني
ورواه صدر الدين أبو المجامع إبراهيم بن محمد الحمويني الجويني ،
بسنده قائلا : " أخبرني الشيخ الإمام نجم الدين عثمان بن الموفق الأذكاني
- بقراء تي عليه بإسفراين في أواخر شهر جمادى الاخرى سنة 675 -
بروايته عن والدي شيخ شيوخ الإسلام سلطان الاولياء سعد الحق والدين ،
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قدوة الواصلين والعارفين محمد بن أبي بكر الحموئي - تغمده الله بغفرانه ،
إجازة - بروايته عن شيخ شيوخ الإسلام نجم الحق والدين أبي الجناب
أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الله الصوفي الخيوقي المعروف بكبرى
- رضوان الله عليه ، إجازة إن لم يكن سماعا - قال : أنبأنا محمد بن عمر بن
/ صفحة 203 /
علي الطوسي - بقراء تي بنيسابور - قال : أنبأنا أبو العباس أحمد بن أبي
الفضل السقائي ، أنبأنا أبو سعيد محمد بن طلحة الجنابذي قال : حدثنا
الإمام أبو بكر أحمد بن محمد المفتي ، نبأ ابن شاهين ، نبأ أبو القاسم
البغوي ، حدثنا أبو الربيع الزهراني ، حدثنا جعفر بن سليمان ، نبأ يزيد
الرشك ، عن مطرف بن عبد الله ، عن عمران بن حصين :
إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : علي مني وأنا منه وهو
ولي كل مؤمن بعدي " ( 1 ) .
من مصادر ترجمة الحمويني
وهذه عدة من مصادر ترجمة الحمويني :
1 - تذكرة الحفاظ 4 / 1505 .
2 - المعجم المختص
3 - طبقات الأسنوي 1 / 217 قال :
" الصدر الحموي ، صدر الدين إبراهيم بن سعد الدين محمد بن
المؤيد ، المعروف بالحموي ، نسبة إلى مدينة حماة ، لأن جده كان من أبناء
ملوكها .
كان المذكور إماما في علوم الحديث والفقه ، كثير الأسفار في طلب
العلم ، طويل المراجعة ، مشهورا بالولاية هو وأبوه ، سكن بقرية من قرى
نيسابور ، وتوفي بها حوالي السبعمائة " .
* ( هامش ) * ( 1 ) فرائد السمطين في مناقب المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين : 1 / 56 . ( * )
/ صفحة 204 /
* ( 35 ) 
*كلام شمس الدين الذهبي
وذكر شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي رواية جعفر بن سليمان ،
ثم نقل عن ابن عدي تصحيح النسائي الحديث ، ولم يتعقبه بشئ ! وهذا
نص العبارة :
" جعفر بن سليمان ، ثنا يزيد الرشك ، عن مطرف ، عن عمران بن
حصين قال :
بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية استعمل عليها عليا .
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الحديث . وفيه : ما تريدون من علي ؟ ! علي مني وأنا منه وهو ولي كل
مؤمن بعدي .
قال ابن عدي : أدخله النسائي في صحاحه " ( 1 ) .
وقال الذهبي بترجمة أمير المؤمنين عليه السلام في سياق مناقبه :
" وقال جعفر بن سليمان الضبعي : ثنا يزيد الرشك ، عن مطرف بن
عبد الله ، عن عمران بن حصين قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
سرية واستعمل عليهم عليا ، وكان المسلمون إذا قدموا من سفر أو غزوا أتوا
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتوا رحالهم ، فأخبروا بمسيرهم ،
فأصاب علي جارية ، فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم لنخبرنه ، قال : فقدمت السرية فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأخبروه بمسيرهم . فقام إليه أحد الأربعة فقال : يا رسول الله ، قد أصاب
* ( هامش ) * ( 1 ) ميزان الاعتدال - ترجمة جعفر بن سليمان 1 / 410 . ( * )
/ صفحة 205 /
علي جارية فأعرض عنه . ثم قام الثاني فقال : صنع كذا وكذا ، فأعرض
عنه . ثم الثالث كذلك ، ثم الرابع . فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليهم مغضبا فقال :
ما تريدون من علي ! علي مني وأنا منه ، وهو ولي كل مؤمن بعدي .
أخرجه أحمد في المسند ، والترمذي وحسنه ، والنسائي " ( 1 ) .
فيا للعجب ! هذا الذهبي الموسوم بالتحامل والاعتداء على فضائل أهل
بيت الاصطفاء ، يثبت حتما وجزما رواية جعفر هذا الحديث ، وابن عدي
المفرط في الجرح والإزراء يعترف بأن النسائي أدخله في الصحاح بلا
امتراء ، ولم يتمكنا من التفوه بحرف في التعقب على التصحيح ، فضلا عن
التوهين والتضعيف غير النجيح ، ومع ذلك تعدى المخاطب ( الدهلوي )
طور ابن عدي ، وذهب عريضا في خلاف الذهبي ، بلا اكتراث من مؤاخذة
أرباب النقد والكمال والجهابذة الأقيال ! !
ترجمة الذهبي
والذهبي من علمائهم المعتمدين في الحديث والتاريخ والرجال ،
وعلى مصنفاته في هذه معولهم . . . فلاحظ تراجمه في :
1 - البدر الطالع 2 / 110 .
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2 - شذرات الذهب 6 / 153 .
3 - طبقات السبكي 5 / 216 .
4 - طبقات القراء 2 / 71 .
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ الإسلام 3 / 630 . ( * )
/ صفحة 206 /
5 - الوافي بالوفيات 2 / 163 .
6 - النجوم الزاهرة 10 / 182 .
7 - الدرر الكامنة 4 / 236 .
8 - طبقات الحفاظ : 521 . قال ما ملخصه :
" الذهبي ، الإمام ، الحافظ ، محدث العصر وخاتمة الحفاظ ، ومؤرخ
الإسلام ، وفرد الدهر ، والقائم بأعباء هذه الصناعة ، ولد سنة 673 وطلب
الحديث وله 18 سنة ، فسمع الكثير ، ورحل ، وعني بهذا الشأن وتعب فيه ،
وخدمه ، إلى أن رسخت فيه قدمه ، وتلا بالسبع وأذعن له الناس . وحكي
عن شيخ الإسلام أبي الفضل ابن حجر أنه قال : شربت ماء زمزم لأصل إلى
مراتب الذهبي في الحفظ .
والذي أقوله : إن المحدثين عيال الآن في الرجال وغيرها من فنون
الحديث على أربعة : المزي ، والذهبي ، والعراقي ، وابن حجر .
توفي سنة 748 " .
* ( 36 ) 
*رواية الزرندي
ورواه محمد بن يوسف الزرندي في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام
قال :
" عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - إن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال : علي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) نظم درر السمطين في مناقب المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين : 98 . ( * )
/ صفحة 207 /
" عن علي - رضي الله عنه - قال قال لي رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - سألت الله فيك خمسا ، فمنعني واحدة وأعطاني فيك أربعا ، سألته
أن يجمع عليك أمتي فأبى علي . وأعطاني أني أول من تنشق عنه الأرض
وأنت معي ، ولواء الحمد تحمله ، تسبقه الأولين والآخرين . وأعطاني أنك
أخي في الدنيا والآخرة ، وأعطاني أن بيتك مقابل بيتي في الجنة ، وأنك
ولي المؤمنين بعدي " ( 1 ) .
" روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول : كنت أنا وعلي نورا بين يدي الله عز وجل من قبل أن
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يخلق آدم عليه السلام بأربعة عشر ألف عام ، فلما خلق الله عز وجل آدم
عليه السلام سلك ذلك النور في صلبه ، ولم يزل الله عز وجل ينقله من صلب
إلى صلب ، حتى أقره في صلب عبد المطلب ، ثم أخرجه من صلب عبد المطلب
فقسمه قسمين ، قسما في صلب عبد الله وقسما في صلب أبي طالب .
فعلي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي " ( 2 ) .
ترجمة الزرندي
ترجم له الحافظ ابن حجر في أعيان القرن الثامن ( 3 ) .
والشيرازي في تاريخ شيراز وعلمائها ( 4 ) .
وعنهما صاحب معجم المؤلفين إذ قال : " محمد بن يوسف بن
* ( هامش ) * ( 1 ) نفس المصدر : 119 .
( 2 ) معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول - مخطوط .
( 3 ) الدرر الكامنة 4 / 295 .
( 4 ) شد الأزار : 411 . ( * )
/ صفحة 208 /
الحسن بن محمد بن محمود بن الحسن الزرندي ، المدني ، الأنصاري ،
الحنفي ، شمس الدين ، محدث ، مسند ، راوية ، فقيه ، ناظم ، حدث بحرم
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، وقدم شيراز فدرس ونشر
الحديث ، وولي بها القضاء ، وتوفي بها . من آثاره : بغيه المرتاح إلى طلب
الأرباح ، مولد النبي ، نظم درر السمطين في فضائل المصطفي والمرتضى
والبتول والسبطين ، ومعارج الوصول إلى معرفة آل الرسول " وأرخ وفاته
بسنة 747 ( 1 ) .
وكتبه المذكورة أصبحت من مصادر الحديث المعتمدة لدى المتأخرين
عنه .
* ( 37 ) 
*رواية الكازروني
ورواه سعد الدين محمد بن مسعود الكازروني مرسلا إرسال المسلم
في كلام له في مدح مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ، أورده السيد شهاب
الدين أحمد ، حيث قال :
" قال الشيخ الإمام الرحلة ، الذي لم يزل في عبادة الله تعالى في
السكون والرحلة ، سعيد الحق والدين ، محمد بن مسعود بن محمد
الكازروني في كتابه نصاب النقاب ، أحسن الله تعالى إليه في المآب :
النافذ في مسالك الصواب وبيانه : أنت مع الحق والحق معك ، الآخذ
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بممالك الثواب وبرهانه : طوبى لمن اتبعك ، المريد الصادق في طريقة
* ( هامش ) * ( 1 ) معجم المؤلفين 12 / 124 . ( * )
/ صفحة 209 /
مناجاة * ( فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ) * البريد السابق في حقيقة نجاة :
أنا أول من آمن به وصدقه ، الفائز بسعادات : إنه لأول من آمن من أصحابي
سلما وأكثرهم علما وأعظمهم حلما ، المتماسك في جادة وفاء : أنت الوافي
بعهدي ، المتمالك في مادة صفاء : إنك تبلغ سؤالاتي من بعدي ، الوالي
بعلاية : أنت ولي كل مؤمن بعدي ، المشرف بتشريف : من احب عليا فقد
أحبني ، المحمود بلطيفة : من سب عليا فقد سبني ، أول أربعة : إن الجنة
تشتاق إلى أربعة طوبى لمن اتبعه ، القوي في المعارك حتى كان يقول
أصحابه : هو يحفظنا ويقينا ، البصير في المدارك حتى قال : لو كشف الغطاء
ما ازددت يقينا ، المخصوص بعناية : إنه حامل رايتي يوم القيامة ،
المنصوص بهداية : ما بعثته في سرية إلا وقد رأيت ملكا أمامه ، المشغول
بعارفة : أنا قسيم الجنة والنار ، المشمول بعاطفة : اللهم أدر الحق معه حيث
دار ، المبشر ببشارة : لو أحبه أهل الأرض جميعا لما خلق الله النار ، المعظم
بفضيلة : من كنت مولاه فعلي مولاه ، المتفرع من دوحة * ( الصابرين في
البأساء والضراء وحين البأس ) * المتفرد بدولة : يا فاطمة بعلك ما يقاس
به أحد من الناس ، المكرم بقربه : علي مني بمنزلة الرأس ، الذي ارتضاه الله
تعالى وليا وكان له لسان صدق عليا .
فرضوان الله تعالى عليه وعلى ذريته الطيبين أجمعين " ( 1 ) .
ترجمة الكازروني
والسعيد الكازروني ذكره العسقلاني في أعيان القرن الثامن فنقل عن
* ( هامش ) * ( 1 ) توضيح الدلائل على تصحيح الفضائل - مخطوط . ( * )
/ صفحة 210 /
ابن الجزري قوله : " كان سعيد الدين محدثا فاضلا ، سمع الكثير ، وأجاز له
المزي وبنت الكمال وجماعة ، وخرج المسلسل وألف المولد النبوي
فأجاد . ومات في أواخر جمادى الآخرة سنة 758 " ( 1 ) .
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وتوجد ترجمته في :
كفاية المتطلع لتاج الدين الدهان ، حيث ذكر الطريق إلى ( شرح
المشارق ) للكازروني .
وشد الأزار : 61 - 64 .
ومعجم المؤلفين 12 / 20 .
* ( 38 ) 
*رواية السيد علي الهمداني
ورواه السيد علي الهمداني في كتابه ( المودة في القربى ) :
" عن ابن عمر قال : كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -
فالتفت إلينا فقال : يا أيها الناس ، هذا وليكم بعدي في الدنيا والآخرة
فاحفظوه . يعني عليا " ( 2 ) .
ترجمة السيد الهمداني
وقد ذكر السيد علي الهمداني بكل تبجيل في كتب مشايخ الصوفية
مثل : ( نفحات الأنس من حضرات القدس ) لعبد الرحمن الجامي ، وفي
* ( هامش ) * ( 1 ) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 4 / 256 .
( 2 ) المودة في القربى : راجع ينابيع المودة : 306 . ( * )
/ صفحة 211 /
الكتب المؤلفة في فقهاء الحنفية مثل ( كتائب أعلام الأخيار من فقهاء
مذهب النعمان المختار ) للكفوي ، وفي كتب الإجازات والأسانيد مثل
( السمط المجيد ) للقشاشي ، و ( الإنتباه ) لعبد الرحيم الدهلوي .
* ( 39 ) 
*رواية السيد شهاب الدين أحمد
ورواه السيد شهاب الدين أحمد عن عدد كبير من كبار المحدثين
المخرجين لهذا الحديث الشريف فقال :
" الباب الخامس : في أن النبي منه وهو من النبي ، رغما لكل جاحد
غوي وجاهل غبي :
عن عمران بن حصين - رضي الله تعالى عنه - : إن رسول الله - صلى
الله عليه وآله وبارك وسلم - قال : إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن
بعدي .
رواه الطبري وقال : أخرجه أحمد والترمذي وقال : حسن غريب ،
وأبو حاتم ، ورواه الزرندي أيضا " .
" عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال : بعث رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - جيشا واستعمل عليهم علي بن أبي طالب
- رضي الله عنه - ، فمضى في السرية فأصاب جارية ، فأنكروا عليه ، فتعاقد
أربعة من أصحاب النبي . . . فأقبل إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
والغضب يعرف في وجهه فقال :
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ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ إن
عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي .
/ صفحة 212 /
رواه في جامع الاصول وقال : أخرجه الترمذي . ورواه الطبري من
قوله : إن عليا مني وقال : أخرجه أحمد والترمذي وقال : حديث حسن وأبو
حاتم " .
" عن بريدة : إنه كان يبغض عليا ، فقال له النبي - صلى الله عليه
وسلم - تبغض عليا ؟ قال : نعم ! قال صلى اله عليه وسلم : لا تبغضه ،
وإن كنت تحبه فازدد له حبا . قال : فما كان أحد من الناس بعد رسول الله
أحب إلي من علي . وفي رواية : إنه قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - :
لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي .
رواه الطبري وقال : أخرجه أحمد .
وعن عباية عن علي - رحمة الله ورضوانه عليه - قال قال النبي
- صلى الله عليه وسلم - : علي يقضي ديني وينجز موعدي وخير من اخلف
بعدي من أهلي .
رواه الزرندي " .
" عن عمرو بن ميمون قال : إني لجالس عند ابن عباس - رضي الله
تعالى عنهما - إذ أتاه سبعة رهط فقالوا : يا ابن عباس ، إما أن تقوم معنا وإما
أن تخلونا عن هؤلاء . فقال ابن عباس : بل أقوم معكم ، قال : وهو يومئذ
صحيح البصر قبل أن يعمى ، قال : فانتدوا فتحدثوا فلا ندري ما قالوا ، فجاء
ينفض ثوبه ويقول : اف تف ، إن اولئك وقعوا في رجل تفرد بعشر خصال . . .
رواه الصالحاني بإسناده إلى الحافظ الإمام أبي يعلى الموصلي بإسناده
وقال : هذا حديث حسن متين . ورواه الطبري وقال : أخرجه أحمد بتمامه
وأبو القاسم في الموافقات ، وفي الأربعين الطوال ، وأخرج النسائي بعضه " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) توضيح الدلائل على تصحيح الفضائل . القسم الثاني . الباب الخامس والباب
السابع والعشرون . ( * )
/ صفحة 213 /
ترجمة الشهاب أحمد
وهو : السيد شهاب الدين أحمد بن جلال الدين عبد الله الحسيني الإيجي
الشافعي ، من أعلام القرن التاسع ، ذكره الحافظ السخاوي في الضوء اللامع ( 1 ) .
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وبيت هذا السيد بيت فقه وحديث وتصوف ، وأصلهم من مكران ،
توفي أبوه سنة 840 .
وكتابه ( توضيح الدلائل ) في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام جزء
من كتابه الكبير في فضائل الخلفاء ، وهو لا يزال مخطوطا .
* ( 40 ) 
*رواية ابن حجر العسقلاني
ورواه شهاب الدين ابن حجر العسقلاني في أحاديث منتقاة
أوردها بترجمة الإمام عليه السلام من ( الإصابة ) حيث قال :
" أخرج الترمذي بإسناد قوي عن عمران بن حصين في قصة قال
فيها : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما تريدون من علي ؟ إن عليا
مني وأنا من علي وهو ولي كل مؤمن بعدي " .
" أخرج أحمد والنسائي من طريق عمرو بن ميمون : إني لجالس عند
ابن عباس . . . " ( 2 ) .
وقال ابن حجر في ( فتح الباري ) بشرح حديث بريدة الذي بتره البخاري :
* ( هامش ) * ( 1 ) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 1 / 367 .
( 2 ) الإصابة في تمييز الصحابة 2 / 271 . ( * )
/ صفحة 214 /
" وأخرج أحمد أيضا هذا الحديث من طريق أجلح الكندي ، عن
عبد الله بن بريدة بطوله ، وزاد في آخره : لا تقع في علي ، فإنه مني وأنا منه
وهو وليكم بعدي .
وأخرجه أحمد أيضا والنسائي من طريق سعد بن عبيدة ، عن عبد الله
ابن بريدة مختصرا ، وفي آخره : فإذا النبي - صلى الله عليه وسلم - قد احمر
وجهه يقول : من كنت وليه فعلي وليه . أخرجه الحاكم من هذا الوجه ، وفيه
قصة الجارية نحو رواية عبد الجليل .
وهذه طرق يقوى بعضها ببعض " ( 1 ) .
وقال ابن حجر : " بريدة قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
في سرية واستعمل علينا عليا ، فلما جئناه قال : كيف رأيتم صاحبكم ؟ قال :
فإما شكوته وإما شكاه غيري ، فرفعت رأسي - وكنت رجلا مكبابا - فإذا
النبي قد احمر وجهه وهو يقول : من كنت مولاه فعلي مولاه " ( 2 ) .
ولا يخفى أن حكم شروح البخاري عند ( الدهلوي ) في كتابه ( بستان
المحدثين ) حكم متنها وهو صحيح البخاري الذي قال جمهورهم بكونه
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أصح الكتب بعد القرآن ، فيكون ما أورده ابن حجر العسقلاني في ( فتح
الباري ) الذي هو أشهر تلك الشروح حديثا مقطوع الصدور عن رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم . . .
ترجمة ابن حجر العسقلاني
بن حجر العسقلاني هو " الحافظ " على الإطلاق ، و " شيخ الإسلام "
* ( هامش ) * ( 1 ) فتح الباري في شرح البخاري 8 / 54 كتاب المغازي .
( 2 ) المطالب العالية 4 / 59 رقم 3659 . ( * )
/ صفحة 215 /
في جميع الآفاق . . . انظر :
1 - الضوء اللامع 2 / 36 .
2 - ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي : 380 .
3 - حسن المحاضرة 1 / 363 .
4 - شذرات الذهب 7 / 270 .
5 - طبقات الحفاظ : 552 قال ما ملخصه :
" شيخ الإسلام وإمام الحفاظ في زمانه ، وحافظ الديار المصرية بل
حافظ الدنيا مطلقا ، قاضي القضاة . . . " .
وقد ترجمنا له في بعض المجلدات بالتفصيل .
* ( 41 ) 
*رواية حسين بن المعين الميبدي
ورواه حسين بن معين الدين اليزدي الميبدي في ( الفواتح ) عن الترمذي
عن عمران بن حصين ولفظه : " ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ ما
تريدون من علي ؟ إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي " ( 1 ) .
ترجمة الميبدي
وقد أثنى صاحب ( حبيب السير ) على القاضي الميبدي ووصفه بأنه
كان من أفاضل علماء العراق بل أعظم علماء تلك الآفاق ، وكان قاضي ديار
* ( هامش ) * ( 1 ) الفواتح - شرح ديوان علي . الفاتحة السابعة في فضائله . ( * )
/ صفحة 216 /
يزد ، ومن مؤلفاته شرح ديوان أمير المؤمنين ، وفيه علم كثير . . .
كما اعتمد عليه صاحب ( كتائب أعلام الأخيار ) في بعض التراجم
والفوائد .
وقد ذكر ( كاشف الظنون ) كتاب ( الفواتح ) قائلا : " ديوان علي بن
أبي طالب - رضي الله عنه - وقد شرحه حسين بن معين الدين اليزدي
المتوفى سنة 870 " .
وتوجد ترجمته أيضا في ( معجم المؤلفين 4 / 63 ) .
* ( 42 ) 
*رواية جلال السيوطي
ورواه جلال الدين السيوطي بطرق متعددة ، منها عن الترمذي
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والحاكم : " ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟
إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي . ت ك عن عمران بن حصين " ( 1 ) .
ورواه عن ابن أبي شيبة وأورد تصحيحه له ( 2 ) .
وكذا في ( جمع الجوامع ) حيث نص على صحته ( 3 ) .
ترجمة السيوطي
وقد ترجمنا للجلال السيوطي في بعض المجلدات السابقة ، وإليك
* ( هامش ) * ( 1 ) جمع الجوامع : يلاحظ
( 2 ) القول الجلي في مناقب علي : 60 .
( 3 ) جمع الجوامع : يلاحظ ( * )
/ صفحة 217 /
مصادر ترجمته لتراجع :
1 - البدر الطالع 1 / 328 .
2 - الضوء اللامع 4 / 65 .
3 - النور السافر : 54 .
4 - شذرات الذهب 8 / 51 .
5 - حسن المحاضرة 1 / 188 وهي ترجمة مفصلة كتبها السيوطي
نفسه .
* ( 43 ) 
*رواية القسطلاني
وأورد شهاب الدين القسطلاني حديث الولاية بشرح ما أخرجه
البخاري .
" ( قال حدثني محمد بن بشار ) بندار العبدي . ( قال حدثنا روح بن
عبادة ) - بضم العين وتخفيف الموحدة - القيسي أبو محمد ابصري ( قال
حدثنا علي بن سويد بن منجوف ) - بفتح الميم وسكون النون وضم الجيم
وبعد الواو الساكنة فاء - السدوسي البصري ( عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه
بريدة ) ابن الخصيب - بضم الخاء وفتح الصاد المهملة آخره موحدة مصغرا
- الأسلمي ( رضي الله عنه ) أنه ( قال : بعث النبي - صلى الله عليه وسلم -
إلى خالد ليقبض الخمس ) أي خمس الغنيمة ، قال بريدة : ( وكنت أبغض
عليا ) رضي الله عنه لأنه رآه أخذ من المغنم جارية ( وقد اغتسل ) فظن انه
غنمها ووطئها .
وللإسماعيلي من طرق إلى روح بن عبادة : بعث عليا إلى خالد ليقسم
/ صفحة 218 /
الخمس . وفي رواية له : ليقسم الفئ ، فاصطفى علي منه لنفسه مسبية أي
جارية ثم أصبح ورأسه يقطر .
( فقلت لخالد : ألا ترى إلى هذا ؟ ) يعني عليا !
( فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكرت ذلك ) الذي
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رأيت من علي - رضي الله عنه - ( له ) عليه الصلاة والسلام ( فقال : يا بريدة
أتبغض عليا ؟ فقلت : نعم . قال : لا تبغضه ) .
زاد أحمد من طريق عبد الجليل عن عبد الله بن بريدة عن أبيه : فإن
كنت تحبه فازدد له حبا .
وله أيضا من طريق أجلح الكندي عن عبد الله بن بريدة : لا تقع في
علي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي .
( فإن له في الخمس أكثر من ذلك ) .
قال الحافظ أبو ذر : إنما أبغض عليا لأنه رآه أخذ من المغنم جارية
فظن أنه غنمها ، فلما أعلمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أخذ أقل
من حقه أحبه . إنتهى . وفي طريق عبد الجليل : قال : فما كان في الناس أحد
أحب إلي من علي .
ولعل الجارية كانت بكرا غير بالغ ، فأدى اجتهاده رضي الله عنه إلى
عدم الاستبراء .
وفيه جواز التسري على بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف
التزويج عليها " ( 1 ) .
أقول : فحديث الولاية أورده القسطلاني في شرح البخاري ، وشروح
البخاري عند ( الدهلوي ) كما في كتابه ( بستان المحدثين ) على حد
* ( هامش ) * ( 1 ) إرشاد الساري في شرح البخاري 6 / 421 . ( * )
/ صفحة 219 /
البخاري نفسه في الثبوت وقطعية الصدور .
ترجمة القسطلاني
والقسطلاني من أكابر الأئمة الحفاظ :
1 - الشعراني : " ومنهم شيخنا الإمام المحدث الشيخ شهاب الدين
القسطلاني شارح البخاري - رضي الله عنه - . كان عالما صالحا محدثا مقربا ،
وكان من أهل الإنصاف ، كل من رد عليه سهوا أول غلطا يزيد في محبته
وتعظيمه . . . وكان من أزهد الناس في الدنيا . . . مات في شهر ربيع الأول قريبا
من العشرين وتسعمائة ، ودفن في المدرسة العينية ، قريبا من جامع الأزهر " ( 1 ) .
2 - العيدروس اليمني : " العلامة الحافظ . . . ذكره السخاوي في
ضوئه . . . وارتفع شأنه بعد ذلك ، فأعطي السعد في قلمه وكلمه ، وصنف
التصانيف المقبولة التي سارت بها الركبان في حياته ، ومن أجلها شرحه
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على صحيح البخاري مزجا في عشرة أسفار كبار ، لعله أحسن شروحها
وأجمعها وألخصها . ومنها : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ، وهو كتاب
جليل المقدار عظيم الوقع كثير النفع ليس له نظير في بابه . ويحكى أن
الحافظ السيوطي كان يغض منه ، ويزعم أنه يأخذ من كتبه ويستمد منها ولا
ينسب النقل إليها . . . وحكى الشيخ جار الله ابن فهد رحمه الله : أن الشيخ
رحمه الله قصد إزالة ما في خاطر الشيخ الجلال السيوطي ، فمشى من
القاهرة إلى الروضة - وكان الجلال السيوطي معزلا عن الناس بالروضة -
فوصل صاحب الترجمة إلى باب السيوطي ودق الباب ، فقال له : من أنت ؟
* ( هامش ) * ( 1 ) لواقح الأنوار في طبقات السادة الأخيار - الباب الأول من القسم الثالث . ( * )
/ صفحة 220 /
قال : أنا القسطلاني ، جئت إليك حافيا كشوف الرأس ليطيب خاطرك علي .
فقال له : قد طاب خاطري عليك ، ولم يفتح له الباب ولم يقابله .
وبالجملة ، فإنه كان إماما حافظا متقنا جليل القدر حسن التقرير
والتحرير ، لطيف الإشارة بليغ العبارة ، حسن الجمع والتأليف ، لطيف
الترتيب والترصيف ، كان زينة أهل عصره ونقاوة ذوي دهره ، ولا يقدح فيه
تحامل معاصريه عليه ، فلا زالت الأكابر على هذا في كل عصر . رحمه الله " ( 1 ) .
3 - ( الدهلوي ) في كتابه ( بستان المحدثين ) فأورد ما ذكر بترجمته ،
وذكر ما كان بين القسطلاني والسيوطي ، فقال : بأن ما كان يصنعه
القسطلاني نوع خيانة وكتمان حق . . . لكن ( الدهلوي ) نفسه في نفس كتابه
( بستان المحدثين ) ينقل المطالب عن الكتب المختلفة بواسطة كتاب
( مقاليد الأسانيد ) من دون أن يذكر الواسطة . . . كما لا يخفى على المحقق ! !
وتوجد ترجمته أيضا في :
1 - الضوء اللامع 2 / 103 .
2 - الكواكب السائرة 1 / 126 .
3 - شذرات الذهب 8 / 121 .
4 - البدر الطالع 1 / 102 .
* ( 44 ) 
*رواية عبد الوهاب البخاري المفسر
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ورواه الحاج عبد الوهاب بن محمد رفيع صاحب ( تفسير الأنوري )
* ( هامش ) * ( 1 ) النور السافر عن أخبار القرن العاشر : 113 . ( * )
/ صفحة 221 /
المتوفى سنة 932 بتفسير قوله تعالى : * ( قل لا أسألكم عليه أجرا إلا
المودة في القربى ) * قال :
" إعلم - يا هذا - إن الآية لبيان فرضية حب أهل البيت على جميع
المسلمين إلى يوم القيامة ، صلى الله على محمد وأهل بيته ، فقد روي أنها
لما نزلت قيل : يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم ؟
قال : علي وفاطمة وابناهما " ثم قال بعد ذكر نبذة من مناقب أهل البيت
عليهم السلام :
" عن عمران بن الحصين قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
علي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي . رواه صاحب الفردوس " ثم
قال بعد أخبار اخرى في فضائل الإمام عليه السلام :
" إعلم - يا هذا - إن هذه الأحاديث وردت عن رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - في علي رضي الله عنه ، وما ازداد علي فضلا إلا بتزويج فاطمة
بنت سيد المرسلين - صلى الله عليه وسلم - وما تزوج فاطمة إلا بكونه أهلا
لها رضي الله عنها " .
ترجمة الحاج عبد الوهاب البخاري
وقد ترجم له الشيخ عبد الحق الدهلوي في كتابه ( أخبار الأخيار )
فأثنى عليه الثناء البالغ ، ومدح تفسيره المذكور ، وذكر له ولكتابه
كرامات . . . ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) أخبار الأخيار : 206 . ( * )
/ صفحة 222 /
* ( 45 ) 
*رواية الشامي صاحب السيرة
ورواه محمد بن يوسف الصالحي الشامي في ( سيرته ) حيث قال :
" روى الإمام أحمد ، والبخاري ، والإسماعيلي ، والنسائي : عن بريدة
ابن الحصيب - رضي الله عنه - قال : أصبنا سبيا ، فكتب خالد إلى رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - إبعث إلينا من يخمسه ، وفي السبي وصيفة هي من
أفضل السبي ، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليا إلى خالد
يقبض منه الخمس . وفي رواية : لتقسيم الفئ . فقبضه منه ، فخمس وقسم ،
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واصطفي علي سبية ، فأصبح وقد اغتسل ليلا ، وكنت أبغض عليا لم أبغضه
أحدا ، وأحببت رجلا من قريش لم أحببه إلا بغضه عليا ، فقلت لخالد : ألا
ترى إلا هذا ؟ وفي رواية : فقلت : يا أبا الحسن ما هذا ؟ قال : ألم تر إلى
الوصيفة فإنها صارت في الخمس ، ثم صارت في آل محمد ، ثم في آل
علي ، فواقعت بها .
فلما قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرت له ذلك .
وفي رواية : فكتب خالد إلى رسول اله - صلى الله عليه وسلم - بذلك .
فقلت : إبعثني ، فبعثني ، فجعل يقرأ الكتاب وأقول : صدق . فإذا النبي
- صلى الله عليه وسلم - قد احمر وجهه ، فقال : من كنت وليه فعلي وليه .
ثم قال : يا بريدة أتبغض عليا ؟ فقلت : نعم . قال : لا تبغضه فإن له في
الخمس أكثر من ذلك .
وفي رواية : والذي نفسي بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من
وصيفة ، وان كنت تحبه فازدد له حبا .
/ صفحة 223 /
وفي رواية : لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي .
قال بريدة : فما كان في الناس أحد أحب إلي من علي " ( 1 ) .
ترجمة الصالحي الشامي
ومحمد بن يوسف الصالحي الشامي من مشاهير علماء القوم
المحققين المعتمدين :
1 - الشعراني : " ومنهم : الأخ الصالح العالم الزاهد المتمسك
بالسنة المحمدية الشيخ محمد الشامي ، نزيل التربة البرقوقية ، رضي الله
عنه . كان عالما صالحا متفننا في العلوم وألف السيرة المشهورة التي جمعها
من ألف كتاب ، وأقبل الناس على كتابتها ، ومشى فيها على أنموذج لم
يسبق إليه . . . وكان لا يقبل من الولاة وأعوانهم شيئا ، ولا يأكل من
طعامهم . . . " ( 2 ) .
2 - الخفاجي : " وممن أخذت عنه الأدب والشعر شيخنا العلامة
أحمد العلقمي ، والعلامة محمد الصالحي الشامي " ( 3 ) .
3 - ابن حجر المكي : وصفه في كلام له ب‍ " الإمام العلامة الصالح
الفهامة الثقة المطلع والحافظ المتتبع الشيخ محمد الشامي الدمشقي ثم
المصري " ( 4 ) .
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* ( هامش ) * ( 1 ) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 6 / 235 - 236 .
( 2 ) لواقح الأنوار . الباب الأول من القسم الثالث .
( 3 ) ريحانة الألباء 1 / 27 .
( 4 ) الخيرات الحسان . ( * )
/ صفحة 224 /
السيرة الشامية
وكتابه ( سبل الهدى والرشاد ) المعروف ب‍ ( السيرة الشامية ) من أجل
كتب القوم في السيرة ، فقد عرفت أنه جمعه من ألف كتاب ، وقال ( كاشف
الظنون ) : " هو أحسن كتب المتأخرين وأبسطها في السيرة النبوية " و " أتى
فيه من الفوائد بالعجب العجاب " ( 1 ) . وعده أحمد بن زيني دحلان في
مصادر كتابه ( السيرة النبوية ) وقد قال بعد ذكرها : " وهذه الكتب هي أصح
الكتب المؤلفة في هذا الشأن " ( 2 ) ، كما اعتمد عليه كثير من العلماء من
محدثين ومتكلمين ، ونقلوا عنه واستندوا إليه في بحوثهم المختلفة .
* ( 46 ) 
*رواية ابن حجر المكي وتصحيحه
ورواه شهاب الدين أحمد بن حجر المكي وحكم بصحته بكل
صراحة في ( المنح المكية شرح القصيدة الهمزية ) ، بشرح قوله :
" علي صنو النبي ومن دين فؤادي وداده والولاء " .
قال : " وذلك عملا بما صح عنه - صلى الله عليه وسلم . وهو : اللهم
وال من ولاه وعاد من عاداه . وإن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن
بعدي " .
* ( هامش ) * ( 1 ) كشف الظنون 2 / 978 .
( 2 ) السيرة الدحلانية - مقدمة الكتاب 1 / 7 - المقدمة . ( * )
/ صفحة 225 /
ترجمة ابن حجر المكي
وابن حجر المكي من أعاظم الأثبات المعتبرين عندهم :
1 - الشعراني : " ومنهم - الشيخ الإمام العلامة المحقق الصالح الورع
الزاهد الخاشع الناسك الشيخ شهاب الدين ابن حجر نزيل الحرم المكي
- رضي الله عنه - . أخذ العلم عن مشايخ الإسلام بمصر ، وأجازوه بالفتوى
والتدريس ، وأفتى بجامع الأزهر والحجاز ، وانتفع به خلائق . . . وهو مفتي
الحجاز الآن ، يصدرون كلهم إلا عن قوله ، وله أعمال عظيمة في الليل ، لا
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يكاد يطلع عليها إلا من خلى من الحسد من صغره إلى الآن . . . " ( 1 ) .
2 - الخفاجي : " العلامة شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي ، نزيل
مكة ، شرفها الله ، علامة الدهر خصوصا الحجاز ، فإذا نشرت حلل الفضل
فهو طراز الطراز . فكم حجت وفود الفضلاء لكعبته ، وتوجهت وجوه
الطلب إلى قبلته ، إن حدث عن الفقه والحديث لم تتقرط الأذان بمثل
أخباره في القديم والحديث . . . " ( 2 ) .
3 - العيدروس اليمني : " الشيخ الإمام شيخ الإسلام خاتمة أهل
الفتيا والتدريس ، ناشر علوم الإمام محمد بن إدريس ، الحافظ شهاب
الدين . . . وكان بحرا في علم الفقه وتحقيقه لا تكدره الدلاء ، وإمام الحرمين
كما أجمع على ذلك العارفون وانعقدت عليه خناصر الملأ ، إمام اقتدت به
الأئمة وهمام صار في إقليم الحجاز امة . . . برع في علوم كثيرة من التفسير
* ( هامش ) * ( 1 ) لواقح الأنوار - الباب الأول من القسم الثالث .
( 2 ) ريحانة الألباء 1 / 435 . ( * )
/ صفحة 226 /
والحديث وعلم الكلام واصول الفقه وفروعه والفرائض والحساب والنحو
والصرف ولا معاني والبيان والمنطق والتصوف . . . " ( 1 ) .
4 - الشرقاوي : " العلامة المحقق الناسك الخاشع الزاهد السمح
شهاب الدين ابن حجر ، نزيل مكة المشرفة ، أخذ رضي الله عنه العلم عن
جماعة من مشايخ الإسلام بمصر ، وأجازوه بالإفتاء والتدريس ، فدرس
وأفتى بالجامع الأزهر والحجاز ، وانتفع به خلائق كثيرة ، وصنف عدة كتب
نافعة محررة في الفقه والاصول " ( 2 ) .
هذا ، وقد رووا كتب ابن حجر المكي بأسانيدهم ، واعتمدوا عليها
ونقلوا عنها في مؤلفاتهم ، واستندوا إلى آرائه في بحوثهم ، ولا حاجة إلى
إيراد شئ من ذلك بعد ثبوت الأمر ووضوحه . . .
* ( 47 ) 
*رواية علي المتقي الهندي
ورواه الشيخ علي بن حسام الدين المتقي الهندي بطرق متعددة في
كتابه ( كنز العمال ) الذي رتب فيه كتاب ( جمع الجوامع للسيوطي ) ففيه :
(15/162)

 
" ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ إن
عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي . ت ك عن عمران بن
حصين " ( 3 ) .
" دعوا عليا ، دعوا عليا ، دعوا عليا ، إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل
* ( هامش ) * ( 1 ) النور السافر في أعيان القرن العاشر : 287 .
( 2 ) التحفة البهية في طبقات الشافعية
( 3 ) كنزل العمال 11 / 599 رقم : 32883 . ( * )
/ صفحة 227 /
مؤمن بعدي . حم عن عمران بن حصين " ( 1 ) .
" يا بريدة ، إن عليا وليكم بعدي ، فأحب عليا فإنه يفعل ما يؤمر .
الديلمي عن علي " ( 2 ) .
ورواه في ( منتخب كنز العمال ) في فضائل أمير المؤمنين عليه
السلام :
" ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ إن
عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي . ت ك عن عمران بن
حصين " ( 3 ) .
" سألت الله - يا علي - فيك خمسا ، فمنعني واحدة وأعطاني أربعا ،
سألت الله أن يجمع عليك امتي فأبى علي ، وأعطاني أن أول من تنشق
عنه الأرض يوم القيامة أنا وأنت معي معك لواء الحمد وأنت تحمله بين
يدي ، تسبق به الأولين والآخرين ، وأعطاني أنك ولي المؤمنين بعدي .
الخطيب والرافعي ، عن علي " ( 4 ) .
ترجمة المتقي الهندي
والمتقي الهندي ، من كبار علماء أهل السنة في الهند ، في الفقه
والحديث ، حتى لقد أفرد بعضهم ترجمته بكتاب مفرد ، وتجد الثناء عليه
في
* ( هامش ) * ( 1 ) المصدر 11 / 608 رقم : 3294 .
( 2 ) المصدر 11 / 612 رقم : 32963 .
( 3 ) منتخب كنز العمال . ط هامش مسند أحمد 5 / 30 ، 35 .
( 4 ) كنز العمال 11 / 625 رقم : 33047 . ( * )
/ صفحة 228 /
1 - النور السافر : 314 .
2 - سبحة المرجان : 43 .
3 - شذرات الذهب 8 / 379 .
4 - نزهة الخواطر 4 / 234 .
* ( 48 ) 
*رواية العيدروس اليمني
ورواه شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس اليمني بقوله :
" أخرج الترمذي والحاكم عن عمران بن حصين : أن رسول الله صلى
(15/163)

 
الله عليه وسلم قال : ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ ما تريدون
من علي ؟ إن عليا مني وأنا منه ، وهو ولي كل مؤمن بعدي " ( 1 ) .
ترجمة العيدروس
وترجم له عبد القادر بن شيخ بن عبد الله قال : " وفي ليلة السبت
لخمس وعشرين خلت من رمضان سنة تسعين ، توفي الشيخ الكبير والعلم
الشهير القطب العارف بالله شيخ بن عبد الله العيدروس بأحمد آباد ، ودفن
بها في صحن داره ، وعليه قبة عظيمة ، وكان مولده سنة 919 بتريم ،
ولفضلاء الآفاق فيه جملة مستكثرة من المراثي ، حتى أني لم أر أحدا رثي
بهذا القدر ، وكان مدة إقامته بالهند 32 سنة ، لأنه دخلها سنة 958 .
* ( هامش ) * ( 1 ) العقد النبوي والسر المصطفوي - مخطوط . ( * )
/ صفحة 229 /
وكان شيخا كاسمه كما قال بعض الصلحاء في وصفه ، ولقد صار
- بحمد الله - شيخ زمانه باتفاق عارفي وقته . وروي عن الشيخ الكبير والعلم
الشهير أبي بكر ابن سالم باعلوي أنه كان يقول : ما أحد من آل باعلوي
أولهم وآخرهم أعطي مثله . وروي مثل ذلك عن الولي العلامة عبد الله بن
عبد الرحمن الشهير بالنحوي باعلوي وزاد : والله ما هو إلا آية اليوم ، فهو
عديم النظير .
ومن شيوخه : شيخ الإسلام الحافظ شهاب الدين ابن حجر الهيتمي
المصري ، والفقيه الصالح العلامة عبد الله بن أحمد باقشير الحضرمي . وله
من كل منهما إجازة ، في جماعة آخرين يكثر عددهم . واجتمع بالعلامة
الربيع بزبيد .
وأما مقرواته فكثيرة جدا . ومن تصانيفه : العقد النبوي والسر
المصطفوي ، والفوز والبشرى ، وشرحان على القصيدة المسماة : تحفة
المريد . . .
ومناقبه وكراماته ليس هذا محلها ، وقد أفردها غير واحد من العلماء
بالتصنيف . . . " ( 1 ) .
* ( 49 ) 
*رواية ميرزا مخدون صاحب النواقض
ورواه عباس الشهير بميرزا مخدوم بن معين الدين في كتابه ( النواقض )
* ( هامش ) * ( 1 ) النور السافر : 327 . ملخصا . ( * )
/ صفحة 230 /
(15/164)

 
عن الترمذي عن عمران بن حصين ، قال : " بعث رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - جيشا واستعمل عليهم علي بن أبي طالب ، فمضى في السرية فأصاب
جارية ، فأنكروا عليه ، وتعاقد أربعة . . . " ( 1 ) .
كتاب النواقض
وكتاب النواقض هذا من أشهر كتب القوم في الرد على الإمامية ، قد ذكره
كاشف الظنون بقوله : " نواقض على الروافض للشريف ميرزا مخدوم بن مير عبد
الباقي من ذرية السيد الشريف الجرجاني ، المتوفى في حدود سنة 955 بمكة
المشرفة . ذكر فيه تزييف مذهب الروافض وتقبيحه " ( 2 ) .
وقد أخذ منه بعض من تأخر عنه ونسج على منواله كالبرزنجي في
( نواقض الروافض ) والسهارنفوري في ( مرافض الروافض ) بل الأول منهما
مختصر من ( النواقض ) كما صرح البرزنجي في مقدمته ، وقد ترجم المرادي
للبرزنجي في كتاب ( سلك الدرر ) وقال في نهايتها : " وبالجملة فقد كان من
أفراد العالم علما وعملا . وكانت وفاته في غرة محرم سنة 1103 ودفن
بالمدينة " ( 3 ) .
* ( 50 ) 
*رواية الوصابي اليمني
ورواه إبراهيم بن عبد الله الوصابي اليمني بطرق متعددة عن أساطين
* ( هامش ) * ( 1 ) النواقض . الفرع الثاني من الفصل الأول .
( 2 ) كشف الظنون .
( 3 ) سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر 3 / 65 - 66 . ( * )
/ صفحة 231 /
المحدثين في باب عنونه بقوله " الباب العاشر فيما جاء من الأخبار بأنه ولي كل
مؤمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : من
كنت مولاه فعلي مولاه ، وأنه لا يجوز الصراط إلا من كان معه براء ة بولاية
علي ، مع فضائل متفرقة خصه الله تعالى بها ، رضي الله تعالى عنه " فقال :
" عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال : بعث رسول الله صلى الله
عليه وسلم سرية ، واستعمل عليها عليا ، فمضى على السرية ، فأصاب جارية
من السبي ، فأنكروا عليه ، وتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله - صلى الله
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عليه وسلم - قالوا : إذا لقينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبرناه بما
صنع علي . قال عمران : وكان المسلمون إذ قدموا من بدأوا برسول الله
- صلى الله عليه وسلم - وسلموا عليه ، ثم انصرفوا إلى رحالهم .
فلما قدمت السرية سلموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فقام
أحد الأربعة فقال : يا رسول الله ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا ؟ فأعرض عنه .
ثم قام الثاني فقال مثل مقالته ، فأعرض عنه . ثم قام الثالث فقال مثل مقالتهما ،
فأعرض عنه . ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا .
فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم - والغضب يعرف في وجهه -
فقال : ما تريدون من علي ؟ - ثلاثا - إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن
بعدي .
أخرجه الترمذي ، وابن حبان في صحيحه ، وأخرجه الإمام أحمد في
مسنده وقال فيه : فأقبل رسول الله على الرابع - وقد تغير وجهه - فقال : دعوا
عليا ، علي مني وأنا منه ، وهو ولي كل مؤمن بعدي " .
ورواه عن بريدة بن الحصيب قال :
" وعنه - رضي الله عنه - في رواية اخرى : إن خالد بن الوليد قال : اغتنمها
يا بريدة فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع ، فقدمت ودخلت المسجد
ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في منزل وناس من أصحابه على بابه ،
/ صفحة 232 /
فقالوا : ما الخبر يا بريدة ؟ فقلت : خيرا ، فتح الله على المسلمين ، فقالوا :
ما اقدمك ؟ فقلت : جارية أخذها علي من الخمس ، فجئت لأخبر النبي
صلى الله عليه وسلم .
قالوا : فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه سيسقط من عينه ، ورسول
الله - صلى الله عليه وسلم - يسمع الكلام . فخرج مغضبا فقال : ما بال القوم
ينتقصون عليا ، من أبغض عليا فقد أبغضني ، ومن فارق عليا فقد فارقني ، إن
عليا مني وأنا منه ، خلق من طينتي ، وخلقت من طينة إبراهيم ، وأنا أفضل من
إبراهيم ، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم .
(15/166)

 
يا بريدة ، أما علمت أن لعلي أكثر من الجارية التي أخذ ، وإنه وليكم
بعدي .
أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار ، وابن اسبوع الأندلسي في الشفاء " .
قال :
" وعنه - رضي الله عنه - قال قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
يا بريدة ، إن عليا وليكم بعدي ، فأحب عليا فإنه يفعل ما يؤمر به .
أخرجه الديلمي في مسند الفردوس " .
قال :
" وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - يقول : إن عليا مني وأنا منه ، وهو ولي كل مؤمن
بعدي .
أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ، والحسن بن سفيان في فوائده ، وأبو
نعيم في فضائل الصحابة " .
" وعنه - رضي الله عنه - قال قال رسول الله : دعوا عليا - ثلاثا - إن عليا
مني وأنا منه ، وهو ولي كل مؤمن بعدي .
أخرجه الإمام أحمد في مسنده " .
/ صفحة 233 /
قال :
" عن ابن عباس - رضي الله عنهما - إن رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - قال لبريدة : إن عليا وليكم بعدي ، فأحب عليا فإنه يفعل ما يؤمر به
أخرجه الحاكم في المستدرك ، والضياء في المختارة " .
قال : " وعن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم - علي مني وأنا من علي ، ولي كل مؤمن بعدي ، وحبه إيمان وبغضه
نفاق ، والنظر إليه رأفة .
أخرجه الديلمي في مسند الفردوس " ( 1 ) .
الوصابي وكتابه
وإبراهيم بن عبد الله الوصابي من علماء أهل السنة المتعمدين ، عده
العجيلي في ( ذخيرة المآل ) من أجلة العلماء ، ووصفه المولوي حسن زمان في
( القول المستحسن ) لدى النقل عن كتابه ب‍ " الشيخ المحدث " ، كما نقل عنه
العجيلي في كتابه المذكور ، والشيخ محمد محبوب عالم في ( تفسيره ) وكذا
( الدهلوي ) وتلميذه الرشيد . . . وستطلع على ذلك في مجلد حديث التشيبه .
وقد ترجم له في ( معجم المؤلفين 1 / 56 ) وذكر كتابه المذكور .
* ( 51 ) 
*رواية الحافي الحسيني الشافعي
(15/167)

 
ورواه أحمد بن محمد بن أحمد الحافي الحسيني الشافعي ضمن
* ( هامش ) * ( 1 ) أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب . الباب الرابع - مخطوط . ( * )
/ صفحة 234 /
فضائل أمير المؤمنين عليه السلام فقال : " روى الإمام أحمد في المسند عن
بريدة ، وفي كتاب فضائل علي ، ورواه أكثر المحدثين : إن النبي صلى الله
عليه وسلم - بعث خالد بن وليد في سرية وبعث عليا في سرية اخرى ،
وكلاهما إلى اليمن وقال : إن اجتمعتما فعلي على الناس ، وإن افترقتما فكل
واحد منكما على جنده . فاجتمعا وأغارا وسبيا نساء وأخذا أموالا وقتلا ناسا ،
وأخذ علي جارية فاختصها لنفسه . فقال خالد لأربعة من المسلمين - منهم
بريدة الأسلمي - إسبقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذكروا له كذا ،
واذكروا له كذا - الامور عددها على علي - فسبقوا إليه .
فجاء واحد من جانبه فقال : إن عليا فعل كذا . فأعرض عنه . فجاء الآخر
من الجانب الآخر فقال : إن عليا فعل كذا ، فأعرض عنه . فجاء بريدة الأسلمي
فقال : يا رسول الله : إن عليا فعل كذا ، وأخذ جارية لنفسه . فغضب رسول الله
صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه فقال : دعوا لي عليا - يكررها - إن عليا
مني وأما من علي ، وإن حظه من الخمس أكثر مما أخذ ، وهو ولي كل مؤمن
بعدي " ( 1 ) .
ترجمة الحافي
وهذا الكتاب ذكره له صاحب ( إيضاح المكنون ) ولم يؤرخ وفاته .
ثم أنه وصفه ب‍ " الشيعي " ولعله لما رآى في كتابه من فضائل مولانا أمير
المؤمنين عليه السلام ، وإلا فإنه ليس من الشيعة الإمامية الأثن عشرية لأنهم
لا يرون فضيلة لأولئك الذين ذكرهم الحافي في هذا الكتاب .
* ( هامش ) * ( 1 ) التبر المذاب في ترتيب الأصحاب . ترجمة أمير المؤمنين . ( * )
/ صفحة 235 /
* ( 52 ) 
*رواية الجمال المحدث الشيرازي
ورواه جمال الدين عطاء الله بن فضل الله الشيرازي ، قال :
" الحديث الثالث عن عمران بن حصين قال : بعث رسول الله صلى الله
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عليه وسلم سرية وأمر عليهم عليا ، فصنع علي شيئا أنكروه ، فتعاقد أربعة من
أصحاب رسول الله لنخبرنه به ، وكانوا إذا قدموا من سفر بدء وا برسول الله
صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه ونظروا إليه ثم ينصرفون إلى رحالهم . قال :
فلما قدمت السرية سلموا على رسول الله ، فقام أحد من الأربعة فقال :
يا رسول الله ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا ؟
فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعرف الغضب من وجهه
فقال : ما تريدون من علي ؟ ! علي مني وأنا منه وعلي ولي كل مؤمن بعدي " .
وقال بعد ذكر حديث الغدير برواية الإمام الصادق عليه السلام المشتملة
على شعر حسان : " ورواه أبو سعيد الخدري ، وفيه الاستشهاد بالشعر المذكور ،
وفيه من التاريخ وزيادة البيان ما لم يرو عن غيره . فقال : لما نزل النبي صلى الله
عليه وسلم بغدير خم - يوم الخميس الثامن عشر من ذي الحجة - دعا الناس
إلى علي ، فأخذ بضبعيه فرفعهما ، حتى نظر الناس إلى بياض إبط رسول الله
فقال :
الله أكبر الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب
برسالتي ، والولاية لعلي من بعدي ، من كنت مولاه فعلي مولاه " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الأربعين في فضائل أمير المؤمنين - الحديث الثالث . ( * )
/ صفحة 236 /
ترجمة جمال الدين الشيرازي
فهذا جمال الدين شيخ إجازة ( الدهلوي ) ، يروي هذا الحديث في كتاب
( الأربعين ) الذي نص في خطبته على جمعها من الكتب المعتبرة . وقد ذكرنا
مناقبه ومآثره في مجلد ( حديث الغدير ) ، ومجلد ( حديث التشبيه ) .
* ( 53 ) 
*رواية علي بن سلطان القاري
ورواه علي بن سلطان محمد الهروي القاري في فضائل الإمام من شرح
المشكاة حيث قال :
" في الرياض ، عن عمران بن حصين قال : بعث رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - سرية واستعمل عليها عليا . قال : فمضى على السرية فأصاب
جارية ، فأنكروا عليه ، وتعاقد أربعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه
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وسلم - فقالوا : إذا لقينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبرناه بما صنع
علي . فقال عمران : وكان المسلمون إذا قدموا من سفر بدؤا برسول الله
- صلى الله عليه وسلم - وسلموا عليه ثم انصرفوا إلى رحالهم . فلما قدمت
السرية سلموا على رسول الله ، فقام أحد الأربعة فقال :
يا رسول الله ، ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا ؟ فأعرض عنه .
ثم قال الثاني ، فقال مثل مقالته ، فأعرض عنه .
ثم قام الثالث فقال مثل مقالته ، فأعرض عنه .
ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا .
فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم - والغضب يعرف في وجهه -
/ صفحة 237 /
فقال : ما تريدون من علي ؟ ثلاثا . إن عليا مني وأنا منه ، وهو ولي كل مؤمن
بعدي .
أخرجه الترمذي وقال : حسن غريب .
وأخرجه أحمد وقال فيه : فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على
الرابع - وقد تغير وجهه - فقال : دعوا عليا ، علي مني وأنا منه ، وهو ولي كل مؤمن
بعدي .
وله طريق آخر عن بريدة .
وأصله في صحيح البخاري " ( 1 ) .
دفاع القاري عن عمر بن سعد
هذا ، والقاري من المتعصبين المتحاملين على أهل البليت الطاهرين ،
حتى جعل يدافع عن عمر بن سعد اللعين فقال : " قال ابن معين في عمر بن
سعد : كيف يكون من قتل الحسين ثقة ؟ إنتهى . أقول : رحم الله من أنصف ،
والعجب ممن يخرج حديثه في كتبهم مع علمهم بحاله . تم كلام ميرك .
وفيه : إنه قد يقال : إنه لم يباشر لقتله ، ولعل حضوره مع العسكر كان
بالرأي والاجتهاد ، وربما حسن حاله وطاب مآله ، ومن الذي سلم من صدور
معصية عنه وظهور زلة منه ، فلو فتح الباب أشكل الأمر على ذوي الألباب " ( 2 ) .
هذا ، ولا يخفى الاضطراب في كلامه ، فهو في حين تجويزه حضوره مع
العسكر بالرأي والاجتهاد يقول : " وربما حسن حاله وطاب مآله . . . " .
* ( هامش ) * ( 1 ) المرقاة في شرح المشكاة 5 / 581 .
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( 2 ) المرقاة . كتاب الجنائز ، الفصل الثاني من باب البكاء على الميت 2 / 391 . ( * )
/ صفحة 238 /
ترجمة القاري
ومع هذا التعصب القبيح الذي رأيت ، وكذا ما صدر منه في حق والدي
النبي صلى الله عليه وسلم كما سترى ، فقد وصفه القوم في تراجمهم إياه
بأعلى صفات المدح وأثنوا عليه غاية الثناء ، فقد قال المحبي بترجمته :
" علي بن محمد سلطان الهروي المعروف بالقاري ، الحنفي ، نزيل
مكة ، وأحد صدور العلم ، فرد عصره ، الباهر السمت في التحقيق وتنقيح
العبارات . وشهرته كافية عن الإطراء في وصفه .
ولد بهراة ورحل إلى مكة وتدبرها ، وأخذ بها عن الاستاذ أبي الحسن
البكري ، والسيد زكريا الحسيني ، والشهاب أحمد بن حجر الهيتمي ، والشيخ
أحمد المصري تلميذ القاضي زكريا ، والشيخ عبد الله السندي ، والعلامة قطب
الدين المكي ، وغيرهم .
واشتهر ذكره وطار صيته .
وألف التآليف الكبيرة اللطيفة التأدية ، المحتوية على الفوائد الجليلة ،
منها شرحه على المشكاة في مجلدات وهو أكبرها وأجلها وشرح الشفاء ،
وشرح الشمائل ، وشرح النخبة ، وشرح الشاطبية ، وشرح الجزرية ، ولخص من
القاموس مواد وسماه الناموس ، وله الأثمار الجنية في أسماء الحنفية ، وشرح
ثلاثيات البخاري ، ونزهة الخاطر الفاتر في ترجمة الشيخ عبد القادر .
لكنه امتحن بالاعتراض على الأئمة ، لاسيما الشافعي وأصحابه
واعترض على الإمام مالك في إرسال اليد في الصلاة ، وألف في ذلك رسالة
فانتدب لجوابه الشيخ محمد مكين وألف رسالة جوابا له في جميع ما قاله ، ورد
عليه اعتراضاته .
وأعجب من ذلك ما نقله عنه السيد محمد بن عبد الرسول البرزنجي
/ صفحة 239 /
الحسيني في كتابه سداد الدين في إثبات النجاة في الدرجات للوالدين : أنه
شرح الفقه الأكبر المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة ، وتعدى فيه طوره في الإساء ة
في حق الوالدين ، ثم إنه ما كفاه ذلك حتى ألف فيه رسالة ، وقال في شرحه
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للشفاء - متبجحا ومفتخرا بذلك - إني ألفت في كفرهما رسالة . فليته إذ لم يراع
حق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث آذاه بذلك ، كان استحيا من ذكر
ذلك في شرح الشفاء الموضوع لبيان شرف المصطفى - صلى الله عليه
وسلم - . وقد عاب الناس على صاحب الشفا ذكره فيه عدم مفروضية الصلاة
عليه - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة ، وادعاء تفرد الشافعي بذلك ، بأن
هذه المسألة ليست من موضوع كتابه .
وقد قيض الله تعالى الإمام عبد القادر الطبري للرد على القاري ، فألف
رسالة أغلظ فيها في الرد عليه .
وبالجملة ، فقد صدر منه أمثال ذلك ، وكان غنيا عنه أن تصدر منه ،
ولولاها لاشتهرت مؤلفاته ، بحيث ملأت الدنيا ، لكثرة فائدتها وحسن
انسجامها .
وكانت وفاته بمكة في شوال سنة 1014 ودفن بالمعلاة . ولما بلغ خبر
وفاته علماء مصر صلوا عليه بجامع الأزهر صلاة الغيبة ، في مجمع حافل
يجمع أربعة آلاف نسمة فأكثر " ( 1 ) .
* ( 54 ) 
*رواية المناوي
ورواه عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي الشافعي عن
الديلمي في الفردوس قائلا :
* ( هامش ) * ( 1 ) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 3 / 185 . ( * )
/ صفحة 240 /
يا بريدة ، إن عليا وليكم من بعدي . فر " ( 1 ) .
ورواه مرة اخرى عن الطيالسي فقال :
" يا علي ، أنت ولي كل مؤمن من بعدي . طيا " ( 2 ) .
ترجمة المناوي
وقد قال المحبي بترجمة المناوي ما ملخصه :
" عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الملقب
زين الدين الحدادي ثم المناوي القاهري الشافعي - وقد تقدم ذكر تتمة
نسبه في ترجمة ابنه زين العابدين - الإمام الكبير ، الحجة الثبت القدوة ،
صاحب التصانيف السائرة ، وأجل أهل عصره من غير ارتياب .
وكان إماما ، فاضلا ، زاهدا ، عابدا ، قانتا لله ، خاشعا له ، كثير النفع ،
وكان متقربا بحسن العمل ، مثابرا على التسبيح والأذكار ، صابرا صادقا ، وكان
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يقتصر يومه وليلته على أكلة واحدة من الطعام ، قد جمع من العلوم والمعارف
على اختلاف أنواعها وتباين أقسامها ما لم يجتمع في أحد ممن عاصره .
وانقطع عن مخالطة الناس وانعزل في منزل ، وأقبل على التأليف ،
فصنف في غالب العلوم ، ثم ولي تدريس المدرسة الصالحية ، فحسده أهل
عصره ، وكانوا لا يعرفون مزية علمه لانزوائه عنهم ، ولما حضر الدرس فيها رد
عليه من كل مذهب فضلاؤه منتقدين عليه ، وشرع في قراء ة مختصر المزني ،
ونصب الجدل في المذاهب ، وأتى في تقريره بما لم يسمع من غيره ، فأذعنوا
لفضله ، وصار أجلاء العلماء يبادرون لحضوره ، وأخذ عنه منهم خلق كثير .
* ( هامش ) * ( 1 ) كنوز الحقائق من أخبار خير الخلائق - هامش الجامع الصغير :
( 2 ) نفس المصدر : ( * )
/ صفحة 241 /
وبالجملة ، فهو أعظم علماء هذا التاريخ آثارا ، ومؤلفاته غالبها
متداولة كثير النفع ، وللناس عليها تهافت زائد ، ويتغالون في أثمانها ،
وأشهرها شرحاه على الجامع الصغير .
وتوفي صبيحة يوم الخميس 23 من صفر سنة 1031 " ( 1 ) .
* ( 55 ) 
*رواية الشيخاني القادري
ورواه السيد محمود بن محمد بن علي الشيخاني القادري بقوله :
" أخرج أحمد عن عمرو بن شاس الأسلمي رضي الله عنه - وهو من
أصحاب الحديبية - قال : خرجت مع علي رضي الله عنه إلى اليمن ، فجفاني في
سفري ، حتى وجدت في نفسي عليه ، فلما قدمت أظهرت شكايته في المسجد ،
حتى بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فدخلت المسجد ذات غداة
ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ناس من أصحابه ، فلما رآني أحد لي
عينيه - يقول : حدد إلي النظر - حتى إذا جلست قال : يا عمرو ، والله لقد آذيتني !
قلت : أعوذ بالله أن اوذيك يا رسول الله .
قال : بلى ، من آذى عليا فقد آذاني .
وفي لفظ أخرجه ابن عبد البر : من أحب عليا فقد أحبني ومن أبغض
عليا فقد أبغضني ، ومن آذى عليا فقد آذاني .
(15/173)

 
وفي رواية : إن بريدة تكلم في علي بما لا يحب رسول الله ، وذلك
أنه أخذ جارية من الخمس ، فبلغ ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -
فخرج رسول الله مغضبا فقال : ما بال أقوام ينتقصون عليا ! من بغض عليا فقد
* ( هامش ) * ( 1 ) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 2 / 412 . ( * )
/ صفحة 242 /
بغضني ، ومن فارق عليا فقد فارقني ، إن عليا مني وأنا منه خلق من طينتي
وخلقت من طينة إبراهيم ، وأنا أفضل من إبراهيم ، ذرية بعضها من بعض والله
سميع عليم . ثم قال : يا بريدة أما علمت أن لعلي أكثر من الجارية التي أخذ ،
وأنه وليكم بعدي " ( 1 ) .
عبارته في صدر كتابه
هذا وتعرف شخصية القادري وقيمة كتابه ( الصراط السوي ) مما ذكره في
صدره ، وهذه عبارته :
" أما بعد فإن العمل بغير العلم وبال ، والعلم بغير العمل خبال ،
ولا يقبض العلم إلا بموت العلماء كما في الحديث المتفق على صحته في
رواية عبد الله بن عمر . . .
واعلم أن الفحول قد قبضت والوعول قد هلكت ، وانقرض زمان العلم
وخمدت جمرته ، وهزمته كثرة الجهل وعلت دولته ، حتى لم يبق من الكتب التي
يعتمد عليها في ذكر الأنساب إلا بعض الكتب التي صنفها أصحاب البدعة ،
كما ستقف على أسمائها في تضاعيف الكتاب إن شاء الله تعالى ، ويلوح لك
شرارها من بعيد كالسراب ، لكونها فارغة عن الصدق والصواب . وذلك إما
لاندراس محبة آل بيت النبي من قلوب الصالحين من أهل السنة ، والعياذ بالله
من تلك الفتنة ، أن لنقص في الإيمان وتردد في اليقين ، أو لشين فاحش وكلم
ظاهر في أمر الدين .
والدليل على ذلك أني سمعت من جماعة لا يعبأ الله بها أنهم يسبون
الأشراف القاطنين بمكة المشرفة والمدينة المنورة ، من بني الحسن والحسين ،
* ( هامش ) * ( 1 ) الصراط السوي في مناقب آل النبي - مخطوط . ( * )
/ صفحة 243 /
فأجبتها بقول القائل :
- لو كل كلب عوى ألقمته حجرا * لأصبح الصخر مثاقلا بدينار -
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ثم نودي في سري في الروضة ، بين القبر الشريف والمنبر ، بالانتصار
لأهل البيت ، فشرعت عند ذلك في كتاب أذكر فيه مناقب أهل البيت على
ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة على وجه الإختصار . . . " .
الاعتماد على رواية القادري
ثم إن الرشيد الدهلوي يعتمد في كتابه ( غرة الراشدين ) على رواية
القادري في إثبات دعوى له حول أبي حنيفة فيقول :
" وقال السيد محمود القادري - قدس سره - في كتاب حياة الذاكرين :
قيل : إن رجلا أتى أبا حنيفة - رحمة الله عليه - وقال : أخي توفي وأوصى بثلث
ماله لإمام المسلمين ، إلى من أدفع ؟
فقال له أبو حنيفة : أمرك بهذا السؤال أبو جعفر الدوانقي ، وكان يبغض
أبا حنيفة ، كبغض جماعة من أشقياء بلدنا الإمام الشافعي رحمه الله .
فحلف السائل - كذبا - أنه ما أمرني بهذا السؤال .
فقال أبو حنيفة - رحمه الله - : إدفع الثلث إلى جعفر بن محمد الصادق ،
فإنه هو الإمام الحق .
فذهب السائل وأخبر أبا جعفر الدوانقي بذلك .
فقال أبو جعفر : بهذا عرفت أبا حنيفة منذ قديم ، إنه يرى الحق لغيرنا .
ثم دعا بأبي حنيفة وسقاه السم في الطعام ، ففهم أبو حنيفة ذلك ، فقام
ليخرج ، فقال له أبو جعفر ، إلى أين يا أبا حنيفة ؟ فقال : إلى أين تأمرني ؟ فأمره
بالجلوس إلى أن عمل السم فيه . فخرج ومات شهيدا في الطريق .
ولا تنافي بين هذا الخبر وما روي من أن السبب فتواه بإعانة محمد
/ صفحة 244 /
وإبراهيم ، فتلك الفتوى كانت السبب في حبسه وهذا الجواب السبب في
قتله " .
* ( 56 ) 
*رواية ابن باكثير المكي
ورواه أحمد بن الفضل بن محمد باكثير المكي :
" عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - إن رسول الله صلى الله عليه
وسلم - قال : إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي .
أخرجه أحمد وأبو حاتم والترمذي وقال : حسن غريب .
وعن بريدة - رضي الله عنه - إنه كان يبغض عليا ، فقال النبي صلى الله
(15/175)

 
عليه وسلم : تبغض عليا ؟ قال : نعم . فقال : لا تبغضه ، وإن كنت تحبه فازدد
له حبا . قال : فما كان أحد من الناس بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
أحب إلي من علي .
وفي رواية : علي مني وأنا من علي ، وهو وليكم بعدي .
خرجهما أحمد بن حنبل " .
كما روى ابن باكثر حديث عمرو بن ميمون عن ابن عباس ، المشتمل
على فضائل عشر لأمير المؤمنين عليه السلام ، منها حديث الولاية . وقال في
آخره :
" خرج هذا الحديث بتمامه : أحمد بن حنبل ، وأبو القاسم الدمشقي في
الموافقات ، وفي الأربعين الطوال ، وأخرج النسائي بعضه . وهذه القصة مشهورة
ذكرها أبو اسحاق وغيره " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) وسيلة المآل في عد مناقب الآل - مخطوط . ( * )
/ صفحة 245 /
عبارته في صدر كتابه
ولننقل عبارة ابن باكثير في صدر كتابه المذكور ليظهر اعتبار أحاديثه ، فإنه
قال فيه :
" فرأيت أن أجمع في تأليفي هذا من درر الفوائد الثمينة وغرر الأحاديث
الصحيحة والحسنة ، مما هو مختص بالعترة النبوية والبضعة الفاطمية ، وأذكره
بلفظ الإجمال . ثم ما ورد من مناقب أهل الكساء الأربعة نخبة الآل ، واصرح
فيه بأسمائهم ، ثم ما ورد لكل واحد منهم بصريح اسمه الشريف .
فجمعت في كتابي هذا زبدة ما دونه وعمدة ما صححوه من ذلك
وأتقنوه ، وما رقموه في مؤلفاتهم وقنتوه فيه ، مقتصرا على ما يؤدي المطلوب
ويوصل إليه بأحسن نمط واسلوب ، سالكا في ذلك طريق السداد ومقتصرا فيه
على ما به يحصل المراد ، تاركا للتطويل الممل ، سالما من نقص الإختصار
المخل .
فجاء - بحمد الله تعالى - من أحسن تأليف في هذا الشأن ، وأتقن مصنف
سلك فيه طريق الإتقان ، جمع مع سهولة تناوله البديع حسن البيان ، وحوى مع
تناسب مسائله وتناسق وسائله عذوبة الموارد للظمآن ، وتتبعت فيه غالب
ما صح نقله من الأحاديث ويعمل بمثله في الفضائل ويحتج به في القديم
(15/176)

 
والحديث ، وتركت ما اشتد ضعفه منها . ولم نجد له شاهدا يقويه ، وجانبت عما
تكلم في سنده وقد عده الحفاظ من الموضوع الذي يجب أن ننقيه .
وأتيت بالمشهور في كتب التواريخ عند نقل القصص والأخبار ، وربما
دعت الحاجة إلى الإشارة لبعض الوقائع روما لطريق الإختصار ، واكتفيت
بالحوالة على الكتب المؤلفة لذلك الفن ، فإنها تغني عن التطويل بذكره في
كتابنا ، لقصد الإيجاز مهما أمكن .
/ صفحة 246 /
فدونك مؤلفا يجب رقم سطوره بخالص الإبريز ، ومصنفا يتعين أن يقابل
بالتكريم والتعزيز ، ويحق له أن يجر ذيل فخره على فرق كل مؤلف سواه ،
ويسمو على كل مصنف بما جمع فيه وحواه ، إذ هو سفينة بجواهر نعوت أهل
البيت قد شحنت ، وفي بحار فضائلهم الجمة قد عامت ، وعلى جودي شمائلهم
استوت واستوطنت ، يضوع من أرجائها نشر مناقبهم العاطر ، ويلوح في شمائلها
بدر كواكبهم الزاهر .
تتبعت فيه من الأحاديث ما يشرح صدور المؤمنين ، وتقر به عيون
المتقين ، ويضيق بسببه ذرع المنافقين ، مما تفرق في سواه من نصوص العلماء
ومؤلفات الأئمة القدماء .
ثم لما كمل حسنه البهي وتهذيبه ، وتم بحمد الله تعالى تفصيله وتبويبه ،
سميته : وسيلة المآل في عد مناقب الآل ، لكي يطابق اسمه مسماه ، ويوافق
رسمه المعنى الذي نويناه ، والمبنى الذي بنيناه ، لأني ألفته راجيا به السلامة
من ورطات يوم القيامة والخلوص من ندامة ذلك المقام ، مؤملا من فضل الله
تعالى أن أحرز ببركته سائر الآمال ، وأفوز بأسنى المطالب والحال والمال ، لأن
حبهم هو الوسيلة العظمى ، وتقربهم في كلا الدارين يوصل إلى كل مقام
أسنى " .
ترجمة ابن باكثير
وترجم المحبي لابن باكثير بقوله :
" الشيخ أحمد بن الفضل بن محمد باكثير المكي الشافعي . من ادباء
الحجاز وفضلائها المتمكنين . كان فاضلا أديبا ، له مقدار علي وفضل جلي ،
وكان له في العلوم الفلكية وعلم الأوفاق والزابرجا يد عاليه ، وكان له عند أشراف
(15/177)

 
مكة منزلة وشهرة ، وكان في الموسم يجلس في المكان الذي يقسم فيه الصر
/ صفحة 247 /
السلطاني بالحرم الشريف ، بدلا عن شريف مكة .
ومن مؤلفاته : حسن المآل في مناقب الآل ، جعله باسم الشريف إدريس
أمير مكة . . . وكانت وفاته سنة 1047 بمكة . ودفن بالمعلاة " ( 1 ) .
وفي ( تنضيد العقود السنية ) لدى النقل عن ابن باكثير : " قال أحمد
صاحب الوسيلة ، وهو الثقة الأمين في كل فضيلة . . . " .
* ( 57 ) 
*رواية البدخشي
ورواه ميرزا محمد بن معتمد خان الحارثي البدخشي في كتبه الثلاثة .
ففي ( مفتاح النجا في مناقب آل العبا ) :
" أخرج أحمد عن بريدة - رضي الله عنه - قال : بعث رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - بعثين إلى اليمن ، على أحدهما : علي بن أبي
طالب . وعلى الآخر : خالد بن الوليد . فقال : إذا التقيتم فعلي على الناس ،
وإذا افترقتم فكل واحد منكما على جنده . قال : فلقينا بني زبيد من أهل اليمن ،
فاقتتلنا ، فظهر المسلمون على المشركين ، فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية .
فاصطفى على امرأة من السبي لنفسه . قال بريدة : فكتب معي خالد بن الوليد
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك ، فلما أتيت النبي
- صلى الله عليه وسلم - دفعت الكتاب فقرئ عليه ، فرأيت الغضب في وجه
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقلت : يا رسول الله ، هذا مكان العائذ
بك ، بعثتني مع رجل فأمرتني أن اطيعه ففعلت ما أرسلت به ، فقال رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - : لا تقع في علي ، فإنه مني وأنا منه وهو وليكم
* ( هامش ) * ( 1 ) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 1 / 271 . ( * )
/ صفحة 248 /
بعدي " .
( وفيه ) : " أخرج الديلمي عن علي - كرم الله وجهه - أن النبي - صلى الله
عليه وسلم - قال لبريدة : يا بريدة : إن عليا وليكم بعدي ، فأحب عليا فإنه
يفعل ما يؤمر " .
( وفيه ) : " أخرج الترمذي - واللفظ له - والحاكم عن عمران بن حصين
(15/178)

 
- رضي الله عنه - قال : بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جيشا ،
فاستعمل عليهم علي بن أبي طالب ، فمضى في السرية ، فأصاب جارية ،
فأنكروا عليه ، وتعاقد أربعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا :
إذا لقينا رسول الله أخبرنا بما صنع علي ، وكان المسلمون إذا رجعوا من سفر
بدؤا برسول الله فسلموا عليه ثم انصرفوا إلى رحالهم .
فلما قدمت السرية سلموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ،
فقام أحد الأربعة فقال : يا رسول الله ، ألم تر إلى علي بن أبي طالب صنع كذا
وكذا . فأعرض عنه رسول الله . ثم قام الثاني فقال مثل مقالته ، فأعرض عنه .
ثم قام الثالث فقال مثل مقالته ، فأعرض عنه . ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا .
فأقبل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - والغضب يعرف في
وجهه - فقال : ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟
إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي .
ولفظ عند أحمد مرفوعا - : دعوا عليا ، دعوا عليا ، دعوا عليا . إن عليا مني
وأنا منه ، وهو ولي كل مؤمن بعدي " .
( فيه ) : " أخرج الخطيب والرافعي عن علي كرم الله وجهه قال قال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : سألت الله يا علي فيك خمسا ، فمنعني
واحدة وأعطاني أربعة ، سألت الله أن يجمع عليك أمتي فأبى علي . وأعطاني
فيك : أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة أنا وأنت معي ، معك لواء الحمد
وأنت تحمله بين يدي ، تسبق به الأولين والآخرين ، وأعطاني أنك ولي
/ صفحة 249 /
المؤمنين " .
( وفيه ) : " أخرج أحمد عن عمرو بن ميمون قال : إني لجالس إلى ابن
عباس رضي الله عنه ، إذ أتاه تسعة رهط . . . " .
فرواه إلى آخره ثم قال : " أقول : هذا حديث حسن ، بل صححه
بعضهم . وهو شامل لمناقب جمة ، يلزم لأهل العلم حفظه " ( 1 ) .
وفي ( نزل الأبرار بما صح في مناقب أهل البيت الأطهار ) :
(15/179)

 
" أخرج الترمذي والحاكم عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال :
بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جيشا واستعمل عليهم علي بن أبي
طالب ، فمضى في السرية ، فأصاب جارية ، فأنكروا عليه ، وتعاقد أربعة من
أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - . . .
فأقبل إليهم رسول الله - والغضب يعرف في وجهه - فقال : ما تريدون من
علي ؟ ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ إن عليا مني وأنا منه وهو ولي
كل مؤمن بعدي " ( 2 ) .
( وفيه ) : " أخرج أحمد عن عمرو بن ميمون ، إني لجالس إلى ابن
عباس . . . " .
ولا يخفى أنه ذكر هذين الحديثين في القسم الأول من المقصد الأول
من الكتاب ، وقد نص في أول هذا القسم على أن أحاديثه " لم يختلف في
صحتها العلماء الأعلام " .
وفي ( تحفة المحبين ) : " دعوا عليا ، دعوا عليا ، دعوا عليا ، إن عليا مني
وأنا منه ، وهو ولي كل مؤمن بعدي . حم عن عمران بن حصين " .
( وفيه ) : " ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟
إن عليا مني وأنا منه ، وهو ولي كل مؤمن بعدي . ت وحسنه . ك عن عمران بن
* ( هامش ) * ( 1 ) مفتاح النجا في مناقب آل العبا - مخطوط .
( 2 ) نزل الأبرار بما صح من مناقب آل البيت الاطهار : 22 . ( * )
/ صفحة 250 /
حصين " ( 1 ) .
ترجمة البدخشاني
ومحمد بن معتمد خان البدخشي من أجلة العلماء في الهند ، ترجم له
الكهنوي ووصفه بالشيخ العالم المحدث أحد الرجال المشهورين في الحديث
والرجال " وذكر كتبه ( 2 ) .
ثم أنه يعد من الأعلام المحققين وأعيان المعتمدين من أهل السنة ،
فالرشيد الدهلوي يصرح بكونه من عظماء أهل السنة ، ويستند إلى مؤلفاته في
مقابلة أهل الحق ، ويستشهد بها على كون أهل السنة موالين لأهل البيت
الطاهرين . والمولوي حيدر علي الفيض آبادي يذكره من علماء أهل السنة
الأعلام القائلين بلعن يزيد بن معاوية ، وينص على اعتبار كتبه . و ( الدهلوي )
(15/180)

 
نفسه يقول في جواب سؤال وجه إليه في تلقيب أمير المؤمنين عليه السلام
ب‍ " المرتضى " :
" قد كني في الأحاديث الصحيحة بأبي تراب ، وأبي الريحانتين ، وقد
روي وثبت تلقيبه بذي القرنين ، ويعسوب الدين ، والصديق ، والفاروق ،
والسابق ، ويعسوب الامة ، ويعسوب قريش ، وبيضة البلد ، والأمين ،
والشريف ، والبار ، والمهتدي ، وذي الاذن الواعية .
والميرزا محمد بن معتمد خان الحارثي ، المؤرخ المشهور لهذا البلد
- يعني دهلي - ذكر تلقيبه بالمرتضى في رسالتيه في فضائل الخلفاء وفضائل
أهل البيت ، وهاتان الرسالتان من عمدة تصانيفه . لكن الفقير لا يتذكر الآن أنه
إلى أي حديث استند في ذلك .
* ( هامش ) * ( 1 ) تحفة المحبين بمناقب أهل البيت الطاهرين - مخطوط .
( 2 ) نزهة الخواطر 6 / 259 . ( * )
/ صفحة 251 /
وفي حديث أنس بن مالك في قصة تزويج سيدة النساء ، وخطبة أبي بكر
الصديق وعمر الفاروق منها ، لفظ يفهم منه كون أمير المؤمنين المرتضى
والمختار ، أي في هذا الأمر ، يعني تزويج سيدة النساء رضي الله تعالى عنها
منه . " انتهى نقلا عن مجموع فتاوى ( الدهلوي ) الموجود عند المولوي عبد
الحي ابن المولوي عبد الحليم السهالي اللكهنوي .
* ( 58 ) 
*رواية محمد صدر العالم
ورواه الشيخ محمد صدر العالم في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام
قال :
" أخرج أحمد : عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال قال رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - : لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي " .
وقال : " أخرج الديلمي : عن بريدة قال قال لي رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - : يا بريدة ، إن عليا وليكم بعدي ، فأحب عليا فإنه يفعل ما يؤمر .
وأخرج ابن أبي شيبة : عن عمران بن حصين قال قال رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - : علي مني وأنا من علي ، وعلي ولي كل مؤمن بعدي .
وأخرج أحمد عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : دعوا
(15/181)

 
عليا ، دعوا عليا ، دعوا عليا . إن عليا مني وأنا منه ، وهو ولي كل مؤمن بعدي .
وأخرج الطيالسي والحسن بن سفيان وأبو نعيم عنه مثله .
وأخرج الترمذي - وقال حسن غريب - والطبراني والحاكم - وصححه -
عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما تريدون من علي ؟
ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ إن عليا مني وانا منه وهو ولي كل
مؤمن بعدي .
/ صفحة 252 /
وأخرج الخطيب والرافعي عن علي - كرم الله وجهه - قال قال رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - سألت الله يا علي فيك خمسا ، فمنعني واحدة
وأعطاني أربعا ، سألت الله أن يجمع عليك أمتي فأبى علي ، وأعطاني فيك :
أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة أنا وأنت معي ومعك لواء الحمد ، وأنت
تحمله من بين يدي ، تسبق به الأولين والآخرين ، وأعطاني أنك ولي المؤمنين
بعدي " ( 1 ) .
ترجمة محمد صدر العالم
ومحمد صدر العالم من كبار العلماء الأجلة من أهل السنة ترجمه
صاحب ( نزهة الخواطر ) بالشيخ الفاضل ، أحد العلماء العاملين وعباد الله
الصالحين . ثم ذكر مصنفاته ومنها معارج العلى ( 2 ) .
وكتابه من الكتب الممدوحة المقبولة عندهم . وقد أثنى عليه وعلى كتابه
معاصره شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي - والد ( الدهلوي ) - في
قصيدة أنشأها وأرسلها إلى صدر العالم ، بعد أن وقف على كتابه المذكور . . .
وهي موجودة في كتابه ( التفهيمات الإلهية ) ، وبترجمته في ( نزهة الخواطر 6 /
117 ) .
* ( 59 ) 
*رواية أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي
ورواه شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي - وهو والد
* ( هامش ) * ( 1 ) معارج العلى في مناقب المرتضى - مخطوط
( 2 ) نزهة الخواطر 6 / 115 . ( * )
/ صفحة 253 /
( الدهلوي ) - وأثبته في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ، في غير واحد من
كتبه .
فروى في كتابه ( قرة العينين ) حديث عمران بن حصين عن الترمذي ( 1 ) .
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وروى في كتابه ( إزالة الخفا عن سيرة الخلفاء ) حديث عمرو بن ميمون
بطوله ، المشتمل على حديث الولاية ، المذكور في الكتاب مرارا ، عن الحاكم
والنسائي ( 2 ) . . .
ولم نجد منه طعنا في سند الحديث . . .
فيا للعجب كل العجب من ( الدهلوي ) كيف خاض في غمار عقوق والده
وشيخه المهذب ، ورجح على اتباعه تقليد الكابلي الجالب على نفسه وأتباعه
أمر العطب ، وكأنه لم يقرع سمعه قول علي عليه السلام : نحن أهل بيت
ما عادانا بيت إلا خرب ، وما نبح علينا كلب إلا جرب ؟ !
ترجمة أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي
وشاه ولي الله الدهلوي إمام علماء الهند في عصره في العلوم المختلفة ،
تجد الثناء العظيم عليه في الكتب المؤلفة بتراجم رجال تلك الديار وفي غيرها ،
مثل ( اتحاف النبلاء ) و ( أبجد العلوم ) و ( نزهة الخواطر 6 / 398 - 415 ) . كما
أنه ترجم لنفسه في كتاب أسماه ( الجزء اللطيف في ترجمة العبد الضعيف ) ،
كما أن ابنه ( الدهلوي ) وسائر علماء الهند المتأخرين كلهم عيال عليه في شتى
البحوث .
* ( هامش ) * ( 1 ) قرة العينين في تفضيل الشيخين : 168 .
( 2 ) إزالة الخفا في سيرة الخلفاء 2 / 448 . ( * )
/ صفحة 254 /
* ( 60 ) 
*رواية محمد بن إسماعيل الأمير
ورواه محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير اليمني الصنعاني . . . في
( الروضة الندية - شرح التحفة العلوية ) فقد قال بشرح :
- " قل من المدح بما شئت فلم * تأت فيما قلته شيئا فريا -
- كل من رام يداني شأوه * في العلى فاعدده روما أشعبيا " -
قال : هذه كالقذلكة لما تقدم من فضائله ، كأنه قال : إذ قد عرفت أنه
أحرز كل كمال ، وبذ في كل فضيلة كملة الرجال ، فقل ما شئت في مدحه ،
كأن تمدحه بالعبادة ، فإنه بلغ رتبتها العلية ، وبالشجاعة فإنه أنسى ما سبقه من
أبطال البرية ، وبالزهادة فإنه إمامها الذي به يقتدى ، وبالجود وأنه الذي فيه
المنتهى .
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وبالجملة ، فلا فضيلة إلا وهو حامل لوائها ومقدم أمرائها ، فقل في صفاته
ما انطلق به اللسان ، فلن يعيبك في ذلك إنسان .
وفي هذا إشارة إلى عدم انحصار فضائله - كما قد أشرنا إليه سابقا -
وكيف ينحصر لنا وقد قال إمام المحدثين أحمد بن حنبل : إنه ما ثبت لأحد من
الفضائل الصحيحة ما ثبت للوصي عليه السلام . وقد علم أن كتب السنة قد
شرقت وغربت وبلغت مبلغ الرياح ، فلا يمكن حصرها . وإشارة إلى ما لم نورده
سابقا :
فمن ذلك : أنه من الرسول - صلى الله عليه وسلم - بمنزلة الرأس من
البدن ، كما أخرجه الخطيب من حديث البراء ، والديلمي في مسند الفردوس
من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عنه صلى الله عليه وسلم : علي مني
/ صفحة 255 /
بمنزلة رأسي من بدني .
ومن ذلك : أنه باب حطة ، كما أخرجه الدارقطني في الأفراد عن ابن
عباس - رضي الله عنهما - عنه صلى الله عليه وسلم : علي باب حطة من دخل
منه كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا .
ومن ذلك : أنه من النبي صلى الله عليه وسلم - والنبي صلى الله عليه
وسلم منه ، كما أخرجه أحمد والترمذي وأبو حاتم ، من حديث عمران بن
حصين : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن عليا مني وأنا منه وهو
ولي كل مؤمن بعدي " .
وقال محمد بن إسماعيل بشرح :
- " كلما للصحب من مكرمة * فله السبق تراه الأوليا " -
قال : " وقد اختصه الله ورسوله بخصائص لا تدخل تحت ضبط الأقلام
ولا تفنى بفناء الليالي والأيام . مثل اختصاصه بأربع ليست في أحد غيره ، كما
أخرجه العلامة أبو عمر ابن عبد البر من حديث بحر الامة ابن عباس - رضي
الله عنهما - قال :
لعلي أربع خصال ليست لأحد غيره : هو أول عربي وعجمي صلى مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو الذي كان لواه معه في كل زحف . وهو
الذي صبر معه يوم فر عنه غيره . وهو الذي غسله وأدخله في قبره .
وكاختصاصه بخمس ، كما أخرجه أحمد في المناقب ، وقد تقدم ذلك
في بيت لواء الحمد .
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وكاختصاصه بعشر ، كما أخرجه أحمد بتمامه ، وأبو القاسم الدمشقي في
الموافقات وفي الأربعين الطوال ، وأخرج النسائي بعضه . وهو من حديث عمرو
ابن ميمون قال : إني لجالس إلى ابن عباس إذا أتاه . . . " .
/ صفحة 256 /
ترجمة محمد بن إسماعيل الأمير
ومحمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الصنعاني المتوفى سنة 1182
فقيه ، محدث ، متكلم ، من أئمة اليمن ، له تصانيف كثيرة في الفقه والاصول
والحديث ، ترجم له وأثنى عليه :
1 - الشوكاني في ( البدر الطالع 2 / 133 ) .
2 - صديق حسن في ( التاج المكلل : 414 ) .
* ( 61 ) 
*رواية الصبان المصري
ورواه محمد الصبان المصري صاحب ( إسعاف الراغبين ) قال :
" أخرج الترمذي والحاكم عن عمران بن حصين : إن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من
علي ؟ إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي " ( 1 ) .
ترجمة الصبان
وترجم لأبي العرفان محمد بن علي الصبان المصري الشافعي المتوفى
سنة 1206 في ( معجم المؤلفين ) ( 2 ) عن عدة من المصادر ، قال : " عالم ،
* ( هامش ) * ( 1 ) اسعاف الراغبين - هامش مشارق الأنوار : 151 .
( 2 ) معجم المؤلفين 11 / 17 . ( * )
/ صفحة 257 /
أديب ، مشارك في اللغة والنحو والبلاغة والعروض والمنطق والسيرة والحديث
ومصطلحه والهيئة وغير ذلك . ولد وتوفي بالقاهرة " ثم ذكر تصانيفه ، وعد منها
( إسعاف الراغبين ) و " الحاشية على شرح الأشموني ) المتداول في الحوزات
العلمية والأدبية .
* ( 62 ) 
*رواية العجيلي
ورواه أحمد بن عبد القادر بن بكري العجيلي الشافعي حيث قال بشرح :
- " والله قد آتاه خمسا تنقل * أحب من دنياكم وأفضل " -
قال : " أخرج السيطوي - رحمه الله - في الكبير عن علي - رضي الله عنه -
قال صلى الله عليه وسلم : سألت الله - يا علي - فيك خمسا ، فمنعني واحدة
وأعطاني أربعا : سألت الله أن يجمع عليك أمتي فأبى علي . وأعطاني لك : أن
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أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة أنا وأنت معي ، معك لواء الحمد ، وأنت
تحمله بين يدي ، تسبق به الأولين والآخرين . وأعطاني أنت ولي المؤمنين
بعدي " .
وقد أثبت الحديث الشريف في كلام له بشرح :
" واقرأ حديث إنما وليكم * واسمع حديثا جاء في غدير خم "
فقال بعد ذكر الغدير وقصة الحارث الفهري : " وهو من أقوى الأدلة على
أن عليا - رضي الله عنه - أولى بالإمامة والخلافة والصداقة والنصرة والاتباع ،
باعتبار الأحوال والأوقات والخصوص والعموم . وليس في هذا مناقضة لما سبق
وما سيأتي إن شاء الله تعالى .
إن عليا رضي الله عنه تكلم فيه بعض من كان معه في اليمن ، فلما قضى
حجه خطب بهذا تنبيها على قدره ، وردا على من تكلم فيه ، كبريدة ، فإنه كان
/ صفحة 258 /
يبغضه ، ولما خرج إلى اليمن رأى جفوة ، فقصه للنبي صلى الله عليه وسلم ،
فجعل يتغير وجهه ويقول : يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ من كنت
مولاه فعلي مولاه . لا تقع - يا بريدة - في علي . فإن عليا مني وأنا منه ، وهو
وليكم بعدي " .
ترجمة العجيلي
والعجيلي توجد ترجمته في :
1 - نيل الأوطار 1 / 129 .
2 - حلية البشر 1 / 180 عنهما معجم المؤلفين 1 / 279 .
3 - التاج المكلل : 509 وقد وصفه بقوله : " الشيخ العلامة المشهور ،
عالم الحجاز على الحقيقة لا المجاز ، لم يزل مجتهدا في نيل المعالي ، وكم
سهر في طلبها الليالي ، حتى فاز . . . " .
* ( 63 ) 
*رواية محمد مبين اللكهنوي
ورواه المولوي محمد مبين بن محب الله بن ملا أحمد عبد الحق بن ملا
محمد سعيد بن قطب الدين السهالي ، في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام
حيث قال :
" ومنها : أنه - صلى الله عليه وسلم - أمره على الجيش ، وأعلم القوم
بخصوصيته وأخبرهم بولايته : أخرج الحاكم والترمذي نحوه عن عمران بن
حصين قال : بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية واستعمل عليهم
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علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - . فمضى في السرية فأصاب جارية فأنكروا
/ صفحة 259 /
عليه ، فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا لقينا
النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناه بما صنع علي . قال عمران : وكان
المسلمون إذا قدموا ورجعوا بدؤا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنظروا
إليه وسلموا عليه ، ثم يتطرقون إلى رحالهم ،
فلما قدمت السرية سلموا على رسول الله ، فقام أحد الأربعة فقال :
يا رسول الله ألم تر إلى علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا ؟ فأعرض عنه رسول
الله . ثم قام الثاني فقال مثل مقالته فأعرض عنه . ثم قام إليه الثالث فقال مثل
مقالته فأعرض عنه ، ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا . فأقبل عليهم رسول الله
صلى الله عليه وسلم - والغضب يعرف في وجهه - فقال :
ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ إن عليا
مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي .
ولفظ أحمد : دعوا عليا ، دعوا عليا ، دعوا عليا ، إن عليا مني وأنا منه وهو
ولي كل مؤمن بعدي " ( 1 ) .
ترجمته وعبارته في صدر كتابه
ذكره صاحب ( نزهة الخواطر ) وعنونه ب‍ " الشيخ الفاضل الكبير مبين بن
محب الكهنوي ، أحد الفقهاء الحنفية . . . " ثم ذكر كتابه وأرخ وفاته بسنة
1225 ( 2 ) .
ومن المناسب أن نورد نص كلامه في صدر كتابه ، ليظهر اعتبار
الأحاديث الواردة فيه . فإنه قال : " أما بعد ، فلا يخفى عليك أن محبة آل سيد
الكائنات جزء الإيمان ، ولا يتم إلا بمودتهم بالجنان وتعظيمهم بالأركان ، ورعاية
* ( هامش ) * ( 1 ) وسيلة النجاة في مناقب الحضرات : 48 .
( 2 ) نزهة الخواطر 7 / 403 . ( * )
/ صفحة 260 /
حقوقهم بالصدق والإيقان ، قال الله في القرآن : * ( قل لا أسألكم عليه أجرا إلا
المودة في القربى ) * وفسر بالنبي المصطفى وعلي المرتضى والحسنين وفاطمة
الزهراء ، عليهم السلام .
فلابد لكل مؤمن من مودتهم ولا يخلو مسلم من محبتهم . قال النبي
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- صلى الله عليه وسلم - : ألا من مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة
مكتوبا بين عينيه : آيس من رحمة الله ولم يشم رائحة الجنة . وقال في علي
الوصي : لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق .
وإنني في زمان قد كثر فيه القيل والقال ، وقل العلماء وكثر الجهال ، كل
بضاعة أهل الزمان المخاصمة والجدال ، وقد اكتفوا بما فهموا بزعمهم من ظاهر
المقال ، من غير أن يكون لهم اطلاع على حقيقة الحال . . . فإن السني من
يكون مشغوفا بحب آل النبي ، وإلا فهو المنافق الشقي . ومن اللطائف : أن
أعداد السني بحسب الحساب مساوية لحب علي ، فمن لا يكون في قلبه حب
علي لا يكون معدودا من السني . . .
. . . حداني صدق النية . . . على أن أولف رسالة مشتملة على الآيات
النازلة والأحاديث الواردة في مودة القربى ، متضمنة لبيان الشمائل والخصائل
التي كانت لهم في الدنيا ، وما ثبت بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية من
مقاماتهم ودرجاتهم الرفيعة في العقبى ، وقد وشح به المحدثون صحائفهم ،
والأولياء تصانيفهم ، والعلماء كتبهم .
وما استخرجت من الصحاح بعد كتاب الله صحيح البخاري وصحيح
مسلم وصحيح الترمذي ، والكتب الموثوقة كجامع الأصول لابن الأثير . . .
وغيرها من الكتب المعتبرة في الأحاديث الشريفة والقصص الصحيحة ،
وجمعتها في هذه الرسالة ، وأعرضت عن الصحائف المتروكة والموضوعات
المطروحة . . . وما التفت إلى ما كان باطلا أو ضيعفا . . . " .
/ صفحة 261 /
* ( 64 ) 
*رواية محمد سالم الدهلوي
ورواه محمد سالم بن محمد سلام الله الدهلوي ، في الفصل الثالث من
رسالته المسماة ب‍ ( اصول الإيمان ) عن الترمذي . . . وقد نص في مقدمة هذه
الرسالة على أنها مستمدة من الكتب المعتبرة ، وأن الأحاديث الواردة فيها
صحيحة .
ترجمة محمد سالم الدهلوي
وهذا الشيخ حفيد المحدث الكبير الشيخ عبد الحق الدهلوي ، قال في
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( نزهة الخواطر ) : " الشيخ الفاضل أبو الخير محمد سالم بن سلامة ابن شيخ
الإسلام الحنفي البخاري الدهلوي ، كان من ذرية الشيخ المحدث عبد الحق
ابن سيف الدين البخاري . . . له مصنفات عديدة ، أشهرها : اصول الإيمان في
حب النبي وآله من أهل السعادة والإيقان . . . " 7 / 440 - 441 .
* ( 65 ) 
*رواية المولوي ولي الله اللكهنوي
ورواه المولوي ولي الله بن حبيب الله السهالي اللكهنوي ، في الفصل
الثاني من الباب الأول من كتابه ( مرآة المؤمنين في مناقب آل سيد المرسلين ) ،
وقد عنون الفصل بعنوان : " الفصل الثاني في بيان مناقب سيدنا علي المرتضى
/ صفحة 262 /
ومآثره القاطعة التي هي نصوص على فضيلته وخلافته " .
رواه عن النسائي عن ابن عباس عن بريدة ، وعنه عن عمران بن حصين ،
وعنه عن بريدة .
وروى أيضا حديث عمرو بن ميمون بطوله عن الحاكم والنسائي .
هذا ، وقد ذكر في صدر كتابه ما نصه :
" وبعد فهذه أحاديث مشتملة على مناقب أهل البيت النبوية ، والعترة
الطاهرة المصطفوية ، من الكتب المعتبرة ، من الصحاح والتواريخ ، منبها على
أسامي الكتب ، معرضا عن الضعاف المتروكة عند علماء الحديث ، مقتصرا
على ما تواتر من الأحاديث أو اشتهر ، أو من الحسان . . .
ترجمة ولي الله الكهنوي
وترجم صاحب ( نزهة الخواطر ) الشيخ ولي الله الكهنوي المتوفى سنة
1270 قال : " الشيخ الفاضل العلامة ، أحد الأساتذة المشهورين " ثم ذكر
مصنفاته ، وعد منها : ( مرآة المؤمنين ) ( 1 ) .
* ( 66 ) 
*رواية القندوزي البلخي
ورواه الشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي البلخي بطرق متعددة .
فرواه عن الترمذي عن عمران بن حصين .
وعن ( الإصابة ) عن وهب بن حمزة قال : " سافرت مع علي بن أبي
* ( هامش ) * ( 1 ) نزهة الخواطر 7 / 527 . ( * )
/ صفحة 263 /
طالب ، فرأيت منه بعض ما أكره ، فشكوته النبي صلى الله عليه وسلم . فقال :
لا تقولن هذا لعلي ، فإنه وليكم بعدي " .
(15/189)

 
وعن ( المشكاة ) عن عمران بن حصين .
وقال : " قال الحسن بن علي - رضي الله عنهما - في خطبته قال رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - حين قضى بينه وبين أخيه جعفر ومولاه زيد في ابنة
عمه حمزة : أما أنت - يا علي - فمني وأنا منك وأنت ولي كل مؤمن بعدي " .
وقال : " في كنوز الدقائق للمناوي : علي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن
بعدي . لأبي داود الطيالسي " ( 1 ) .
ترجمة القندوزي
وهو : الشيخ سليمان بن إبراهيم المعروف ب‍ ( خواجه كلان ) الحسيني
القندوزي البلخي ، ولد سنة 1220 وسافر إلى البلاد في طلب العلم ، فكان
من أعلام الفقهاء الحنفية ومن رجال الطريقة النقشبندية ، له مؤلفات ، منها
( ينابيع المودة ) دل على سعة اطلاعه ووفور علمه . وتوفي سنة 1294 أو 1293
أو 1270 على اختلاف الأقوال . وتوجد ترجمته في ( معجم المؤلفين )
و ( الأعلام ) .
* ( 67 ) 
*رواية حسن زمان الحيدر آبادي
ورواه المولوي حسن زمان بن محمد بن قاسم التركماني الحيدر آبادي
* ( هامش ) * ( 1 ) ينابيع المودة 1 / 169 ، 171 ، 172 . ( * )
/ صفحة 264 /
وصححه ، فإنه قال بعد ذكر حديث الغدير :
" ثم معنى المولى هنا : الولي والسيد قطعا . قال العلامة الحرالي :
والمولى هو الولي اللازم الولاية ، القائم بها الدائم عليها ، ذكره الفاضل المناوي
في شرح الجامع الصغير ، في حديث : علي بن أبي طالب مولى من كنت
مولاه .
ويدل عليه ما مضى في روايات اخرى صحيحة : من كنت وليه فعلي
وليه .
وفي حديث بريدة عند إمامي السنة أحمد والنسائي في خصائصه
وغيرهما : لا تقع يا بريدة في علي ، فإنه مني وأنا منه ، وهو وليكم بعدي ، وإنه
مني وأنا منه ، وهو وليكم بعدي .
وقول ابن حجر الهيتمي - : في سنده الأجلح ، وهو وإن وثقه ابن معين
لكن ضعفه غيره ، على أنه شيعي ، وعلى تقدير صحة فيحتمل أنه رواه
بالمعنى بحسب عقيدته - ليس بشئ .
فإنه مع كون الأجلح قد صح توثيق جماعة ، وضعف تضعيف فرقة له بعلة
(15/190)

 
تشيعه ، قد ورد مثله في روايات اخرى صحيحة أيضا :
ففي الرياض والاكتفاء عن عمران بن حصين قال : بعث رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - سرية واستعمل عليها عليا . . . أخرجه الترمذي في
جامعه وقال : حسن غريب . وأبو حاتم ابن حبان في صحيحه .
قلت : وقال أبو يعلى في مسنده : نا عبيد الله ، ثنا جعفر بن سليمان ، نا
يزيد الرشك ، عن مطرف بن عبد الله ، عن عمران بن حصين . فذكره به نحوه .
وقال النسائي في خصائصه : أنا قتيبة بن سعيد ، ثنا جعفر . فذكره به .
وقال أحمد : ثنا عبد الرزاق وعفان المعنى . وهذا حديث عبد الرزاق
قالا : ثنا جعفر بن سليمان فذكره به .
وفيه : فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرابع - وقد تغير
/ صفحة 265 /
وجهه - فقال : دعوا عليا ، دعوا عليا ، دعوا عليا ، إن عليا مني وأنا منه ، وهو ولي
كل مؤمن بعدي .
وقال الترمذي : أنا قتيبة بن سعيد ، ثنا جعفر . فذكره به . قال : هذا
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان .
قلت : هو من زهاد الشيعة ، ثقة ، كثير العلم ، إحتج به البخاري في
الأدب ، ومسلم ، والأربعة ، وصحح له الترمذي ، فتحسينه له هذا غريب . وقد
حدث عنه : السفيان الثوري - مع تقدمه - وابن المبارك ، وسيار بن حاتم ،
وقتيبة ، ومسدد ، ويحيى بن يحيى ، وابن مهدي وابن المديني وهما لا يحدثان
إلا عن ثقة ، وعبد الرزاق وقال : رأيته فاضلا حسن الهدى ، وأهل صنعاء ، وأهل
العراق ، وخلق . وقال أحمد : لا بأس به . وقال ابن معين : ثقة ، كان يحيى بن
سعيد يستضعفه - أي : وهو منه غير مقبول - وقلده ابن سعد فقال : كان ثقة به
ضعف . وكأن استضعاف يحيى لتشيعه قال ابن حبان في كتاب الثقات :
كان من الثقات المتقنين في الروايات ، غير أنه كان ينتحل الميل إلى
أهل البيت ، ولم يكن بداعية إلى مذهبه ، وليس بين أهل الحديث من أئمتنا
خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج
(15/191)

 
بأخباره ، ولهذه العلة تركنا حديث جماعة ممن كانوا ينتحلون البدعة ويدعون
إليها وإن كانوا ثقات ، فاحتججنا بأقوام ثقات انتحالهم سوء ، غير أنهم لم
يكونوا يدعون إليها ، وانتحال العبد بينه وبين ربه ، إن شاء عذبه وإن شاء غفر
له ، وعلينا قبول الرويات عنهم إذا كانوا ثقات على حسب ما ذكرنا في غير
موضع من كتبنا . انتهى .
وقد ذكر قوله في ترجمة عبد الملك . وتقدم في المقدمة في مرسل
الحسن كلام الخطيب في هذا الباب .
وقال ابن عدي : هو حسن الحديث ، معروف بالتشيع وجمع الرقائق ،
جالس زهاد البصرة فحفظ عنهم . وقد روى أيضا في فضل الشيخين ، وهو
/ صفحة 266 /
عندي ممن يجب أن ينقل حديث . إنتهى . وقال الذهبي : كان شيعيا صدوقا .
ويزيد عابد ثقة ، وقال ابن حجر : وهم من لينه ، احتج به الأئمة الستة .
وكذا مطرف .
وقد صرح الحافظ ابن حجر في الإصابة بأن سنده قوي . وعزي إلى
الطيالسي ، والنسائي في الكبرى ، والحسن بن سفيان في فوائده ، وأبي نعيم
في فضائل الصحابة ، والطبراني ، والحاكم في مستدركه .
وفي جمع الجوامع : أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح ، وابن جرير
وصححه ، ولفظهما : علي مني وأنا من علي وعلي ولي كل مؤمن بعدي .
وهذه الجملة عند الديلمي في مسند الفردوس عن أبي ذر الغفاري .
وللحاكم في مستدركه والضياء في مختارته عن ابن عباس : إن رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - قال لبريدة : إن عليا وليكم بعدي فأحب عليا فإنه
يفعل ما يؤمر به .
وللديلمي عن بريدة مثله .
وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بلج ، عن عمرو بن
ميمون ، عن ابن عباس : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي :
أنت ولي كل مؤمن بعدي . وأخرجه أحمد والنسائي ، وعنه الطحاوي في حديث
ابن عباس الطويل في خصائص علي بهذا السند ، مصرحا بالتحديث في
جميعه . وسكت عليه ابن حجر في الإصابة . قال عمر في الاستيعاب : هذا
إسناد لا مطعن فيه لأحد ، لصحته وثقة نقلته .
(15/192)

 
وكأنه لم يعبأ بتشديد البخاري في قوله وحده في أبي بلج : فيه نظر . وكذا
لم يقبله من عاصره ومن تأخر عنه من النقدة المتشددة ، منهم أبو حاتم قال :
صالح الحديث ، لا بأس به . ووثقه النسائي وابن سعد وابن حبان - كما عزي
له - واحتج به في صحيحه ، والدارقطني والحاكم . وألزما مسلما إخراج حديثه ،
واحتج به الأربعة . وقال الحاكم : واحتج به مسلم ، ولعله في نسخة الصحيح
/ صفحة 267 /
من روايته ، وهو بلدي مسلم ، فهو أعلم بكتابه .
وسبقهم إلى توثيقه من المتقدمين : ابن معين ، وحدث عنه إمام النقدة
شعبة ، وإبراهيم بن المختار ، وحاتم بن أبي صغيرة ، وحصين بن نمير ، وزائدة
ابن قدامة ، وزهير بن معاوية ، والثوري ، وسويد بن عبد العزيز ، وشعيب بن
صفوان ، وأبو حمزة السكري ، وأبو عوانة ، وهشيم ، وغيرهم .
وعن وهب بن حمزة قال : قدم بريدة من اليمن ، وكان خرج مع علي بن
أبي طالب ، فرأى منه جفوة ، فأخذ يذكر عليا وينتقص من حقه ، فبلغ ذلك
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له : لا تقل هذا ، فهو أولى الناس بكم
بعدي يعني عليا .
أخرجه الطبراني في الكبير ، وذكره المناوي بتغيير يسير وقال : قال
الهيثمي : فيه ذكين ذكره أبو حاتم ولم يضعفه أحد وبقية رجاله وثقوا .
وعن بريدة - في رواية اخرى - إن عليا مني وأنا منه ، خلق من طينتي
وخلقت من طينة إبراهيم ، وأنا أفضل من إبراهيم ، ذرية بعضها من بعض ، والله
سميع عليم . يا بريدة ، أما علمت أن لعلي أكثر من الجارية التي أخذ ، وأنه
وليكم بعدي .
أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار ، وهو صحيح عنده . قال الخطيب :
لم أر سواه في معناه .
أورده واعتمده جماعة من الأئمة من آخرهم : السبكي والسيوطي ، وقد
أخرجه ابن اسبوع الأندلسي في الشفاء . كذا في الاكتفاء .
وقد وردت هذه اللفظة في أحاديث جماعة من الصحابة بطرق كثيرة
ضعيفة ، يتقوى مجموعها ، لكن لا حاجة إليها بعد هذه الروايات الثابتات .
(15/193)

 
وممن جزم بورودها من جهابذة المتأخرين : الحافظ ابن حجر في الإصابة ،
والحافظ الفاسي في العقد الثمين . في آخرين .
فقيلة صاحب القرة : - إن زيادة " وهو وليكم بعدي ونحوها " موضوعه ،
/ صفحة 268 /
ومن تغييرات الشيعة - شئ عجاب عند أولي الألباب ، مع ذكره لها قبل خمسين
ورقة في أجوبة الطوسي ، من حديث الترمذي المذكور ، وقد صرح الترمذي
بحسنه وهو صحيح على شرطه . وكتابه من كتب كان مؤلفوها - كما قال صاحب
القرة في الحجة - معروفين بالوثوق والعدالة والحفظ والتبحر في فنون الحديث ،
ولم يرضوا في كتبهم هذه بالتساهل فيما اشترطوا على أنفسهم ، فتلقاها من
بعدهم بالقبول . إلى آخر ما قال . نسأل الله العافية " ( 1 ) .
ترجمة حسن زمان
وهذا الشيخ معاصر للسيد صاحب العبقات ، وقد وصفه السيد ب‍ " الجهبذ
المبجل في عصره وأوانه ، حسن الزمان ، نادرة دهره وحسنة زمانه " .
* ( هامش ) * ( 1 ) القول المستحسن في فخر الحسن : 214 . ( * )
/ صفحة 269 /
وثاقة الأجلح
ورد القدح فيه بسبب تشيعه
/ صفحة 270 /
/ صفحة 271 /
قوله
لأن في سنده الأجلح وهو شيعي متهم في روايته
أقول
هذا الكلام مخدوش بوجوه عديدة ، ومنقوص بنقوض سديدة :
1 - توثيق يحيى بن معين
لقد وثقه إمام المنقدين يحيى بن معين ، قال المزي : " قال عباس
الدوري عن يحيى بن معين : ثقة " ( 1 ) وقال ابن حجر : " قال ابن معين : صالح
وقال مرة : ثقة . وقال مرة : ليس به بأس " ( 2 ) .
ترجمة يحيى بن معين
ولنذكر بعض الكلمات في مناقب يحيى بن معين ومحامده ، لئلا يرتاب
في سقوط التشكيك في وثاقة الأجلح بعد توثيق يحيى بن معين له :
* ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب الكمال بترجمة الأجلح 31 / 549 .
( 2 ) تهذيب التهذيب - ترجمة الأجلح 1 / 166 . ( * )
/ صفحة 272 /
قال السمعاني : " أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام
المري ، مرة غطفان ، من أهل بغداد . كان إماما ربانيا عالما حافظا ثبتا متقنا ،
(15/194)

 
مرجوعا إليه في الجرح والتعديل . . .
روى عنه من رفقائه : أحمد بن حنبل ، وأبو خيثمة ، ومحمد بن إسحاق
الصنعاني ، ومحمد بن إسماعيل البخاري ، وأبو داود السجستاني ، وعبد الله بن
أحمد بن حنبل ، وغيرهم .
وانتهى علم العلماء إليه ، حتى قال أحمد بن حنبل : هاهنا رجل خلقه الله
لهذا الشأن ، يظهر كذب الكذابين . يعني : يحيى بن معين . وقال علي بن
المديني : لا نعلم أحدا من لدن آدم كتب من الحديث ما كتب يحيى بن
معين . قال أبو حاتم الرازي : إذا رأيت البغدادي يحب أحمد بن حنبل فاعلم
أنه صاحب سنة . وإذا رأيته يبغض يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب .
وكانت ولادته في خلافة أبي جعفر سنة 158 في آخرها . . . ومات لسبع
ليال بقين من ذي القعدة سنة 233 " ( 1 ) .
وقد فصلنا الكلام في ترجمة يحيى بن معين في مجلد ( حديث مدينة
العلم ) .
2 - توثيق أحمد بن حنبل
وقال أحمد بن حنبل في توثيق الأجلح : ما " أقرب الأجلح من فطر بن
الخليفة روى ذلك : المزي ، وابن حجر العسقلاني . بترجمة الأجلح ، عن
عبد الله بن أحمد ، عن أبيه ( 2 ) .
ولا ريب في أن " فطر بن خليفة " ثقة عند أحمد بن حنبل . . . قال
* ( هامش ) * ( 1 ) الأنساب - المري 12 / 216 - 217 .
( 2 ) تهذيب الكمال 2 / 277 تهذيب التهذيب 1 / 166 . ( * )
/ صفحة 273 /
الذهبي :
" فطر بن خليفة المخزومي ، مولاهم ، الحناط ، عن : أبي الطفيل ،
وعطاء الشيبي ، ومولاه عمرو بن حريث الصحابي ، وعن مجاهد ، والشعبي ،
وخلق . وعنه : القطان ، ويحيى بن آدم ، وقبيصة . وخلق . له نحو ستين حديثا ،
وهو شيعي جلد صدوق ، وثقه أحمد وابن معين . مات سنة 153 " ( 1 ) .
وقال ابن حجر : " قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : ثقة صالح
الحديث " ( 2 ) .
فيكون الأجلح ثقة عند أحمد بن حنبل .
3 - توثيق الفلاس
وهو عند عمرو بن علي الفلاس مستقيم الحديث ، صدوق ، فقد ذكر ابن
(15/195)

 
حجر العسقلاني بترجمته : " وقال عمرو بن علي : مات سنة 145 أول السنة ،
وهو رجل من بجيلة ، مستقيم الحديث ، صدوق . قلت : ليس هو من
بجيلة " ( 3 ) .
ترجمة الفلاس
والفلاس من أكابر أئمة المسلمين الأعلام ، وهذه نبذة من كلماتهم
بترجمته :
1 - السمعاني : " أبو حفص عمرو بن علي بن بحر بن الكنيز السقا الفلاس
* ( هامش ) * ( 1 ) الكاشف 2 / 332 ترجمة فطر .
( 2 ) تهذيب التهذيب 8 / 271 ترجمة فطر .
( 3 ) تهذيب التهذيب 1 / 166 . ( * )
/ صفحة 274 /
- ذكرته في الفاء - كان أحد أئمة المسلمين ، من أهل البصرة ، قدم أصبهان سنة
ست عشرة وأربع وعشرين ، وست وثلاثين ومائتين ، وحدث بها . روى عنه :
عفان بن مسلم ، وسئل أبو زرعة الرازي عنه فقال : ذاك من فرسان الحديث .
وقال حجاج بن الشاعر : لا يبالي أن يأخذ من عمرو بن علي من حفظه أو من
كتابه . وكان أبو مسعود الرازي يقول : لا أعلم أحدا قدم هاهنا أتقن من أبي
حفص " ( 1 ) .
2 - الذهبي : " الحافظ الإمام الثبت ، أبو حفص ، الباهلي البصري
الصيرفي ، الفلاس ، أحد الأعلام . مولده بعد الستين ومائة . سمع : يزيد
زريع ، وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي ، وسفيان بن عيينة ، ومعتمر بن
سليمان ، وطبقتهم ، فأكثر وأتقن ، وجود وأحسن .
حدث عنه : الستة ، والنسائي أيضا بواسطة ، وعفان وهو من شيوخه ، وأبو
زرعة ، ومحمد بن جرير ، وابن صاعد ، والمحاملي ، وأبو روق الهزاني ، وامم
سواهم .
قال النسائي : ثقة حافظ صاحب حديث . وقال أبو حاتم : كان أوثق من
علي بن المديني . وقال عباس العنبري : ما تعلمت الحديث إلا منه . وقال
حجاج بن شاعر : عمرو بن علي لا يبالي أحدث من حفظه أو من كتابه . وقال
أبو زرعة : ذاك من فرسان الحديث ، لم نر بالبصرة أحفظ منه ومن ابن المديني
والشاذكوني .
قال الفلاس : حضرت مجلس حماد بن زيد وأنا صبي وضئ ، فأخذ رجل
بخدي ففررت فلم أعد .
(15/196)

 
وقال ابن اشكاب : ما رأيت مثل الفلاس ، وكان يحسن كل شئ .
وعنه قال : ما كنت فلاسا قط " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الأنساب 70 / 90 .
( 2 ) تذكرة الحفاظ 2 / 487 . ( * )
/ صفحة 275 /
وترجم له في ( سير أعلام النبلاء ) فوصفه ب‍ " الحافظ الإمام المجود الناقد "
ثم أورد الكلمات في حقه ( 1 ) .
وكذا في ( العبر ) بعد أن وصفه ب‍ " الحافظ أحد الأعلام " ( 2 ) .
3 - وكذا ترجم له كل من اليافعي ( 3 ) وابن حجر ( 4 ) والسيوطي ( 5 ) .
4 - توثيق العجلي
ووثقه أحمد بن عبد الله العجلي ، فقد ذكر المزي : " قال أحمد بن
عبد الله العجلي : كوفي ثقة " ( 6 ) . وقال ابن حجر : " قال العجلي : كوفي ثقة " ( 7 ) .
وقال السيوطي بعد تكلم ابن الجوزي في الأجلح : " قلت : روى له الأربعة ،
ووثقه ابن معين والعجلي " ( 8 ) .
ترجمة العجلي
والعجلي أيضا من كبار الأئمة الحفاظ ، المرجوع إليهم في الجرح
والتعديل :
1 - السمعاني : " أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح بن مسلم
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء 11 / 470 .
( 2 ) العبر - حوادث 249 .
( 3 ) مرآة الجنان - حوادث 249 .
( 4 ) تقريب التهذيب 2 / 75 .
( 5 ) طبقات الحفاظ : 214 .
( 6 ) تهذيب الكمال 2 / 177 .
( 7 ) تهذيب التهذيب 1 / 166 .
( 8 ) اللآلي المصنوعة 1 / 322 . ( * )
/ صفحة 276 /
العجلي ، كوفي الأصل ، نشأ ببغداد ، وسمع بها وبالكوفة والبصرة . . . وكان
حافظا دينا صالحا ، إنتقل إلى بلاد المغرب فسكن اطرابلس ، وانتشر حديثه
هناك . روى عنه ابنه أبو مسلم صالح ، وذكر أنه سمع منه في سنة 257 . وكان
يشبه بأحمد بن حنبل ، وكان خروجه إلى المغرب أيام محنة أحمد بن حنبل .
وكانت ولادته بالكوفة سنة 182 . ومات في سنة 261 وقبره بأعلى الساحل
باطرابلس ، وقبر ابنه صالح إلى جنبه " ( 1 ) .
2 - الذهبي : " العجلي ، الإمام الحافظ القدوة . . . حدث عنه ولده
(15/197)

 
صالح بمصنفه في الجرح والتعديل ، وهو كتاب مفيد يدل على سعة حفظه .
ذكره عباس الدوري فقال : كنا نعده مثل أحمد ويحيى بن معين " ( 2 ) .
وكذا في ( العبر ) وذكر كلمة الدوري ( 3 ) .
وفي ( سير أعلام النبلاء ) وصفه : " الإمام الحافظ الناقد الأوحد الزاهد "
وذكر كتابه في الجرح والتعديل ومدحه ، ثم ذكر بعض الكلمات في حق العجلي
والثناء عليه من الأكابر ( 4 ) .
5 - توثيق الفسوي
ووثقه يعقوب بن سفيان الفسوي بصراحة وإن ناقض نفسه فلين حديثه
قال ابن حجر : " قال يعقوب بن سفيان : ثقة حديثه لين " ( 5 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الأنساب - الأطرابلسي 1 / 304 .
( 2 ) تذكرة الحفاظ 2 / 560 / 582 .
( 3 ) العبر - حوادث 261 .
( 4 ) سير أعلام النبلاء 12 / 505 .
( 5 ) تهذيب التهذيب 1 / 166 ترجمة الأجلح . ( * )
/ صفحة 277 /
ترجمة الفسوي
والفسوي من أكابر الأئمة المعتمدين لدى القوم :
1 - السمعاني : " الفسوي . بفتح الفاء والسين ، وهذه النسبة إلى فسا ،
وهي بلدة من بلاد فارس ، خرج منها جماعة من العلماء والرحالين ، منهم : أبو
يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفسوي الفارسي . كان من الأئمة الكبار ،
ممن جمع ورحل من الشرق إلى الغرب ، وصنف وأكثر ، مع الورع والنسك
والصلابة في السنة .
رحل إلى : العراق ، والحجاز ، والشام ، والجزائر ، وديار مصر . وكتب عن
عبيد الله بن موسى . روى عنه : أبو محمد ابن درستويه النحوي .
مات في رجب الثالث والعشرون منه ، من سنة 277 " ( 1 ) .
2 - الذهبي : " الفسوي الحافظ الإمام الحجة . . . عنه : الترمذي ،
والنسائي ، وابن خزيمة ، وأبو عوانة ، وابن أبي حاتم ، ومحمد بن حمزة بن
عمار ، وعبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي ، وآخرون . وبقي في الرحلة
ثلاثين سنة .
قال أبو رزعة الدمشقي : قدم علينا من نبلاء الرجال يعقوب بن سفيان ،
يعجز أهل العراق أن يروا مثله . . .
(15/198)

 
وقيل : كان يتكلم في عثمان - رضي الله عنه - ولم يصح " ( 2 ) .
وفي ( العبر ) : " الإمام يعقوب بن سفيان الحافظ ، أحد أركان الحديث ،
وصاحب المشيخة والتاريخ " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الأنساب - الفسوي 9 / 305 .
( 2 ) تذكرة الحفاظ 2 / 582 .
( 3 ) العبر - حوادث 277 . ( * )
/ صفحة 278 /
وفي سير أعلام النبلاء ) : " الفسوي الإمام الحافظ الحجة الرحال ،
محدث إقليم فارس . . . " ( 1 ) .
6 - توثيق ابن عدي
ووصفه ابن عدي صاحب ( الكامل ) الكتاب الشهير في الجرح
والتعديل ، بالصدق ، والاستقامة في الحديث ، وأضاف أنه لم ير له حديثا منكرا
مطلقا . . . فقد قال المزي بترجمة الأجلح :
" قال أحمد بن عدي : له أحاديث صالحة ، يوري عنه الكوفيون وغيرهم ،
فلم أجد له حديثا منكرا متجاوزا للحد لا إسنادا ولا متنا ، إلا أنه يعد في شيعة
الكوفة وهو عندي مستقيم الحديث " ( 2 ) .
وقال ابن حجر : " قال ابن عدي : له أحاديث صالحة ، ويروي عنه
الكوفيون وغيرهم ، ولم أر له حديثنا منكرا مجاوزا للحد لا إسنادا ولا متنا ، إلا
أنه يعد في شيعة الكوفة ، وهو عندي مستقيم الحديث صدوق . وقال شريك عن
الأجلح : إنه ما سب أبا بكر وعمر أحد إلا مات قتلا أو فقرا " ( 3 ) .
ترجمة ابن عدي
وابن عدي من أئمة أهل الجرح والتعديل المرجوع إليهم عندهم :
1 - الذهبي : " ابن عدي ، الإمام الحافظ الكبير ، أبو أحمد عبد الله بن
عدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك الجرجاني ، ويعرف أيضا بابن القطان ،
صاحب كتاب الكامل في الجرح والتعديل ، كان أحد الأعلام . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء 13 / 180 .
( 2 ) تهذيب الكمال 2 / 278 .
( 3 ) تهذيب التهذيب 1 / 166 . ( * )
/ صفحة 279 /
عنه : أبو العباس ابن عقدة شيخه ، وأبو سعد الماليني ، والحسن بن
رامين ، ومحمد بن عبد الله بن عبد كويه ، وحمزة بن يوسف السهمي ، وأبو
الحسين أحمد بن العالي ، وآخرون .
(15/199)

 
وهو المصنف في الكلام على الرجال ، عارف بالعلل .
قال أبو القاسم ابن عساكر : كان ثقة على لحن فيه .
قال حمزة السهمي : سألت الدارقطني أن يصنف كتابا في الضعفاء .
فقال : أليس عندك كتاب ابن عدي ؟ فقلت : بلى . فقال : فيه كفاية لا يزاد
عليه .
قلت : قد صنف ابن عدي على أبواب مختصر المزني كتابا سماه
الإنتصار .
قال حمزة السهمي : كان حافظا متقنا لم يكن في زمانه أحد مثله ، تفرد
برواية أحاديث ، وهب منها لابنيه عدي وأبي زرعة ، وتفردا بها عنه .
قال الخليلي : كان عديم النظير حفظا وجلالة ، سألت عبد الله بن محمد
الحافظ أيهما أحفظ ؟ ابن عدي ؟ ابن عدي أو ابن قانع فقال : زر قميص ابن
عدي أحفظ من عبد الباقي ابن قانع .
قال الخليلي : وسمعت أحمد بن أبي مسلم الحافظ يقول : لم أر أحدا مثل
أحمد الحاكم ، وقد قال لي كان حفظ هؤلاء تكلفا وحفظ ابن عدي طبعا . زاد
معجمه على ألف شيخ .
قال حمزة بن يوسف : توفي أبو أحمد في جمادى الآخرة سنة خمس
وستين ، وصلى عليه الإمام أبو بكر الإسماعيلي " ( 1 ) .
2 - ابن الأثير : " فيها توفي أبو أحمد ابن عدي الجرجاني ، في جمادى
* ( هامش ) * ( 1 ) تذكرة الحفاظ 3 / 940 . ( * )
/ صفحة 280 /
الآخرة ، وهو إمام مشهور " ( 1 ) .
3 - اليافعي : " فيها الحافظ الكبير أبو أحمد ، عبد الله بن محمد القطان
الجرجاني ، مصنف الكامل في الجرح " ( 2 ) .
4 - السيوطي : " ابن عدي ، الإمام الحافظ الكبير . . . صاحب الكامل
في الجرح والتعديل ، أحد الأعلام . . . " ( 3 ) .
5 - المناوي : " هو أبو أحمد عبد الله الجرجاني ، أحد الحفاظ الأعيان
الذين طافوا البلاد وهجروا الوساد وواصلوا السهاد وقطعوا المعتاد طالبين
للعلم ، روى عن الجمحي وغيره . وعنه : أبو حامد الإسفرايني ، وأبو سعيد
الماليني . قال البيهقي : حافظ متقن لم يكن في زمنه مثله . وقال ابن عساكر :
ثقة على لحن فيه . مات سنة 365 عن ثمان وثمانين .
(15/200)

 
وفي كتاب الكامل ، الذي ألفه في معرفة الضعفاء ، وهو أصل من
الاصول المعول عليها والمرجوع إليها ، طابق اسمه معناه ، ووافق لفظه فحواه ،
من عينه إنتجع المنتجعون ، وبشهادته حكم الحاكمون ، وإلى ما قاله رجع
المتقدمون والمتأخرون " ( 4 ) .
7 - تصحيح الحاكم حديثه وتأكيده ذلك
وقال الحاكم :
" حدثنا أحمد بن إسحاق الفقيه ، أنبأ أبو المثنى ، ثنا مسدد ، ثنا يحيى القطان ،
عن الأجلح ، عن الشعبي ، عن عبد الله بن الخليل ، عن زيد بن أرقم قال : كنت
* ( هامش ) * ( 1 ) الكامل في التاريخ - حوادث سنة 355 .
( 2 ) مرآة الجنان - حوادث سنة 355 .
( 3 ) طبقات الحفاظ 380 .
( 4 ) فيض القدير - شرح الجامع الصغير - بيان رموز الكتاب 1 / 29 . ( * )
/ صفحة 281 /
جالسا عند النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إذ جاء ه رجل من أهل اليمن فقال :
إن ثلاثة من أهل اليمن أتوا عليا - رضي الله عنه - يختصمون إليه في ولد وقعوا
على إمراة في طهر واحد ، فقال لاثنين منهما : طيبا بالولد لهذا ، فقالا : لا ثم قال
للاثنين : طيبا بالولد لهذا ، فقالا : لا . ثم قال : أنتم متشاكسون ، إني مقرع بينكم ،
فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية ، فأقرع بينهم ، فجعله لمن قرع ،
فضحك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حتى بدت أضراسه - أو قال :
نواجذه - .
قد اتفق الشيخان على ترك الإحتجاج بالأجلح بن عبد الله الكندي ،
وإنما نقما عليه حديثا واحدا لعبد الله بن بريدة ، وقد تابعه على ذلك الحديث
ثلاثة من الثقات ، فهذا الحديث إذا صحيح ولم يخرجاه " ( 1 ) .
وقال الحاكم : " أخبرني عبد الله بن محمد بن موسى العدل ، محمد بن
أيوب أنا إبراهيم بن موسى ، ثنا عيسى بن يونس ، ثنا الأجلح ، عن الشعبي ، عن
عبد الله ابن الخليل ، عن زيد بن أرقم قال : بينا أنا عند رسول الله - صلى الله عليه
وآله وسلم - إذ جاء ه رجل من أهل اليمن ، فجعل يحدث النبي - صلى الله عليه وآله
(15/201)

 
وسلم - ويخبره ، فقال : يا رسول الله أتى عليا - رضي الله عنه - ثلاثة نفر
يختصمون في ولد وقعوا على امرأة في طهر واحد ، فقال لاثنين : طيبا نفسا بهذا
الولد . ثم قال : أنتم شركاء متشاكسون ، إني مقرع بينكم ، فمن قرع له فله الولد
وعليه ثلث الدية لصاحبيه ، فأقرع بينهم ، فقرع لأحدهم فدفع إليه الولد . فضحك
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حتى بدت نواجذه - أو قال أضراسه - .
حدثنا علي بن جمشاد ، ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي ، ثنا سفيان ، ثنا
الأجلح بهذا . وزاد فيه : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما أعلم فيها إلا
ما قال علي .
* ( هامش ) * ( 1 ) المستدرك على الصحيحين 2 / 207 . ( * )
/ صفحة 282 /
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقد زاد الحديث تأكيدا برواية
ابن عيينة ، وقد تابع أبو إسحاق السبيعي الأجلح في روايته " ( 1 ) .
وقال الحاكم :
" أخبرني علي بن محمد بن دحيم الشيباني ، حدثنا أحمد بن حازم
الغفاري ، حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي ، حدثنا الأجلح ، عن الشعبي عن عبد الله
ابن الخليل ، عن زيد بن أرقم : إن عليا بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى
اليمن ، فارتفع إليه ثلاثة يتنازعون ولدا ، كل واحد يزعم أنه ابنه ، قال : فخلا
باثنين فقال : أتطيبان نفسا لهذا الباقي ؟ قالا : لا . وخلا باثنين فقال لهما مثل
ذلك ، فقالا : لا . فقال : أراكم شركاء متشاكسين وأنا مقرع بينكم ، فأقرع
بينهم ، فجعله لأحدهم وأغرمه ثلثي الدية للباقيين . قال : فذكر ذلك لرسول الله
فضحك حتى بدت نواجذه .
قد أعرض الشيخان عن الأجلح بن عبد الله الكندي وليس في رواياته
بالمتروك ، فإن الذي ينقم عليه مذهبه مذهبه " ( 2 ) .
8 - ابن حجر : صدوق
وقال ابن حجر العسقلاني : " أجلح بن عبد الله بن حجية - بالمهملة
والجيم مصغرا - يكنى أبا حجية الكندي ، يقال اسمه : يحيى . صدوق شيعي ،
من السابعة . مات سنة 45 " ( 3 ) .
(15/202)

 
فهو عند ابن حجر " صدوق " ومن الطبقة السابعة ، أي في طبقة كبار أتباع
التابعين كمالك والثوري ، كما ذكر في أول الكتاب في بيان الطبقات .
* ( هامش ) * ( 1 ) المستدرك 3 / 135 كتاب معرفة الصحابة .
( 2 ) المستدرك 4 / 96 كتاب الأحكام .
( 3 ) تقريب التهذيب 1 / 49 . ( * )
/ صفحة 283 /
9 - إنه من رجال الكتب الأربعة
والأجلح من رجال : صحيح أبي داود ، وصحيح الترمذي ، وصحيح
النسائي ، وصحيح ابن ماجة . كما في الرمز الموضوع على اسمه في ( تهذيب
التهذيب ) و ( تقريب التهذيب ) وغيرهما . وقال السيوطي : " روى له الأربعة " .
وقد صرح أكابر القوم بأن رجال الكتب الصحاح معدلون ومزكون ، وكلهم
من أهل التقوى والديانة . . .
10 - رواية الأئمة عنه
وقد روى عنه أيضا كبار الأئمة الأعلام ، كشعبة ، وسفيان الثوري ، وابن
المبارك ، وأضرابهم . . . قال ابن حجر :
" وعنه : شعبة ، وسفيان الثوري ، وابن المبارك ، وأبو اسامة ، ويحيى
القطان ، وجعفر بن عون ، وغيرهم " ( 1 ) .
ورواية الثقة العدل عن رجل توثيق للمروي عنه وتعديل له . . . وبهذا
الأسلوب أراد ابن حجر المكي إثبات فضيلة لمعاوية ، وهذه عبارته في ذكر
فضائله المزعومة :
" منها : إنه حاز شرف الأخذ عن أكابر الصحابة والتابعين له ، وشرف أخذ
كثيرين من أجلاء الصحابة والتابعين عنه . . . فتأمل هؤلاء الأئمة أئمة الإسلام
الذين رووا عنه تعلم أنه كان مجتهدا أي مجتهد ، وفقيها أي فقيه " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب التهذيب 1 / 165 .
( 2 ) تطهير الجنان واللسان : 33 هامش الصواعق المحرقة . ( * )
/ صفحة 284 /
فهكذا يكون رواية شعبة والثوري وأمثالهما عن الأجلح دليلا على ثبوت
إمامة الأجلح وجلالته .
وقال الذهبي بترجمة أبي العباس العذري أحمد بن عمر الأندلسي
المتوفى سنة 478 :
" ومن جلالته : أن إمامي الأندلس - ابن عبد البر ، وابن حزم - رويا
عنه " ( 1 ) .
(15/203)

 
ومثله قول المقري المالكي بترجمة أبي الوليد الباجي حيث قال :
" ومما يفتخر به أنه روى عنه حافظا المغرب والمشرق : أبو عمرو بن عبد
البر والخطيب أبو بكر ابن ثابت البغدادي ، وناهيك بهما . . . " ( 2 ) .
هذا ، وقد صرح ابن قيم الجوزية : بأن مجرد رواية العدل عن غيره تعديل
له ، هو أحد القولين في المسألة ، وهو أحد الروايتين عن أحمد بن حنبل . . .
فإنه قال بعد كلام له : " هذا ، مع أن أحد القولين : أن مجرد رواية العدل عن
غيره تعديل له وإن لم يصرح بالتعديل ، كما هو إحدى الروايتين عن أحمد " ( 3 ) .
11 - رواية شعبة عنه وهو لا يروي إلا عن ثقة
إنه قد عرفت من كلام العسقلاني أن من الرواة عن الأجلح : شبعة بن
الحجاج . . . وقد ذكر القوم أن شعبة كان لا يروي إلا عن ثقة ، حتى أن
السبكي صحح حديث " من زار قبري وجبت له شفاعتي " متمسكا بقول خصمه
ابن تيمية بأن جماعة ذكرهم - وفيهم شعبة - لا يروون إلا عن ثقة . . . قال
السبكي :
* ( هامش ) * ( 1 ) العبر - حوادث 478
( 2 ) نفح الطيب 2 / 281 ترجمة أبي الوليد الباجي .
( 3 ) زاد المعاد في هدي خير العباد 5 / 475 . ( * )
/ صفحة 285 /
" وموسى بن هلال ، قال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به . وأما قول أبي
حاتم الرازي فيه : إنه مجهول فلا يضره ، فإنه إما أن يريد جهالة العين أو جهالة
الوصف ، فإن أراد جهالة العين - وهو غالب اصطلاح أهل هذا الشأن في هذا
الإطلاق - فذلك مرتفع عنه ، لأنه قد روى عنه : أحمد بن حنبل ، ومحمد بن
جابر المحاربي ، ومحمد بن إسماعيل الأحمسي ، وأبو أمية محمد بن إبراهيم
الطرسوسي ، وعبيد بن محمد الرزاق ، والفضل بن سهل ، وجعفر بن محمد
المروزي ، وبرواية الاثنين تنتفي جهالة العين ، فكيف رواية سبعة .
وإن أراد جهالة الوصف ، فرواية أحمد يرفع من شأنه ، لاسيما ما قاله ابن
عدي فيه ، وممن ذكره من مشايخ أحمد : أبو الفرج ابن الجوزي ، وأبو إسحاق
الصريفيني .
(15/204)


 
وأحمد - رحمه الله - لم يكن يروي إلا عن ثقة ، وقد صرح الخصم بذلك
في الكتاب الذي صنفه في الرد على البكري بعد عشر كراريس منه ، قال : إن
القائلين بالجرح والتعديل من علماء الحديث نوعان ، منهم : من لم يرو إلا عن
ثقة عنده ، كمالك وشبعة ، ويحيى بن سعيد ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وأحمد
ابن حنبل ، وكذلك البخاري وأمثاله . . . " ( 1 ) .
فمن هذا الكلام الذي احتج به السبكي - لتوثيق موسى بن هلال - يظهر
بكل وضوح وثاقة الأجلح أيضا ، لكونه من مشايخ شبعة ، وهو لا يروي إلا عن
ثقة .
12 - رواية أحمد عنه وهو لا يروي إلا عن ثقة
وأيضا ، فإنه من مشايخ أحمد بن حنبل في ( المسند ) ، بل لقد روى فيه
* ( هامش ) * ( 1 ) شفاء الأسقام في زيارة خير الأنام . الحديث الأول من الباب الأول 9 - 10 . ( * )
/ صفحة 286 /
حديث الولاية عن طريقه فقال كما سمعت سابقا :
" ثنا ابن نمير ، حدثني أجلح الكندي ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه
بريدة قال : بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثين إلى اليمن . . . " .
وهذا ، وأحمد لم يخرج في المسند إلا عمن ثبت عنده صدقه وديانته ،
كما قال أبو موسى المديني ، فيما نقله عنه السبكي في ( طبقاته ) كما سمعت
سابقا فقال : " قال أبو موسى المديني : ولم يخرج في المسند إلا عمن ثبت عنده
صدقه وديانته دون من طعن في أمانته . . . قال أبو موسى : ومن الدليل على إن
ما أودعه الإمام أحمد في مسنده قد احتاط فيه إسنادا ومتنا ، ولم يورد فيه إلا ما
صح سنده : ما أخبرنا أبو علي الحداد قال : أنا أبو نعيم وأنا أبو الحسين وأنا ابن
المذهب قالوا : أنا القطيعي ، ثنا عبد الله قال : حدثني أبي ، ثنا محمد بن
جعفر ، ثنا شعبة ، عن أبي التياح قال : سمعت أبا زرعة يحدث عن أبي هريرة
عن النبي أنه قال : يهلك امتي هذا الحي من قريش . قالوا : فما تأمرنا يا رسول
الله ؟ قال : لو أن الناس اعتزلوهم .
(15/205)

 
قال عبد الله قال لي أبي في مرضه الذي مات فيه : إضرب على هذا
الحديث ، فإنه خلاف الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . يعني
قوله : إسمعوا واطيعوا . وهذا - مع ثقة رجال إسناده ، حين شذ لفظه عن
الأحاديث المشاهير - أمر الضرب عليه ، فكان دليلا على ما قلناه " .
13 - روى عنه النسائي وشرطه أشد من شرط الشيخين
وأيضا ، فقد أخرج عنه النسائي في صحيحه كما في ( تهذيب التهذيب )
و ( تقريب التهذيب ) وغيرهما ، وكما عرفت من عبارة السيوطي في ( اللالي
المصنوعة ) . وللنسائي شرط في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم :
قال الذهبي : " قال ابن طاهر : سألت سعد بن علي الزنجاني عن رجل ،
/ صفحة 287 /
فوثقه ، فقلت : قد ضعفه النسائي ! فقال : يا بني ، إن لأبي عبد الرحمن شرطا
في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم " ( 1 ) .
ونقله السبكي في ( طبقاته ) والصفدي في ( وفياته ) بترجمة النسائي في
( فيض القدير ) .
وذكر ذلك ابن حجر العسقلاني في ( النكت على علوم ابن الصلاح ) في
بيان أن النسائي لا يخرج عمن أجمعوا على تركه . قال : " فكم من رجل أخرج
له أبو داود والترمذي ، وتجنب النسائي إخراج حديث ، بل قد تجنب إخراج
حديث جماعة من رجال الشيخين ، حتى قال بعض الحفاظ : إن شرطه في
الرجال أقوى من شرطهما " .
ترجمة سعد الزنجاني
وسعد بن علي الزنجاني - الذي نقلوا عنه ذلك - من كبار الحفاظ
ومشاهير المنقدين :
1 - السمعاني : " أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني ، شيخ
الحرم في عصره ، كان جليل القدر ، عالما زاهدا ، كان الناس يتبركون به حتى
قال حاسده لأمير مكة : إن الناس يقبلون يد الزنجاني أكثر مما يقبلون الحجر
الأسود . . . توفي بمكة سنة 470 " ( 2 ) .
2 - الذهبي : " الزنجاني ، الإمام الثبت الحافظ القدوة . . . قال أبو سعد
السمعاني : سمعت بعض مشايخنا يقول : كان جدك أبو المظفر عزم أن يجاور
(15/206)

 
بمكة في صحبة سعد الإمام ، فرأى ليلة والدته كأنها كشفت رأسها تقول : يا بني
بحقي عليك إلا رجعت إلى مرو فإني لا اطيق فراقك ، فانتبهت مغموما وقلت :
* ( هامش ) * ( 1 ) تذكرة الحفاظ 2 / 700 ترجمة النسائي .
( 2 ) الأنساب - الزنجاني 6 / 307 . ( * )
/ صفحة 288 /
أشاور سعد بن علي ، فأتيته ولم أقدر من الزحام أن اكلمه ، فلما قام تبعته ،
فالتفت إلي وقال : يا أبا المظفر العجو تنتظرك . ودخل البيت . فعرفت أنه تكلم
على ضميري ، فرجعت تلك السنة .
وكان حافظا متقنا ورعا كثير العبادة ، صاحب كرامات وآيات . . . وإذا
خرج إلى الحرم يخلو المطاف ويقبلون يده أكثر مما يقبلون الحجر الأسود .
ابن طاهر - مما سمعه السلفي منه - : سمعت الحبال يقول : كان عندنا
سعد بن علي ولم يكن على وجه الأرض مثله في عصره .
وسمعت أن محمد بن الفضل الحافظ يقول ذلك .
وقال محمد بن طاهر الحافظ : ما رأيت مثل الزنجاني . . . " ( 1 ) .
14 - من أسامي أئمة الحديث الشيعة
إن التشيع في كبار أئمة الحديث كثير شائع ، فلو كان التشيع قادحا لزم
طرح أخبار جميعهم . . . قال ابن قتيبة : " الشيعة : الحارث الأعور ، وصعصعة
ابن صوحان ، والأصبغ بن نباتة ، وعطية العوفي ، وطاووس ، والأعمش ، وأبو
إسحاق السبيعي ، وأبو صادق ، وسلمة بن كهيل ، والحكم بن عتيبة ، وسالم بن
أبي الجعد ، وإبراهيم النخعي ، وحبة بن جوين ، وحبيب بن أبي ثابت ،
ومنصور بن المعتمر ، وسفيان الثوري ، وشعبة بن الحجاج ، وفطر بن خليفة ،
والحسن بن صالح بن حي ، وشريك ، وأبو اسرائيل الملائي ، ومحمد بن
فضيل ، ووكيع ، وحميد الرواسي ، وزيد بن الحباب ، والفضيل بن دكين ،
والمسعودي الأصغر ، وعبيد الله بن موسى ، وجرير بن عبد الحميد ، وعبد الله بن
داود ، وهشيم ، وسليمان التيمي ، وعوف الأعرابي ، وجعفر الضبيعي ، ويحيى
* ( هامش ) * ( 1 ) تذكرة الحفاظ 3 / 1174 . ( * )
/ صفحة 289 /
(15/207)

 
ابن سعيد القطان ، وابن لهيعة ، وهشام بن عمار ، والمغيرة صاحب إبراهيم ،
ومعروف بن خربوذ ، وعبد الرزاق ، ومعمر ، وعلي بن الجعد " ( 1 ) .
فإذا كان إبراهيم بن النخعي ، وسفيان الثوري ، وشعبة ، وشريك ،
ويحيى بن سعيد القطان . . . وأمثالهم . . . شيعة . . . فليكن الأجلح شيعيا
مثلهم . . . وليس التشيع بقادح . . . وإلا اتسع الفتق على الراقع ، وظهر فساد
عظيم ليس له دافع .
15 - تصريح الذهبي بوجوب قبول رواية الشيعي
هذا ، وقد صرح الذهبي بأن التشيع في التابعين وتابعيهم كثير ، مع الدين
والورع والصدق ، وأنه لو ذهب حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية ،
وهذا مفسدة بينة . . .
قال ذلك بترجمة أبان بن تغلب الكوفي :
" أبان بن تغلب الكوفي . شيعي جلد لكنه صدوق ، فلنا صدقه وعليه
بدعته . وقد وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأورده ابن عدي وقال : كان غاليا .
وقال [ السعدي ] الجوزجاني : زائغ مجاهر . فلقائل أن يقول : كيف ساغ توثيق
مبتدع ، وحد الثقة : العدالة والإتقان ، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة ؟
وجوابه : إن البدعة على ضربين فبدعة صغرى كغلو التشيع ، أو
كالتشيع بلا غلو ولا تحرف ، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم ، مع الدين والورع
والصدق ، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية ، وهذا مفسدة
بينة . ثم بدعة كبرى ، كالرفض الكامل والغلو فيه ، والحط على أبي بكر وعمر
- رضي الله عنهما - والدعاء إلى ذلك . فهذا النوع لا يحتج به ولا كرامة
* ( هامش ) * ( 1 ) المعارف : 624 . ( * )
/ صفحة 290 /
وأيضا فما استحضر الآن رجلا صادقا ولا مأمونا ، بل الكذب شعارهم والتقية
والنفاق دثارهم " ( 1 ) .
وعليه ، فلو كان في الأجلح تشيع ، فإنه لا يوجب طرح حديثه ، وإلا
لذهب جملة من الآثار النبوية ، وهذا مفسدة بينة . . .
16 - نسبة السيوطي ما قاله الذهبي إلى أئمة الحديث
والحافظ السيوطي ينص على أن هذا الذي نقلناه عن الذهبي هو قول
(15/208)

 
أئمة الحديث ، وهذه عبارته في رسالته ( إلقام الحجر فيمن زكى ساب أبي بكر
وعمر ) :
" قال أئمة الحديث - وآخرهم الذهبي في ميزانه - البدعة على ضربين :
صغرى كالتشيع ، وهذا كثير في التابعين وتابعيهم ، مع الدين والورع والصدق ،
ولا يرد حديثهم " .
وقد ذكر السيوطي هذا المطلب في ( تدريب الراوي ) أيضا ( 2 ) .
فالطعن في الأجلح بسبب التشيع - هذا الأمر الكثير وجوده في التابعين
وتابعيهم ، مع الدين والورع والصدق ، وليس بقادح لدى أئمة الحديث - غريب
جدا ! !
17 - جرح المخالف في الاعتقاد غير مقبول
وقال الحافظ ابن حجر : " فصل : وممن ينبغي أن يتوقف في قبول قوله
في الجرح : من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد ،
* ( هامش ) * ( 1 ) ميزان الاعتدال 1 / 5 .
( 2 ) تذريب الراوي - شرح تقريب النواوي 1 / 326 . ( * )
/ صفحة 291 /
فإن الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب ،
وذلك لشدة انحرافه في النصب ، وشهرة أهلها بالتشيع ، فتراه لا يتوقف في جرح
من ذكره منهم بلسان ذلق وعبارة طلق ، حتى أنه أخذ يلين مثل الأعمش وأبي
نعيم وعبيد الله بن موسى ، وأساطين الحديث وأركان الرواية ، فهذا إذا عارضه
مثله أو أكبر منه ، فوثق رجلا ضعفه ، قبل التوثيق " ( 1 ) .
ففي هذه العبارة تصريح بعدم قبول القدح في مثل الأعمش بسبب
التشيع ، فكذلك الأجلح ، لا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بسبب التشيع . . .
18 - التشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة
وقال ابن حجر في معنى التشيع ما نصه :
" التشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة ، فمن قدمه على أبي بكر
وعمر فهو غال في التشيع ، ويطلق عليه رافضي وإلا فشيعي ، فإن انضاف إلى
ذلك السبب أو التصريح بالبغض فغال في الرفض ، وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا
فأشد في الغلو " ( 2 ) .
فعلى هذا : إذا كان الأجلح شيعيا فهو ليس إلا محبا لأمير المؤمنين
(15/209)

 
ومقدما له على الصحابة سوى الشيخين ، وهذا المعنى لا يوجب الجرح والقدح
عند أهل السنة أبدا ، إلا إذا اختاروا مذهب النواصب والخوارج . . .
19 - المقبلي : التشيع ما يسع منصفا الخروج عنه
وقال صالح بن مهدي المقبلي في كتابه ( العلم الشامخ ) : " والواجب
على المتدين اطراح التحرب ، والتكلم بما يعلم ، نصيحة لله ورسوله
* ( هامش ) * ( 1 ) لسان الميزان 1 / 16 .
( 2 ) مقدمة فتح الباري : 460 . ( * )
/ صفحة 292 /
وللمسلمين ، وتراهم سووا بين الثريا والثرى ، وقرنوا الطلقاء بالسابقين الأولين ،
والعجب من المحدثين تراهم يجرحون بمثل قول شريك القاضي وقد قيل
عنده : معاوية حليم . فقال : ليس بحليم من سفه الحق وحارب عليا . وبقوله
- وقد قيل له : ألا تزور أخاك فلانا ؟ فقال : - ليس بأخ لي من أزرأ على علي
وعمار . فليت شعري كيف الجمع بالنقم بهذين الأمرين .
ثم لم ترهم يبالون بلعن علي فوق المنابر وبمعاداة من عاداهم ، وتراهم
يتكلمون في وكيع وأضرابه من تلك الدرجة الرفيعة دينا وورعا ، يقولون يتشيع ،
وتشيعه إنما هو بمثل ما ذكرنا من شريك ، فإن كان التشيع إنما هو ذلك القدر
فلعمري ما يسع منصفا الخروج عنه .
وعلى الجملة ، فالشيعة المفرطة غلوا قطعا ، وأراد المحدثون - وسائر من
سمى نفسه بالسنية - رد بدعتهم ، فابتدعوا في الجانب الآخر ، ووضعوا ما رفع
الله ورفعوا ما وضع " ( 1 ) .
وعليه ، فالأجلح إذا كان شيعيا كان بمثل وكيع والأعمش ، لا يقدح فيه
التشيع ، بل جرحه بهذا السبب يكون كجرح الأعمش ووكيع بدعة .
20 - لو كان الأجلح شيعيا غليظا لما رووا عنه
وقال الشيخ نور الحق ابن الشيخ عبد الحق ( 2 ) في ( تيسير القاري بشرح
صحيح البخاري ) في شرح حديث البخاري : " حدثنا حجاج بن المنهال ،
حدثنا شعبة قال : حدثني عدي بن ثابت قال : سمعت البراء قال : سمعت النبي
صلى الله عليه وسلم - أو قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم - : الأنصار
(15/210)

 
* ( هامش ) * ( 1 ) العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ : 22 .
( 2 ) هو : " الشيخ العالم الفقيه المفتي نور الحق بن محب الله بن نور الله بن المفتي نور الحق بن
عبد الحق البخاري الدهلوي أحد العلماء المشهورين . . . " نزهة الخواطر 6 / 389 . ( * )
/ صفحة 293 /
لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق ، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم
أبغضه الله " ( 1 ) .
قال : " قال القسطلاني : عدي بن ثابت ثقة ، كان قاضي الشيعة وإمام
مسجدهم في الكوفة ، روى عنه شعبة وهو من أكابر أهل الحديث حتى لقبوه
ب‍ " أمير المؤمنين في الحديث " . ومن هنا يعلم أن مذهب الشيعة واعتقاداتهم لم
يكن في ذاك الزمان على هذا الفساد والفضيحة كما عند متأخريهم ، فقد قيل :
أنه لم يكن عقيدتهم في ذلك الزمان بأكثر من أن يحبوا عليا أمير المؤمنين أكثر
من حبهم لغيره من الأئمة ، وأنهم لم يكونوا يقولون بالأفضلية على الترتيب الذي
يقوله أهل السنة ، وإلا فأي معنى لنصبهم السني الخالص قاضيا لهم وإماما في
مسجدهم . ولو قيل : لعل عدي بن ثابت أيضا كان يرى هذا المذهب الغليظ ،
كان احتمالا باطلا وظنا فاسدا ، فإن شعبة - الذي هو قدوة أهل السنة وشيخ
شيوخ البخاري ، ويلقبه المحدثون بأمير المؤمنين - يروي حديث رسول الله عن
الشيعي الغليظ ؟ حاشا وكلا ! " .
ففي هذا الكلام تصريح بأن الرواية عن الشيعي الغليظ لا تجوز .
فالأجلح ليس بشيعي غليظ وإلا لما روى عنه أئمة السنة ، غاية ما هنالك أن
يكون حال الاجلح حال عدي بن ثابت بناء على ما ذكر ، فكما أن شعبة روى
عن عدي بن ثابت وأدخل البخاري حديثه في صحيحه ، كذلك حديث الأجلح
صحيح يجوز الاستدلال والاحتجاج به .
21 - كان النسائي يتشيع
ومما يدل على أن التشيع ليس بقادح قولهم في ترجمة النسائي : " كان
* ( هامش ) * ( 1 ) تيسير القاري بشرح صحيح البخاري ، كتاب مناقب الأنصار ، باب حب الأنصار من الايمان . ( * )
(15/211)

 
/ صفحة 294 /
يتشيع " ، مع أن النسائي من أكابر أئمتهم الثقات المعتمدين ، كما هو معروف
ولا يحتاج إلى بيان . . . فممن قال بترجمته " كان يتشيع " هو ابن خلكان ، وهذه
عبارته : " خرج إلى دمشق ودخل ، فسئل عن معاوية وما روي من فضائله ،
فقال : أما يرضى معاوية أن يخرج رأسا برأس حتى يفضل ! وفي رواية اخرى :
ما أعرف له فضيلة إلا : لا أشبع الله بطنك .
وكان يتشيع .
فما زالوا يدفعون في حضنه حتى أخرجوه من المسجد . وفي رواية
اخرى : يدفعون في خصيتيه وداسوه ، ثم حمل إلى الرملة ومات بها " ( 1 ) .
وعلى الجملة ، فلو كان التشيع قادحا لما وثقوا النسائي ، ولا جعلوا كتابه
أحد الصحاح الستة ، ولا وصفوه بتلك الأوصاف الجليلة . . .
22 - كان الحاكم شيعيا
وكذلك الحاكم النيسابوري . . . قال الذهبي بترجمته : " قال ابن طاهر :
سألت أبا إسماعيل الأنصاري عن الحاكم فقال : ثقة في الحديث ، رافضي
خبيث . ثم قال ابن طاهر : كان شديد التعصب للشيعة في الباطن ، وكان يظهر
التسنن في التقديم والخلافة ، وكان منحرفا عن معاوية وآله متظاهرا بذلك ولا
يعتذر منه .
قلت : أما انحرافه عن خصوم علي فظاهر ، وأما أمر الشيخين فمعظم
لهما بكل حال ، فهو شيعي لا رافضي " ( 2 ) .
فمن كلام الذهبي يعلم أن التشيع غير الرفض ، وأنه ليس بقادح في
الوثاقة والعدالة ، كما أن منه يظهر إمكان الجمع بين التشيع وتعظيم الشيخين ،
* ( هامش ) * ( 1 ) وفيات الأعيان 1 / 77 .
( 2 ) تذكرة الحفاظ 3 / 1045 . ( * )
/ صفحة 295 /
فالقدح في الأجلح بأمر يجتمع مع تعظيم الشيخين عجيب وغريب جدا . بل
يظهر من عبارة ابن طاهر إمكان اجتماع الرفض مع الوثاقة ، فكيف يكون مجرد
التشيع جرحا ؟ وقد عرفت أن الأجلح لم يتهم بغير التشيع ! !
23 - التشيع لا ينافي التسنن
وقال ( الدهلوي ) : " إعلم أن الشيعة الاولى هم الفرقة السنية التفضيلية ،
(15/212)

 
وكانوا يلقبون في السابق بالشيعة ، فلما لقب الغلاة والروافض والإسماعيلية
أنفسهم بهذا اللقب ، وكانوا مصدرا للقبائح والشرور الاعتقادية والعملية نفت
الفرقة السنية والتفضيلية هذا اللقب عن نفسها خوفا عن التباس الحق بالباطل
ولقبوا بأهل السنة والجماعة . فمن هنا يظهر أن ما قيل في الكتب التاريخية
القديمة من : " فلان من الشيعة " أو " من شيعة علي " والحال أنه من رؤساء أهل
السنة والجماعة صحيح ، وفي تاريخ الواقدي والاستيعاب شئ كثير من هذا
الجنس ، فلينتبه " ( 1 ) .
إذن ، تشيع الأجلح لا ينافي تسننه ، ولا يكون سببا للقدح والجرح
والتضعيف .
وقد تبع ( الدهلوي ) في هذه الدعوى تلميذه الرشيد الدهلوي ، وكذا
المولوي حيدر علي الفيض آبادي في ( منتهى الكلام ) .
24 - إستنكار الأجلح سب الشيخين
وقد ذكروا بترجمة الأجلح أنه كان يستنكر سب أبي بكر وعمر . . . قال
الذهبي :
* ( هامش ) * ( 1 ) التحفة الاثنا عشرية : 11 . ( * )
/ صفحة 296 /
" أجلح بن عبد الله ، أبو حجية الكندي عن الشعبي وعكرمة . وعنه :
القطان وابن نمير وخلق . وثقه ابن معين وغيره . وضعفه النسائي . وهو شيعي ،
مع أنه روى عنه شريك أنه قال : سمعنا أنه ما سب أبا بكر وعمر أحد إلا افتقر
أو قتل . مات سنة 145 " ( 1 ) .
وقال ابن حجر : " وقال ابن عدي : له أحاديث صالحة . ويروي عنه
الكوفيون وغيرهم . ولم أر له حديثا منكرا مجاوزا للحد لا إسنادا ولا متنا ، إلا
أنه يعد في شيعة الكوفة ، وهو عندي مستقيم الحديث صدوق . وقال شريك عن
الأجلح : سمعنا أنه ما يسب أبا بكر وعمر أحد إلا مات قتيلا أو فقيرا " ( 2 ) .
ومن هنا يظهر أن الأجلح سني غال في الشيخين ، فكيف يرد حديث
هكذا شخص ؟ وكيف يرمى بالتشيع ويقدح فيه ؟
25 - في الصحابة رافضة غلاة كأبي الطفيل
وقال ابن قتيبة : " أسماء الغالية من الرافضة : أبو الطفيل صاحب راية
(15/213)

 
المختار ، وكان آخر من رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موتا ،
والمختار ، وأبو عبد الله الجدلي ، وزرارة بن أعين ، وجابر الجعفي " ( 3 ) .
فلو فرضنا كون الأجلح رافضيا غاليا ، فإن حاله يكون حال أبي الطفيل
الصحابي ( 4 ) . أحد مصاديق الآيات والأحاديث الكثيرة - الواردة عند أهل السنة -
في حق الصحابة .
* ( هامش ) * ( 1 ) الكاشف 1 / 53 .
( 2 ) تهذيب التهذيب 1 / 166 .
( 3 ) المعارف : 624 .
( 4 ) لاحظ ترجمته في : اسد الغابة 3 / 41 و 5 / 179 ، الإصابة 7 / 110 وغيرهما من الكتب
المؤلفة في أسماء الصحابة وتراجمهم . ( * )
/ صفحة 297 /
26 - قولهم بقبول رواية المبتدع
وذهب كثير علماء أهل السنة السلف والخلف منهم إلى قبول رواية
المبتدع كما نص عليه المحققون . . . فلو فرض كون الأجلح رافضيا وعد من
المبتدعة فخبره مقبول وروايته معتمدة . . . وإليك بعض النصوص الصريحة
فيما ذكرناه :
قال ابن الصلاح : " إختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر
ببدعته :
فمنهم : من رد روايتهم مطلقا ، لانه فاسق ببدعته ، وكما استوى في الكفر
المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول .
ومنهم : من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة
مذهبه ، سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن ، وعزا بعضهم هذا إلى الشافعي
لقوله : أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة
بالزور لموافقيهم .
وقال قوم : يقبل روايته إذا لم يكن داعية ولا تقبل إذا كان داعية إلى
بدعة . وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء . وحكى بعض أصحاب
الشافعي - رضي الله عنه - خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدع
إلى بدعة ، وقال : أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته . وقال
أبو حاتم ابن حبان البستي أحد المصنفين من أئمة الحديث : الداعية إلى البدع
(15/214)

 
لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة ، لا أعلم بينهم فيه خلافا .
وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها ، والأول بعيد مباعد للشائع من أئمة
الحديث ، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة ، وفي الصحيحين
/ صفحة 298 /
كثير من أحاديثهم في الشواهد والاصول ، والله أعلم " ( 1 ) .
وقال النووي بعد إيراد الأقوال المذكورة : " . . . في الصحيحين وغيرهما
من كتب أئمة الحديث الإحتجاج بكثير من المبتدعين غير الدعاة ، ولم يزل
السلف والخلف على قبول الرواية منهم والاحتجاج بها ، والسماع منهم
وإسماعهم ، من غير إنكار منهم . والله أعلم " ( 2 ) .
وقال الزين العراقي : " والقول الثالث : أنه إن كان داعية إلى بدعته لم
يقبل ، وإن لم يكن داعية قبل ، وإليه ذهب أحمد كما قاله الخطيب . قال ابن
الصلاح : وهذا مذهب الكثير أو الأكثر وهو أعدلها وأولاها . . . وفي الصحيحين
كثير من أحاديث المبتدعة غير الدعاة احتجاجا واستشهادا ، كعمران بن حطان
وداود بن الحصين وغيرهما . وفي تاريخ نيسابور للحاكم في ترجمة محمد بن
يعقوب الأصم : إن كتاب مسلم ملآن من الشيعة " ( 3 ) .
ومثل هذه كلمات غيرهم . . .
27 - من أسماء المبتدعة في الصحيحين
وقال السيوطي : " فائدة - أردت أن أسرد أسماء من رمي ببدعة ممن أخرج
لهم البخاري ومسلم أو أحدهما . . . " فذكر أسماء طائفة ممن رمي بالإرجاء
وهو تأخير القول في الحكم على مرتكب الكبائر بالنار . وممن رمي بالنصب وهو
بغض علي وتقديم غيره عليه . وممن رمي بالتشيع وهو تقديم علي على
الصحابة . وممن رمي بالقدر وهو زعم أن الشر من خلق العبد . وممن رمي برأي
ابن أبي جهم وهو نفي صفات الله والقول بحق القرآن . والأباضية وهم
* ( هامش ) * ( 1 ) علوم الحديث : 230 .
( 2 ) المنهاج في شرح صحيح مسلم 1 / 61 .
( 3 ) شرح ألفية الحديث 1 / 303 . ( * )
/ صفحة 299 /
(15/215)

 
الخوارج ، وممن رمي بالوقف في مسألة خلق القرآن . ومن الذين يرون الخروج
على الأئمة ولا يباشرون ذلك . قال : " فهؤلاء المبتدعة ممن أخرج لهم الشيخان
أو أحدهما " ( 1 ) .
فإذا كان رواية كل هؤلاء مقبولة فرواية الأجلح كذلك !
28 - قبول بعضهم رواية المبتدع الداعي
بل نص جماعة منهم على قبول رواية المبتدع الداعي ، وقد دافع ابن
الوزير في ( الروض الباسم ) عن هذا القول ، وهو ظاهر كلام الشافعي المتقدم
نقله ، فإنه لم يفرق بين الداعية وغيره ، بل نصوا على إخراج الشيخين عن بعض
الدعاة ، فاحتج البخاري بعمران بن حطان وهو من الدعاة ، واحتجا بعبد
الحميد بن عبد الرحمن الحماني ، وكان داعيا إلى الإرجاء ! بل عن أبي داود :
ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج ! ( 2 )
قوله :
وقد ضعفه الجمهور
أقول
هذا كذب وزور ، فإنه لم يضعفه إلا شرذمة من المتعصبين ، ونحن ننقل
كلمة كل واحد منهم عن ( تهذيب التهذيب ) ( 3 ) وننظر فيها :
* ( هامش ) * ( 1 ) تدريب الراوي 1 / 328 - 329 .
( 2 ) تدريب الراوي 1 / 326 .
( 3 ) تهذيب التهذيب - ترجمة الأجلح 1 / 165 . ( * )
/ صفحة 300 /
النظر في كلمات القادحين في الأجلح
* ففيه : " قال القطان : في نفسي منه شئ . وقال أيضا : ما كان يفصل
بين الحسين بن علي وعلي بن الحسين . يعني : إنه ما كان بالحافظ " .
أقول : إن القطان هو يحيى بن سعيد ، وقد نص ابن حجر في ( تهذيب
التهذيب ) على روايته عن الأجلح فيمن روى عنه ، وفي ( شفاء الأسقام )
للسبكي ) عن ابن تيمية : إن القطان لا يروي إلا عن ثقة . . . فيكون قوله : " في
نفسي منه شئ " مردودا بروايته هو عنه !
على أن القطان قد تفوه بكل وقاحة وصلافة بهذه الكلمة بحق الإمام أبي
عبد الله الصادق عليه السلام ! فمن بلغ في سوء الأدب وظلمة القلب هذا الحد
كيف يعتني بتقوله في حق الأجلح ؟ !
وأما أنه " ما كان يفصل . . . " فهذا - إن كان - ليس بقادح ، لأن أهل السنة
(15/216)

 
غير قائلين بوجوب معرفة الأئمة عليهم السلام ، بل إن عدم فصله بين الإمام
الحسين والإمام السجاد - عليهما السلام - وجهله بهما يدل على عدم اعتنائه
بأئمة أهل البيت ، فلا يكون متهما في روايته منقبة من مناقب أمير المؤمنين عليه
السلام .
وأما دلالته على " أنه ما كان بالحافظ " فيرده تصريح الأئمة بأن الخطأ في
بعض المواضع لا يوجب السقوط عن الإعتبار ، ولا يدل على عدم الحفظ ، قال
الذهبي : " ليس من شرط الثقة أن لا يخطي ولا يغلط ولا يسهو " ( 1 ) .
وقال بجواب العقيلي :
" وأنا اشتهي أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع
عليه ؟ بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له وأكمل لرتبته وأدل على
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء 13 / 233 ترجمة أبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني .
/ صفحة 301 /
اعتنائه بعلم الأثر وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها . أللهم إلا أن يتبين غلطه
ووهمه في الشئ فيعرف ذلك . . . ثم ما كل من فيه بدعة أو له هفوة ، أو
ذنوب ، يقدح فيه بما يوهن حديثه ، ولا من شرط الثقة أن يكون معصوما من
الخطايا والخطأ . . . " ( 1 ) .
وقال ابن القيم : " إنما يعرف تضعيف قيس عن يحيى ، وذكر سبب
تضعيفه ، فقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم : سألت يحيى عن قيس بن الربيع
فقال : ضعيف لا يكتب حديثه ، كان يحدث بالحديث عن عبيدة ، وهو عنده
عن منصور ، ومثل هذا لا يوجب رد حديث الراوي ، لأن غاية ذلك أن يكون
غلط ووهم في ذكر عبيدة بدل منصور ، ومن الذي يسلم من هذا من
المحدثين ؟ " ( 2 ) .
وقال ابن حجر : " فصل : قال ابن المبارك : من ذا يسلم من الوهم ؟ وقال
ابن معين : لست أعجب ممن يحدث فيخطئ ، إنما أعجب ممن يحدث
فيصيب . قلت : وهذا أيضا مما ينبغي أن يتوقف فيه ، فإذا جرح الرجل بكونه
أخطأ في الحديث أو وهم أو تفرد ، لا يكون ذلك جرحا مستقرا ، ولا يرد به
(15/217)

 
حديثه ، ومثل هذا إذا ضعف الرجل في سماعه في بعض شيوخه خاصة ،
فلا ينبغي أن يرد حديثه كله لكونه ضعيفا في ذلك الشيخ . . . " ( 3 ) .
* وفي ( تهذيب التهذيب ) : " قال أحمد : أجلح ومجالد متقاربان في
الحديث ، وقد روى الأجلح غير حديث منكر " .
لكن الأجلح من رجال ( مسند أحمد ) وروايته فيه عن رجل دليل على
وثاقته عنده ، لما ذكر ابن المديني من أن أحمد لم يرو في المسند إلا عمن ثبت
عنده صدقه وديانته .
* ( هامش ) * ( 1 ) ميزان الاعتدال 3 / 140 - 141 . ترجمة علي بن المديني .
( 2 ) زاد المعاد 1 / 279 .
( 3 ) لسان الميزان 1 / 17 - 18 . ( * )
/ صفحة 302 /
وأما قوله : " قد روى الأجلح غير حديث منكر " فلا يدل على قدح ، لأن
العلماء إذا قالوا : " حديث منكر " أرادوا تفرد راويه الثقة به ، قال النووي : " إنهم
يطلقون المنكر على انفراد الثقة بحديث ، وهذا ليس بمنكر مردود " ( 1 ) .
* وفيه : " قال أبو حاتم ليس بالقوي ، يكتب حديثه ، ولا يحتج به " .
لكن أبو حاتم لا يعبأ بكلامه في جرح الرجال . . . قال الذهبي : " إذا وثق
أبو حاتم رجلا فتمسك بقوله فإنه لا يوثق إلا رجلا صحيح الحديث ، وإذا لين
رجلا أو قال فيه : لا يحتج به ، فتوقف ، حتى ترى ما قال غيره ، فإن وثقه أحد
فلا تبن على تجريح أبي حاتم ، فإنه متعنت في الرجال ، قد قال في طائفة من
رجال الصحاح : ليس بحجة ، ليس بقوي " ( 2 ) .
* وفيه : " قال النسائي : ضعيف ليس بذاك ، وكان له رأي سوء " .
لكن النسائي أخرج عن الأجلح في ( صحيحه ) كما عرفت سابقا ، وهذا
دليل على وثاقته كما في ( المرقاة ) و ( مقدمة فتح الباري ) وغيرهما .
على أن للنسائي شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم . . .
كما قال الزنجاني . . . فتضعيفه ليس سببا للقدح والجرح . . .
وأما " كان له رأي سوء فإن أراد التشيع فقد عرفت أن لا أساس له ، وإن
أراد شيئا آخر فلا بد من تقريره حتى يقلع بحذافيره !
(15/218)

 
* وفيه : " قال الجوزجاني : مفتر " .
ولكن الجوزجاني هو المفتري كما ذكروا بترجمته . . .
قال الذهبي : " إبراهيم بن يعقوب . . . وكان شديد الميل إلى مذهب
أهل دمشق في التحامل على علي - رضي الله عنه - . . .
قد كان النصب مذهبا لأهل دمشق في وقت ، كما كان الرفض مذهبا لهم
في وقت وهو في دولة بني عبيد ، ثم عدم - والحمد لله - النصب وبقي الرفض خفيا
* ( هامش ) * ( 1 ) المنهاج 1 / 34 .
( 2 ) سير أعلام النبلاء 13 / 260 ترجمة أبي حاتم . ( * )
/ صفحة 303 /
خاملا " ( 1 )
وروى عن ابن عدي قوله : " كان يتحامل على علي " وعن الدارقطني :
" وفيه انحراف عن علي " ( 2 ) .
وأورد ابن حجر ذلك وأضاف عن الدارقطني : " اجتمع على بابه أصحاب
الحديث ، فأخرجت جارية له فروجة ليذبحها فلم تجد من يذبحها فقال :
سبحان الله فروجة لا يوجد من يذبحها وعلي يذبح في ضحوة نيفا وعشرين
ألف مسلم ! " ثم قال ابن حجر :
" قلت : وكتابه في الضعفاء يوضح مقالته . ورأيت في نسخة من كتاب ابن
حبان : حريزي المذهب - وهو بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وبعد الياء زاء -
نسبة إلى حريز بن عثمان المعروف بالنصب . وكلام ابن عدي يؤيد هذا . وقد
صحف ذلك أبو سعد ابن السمعاني في الأنساب فذكر في ترجمة الجريري
بفتح الجيم : أن إبراهيم بن يعقوب هذا كان على مذهب محمد بن جرير
الطبري . ثم نقل كلام ابن حبان المذكور ، وكأنه تصحف عليه . والواقع أن ابن
جرير يصلح أن يكون من تلامذة إبراهيم بن سعد لا بالعكس . وقد وجدت رواية
ابن جرير عن الجوزجاني في عدة مواضع من التفسير والتهذيب والتأريخ " ( 3 ) .
وقال ابن حجر أيضا : " فصل . وممن ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في
الجرح : من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الإعتقاد ، فإن
الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب ، وذلك
لشدة إنحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع ، فتراه لا يتوقف في جرح من
(15/219)

 
ذكره منهم بلسان ذلق وعبارة طلق ، حتى أنه أخذ يلين مثل الأعمش وأبي نعيم
وعبيد الله بن موسى ، وهم أساطين الحديث وأركان الرواية . فهذا إذا عارضه مثله
* ( هامش ) * ( 1 ) ميزان الاعتدال 1 / 76 .
( 2 ) تذكرة الحفاظ 2 / 549 .
( 3 ) تهذيب التهذيب 1 / 159 . ( * )
/ صفحة 304 /
أو أكبر منه فوثق رجلا ضعفه هو قبل التوثيق " ( 1 ) .
* وفيه : " وقال أبو داود : ضعيف . وقال مرة : زكريا أرفع منه بمائة درجة " .
لكن الأجلح من رجال الصحيح أبي داود ، فكلامه فيه مردود بروايته عنه .
* وفيه : " وقال ابن سعد : كان ضعيفا جدا " .
أقول : يا للعجب ! كيف يركن من تحلى بالإنصاف إلى تضعيف ابن
سعد ، مع أن تنطعه وتعنته قد بلغ إلى غاية مردية يستعيذ منها كل من اعتزى إلى
الإسلام والإيمان ، فإنه خذله الله تكلم في الإمام جعفر الصادق بما لا يتفوه به
إلا معاند مارق ، ولا ينبس به إلا منابذ منافق ! فبالغ في اللجاج والإعوجاج حيث
أسقط عنه عليه السلام التمسك والاحتجاج . . .
قال ابن حجر بترجمة الصادق عليه السلام : " قال ابن سعد : كان كثير
الحديث ولا يحتج به ويستضعف ! سئل مرة : سمعت هذه الأحاديث من أبيك ؟
فقال : نعم . وسئل مرة فقال : إنما وجدتها في كتبه " ( 3 ) .
* وفيه : " وقال العقيلي : روى عن الشعبي أحاديث مضطربة لا يتابع
عليها " .
لكنك عرفت من كلماتهم أن الاضطراب في الحديث غير قادح ،
ولا يسلم منه أحد من المحدثين !
على أن العقيلي ممن يتجرء على القدح في الأكابر ، فقد ذكر علي بن
المديني في ( كتاب الضعفاء ) قال الذهبي : " فبئس ما صنع " ! ثم خاطبه بقوله :
" فمالك عقل يا عقيلي ! أتدري فيمن تتكلم ؟ . . . وأنا أشتهي أن تعرفني
من الثقة الثبت الذي ما غلط . . . " إلى آخر ما سمعت . . .
ومن طاماته الموبقة وجساراته الفاحشة : ذكره الإمام موسى بن جعفر
* ( هامش ) * ( 1 ) لسان الميزان 1 / 16 .
( 2 ) طبقات ابن سعد 6 / 350 .
(15/220)

 
( 3 ) تهذيب التهذيب 2 / 89 . ترجمة الصادق عليه السلام . ( * )
/ صفحة 305 /
عليهما السلام في كتابه المذكور . . . قال الذهبي : " موسى بن جعفر بن محمد
ابن علي العلوي الملقب بالكاظم ، عن أبيه . قال ابن أبي حاتم : صدوق إمام .
وقال أبوه أبو حاتم : ثقة إمام .
قلت : روى عنه بنوه ، علي الرضا ، وإبراهيم ، وإسماعيل ، وحسين .
وأخواه : علي ومحمد .
وإنما أوردته لأن العقيلي ذكره في كتابه وقال : حديثه غير محفوظ - يعني
في الإيمان - قال : الحمل فيه على أبي الصلت الهروي .
قلت : فإذا كان الحمل فيه على أبي الصلت فما ذنب موسى حتى
تذكره ؟ " ( 1 ) .
أقول :
وإذا كان الحال كذلك ، فلماذا ذكره الذهبي في كتابه المعد لذكر
المجروحين ، وهو يتحاشى من ذكر الصحابة الذي قدح فيهم البخاري وابن
عدي وأمثالهما ، بل لا يوردهم ولو بمحض النقل والحكاية ، ولو مع تعقيبه بالرد
والإنكار ، لمجرد كونهم صحابة ؟ ! بل لا يورد أئمة السنية في الفروع . . . لمجرد
جلالة شأنهم وعظمتهم في النفوس ! !
* وفيه : " وقال ابن حبان : كان لا يدري ما يقول ، جعل أبا سفيان أبا الزبير .
لكن غاية هذا هو الخطأ والسهو ، وقد عرفت أنه لم يسلم منه أحد من
المحدثين . . .
ثم ابن حبان هو الذي قال عن مولانا الإمام الرضا عليه السلام : " يروي
عن أبيه عجائب ، يهم ويخطئ " ( 2 ) ! . . . فإذا كان الرجل في هذا الحد من
النصب والعدوان والمجازفة والخسران ، لم يكن قوله في الأجلح :
" لا يدري . . . " جارحا وقادحا قطعا . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) ميزان الاعتدال 4 / 201 .
( 2 ) ميزان الاعتدال 3 / 158 . ( * )
/ صفحة 306 /
وجوه في رد قدح الأجلح مستفادة من كلمات العلماء
وإذ عرفت وثاقة الأجلح وبطلان القدح فيه ، فإن هناك كلمات للعلماء
في الموارد المختلفة يستفاد منها وجوه اخرى في رد القدح في الأجلح :
الجرح المجمل غير مقبول مطلقا
(15/221)

 
قال أبو الخطاب عمر بن حسن المعروف بابن دحية الأندلسي :
" والشريف عبد الله بن محمد بن عقيل ، ترك أحاديثه بعض العلماء . قال
الحافظ أبو عيسى الترمذي في باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور : وعبد الله
ابن محمد بن عقيل هو صدوق ، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ،
قال : وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : كان أحمد بن حنبل وإسحاق
والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن عقيل . . .
وكذلك وثقه جماعة وقبلوا حديثه . . .
ولا يقبل التجريح من أحد مطلقا حتى يثبت ذلك عليه ويبين الكذب
في الأحاديث المنسوبة إليه . . . " ( 1 ) .
وقال السيوطي في شرح النواوي :
" يقبل التعديل من غير ذكر سببه ، على الصحيح المشهور . . . ولا يقبل
الجرح إلا مبين السبب . . . قال ابن الصلاح : وهذا ظاهر مقرر في الفقه
واصوله . وذكر الخطيب : أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث كالشيخين
وغيرهما . . . ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه . . .
ومقابل الصحيح أقوال . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح أسماء النبي - شرح " إمام النبيين " : 69 . ( * )
/ صفحة 307 /
واختار شيخ الإسلام تفصيلا حسنا : فإن كان من جرح مجملا قد وثقه
أحد من أئمة هذا الشأن ، لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا ،
لأنه قد ثبت له رتبة الثقة ، فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي ، فإن أئمة هذا الشأن
لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه وتفقدوه كما ينبغي ، وهم
أيقظ الناس ، لا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح . . . " ( 1 ) .
أقول : وعلى أساس تفصيل ابن حجر العسقلاني لا يصغى إلى قدح من
قدح في الأجلح بعد توثيق يحيى بن معين والعجلي والفسوي وغيرهم ، ورواية
أرباب الصحاح عنه في صحاحهم ، لأن القادحين منهم من لم يذكر السبب ،
ومنهم من ذكر سببا غير جارح لا يلتفت إليه ، كدعوى الخطأ ونحوه .
التعديل مقدم على الجرح عند جمهور العلماء
(15/222)

 
وقال الشيخ عبد الوهاب الشعراني - في كلام له في الدفاع عن مذهب
أبي حنيفة - :
" وإنما قدم جمهورهم التعديل على الجرح وقالوا : الأصل العدالة
والجرح طار ، لئلا يذهب غالب أحاديث الشريعة ، كما قالوا أيضا : إن إحسان
النظر بجميع الرواة المستورين أولى ، وكما قالوا : إن مجرد الكلام في شخص
لا يسقط مرتبته ، فلابد من الفحص عن حاله .
وقد خرج الشيخان لخلق كثير عمن تكلم الناس فيهم ، إيثارا لإثبات
الأدلة الشرعية على نفيها ، ليحوز الناس فضل العمل بها ، فكان في ذلك فضل
كثير للامة أفضل من تجريحهم . . .
فقد بان لك أنه ليس لنا ترك حديث كل من تكلم الناس فيه بمجرد
الكلام ، فربما يكون قد توبع عليه وظهرت شواهده ، وكان له أصل ، وإنما لنا
* ( هامش ) * ( 1 ) تدريب الراوي 1 / 258 . ( * )
/ صفحة 308 /
ترك ما انفرد به ، وخالف فيه الثقات ، ولم يظهر له شواهد .
ولو أننا فتحنا باب الترك لحديث كل راو تكلم بعض الناس فيه لذهب
معظم أحكام الشريعة كما مر ، وإذا أدى الأمر إلى مثل ذلك فالواجب على
جميع أتباع المجتهدين إحسان الظن برواة جميع أدلة المذاهب المخالفة
لمذهبهم ، فإن جميع ما رووه لم يخرج عن مرتبي الشريعة اللتين هما التخفيف
والتشديد " ( 1 ) .
لفظة " كذاب " أيضا تحتاج إلى تفسير
ولابن الوزير الصنعاني ( 2 ) كلام يشتمل على فوائد منها : إن الجرح الذي
لم يفسر لا يقدم على التعديل ، بل إنما يوجب الريبة في غير المشاهير بالعدالة
والثقة . . . ثم قال : " ومن لطيف علم هذا الباب أن يعلم : أن لفظة " كذاب " قد
يطلقها كثير من المتعنتين في الجرح على من يهم ويخطئ في حديثه ، وإن لم
يتبين أنه يتعمد ذلك ، ولا يبين أن خطأه أكثر من صوابه ولا مثله . ومن طالع
كتب التجريح والتعديل عرف ما ذكرته . وهذا يدل على أن هذا اللفظ من جملة
الألفاظ المطلقة التي لم يفسر سببها ، ولهذا أطلقه كثير من الثقات على جماعة
(15/223)

 
من الرفعاء من أهل الصدق والأمانة . فاحذر أن تغتر بذلك في حق من قيل فيه
من الثقات الرفعاء ، فالكذب في الحقيقة اللغوية مطلق على الوهم والعمد
معا ، ويحتاج إلى التفسير إلا أن يدل على التعمد قرينة " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الميزان - فصل في تضعيف قول من قال أن أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة ضعيفة غالبا .
( 2 ) محمد بن إبراهيم ، المتوفى سنة 840 ، محدث ، أديب ، متكلم له ترجمة في : الضوء اللامع
6 / 272 ، البدر الطالع 2 / 81 وغيرهما .
( 3 ) الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - النوع الثاني مما قدح به على البخاري
ومسلم . ( * )
/ صفحة 309 /
لا يقبل الجرح فيمن علم عدالته بالتواتر أو كانت أشهر من عدالة
الجارح
وله كلام آخر اشتمل على فوائد في الباب . . . كقوله :
" أن يكون عدالة الراوي معلومة بالتواتر مثل : مالك ، والشافعي ،
ومسلم ، والبخاري ، وسائر الأئمة الحفاظ ، فإنه لا يقبل جرحهم بما يعلم
نزاهتهم عنه . ولو كان ذلك مقبولا لكان الزنادقة يجدون السبيل إلى إبطال جميع
السنن المأثورة ، بأن يتعبد بعضهم ويظهر الصلاح حتى يبلغ إلى حد يجب في
ظاهر الشرع قبوله ، ثم يجرح الصحابة - رضي الله عنهم - فيرمي عمار بن ياسر
بإدمان شرب المسكر ، وسلمان الفارسي بالسرقة لما فوق النصاب ، وأبا ذر
بقطع الصلاة . . . " .
" إن كانت عدالة الراوي أرجح من عدالة الجارح أو أشهر من عدالة
الجارح لم يقبل الجرح ، لأنا إنما نقبل الجرح من الثقة لرجحان صدقه على
كذبه ، ولأجل حمله على السلامة ، وفي هذه الصورة كذبه أرجح من صدقه ،
وفي حمله على السلامة إسائة الظن بمن هو خير منه وأوثق وأعدل
وأصلح . . . " .
فنقول : إن الأجلح في طبقة مالك بن أنس كما في ( تقريب التهذيب ) ،
فليس شأنه بأقل ممن جرحه ، بل هو مقدم عليهم في العدالة ، للقوادح
المذكورة لهم في تراجمهم ، فهو أوثق وأعدل منهم ، وعدالته أشهر من
(15/224)

 
عدالتهم . . . وعليه ، فلا يقبل تكلمهم فيه .
قوله :
فلا يجوز الاحتجاج بحديثه .
/ صفحة 310 /
أقول : قد عرفت أن الأجلح من رجال ( مسند أحمد ) و ( صحيح الترمذي )
وصحيح النسائي ) و ( صحيح أبي داود ) و ( صحيح ابن ماجة ) . . . فهو عند
هؤلاء ممن يحتج بحديثه . . .
على أنه لو كان ضعيفا فلا يقتضي ضعفه بطلان هذا الحديث الشريف
لدى مهرة الحديث ونقدة الأخبار . . . لكن ( الدهلوي ) يجهل أو يتجاهل . . .
قال السبكي في ( طبقاته ) :
" وإذا ضعف الرجل في السند ضعف الحديث من أجله ولم يكن في
ذلك دلالة على بطلانه ، بل قد يصح من اخرى ، وقد يكون هذا الضعيف
صادقا وأمينا في هذه الرواية ، فلا يدل مجرد تضعيفه على بطلان ما جاء به " .
وهذه قاعدة مقررة عندهم يطبقونها في كتبهم في معرفة الأحاديث :
قال المناوي بشرح حديث : آدم في السماء . . . " : " إسناده ضعيف
لكن المتن صحيح ، فإنه قطعة من حديث الإسراء الذي أخرجه الشيخان عن
أنس لكن فيه خلف في الترتيب " ( 1 ) .
فتراه يحكم على حديث ضعيف سندا بالصحة متنا لكونه قطعة من
حديث صحيح ، مع وجود الخلف في الترتيب . . . فإذا صحح هذا الحديث
فلا ريب في صحة حديث الولاية ، ون ضعف سنده بالأجلح - لو سلم -
لا يضر بغيره المنصوص على صحته ، ولا يوجب بطلان الحديث من أصله .
وقال المناوي بشرح حديث " آكل الربا . . . " : " وفيه الحارث الأعور ،
قال الهيثمي بعد عزوه لأبي يعلى وأحمد والطبراني : وفيه الحارث الأعور
ضعيف وقد وثق . وعزاه المنذري لابن خزيمة وابن حبان وأحمد ثم قال : رواه
* ( هامش ) * ( 1 ) فيض القدير 1 / 49 . ( * )
/ صفحة 311 /
كلهم عن الحارث الأعور عن ابن مسعود ، إلا ابن خزيمة فعن مسروق عن ابن
مسعود ، واسناد ابن خزيمة صحيح . إنتهى . فأهمل المصنف الطريق الصحيح
وذكر الضعيف ورمز لصحته فانعكس عليه . والحاصل أنه روي بإسنادين
أحدهما صحيح والآخر ضعيف ، فالمتن صحيح " ( 1 ) .
(15/225)

 
وقال ابن الوزير بعد كلام نقله عن النووي : " وفيه ما يدل على أنه
لا يعترض على حفاظ الحديث إذا رووا حديثا عن بعض الضعفاء وادعوا
صحته ، حتى يعلم أنه لا جابر لذلك الضعف من الشواهد والمتابعات ، ومعرفة
هذا عزيزة لا يحصل إلا للأئمة الحفاظ أهل الدراية التامة بهذا الشأن " ثم ذكر
موارد لذلك ، حيث حكم بعض العلماء على بعض الأحاديث بالضعف ، وحكم
آخرون على صحة تلك الأحاديث لكونها واردة في طرق اخرى معتبرة ، أولها
شواهد ومتابعات تدل على صحتها .
قبول المراسيل مذهب مالك والشافعي وغيرهما وعموم التابعين
وذكر ابن الوزير في كلام له حول المراسيل ، فعزى قبولها إلى : " مذهب
مالك والمعتزلة والزيدية ، ونص عليه منهم أبو طالب في كتاب المجرى ،
والمنصور في كتاب صفوة الأخيار . وروى أبو عمر ابن عبد البر في أول كتاب
التمهيد عن العلامة محمد بن جرير الطبري إجماع التابعين على ذلك .
ومذهب الشافعية قبول المراسيل على تفصيل مذكور في كتب علوم الحديث
والاصول ، وهو المختار على تفصيل فيه ، وهو قبول ما انجبر ضعفه " ثم استدل
لذلك بوجوه . . . ( 2 ) .
فإذا كان المرسل مقبولا فمسند الأجلح مقبول بالأولوية القطعية . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) فيض القدير 1 / 55 .
( 2 ) الروض الباسم - النوع الثاني مما قدح به على البخاري ومسلم . ( * )
/ صفحة 312 /
كلام ( الدهلوي ) حول الأجلح
وقد سلك ( الدهلوي ) تبعا للكابلي طريقا آخر في القدح في الأجلح كي
يتمكن بزعمه من رد حديث الولاية ، فقال في باب المكائد من كتابه :
" ملازمة بعض الخداعين منهم ثقات المحدثين ، واظهاره البراء ة من
مذهبه والطعن في أسلافه ، وذكر مفاسد ذاك المذهب ، واظهاره التوبة والتقوى
والديانة وحسن السيرة ، وشدة الرغبة في أخذ الحديث عن الثقات ، لينخدع
بذلك الطلبة وعلماء أهل السنة فيوثقونه ويعدلونه ، ويحصل لهم الاطمينان التام
(15/226)

 
بصدقه وعفافه ، ثم يدس في مرويات الثقات بعض الموضوعات المؤيدة
لمذهبه ، أو يحرف بعض الكلمات لإغواء الناس .
وهذا من أعظم كيودهم .
منهم الأجلح ، فإنه رجل قام بهذه المكيدة حتى وثقه يحيى بن معين ،
وهو أوثق علماء أهل السنة في باب الجرح والتعديل ، فلم يقف على حقيقة أمره
لفرط تقيته ، فظن كونه من الصادقين التائبين .
ولكن انكشف لغيره من أهل السنة كون الرجل خداعا واحترزوا عما انفرد
به من الروايات ، ومن ذلك ما رواه عن بريدة مرفوعا : إن عليا وليكم بعدي " ( 1 ) .
هذا كلامه الذي أورده تعبيرا عما صنعه في عالم الخيال ! فجعله من
مكائد أهل الحق الشيعة الإمامية !
لقد كان عليه - وهو يريد إلزام الشيعة - أن يثبت من كتبهم كون الأجلح
من الشيعة الإمامية ، ثم إثبات ملازمته محدثي أهل السنة وأخذه الأخبار منهم ،
وطعنه في مذهب الشيعة أمام أهل السنة ، ثم يثبت بعد ذلك كله كون الحديث
* ( هامش ) * ( 1 ) التحفة الاثنا عشرية : 56 . ( * )
/ صفحة 313 /
الشريف - عند أهل الحق - من متفردات الأجلح أو موضوعاته أو محرفاته . . .
فما لم يثبت هذه الامور لم يمكنه إلزام أهل الحق الشيعة . . .
وجوه الجواب عنه
وبعد ، فإن ما ذكره مخدوش بوجوه :
أحدها : إنه إنه ليس في شئ من كتب الرجال أثر مما زعمه من كون
الأجلح شيعيا قد تبرأ في الظاهر من مذهبه ولازم بعض المحدثين الثقات . . .
بل قد عرفت سابقا من إفادات العلماء الأعلام أن الأجلح كان يقول : " سمعنا
أنه ما سب أبا بكر وعمر أحد إلا مات أو افتقر " . . . غاية ما هناك نسبة التشيع
إليه ، لكنك عرفت أن التشيع - في اصطلاح الرجاليين - لا ينافي التسنن ، ولذا
كان أكابر أهل السنة شيعة . . . سلمنا ، لكن أين تظاهره بالتبري عن التشيع ؟
والثاني : إن انخداع يحيى بن معين به دعوى لا دليل عليها أبدا .
والثالث : إن يحيى بن معين موصوف عندهم الصفات الجليلة الباهرة
(15/227)

 
والمدائح العظيمة الفاخرة ، وإن احتجاج أهل الحق بتوثيقه الأجلح تام حسب
قواعد المناظرة وآداب البحث ، فمحاولة إسقاط توثيقه إياه عن الاعتبار والسعي
وراء تخطئته خروج على تلك القواعد والآداب ، ولو كان ذلك مقبولا لكان سبيلا
لأهل الكتاب بأن يخطئوا علمائهم في كل مورد استدل أهل الإسلام بأقوالهم
إلزاما لهم !
والرابع : إن معارضة توثيق يحيى بن معين - الذي اعترف ( الدهلوي )
بكونه أوثق علماء أهل السنة في الجرح والتعديل - بتضعيف غيره مردودة ، لأن
الأوثق لا يعارض بغير الأوثق .
والخامس : إنه ليس الموثق للأجلح يحيى بن معين فقط ، فقد وثقه جمع
من كبار أساطين أهل السنة غيره ، ومنهم من اعترف ( الدهلوي ) أيضا بتوثيقه
/ صفحة 314 /
وهو العجلي .
والسادس : إن جماعة من كبار أئمتهم : كالثوري ، ويحيى القطان ، وابن
المبارك ، وابن نمير ، وأمثالهم ، يروون عن الأجلح كما لا يخفى على من راجع
تراجمه . . . فكيف خفي على كل اولئك حال الأجلح وانخدعوا واعتمدوا عليه
وأخذوا منه ؟ إن هذا شئ يدعيه ( الدهلوي ) لغرض إبطال حديث الولاية ! !
والسابع : لقد ذكر ( الدهلوي ) في مواضع عديدة من كتابه ( التحفة )
وخاصة في باب المكائد منه : إن العالم بالسرائر ليس إلا الله سبحانه ، وأنه ليس
لأحد أن يدعي العلم بما في القلوب وما تخفي الصدور . . . فكيف بلغ
المتأخرون عن يحيى بن معين رتبة الالوهية وتمكنوا من الاطلاع على حال
الأجلح ؟ وما كان ذنب يحيى وأمثاله فلم يبلغوا تلك المرتبة ؟
والثامن : دعوى تفرد الأجلح بحديث الولاية كاذبة . . . فإن للحديث
طرقا عديدة في كتب أهل السنة ، نص كبار أئمتهم على صحتها واعتبارها ،
كما رأيت . . . فما أتعب ( الدهلوي ) نفسه فيه من القدح في الأجلح وإسقاط
توثيق ابن معين عن الاعتبار - مع كونه أوثق العلماء في الجرح والتعديل -
لا ينفعه .
والتاسع : لقد روى ولي الله الدهلوي ، والد ( الدهلوي ) حديث الولاية
(15/228)

 
عن عمران بن حصين وابن عباس بطريقين لا وجود للأجلح في شئ منهما .
وأيضا : فقد ذكر ولي الله هذا الحديث في ضمن مآثر أمير المؤمنين عليه
السلام ومناقبه ، فهو عنده من الأخبار المعتبرة وليس من مجعولات شيعي
خداع ، وإلا لما أورده في تلك الأخبار .
فثبت - والحمد لله - كذب ( الدهلوي ) من كلام والده الذي وصفه بكون
آية من الآيات الإلهية ومعجزة من المعاجز النبوية ! !
والعاشر : أنه لو جاز أن يكون في الرواة هكذا شخص ، بأن يكون من
أهل مذهب آخر فيتظاهر بالتوبة منه ثم بالتقوى والصلاح ، ويلازم أئمة الحديث
/ صفحة 315 /
ويصاحبهم حيث يثقوا به ، فيتمكن من دس الموضوعات والأباطيل المؤيدة
لمذهبه في أحاديث الأئمة الثقات . . . إذا جاز هذا وفتح هذا الباب جاز أن
يقال بأن جميع الرواة الموثقين وكبار الأئمة الأساطين من أهل السنة - كأرباب
الصحاح وأئمة المذاهب الأربعة وغيرهم - كانوا في الباطن يهود ونصارى
وملاحدة ، فجاء وا وتظاهروا بالإسلام ودسوا أنفسهم في صفوف المسلمين ،
وجعلوا يتبرؤن في الظاهر من أديانهم ومذاهبهم كي يثق بهم المسلمون ، ثم
دسوا في أخبار المسلمين أساطيرهم ورواياتهم الموضوعات والأكاذيب المؤيدة
لمذاهبهم . . . فيكون ( الدهلوي ) بما ذكره حول الأجلح مصداقا للمثل
القائل : بنى قصرا وهدم مصرا ! !
(15/229)

 
/ صفحة 1 /
نفحات الأزهار
في خلاصة عبقات الأنوار
السيد حامد حسين اللكهنوي
حديث الولاية - 2
تأليف
السيد علي الحسيني الميلاني
الجزء السادس عشر
حقوق
الطبع محفوظة
الكتاب : نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار ج 16
المؤلف : السيد علي الحسيني الميلاني
نشر : المؤلف
الطبعة : الاولى - 1420 ق - 1378 ش
المطبعة : ياران
الكمية : 1000 نسخة
/ صفحة 2 /
بسم الله الرحمن الرحيم
/ صفحة 3 /
ملحق
سند حديث الولاية
وهو في فصول
تأليف
السيد علي الحسيني الميلاني
/ صفحة 4 /
/ صفحة 5 /
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين .
وبعد
فهذه إستدراكات على قسم السند من ( حديث الولاية ) من كتاب ( عبقات
الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ) ، وقد وضعتها في فصول :
الأول : في أسماء جماعة آخرين من رواة هذا الحديث من أعلام أهل
السنة في القرون المختلفة .
والثاني : في بعض الأسانيد الصحيحة لهذا الحديث .
والثالث : في خبر ابن عباس في المناقب العشر التي هي من خصائص
أمير المؤمنين عليه السلام ، ومنها ( حديث الولاية ) .
والله أسأل أن ينفع بهذا المستدرك كما نفع بالأصل ، وهو ولي التوفيق .
علي الحسيني الميلاني
/ صفحة 6 /
/ صفحة 7 /
الفصل الأول
في أسماء جماعة آخرين
من رواة حديث الولاية عبر القرون
/ صفحة 8 /
/ صفحة 9 /
لم يكن السيد صاحب ( عبقات الأنوار ) - رحمه الله تعالى وحشره مع
أجداده الطاهرين - بصدد إستقصاء جميع رواة ( حديث الولاية ) ، وإنما كان
يقصد في قسم السند من كل حديث من أحاديث موسوعته ذكر جماعة من
رواته في كل قرن ، لإثبات تواتره أو شهرته بين أهل السنة ، حتى القرن الرابع
عشر .
ولكنا قد رأينا إلحاق هذه القائمة بأسماء رواة ( حديث الولاية ) تأكيدا لما
قصده السيد ، ولأن كثيرا من هؤلاء الذين نذكرهم أعظم وأشهر من عدة من
(16/1)

 
أولئك الذين ذكرهم ، بالإضافة إلى استدراكنا عليه ببعض المتأخرين عنه
والمعاصرين لنا .
فهذا موضوع الفصل الأول من الملحق .
وبالله التوفيق .
/ صفحة 10 /
/ صفحة 11 /
* ( 1 ) 
*رواية عيسى بن عبد الله
وهو : عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن أمير المؤمنين عليه السلام .
روى عن أبيه عن جده قال قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
" سألت الله فيك خمسا ، فأعطاني أربعا ومنعني واحدة . . . " .
أخرجه الخطيب الحافظ في تاريخه .
ترجمته
ذكره ابن حبان في ( كتاب الثقات ) قال : " في حديثه بعض المناكير " ( 1 ) .
وأبوه " عبد الله بن محمد " من رجال أبي داود والنسائي .
قال الحافظ : مقبول ( 2 ) .
وجده " محمد بن عمر " من رجال الصحاح الستة ( 3 ) .
وأبو جده " عمر بن علي " من رجال الصحاح الستة أيضا ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الثقات 8 / 492 .
( 2 ) تقريب التهذيب 1 / 448 .
( 3 ) تقريب التهذيب 2 / 194 .
( 4 ) تقريب التهذيب 2 / 60 . ( * )
/ صفحة 12 /
* ( 2 ) 
*رواية عبد الجليل بن عطية
وهو : أبو صالح عبد الجليل بن عطية القيسي البصري .
وقع في أسانيد بعض الأكابر .
ترجمته
هو من رجال البخاري - في المتابعات - وأبي داود والنسائي .
حدث عنه : حماد بن زيد ، وأبو عامر العقدي ، والنضر بن شميل ،
والطيالسي وأبو نعيم وغيرهم .
قال الدوري عن ابن معين : ثقة .
وذكره ابن حبان في الثقات ( 1 ) .
وقال الحافظ : صدوق ، يهم ( 2 ) .
* ( 3 ) 
*رواية ابن أبي غنية
وهو : عبد الملك بن حميد بن أبي غنية .
وقع في طريق رواية أبي نعيم الحافظ .
* ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب التهذيب 6 / 97 .
( 2 ) تقريب التهذيب 1 / 466 . ( * )
/ صفحة 13 /
ترجمته
هو من رجال الصحاح الستة ( 1 ) .
قال أحمد عن يحيى بن عبد الملك : ثقة هو وأبوه ، متقاربان في الحديث .
وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين : ثقة .
وذكره ابن حبان في الثقات .
وقال العجلي : ثقة ( 2 ) .
* ( 4 ) *
(16/2)

 
رواية الحكم بن عيينة
الكوفي ، المتوفى سنة 115 .
وقع في طريق رواية أبي نعيم الحافظ .
ترجمته
هو من رجال الصحاح الستة .
وروى عنه : الأعمش ، ومنصور ، وشعبة ، وأبان بن تغلب ، وآخرون .
قال أحمد : هو من أقران إبراهيم النخعي .
وقال : هو أثبت الناس في إبراهيم .
* ( هامش ) * ( 1 ) تقريب التهذيب 1 / 518 .
( 2 ) تهذيب التهذيب 6 / 349 . ( * )
/ صفحة 14 /
وقال سفيان بن عيينة : ما كان بالكوفة مثل الحكم وحماد بن أبي
سليمان .
وقال الدوري : كان صاحب فضل وعبادة .
وقال العجلي : كان ثقة ثبتا فقيها ، وكان صاحب سنة واتباع .
حكى الشاذكوني عن شعبة : كان يفضل عليا على أبي بكر وعمر .
فقال الذهبي : الشاذكوني ليس بمعتمد ، وما أظن أن الحكم يقع منه هذا .
تجد ترجمة الحكم والكلمات في مدحه وتوثيقه في :
1 - الطبقات الكبرى 6 / 331
2 - الجرح والتعديل 3 / 123
3 - تذكرة الحفاظ 1 / 117
4 - تهذيب التهذيب 2 / 423
5 - سير أعلام النبلاء 5 / 208 .
* ( 5 ) 
*رواية أبي إسحاق السبيعي
وهو : عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي المتوفى سنة 127 .
وقع في طريق رواية الحافظ الطبراني .
ترجمته
وأبو إسحاق السبيعي من كبار الأئمة الأعلام .
/ صفحة 15 /
أخرج عنه أصحاب الصحاح الستة .
وروى عنه من الأئمة كثيرون ، منهم : ابن سيرين ، والزهري ، والأعمش ،
وسفيان بن عيينة ، وشعبة ، وأبو عوانة ، وشريك القاضي ، وقتادة . . .
قال أحمد بن حنبل : ثقة .
وقال يحيى بن معين : ثقة .
وقال أبو حاتم : ثقة .
وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة .
وقال أبو إسحاق الجوزجاني : كان قوم من أهل الكوفة لا تحمد مذاهبهم
- يعني التشيع - هم رؤوس محدثي الكوفة ، مثل أبي إسحاق والأعمش ومنصور
وزبيد وغيرهم من أقرانهم ، احتملهم الناس على صدق ألسنتهم في الحديث .
وقال مغيرة : كنت إذا رأيت أبا إسحاق ، ذكرت به الضرب الأول .
وقال جرير بن عبد الحميد : كان يقال : من جالس أبا إسحاق ، فقد جالس
(16/3)

 
عليا رضي الله عنه .
وقال الذهبي : كان رحمه الله من العلماء العاملين ومن جلة التابعين ،
طلابة للعلم ، كبير القدر ، ثقة ، حجة بلا نزاع ، وحديثه محتج به في دواوين
الإسلام " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الجرح والتعديل 6 / 242 ، تهذيب التهذيب 8 / 63 ، سير أعلام النبلاء 5 / 392 ، تذكرة
الحفاظ 1 / 114 . ( * )
/ صفحة 16 /
* ( 6 ) 
*رواية النضر بن شميل
وهو : النضر بن شميل بن خرشة المازني البصري ، المتوفى سنة 204 .
وقع في طريق رواية أبي الخير الحاكمي الطالقاني ، يرويه عن عبد الجليل
ابن عطية ، وعنه إسحاق بن راهويه .
وكذا عند غيره .
ترجمته
هو من رجال الكتب الستة .
وثقه يحيى بن معين ، والنسائي ، وابن المديني .
وكذا أبو حاتم وأضاف : صاحب سنة .
ووصفه الذهبي ب‍ " العلامة الإمام الحافظ " .
راجع :
1 - الجرح والتعديل 8 / 477
2 - الطبقات الكبرى 7 / 373
3 - التاريخ الكبير 8 / 90
4 - تهذيب الكمال 29 / 379
5 - تهذيب التهذيب 10 / 437
6 - الكاشف 3 / 203
7 - سير أعلام النبلاء 9 / 328
/ صفحة 17 /
* ( 7 ) 
*رواية أبي عامر العقدي
وهو : أبو عامر عبد الملك بن عمرو القيسي البصري ، المتوفى سنة 204 .
وقع في طريق رواية الحافظ الطبراني .
ترجمته
والعقدي ، من رجال الصحاح الستة .
وحدث عنه : أحمد ، وابن راهوية ، والذهلي ، والكديمي ، وعبد بن
حميد ، وعباس الدوري ، وآخرون .
قال النسائي : ثقة مأمون .
وقال ابن سعد : كان ثقة .
وذكره ابن حبان في الثقات .
وقال ابن شاهين في الثقات : قال عثمان الدارمي : أبو عامر ثقة عاقل .
وقال الذهبي : كان من مشايخ الإسلام وثقات النقلة .
وقال الحافظ : ثقة ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) طبقات ابن سعد 7 / 299 ، تهذيب التهذيب 6 / 363 ، سير أعلام النبلاء 9 / 469 ،
تقريب التهذيب 1 / 521 . ( * )
/ صفحة 18 /
* ( 8 ) 
*رواية عبد الرزاق بن همام
(16/4)

 
وهو : عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني ، المتوفى سنة : 211 .
أخرجه عنه أحمد في المسند .
ترجمته
وهذا الرجل من رجال الكتب الستة ، ومن مشايخ أحمد ، وابن راهويه ،
وابن معين ، وأمثالهم من الأئمة الأعلام . . . وقد اتفقوا على ثقته وإمامته
وجلالته ، فراجع كلماتهم في :
الطبقات الكبرى 5 / 548
وتاريخ ابن معين : 362
والتاريخ الكبير 6 / 130
والجمع بين رجال الصحيحين 1 / 328
ووفيات الأعيان 3 / 216
وتذكرة الحفاظ 1 / 364
وسير أعلام النبلاء 9 / 563
وتهذيب الكمال 18 / 52
وتهذيب التهذيب 6 / 310
/ صفحة 19 /
* ( 9 ) 
*رواية الحسن بن عمر بن شقيق الجرمي
المتوفى سنة 232 تقريبا .
وهو شيخ أبي يعلى الموصلي ، رواه عنه ، عن جعفر بن سليمان ، مضافا
إلى روايته له عن عبيدالله بن عمر القواريري عن جعفر بن سليمان .
فقد أخرج ابن عساكر بعد رواية الحديث بإسناده عن أبي يعلى عن
عبيد الله عن جعفر ( 1 ) :
" وأخبرتنا به ام المجتبى العلوية ، قالت : قرئ على إبراهيم بن منصور ،
أنا أبو بكر بن المقرئ ، أنا أبو يعلى ، أنا الحسن بن عمر بن شقيق الجرمي ، نا
جعفر بن سليمان ، عن يزيد الرشك ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، عن
عمران بن حصين قال :
بعث رسول الله سرية . . . " الحديث . . .
وفي آخره : " ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ إن عليا مني
وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي " ( 2 ) .
ترجمته
إبن أبي حاتم : " سئل أبو زرعة عنه ، فقال : لا بأس به " قال : " سئل أبي
* ( هامش ) * ( 1 ) وهو في مسند أبي يعلى 1 / 293 رقم 355 .
( 2 ) تاريخ دمشق 42 / 198 . ( * )
/ صفحة 20 /
عنه ، فقال : بصري صدوق " ( 1 ) .
ابن حجر : " عنه : البخاري ، وأحمد بن النصر النيسابوري ، وجعفر
الفريابي ، وعبد الله بن أحمد ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، وموسى بن إسحاق
الأنصاري ، والحسن بن سفيان ، وأبو يعلى ، وجماعة .
قال البخاري وأبو حاتم : صدوق .
(16/5)

 
وقال أبو زرعة : لا بأس به .
وذكره ابن حبان في الثقات .
وحكى الحاكم عن صالح جزرة وسئل عنه فقال : شيخ صدوق " ( 2 ) .
* ( 10 ) 
*رواية أبي نعيم الملائي
وهو : الفضل بن دكين : عمرو بن حماد التيمي المتوفى سنة 219 .
وقع في طريق رواية الحافظ أبي نعيم الاصبهاني .
ترجمته
هو من رجال الصحاح الستة .
وحدث عنه : أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، وأبو زرعة ، وابن أبي
شيبة ، وأبو حاتم ، والذهلي ، وعبد بن حميد ، وأبو خيثمة . . . وغيرهم من كبار
الأئمة الأعلام .
* ( هامش ) * ( 1 ) الجرح والتعديل 3 / 25 .
( 2 ) تهذيب التهذيب 2 / 266 . ( * )
/ صفحة 21 /
ولاحظ كلمات الثناء والتوثيق والتعظيم في :
1 - الجرح والتعديل 7 / 61
2 - تاريخ بغداد 12 / 346
3 - تهذيب التهذيب 8 / 270
4 - تذكرة الحفاظ 1 / 372
5 - سير أعلام النبلاء 10 / 142 .
* ( 11 ) 
*رواية زهير بن حرب
وهو : أبو خيثمة زهير بن حرب بن شداد البغدادي المتوفى سنة 234 .
وتعلم روايته من بعض أسانيد أبي يعلى الموصلي .
ترجمته
وهذا الراوي من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن
ماجة .
وثقه يحيى بن معين .
وقال أبو حاتم : صدوق .
وقال النسائي : ثقة مأمون .
وقال ابن فهم : ثقة ثبت .
وقال الخطيب : كان ثقة ثبتا حافظا متقنا .
/ صفحة 22 /
وقال الذهبي : الحافظ الحجة أحد أعلام الحديث .
وقال ابن حجر : ثقة ثبت ، روى عنه مسلم أكثر من ألف حديث " ( 1 ) .
* ( 12 ) 
*رواية ابن راهويه
وهو : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي ، المتوفى سنة 238 .
وقع في طريق رواية أبي الخير الطالقاني الحاكمي خبر بريدة بن
الحصيب ، يرويه عن النضر بن شميل .
ترجمته
وقد حدث أحمد ويحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي
والترمذي وسائر الأئمة ، عن إسحاق بن راهويه .
عن أحمد بن حنبل : " إمام " و " لا أعرف لإسحاق في الدنيا نظيرا " .
وعن النسائي : " أحد الأئمة ، ثقة مأمون " .
(16/6)

 
وعن ابن ذؤيب : " ما أعلم على وجه الأرض مثل إسحاق " .
وعن ابن خزيمة : " والله لو كان إسحاق في التابعين لأقروا له بحفظه
وعلمه وفقهه " .
وعن أبي نعيم : " كان إسحاق قرين أحمد " .
* ( هامش ) * ( 1 ) الجرح والتعديل 3 / 591 ، تاريخ بغداد 8 / 482 ، تذكرة الحفاظ 2 / 437 ، تقريب
التهذيب 1 / 264 ، سير أعلام النبلاء 11 / 489 . ( * )
/ صفحة 23 /
وعن نعيم بن حماد : " إذا رأيت الخراساني يتكلم في إسحاق بن راهويه
فاتهمه في دينه " .
وعن الحاكم : " إمام عصره في الحفظ والفتوى " ( 1 ) .
* ( 13 ) 
*رواية عثمان بن أبي شيبة
وهو : أبو الحسن عثمان بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ، المتوفى سنة :
239 .
وتعلم روايته من سند الفقيه المحدث ابن المغازلي الواسطي .
ترجمته
وهذا الرجل من رجال البخاري ومسلم ، حدثا عنه واحتجا به في
كتابيهما ، وحدث عنه أيضا : أبو داود وابن ماجة في سننهما ، وكذا سائر الأئمة
الأعلام ، كأبي حاتم ، وإبراهيم الحربي ، والنسوي ، وأبي يعلى ، والفريابي . . .
وإن شئت الوقوف على كلماتهم في حقه ، فراجع :
الجمع بين رجال الصحيحين 1 / 349
والتاريخ الكبير 6 / رقم 2308
* ( هامش ) * ( 1 ) انظر : التاريخ الكبير 1 / 379 ، الجرح والتعديل 2 / 209 ، حلية الأولياء 9 / 234 ،
تذكرة الحفاظ 2 / 433 ، سير أعلام النبلاء 11 / 358 ، وفيات الأعيان 1 / 199 ، تاريخ
بغداد 6 / 345 ، تهذيب التهذيب 1 / 216 ، طبقات الشافعية 2 / 83 ، طبقات الحفاظ :
188 ، طبقات المفسرين 1 / 102 وغيرها . ( * )
/ صفحة 24 /
والثقات لابن حبان 8 / 454
والكاشف 2 / رقم 3786
وتذكرة الحفاظ 1 / 444
وتاريخ بغداد 11 / 283
والنجوم الزاهرة 2 / 301
وتهذيب الكمال 19 / 478
وتهذيب التهذيب 7 / 149
وسير أعلام النبلاء 11 / 151 ووصفه ب‍ " الإمام الحافظ الكبير المفسر "
ونقل ثقته ، ووثقه بصراحة ، وكذا ابن حجر الحافظ في ( التقريب ) .
* ( 14 ) 
*رواية عفان بن مسلم
(16/7)

 
وهو : عفان بن مسلم بن عبد الله ، مولى عزرة بن ثابت الأنصاري ،
المتوفى سنة 240 أو قبلها .
أخرجه عنه أحمد في المسند .
ترجمته
وعفان بن مسلم ، شيخ أحمد ، والبخاري ، وابن معين ، وأبي بكر بن أبي
شيبة ، والذهلي ، وغيرهم . وحديثه في المسند والكتب الستة .
وكلهم وصفوه بالثقة والإمامة والصدق والإتقان . . . فراجع :
1 - الجمع بين رجال الصحيحين 1 / 407
/ صفحة 25 /
2 - التاريخ الكبير 7 / رقم 331
3 - الطبقات الكبرى 7 / 336
4 - تذكرة الحفاظ 1 / 379
5 - تهذيب الكمال 20 / 160
6 - تهذيب التهذيب 7 / 230
7 - تاريخ بغداد 12 / 269
8 - المعارف : 524 .
* ( 15 ) 
*رواية لوين
وهو : أبو جعفر محمد بن سليمان الأسدي البغدادي ، المتوفى سنة 245 .
وقع في طريق رواية الحافظ أبي نعيم الاصبهاني .
ترجمته
هو من رجال : أبي داود والنسائي .
وحدث عنه : عبد الله بن أحمد ، والبغوي ، وابن أبي داود ، وابن صاعد ،
وابن مندة .
روى الخطيب : قال النسائي : ثقة ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ بغداد 5 / 293 . ( * )
/ صفحة 26 /
وقال ابن أبي حاتم : سئل أبي عنه فقال : صالح الحديث صدوق ( 1 ) .
وقال الذهبي : لوين الحافظ الصدوق الإمام شيخ الثغر ( 2 ) .
وذكره ابن حبان في الثقات ( 3 ) .
وقال ابن حجر الحافظ : ثقة ( 4 ) .
* ( 16 ) 
*رواية ابن سمويه
وهو : أبو بشر إسماعيل بن عبد الله الإصبهاني المتوفى سنة 267 .
وقع في بعض أسانيد الحافظ أبي نعيم .
ترجمته
حدث عنه : ابن مندة ، وابن أبي داود ، وعبد الله بن جعفر بن فارس ، وابن
أبي حاتم . . .
قال ابن أبي حاتم : سمعنا منه ، وهو ثقة صدوق ( 5 ) .
وقال أبو الشيخ : كان حافظا متقنا ( 6 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الجرح والتعديل 7 ترجمة 1468 .
( 2 ) سير أعلام النبلاء 11 / 500 .
( 3 ) الثقات 9 / 101 .
( 4 ) تقريب التهذيب 2 / 166 .
( 5 ) الجرح والتعديل 2 / 182 .
( 6 ) تذكرة الحفاظ 2 / 566 . ( * )
/ صفحة 27 /
(16/8)

 
وقال أبو نعيم : كان من الحفاظ والفقهاء ( 1 ) .
وقال الذهبي : الإمام ، الحافظ ، الثبت ، الرحال ، الفقيه ( 2 ) .
* ( 17 ) 
*رواية أبي أحمد العسال
وهو : محمد بن أحمد الإصبهاني ، المتوفى سنة 282 .
شيخ الحافظ أبي نعيم . وقد روى الحديث عنه في ( فضائل الصحابة ) .
ترجمته
حدث عنه : ابن عدي ، وابن المقرئ ، وابن مردويه ، وابن مندة ، وأبو
نعيم ، وأبو سعيد النقاش ، وجماعة من الأعلام .
قال الحاكم : كان أحد أئمة الحديث .
وقال الخطيب : قدم بغداد وحدث بها ، وقد حدثنا عنه أبو نعيم الإصبهاني
الحافظ حديثا كثيرا . . .
وقال ابن مردويه : هو أحد الأئمة في الحديث فهما وإتقانا وأمانة .
وقال الذكواني : أبو أحمد العسال الثقة المأمون الكبير في الحفظ
والإتقان .
وقال الخليلي : حافظ متقن .
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء 13 / 11 .
( 2 ) سير أعلام النبلاء 13 / 10 . ( * )
/ صفحة 28 /
وقال أبو نعيم : مقبول القول ، من كبار الناس في المعرفة والحفظ ( 1 ) .
* ( 18 ) 
*رواية أبي حاتم الرازي
وهو : محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي ، المتوفى سنة 277 .
قال الحافظ محب الدين الطبري : " عن عمران بن حصين - رضي الله
عنه - : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل
مؤمن بعدي .
أخرجه أحمد والترمذي - وقال : حسن غريب - وأبو حاتم " ( 2 ) .
ووقع " أبو حاتم الرازي " في أحد أسانيد روايات ابن عساكر الدمشقي
الكثيرة في هذا الباب ( 3 ) .
ترجمته
الخطيب : " كان أبو حاتم أحد الأئمة الحفاظ الأثبات " .
ابن خراش : " كان أبو حاتم من أهل الأمانة والمعرفة " .
اللالكائي : " كان أبو حاتم إماما حافظا متثبتا " .
النسائي : " ثقة " .
* ( هامش ) * ( 1 ) ذكر أخبار إصبهان 2 / 283 ، تاريخ بغداد 1 / 270 ، تذكرة الحفاظ 3 / 886 ، سير أعلام
النبلاء 16 / 6 ، الوافي بالوفيات 2 / 41 وغيرها .
(16/9)

 
( 2 ) ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى : 68 ، وقد يحتمل أن المراد " ابن حبان " .
( 3 ) تاريخ دمشق 42 / 195 . ( * )
/ صفحة 29 /
الذهبي : " الإمام الحافظ الناقد شيخ المحدثين ، كان من بحور العلم ، من
نظراء البخاري ومن طبقته " ( 1 ) .
* ( 19 ) 
*رواية ابن أبي عاصم
وهو : أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني المتوفى سنة 287 .
" ثنا عباس بن الوليد النرسي وأبو كامل قالا : ثنا جعفر بن سليمان ، عن
يزيد الرشك ، عن مطرف ، عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : علي مني ، وأنا منه ، وهو ولي كل مؤمن بعدي .
( 2 ) إسناده صحيح . رجاله ثقات على شرط مسلم .
والحديث أخرجه الترمذي ( 2 / 297 ) وابن حبان ( 2203 ) والحاكم
( 3 / 110 - 111 ) وأحمد ( 4 / 437 ) من طرق أخرى عن جعفر بن سليمان
الضبعي به .
وقال الترمذي : " حديث حسن غريب " .
وقال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " .
وأقره الذهبي .
وله شاهد من حديث بريدة مرفوعا به .
* ( هامش ) * ( 1 ) انظر : تاريخ بغداد 2 / 73 ، تهذيب التهذيب 9 / 31 ، طبقات الحفاظ 2 / 567 ، الوافي
بالوفيات 2 / 183 ، البداية والنهاية 11 / 59 ، طبقات السبكي 2 / 207 ، سير أعلام
النبلاء 13 / 247 وغيرها .
( 2 ) هذه تعليقات الألباني على كتاب السنة لابن أبي عاصم . ( * )
/ صفحة 30 /
أخرجه أحمد ( 5 / 356 ) من طريق أجلح الكندي عن عبد الله بن بريدة
عن أبيه بريدة . وإسناده جيد ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أجلح ، وهو ابن
عبد الله بن جحيفة الكندي ، وهو شيعي صدوق .
ثنا محمد بن المثنى ، حدثنا يحيى بن حماد ، عن أبي عوانة ، عن يحيى
ابن سليم أبي بلج عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم لعلي :
أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست نبيا [ إنه لا ينبغي أن
أذهب إلا ] وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي .
(16/10)

 
قال أبو بكر : وحديث سفينة ثابت من جهة النقل ، سعيد بن جمهان روى
عنه حماد بن سلمة والعوام بن حوشب وحشرج .
( 1 ) إسناده حسن . ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بلج واسمه
يحيى بن سليم بن بلج قال الحافظ : " صدوق ربما أخطأ " .
ثنا الحسين بن علي وأحمد بن عثمان قالا : ثنا محمد بن خالد بن عثمة ،
حدثنا موسى بن يعقوب ، حدثني المهاجر بن مسمار ، عن عائشة بنت سعد ، عن
أبيها قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الجحفة وأخذ بيد
علي ، فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :
أيها الناس إني وليكم . قالوا : صدقت يا رسول الله ، وأخذ بيد علي رضي
الله عنه فرفعها فقال : هذا وليي ، والمؤدي عني ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) هذه تعليقات الألباني .
( 2 ) كتاب السنة لابن أبي عاصم : 550 . ( * )
/ صفحة 31 /
ترجمته
قال أبو الشيخ الإصبهاني : " كان من الصيانة والعفة بمحل عجيب " .
وقال ابن مردويه : " حافظ كثير الحديث ، صنف المسند والكتب " .
وقال النسوي : " من أهل السنة والحديث والنسك والأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ، وكان ثقة نبيلا معمرا " .
وقال أبو نعيم : " كان فقيها ظاهري المذهب " .
وقال الذهبي : " حافظ كبير ، إمام بارع ، متبع للآثار ، كثير التصانيف ، قدم
أصبهان على قضائها ، ونشر بها علمه " ( 1 ) .
* ( 20 ) 
*رواية عبد الله بن أحمد
وهو : أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل المروزي
البغدادي المتوفى سنة 290 .
أخرج خبر المناقب العشر عن ابن عباس ، وفيها ( حديث الولاية ) بسند
صحيح . ورواه عنه غير واحد من الأعلام بأسانيدهم ، كالحاكم النيسابوري ،
حيث رواه عنه بواسطة أبي بكر القطيعي . . . ( 2 )
* ( هامش ) * ( 1 ) انظر : ذكر أخبار إصبهان 1 / 100 ، طبقات المحدثين بإصبهان ، تذكرة الحفاظ
2 / 640 ، سير أعلام النبلاء 13 / 430 ، العبر 2 / 79 ، الوافي بالوفيات 7 / 269 ، شذرات
الذهب 2 / 195 .
(16/11)

 
( 2 ) المستدرك على الصحيحين 3 / 132 - 134 . ( * )
/ صفحة 32 /
وروى الحديث عن أبيه بإسناده عن ابن بريدة عن أبيه ، وفيه : " لا تقع في
علي ، فإنه مني وأنا منه وهو وليكم من بعدي " .
وهذا الحديث في ( المسند ) . ورواه عنه بأسانيدهم جماعة من الأعلام
كابن عساكر الدمشقي ( 1 ) .
ترجمته
حدث عنه من الأئمة : النسائي ، والبغوي ، وابن صاعد ، وأبو عوانة ،
والمحاملي ، ودعلج ، والطبراني ، وأبو بكر الشافعي ، وأبو بكر القطيعي وغيرهم .
أحمد : " إن أبا عبد الرحمن قد وعى علما كثيرا " . " ابني عبد الله محظوظ
من علم الحديث " .
ابن المنادي : " لم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه من عبد الله بن
أحمد " .
الخطيب : " كان ثقة ثبتا فهما " .
الذهبي : " الإمام الحافظ الناقد محدث بغداد . كان صينا دينا صادقا
صاحب حديث واتباع وبصر بالرجال " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ دمشق 42 / 190 .
( 2 ) سير أعلام النبلاء 13 / 516 . وانظر : تاريخ بغداد 9 / 375 ، تهذيب التهذيب 5 / 141 ،
تذكرة الحفاظ 2 / 665 وغيرها . ( * )
/ صفحة 33 /
* ( 21 ) 
*رواية البزار
وهو : أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري ، المتوفى سنة 292 .
أخرجه بإسناده :
" عن بريدة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثين إلى اليمن ،
على أحدهما علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وعلى الآخر خالد بن الوليد ،
فقال : إذا التقيتم فعلي على الناس ، وإن افترقتما فكل واحد منكما على جنده .
قال : فلقينا بني زبيد من أهل اليمن فاقتتلنا ، فظهر المسلمون على المشركين ،
فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية ، فاصطفى علي امرأة من السبي لنفسه .
قال بريدة : فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله يخبره بذلك ، فلما
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم دفعت الكتاب ، فقرئ عليه ، فرأيت الغضب في
وجه رسول الله . فقلت : يا رسول الله هذا مكان العائذ ، بعثتني مع رجل وأمرتني
(16/12)

 
أن اطيعه ، ففعلت ما أرسلت به .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقع في علي ، فإنه مني وأنا منه
وهو وليكم بعدي " ( 1 ) .
ترجمته
توجد ترجمته وتوثيقاته في غير واحد من المصادر ، غير أنهم قالوا بأنه
* ( هامش ) * ( 1 ) مجمع الزوائد 9 / 127 - 128 . ( * )
/ صفحة 34 /
كان يتكل على حفظه فيقع منه الخطأ في الإسناد أو المتن . راجع :
1 - تذكرة الحفاظ 2 / 653
2 - سير أعلام النبلاء 13 / 554
3 - تاريخ بغداد 4 / 334
4 - النجوم الزاهرة 2 / 157
5 - الوافي بالوفيات 7 / 268
* ( 22 ) 
*رواية مطين
وهو : محمد بن عبد الله الحضرمي ، المتوفى سنة 297 .
وهو شيخ أبي القاسم الطبراني ، رواه عنه في ( المعجم الأوسط ) .
ترجمته
ترجم له الذهبي فقال ما ملخصه :
" مطين . الشيخ الحافظ الصدوق ، محدث الكوفة ، أبو جعفر محمد بن
عبد الله بن سليمان الحضرمي . . .
سئل عنه الدارقطني فقال : ثقة جبل .
وقال الخليلي : ثقة حافظ ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء 14 / 41 . ( * )
/ صفحة 35 /
وراجع أيضا :
1 - تذكرة الحفاظ 2 / 662
2 - النجوم الزاهرة 3 / 171
3 - الوافي بالوفيات 3 / 345
4 - شذرات الذهب 2 / 226 .
* ( 23 ) 
*رواية أحمد بن الحسين الصوفي
وهو : أحمد بن الحسين بن إسحاق البغدادي ، المتوفى سنة 302 .
وتعلم روايته من سند ابن المغازلي الواسطي .
ترجمته
ترجم له الخطيب في تاريخه ، والذهبي في سيره ، ووصفه ب‍ " الشيخ
العالم المحدث " قال :
" حدث عنه : أبو بكر الشافعي ، وأبو حفص عمر بن محمد الزيات ، وأبو
أحمد بن عدي ، وطائفة سواهم " .
قال : " وثقه أبو عبد الله الحاكم وغيره ، وبعضهم لينه " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ بغداد 4 / 98 ، سير أعلام النبلاء 14 / 153 . ( * )
/ صفحة 36 /
* ( 24 ) 
*رواية الروياني
وهو : أبو بكر محمد بن هارون ، المتوفى سنة 307 .
وقع في طريق رواية الحافظ ابن عساكر .
(16/13)

 
وروى الحديث في ( مسنده ) قائلا : " نا ابن إسحاق ، نا خالد القطربلي ، نا
جعفر بن سليمان ، عن يزيد الرشك ، عن مطرف ، عن عمران بن الحصين قال :
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية ، فاستعمل عليهم عليا ، فمضى علي
في السرية ، قال : فأصاب علي جارية ، فأنكروا ذلك عليه ، فتعاقد أربعة من
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : إذا لقينا رسول الله صلى الله عليه
وسلم أخبرناه بما صنع .
قال عمران : وكان المسلمون إذا قدموا من سفر بدأوا برسول الله صلى الله
عليه وسلم ثم انصرفوا .
فلما قدمت السرية ، سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال : فقام أحد الأربعة فقال : يا رسول الله ، ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا ؟
قال : فأعرض عنه .
ثم قام آخر ، فقال : يا رسول الله ، ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا ؟
فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعرف الغضب في وجهه -
فقال :
ما تريدون من علي ؟ - ثلاث مرات - ، إن عليا مني وأنا منه ، وهو ولي كل
مؤمن بعدي .
/ صفحة 37 /
نا محمد بن إسحاق ، نا محمد بن عبد الله ، نا أبو الجواب ، نا يونس بن أبي
إسحاق ، عن أبيه ، عن البراء قال :
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشين ، على أحدهما علي بن أبي
طالب ، وعلى الآخر خالد بن الوليد ، قال : إذا كان قتال فعلي على الناس .
فافتتح علي حصنا ، فأخذ جارية لنفسه . فكتب خالد .
فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب قال : ما تقول في رجل
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ؟ " ( 1 ) .
ترجمته
ترجم له الذهبي بقوله : " الروياني ، الإمام الحافظ الثقة محمد بن هارون
الروياني ، صاحب المسند المشهور ، حدث عن أبي الربيع الزهراني . . . وله
الرحلة الواسعة والمعرفة التامة . حدث عنه أبو بكر الإسماعيلي . . .
وثقه أبو يعلى الخليلي ، وذكر أن له تصانيف في الفقه ، وأنه مات سنة
307 " ( 2 ) .
وله ترجمة في :
1 - تذكرة الحفاظ 2 / 752
(16/14)

 
2 - مرآة الجنان 2 / 249
* ( هامش ) * ( 1 ) مسند الروياني ، عن نسخته المخطوطة ، في ( قيد الأوابد ) للعلامة المحقق المرحوم
السيد عبد العزيز الطباطبائي .
( 2 ) سير أعلام النبلاء 14 / 507 . ( * )
/ صفحة 38 /
3 - البداية والنهاية 11 / 131
4 - الوافي بالوفيات 5 / 148
5 - شذرات الذهب 2 / 251 وغيرها .
* ( 25 ) 
*رواية أبي القاسم البغوي
وهو : أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغدادي ، المتوفى سنة
317 .
وقع في طريق رواية شيخ الإسلام الجويني الحمويني عن عمران ، حيث
رواه عن أبي الربيع الزهراني ، ورواه عنه الحافظ أبو حفص ابن شاهين ( 1 ) .
وفي طريق رواية الفقيه الشافعي ابن المغازلي الواسطي عن عمران ،
حيث رواه عن أبي الربيع الزهراني ، وعنه أبو الحسن أحمد بن محمد بن
عمران ( 2 ) .
وفي طريق رواية الحافظ ابن عساكر عن عمران ، حيث رواه عن أبي
الربيع الزهراني ، وعنه عيسى بن علي ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) فرائد السمطين 1 / 56 .
( 2 ) مناقب علي بن أبي طالب : 229 .
( 3 ) تاريخ دمشق 42 / 197 . ( * )
/ صفحة 39 /
ترجمته
سئل ابن أبي حاتم عن أبي القاسم البغوي : " أيدخل في الصحيح ؟ قال :
نعم " .
الدارقطني : " ثقة جبل ، إمام من الأئمة ، ثبت " .
أبو يعلى الخليلي : " أبو القاسم البغوي من العلماء المعمرين ، وهو حافظ
عارف ، وقد حسدوه في آخره عمره فتكلموا فيه بشئ لا يقدح فيه " .
الذهبي : " الحافظ الإمام ، الحجة ، المعمر ، مسند العصر ، ثقة مطلقا " .
راجع :
1 - سير أعلام النبلاء 14 / 440
2 - تذكرة الحفاظ 2 / 737
3 - البداية والنهاية 11 / 163
4 - تاريخ بغداد 10 / 111
5 - النجوم الزاهرة 3 / 226
6 - شذرات الذهب 2 / 275 وغيرها .
* ( 26 ) 
*رواية الطحاوي
وهو : أحمد بن محمد بن سلامة المصري ، المتوفى سنة 321 .
روى هذا الحديث في كتابه ، حيث قال :
/ صفحة 40 /
(16/15)

 
" بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فيما كان
من علي رضي الله عنه في قسمة خمس ما بعث في قسمته من السبي ، ووقوع
الوصيفة التي كانت في آله ، وما كان منه فيها من وطيها ، ومن تناهي ذلك إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا استبراء مذكور فيه ، وترك إنكار ذلك
عليه .
حدثنا أحمد بن شعيب قال : ثنا إسحاق بن إبراهيم - يعني ابن راهويه -
قال : أنا النضر بن شميل قال : ثنا عبد الجليل بن عطية قال : ثنا عبد الله بن بريدة
قال : حدثني أبي قال : لم يكن أحد من الناس أبغض إلي من علي بن أبي طالب ،
حتى أحببت رجلا من قريش لا احبه إلا على بغضاء علي ، فبعث النبي صلى الله
عليه وآله وسلم ذلك الرجل على خيل ، فصحبته وما أصحبه إلا على بغضاء
علي ، فكتب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ابعث إليه من يخمسه ، فبعث
إلينا عليا ، وفي السبي وصيفة من أفضل السبي ، فلما خمسه صارت الوصيفة في
الخمس ، ثم خمس فصارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم
خمس فصارت في آل علي ، فأتانا ورأسه يقطر ، فقلنا : ما هذا ؟ فقال : ألم تروا
إلى الوصيفة صارت في الخمس ، ثم صارت في أهل بيت النبي ، ثم صارت في
آل علي ، وقعت عليها ، فكتب ، وبعثني مصدقا لكتابه إلى النبي صلى الله عليه
وآله وسلم بما قال علي .
فجعلت أقرأ عليه ويقول : صدق ، وأقرأ ويقول صدق ، فأمسك بيدي
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال :
أتبغض عليا ؟ فقلت : نعم . فقال : لا تبغضه ، وإن كنت تحبه فازدد له حبا ،
/ صفحة 41 /
فوالذي نفسي بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة .
فما كان أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي من علي .
قال عبد الله بن بريدة : والله ما في الحديث بيني وبين النبي صلى الله عليه
وآله وسلم غير أبي .
وحدثنا محمد بن أحمد بن حماد قال : ثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال :
(16/16)

 
ثنا علي بن المديني قال : سمعت يحيى بن سعيد قال : حملت حديث علي بن
سويد يعني ابن عوف ( 1 ) عن ابن بريدة في علي ، فلما كتبته ذهب مني بغير شك
يعني مني فيه .
قال قائل : كيف يجوز أن تقبلوا هذا الحديث أن كان فيه أن عليا قسم بينه
وبين أهل الخمس ما ذكرت قسمته فيه ، وهو شريك في ذلك ، ولا يجوز أن
يكون الرجل مقاسما لنفسه ولغيره ؟
فكان جوابنا : له في ذلك ما يقسم بالولاية من الأشياء التي من هذا
الجنس ، يجوز أن يكون ممن هو شريك في ذلك ، كما يقسم الإمام بالأمانة
الغنائم بين أهلها وهو منهم ، وإذا كان للإمام ذلك مما ذكرنا كان من يقيمه لذلك
سواه يقوم فيه مقامه . فبان بحمد الله ونعمته صحة هذا المعنى من هذا
الحديث " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) كذا ، والظاهر أنه : منجوف .
( 2 ) مشكل الآثار 4 / 160 - 161 . ( * )
/ صفحة 42 /
ترجمته
والطحاوي إمام كبير من أئمة القوم ، بل هو من المجتهدين الأعلام ، وقد
ترجموا له تراجم حسنة ، وأطالوا الكلام في مدحه والثناء عليه وتوثيقه
وتعظيمه ، حتى أن بعضهم أفرد أحواله ومناقبه بالتأليف . . . وإليك جملة من
مصادر ترجمته :
1 - وفيات الأعيان 1 / 23
2 - تذكرة الحفاظ 3 / 808
3 - مرآة الجنان 2 / 281
4 - البداية والنهاية 11 / 174
5 - المختصر في أخبار البشر 2 / 84
6 - الجواهر المضية 1 / 102
7 - النجوم الزاهرة 3 / 240
8 - سير أعلام النبلاء 15 / 27
9 - طبقات القراء 1 / 116
10 - المنتظم 6 / 250
11 - شذرات الذهب 2 / 288
/ صفحة 43 /
* ( 27 ) 
*رواية محمد بن مخلد العطار
هو : محمد بن مخلد بن حفص البغدادي ، المتوفى سنة 331 .
وقع في طريق رواية الخطيب البغدادي لحديث : " سألت الله فيك خمسا "
وخامسها : " وأعطاني أنك ولي المؤمنين من بعدي " ( 1 ) .
ترجمته
حدث عنه : الدارقطني ، وابن الجعابي ، وابن شاهين ، وابن الجندي ، وأبو
زرعة الرازي ، وآخرون .
سئل عنه الدارقطني فقال : " ثقة مأمون " .
(16/17)

 
وقال الذهبي : " الإمام الحافظ الثقة القدوة ، كان موصوفا بالعلم والصلاح
والصدق والإجتهاد في الطلب ، طال عمره واشتهر اسمه وانتهى إليه العلو مع
القاضي المحاملي ببغداد " ( 2 ) .
وله ترجمة - بالإضافة إلى تاريخ بغداد وسير أعلام النبلاء - في :
1 - المنتظم 6 / 334
2 - تذكرة الحفاظ 3 / 828
3 - البداية والنهاية 11 / 207
4 - شذرات الذهب 2 / 331 .
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ بغداد 4 / 339 .
( 2 ) سير أعلام النبلاء 15 / 256 . ( * )
/ صفحة 44 /
* ( 28 ) 
*رواية ابن عقدة
وهو : أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني ، المتوفى سنة 332 .
وقع في بعض طرق رواية الحافظ ابن عساكر ( 1 ) .
ترجمته
روى عنه من الأئمة الأعلام : الطبراني ، وابن عدي ، وابن الجعابي ، وابن
المظفر ، وأبو علي النيسابوري ، وأبو أحمد الحاكم ، وأبو عمر ابن مهدي
وجماعة غيرهم .
قال أبو علي الحافظ النيسابوري : ما رأيت أحدا أحفظ لحديث الكوفيين
من أبي العباس ابن عقدة .
وقال : أبو العباس إمام حافظ ، محله محل من يسأل عن التابعين
وأتباعهم .
وقال الدارقطني : أجمع أهل الكوفة أنه لم ير من زمن عبد الله بن مسعود
إلى زمن أبي العباس ابن عقدة أحفظ منه .
وقال الدارقطني : سمعت ابن عقدة يقول : أنا اجيب في ثلاث مائة ألف
حديث ، من حديث أهل البيت خاصة .
ومن هنا رمي بالتشيع ، وربما تكلم فيه بعضهم لذلك .
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ دمشق 42 / 188 ، 189 ، 190 وغيرها . ( * )
/ صفحة 45 /
وتوجد ترجمته والكلمات في حقه في :
1 - تاريخ بغداد 5 / 14
2 - تذكرة الحفاظ 3 / 839
3 - مرآة الجنان 2 / 311
4 - الوافي بالوفيات 7 / 395
5 - البداية والنهاية 11 / 209
6 - سير أعلام النبلاء 15 / 340 وغيرها .
* ( 29 ) 
*رواية محمد بن يعقوب الأخرم
وهو : أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني النيسابوري
المتوفى سنة 344 .
(16/18)

 
وهو شيخ الحاكم النيسابوري ، أخرج عنه هذا الحديث بإسناده عن
عمران بن حصين وفيه : " فأقبل رسول الله والغضب يعرف في وجهه فقال :
ما تريدون من علي ؟ إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي " .
قال الحاكم : " هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه " ( 1 ) .
ترجمته
حدث عنه : أبو بكر بن إسحاق الصبغي ، وحسان بن محمد الفقيه ، وأبو
* ( هامش ) * ( 1 ) المستدرك على الصحيحين 3 / 110 . ( * )
/ صفحة 46 /
عبد الله بن مندة ، وأبو عبد الله الحاكم ، والمزكي ، وخلق كثير .
قال الحاكم : " كان صدر أهل الحديث ببلدنا بعد ابن الشرقي ، يحفظ
ويفهم ، وصنف كتاب المستخرج على الصحيحين ، وصنف المسند الكبير . وسأله
أبو العباس السراج أن يخرج له كتابا على صحيح مسلم ففعل . . . وله كلام حسن
في العلل والرجال .
سمعت محمد بن صالح بن هانئ يقول : كان ابن خزيمة يقدم أبا عبد الله
ابن يعقوب على كافة أقرانه ، ويعتمد قوله فيما يرد عليه ، وإذا شك في شئ
عرضه عليه " .
وقال الذهبي : " الإمام الحافظ المتقن الحجة ، جمع فأوعى ، ومع حفظه
وسعة علمه لم يرحل في الحديث ، بل قنع بحديث بلده " ( 1 ) .
* ( 30 ) 
*رواية ابن فارس
وهو : عبد الله بن جعفر بن فارس الإصبهاني المتوفى سنة 346 .
وهو : شيخ أبي نعيم الحافظ . وقد روى عنه هذا الحديث .
ترجمته
روى عنه : ابن مندة ، وابن فورك ، وابن مردويه ، وأبو نعيم الحافظ .
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء 15 / 466 . وانظر : تذكرة الحفاظ 3 / 864 ، مرآة الجنان 2 / 336 ،
النجوم الزاهرة 3 / 313 وغيرها . ( * )
/ صفحة 47 /
نقل الحافظ الذهبي عن ابن مردويه والسوذرجاني في تاريخهما : ثقة .
وقال ابن مندة : كان شيوخ الدنيا خمسة : ابن فارس بإصبهان . . .
ووصفه الذهبي نفسه ب‍ " الشيخ الإمام المحدث الصالح مسند إصبهان
قال : وكان من الثقات العباد " ( 1 ) .
وراجع أيضا :
1 - ذكر أخبار إصبهان 2 / 80
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2 - العبر 2 / 272
3 - شذرات الذهب 2 / 372 .
* ( 31 ) 
*رواية المحبوبي
وهو : أبو العباس محمد بن أحمد المروزي المتوفى سنة 346 .
رواه الحافظ الكنجي بإسناده عنه عن الترمذي .
ترجمته
قالوا : وهو راوي صحيح الترمذي عنه .
وحدث عنه : الحاكم ، وابن مندة ، وعبد الجبار الجراحي .
وكانت الرحلة إليه في سماع صحيح الترمذي .
قال الحاكم : سماعه صحيح .
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء 15 / 553 . ( * )
/ صفحة 48 /
وراجع ترجمته في :
1 - سير أعلام النبلاء 15 / 537
2 - الأنساب - المحبوبي
3 - الوافي بالوفيات 2 / 40
4 - مرآة الجنان 2 / 340
5 - شذرات الذهب 2 / 373 .
* ( 32 ) 
*رواية ابن السكن
وهو : أبو علي ، سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن المصري البغدادي
الأصل ، البزاز ، المتوفى سنة : 353 .
رواه عنه الحافظ ابن حجر في الإصابة .
ترجمته
وله تراجم حسنة في كثير من الكتب ، مثل :
تذكرة الحفاظ 3 / 937
والنجوم الزاهرة 3 / 338
وحسن المحاضرة 1 / 351 وغيرها .
وهذه بعض الكلمات في حقه :
الذهبي : " إبن السكن : الحافظ الحجة . . . روى عنه : أبو عبد الله بن مندة ،
/ صفحة 49 /
وعبد الغني بن سعيد ، وعلي بن محمد الدقاق . . .
توفي في المحرم سنة 353 " ( 1 ) .
وقال : " إبن السكن : الإمام الحافظ المجدد الكبير ، أبو علي . . . جمع
وصنف ، وجرح وعدل ، وصحح وعلل ، ولم نر تواليفه ، هي عند المغاربة . حدث
عنه . . . كان ابن حزم يثني على صحيحه المنتقى . وفيه غرائب . . . " ( 2 ) .
السيوطي : " ابن السكن ، الحافظ الحجة ، أبو علي . . . سمع أبا القاسم
البغوي وابن جوصا . وعنه عبد الغني بن سعيد ، وعنى بهذا الشأن ، وصنف
الصحيح المنتقى ، مات في المحرم سنة 353 " ( 3 )
ابن العماد : " أبو على بن السكن ، الحافظ الكبير سعيد بن عثمان بن سعيد
ابن السكن المصرى ، صاحب التصانيف ، وأحد الأئمة . . .
وكان ثقة حجة " ( 4 ) .
* ( 33 ) *
(16/20)

 
رواية أبى بكر القطيعى
وهو : أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان ، المتوفى سنة 368 .
وهو تلميذ عبد الله بن أحمد وروايته ، وهو شيخ الحاكم النيسابوري .
* ( هامش ) * ( 1 ) تذكرة الحفاظ 3 / 937 .
( 2 ) سير أعلام النبلاء 16 / 117 .
( 3 ) حسن المحاضرة 1 / 351 .
( 4 ) شذرات الذهب 3 / 12 . ( * )
/ صفحة 50 /
رواه عنه غير واحد من الأئمة الأعلام ، كالحاكم ( 1 ) وابن عساكر ( 2 )
وغيرهما ، وهو يرويه عن عبد الله بالأسانيد الموجودة في ( المسند ) وغيره .
ترجمته
حدث عنه : الدارقطني ، وابن شاهين ، والحاكم ، وابن رزقويه ،
والباقلاني ، والبرقاني ، وأبو نعيم ، وابن بشران ، والأزهري ، وابن المذهب ،
والجوهري ، وجماعة من الأعلام سواهم .
قال البرقاني : " كان صالحا ، ولأبيه اتصال بالدولة ، فقرئ لابن ذلك
السلطان على عبد الله بن أحمد المسند ، فحضر القطيعي ، ثم غرقت قطعة من
كتبه ، فنسخها من كتاب ذكروا أنه لم يكن فيه سماعه ، فغمزوه ، وثبت عندي أنه
صدوق ، وإنما كان فيه بله .
وقد لينته عند الحاكم فأنكر علي وحسن حاله وقال : كان شيخي .
وقال السلمي : سألت الدارقطني عنه فقال : ثقة زاهد قديم ، سمعت أنه
مجاب الدعوة " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) المستدرك على الصحيحين 3 / 132 .
( 2 ) تاريخ دمشق 42 / 190 .
( 3 ) سير أعلام النبلاء 16 / 210 . وانظر : تاريخ بغداد 4 / 73 ، الوافي بالوفيات 6 / 290 ،
البداية والنهاية 11 / 293 ، النجوم الزاهرة 4 / 132 وغيرها . ( * )
/ صفحة 51 /
* ( 34 ) 
*رواية الإسماعيلي
وهو : أبو بكر أحمد بن إبراهيم الجرجاني المتوفى سنة 371 .
رواه عنه الحافظ شهاب الدين القسطلاني ، في إرشاد الساري ( 1 ) .
ترجمته
حدث عنه : الحاكم ، والبرقاني ، وحمزة السهمي وجماعة من الأئمة .
صنف تصانيف هي - كما قال الذهبي - تشهد له بالإمامة في الفقه
والحديث .
قال الحاكم : كان واحد عصره ، وشيخ المحدثين والفقهاء ، وأجلهم في
(16/21)

 
الرئاسة والمروة والسخاء ، ولا خلاف بين العلماء من الفريقين وعقلائهم في
أبي بكر .
وقال حمزة السهمي : سمعت جماعة منهم الحافظ ابن المظفر يحكون
جودة قراء ة أبي بكر ، وقالوا : كان مقدما في جميع المجالس .
وقال الذهبي : الإسماعيلي الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام ،
صاحب الصحيح وشيخ الشافعية .
وتوجد ترجمته وكلمات الثناء بالجميل في :
1 - الأنساب - الإسماعيلي
* ( هامش ) * ( 1 ) إرشاد الساري إلى صحيح البخاري 6 / 421 . ( * )
/ صفحة 52 /
2 - المنتظم 7 / 108
3 - طبقات السبكي 3 / 7
4 - النجوم الزاهرة 4 / 140
5 - تذكرة الحفاظ 3 / 947
6 - سير أعلام النبلاء 16 / 292
7 - البداية والنهاية 11 / 298
8 - الوافي بالوفيات 6 / 213 وغيرها .
* ( 35 ) 
*رواية محمد بن المظفر
وهو : أبو الحسين محمد بن المظفر بن موسى البغدادي المتوفى سنة
379 .
روى الحديث بإسناده عن الأجلح عن ابن بريدة عن بريدة ، كما في
( المناقب ) لابن المغازلي ، حيث رواه عنه بواسطة أبي طالب محمد بن أحمد بن
عثمان الأزهري ( 1 ) .
ترجمته
حدث عنه : الدارقطني ، وابن شاهين ، والبرقاني ، والتنوخي ، والأزهري ،
والسلمي ، وغيرهم .
* ( هامش ) * ( 1 ) مناقب علي بن أبي طالب : 225 . ( * )
/ صفحة 53 /
قال الخطيب : " كان فهما حافظا صادقا مكثرا " .
الدارقطني : " ثقة مأمون .
قلت : يقال إنه يميل إلى التشيع . قال : قليلا بقدر ما لا يضر إن شاء الله " .
أبو نعيم : " حافظ مأمون " .
الذهبي : " الشيخ الحافظ المجود محدث العراق . تقدم في معرفة الرجال ،
وجمع وصنف ، وعمر دهرا ، وبعد حديثه ، وأكثر الحفاظ عنه ، مع الصدق
والإتقان " ( 1 ) .
* ( 36 ) 
*رواية ابن المقرئ
وهو : أبو بكر محمد بن إبراهيم الإصبهاني ، المتوفى سنة 381 .
من رجال الحافظ ابن عساكر في رواية هذا الحديث .
ترجمته
ابن مردويه : " ثقة مأمون ، صاحب اصول " .
(16/22)

 
أبو نعيم : " محدث كبير ، ثقة ، صاحب مسانيد ، سمع ما لا يحصى كثرة " .
الذهبي : " ابن المقرئ ، الشيخ الحافظ الجوال الصدوق ، مسند الوقت " .
* ( هامش ) * ( 1 ) انظر : تاريخ بغداد 3 / 262 ، تذكرة الحفاظ 3 / 980 ، المنتظم 7 / 152 ، البداية والنهاية
11 / 308 ، سير أعلام النبلاء 16 / 418 . ( * )
/ صفحة 54 /
تجد هذه الكلمات وأمثالها بحقه في :
1 - أخبار إصبهان 2 / 297
2 - تذكرة الحفاظ 3 / 973
3 - سير أعلام النبلاء 16 / 398
4 - الوافي بالوفيات 1 / 342
5 - طبقات الحفاظ : 387
6 - النجوم الزاهرة 4 / 161
7 - شذرات الذهب 3 / 101
* ( 37 ) 
*رواية أبي القاسم ابن الطحان
إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم .
وتعلم روايته من كلام البدر العيني بشرح البخاري ، وسيأتي .
ترجمته
والظاهر أن المراد منه هو : أبو القاسم إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم
القرطبي ، المعروف بابن الطحان ، المتوفى سنة 384 ، وقد صحف " القرطبي " في
( شرح البخاري ) للعيني إلى " البصري " والله العالم ( 1 ) .
و " ابن الطحان " من أعيان الأئمة وكبار الحفاظ :
* ( هامش ) * ( 1 ) هذا ما استظهرناه في الحال الحاضر ، ولابد من مزيد من التحقيق . ( * )
/ صفحة 55 /
قال الذهبي : " إبن الطحان : الإمام الحافظ الفقيه المحدث المجود ، أبو
القاسم ، إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم القيسي القرطبي المالكي ، ابن الطحان ،
صاحب التصانيف ، توفي في صفر سنة 384 وطاب الثناء عليه ، وشيعه
الخلق " ( 1 ) .
* ( 38 ) 
*رواية ابن شاهين
وهو : أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الواعظ ، المتوفى سنة
385 .
وقع في طريق رواية شيخ الإسلام الجويني الحمويني عن عمران بن
حصين : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : علي مني وأنا منه وهو ولي كل
مؤمن بعدي " ( 2 ) .
ترجمته
الخطيب : " كان ثقة أمينا " .
ابن أبي الفوارس : " ثقة مأمون ، صنف ما لم يصنفه أحد " .
ابن ماكولا : " هو الثقة الأمين " .
(16/23)

 
الدارقطني : " يلح على الخطأ وهو ثقة " .
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء 16 / 502 .
( 2 ) فرائد السمطين 1 / 56 . ( * )
/ صفحة 56 /
أبو الوليد الباجي : " هو ثقة " .
الأزهري : " كان ثقة " .
الذهبي : " الشيخ الصدوق ، الحافظ العالم ، شيخ العراق وصاحب التفسير
الكبير " .
تجد هذه الكلمات وأمثالها في :
1 - تاريخ بغداد 11 / 265
2 - سير أعلام النبلاء 16 / 431
3 - تذكرة الحفاظ 3 / 987
4 - النجوم الزاهرة 4 / 172
5 - مرآة الجنان 2 / 426
6 - طبقات المفسرين 2 / 2 وغيرها .
* ( 39 ) 
*رواية المرجي
وهو : أبو القاسم نصر بن أحمد الموصلي ، المتوفى بعد سنة 390 .
وتعلم روايته من سند ابن الأثير في ( أسد الغابة ) .
ترجمته
ترجم له الحافظ الذهبي حيث قال :
" المرجي ، الشيخ المعمر ، أبو القاسم نصر بن أحمد بن محمد بن الخليل
/ صفحة 57 /
الموصلي المرجي ، الراوي عن أبي يعلى الموصلي ، بل هو خاتمة من روى
عنه .
روى عنه خلق كثير . . .
وما علمت فيه جرحا
وبقي إلى سنة 390
وقد أجاز لجماعة آخرهم القاسم البسري
توفي عشر المئة " ( 1 ) .
* ( 40 ) 
*رواية ابن الجراح
وهو : علي بن عيسى ابن الجراح البغدادي ، المتوفى سنة 391 .
وقع في طريق رواية ابن عساكر في تاريخه .
ترجمته
قال الخطيب : " كان ثبت السماع ، صحيح الكتاب " ( 2 ) .
الذهبي : " ابن الجراح ، الشيخ الجليل ، العالم المسند ، أبو القاسم ، عيسى
ابن علي بن عيسى بن داود بن الجراح البغدادي .
والد الوزير العادل أبي الحسن .
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء 17 / 16 .
( 2 ) تاريخ بغداد 11 / 179 - 180 . ( * )
/ صفحة 58 /
ولد سنة 302 .
وسمع البغوي ، وابن أبي داود ، وابن صاعد . . .
وأملى عدة مجالس .
حدث عنه : أبو القاسم الأزهري ، وأبو محمد الخلال ، وعلي بن المحسن
التنوخي ، وعبد الواحد بن شيطا ، وأبو جعفر بن المسلمة ، وأبو الحسين أحمد بن
محمد بن النقور ، وآخرون .
(16/24)

 
قال الخطيب : كان ثبت السماع ، صحيح الكتاب .
وقال أبو الفتح ابن أبي الفوارس : كان يرمى بشئ من مذهب الفلاسفة ،
توفي في يوم الجمعة أول ربيع الأول سنة 391 .
وقال غيره : مات في ربيع الآخر . وقيل : مات في المحرم .
وله نظم حسن " ( 1 ) .
* ( 41 ) 
*رواية أبي عبد الله ابن مندة
وهو : أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة ، المتوفى
سنة 395 .
قال الحافظ ابن عساكر :
" أخبرنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد ، أنا شجاع بن علي ، أنا أبو
عبد الله بن مندة ، أنا خيثمة بن سليمان ، أنا أحمد بن حازم ، أنا عبيد الله بن
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء 16 / 549 . ( * )
/ صفحة 59 /
موسى ، نا يوسف بن صهيب ، عن ركين ، عن وهب بن حمزة ، قال :
سافرت مع علي بن أبي طالب من المدينة إلى مكة ، فرأيت منه جفوة ،
فقلت : لئن رجعت فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنالن منه . قال :
فرجعت فلقيت رسول الله ، فذكرت عليا ، فنلت منه ، فقال لي رسول الله صلى الله
عليه وسلم :
لا تقولن هذا لعلي ، فإن عليا وليكم بعدي " ( 1 ) .
ترجمته
أبو علي الحافظ : " بنو مندة أعلام الحفاظ في الدنيا قديما وحديثا ، ألا
ترون إلى قريحة أبي عبد الله " .
أبو نعيم : " كان جبلا من الجبال " .
أبو إسماعيل الأنصاري : " أبو عبد الله بن مندة سيد أهل زمانه " .
الباطرقاني : " إمام الأئمة في الحديث ، لقاه الله رضوانه " .
الذهبي : " الإمام الحافظ الجوال محدث الإسلام ، لم أعلم أحدا كان
أوسع رحلة منه ولا أكثر حديثا منه ، مع الحفظ والثقة ، فبلغنا أن عدة شيوخه
1700 شيخ " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ دمشق 42 / 199 .
( 2 ) سير أعلام النبلاء 17 / 28 . وانظر : أخبار اصبهان 2 / 306 ، المنتظم 7 / 232 ، تذكرة
الحفاظ 3 / 1031 ، الوافي بالوفيات 2 / 190 ، النجوم الزاهرة 4 / 213 وغيرها . ( * )
/ صفحة 60 /
* ( 42 ) 
*رواية الغساني الصيداوي
(16/25)

 
وهو : محمد بن أحمد بن جميع الغساني الصيداوي ، المتوفى قبل سنة
400 .
روى الحديث عن محمد بن مخلد العطار ، وعنه ابن أبي عقيل الصوري .
وقد جاء ت الرواية عند الحافظ الخطيب البغدادي ، بإسناده ، في ( تاريخ
بغداد ) .
ترجمته
قال السمعاني في ( الصيداوي ) :
" وأبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن جميع الغساني الصيداوي ،
رحل إلى العراق ، وكور الأهواز ، وديار مصر . أدرك المحاملي ببغداد . ولد سنة
306 وتوفي قبل الأربعمائة " .
* ( 43 ) 
*رواية أبي عمر ابن مهدي
وهو : أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مهدي ،
الفارسي الكازروني ، ثم البغدادي ، البزاز . المتوفى سنة : 410 .
وقع في سند للحافظ ابن عساكر ، رواه عنه عاصم بن الحسن ، وهو عن
أبي العباس ابن عقدة الكوفي .
/ صفحة 61 /
ترجمته
وهذا الرجل شيخ محدث مسند معمر صدوق :
الخطيب : " سمع القاضي المحاملي ، ومحمد بن مخلد . . . وأبا العباس بن
عقدة . . . كتبنا عنه ، وكان ثقة أمينا ، يسكن درب الزعفراني . . . ومات فجأة في
يوم الإثنين ، ودفن من الغد - وهو يوم الثلاثاء - للنصف من رجب سنة 410 في
مقبرة باب حرب " ( 1 ) .
ابن الجوزي : " عبد الواحد بن محمد ، أبو عمر بن مهدي . أخبرنا عبد
الرحمان بن محمد القزاز أخبرنا أبو بكر الخطيب قال : عبد الواحد . . . " فنقل
كلامه المتقدم موجزه ( 2 ) .
الذهبي : " إبن مهدي ، الشيخ الصدوق المعمر ، مسند الوقت ، أبو عمر عبد
الواحد بن محمد . . . سمع كثيرا من القاضي المحاملي ، وسمع من أبي العباس بن
عقدة . . . حدث عنه : أبو بكر الخطيب ، ووثقه . . . قال الخطيب : كان ثقة أمينا . . .
قلت : وقع لنا من طريقه أجزاء عالية من المحامليات وغيره . وحدث في
أسفاره " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ بغداد 11 / 13 .
( 2 ) المنتظم 7 / 136 .
( 3 ) سير أعلام النبلاء 17 / 221 . ( * )
/ صفحة 62 /
* ( 44 ) 
*رواية الجراحي
(16/26)

 
وهو : أبو محمد عبد الجبار بن محمد المرزباني المروزي ، المتوفى سنة
412 .
رواه عن " المحبوبي " وهو أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب ، وعنه
أبو عامر الأزدي ، كما في رواية الحافظ الكنجي الشافعي .
ترجمته
سكن هراة ، فحدث بها جامع الترمذي عن أبي العباس المحبوبي ، فحمل
الكتاب عنه خلق منهم : أبو عامر محمود بن القاسم الأزدي .
قال السمعاني : هو صالح ثقة .
وقال الذهبي : الشيخ الصالح الثقة .
وكذا في المصادر الاخرى ( 1 ) .
* ( 45 ) 
*رواية ابن أبي عقيل الصوري
لقد تقدم رواية الخطيب البغدادي حديث الولاية ، وهو يرويه كما في
* ( هامش ) * ( 1 ) الأنساب - الجراحي . سير أعلام النبلاء 17 / 257 ، تذكرة الحفاظ 3 / 1052 ، شذرات
الذهب 3 / 195 وغيرها . ( * )
/ صفحة 63 /
( تاريخ بغداد ) عن " أبي محمد عبد الله بن علي بن عياض بن أبي عقيل " عن
" محمد بن أحمد بن جميع الغساني " عن " محمد بن مخلد العطار " .
ففيه : " أبو محمد عبد الله بن علي " .
ولا ذكر له في المترجمين في الكتاب ، ولا في غيره من كتب التراجم
التي وقفت عليها .
بل الذي في ( تاريخ الخطيب ) و ( سير أعلام النبلاء ) : " أبو عبد الله محمد
ابن علي . . . " ( 1 ) .
فإن كان هذا ، لاسيما بالنظر إلى قول الخطيب : " وكتب عن أبي الحسين
ابن جميع بصيدا ، وهو أسند شيوخه " .
وقول الذهبي : " سمع محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي " .
والرواية هي عن ابن جميع .
فقد أثنى عليه الخطيب بقوله : " لم يقدم علينا من الغرباء الذين لقيتهم أفهم
منه بعلم الحديث ، وكان دقيق الخط ، صحيح النقل " ثم قال : " وكان صدوقا ،
كتبت عنه وكتب عني شيئا كثيرا " وأرخ وفاته بسنة 441 .
ووصفه السمعاني بقوله : " كان من الحفاظ المتقنين والعلماء المتقين " .
ووصفه الذهبي ب‍ " الإمام الحافظ البارع الأوحد الحجة " وذكر الكلمات
والألقاب الضخمة بحقه .
وتوجد ترجمته أيضا في :
1 - المنتظم 8 / 143
(16/27)

 
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ بغداد 3 / 103 ، سير أعلام النبلاء 17 / 627 . ( * )
/ صفحة 64 /
2 - الأنساب ( الصوري )
3 - البداية والنهاية 12 / 60
4 - والنجوم الزاهرة 5 / 48
5 - والكامل في التاريخ 9 / 561 وغيرها .
وكيف كان ، ففي ( الأنساب - الصوري ) : " بيت أبي عقيل بيت الفضل
والقضاء والتقدم " .
* ( 46 ) 
*رواية أبي علي بن المذهب
وهو : أبو علي الحسن بن علي بن محمد التميمي البغدادي ، المتوفى سنة
444 .
أخرجه الحافظ ابن عساكر عنه بواسطة ابن الحصين مرارا ، يرويه عن
القطيعي ، عن عبد الله بن أحمد ، عن أبيه ، بإسناده عن بريدة . . . ( 1 ) .
ترجمته
حدث عنه : الخطيب ، وابن خيرون ، وابن الطيوري ، وابن ماكولا ، وابن
الحصين ، وآخرون .
قال الخطيب : " كتبت عنه " .
ووصفه الذهبي ب‍ " الإمام العالم مسند العراق " .
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ دمشق 42 / 190 ، 192 . ( * )
/ صفحة 65 /
ووقع بين الخطيب وابن الجوزي حوله كلام . فراجع ( 1 ) .
* ( 47 ) 
*رواية ابن السوادي
وهو : أبو طالب محمد بن أحمد بن عثمان بن الفرج بن الأزهر المعروف
بابن السوادي المتوفى سنة 445 .
وهو شيخ الفقيه ابن المغازلي الشافعي .
روى عنه عن أبي الحسين محمد بن المظفر الحافظ ، بإسناده عن ابن
بريدة عن بريدة . . . ( 2 ) .
ترجمته
ترجم له الخطيب الحافظ ، وذكر روايته عن جماعة منهم ، محمد بن
المظفر ، قال : " كتبنا عنه ، وكان صدوقا " ( 3 ) .
وترجم له السمعاني في ( الأزهري ) بعد ترجمته لأخيه ( أبي القاسم
الأزهري ) فأورد كلام الخطيب وأقره .
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ بغداد 7 / 390 ، المنتظم 8 / 155 . وانظر : سير أعلام النبلاء 17 / 640 ، الوافي
بالوفيات 12 / 121 ، البداية والنهاية 12 / 63 ، النجوم الزاهرة 5 / 53 ، شذرات الذهب
3 / 271 .
( 2 ) مناقب علي بن أبي طالب : 225 .
( 3 ) تاريخ بغداد 1 / 319 . ( * )
/ صفحة 66 /
* ( 48 ) 
*رواية الدهلقي
(16/28)

 
وهو : عمر بن عيسى بن أبي عبد الله الخطيبي .
قال في الباب الرابع في فضائل أمير المؤمنين ، في " فصل في الأخبار
المسندة في شأنه " فقال :
" عمران بن حصين : علي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي " ( 1 ) .
* ( 49 ) 
*رواية أبي سعد الجنزرودي
وهو : أبو سعد محمد بن عبد الرحمن بن محمد النيسابوري ، المتوفى سنة
453 .
وقع في طريق رواية ابن عساكر هذا الحديث ، عن أبي يعلى الموصلي
بإسناده عن عمران بن حصين .
رواه عنه ابن عساكر بواسطة شيخه أبي المظفر ابن القشيري ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) لباب الألباب في فضائل الخلفاء - مخطوط . نقلا عن نتائج الأسفار للعلامة المحقق
المرحوم السيد عبد العزيز الطباطبائي ، وقد رآى من الكتاب المذكور نسختين في
مكتبات تركيا ، نسخة في مكتبة نور عثمانية برقم 3412 ، واخرى في لاله لي بالمكتبة
السليمانية برقم 3343 بخط قاسم بن أبي بكر بن ملك أحمد السليماني الملطي ، كتبها
سنة 919 . والمنقول عن هذه النسخة .
( 2 ) تاريخ دمشق 42 / 198 . ( * )
/ صفحة 67 /
ترجمته
حدث عنه : البيهقي ، والسكري ، وإسماعيل بن عبد الغافر ، وزاهر بن
طاهر ، وجماعة .
وتوجد ترجمته في :
1 - الأنساب - الكنجرودي
2 - الوافي بالوفيات 3 / 231
3 - سير أعلام النبلاء 18 / 101
4 - العبر 3 / 230
5 - طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1 / 78
6 - بغية الوعاة 1 / 157
7 - شذرات الذهب 3 / 391
* ( 50 ) 
*رواية سبط بحرويه
وهو : أبو القاسم إبراهيم بن منصور الكراني الإصبهاني ، المتوفى سنة
455 .
ومن مشايخ ابن عساكر .
/ صفحة 68 /
ترجمته
قال الذهبي : " سبط بحرويه ، الشيخ ، الصالح ، الثقة ، المعمر . . .
حدث عنه يحيى بن مندة وقال : كان صالحا عفيفا .
وحدث عنه أيضا : سعيد بن أبي الرجاء ، والحسين بن عبد الملك الخلال ،
وفاطمة العلوية ام المجتبى ، وآخرون " ( 1 ) .
* ( 51 ) 
*رواية أبي نصر التاجر
(16/29)

 
وهو : أبو نصر عبد الرحمن بن علي النيسابوري المزكي ، المتوفى سنة
467 .
وهو من مشايخ ابن عساكر .
ترجمته
ترجم له الذهبي فقال :
" أبو نصر التاجر ، الشيخ العالم العدل المسند . . .
قال عبد الغافر الفارسي : ارتحل في صباه ، وسمع من أصحاب ابن
صاعد ، والمحاملي ، وروى الكثير .
وقال أبو سعد السمعاني : حدثنا عنه : زاهر ووجيه ابنا الشحامي ، وهبة
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء 18 / 73 . ( * )
/ صفحة 69 /
الرحمن بن عبد الواحد بن القشيري . وآخرون .
وكان ثقة صالحا مكثرا .
مات سنة 468 " ( 1 ) .
* ( 52 ) 
*رواية أبي الحسين ابن النقور
وهو : أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي ، المتوفى سنة 470 .
رواه بإسناده إلى ابن بريدة عن أبيه بلفظ : " من كنت وليه فعلي وليه " .
وعنه ابن عساكر بواسطة أبي القاسم ابن السمرقندي ( 2 ) .
ورواه بإسناده إلى عمران بن حصين بلفظ : " علي مني وأنا منه وهو ولي
كل مؤمن بعدي " .
وعنه ابن عساكر بواسطة جماعة ( 3 ) .
ترجمته
حدث عنه : الخطيب البغدادي ، والحميدي ، وابن السمرقندي ، وجماعة
آخرون من الأئمة .
قال الخطيب : " كان صدوقا " .
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء 18 / 355 .
( 2 ) تاريخ دمشق 42 / 191 .
( 3 ) تاريخ دمشق 42 / 197 . ( * )
/ صفحة 70 /
ابن خيرون : " ثقة " .
ابن الجوزي : " كان صحيح السماع متحريا في الرواية " .
الذهبي : " الشيخ الجليل الصدوق مسند العراق . . . " ( 1 ) .
* ( 53 ) 
*رواية العاصمي
وهو : أبو الحسين عاصم بن الحسن العاصمي البغدادي الكرخي الشاعر ،
المتوفى 482 .
وهو من مشايخ ابن عساكر .
ترجمته
له ترجمة حسنة في كثير من المصادر المعتبرة ، وقد وثقوه وأثنوا عليه
بالجميل ، فراجع :
1 - المنتظم 9 / 51
2 - مرآة الجنان 3 / 134
3 - النجوم الزاهرة 5 / 128
4 - البداية والنهاية 12 / 136
5 - سير أعلام النبلاء 18 / 598
(16/30)

 
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء 18 / 372 . وراجع : تاريخ بغداد 4 / 381 ، المنتظم 8 / 314 ، تذكرة
الحفاظ 3 / 1164 ، شذرات الذهب 3 / 335 . ( * )
/ صفحة 71 /
6 - تتمة المختصر 2 / 10
7 - شذرات الذهب 3 / 368
* ( 54 ) 
*رواية إسماعيل بن أحمد البيهقي
وهو : أبو علي إسماعيل بن أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى
سنة 507 .
وقع في طريق رواية الخطيب الخوارزمي الموفق بن أحمد المكي ( 1 ) .
ترجمته
قال الذهبي :
" ابن البيهقي : الفقيه الإمام شيخ القضاة ، أبو علي ، نزيل خوارزم ، ثم نزيل
بلخ ، فحمل عنه أهل تلك الديار . حدث عن أبيه وأبي حفص بن مسرور ، وعبد
الغافر الفارسي ، وأبي عثمان الصابوني ، وسعيد بن أبي سعيد العيار ، وطبقتهم .
وكان عارفا بالمذهب ، مدرسا ، جليل القدر .
اتفق أنه رجع إلى بيهق بعد غيبة ثلاثين سنة ، فأقام بها أياما يسيرة
وأدركه الأجل في جمادى الآخرة سنة 507 .
وقد حدث عنه أبو القاسم إسماعيل بن أحمد السمرقندي ، وطائفة من
* ( هامش ) * ( 1 ) مناقب علي بن أبي طالب : 125 . ( * )
/ صفحة 72 /
أهل بغداد ، وقارب الثمانين " ( 1 ) .
وتوجد ترجمته أيضا في :
1 - تذكرة الحفاظ 3 / 1133
2 - طبقات السبكي 7 / 44
3 - البداية والنهاية 12 / 176
4 - النجوم الزاهرة 5 / 205
5 - الكامل لابن الأثير 10 / 499
6 - تتمة المختصر 2 / 37 وغيرها .
* ( 55 ) 
*رواية أبي علي الحداد
وهو : الحسن بن أحمد بن الحسن الإصبهاني ، المتوفى سنة : 515 .
وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر .
ومن أسانيد غيره أيضا .
ترجمته
وقد وثقه وأثنى عليه كبار الأئمة :
السمعاني : " كان : عالما ، ثقة ، صدوقا ، من أهل العلم والقرآن والدين ،
عمر دهرا ، وحدث بالكثير " . " هو أجل شيخ أجاز لي ، رحل الناس إليه ، ورأى
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء 19 / 313 . ( * )
/ صفحة 73 /
(16/31)

 
من العز ما لم يره أحد في عصره ، وكان خيرا صالحا ثقة " ( 1 ) .
ابن الجوزي - في ذكر من توفي في السنة من الأكابر - : " الحسن بن
أحمد بن الحسن بن علي ، أبو علي الحداد الإصفهاني . ولد سنة 419 ، وسمع أبا
نعيم وغيره ، إنتهى إليه الإقراء والحديث بإصبهان . وتوفي في ذي الحجة من
هذه السنة ، عن 96 " ( 2 ) .
الذهبي : " الحداد : الشيخ الإمام ، المقرئ المجود ، المحدث ، المعمر ،
مسند العصر ، أبو علي . . . شيخ إصبهان في القراء ات والحديث جميعا " ثم نقل
كلام السمعاني وغيره ثم قال : " توفي مسند الدنيا أبو علي الحداد في 16 ذي
الحجة سنة 515 ، وقد قارب المئة ، ودفن عند القاضي أبي أحمد العسال
بأصبهان " ( 3 ) .
* ( 56 ) 
*رواية البغوي
وهو : أبو محمد الحسين بن مسعود ابن الفراء المتوفى سنة 516 .
أخرجه في ( مصابيح السنة ) ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) التحبير 1 / 177 - 192 .
( 2 ) المنتظم 1 / 177 - 192 .
( 3 ) سير أعلام النبلاء 19 / 303 .
( 4 ) مصابيح السنة 4 / 172 برقم 4766 . ( * )
/ صفحة 74 /
ترجمته
والبغوي إمام من أئمة السنة ، وصفوه بمحيي السنة واعتمدوا على كتبه
وآثاره ، وترجموا له بكل وصف وثناء جميل ، وهذا موجز كلام الذهبي
بترجمته :
" البغوي : الشيخ الإمام العلامة ، القدوة الحافظ ، شيخ الإسلام ، محيي
السنة ، كان سيدا ، إماما ، علامة ، زاهدا ، قانعا باليسير ، بورك له في تصانيفه
ورزق فيها القبول التام ، لحسن قصده وصدق نيته ، وتنافس العلماء في
تحصيلها ، وله القدم الراسخ في التفسير " ( 1 ) .
وتوجد ترجمته أيضا في :
1 - تذكرة الحفاظ 4 / 1252
2 - وفيات الأعيان 2 / 136
3 - طبقات الشافعية للسبكي 7 / 75
4 - البداية والنهاية 12 / 193
5 - طبقات المفسرين 1 / 157
6 - الوافي بالوفيات 13 / 26
7 - المختصر في أخبار البشر 2 / 240 .
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء 19 / 439 . ( * )
/ صفحة 75 /
* ( 57 ) *
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رواية هبة الله بن الحصين
وهو : أبو القاسم هبة الله بن محمد بن الحصين ، المتوفى سنة 525 .
وهو شيخ ابن عساكر .
أخرجه عنه ، عن ابن المذهب ، عن القطيعي ، عن عبد الله ، عن أبيه ،
بإسناده . . . عن بريدة . . . ( 1 ) .
ترجمته
حدث عنه : السلفي ، وأبو موسى المديني ، وابن ناصر ، وأبو العلاء
العطار ، وجماعة من الأعلام .
قال السمعاني : " شيخ ثقة دين " .
ابن الجوزي : " كان ثقة " .
الذهبي : " ابن الحصين ، الشيخ الجليل ، المسند الصدوق ، مسند الآفاق " .
وهكذا تجد الثناء عليه في :
1 - المنتظم 10 / 24
2 - سير أعلام النبلاء 19 / 536
3 - مرآة الجنان 3 / 245
4 - البداية والنهاية 12 / 203
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ دمشق 42 / 190 ، 192 . ( * )
/ صفحة 76 /
5 - النجوم الزاهرة 5 / 247
6 - شذرات الذهب 4 / 77 وغيرها .
* ( 58 ) 
*رواية الخلال
وهو : أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك الإصبهاني الخلال ، المتوفى سنة
532 .
وهو من مشايخ ابن عساكر .
ترجمته
ترجم له الذهبي ووصفه ب‍ " الشيخ الإمام الصدوق ، مسند إصبهان ، شيخ
العربية ، بقية السلف . . .
حدث عنه : السلفي ، والسمعاني ، وابن عساكر ، والمديني ، ومعمر وبنوه ،
وأبو المجد زاهر بن أحمد . . . " ( 1 ) .
* ( 59 ) 
*رواية ابن المؤذن
وهو : أبو سعد إسماعيل بن أحمد النيسابوري الواعظ المشهور بالكرماني
المتوفى سنة 532 .
وهو من مشايخ ابن عساكر .
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء 19 / 620 . ( * )
/ صفحة 77 /
ترجمته
قال الذهبي بترجمته : " ابن المؤذن ، الإمام الفقيه الأوحد . . .
قال أبو سعد السمعاني : كان ذا رأي وعقل وعلم .
حدث عنه : إبن طاهر في معجمه ، وأبو القاسم ابن عساكر ، وأبو موسى
المديني ، والقاضي أبو سعد بن أبي عصرون . . .
وكان وافر الجلالة ، كامل الحشمة . . . " ( 1 ) .
* ( 60 ) 
*رواية زاهر بن طاهر
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وهو : زاهر بن طاهر بن محمد النيسابوري الشحامي ، المتوفى سنة 533 .
من مشايخ ابن عساكر .
ترجمته
ترجم له غير واحد من الأعلام ، ووصفوه بأوصاف ضخمة :
قال الذهبي : " الشيخ العالم ، المحدث المفيد المعمر مسند خراسان . . . " .
ثم ذكر مشايخه . . . فقال :
" وروى الكثير ، واستملي على جماعة ، وخرج وجمع وانتقى لنفسه
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء 19 / 626 . وانظر : المنتظم 10 / 74 ، تذكرة الحفاظ 4 / 1277 ،
طبقات السبكي 7 / 447 ، شذرات الذهب 4 / 99 . ( * )
/ صفحة 78 /
السباعيات وأشياء تدل على إعتنائه بالفن " .
وذكر من الذين حدثوا عنه جماعة من الأئمة ، هم :
" أبو موسى المديني ، والسمعاني ، وابن عساكر . . . وخلق كثير " .
ومع كل هذا ذكر الذهبي :
" وهو واه من قبل دينه " .
وذلك ما حكاه عن أبي سعد السمعاني : " كان يخل بالصلوات . . . " ( 1 ) .
* ( 61 ) 
*رواية أبي القاسم ابن السمرقندي
وهو : إسماعيل بن أحمد بن عمر ، السمرقندي ، الدمشقي ، البغدادي ،
المتوفى سنة : 536 .
رواه عنه الحافظ ابن عساكر .
ترجمته
وهو من مشايخ ابن عساكر والسلفي والسمعاني وغيرهم من مشاهير
الحفاظ ، وقد أثنى عليه ووثقه كلهم ، واستشهد بكلماتهم المترجمون له :
ابن الجوزي : " سمعت منه الكثير بقراء ة شيخنا أبي الفضل بن ناصر ، وأبي
العلاء الهمذاني وغيرهما ، وبقراء تي ، وكان أبو العلاء يقول : ما أعدل به
* ( هامش ) * ( 1 ) راجع ترجمته في : المنتظم 10 / 79 ، سير أعلام النبلاء 20 / 9 ، الكامل لابن الأثير
11 / 71 ، البداية والنهاية 12 / 215 وغيرها . ( * )
/ صفحة 79 /
أحدا من شيوخ خراسان ولا العراق ، وكان شيخنا أبو شجاع عمر بن أبي الحسن
يقول : أبو القاسم السمرقندي استاذ خراسان والعراق " ثم روى عنه خبر رؤياه
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( 1 ) .
إبن الدمياطي : " قدم بغداد في سنة 469 واستوطنها إلى حين وفاته ،
(16/34)

 
وسمع بها الكثير . . . وحدث بالكثير . وكان ثقة صدوقا فاضلا . روى عنه : ابن
ناصر وابن الجوزي وجماعة من الأئمة . . .
قال أبو طاهر السلفي : أبو القاسم ثقة وله أنس بمعرفة الرجال . . . " ( 2 ) .
السبكي : " الحافظ المسند . . . " وفي هامشه عن ( الطبقات الوسطى ) له :
" وذكره ابن السمعاني وقال : شيخ كبير ثقة حافظ متقن . قال : حمل عنه الكثير
واشتهر بالرواية والذكاء وجودة الإستماع والإصغاء " ( 3 ) .
الذهبي : " إبن السمرقندي : الشيخ الإمام المحدث المفيد المسند . . . " ثم
أورد بعض الكلمات ، منها : " قال ابن عساكر : كان ثقة مكثرا صاحب
أصول . . . " ( 4 ) .
* ( 62 ) 
*رواية ابن العربي المالكي
وهو : أبو بكر محمد بن عبد الله الأندلسي ، المتوفى سنة 543 . وقيل غير
ذلك . .
* ( هامش ) * ( 1 ) المنتظم : 18 / 20 .
( 2 ) المستفاد من ذيل تاريخ بغداد : 85 .
( 3 ) طبقات الشافعية الكبرى 7 / 46 .
( 4 ) سير أعلام النبلاء 20 / 28 . ( * )
/ صفحة 80 /
رواه في ( شرح الترمذي ) حيث أخرجه الترمذي عن عمران بن
حصين ( 1 ) .
ترجمته
ترجم له الذهبي في ( سير أعلام النبلاء ) ووصفه ب‍ " الإمام العلامة الحافظ
القاضي " ( 2 ) وكذا ترجم له وأثنى عليه في غيره من كتبه وهي :
تذكرة الحفاظ 4 / 1294
والعبر 4 / 125
ودول الإسلام 2 / 61
وتوجد ترجمته والثناء بالجميل عليه في :
1 - وفيات الأعيان 4 / 296
2 - البداية والنهاية 12 / 228
3 - مرآة الجنان 3 / 279
4 - طبقات المفسرين 2 / 162
5 - النجوم الزاهرة 5 / 302
6 - الوافي بالوفيات 3 / 330
7 - شذرات الذهب 4 / 141
* ( هامش ) * ( 1 ) عارضة الأحوذي في شرح الترمذي 7 / 152 .
( 2 ) سير أعلام النبلاء 20 / 197 . ( * )
/ صفحة 81 /
* ( 63 ) 
*رواية الكروخي
وهو : أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم عبد الله الهروي المتوفى سنة
548 .
روى الحديث عن أبي عامر الأزدي وغيره ، وعنه عمر الدينوري ، كما
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رواية الحافظ الكنجي الشافعي .
ترجمته
حدث عنه خلق كثير ، منهم :
السمعاني ، وابن عساكر ، وابن الجوزي ، وابن الأخضر ، وابن طبرزد ،
وأبو اليمن الكندي وجماعة . . .
قال السمعاني : هو شيخ صالح دين خير ، حسن السيرة ، صدوق ، ثقة . . .
وقال ابن نقطة : لازم الفقر والورع إلى أن توفي . . .
وقال الذهبي : الكروخي الشيخ الإمام الثقة . . . ( 1 )
* ( 64 ) 
*رواية أبي الخير الطالقاني القزويني
وهو : أحمد بن إسماعيل بن يوسف الشافعي ، المتوفى سنة 590 .
* ( هامش ) * ( 1 ) الأنساب - الكروخي . سير أعلام النبلاء 20 / 273 ، تذكرة الحفاظ 4 / 1313 ، شذرات
الذهب 4 / 148 وغيرها . ( * )
/ صفحة 82 /
روى هذا الحديث في كتابه ( الأربعين ) في " الباب السابع والثلاثون ، في
تصويب علي رضي الله عنه في قتال أهل النهروان ، وإظهار معجزة النبي صلى
الله عليه وآله وسلم وكرامات علي فيه ، وفي تصويبه في قتال من قاتل ، وفي
تصويبه في قسم الغنائم والقضايا " قال :
" أخبرنا الموفق بن سعيد ، أنا أبو علي الصفار ، أنا أبو سعد النصروي ، أنا
ابن زياد ، أنا ابن شيرويه وأحمد بن إبراهيم ، قالا : أنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا
النضر بن شميل ، نا عبد الجليل ، نا عبد الله بن بريدة عند ذلك وكان في المجلس
قال : حدثني أبي قال :
لم يكن أحد من الناس أبغض إلي من علي بن أبي طالب ، حتى أحببت
رجلا من قريش لا احبه إلا على بغضاء علي . فبعث ذلك الرجل على خيل ،
فصحبته وما أصحبه إلا على بغضاء علي ، فأصاب سبيا ، فكتب إلى النبي صلى
الله عليه وسلم أن يبعث إليه من يخمسه ، فبعث إلينا عليا ، وفي السبي وصيفة من
أفضل السبي ، فلما خمسه صارت الوصيفة في الخمس ، ثم خمس فصارت في
أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم خمس فصارت في آل علي ، فأتانا
ورأسه يقطر .
قال : فقلنا : ما هذا ؟ فقال : ألم تروا إلى الوصيفة صارت في الخمس ، ثم
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صارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم صارت في آل علي ،
فوقعت عليها .
قال : فكتب - وبعثني مصدقا أكون مصدقا لكتابه إلى النبي صلى الله عليه
وآله وسلم - ما قال علي . فجعلت أقول على ما يقول عليه : صدق . . .
/ صفحة 83 /
قال : فأمسك بيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : أتبغض
عليا ؟ قلت : نعم ! قال : فلا تبغضه ، وإن كنت تحبه فازدد له حبا ، فوالذي نفسي
بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة . فما كان أحد بعد رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي من علي .
قال عبد الله بن بريدة : والله ما في هذا الحديث بيني وبين النبي صلى الله
عليه وسلم غير أبي " ( 1 ) .
ترجمته
وأبو الخير الطالقاني من رواة الحديث وإن كان لفظه خاليا عن قوله صلى
الله عليه وآله وسلم : " علي مني وأنا من علي وهو وليكم من بعدي " لاشتمال
ألفاظه بنفس هذا السند عليه عند غيره ، فيكون قد اختصره أو أسقط كاتب
النسخة تلك الجملة .
وأبو الخير محدث كبير ، وفقيه شهير ، ترجم له الذهبي في غير واحد من
مؤلفاته ، وهذا خلاصة ما جاء في ( سير أعلام النبلاء ) :
" الطالقاني : الشيخ الإمام ، العلامة ، الواعظ ، ذو الفنون ، رضي الدين أبو
الخير ، أحمد بن إسماعيل بن يوسف الطالقاني القزويني الشافعي ، تفقه وبرع في
المذهب ، وسمع الكتب الكبار ، ودرس بقزوين وببغداد ، بالنظامية .
قال ابن النجار : كان إماما في المذهب والأصول والتفسير والخلاف
* ( هامش ) * ( 1 ) كتاب الأربعين المنتقى من مناقب المرتضى ، عليه رضوان العلي الأعلى ، مطبوع في
العدد الأول من مجلة تراثنا الصادرة من مؤسسة آل البيت لإحياء التراث - قم . (
/ صفحة 84 /
والتذكير ، وأملى مجالس ، ووعظ ، وأقبلوا عليه لحسن سمته وحلاوة منطقه
وكثرة محفوظاته ، وكثر التعصب له من الامراء والخواص ، وأحبه العوام ، وكان
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كثير العبادة والصلاة ، وهو ثقة في روايته . فكان هو يعظ مرة وابن الجوزي مرة .
قال الموفق : كان يعمل في اليوم والليلة ما يعجز المجتهد عنه في شهر .
وظهر التشيع في زمانه بسبب ابن الصاحب ، فالتمس العامة منه على المنبر يوم
عاشوراء أن يلعن يزيد ، فامتنع ، فهموا بقتله مرات ، فلم يرع ولا زل ، وسار إلى
قزوين ، وضجع لهم ابن الجوزي " ( 1 ) .
* ( 65 ) 
*رواية المكبر
وهو : حنبل بن عبد الله بن فرج البغدادي ، المتوفى سنة 604 .
رواه عن ابن الحصين ، وعنه قاضي القضاة القرشي ، كما في رواية أبي
عبد الله الكنجي الشافعي الحافظ .
ترجمته
قالوا بترجمته : إنه راوي مسند أحمد بن حنبل كله عن هبة الله بن
الحصين .
وقد حدث عنه من الأكابر : ابن النجار ، وابن الدبيثي ، وابن خليل ، وابن
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء 21 / 190 . وانظر : طبقات السبكي 6 / 7 ، طبقات القراء 1 / 39 ،
تاريخ ابن كثير 13 / 9 ، شذرات الذهب 4 / 300 ، الوافي بالوفيات 6 / 253 وغيرها . (
/ صفحة 85 /
علان ، والصدر البكري ، والتاج القرطبي ، وآخرون . . .
وصفه الذهبي ب‍ " بقية المسندين " ( 1 ) .
وقد ذكر في وفيات سنة 604 من الأعلام في :
1 - الكامل في التاريخ 12 / 116
2 - البداية والنهاية 13 / 50
3 - النجوم الزاهرة 6 / 195
4 - العبر 5 / 10
5 - شذرات الذهب 5 / 12 .
* ( 66 ) 
*رواية نجم الدين كبرى الخيوقي
وهو : أحمد بن عمر بن محمد الخوارزمي المتوفى سنة 618 .
رواه عنه شيخ الإسلام الحمويني .
ترجمته
قال الذهبي : " نجم الدين الكبرى . الشيخ الإمام العلامة ، القدوة
المحدث ، الشهيد ، شيخ خراسان . . .
طاف في طلب الحديث ، وعني بالحديث وحصل الاصول .
حدث عنه : عبد العزيز بن هلالة ، وخطيب داريا ، وناصر بن منصور
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء 21 / 431 . ( * )
/ صفحة 86 /
العرضي ، وسيف الدين الباخرزي تلميذه ، وآخرون .
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قال ابن نقطة : هو شافعي إمام في السنة .
وقال عمر بن الحاجب : طاف البلاد وسمع واستوطن خوارزم ، وصار
شيخ تلك الناحية ، وكان صاحب حديث وسنة ، ملجأ للغرباء ، عظيم الجاه ، لا
يخاف في الله لومة لائم .
نزلت التتار على خوارزم في ربيع الأول سنة 618 ، فخرج نجم الدين
الكبرى فيمن خرج للجهاد ، فقاتلوا على باب البلد ، حتى قتلوا رضي الله عنهم ،
وقتل الشيخ وهو في عشر الثمانين .
وفي كلامه شئ من تصوف الحكماء " ( 1 ) .
* ( 67 ) 
*رواية ابن الشيرازي
وهو : أبو نصر محمد بن هبة الله الشيرازي الدمشقي ، المتوفى سنة 635 .
رواه عن الحافظ ابن عساكر ، وعنه الحافظ الكنجي الشافعي .
ترجمته
الأسنوي : " كان فقيها ، فاضلا ، خيرا ، دينا ، منصفا ، عليه سكينة ووقار ،
حسن الشكل ، يصرف أكثر أوقاته في نشر العلم " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء 22 / 111 ملخصا .
( 2 ) طبقات الشافعية 2 / 30 رقم 715 . ( * )
/ صفحة 87 /
ابن تغرى بردى - في وفيات سنة 635 - : " والقاضي شمس الدين أبو
نصر محمد بن هبة الله بن محمد ابن الشيرازي ، في جمادى الآخرة ، وله 86
سنة " ( 1 ) .
ابن كثير : " سمع الكثير على الحافظ ابن عساكر وغيره ، واشتغل في الفقه
وأفتى ودرس بالشامية البرانية ، وناب في الحكم عدة سنين ، وكان فقيها عالما ،
فاضلا ذكيا ، حسن الأخلاق ، عارفا بالأخبار وأيام العرب والأشعار ، كريم
الطباع ، حميد الآثار " ( 2 ) .
ابن العماد : " درس وأفتى ، وناظر ، وصار من كبار أهل دمشق في العلم
والرواية والرياسة والجلالة . ودرس مدة بالشامية الكبرى . قال ابن شهبة : ولي
قضاء بيت المقدس ثم ولي تدريس الشامية البرانية ، ثم ولي قضاء دمشق في
سنة 631 . وكان فقيها فاضلا خيرا دينا منصفا ، عليه سكينة ووقار ، حسن
الشكل . . . " ( 3 ) .
الذهبي : " الشيخ الإمام العالم المفتي المسند الكبير جمال الإسلام
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القاضي شمس الدين أبو نصر . . . كان رئيسا جليلا ، ماضي الأحكام ، عديم
المحاباة ، ساكنا وقورا ، مليح الشكل ، منور الوجه . . . " ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) النجوم الزاهرة 6 / 302 .
( 2 ) البداية والنهاية 13 / 151 .
( 3 ) شذرات الذهب 5 / 174 .
( 4 ) سير أعلام النبلاء 23 / 31 . ( * )
/ صفحة 88 /
* ( 68 ) 
*رواية سبط ابن الجوزي
وهو : شمس الدين يوسف بن عبد الله ، سبط ابن الجوزي ، الحنفي ،
المتوفى سنة 654 .
روى الحديث عن الترمذي عن عمران بن الحصين ( 1 ) .
ترجمته
ابن خلكان : " الواعظ المشهور ، حنفي المذهب ، له صيت وسمعة في
مجالس وعظه ، وقبول عند الملوك وغيرهم " ( 2 ) .
أبو الفداء : " كان من الوعاظ الفضلاء " ( 3 ) .
الذهبي : " العلامة الواعظ المؤرخ ، شمس الدين . . . " ( 4 ) .
الكفوي : " كان إماما عالما فقيها واعظا جيدا مهيبا " ( 5 ) .
اليافعي : " العلامة الواعظ المؤرخ . . . درس وأفتى " ( 6 ) .
وله ترجمة في مصادر أخرى أيضا ، مثل ( طبقات المفسرين ) و ( تتمة
المختصر ) و ( مختصر الجواهر المضية في طبقات الحنفية ) وغيرها .
* ( هامش ) * ( 1 ) تذكرة خواص الأمة : 36 .
( 2 ) وفيات الأعيان 3 / 142 ، 2 / 153 .
( 3 ) المختصر في أخبار البشر ، حوادث 654 .
( 4 ) العبر في خبر من غبر ، حوادث 654 .
( 5 ) كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار - مخطوط .
( 6 ) مرآة الجنان ، حوادث 654 . ( * )
/ صفحة 89 /
* ( 69 ) 
*رواية القرشي
وهو : أبو الفضل محي الدين يحيى بن محمد بن علي القرشي الدمشقي ،
المتوفى سنة 668 .
وهو شيخ الحافظ الكنجي ، رواه عنه بإسناده ، عن أحمد بن حنبل .
ترجمته
قال الذهبي : " محيي الدين قاضي القضاة ، أبو الفضل يحيى ابن قاضي
القضاة أبي المعالي محمد بن قاضي القضاة زكي الدين أبي الحسن علي ابن
قاضي القضاة منتجب الدين القرشي الدمشقي الشافعي .
ولد سنة 69 .
وروى عن حنبل ، وابن طبرزد .
(16/40)

 
وتفقه على الفخر ابن عساكر .
ولي قضاء دمشق مرتين ، فلم تطل أيامه .
وكان صدرا معظما معرقا في القضاء .
له في ابن العربي عقيدة تتجاوز الوصف .
وكان شيعيا يفضل عليا على عثمان ، مع كونه ادعى نسبا إلى عثمان ، وهو
القائل :
أدين بما دان الوصي ولا أرى * سواه وإن كانت امية محتدي
ولو شهدت صفين خيلي لأعذرت * وساء بني حرب هنالك مشهدي
/ صفحة 90 /
وسار إلى خدمة هولاكو ، فأكرمه وولاه قضاء الشام ، وخلع عليه خلعة
سوداء مذهبة . فلما تملك الملك الظاهر أبعده إلى مصر وألزمه بالمقام بها .
توفي بمصر في رابع عشر رجب ( 1 ) .
وتوجد في ترجمته أيضا في :
1 - مرآة الجنان 4 / 169
2 - النجوم الزاهرة 7 / 230
3 - البداية والنهاية 13 / 257
4 - شذرات الذهب 5 / 325 .
* ( 70 ) 
*رواية إبن منظور الإفريقي
وهو : جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي الأنصاري
الإفريقي المصري ، المتوفى سنة : 711 .
روى حديث الولاية في ( مختصر تاريخ دمشق ) حيث قال :
" قال بريدة :
غزوت مع علي إلى اليمن فرأيت منه جفوة ، فقدمت على رسول الله صلى
الله عليه وسلم فذكرت عليا فتنقصته ، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه
وسلم يتغير ، فقال : يا بريدة ، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ فقلت : بلى يا
رسول الله ، قال : " من كنت مولاه فعلي مولاه " .
* ( هامش ) * ( 1 ) العبر في خبر من غبر 3 / 318 ، وفيات : 668 . ( * )
/ صفحة 91 /
وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" علي بن أبي طالب مولى من كنت مولاه " .
وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" علي بن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة ، وهو وليكم بعدي " .
وعن بريدة قال :
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثين إلى اليمن ، على أحدهما علي
ابن أبي طالب ، وعلى الآخر خالد بن الوليد ، فقال : إذا اجتمعتما فعلي على
الناس وإذا افترقتما فكل واحد منكما على حدة ، قال : فلقينا بني زبيد من
(16/41)

 
اليمن ، فقاتلناهم ، وظهر المسلمون على الكافرين ، فقتلوا المقاتلة وسبوا
الذرية ، واصطفى علي جارية من الفئ ، فكتب معي خالد يقع في علي ، وأمرني
أن أنال منه .
قال : فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الكراهية في وجهه ،
فقلت : هذا مكان العائذ يا رسول الله ، بعثتني مع رجل وأمرتني بطاعته ، فبلغت
ما أرسلني ، قال : يا بريدة : لا تقع في علي ، علي مني وأنا منه ، وهو وليكم
بعدي .
وفي حديث آخر بمعناه :
قال بريدة : وكنت من أشد الناس بغضا لعلي . قال : وكنت رجلا إذا
تكلمت طأطأت رأسي حتى أفرغ من حاجتي ، فطأطأت رأسي ، وتكلمت
فوقعت في علي حتى فرغت ، ثم رفعت رأسي ، فرأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم قد غضب غضبا لم أره غضب مثله قط إلا يوم قريظة والنضير ، فنظر إلي
/ صفحة 92 /
فقال : " يا بريدة ، إن عليا وليكم بعدي ، فأحب عليا فإنه يفعل ما يؤمر " . قال :
فقمت وما أحد من الناس أحب إلي منه .
قال : عبد الله بن عطاء :
حدثت بذلك أبا حرب بن سويد بن غفلة ، فقال : كتمك عبد الله بن بريدة
بعض الحديث ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : أنافقت بعدي يا
بريدة ؟
وفي حديث آخر فقال :
" يا بريدة ، أتبغض عليا ؟ " قال : قلت : نعم ، قال : " فأحبه ، فإن له في
الخمس أكثر من ذلك " .
وعن البراء بن عازب قال :
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشين وأمر على أحدهما علي بن
أبي طالب ، وعلى الآخر خالد بن الوليد ، فقال : إذا كان قتال فعلي على الناس .
قال : ففتح علي قصرا ، فاتخذ لنفسه جارية ، فكتب معي خالد بن الوليد
يشي به ، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب قال : " ما تقول في
رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ؟ " قال : قلت : أعوذ بالله من غضب
الله .
وعن عمران بن حصين قال :
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم علي بن أبي
(16/42)

 
طالب ، فأحدث شيئا في سفره ، فتعاقد أربعة من أصحاب محمد صلى الله عليه
وسلم أن يذكروا أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال عمران : وكنا إذا
/ صفحة 93 /
قدمنا من سفر بدأنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسلمنا عليه ، قال :
فدخلوا عليه ، فقام رجل منهم فقال : يا رسول الله ، إن عليا فعل كذا وكذا ،
فأعرض عنه . ثم قام الثاني ، فقال : يا رسول الله ، إن عليا فعل كذا وكذا ،
فأعرض عنه . ثم قام الثالث ، فقال : يا رسول الله ، إن عليا فعل كذا وكذا ،
فأعرض عنه . ثم قام الرابع فقال : يا رسول الله إن عليا فعل كذا وكذا ، قال :
فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرابع وقد تغير وجهه ، فقال : " دعوا
عليا ، دعوا عليا ، دعوا عليا ، إن عليا مني وأنا منه ، وهو ولي كل مؤمن بعدي " .
وفي رواية :
فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والغضب يعرف في وجهه فقال :
" ما تريدون من علي ؟ إن عليا مني وأنا منه ، وهو ولي كل مؤمن بعدي " .
وعن وهب بن حمزة قال :
سافرت مع علي بن أبي طالب من المدينة إلى مكة ، فرأيت منه جفوة ،
فقلت : لئن رجعت ولقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنالن منه . قال :
فرجعت ، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت عليا فنلت منه ، فقال لي
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقولن هذا لعلي ، فإن عليا وليكم بعدي " .
وعن أبي سعيد الخدري قال :
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى اليمن قال :
( أبو سعيد ) ( 1 ) : فكنت فيمن خرج معه - فلما احتفر إبل الصدقة سألناه أن نركب
منها ونريح إبلنا ، وكنا قد رأينا في إبلنا خللا ، فأبى علينا ، وقال : إنما لكم منها
سهم كما للمسلمين .
* ( هامش ) * ( 1 ) ما بين المعقوفتين لحق في هامش الأصل . ( * )
/ صفحة 94 /
قال : فلما فرغ علي وانصرف من اليمن راجعا ، أمر علينا إنسانا فأسرع
(16/43)

 
هو فأدرك الحج ، فلما قضى حجته قال له النبي صلى الله عليه وسلم : ارجع إلى
أصحابك حتى تقدم عليهم .
قال أبو سعيد : وقد كنا سألنا الذي استخلفه ما كان علي منعنا إياه ففعل ،
فلما جاء عرف في إبل الصدقة أنها قد ركبت ، رأى أثر الراكب ، فذم الذي أمره
ولامه ، فقال : أما إن لله علي إن قدمت المدينة لأذكرن لرسول الله صلى الله عليه
وسلم ، ولأخبرنه ما لقينا من الغلظة والتضييق .
قال : فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد
أن أفعل ما كنت قد حلفت عليه ، فلقيت أبا بكر خارجا من عند رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، فلما رآني قعد معي ورحب بي ، وساء لني وساء لته ، وقال : متى
قدمت ؟ قلت : قدمت البارحة ، فرجع معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فدخل وقال لي هذا سعد بن مالك ، ابن الشهيد ، قال : ائذن له ، فدخلت فحييت
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياني وسلم علي ، وساء لني عن نفسي وعن
أهلي فأحفى في المسألة ، فقلت : يا رسول الله ، ما لقينا من علي من الغلظة وسوء
الصحبة والتضييق ، فانتبذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجعلت أنا أعدد ما
لقينا منه ، حتى إذا كنت في وسط كلامي ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم
على فخذي ، وكنت منه قريبا ، وقال : " سعد بن مالك ابن الشهيد ، مه بعض قولك
لأخيك علي ، فوالله ، لقد علمت أنه أخشن في سبيل الله " .
قال : فقلت في نفسي : ثكلتك أمك ، سعد بن مالك ، ألا أراني كنت فيما
يكره منذ اليوم وما أدري ؟ لا جرم ، والله لا أذكره بسوء أبدا سرا ولا علانية .
/ صفحة 95 /
وعن عمرو بن شاس الأسلمي قال :
خرجت مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فأجفاني ، فأظهرت لائمة علي
بالمدينة حتى فشا ذلك ، فدخلت المسجد مرجع النبي صلى الله عليه وسلم ذات
غداة ، ورسول الله جالس ، فرماني ببصره حتى إذا جلست قال : والله ، يا عمرو
(16/44)


 
ابن شاس ، لقد آذيتني ، فقلت : أعوذ بالله وبالإسلام أن أوذي رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقال : " بلى ، من آذى مسلما فقد آذاني ، ومن آذى مسلما فقد
آذى الله عز وجل " .
( وفي حديث آخر :
قلت : أعوذ بالله من أن أوذيك ، قال : بلى ، من آذى عليا فقد آذاني ) ( 1 ) .
وعن عمرو بن شاس : سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
" من آذى عليا فقد آذاني " .
وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي :
" من آذاك فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله " .
وعن سعد بن أبي وقاص قال :
كنت جالسا في المسجد ، أنا ورجلان معي ، فنلنا من علي ، فأقبل رسول
الله صلى الله عليه وسلم غضبان يعرف في وجهه الغضب ، فتعوذت بالله من
غضبه ، فقال : " ما لكم وما لي ؟ من آذى عليا فقد آذاني " .
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال :
خطب الناس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الرحبة قال : أنشد الله
* ( هامش ) * ( 1 ) ما بين المعقوفتين لحق في هامش الأصل . ( * )
/ صفحة 96 /
امرأ نشدة الإسلام سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير أخذ بيدي
يقول : ألست أولى بكم يا معشر المسلمين من أنفسكم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ،
قال : من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر
من نصره ، واخذل من خذله ، إلا قام ، فقام بضعة عشر رجلا فشهدوا ، وكتم قوم
فما فنوا من الدنيا حتى عموا وبرصوا .
وزاد في حديث آخر :
" وأحب من أحبه ، وأبغض من أبغضه " .
وعن زياد بن الحارث قال :
جاء رهط إلى علي بالرحبة فقالوا : السلام عليك يا مولانا ، قال : كيف
أكون مولاكم وأنتم قوم عرب ؟ قالوا : سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
غدير خم يقول : من كنت مولاه فإن هذا مولاه .
قال رياح : فلما مضوا تبعتهم ، فسألت من هؤلاء ؟ قالوا : نفر من الأنصار
فيهم أبو أيوب الأنصاري .
وعن حذيفة بن أسيد قال :
(16/45)

 
لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجة الوداع نهى أصحابه عن
شجرات بالبطحاء متقاربات أن ينزلوا حولهن ، ثم بعث إليهن ، فصلى تحتهن ، ثم
قام فقال : " أيها الناس : قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا مثل نصف
عمر الذي يليه من قبله ، وإني لأظن أن يوشك أن أدعى فأجيب ، وإني مسؤول ،
وأنتم مسؤولون ، فماذا أنتم قائلون ؟ " قالوا : نشهد أنك قد بلغت ونصحت
وجهدت ، فجزاك الله خيرا ، قال : " ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا
/ صفحة 97 /
عبده ورسوله وأن جنته حق وناره حق ، وأن الموت حق ، وأن البعث بعد الموت
حق ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ؟ " قالوا : بلى ،
نشهد بذلك ، قال : " اللهم اشهد " .
ثم قال : " أيها الناس إن الله مولاي ، وأنا مولى المؤمنين ، وأنا أولى بهم
من أنفسهم ، فمن كنت مولاه فهذا مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه " .
ثم قال : " أيها الناس إني فرطكم وإنكم واردون علي الحوض ، حوض
أعرض مما بين بصرى وصنعاء ، فيه عدد النجوم قدحان فضة ، وإني سائلكم
حين تردون علي عن الثقلين ، فانظروا كيف تخلفونني فيهما ، الثقل الأكبر كتاب
الله ، سبب طرفه بيد الله عز وجل ، وطرف بأيديكم ، فاستمسكوا به ، لا تضلوا
ولا تبدلوا ، وعترتي أهل بيتي ، فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى
يردا علي الحوض " ( 1 ) .
ترجمته
وابن منظور إمام من أئمة أهل السنة في الحديث والرجال واللغة ،
ترجموا له وأثنوا عليه الثناء الحسن الجميل :
ابن حجر : " عمر وكبر وحدث ، فأكثروا عنه ، وكان مغرى باختصار كتب
الأدب المطولة ، وجمع في اللغة كتابا سماه لسان العرب ، وولي قضاء طرابلس ،
قال الذهبي : كان عنده تشيع بلا رفض . مات في شعبان سنة 711 " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) مختصر تاريخ دمشق 17 / 348 - 353 .
( 2 ) الدرر الكامنة 4 / 262 . ( * )
/ صفحة 98 /
(16/46)

 
ابن العماد : " القاضي المنشئ جمال الدين ، حدث بمصر ودمشق ،
واختصر تاريخ ابن عساكر ، وله نظم ونثر ، وفيه شائبة تشيع " ( 1 ) .
ابن شاكر : " كان فاضلا ، وعنده تشيع بلا رفض ، خدم في الإنشاء بمصر ،
ثم ولي قضاء طرابلس ، وكان كثير الحفظ ، اختصر كتبا كثيرة ، وله نظم
ونثر . . . " ( 2 ) .
وله ترجمة في ( الوافي بالوفيات ) و ( حسن المحاضرة ) و ( بغية الوعاة )
وفي كتب أخرى غيرها .
* ( 71 ) 
*رواية الخطيب التبريزي
وهو : ولي الدين محمد بن عبد الله العمري ، كان حيا سنة 737 .
" عن عمران بن الحصين : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن عليا مني
وأنا منه وهو ولي كل مؤمن . رواه الترمذي " ( 3 ) .
ترجمته
لم يذكروا له ترجمة في الكتب الرجالية ، ولم تظهر سنة وفاته ، إلا أنهم
اعتمدوا على كتابه ( مشكاة المصابيح ) وكتبوا عليه الشروح الكثيرة ، المطولة
* ( هامش ) * ( 1 ) شذرات الذهب 6 / 26 .
( 2 ) فوات الوفيات 4 / 39 .
( 3 ) مشكاة المصابيح 3 / 1720 . ( * )
/ صفحة 99 /
والمختصرة ، ووصفوا المؤلف بأوصاف حميدة ، فالقاري - مثلا - يقول في
مقدمة ( المرقاة في شرح المشكاة ) :
" لما كان كتاب مشكاة المصابيح ، الذي ألفه مولانا الحبر العلامة والبحر
الفهامة ، مظهر الحقائق وموضح الدقائق ، الشيخ التقي النقي ، ولي الدين ، محمد
ابن عبد الله ، الخطيب التبريزي ، أجمع كتاب في الأحاديث النبوية ، وأنفع لباب
من الأسرار المصطفوية . . . " .
* ( 72 ) 
*رواية الفاروقي
وهو : ظهير الدين عبد الصمد بن نجم الدين محمود بن عبد الصمد .
رواه قائلا : " عن عمران بن حصين : إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل
مؤمن بعدي " ( 1 ) .
* ( 73 ) 
*رواية السبكي
وهو : تقي الدين علي بن عبد الكافي الخزرجي ، المتوفى سنة 756 .
قال الشيخ حسن زمان ابن أمان الله التركماني ، في سياق روايات
حديث الولاية :
(16/47)

 
" وعن بريدة - في رواية اخرى - : إن عليا مني وأنا منه ، خلق من طينتي
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح المصابيح - مخطوط . نقله العلامة المحقق المرحوم السيد عبد العزيز الطباطبائي
عن نسخة منه بخط ابن أخي المؤلف ، فرغ منه في 23 ربيع الأول سنة 753 . ( * )
/ صفحة 100 /
وخلقت من طينة إبراهيم ، وأنا أفضل من إبراهيم ، ذرية بعضها من بعض والله
سميع عليم . يا بريدة ، أما علمت أن لعلي أكثر من الجارية التي أخذ وأنه وليكم
بعدي .
أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار ، وهو صحيح عنده . قال الخطيب : لم
أر سواه في معناه .
أورده واعتمده جماعة من الأئمة ، من آخرهم : السبكي
والسيوطي . . . " ( 1 ) .
ترجمته
وتوجد ترجمته مع التعظيم الكثير في كثير من الكتب المعتمدة :
كالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 3 / 63
والنجوم الزاهرة في محاسن مصر والقاهرة 10 / 318
وشذرات الذهب في أخبار من ذهب 6 / 180
وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : 342
وطبقات الشافعية الكبرى 6 / 146 - 227 .
* ( 74 ) 
*رواية الصلاح الصفدي
وهو : صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله ، المتوفى سنة 764 .
* ( هامش ) * ( 1 ) القول المستحسن في فخر الحسن : 214 . ( * )
/ صفحة 101 /
ذكر عدة فضائل لأمير المؤمنين عليه السلام بترجمته ، عن جمع من
الصحابة ، ومن ذلك قوله :
" وعن ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أنت ولي كل
مؤمن بعدي " ( 1 ) .
ترجمته
والصفدي عالم جليل ، ومؤرخ معتمد كبير ، ترجموا له ووصفوه بأوصاف
كريمة في أشهر كتب التراجم والتاريخ ، فلاحظ منها :
1 - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 2 / 87
2 - النجوم الزاهرة في محاسن المصر والقاهرة 11 / 19
3 - طبقات الشافعية الكبرى 6 / 94
4 - شذرات الذهب 6 / 200
5 - البدر الطالع 1 / 243
6 - البداية والنهاية 14 / 303
قال الحافظ ابن حجر بترجمته :
(16/48)

 
" سمع منه من أشياخه : الذهبي ، وابن كثير ، والحسيني ، وغيرهم .
قال الذهبي في حقه : الأديب البارع الكاتب ، شارك في الفنون وتقدم في
الإنشاء وجمع وصنف .
وقال أيضا : سمع مني وسمعت منه ، وله تواليف وكتب وبلاغة .
* ( هامش ) * ( 1 ) الوافي بالوفيات 21 / 270 . ( * )
/ صفحة 102 /
وقال في المعجم المختص : الإمام العالم الأديب البليغ الكامل ، طلب
العلم وشارك في الفضائل ، وساد في الرسائل ، وقرأ الحديث ، وجمع وصنف ،
وله تواليف وكتب وبلاغة .
وقد ترجم له السبكي في الطبقات .
وقال الحسيني : كان إليه المنتهى في مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم .
وقال ابن كثير : كتب ما يقارب مئتين من المجلدات .
وقال ابن سعد : كان من بقايا الرؤساء الأخيار . . . " .
* ( 75 ) 
*رواية ابن كثير الدمشقي
وهو : إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ، المتوفى سنة 774 .
روى عن أبي يعلى الموصلي بإسناده عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس
حديث الفضائل العشر المختصة بأمير المؤمنين عليه السلام وأحدها فيه : " وقال
له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت ولي كل مؤمن بعدي " ( 1 ) .
ثم روى حديث الولاية عن غير واحد من الأئمة بالأسانيد مع التحريف
في ألفاظ الحديث ، فتكلم على سند بعض وسكت عن آخر ، ونحن نذكر روايته
كلها بنص كلامه :
قال : " حديث آخر : قال الحاكم وغير واحد عن سعيد بن جبير ، عن ابن
عباس عن بريدة بن الحصيب قال : غزوت مع علي إلى اليمن ، فرأيت منه
* ( هامش ) * ( 1 ) البداية والنهاية 7 / 338 . ( * )
/ صفحة 103 /
جفوة ، فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت عليا فتنقصته ،
فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير ، فقال : يا بريدة ، ألست أولى
بالمؤمنين من أنفسهم ؟ فقلت : بلى يا رسول الله . فقال : من كنت مولاه فعلي
مولاه .
وقال الإمام أحمد : حدثنا ابن نمير ، ثنا الأجلح الكندي ، عن عبد الله بن
(16/49)

 
بريدة ، عن أبيه بريدة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثتين إلى
اليمن ، على إحداهما علي بن أبي طالب ، وعلى الأخرى خالد بن الوليد ، وقال :
إذا إلتقيتما فعلي على الناس وإذا افترقتما فكل واحد منكما على جنده ، قال :
فلقينا بني زبيد من أهل اليمن فاقتتلنا ، فظهر المسلمون على المشركين ، فقتلنا
المقاتلة وسبينا الذرية ، فاصطفى علي امرأة من السبي لنفسه . قال بريدة : فكتب
معي خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك ، فلما أتيت
رسول الله دفعت إليه الكتاب ، فقرئ عليه ، فرأيت الغضب في وجه رسول الله .
فقلت : يا رسول الله ، هذا مكان العائذ ، بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه ،
فبلغت ما ارسلت به . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقع في علي فإنه
مني وأنا منه وهو وليكم بعدي .
وهذه لفظة منكرة ، والأجلح شيعي ، ومثله لا يقبل إذا تفرد بمثلها ، وقد
تابعه فيها من هو أضعف منه . والله أعلم .
والمحفوظ في هذا رواية أحمد ، عن وكيع ، عن الأعمش ، عن سعد بن
عبيدة ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
من كنت مولاه فعلي وليه .
/ صفحة 104 /
ورواه أحمد أيضا والحسن بن عرفة ، عن الأعمش ، به .
ورواه النسائي عن أبي كريب ، عن أبي معاوية ، به .
وقال أحمد : حدثنا روح ، عن علي بن سويد بن منجوف ، عن عبد الله بن
بريدة ، عن أبيه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد بن
الوليد ليقبض الخمس ، فأصبح ورأسه يقطر ، فقال خالد لبريدة : ألا ترى ما يصنع
هذا ؟ قال : فلما رجعت إلى رسول الله أخبرته بما صنع علي ، قال - وكنت أبغض
عليا - فقال : يا بريدة أتبغض عليا ؟ فقلت : نعم . قال : لا تبغضه وأحبه ، فإن له
في الخمس أكثر من ذلك .
وقد رواه البخاري في الصحيح عن بندار ، عن روح ، به ، مطولا .
(16/50)

 
وقال أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد ، ثنا عبد الجليل قال : انتهيت إلى حلقة
فيها أبو مجلز وابنا بريدة ، فقال عبد الله بن بريدة : حدثني أبي بريدة قال :
أبغضت عليا بغضا لم أبغضه أحدا ، قال : وأحببت رجلا من قريش لم احبه إلا
على بغضه عليا ، قال : فبعث ذلك الرجل على خيل قال : فصحبته ما أصحبه إلا
على بغضه عليا ، فأصبنا سبيا ، فكتبنا إلى رسول الله أن ابعث إلينا من يخمسه ،
فبعث إلينا عليا . وقال : وفي السبي وصيفة هي من أفضل السبي ، فخمس وقسم ،
فخرج ورأسه يقطر ، فقلنا : يا أبا الحسن ما هذا ؟ قال : ألم تروا إلى الوصيفة التي
كانت في السبي ؟ فوقعت بها . قال : وكتب الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه
وسلم ، فقلت : إبعثني فبعثني مصدقا ، قال : فجعلت أقرأ الكتاب وأقول : صدق .
قال : فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدي والكتاب ، قال : أتبغض عليا ؟
قال : قلت : نعم . قال : فلا تبغضه ، وإن كنت تحبه فازدد له حبا ، فوالذي نفسي
/ صفحة 105 /
بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة . قال : فما كان في الناس
أحد بعد قول رسول الله أحب إلي من علي .
قال عبد الله فوالذي لا إله غيره ، ما بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم
في هذا الحديث غير أبي بريدة .
تفرد به أحمد .
وقد روى غير واحد هذا الحديث عن أبي الجواب ، عن يونس بن أبي
إسحاق ، عن أبيه ، عن البراء بن عازب ، نحو رواية بريدة بن الحصيب .
وهذا غريب " ( 1 ) .
ترجمته
وقد ترجم لابن كثير في كثير من المصادر المعتبرة مع الإكبار والتقدير ،
فمن ذلك :
1 - المعجم المختص ، للذهبي : 74
2 - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، لابن حجر العسقلاني 1 / 399
3 - طبقات الشافعية ، لابن قاضي شهبة 2 / 113
4 - طبقات الحفاظ ، للسيوطي : 529
5 - طبقات المفسرين ، للداودي المالكي 1 / 110
6 - النجوم الزاهرة ، لابن تغري بردى 11 / 123
7 - شذرات الذهب ، لابن العماد 6 / 231
(16/51)

 
8 - البدر الطالع ، للشوكاني 1 / 153 .
* ( هامش ) * ( 1 ) البداية والنهاية 7 / 344 - 346 . ( * )
/ صفحة 106 /
وللإختصار نكتفي بخلاصة ترجمته في ( طبقات المفسرين ) :
" إسماعيل بن عمر بن كثير . . . كان قدوة العلماء والحفاظ ، وعمدة أهل
المعاني والألفاظ ، ذكره شيخه الذهبي في المعجم المختص فقال : فقيه مفنن ،
ومحدث متقن ، ومفسر نقاد .
وقال تلميذه الحافظ شهاب الدين : كان أحفظ من أدركناه لمتون
الأحاديث ، وأعرفهم بتخريجها ورجالها وصحيحها وسقيمها ، وكان أقرانه
وشيوخه يعترفون له بذلك ، وما أعرف أني اجتمعت به مع كثرة ترددي إليه إلا
واستفدت منه .
وقال غيره : كانت له خصوصية بالشيخ تقي الدين ابن تيمية ومناضلة عنه
واتباع له في كثير من آرائه . . . " .
* ( 76 ) 
*رواية محمد بن أبي بكر الأنصاري
روى هذا الحديث باللفظ التالي :
" وروى أبو داود الطيالسي قال : نا أبو عوانة ، عن أبي بلج ، عن عمرو بن
ميمون ، عن ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي : أنت ولي
كل مؤمن بعدي " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) كتاب الجوهرة : 64 . ( * )
/ صفحة 107 /
ترجمته
قال في معجم المؤلفين :
" محمد بن أبي بكر التلمساني الأنصاري - كان حيا حوالي سنة 676 -
فاضل . من آثاره : وصف مكة والمدينة وبيت المقدس المبارك " ( 1 ) .
* ( 77 ) 
*رواية نور الدين الهيثمي
وهو : نور الدين علي بن أبي بكر القاهري ، المتوفى سنة 807 .
أخرج حديث الولاية عن عدة من الأئمة بألفاظ وأسانيد مختلفة :
" وعن بريدة قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية ،
فاستعمل علينا عليا ، فلما جئنا ، قال : كيف رأيتم صاحبكم ؟ فإما شكوته وإما
شكاه غيري ، قال : فرفع رأسه - وكنت رجلا مكبابا - فإذا النبي قد احمر وجهه
يقول : من كنت وليه فعلي وليه . فقلت : لا أسؤك فيه أبدا .
رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح " ( 2 ) .
(16/52)

 
" وعن وهب بن حمزة قال : صحبت عليا إلى مكة ، فرأيت منه بعض ما
أكره ، فقلت : لئن رجعت لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما
قدمت لقيت رسول الله ، فقلت : رأيت من علي كذا وكذا . فقال : لا تقل هذا فهو
أولى الناس بكم بعدي .
* ( هامش ) * ( 1 ) معجم المؤلفين 9 / 107 .
( 2 ) مجمع الزوائد 9 / 108 . ( * )
/ صفحة 108 /
رواه الطبراني ، وفيه دكين ذكره ابن أبي حاتم ولم يضعفه أحد ، وبقية
رجاله وثقوا " ( 1 ) .
عن بريدة - يعني ابن الحصيب - قال : أبغضت عليا بغضا لم أبغضه أحدا
قط ، قال : وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بغضه عليا رضي الله عنه ،
قال : فبعث ذلك الرجل على جيش ، فصحبته ما صحبته إلا ببغضه عليا رضي الله
عنه ، قال : فأصبنا سبايا ، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابعث إلينا
من يخمسه قال : فبعث عليا رضي الله عنه - وفي السبي وصيفة هي أفضل السبي
- قال : فخمس وقسم ، فخرج ورأسه يقطر ، فقلنا : يا أبا الحسن ما هذا ؟ قال : ألم
تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي ، فإني قسمت وخمست فصارت في
الخمس ، ثم صارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم صارت في آل
علي ، فوقعت بها . قال : فكتب الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت :
ابعثني مصدقا .
قال : فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق ، قال : فأمسك يدي والكتاب
وقال : أتبغض عليا ؟ قال : قلت : نعم ، قال : فلا تبغضه ، وإن كنت تحبه فازدد له
حبا ، فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لنصيب آل علي في الخمس
أفضل من وصيفة قال : فما كان أحد من الناس بعد قول رسول الله صلى الله عليه
وسلم أحب إلي من علي . قال عبد الله - يعني ابن بريدة - فوالذي لا إله غيره ، ما
بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلا أبي بريدة .
قلت : في الصحيح بعضه . رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ، غير عبد
* ( هامش ) * ( 1 ) مجمع الزوائد 9 / 109 . ( * )
(16/53)

 
/ صفحة 109 /
الجليل بن عطية وهو ثقة ، وقد صرح بالسماع ، وفيه لين .
وعن بريدة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثين إلى اليمن ،
على أحدهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وعلى الآخر خالد بن الوليد ،
فقال : إذا التقيتم فعلي على الناس ، وإن افترقتما فكل واحد منكما على جنده
قال : فلقينا بني زبيد من أهل اليمن فاقتتلنا ، فظهر المسلمون على المشركين ،
فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية ، فاصطفى علي امرأة من السبي لنفسه ، قال بريدة :
فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك ، فلما
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم دفعت الكتاب فقرئ عليه ، فرأيت الغضب في
وجه رسوله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله هذا مكان العائذ ، بعثتني
مع رجل وأمرتني أن أطيعه ففعلت ما أرسلت به .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقع في علي ، فإنه مني وأنا منه
وهو وليكم بعدي .
قلت : رواه الترمذي باختصار . رواه أحمد والبزار باختصار ، وفيه
الأجلح الكندي ، وثقه ابن معين وغيره وضعفه جماعة ، وبقية رجال أحمد
رجال الصحيح .
وعن بريدة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أميرا على
اليمن ، وبعث خالد بن الوليد على الجبل فقال : إن اجتمعتما فعلي على الناس ،
فالتقوا ، وأصابوا من الغنائم ما لم يصيبوا مثله ، وأخذ علي جارية من الخمس ،
فدعا خالد بن الوليد بريدة فقال : اغتنمها ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما
صنع .
/ صفحة 110 /
فقدمت المدينة ودخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في
منزله ، وناس من أصحابه على بابه .
فقالوا : ما الخبر يا بريدة ؟
فقلت : خيرا ، فتح الله على المسلمين .
فقالوا : ما أقدمك ؟
قلت : جارية أخذها علي من الخمس ، فجئت لاخبر النبي صلى الله عليه
وسلم .
فقالوا : فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه يسقط من عين النبي صلى
الله عليه وسلم .
(16/54)

 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع الكلام ، فخرج مغضبا فقال : ما بال
أقوام ينتقصون عليا ، من تنقص عليا فقد تنقصني ، ومن فارق عليا فقد فارقني ،
إن عليا مني وأنا منه ، خلق من طينتي وخلقت من طينة إبراهيم ، وأنا أفضل من
إبراهيم ، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم .
يا بريدة ، أما علمت أن لعلي أكثر من الجارية التي أخذ ، وإنه وليكم
بعدي ؟
فقلت : يا رسول الله ، بالصحبة إلا بسطت يدك فبايعتني على الإسلام
جديدا .
قال : فما فارقته حتى بايعته على الإسلام .
رواه الطبراني في الأوسط . وفيه جماعة لم أعرفهم ، وحسين الأشقر
ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان .
/ صفحة 111 /
وعن عبد الله بن بريدة عن علي قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد ، كل واحد منهما وحده وجمعهما فقال : إذا
اجتمعتما فعليكم علي . قال : فأخذا يمينا ويسارا ، فدخل علي وأبعد وأصاب
سبيا ، وأخذ جارية من السبي ، قال بريدة : وكنت من أشد الناس بغضا لعلي ،
قال : فأتى رجل خالد بن الوليد فذكر أنه أخذ جارية من الخمس ، فقال : ما
هذا ؟ ثم جاء آخر ، ثم جاء آخر ، ثم تتابعت الأخبار على ذلك .
فدعاني خالد فقال : يا بريدة ، قد عرفت الذي صنع ، فانطلق بكتابي هذا
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكتب إليه ، فانطلقت بكتابه ، حتى دخلت
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذ الكتاب بشماله وكان كما قال الله عز
وجل لا يقرأ ولا يكتب ، وكنت إذا تكلمت طأطأت رأسي حتى أفرغ من
حاجتي ، فطأطأت رأسي ، فتكلمت فوقعت في علي حتى فرغت ، ثم رفعت
رأسي ، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا لم أره غضب مثله
إلا يوم قريظة والنضير ، فنظر إلي فقال :
يا بريدة : أحب عليا ، فإنما يفعل ما امر به .
فقمت وما من الناس أحد أحب إلي منه .
رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه ضعفاء وثقهم ابن حبان .
(16/55)

 
وعن أبي سعيد الخدري قال : إشتكى عليا الناس ، فقام رسول الله صلى
الله عليه وسلم فينا خطيبا ، فسمعته يقول : أيها الناس لا تشكوا عليا ، فوالله إنه
لأخشى في ذات الله أو في سبيل الله .
رواه أحمد .
/ صفحة 112 /
وعن عمرو بن شاش الأسلمي - وكان من أصحاب الحديبية - قال :
خرجت مع علي عليه السلام إلى اليمن فجفاني في سفري ذلك ، حتى وجدت
في نفسي عليه ، فلما قدمت المدينة أظهرت شكايته في المسجد ، حتى سمع
بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدخلت المسجد ذات غداة ورسول الله
صلى الله عليه وسلم جالس في ناس من أصحابه ، فلما رآني أمد لي عينيه -
يقول حدد إلي النظر - حتى إذا جلست قال :
يا عمرو ، والله لقد آذيتني . قلت : أعوذ بالله من أذاك يا رسول الله ، قال :
بلى ، من آذى عليا فقد آذاني .
رواه أحمد والطبراني باختصار ، والبزار أخصر منه ، ورجال أحمد
ثقات .
وعن أبي رافع قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أميرا على
اليمن ، وخرج معه رجل من أسلم يقال له عمرو بن شاس ، فرجع وهو يذم عليا
ويشكوه ، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
إخسأ يا عمرو ، هل رأيت من علي جورا في حكمه أو أثرة في قسمه .
قال : اللهم لا .
قال : فعلام تقول الذي بلغني ؟
قال : بغضه لا أملك .
قال : فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجهه ،
ثم قال : من أبغضه فقد أبغضني ، ومن أبغضني فقد أبغض الله ، ومن أحبه فقد
أحبني ، ومن أحبني فقد أحب الله تعالى .
/ صفحة 113 /
رواه البزار ، وفيه رجال وثقوا على ضعفهم .
وعن سعد بن أبي وقاص قال : كنت جالسا في المسجد أنا ورجلين معي ،
فنلنا من علي ، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبان يعرف في وجهه
الغضب ، فتعوذت بالله من غضبه ، فقال :
مالكم ومالي ، من آذى عليا فقد آذاني .
رواه أبو يعلى والبزار باختصار ، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح غير
(16/56)

 
محمود بن خداش وقنان ، وهما ثقتان " ( 1 ) .
ترجمته
ابن حجر : " كان خيرا ، ساكنا ، لينا ، سليم الفطرة . . . " .
البرهان الحلبي : " كان من محاسن القاهرة " .
التقي الفاسي : " كان كثير الحفظ للمتون والآثار ، صالحا خيرا " .
الأفقهسي : " كان إماما ، عالما ، حافظا ، زاهدا ، متواضعا ، متوددا إلى
الناس ، ذا عبادة وتقشف وورع " .
السخاوي : " كان عجبا في الدين والتقوى والزهد والإقبال على العلم
والعبادة والأوراد ، والثناء على دينه وزهده وورعه ونحو ذلك كثير جدا ، بل هو
في ذلك كلمة اتفاق " .
تجد هذه الكلمات ونحوها في :
1 - الضوء اللامع 5 / 200
* ( هامش ) * ( 1 ) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 9 / 127 - 129 . ( * )
/ صفحة 114 /
2 - البدر الطالع 1 / 44
3 - طبقات الحفاظ : 541
4 - حسن المحاضرة 1 / 362
5 - شذرات الذهب 7 / 70 وغيرها .
* ( 78 ) 
*رواية ابن دقماق
وهو : صارم الدين إبراهيم بن محمد بن دقماق القاهري ، المتوفى سنة
809 .
رواه عن ابن عباس بلفظ : " أنت ولي كل مؤمن بعدي " ( 1 ) .
ترجمته
ترجم له جماعة من الأعلام :
كالسخاوي في الضوء اللامع 1 / 145
وابن حجر العسقلاني في أنباء الغمر 6 / 16
والسيوطي في حسن المحاضرة 1 / 556
وابن العماد في شذرات الذهب 7 / 80
وابن تغري بردى في المنهل الصافي 1 / 120 .
* ( هامش ) * ( 1 ) الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين : 58 . ( * )
/ صفحة 115 /
قال السخاوي ما ملخصه :
" إبراهيم بن محمد بن دقماق ، صارم الدين القاهري الحنفي ، مؤرخ
الديار المصرية في وقته ، قال شيخنا في معجمه : ولد في حدود الخمسين
وسبعمائة ، واعتنى بالتاريخ فكتب منه الكثير بخطه ، وعمل تاريخ الإسلام ،
وتاريخ الأعيان ، وطبقات الحنفية ، وغير ذلك . وكان جميل العشرة ، كثير
الفكاهة ، حسن الود ، قليل الوقيعة في الناس .
وزاد في إنبائه : عامي العبارة ، وأنه ولي في آخر الأمر إمرة دمياط ، فلم
(16/57)

 
تطل مدته فيها ، ورجع إلى القاهرة فمات بها في ذي الحجة سنة تسع .
قلت : وهو أحد من اعتمده شيخنا في إنبائه .
حبب إليه التاريخ ، وتصانيفه فيه جيدة مفيدة ، واطلاعه كثير ، واعتقاده
حسن ، ولم يكن عنده فحش في كلامه ، ولا في خطه .
وقال المقريزي : إنه أكب عليه حتى كتب فيه نحو مائتي سفر من تأليفه
وغير ذلك . وكتب تاريخا كبيرا على السنين ، وآخر على الحروف . . . " .
* ( 79 ) 
*رواية الفاسي
وهو : تقي الدين محمد بن أحمد بن علي الحسيني المكي المالكي
المتوفى سنة 832 .
رواه الشيخ حسن زمان التركماني عن كتابه ( العقد الثمين في تاريخ البلد
الأمين ) ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) القول المستحسن في فخر الحسن : 214 . ( * )
/ صفحة 116 /
ترجمته
له تراجم حسنة في غير واحد من المصادر ، راجع :
1 - الضوء اللامع 7 / 18 .
2 - شذرات الذهب 7 / 199 .
3 - البدر الطالع 2 / 114 .
4 - إنباء الغمر بأبناء العمر 8 / 187 .
قال السخاوي : " ولد بمكة ونشأ بها وبالمدينة ، ودخل القاهرة ودمشق
واليمن ، وبلغت عدة شيوخه بالسماع والإجازة نحو الخمسمائة ، وعني بعلم
الحديث أتم عناية ، وكتب الكثير وأفاد وانتفع الناس به وأخذوا عنه ، ودرس
وأفتى وحدث بالحرمين والقاهرة ودمشق وبلاد اليمن بجملة من مروياته
ومؤلفاته . سمع منه الأئمة . وكان ذا يد طولى في الحديث والتاريخ والسير ،
واسع الحفظ ، وكان إماما علامة فقيها حافظا للأسماء والكنى ، ذا معرفة تامة
بالشيوخ والبلدان ، ويد طولى في الحديث والتاريخ والفقه وأصوله ، مفيد البلاد
الحجازية وعالمها . . . " .
* ( 80 ) 
*رواية البوصيري
وهو : شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل ، المتوفى سنة 840 .
رواه حيث قال : " وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - إن رسول الله صلى
/ صفحة 117 /
الله عليه وسلم قال لعلي : أنت ولي كل مؤمن بعدي .
رواه أبو داود الطيالسي بسند صحيح " ( 1 ) .
ترجمته
(16/58)

 
السيوطي : " سمع الكثير وعني بالفن ، وألف وخرج . مات في المحرم
840 " ( 2 ) .
السخاوي : " كان كثير السكون والتلاوة والعبادة والإنجماع عن الناس
والإقبال على النسخ والإشتغال " ( 3 ) .
إبن حجر العسقلاني : " لازم شيخنا العراقي على كبر ، فسمع منه الكثير ،
ثم لازمني في حياة شيخنا ، فكتب عني لسان الميزان والنكت على الكاشف ،
وسمع علي الكثير من التصانيف وغيرها . . . وعمل زوائد المسانيد العشرة . . . " ( 4 ) .
وترجم له ابن العماد في شذراته بنحو ذلك .
* ( 81 ) 
*رواية بدر الدين العيني
وهو : بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى الحنفي ، المتوفى سنة 855 .
* ( هامش ) * ( 1 ) إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة . عن نسخته الأصلية ، فرغ منها في رجب
832 .
( 2 ) حسن المحاضرة في محاسن مصر والقاهرة 1 / 363 .
( 3 ) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 1 / 251 .
( 4 ) إنباء الغمر 8 / 431 . ( * )
/ صفحة 118 /
قال بشرح قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي : " أنت مني وأنا
منك " :
" وهذا الحديث أخرجه الترمذي ، من حديث عمران بن حصين ، بلفظ :
إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي . ثم قال : حسن غريب لا نعرفه
إلا من حديث جعفر بن سليمان .
وأخرجه أبو القاسم إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم البصري ، في فضائل
الصحابة ، من حديث بريدة مطولا ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لي : لا تقع في
علي ، فإن عليا مني وأنا منه " ( 1 ) .
ترجمته
وهو عالم كبير في الفقه والحديث والتاريخ والتفسير وغيرها من العلوم ،
وقد ترجم له الأكابر وأثنوا عليه ، راجع من كتبهم :
1 - الضوء اللامع 10 / 131 .
2 - البدر الطالع 2 / 294 .
3 - حسن المحاضرة 1 / 473 .
4 - شذرات الذهب 7 / 287 .
5 - الجواهر المضية في طبقات الحنفية 2 / 165 .
وقد ترجم له السخاوي ترجمة حافلة ، فذكر شيوخه والعلوم التي درسها
(16/59)

 
عليهم ، وذكر أسفاره ومناصبه الحكومية إلى أن قال ما ملخصه بلفظه :
" وكان إماما ، عالما علامة ، عارفا بالصرف والعربية وغيرها ، حافظا
* ( هامش ) * ( 1 ) عمدة القاري في شرح صحيح البخاري 16 / 214 . ( * )
/ صفحة 119 /
للتاريخ واللغة ، كثير الإستعمال لها ، مشاركا في الفنون ، ذا نظم ونثر مقامه أجل
منهما ، لا يمل من المطالعة والكتابة ، حدث وأفتى ودرس ، وأخذ عنه الأئمة من
كل مذهب ، طبقة بعد اخرى ، بل أخذ عنه أهل الطبقة الثالثة ، وكنت ممن قرأ
عليه أشياء ، ولم يزل ملازما للجمع والتصنيف حتى مات " .
* ( 82 ) 
*رواية الباعوني
وهو : شمس الدين أبو البركات محمد بن أحمد الدمشقي ، المتوفى سنة
871 .
روى هذا الحديث في كتابه ، عن ابن عباس ، في حديث الفضائل العشر ،
ولفظه :
" أنت ولي كل مؤمن بعدي . ألا وأنت خليفتي " ( 1 ) .
وروى حديث بريدة بلفظين فقال : " خرجهما الإمام أحمد " ( 2 ) .
ترجمته
قال السخاوي بترجمته ما ملخصه :
" ولد بدمشق في عشر الثمانين وسبعمائة ، ونشأ بها ، فحفظ القرآن وأخذ
الفقه وسمع الحديث وتعاني النظم فأكثر وأتى فيه بالحسن ، ونظم السيرة النبوية
* ( هامش ) * ( 1 ) جواهر المطالب في مناقب علي بن أبي طالب 1 / 212 .
( 2 ) جواهر المطالب في مناقب علي بن أبي طالب 1 / 87 . ( * )
/ صفحة 120 /
للعلاء مغلطاي وسماه منحة اللبيب في سيرة الحبيب ، يزيد على ألف بيت ،
وعمل تحفة الظرفاء في تاريخ الملوك والخلفاء ، وكتب الكثير من كتب الحديث
ونحوه بخطه ، وخطب بجامع دمشق ، وجمع نفسه على العبادة ، وحدث بشئ
من نظمه وغير ذلك . وممن كتب عنه : أبو العباس المجد لي الواعظ ، بل نقل ابن
خطيب الناصرية في تاريخه من نظمه ، ووصفه بالإمام الفاضل العالم . ولقيته
بدمشق فكتبت عنه من نظمه أشياء ، بل قرأت عليه بعض مروياته وكان مجموعا
حسنا " .
* ( 83 ) 
*رواية الصالحي الدمشقي
وهو : شمس الدين محمد بن يوسف ، المتوفى سنة 942 .
(16/60)

 
رواه في ( السيرة ) حيث قال :
" روى أبو داود الطيالسي ، والحسن بن سفيان ، وأبو نعيم في فضائل
الصحابة ، عن عمران بن حصين : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن عليا
مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي " .
وقال : " وروى الديلمي عن علي - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال لبريدة : يا بريدة ، إن عليا وليكم بعدي ، فأحب عليا ،
فإنه يفعل ما يؤمر " .
قال : " وروى الخطيب والرافعي عن علي - رضي الله تعالى عنه - أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : سألت الله فيك خمسا ، فأعطاني أربعا
/ صفحة 121 /
ومنعني واحدة ، سألته فأعطاني فيك أنك أول من تنشق الأرض عنه يوم
القيامة ، وأنت معي معك لواء الحمد وأنت تحمله ، وأعطاني أنك ولي المؤمنين
من بعدي " .
وقال : " وروى ابن أبي شيبة - وهو صحيح - عن عمران ( 1 ) بن حصين -
رضي الله تعالى عنه - قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علي مني وأنا منه
وعلي ولي كل مؤمن بعدي .
وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن بريدة [ عن أبيه ] ان رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال : لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي .
وروى الترمذي وقال حسن غريب ، والطبراني في الكبير ، والحاكم ، عن
عمران بن حصين : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما تريدون من علي ؟
ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ إن عليا مني وأنا من علي وعلي ولي
كل مؤمن " ( 2 ) .
ترجمته
قال الشعراني ما ملخصه :
" كان عالما ، صالحا ، متفننا في العلم ، وألف السيرة النبوية التي جمعها من
ألف كتاب ، وأقبل الناس على كتابتها ، ومشى فيها على أنموذج لم يسبقه إليه
أحد ، وكان عزبا لم يتزوج قط ، وكان حلو المنطق ، مهيب المنظر ، كثير الصيام
* ( هامش ) * ( 1 ) هذا هو الصحيح . وفي المصدر : عمر .
( 2 ) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 11 / 295 ، 296 ، 297 . ( * )
/ صفحة 122 /
(16/61)

 
والقيام ، بت عنده الليالي فما كنت أراه ينام إلا قليلا ، وكان لا يقبل من مال
الولاة وأعوانهم شيئا ، ولا يأكل من طعامهم " ( 1 ) .
وهكذا تجد الثناء بالجميل عليه في :
1 - خلاصة الأثر 4 / 239
2 - وريحانة الألباء 1 / 27
3 - معجم المؤلفين 12 / 131
* ( 84 ) 
*رواية عبد الحق الدهلوي
وهو : عبد الحق سيف الدين بن سعد الله الحنفي المتوفى سنة 1052 .
رواه في شرحه على المشكاة ، حيث رواه الخطيب التبريزي ( 2 ) .
ترجمته
وتوجد ترجمته في الكتب المؤلفة بتراجم علماء الهند وغيرها ، انظر من
ذلك مثلا :
1 - سبحة المرجان بذكر علماء هندوستان : 52 .
2 - أبجد العلوم : 900 .
3 - نزهة الخواطر 5 / 201 .
* ( هامش ) * ( 1 ) ذيل طبقات الأخيار . عنه مقدمة سبل الهدى والرشاد 1 / 38 .
( 2 ) أشعة اللمعات في شرح المشكاة 4 / 665 . ( * )
/ صفحة 123 /
قال الأخير : " هو الشيخ الإمام ، العالم العلامة ، المحدث الفقيه ، شيخ
الإسلام ، وأعلم العلماء الأعلام ، وحامل راية العلم والعمل في المشايخ الكرام ،
أول من نشر علم الحديث بأرض الهند ، تصنيفا وتدريسا . . . " .
* ( 85 ) 
*رواية العصامي
وهو : عبد الملك بن حسين المكي المتوفى سنة 1111 .
وقد رواه في عداد فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ، إذ قال :
" الحديث السادس والثلاثون :
عن البراء بن عازب قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ،
فنزلنا بغدير خم ، فنودي فينا الصلاة جامعة ، وكسح لرسول الله تحت شجرة ،
فصلى الظهر وأخذ بيد علي وقال : ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من
أنفسهم ؟ قالوا : بلى . فقال : من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد
من عاداه ، وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار " .
زاد أحمد في المناقب " وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه " .
ورواه أكثر من ثمانية عشر صحابيا .
ولقى عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب بعد ذلك فقال له : هنيئا لك يا
(16/62)

 
ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة .
وعن سالم قيل لعمر : إنك تصنع بعلي شيئا ما نراك تصنعه بأحد من
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : انه مولاي .
/ صفحة 124 /
وعن عمر وقد جاء ه أعرابيان يختصمان فقال لعلي : اقض بينهما يا أبا
الحسن ، فقضى علي بينهما ، فقال أحدهما : هذا يقضي بيننا ؟ فوثب إليه عمر
وأخذ بتلبيبه وقال : ويحك أتدري من هذا ؟ هذا مولاي ومولى كل مؤمن ، ومن
لم يكن مولاه فليس بمؤمن .
وعنه وقد نازعه رجل في مسألة فقال له : بيني وبينك هذا الجالس -
وأشار إلى علي بن أبي طالب - فقال الرجل : هذا الأبطن ؟ فنهض عمر عن
مجلسه وأخذ بتلبيبه ورفعه من الأرض ثم ضرب به الأرض فقال : أتدري من
صغرت ؟ مولاي ومولى كل مؤمن أو مسلم .
خرجهن ابن السمان .
قلت : غدير خم موضع بين مكة والمدينة بالجحفة أو هو قريب منها على
يمين الذاهب إلى المدينة .
الحديث السابع والثلاثون .
عن عمران بن حصين قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية
واستعمل عليها عليا . قال فمضى على السرية فأصاب جارية ، فأنكروا عليه ،
وتعاقد أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا : إذا لقينا رسول الله
صلى الله عليه وسلم أخبرناه بما صنع .
قال عمران بن حصين : وكان المسلمون إذا قدموا من سفر بدء وا برسول
الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليه ثم انصرفوا إلى رحالهم .
فلما قدمت السرية سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام أحد
الأربعة فقال : يا رسول الله ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا . فأعرض عنه . ثم قام
/ صفحة 125 /
الثاني فقال مثل مقالته ، فأعرض عنه . ثم قام الثالث فقال مثل مقالته ، فأعرض
عنه .
ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
والغضب يعرف في وجهه فقال :
ماذا تريدون من علي ؟ ثلاث مرار . ان عليا مني وأنا منه وهو ولي كل
مؤمن بعدي .
خرجه الترمذي وأبو حاتم وأحمد .
(16/63)

 
الحديث الثامن والثلاثون .
عن بريدة بن الحصيب قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية
وأمر عليها رجلا وأنا فيها فأصبنا سبيا ، فكتب الرجل إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم : ابعث لنا من يخمسه . فبعث عليا ، وفي السبي وصيفة من أفضل
السبي ، قال فخمس وقسم ، قال فخرج ورأسه يقطر ، فقلنا يا أبا الحسن ما هذا ؟
قال : ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي فإني قسمت وخمست فصارت
في الخمس ، ثم صارت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم صارت من
آل علي ووقعت بها .
فكتب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .
فقلت للرجل ابعثني مصدقا فبعثني .
قال بريدة : فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق ، فأمسك النبي صلى الله
عليه وسلم يدي والكتاب وقال لي : تبغض عليا ؟ قلت : نعم . قال : فلا تبغضه ،
وإن كنت تحبه فازدد له حبا ، فوالذي نفسي بيده لنصيب آل علي في الخمس
أفضل من وصيفة .
/ صفحة 126 /
قال بريدة : فما كان من الناس أحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه
وسلم أحب إلي من علي .
وفي رواية : لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي .
خرجهما الإمام أحمد بن حنبل .
الحديث التاسع والثلاثون .
عن بريدة أيضا " من كنت وليه فعلي وليه " أخرجه أبو حاتم .
الحديث الأربعون .
عن بريدة أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا جمع الله
الأولين والآخرين يوم القيامة ونصب الصراط على جسر جهنم ما جازها أحد
حتى كانت معه براء ة بولاية علي بن أبي طالب " . خرجه الحاكمي . .
الحديث الحادي والأربعون .
عن ابن مسعود قال : أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد
علي وقال : " هذا وليي وأنا وليه ، واليت من والاه وعاديت من عاداه " أخرجه
الحاكمي .
وعن أبي صالح قال : لما حضرت ابن عباس الوفاة قال : اللهم إني أتقرب
إليك بولاية علي بن أبي طالب .
خرجه أحمد في المناقب " ( 1 ) .
(16/64)

 
* ( هامش ) * ( 1 ) سمط النجوم العوالي 2 / 484 . ( * )
/ صفحة 127 /
ترجمته
وتوجد ترجمة العصامي في :
1 - البدر الطالع 1 / 402
2 - سلك الدرر 3 / 139
3 - معجم المؤلفين 6 / 182
* ( 86 ) 
*رواية الجلوتي الواعظ
وهو : الشيخ يعقوب .
رواه حيث قال : " وعن البراء قال صلى الله عليه وسلم لعلي : أنت مني
وأنا منك .
وعن عمران بن حصين : إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن . . . " ( 1 ) .
* ( 87 ) 
*رواية الطرابزوني
وهو : الشيخ محمد المدني .
رواه بقوله : " وأخرج الترمذي بإسناد قوي عن عمران بن حصين في
قصة قال فيها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تريدون من علي ؟ إن
* ( هامش ) * ( 1 ) المفاتيح شرح المصابيح - مخطوط ، عن نسخته الأصلية ، فرغ منها سنة 1139 . ( 
*/ صفحة 128 /
عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي " ( 1 ) .
* ( 88 ) 
*رواية المرعي المقدسي
رواه بلفظ : " إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي " ( 2 ) .
* ( 89 ) 
*رواية الكمشخانوي
وهو : أحمد بن مصطفى النقشبندي الحنفي ، المتوفى سنة 1311 .
روى حديث : سألت الله يا علي فيك خمسا . . .
عن الخطيب والرافعي ، عن علي .
وقد تقدم لفظه .
* ( 90 ) 
*رواية النبهاني
وهو : أبو المحاسن يوسف بن إسماعيل الشافعي ، المتوفى سنة 1350 .
روى حديث الولاية في بعض مؤلفاته عن عمران بن حصين ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح أسماء أهل بدر - مخطوط . فرغ من تأليفه 1174 نقلا عن نسخة تاريخها 1175 .
( 2 ) تلخيص أوصاف المصطفى وذكر من بعده من الخلفا - مخطوط . قال : " لم أذكر في هذا
المجموع اللطيف إلا ما كان صحيحا أو حسنا عند المحدثين ، ولم أذكر فيه من ذلك إلا ما
اعتمده العلماء الراسخون " .
( 3 ) الفتح الكبير 3 / 88 ، الشرف المؤبد : 58 . ( * )
/ صفحة 129 /
ترجمته
وترجم له صاحب ( معجم المؤلفين ) مستفيدا من مصادر كثيرة ذكرها ،
فقال ما ملخصه :
(16/65)

 
" أديب ، شاعر ، صوفي ، من القضاة ، رحل إلى مصر ، فانتسب إلى
الأزهر ، وتولى القضاء في قصبة جنين من أعمال نابلس ، ورحل إلى
القسطنطينية ، وعين قاضيا بكوي سنجق من أعمال ولاية الموصل ، فرئيسا
لمحكمة الجزاء باللاذقية ، ثم بالقدس ، فرئيسا لمحكمة الحقوق ببيروت ، وسافر
إلى المدينة مجاورا . ونشبت الحرب العامة الاولى ، فعاد إلى مسقط رأسه إجزم ،
وتوفي بها في 29 رمضان " أي من سنة 1350 . ثم ذكر عددا من تآليفه
الكثيرة ( 1 ) .
* ( 91 ) 
*رواية المباركفوري
وهو : أبو العلى محمد عبد الرحمان بن عبد الرحيم ، المتوفى سنة 1353 .
رواه في ( شرح الترمذي ) حيث رواه الترمذي عن عمران بن حصين ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) معجم المؤلفين 13 / 275 .
( 2 ) تحفة الأحوذي في شرح الترمذي 10 / 145 . ( * )
/ صفحة 130 /
* ( 92 ) 
*رواية منصور علي ناصف
" عن عمران بن حصين قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا ،
وأمر عليهم عليا ، فمضى في السرية ، فأصاب جارية ، فأنكروا عليه . وتعاقد
أربعة من الصحابة على أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجعوا ، وكان
المسلمون إذا رجعوا من السفر بدأوا برسول الله فسلموا عليه وانصرفوا إلى
رحالهم . فلما قدمت السرية سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقام أحد
الأربعة فقال : يا رسول الله ، ألم تر إلى علي صنع كذا وكذا ، فأعرض عنه النبي .
ثم قام الثاني فقال مثل مقالته فأعرض عنه . ثم قام الثالث فقال مثلهما ، فأعرض
عنه ، ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا .
فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والغضب يعرف في وجهه فقال :
ما تريدون من علي - وكررها ثلاثا - ؟ ثم قال : إن عليا مني وأنا منه وهو
ولي كل مؤمن بعدي " .
قال الشيخ منصور بشرحه على هذا الحديث :
" النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن شكواهم في علي ، لأنه ظهر له أن
ما فعله علي ليس منكرا وإلا لأجابهم . وقوله : " وهو ولي كل مؤمن بعدي " هذه
(16/66)

 
من قوله * ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) * أي : وعلي ولي المؤمنين بعدي .
وفيها لعلي - رضي الله عنه - أفخر منقبة " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) التاج الجامع للأصول 3 / 335 . ( * )
/ صفحة 131 /
* ( 93 ) 
*رواية الألباني
وهو : الشيخ محمد ناصر الدين الألباني المعاصر .
قال في التعليق على حديث عمران بن حصين في ( مشكاة المصابيح )
عن الترمذي :
" قلت : وسنده صحيح " ( 1 ) .
* ( 94 ) 
*رواية عباس أحمد صقر - أحمد عبد الجواد
" قال النبي صلى الله عليه وسلم : علي مني وأنا من علي وعلي ولي كل
مؤمن بعدي .
ش - عن عمران بن حصين " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) مشكاة المصابيح 3 / 1720 .
( 2 ) جامع الأحاديث 4 / 567 . ( * )
/ صفحة 132 /
/ صفحة 133 /
الفصل الثاني
في الأسانيد المعتبرة
لحديث الولاية
/ صفحة 134 /
/ صفحة 135 /
وفي هذا الفصل أوردنا عدة من الأسانيد الصحيحة لحديث ( الولاية ) في
الكتب المعتبرة لأهل السنة .
إنها أسانيد صحيحة على ضوء كلمات العلماء الأعلام في الجرح
والتعديل وتراجم الرجال . . . استخرجناها من الكتب التالية :
1 - كتاب السنة ، لابن أبي عاصم ، المتوفى سنة 287 .
2 - كتاب خصائص أمير المؤمنين ، للنسائي ، المتوفى سنة 303 .
3 - المعجم الكبير .
4 - المعجم الأوسط وكلاهما لأبي القاسم الطبراني ، المتوفى سنة 360 .
5 - معرفة الصحابة .
6 - حلية الأولياء وكلاهما لأبي نعيم الإصبهاني ، المتوفى سنة 430 .
7 - تاريخ دمشق ، لابن عساكر الدمشقي ، المتوفى سنة 571 .
8 - سير أعلام النبلاء ، لشمس الدين الذهبي ، المتوفى سنة 748 .
9 - البداية والنهاية ، لابن كثير الدمشقي ، المتوفى سنة 774 .
وبالله التوفيق .
/ صفحة 136 /
* قال ابن أبي عاصم :
" ثنا عباس بن الوليد النرسي وأبو كامل . قالا :
ثنا جعفر بن سليمان ، عن يزيد الرشك ، عن مطرف ، عن عمران بن
(16/67)

 
حصين ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علي مني وأنا منه ، وهو ولي
كل مؤمن بعدي " .
أقول :
أما ( ابن أبي عاصم ) فهو : أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني
المتوفى سنة 287 ، وقد تقدمت ترجمته .
وأما ( عباس بن الوليد ) فهو :
من رجال الشيخين والنسائي .
ومن مشايخ : أبي يعلى الموصلي ، وعبد الله بن أحمد ، وآخرين ( 1 ) .
ووصفه الذهبي ب‍ " الحافظ الإمام الحجة " قال : " وكان متقنا صاحب
حديث " ( 2 ) .
وأما ( أبو كامل ) فهو : الفضيل بن الحسين الجحدري البصري .
* ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب التهذيب 5 / 133 .
( 2 ) سير أعلام النبلاء 11 / 27 . ( * )
/ صفحة 137 /
من رجال الشيخين وأبي داود والنسائي ( 1 ) .
وأما ( جعفر بن سليمان ) فمن فوقه ، فمذكورون في الكتاب بالتفصيل .
* * 

 ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب التهذيب 8 / 290 . ( * )
/ صفحة 138 /
* وقال الحافظ النسائي :
" ثنا واصل بن عبد الأعلى ، عن ابن فضيل ، عن الأجلح ، عن عبد الله بن
بريدة ، عن أبيه ، قال :
بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مع خالد بن الوليد ، وبعث
عليا على آخر وقال : إن التقيتما فعلي على الناس ، وإن تفرقتما فكل واحد
منكما على جنده ، فلقينا بني زبيد من أهل اليمن ، وظفر المسلمون على
المشركين ، فقاتلنا المقاتلة وسبينا الذرية ، فاصطفى علي جارية لنفسه من
السبي ، فكتب بذلك خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمرني أن
أنال منه .
قال : فدفعت الكتاب إليه ، ونلت من علي .
فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فقلت : هذا مكان العائذ . بعثتني مع رجل ، وألزمتني بطاعته ، فبلغت ما
ارسلت به .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي :
لا تقعن - يا بريدة - في علي ، فإن عليا مني وأنا منه ، وهو وليكم
بعدي " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) خصائص علي بن أبي طالب : 75 . ( * )
/ صفحة 139 /
أقول :
أما ( واصل بن عبد الأعلى ) فهو :
(16/68)

 
من رجال مسلم والأربعة .
ومن مشايخ : أبي حاتم ، وأبي زرعة ، ومطين ، وأبي يعلى ، وآخرين .
قال أبو حاتم : صدوق .
وقال مطين والنسائي : ثقة .
قال الحافظ : " ثقة " ( 1 ) .
وأما ( ابن فضيل ) فهو : محمد بن فضيل بن غزوان .
من رجال الصحاح الستة .
قال الحافظ : " صدوق عارف ، رمي بالتشيع " ( 2 ) .
وأما ( الأجلح ) والبقية ، فقد عرفتهم في الكتاب .
* * 

 ( هامش ) * ( 1 ) تقريب التهذيب 2 / 328 ، تهذيب التهذيب 11 / 92 .
( 2 ) تقريب التهذيب 2 / 200 . ( * )
/ صفحة 140 /
* وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني :
" حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، ثنا العباس بن الوليد الفرضي ( 1 ) .
ح وحدثنا معاذ بن المثنى ، ثنا مسدد .
ح وحدثنا بشر بن موسى والحسن بن المتوكل البغدادي ، ثنا خالد بن ( 2 )
يزيد العدني .
قالوا :
ثنا جعفر بن سليمان ، عن يزيد الرشك ، عن مطرف بن عبد الله ، عن
عمران بن حصين ، قال :
" بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية ، فاستعمل عليهم عليا ، فمضى
على السرية ، فأصاب علي جارية ، فأنكروا عليه ، فتعاقد أربعة من أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : إذا لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
أخبرناه بما صنع .
قال عمران : وكان المسلمون إذا قدموا من سفر بدأوا برسول الله صلى الله
عليه وسلم ، فسلموا عليه ثم انصرفوا .
فلما قدمت السرية ، سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقام
* ( هامش ) * ( 1 ) كذا ، والصحيح : النرسي . وهو من رجال رواية ابن أبي عاصم .
( 2 ) كذا ، والصحيح : خالد بن أبي يزيد القرني ، كما ستعلم . ( * )
/ صفحة 141 /
أحد الأربعة فقال :
يا رسول الله : ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا ؟
فأعرض عنه .
ثم قام آخر فقال : يا رسول الله ، ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا ؟
فأعرف عنه .
ثم قام آخر منهم ، فقال : يا رسول الله ، ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا ؟
فأعرض عنه .
(16/69)

 
ثم قام الرابع فقال : يا رسول الله ، ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا ؟
فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه - يعرف الغضب في وجهه - فقال :
ماذا تريدون من علي ؟ - ثلاث مرات - إن عليا مني وأنا منه ، وهو ولي
كل مؤمن بعدي " ( 1 ) .
أقول :
ورجال هذه الأسانيد مذكورون في الكتاب ، إلا رجال الطريق الثالث :
فأما ( بشر بن موسى ) فقد قال :
الخطيب : " كان ثقة أمينا عاقلا ركينا " ( 2 ) .
الدارقطني : " ثقة " .
وكان أحمد بن حنبل : يكرمه .
* ( هامش ) * ( 1 ) المعجم الكبير 18 / 128 .
( 2 ) تاريخ بغداد 7 / 86 . ( * )
/ صفحة 142 /
ووصفه الذهبي ب‍ " الإمام الحافظ الثقة المعمر " ( 1 ) .
وأما ( الحسن بن المتوكل البغدادي ) فهو : الحسن بن علي بن المتوكل
البغدادي .
ترجم له الخطيب وقال : " كان ثقة " ( 2 ) .
وأما ( خالد ) فهو : خالد بن أبي يزيد القرني .
ذكره الخطيب حيث قال : " خالد بن أبي يزيد - وقيل : خالد بن يزيد .
والصواب : ابن أبي يزيد - . . . وهو خالد المزرقي ، والقطربلي ، والقرني . . . روى
عنه : محمد بن الحسين البرجلاني . . . وبشر بن موسى ، والحسن بن علي بن
المتوكل ، وغيرهم . . .
ولم يكن به بأس " ( 3 ) .
* * 

 ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء 13 / 352 .
( 2 ) تاريخ بغداد 7 / 369 .
( 3 ) تاريخ بغداد 8 / 304 . ( * )
/ صفحة 143 /
* وقال الحافظ الطبراني :
" حدثنا عبد الوهاب بن رواحة الرامهرمزي ، قال : حدثنا أبو كريب ، قال :
حدثنا حسن بن عطية ، قال : حدثنا سعاد بن سليمان ، عن عبد الله بن عطاء ، عن
عبد الله بن بريدة عن علي قال :
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد ،
كل واحد منهما على وحده ، وجمعهما فقال : إذا اجتمعتما فعليكم علي . قال :
فأخذا يمينا ويسارا ، فدخل علي فأبعد ، فأصاب سبيا ، فأخذ جارية من السبي .
قال بريدة : وكنت من أشد الناس بغضا لعلي .
(16/70)

 
فأتى رجل خالد بن الوليد ، فذكر أنه قد أخذ جارية من الخمس ، فقال :
ما هذا ؟ ثم جاء آخر ، ثم تتابعت الأخبار على ذلك .
فدعاني خالد فقال : يا بريدة ، قد عرفت الذي صنع ، فانطلق بكتابي هذا
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فكتب إليه .
فانطلقت بكتابه ، حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذ
الكتاب بشماله - وكان كما قال الله عزوجل لا يقرأ ولا يكتب - فقال : وكنت إذا
تكلمت طأطأت رأسي حتى أفرغ من حاجتي ، فطأطأت رأسي فتكلمت .
فوقعت في علي حتى فرغت ، ثم رفعت رأسي .
فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا لم أره غضب مثله إلا
/ صفحة 144 /
يوم قريظة والنضير . فنظر إلي فقال :
يا بريدة ، أحب عليا ، فإنما يفعل ما يؤمر به .
قال : فقمت وما من الناس أحد أحب إلي منه " ( 1 ) .
أقول :
أما ( عبد الوهاب بن رواحة ) فهو :
من مشايخ الطبراني . قال السمعاني : " وعبد الوهاب بن رواحة
الرامهرمزي ، يروي عن أبي كريب محمد بن العلاء الهمداني الكوفي . روى عنه
سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني . . . " ( 2 ) .
وأما ( أبو كريب ) فهو : محمد بن العلاء الهمداني الكوفي .
من رجال الصحاح الستة .
ومن مشايخ : الذهلي ، وأبي زرعة ، وأبي حاتم ، وعبد الله ، وأبي يعلى ،
ومطين ، والفريابي ، وابن خزيمة ، وآخرين .
وأما ( الحسن بن عطية ) وسائر رجال السند ، فتراجمهم موجودة في
الكتاب فيما تقدم ويأتي .
* * 

 ( هامش ) * ( 1 ) المعجم الأوسط 5 / 425 .
( 2 ) الأنساب - الرامهرمزي . ( * )
/ صفحة 145 /
* وقال الحافظ أبو نعيم الإصبهاني :
" حدثنا عبد الله بن جعفر ، ثنا إسماعيل بن عبد الله ، ثنا الفضل بن دكين ،
ثنا ابن أبي غنية ، عن الحكم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن بريدة ،
قال :
غزوت مع علي إلى اليمن ، فرأيت منه جفوة ، فقدمت على رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، فذكرت عليا ، فتنقصته ، فرأيت وجه رسول الله صلى الله
(16/71)

 
عليه وسلم يتغير وقال :
يا بريدة ، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟
قلت : بلى يا رسول الله .
قال : من كنت مولاه فعلي مولاه .
رواه أبو بكر بن أبي شيبة ، عن الفضل ، مثله .
حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك ، ثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا
روح ، ثنا علي بن سويد بن منجوف ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال :
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد بن الوليد ليقسم
الخمس - وقال روح مرة : ليقبض الخمس - قال : فأصبح علي ورأسه يقطر . قال
فقال خالد لبريدة :
ألا ترى ما يصنع هذا ؟
/ صفحة 146 /
قال : فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بما صنع علي .
قال : فكنت أبغض عليا .
قال : فقال : يا بريدة ، أتبغض عليا ؟
قال : قلت : نعم .
قال : لا تبغضه .
وقال روح مرة : فأحبه فإن له في الخمس أكثر من ذلك " ( 1 ) .
أقول :
ورجال هذا السند إلى " سعيد بن جبير " كلهم أئمة مشاهير ، ترجمنا لهم
في الكتاب ، و " سعيد " غني عن التعريف .
* * 

 ( هامش ) * ( 1 ) معرفة الصحابة 3 / 163 . ( * )
/ صفحة 147 /
* وقال الحافظ أبو نعيم الإصبهاني :
" حدثناه القاضي أبو أحمد العسال ، ثنا القاسم بن يحيى بن نصر ( 1 ) ، ثنا
لوين ، ثنا أبو معشر البراء ، عن علي بن سويد بن منجوف ، عن ابن بريدة عن
أبيه :
إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا . . .
فذكر نحوه " .
أقول :
أما ( أبو أحمد العسال ) فقد ترجمنا له .
وأما ( أحمد بن القاسم بن نصر ) فقد
قال الذهبي : " أحمد بن القاسم . أخو أبي الليث .
سمع محمد بن سليمان لوينا و . . .
حدث عنه : أبو حفص بن شاهين ، وأبو حفص الكتاني .
وثقه الخطيب " ( 2 ) .
وأما ( لوين ) فقد ترجمنا له .
* ( هامش ) * ( 1 ) كذا ، والصحيح : أحمد بن القاسم بن نصر .
( 2 ) سير أعلام النبلاء 14 / 466 . وانظر تاريخ الخطيب : 4 / 352 . ( * )
/ صفحة 148 /
وأما ( أبو معشر البراء ) فهو : يوسف بن يزيد
(16/72)

 
من رجال مسلم والبخاري .
وروى عنه جماعة من الأكابر .
قال الحافظ ابن حجر : صدوق ربما أخطأ ( 1 ) .
وأما ( علي بن سويد بن منجوف ) فهو :
من رجال البخاري
وروى عنه : شعبة ، والقطان ، وحماد بن زيد ، والنضر بن شميل ، وغيرهم .
قال عبد الله عن أبيه : ما أرى به بأسا .
وقال ابن معين : ثقة .
وقال أبو داود : ثقة .
وقال الدارقطني : ثقة .
وقال النسائي : لا بأس به .
وذكره ابن حبان في الثقات ( 2 ) .
وأما ترجمة ( ابن بريدة ) فمذكورة في الكتاب .
* * 

 ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب التهذيب 11 / 378 ، تقريب التهذيب 2 / 383 .
( 2 ) تهذيب التهذيب 7 / 291 . ( * )
/ صفحة 149 /
* وقال الحافظ أبو نعيم :
" حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا معاذ بن المثنى ، ثنا مسدد .
ح وحدثنا أبو عمرو ابن حمدان ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا بشر بن هلال
وعبد السلام بن عمرو
قالوا : ثنا جعفر بن سليمان ، عن يزيد الرشك ، عن مطرف ، عن عمران بن
حصين ، قال :
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية ، واستعمل عليهم عليا - كرم الله
وجهه - فأصاب علي جارية ، فأنكروا ذلك عليه ، فتعاقد أربعة من أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا : إذا لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
أخبرناه بما صنع علي .
قال عمران : وكان المسلمون إذا قدموا من سفر ، بدؤا برسول الله صلى الله
عليه وسلم ، فسلموا عليه ثم انصرفوا .
فلما قدمت السرية ، سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقام
أحد الأربعة فقال : يا رسول الله ، ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا ؟ فأعرض عنه .
ثم قام آخر منهم فقال : يا رسول الله ، ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا .
فأعرض عنه .
حتى قام الرابع ، فقال : يا رسول الله ، ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا ؟
/ صفحة 150 /
فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعرف الغضب في وجهه -
فقال : ما تريدون من علي ؟ - ثلاث مرات .
(16/73)

 
ثم قال : إن عليا مني وأنا منه ، وهو ولي كل مؤمن بعدي " ( 1 ) .
أقول :
أما ( أبو نعيم الاصبهاني ) فغني عن التعريف .
أما ( سليمان بن أحمد ) فهو : أبو القاسم الطبراني .
وهو غني عن التعريف كذلك .
وأما ( معاذ بن المثنى ) :
قال الخطيب : " سكن بغداد ، وحدث بها عن : محمد بن كثير العبدي ،
ومسدد . . . روى عنه : أحمد بن علي الأبار ، ويحيى بن صاعد ، ومحمد بن
مخلد ، وإسماعيل بن علي الخطبي ، وعبد الباقي بن قانع ، وأبو بكر الشافعي ،
وعمر بن مسلم ، وجعفر بن الحكم المؤدب ، وغيرهم . وكان ثقة .
مات سنة 288 " ( 2 ) .
وقال الذهبي : " معاذ بن المثنى ، أبو المثنى : ثقة متقن ، . . . عنه : أبو بكر
الشافعي ، وجعفر المؤدب ، والطبراني ، وآخرون ، عاش ثمانين سنة . توفي سنة
288 " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) حلية الأولياء 6 / 294 .
( 2 ) تاريخ بغداد 13 / 136 .
( 3 ) سير أعلام النبلاء 13 / 527 . ( * )
/ صفحة 151 /
وأما ( مسدد ) فهو : مسدد بن مسرهد البصري :
وهو من رجال : البخاري ، وأبي داود ، والترمذي ، والنسائي :
قال الحافظ : " ثقة حافظ " ( 1 ) .
وأما ( أبو عمرو ابن حمدان ) فهو : مسند خراسان ، محمد بن أحمد
الحيري ، المتوفى سنة 376 .
قال الذهبي : " الإمام المحدث الثقة ، النحوي البارع ، الزاهد العابد ، مسند
خراسان ، أبو عمرو . . . مناقبه جمة . . . وتفرد بالرواية عن طائفة . . .
قال الحاكم : وكان من القراء والنحويين ، وسماعاته صحيحة ، رحل به
أبوه ، وصحب الزهاد ، وأدرك أبا عثمان والمشايخ . . .
وقال الحافظ محمد بن طاهر المقدسي : كان يتشيع .
قال الذهبي : تشيعه خفيف كالحاكم " ( 2 ) .
وأما ( الحسن بن سفيان ) فقد :
قال الحاكم : " كان محدث خراسان في عصره ، مقدما في الثبت والكثرة
والفهم والفقه والأدب .
وقال أبو حاتم ابن حبان : كان ممن رحل وصنف وحدث ، على تيقظ مع
صحة الديانة والصلابة في السنة .
(16/74)

 
وقال ابن أبي حاتم : كتب إلي وهو صدوق .
وقال الذهبي : " الإمام الحافظ الثبت " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تقريب التهذيب 2 / 242 .
( 2 ) سير أعلام النبلاء 16 / 356 .
( 3 ) سير أعلام النبلاء 14 / 157 . ( * )
/ صفحة 152 /
وأما ( بشر بن هلال ) فهو :
من رجال : مسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وأبي داود ، وابن ماجة .
وثقه ابن حبان ، والنسائي ، وأبو علي الجياني .
وقال أبو حاتم : صدوق .
ووثقه الحافظ ابن حجر ( 1 ) .
وأما ( عبد السلام بن عمرو )
فلم أعرفه الآن .
وأما ( جعفر بن سليمان )
و ( يزيد الرشك )
و ( مطرف )
فقد تقدمت تراجمهم في الكتاب .
وأما ( عمران بن حصين )
فهو الصحابي الجليل .
فظهر : صحة الطريق الأول .
وكذا الطريق الثاني : وإن كان فيه : " عبد السلام بن عمرو " ولم أعرفه ،
- ولعل هناك سهوا - لوثاقة " بشر بن هلال " كما هو واضح . .
هذا ، وقد روى الذهبي هذا الخبر بإسناده عن أبي نعيم بالطريق الأول ،
كما سيأتي ، ثم قال : " تابعه : قتيبة ، وبشر بن هلال ، وعفان " فأسقط " عبد السلام
ابن عمرو " .
* * 

 ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب التهذيب 1 / 404 . تقريب التهذيب 1 / 102 . ( * )
/ صفحة 153 /
* وقال الحافظ ابن عساكر :
" أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن الحصين ، أنا أبو علي بن
المذهب ، أنا أحمد بن جعفر ، نا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، نا ابن نمير ، نا
أجلح الكندي ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه بريدة قال :
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثين إلى اليمن ، على أحدهما علي
ابن أبي طالب ، وعلى الآخر خالد بن الوليد ، فقال : إذا التقيتم فعلي على الناس ،
وإن افترقتما فكل واحد منكما على جنده . قال : فلقينا بني زبيد من أهل اليمن ،
فاقتتلنا ، فظهر المسلمون على المشركين ، فقتلنا المقاتلة وسبينا الذراري ،
فاصطفى علي امرأة من السبي لنفسه .
(16/75)

 
قال بريدة : فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
يخبره بذلك .
فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم دفعت الكتاب ، فقرئ عليه .
فرأيت الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فقلت : يا رسول الله ، هذا مكان العائذ . بعثتني مع رجل وأمرتني أن
أطيعه ، فبلغت ما ارسلت به .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقع في علي ، فإنه مني وأنا منه ،
/ صفحة 154 /
وهو وليكم بعدي " ( 1 ) .
أقول :
أما ( أبو القاسم هبة الله بن الحصين )
و ( أبو علي ابن المذهب )
فقد ترجمنا لهم .
وكذا ( أحمد بن جعفر ) وهو القطيعي .
وترجمة ( عبد الله بن أحمد ) فما فوقه ، موجودة في الكتاب .
فالسند صحيح بلا كلام .
* * 

 ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ دمشق 42 / 190 . ( * )
/ صفحة 155 /
* وقال الحافظ ابن عساكر :
" وأخبرتنا به ام المجتبى العلوية قالت : قرئ على إبراهيم بن منصور ،
أنا أبو بكر بن المقرئ ، أنا أبو يعلى ، أنا الحسن بن عمر بن شقيق الجرمي ، نا
جعفر بن سليمان ، عن يزيد الرشك ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، عن
عمران بن حصين قال :
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية ، فاستعمل عليهم عليا ، قال :
فمضى علي في السرية ، فأصاب علي جارية ، فأنكر ذلك عليه أصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا : إذا لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه
بما صنع علي .
قال عمران : وكان المسلمون إذا قدموا من سفر ، بدأوا برسول الله صلى
الله عليه وسلم فسلموا عليه ، ونظروا إليه ، ثم ينصرفون إلى رحالهم .
قال : فلما قدمت السرية سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال :
فقام أحد الأربعة فقال :
يا رسول الله ، ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا ؟
فأعرض عنه .
ثم قام آخر منهم فقال :
يا رسول الله ، ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا ؟
/ صفحة 156 /
فأعرض عنه .
ثم قام آخر منهم فقال :
يا رسول الله ، ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا ؟
(16/76)

 
فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم - والغضب يعرف في وجهه -
فقال : ما تريدون من علي ؟ ما تريدون من علي ؟ إن عليا مني وأنا منه وهو ولي
كل مؤمن بعدي " ( 1 ) .
أقول :
أما ( ام المجتبى ) فهي : فاطمة العلوية بنت ناصر الإصبهانية . توفيت سنة
533 .
وهي شيخة إبن عساكر والسمعاني . قال السمعاني في مشيخته : " امرأة
علوية معمرة ، كتبت عنها باصبهان ، وماتت في سنة 533 " ( 2 ) .
وأما ( إبراهيم بن منصور ) فهو سبط بحرويه ، المترجم له في الكتاب .
و ( أبو بكر بن المقرئ ) ترجمنا له كذلك .
وسائر الرواة عرفتهم في رواية ( أبي يعلى الموصلي ) . . .
* * 

 ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ ابن عساكر 42 / 198 - 199 .
( 2 ) ( * )
/ صفحة 157 /
* وقال الحافظ ابن عساكر :
" أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك ، أنا أبو القاسم إبراهيم بن
منصور ، أنا أبو بكر بن المقرئ ، نا أبو يعلى ، نا أبو خيثمة زهير بن حرب ، نا أبو
الجواب ، نا عمار بن زريق ، عن الأجلح ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال :
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثين إلى اليمن ، على أحدهما علي
ابن أبي طالب ، وعلى الآخر خالد بن الوليد ، فقال : إذا اجتمعتما فعلي على
الناس ، وإذا افترقتما فكل واحد منكما على حدة . قال : فلقينا بني زبيد من
اليمن ، فقاتلناهم ، فظهر المسلمون على الكافرين ، فقتلوا المقاتلة وسبوا الذرية ،
واصطفى علي جارية من الفئ ، فكتب معي خالد يقع في علي ، وأمرني أن أنال
منه .
قال : فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الكراهية في وجهه .
فقلت : هذا مكان العائذ يا رسول الله ، بعثتني مع رجل وأمرتني بطاعته ، فبلغت
ما أرسلني ، قال :
يا بريدة ، لا تقع في علي ، علي مني وأنا منه ، وهو وليكم بعدي " .
أقول :
هذا من الأسانيد الصحيحة لحديث الولاية :
( أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك )
و ( أبو القاسم إبراهيم بن منصور )
/ صفحة 158 /
(16/77)

 
و ( أبو بكر المقرئ )
ترجمنا لهم .
وأما ( أبو يعلى ) فغني عن التعريف .
وأما ( زهير بن حرب ) فقد ذكرنا ترجمته .
وأما ( أبو الجواب ) فهو : الأحوص بن الجواب :
من رجال : مسلم ، وأبي داود ، والنسائي ، والترمذي .
قال أبو حاتم : صدوق .
وقال يحيى بن معين : ثقة .
وكذا قال غيرهما ( 1 ) .
وأما ( عمار بن زريق ) فهو :
من رجال : مسلم ، وأبي داود ، والنسائي ، وابن ماجة .
قال ابن معين وأبو زرعة وابن المديني : ثقة .
وقال أبو حاتم والنسائي والبزار : لا بأس به .
وقال أحمد : كان من الأثبات ( 2 ) .
وأما ( الأجلح ) فقد أثبتنا وثاقته بالتفصيل .
وأما ( عبد الله بن بريدة ) فهو :
من رجال الصحاح الستة ( 3 ) .
وأما ( بريدة ) فهو : ابن الحصيب الصحابي .
* * 

 ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب الكمال 2 / 289 .
( 2 ) تهذيب التهذيب 7 / 350 .
( 3 ) تقريب التهذيب 1 / 403 . ( * )
/ صفحة 159 /
* وقال الحافظ ابن عساكر :
" أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي ، أنا عاصم بن الحسن ، أنا عبد الواحد
ابن محمد ، أنا أبو العباس بن عقدة ، أنا أحمد بن يحيى ، نا عبد الرحمن - هو ابن
شريك - نا أبي ، عن الأجلح ، عن عبد الله بن بريدة قال :
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علي جيشا ، ومع خالد بن الوليد
جيشا ، إلى اليمن ، وقال : إن اجتمعتم فعلي على الناس ، وإن تفرقتم فكل واحد
منكما على حدة . فلقينا القوم ، فظهر المسلمون على المشركين ، فقتلنا المقاتلة
وسبينا الذرية ، وأخذ علي امرأة من ذلك السبي . قال : فكتب معي خالد بن
الوليد - وكنت معه - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينال من علي ، ويخبره
بالذي فعل ، وأمرني أن أنال منه . فقرأت عليه الكتاب ونلت من علي . فرأيت
وجه نبي الله متغيرا ، فقلت : هذا مقام العائذ ، بعثتني مع رجل وأمرتني بطاعته ،
فبلغت ما ارسلت به . فقال :
يا بريدة ، لا تقعن في علي ، فإنه مني وأنا منه ، وهو وليكم بعدي " ( 1 ) .
(16/78)

 
أقول :
أما ( أبو القاسم ابن السمرقندي ) فقد عرفته في الكتاب .
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ دمشق 42 / 193 . ( * )
/ صفحة 160 /
وأما ( عاصم بن الحسن ) فكذلك .
وأما ( عبد الواحد بن محمد ) فهو " أبو عمر بن مهدي " وقد ترجمنا له
أيضا .
وأما ( أبو العباس ابن عقدة ) فكذلك .
وأما ( أحمد بن يحيى ) فهو : أحمد بن يحيى بن زكريا الأودي ، أبو جعفر
الكوفي الصوفي العابد .
روى عنه : النسائي ، والبزار ، وابن عقدة ، وابن أبي داود ، وابن أبي
حاتم ، والبخاري في التاريخ ، ومطين ، والحكيم الترمذي ، وجماعة .
قال أبو حاتم : ثقة .
ووثقه ابن حبان .
وقال النسائي : لا بأس به .
وقال الحافظ : " ثقة " ( 1 ) .
وأما ( عبد الرحمن بن شريك ) فقد
قال الحافظ : " صدوق يخطئ " ( 2 ) .
وأما ( أبوه ) فهو : شريك بن عبد الله :
من رجال البخاري - في التعاليق - ومسلم والأربعة .
وثقه يحيى بن معين قائلا : هو ثقة ثقة .
وقال العجلي : كوفي ثقة وكان حسن الحديث .
* ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب الكمال 1 / 517 ، تقريب التهذيب 1 / 28 .
( 2 ) تقريب التهذيب 1 / 484 . ( * )
/ صفحة 161 /
وقال يعقوب بن شريك : صدوق ثقة سيئ الحفظ جدا .
وقال ابن سعد : كان ثقة مأمونا كثير الحديث وكان يغلط .
وقال أبو داود : ثقة يخطئ .
وذكره ابن حبان في الثقات .
وقال الحافظ : " صدوق يخطئ كثيرا ، وكان عادلا فاضلا عابسا شديدا
على أهل البدع " ( 1 ) .
وأما ( الأجلح ) فقد عرفته في الكتاب .
و ( عبد الله بن بريدة ) من رجال الصحاح الستة ( 2 ) .
* * 

 ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب التهذيب 4 / 293 ، تقريب التهذيب 1 / 351 .
( 2 ) تقريب التهذيب 1 / 403 . ( * )
/ صفحة 162 /
* وقال الحافظ ابن عساكر :
" أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا عاصم بن الحسن ، أنا أبو عمر بن
مهدي ، أنا أبو العباس بن عقدة ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا حسن - يعني ابن
(16/79)

 
عطية - نا سعاد ، عن عبد الله بن عطاء ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال :
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد
كل واحد منهما وحده ، وجمعهما فقال : " إذا اجتمعتما فعليكم علي " ، قال :
فأخذنا يمينا أو يسارا قال : فأخذ علي فأبعد فأصاب سبيا ، فأخذ جارية من
الخمس .
قال بريدة : وكنت من أشد الناس بغضا لعلي ، وقد علم ذلك خالد بن
الوليد ، فأتى رجل خالدا فأخبره أنه أخذ جارية من الخمس ، فقال : ما هذا ؟ ثم
جاء آخر ، ثم أتى آخر ، ثم تتابعت الأخبار على ذلك .
فدعاني خالد ، فقال : يا بريدة قد عرفت الذي صنع ، فانطلق بكتابي هذا
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ، وكتب إليه .
فانطلقت بكتابه حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذ
الكتاب فأمسكه بشماله ، وكان كما قال الله عز وجل لا يكتب ولا يقرأ ، وكنت
رجلا إذا تكلمت طأطأت رأسي حتى أفرغ من حاجتي ، فطأطأت رأسي
وتكلمت فوقعت في علي ، حتى فرغت ثم رفعت رأسي .
/ صفحة 163 /
فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غضب غضبا لم أره غضب مثله
قط إلا يوم قريظة والنضير ، فنظر إلي فقال :
" يا بريدة إن عليا وليكم بعدي ، فأحب عليا فإنه يفعل ما يؤمر " .
قال : فقمت وما أحد من الناس أحب إلي منه .
وقال عبد الله بن عطاء : حدثت بذلك أبا حرب بن سويد بن غفلة فقال :
كتمك عبد الله بن بريدة بعض الحديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
له : " أنافقت بعدي يا بريدة " .
أقول :
أما ( ابن السمرقندي )
و ( عاصم بن الحسن )
و ( أبو عمر ابن مهدي )
و ( أبو العباس ابن عقدة )
فتراجمهم موجودة في الكتاب .
وأما ( الحسن بن علي بن عفان ) فهو :
من رجال أبي داود ، وابن ماجة .
وروى عنه : ابن أبي حاتم وجماعة .
قال ابن أبي حاتم : صدوق .
وقال الدارقطني : ثقة .
وقال الذهبي : " ابن عفان : المحدث الثقة " .
/ صفحة 164 /
وقال ابن حجر : " صدوق " ( 1 ) .
(16/80)

 
وأما ( الحسن بن عطية ) فقد تكلم فيه بعضهم ، لأن أكثر روايته عن أبيه
" عطية بن سعد " وهم يتكلمون في أبيه بسبب التشيع . ولكن المهم - الآن - أن
روايته هذه ليست عن أبيه . . . ومن هنا :
قال عباس الدوري عن يحيى : لم يكن به بأس .
وهو من رجال أبي داود في صحيحه .
وهو من رجال أحمد في المسند .
وروى عنه : سفيان الثوري ، ومحمد بن إسحاق وجماعة .
وذكره ابن حبان في الثقات ( 2 ) .
وأما ( سعاد ) فهو : سعاد بن سليمان الجعفي :
من رجال ابن ماجة .
وذكره ابن حبان في الثقات .
وقال ابن حجر : " كوفي صدوق ، يخطئ ، وكان شيعيا " ( 3 ) .
وأما ( عبد الله بن عطاء ) فهو :
من رجال مسلم والأربعة ( 4 ) .
وروى عنه : سفيان الثوري ، وشعبة بن الحجاج ، وجمع من الأعاظم .
قال الترمذي : ثقة عند أهل الحديث .
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء 13 / 24 ، تقريب التهذيب 1 / 168 .
( 2 ) راجع : تهذيب الكمال 6 / 211 وهامشه .
( 3 ) تهذيب الكمال 10 / 237 ، تقريب التهذيب 1 / 285 .
( 4 ) تقريب التهذيب 1 / 434 . ( * )
/ صفحة 165 /
وقال البخاري : ثقة .
وقال الذهبي : صدوق إن شاء الله .
وقال ابن حجر : صدوق يخطئ ويدلس ( 1 ) .
* * 

 ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب الكمال 15 / 313 وهامشه . ( * )
/ صفحة 166 /
* وقال الحافظ ابن كثير في سياق روايات الحديث :
" وقال خيثمة بن سليمان ، حدثنا أحمد بن حازم ، أخبرنا عبيد الله بن
موسى ، عن يوسف بن صهيب ، عن ركين ، عن وهب بن حمزة قال :
سافرت مع علي بن أبي طالب من المدينة إلى مكة ، فرأيت منه جفوة ،
فقلت : لئن رجعت فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - لأنالن منه . قال :
فرجعت فلقيت رسول الله ، فذكرت عليا فنلت منه .
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقولن هذا لعلي ، فإن عليا
وليكم بعدي " ( 1 ) .
أقول :
ورجال هذا السند كلهم ثقات :
أما ( خيثمة بن سليمان ) فقد قال
(16/81)

 
السمعاني : " من الأئمة الثقات " ( 2 ) .
الذهبي : " أحد الثقات " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) البداية والنهاية 7 / 346 .
( 2 ) الأنساب 1 / 303 .
( 3 ) سير أعلام النبلاء 15 / 412 ، تذكرة الحفاظ 3 / 158 . ( * )
/ صفحة 167 /
الخطيب : " ثقة ثقة " ( 1 ) .
وأما ( أحمد بن حازم ) فقد
ذكره ابن حبان في ( الثقات ) وقال : " وكان متقنا " .
وقال الذهبي : " الإمام الحافظ الصدوق . . . توفي سنة 276 " ( 2 ) .
وأما ( عبيد الله بن موسى ) فهو :
من رجال الصحاح الستة ( 3 ) .
وأما ( يوسف بن صهيب ) فهو :
من رجال أبي داود ، والترمذي ، والنسائي .
قال الحافظ : " ثقة " ( 4 ) .
وأما ( ركين ) فهو :
من رجال مسلم والأربعة والبخاري في المتابعات ( 5 ) .
وأما ( وهب بن حمزة ) فهو :
من الصحابة .
* وقد ذكره ابن الأثير ، وروى الحديث بترجمته ، حيث قال :
" وهب بن حمزة .
يعد في أهل الكوفة . روى حديثه يوسف بن صهيب ، عن ركين ، عن
وهب بن حمزة قال : صحبت عليا - رضي الله عنه - من المدينة إلى مكة ، فرأيت
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء 15 / 413 .
( 2 ) سير أعلام النبلاء 13 / 239 .
( 3 ) تقريب التهذيب 1 / 539 .
( 4 ) تقريب التهذيب 2 / 381 .
( 5 ) تقريب التهذيب 1 / 252 . ( * )
/ صفحة 168 /
منه بعض ما أكره ، فقلت : لئن رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
لأشكونك إليه ، فلما قدمت ، لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : رأيت
من علي كذا وكذا .
فقال : لا تقل هذا ، فهو أولى الناس بعدي . أخرجه ابن مندة ، وأبو نعيم " ( 1 ) .
ولا يخفى : أن تغيير اللفظ من " وليكم بعدي " إلى " أولى الناس بعدي "
غير ضائر ، بل هو أوضح دلالة ، لكونه نصا في الأولوية بالناس بعد النبي صلى
الله عليه وآله وسلم .
* وقد صحح الحافظ الهيثمي هذه الرواية حيث قال :
" وعن وهب بن حمزة قال : صحبت عليا إلى مكة ، فرأيت منه بعض ما
(16/82)

 
أكره ، فقلت : لئن رجعت لأشكونك إلى رسول الله . . . فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : لا تقل هذا فهو أولى الناس بكم بعدي .
رواه الطبراني ، وفيه ركين ، ذكره ابن أبي حاتم ، ولم يضعفه أحد ، وبقية
رجاله وثقوا " ( 2 ) .
ولا يخفى : أن مجرد ذكر ابن أبي حاتم الراوي في كتابه ( الجرح
والتعديل ) ليس بضائر في وثاقته ، وإلا فقد ذكر أحمد بن حنبل وأمثاله أيضا .
هذا ، ولا بد من التنبيه على أن اللفظ الصحيح لسند هذا الحديث هو ما
ذكرناه هنا ، لا ما جاء بترجمة " خيثمة بن سليمان " فإنه غلط من النسخة ، وقد
ذكر أن كتابه في ( فضائل الصحابة ) مطبوع ، ولكنا لم نقف عليه حتى الآن .
* * 

 ( هامش ) * ( 1 ) أسد الغابة 5 / 425 . الطبعة الحديثة .
( 2 ) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 9 / 109 . ( * )
/ صفحة 169 /
* وقال الحافظ الذهبي ، بترجمة " جعفر بن سليمان " :
" أخبرنا إسحاق الصفار ، أخبرنا يوسف الآدمي ، أخبرنا أبو المكارم
اللبان ، أخبرنا أبو علي الحداد ، أخبرنا أبو نعيم ، حدثنا سليمان بن أحمد ، حدثنا
معاذ بن المثنى ، حدثنا مسدد ، حدثنا جعفر بن سليمان ، عن يزيد الرشك ، عن
مطرف ، عن عمران بن حصين ، قال :
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية ، واستعمل عليهم عليا ،
فأصاب جارية ، فأنكروا عليه ، قال : فتعاقد أربعة من الصحابة فقالوا : إذا لقينا
رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه - وكان المسلمون إذا قدموا من سفر
بدء وا برسول الله ، فسلموا عليه ، فلما قدمت السرية ، سلموا على رسول الله
صلى الله عليه وسلم . فقام أحد الأربعة فقال : يا رسول الله ، ألم تر أن عليا صنع
كذا وكذا ؟ فأقبل عليه رسول الله - يعرف الغضب في وجهه - فقال :
ما تريدون من علي - ثلاث مرات - إن عليا مني وأنا منه ، وهو ولي كل
مؤمن بعدي .
تابعه : قتيبة ، وبشر بن هلال ، وعفان . وهو من أفراد جعفر " ( 1 ) .
(16/83)

 
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء 8 / 199 . ( * )
/ صفحة 170 /
أقول :
أما ( إسحاق الصفار ) فقد ترجم له الذهبي نفسه في ( المعجم المختص )
وفي ( معجم الشيوخ ) فذكر ولادته ، ومشايخه ، وأرخ وفاته بسنة 710 قال :
" ولي فيه مديح " ( 1 ) .
وأما ( يوسف الأدمي ) فهو : يوسف بن خليل الدمشقي ، المتوفى سنة
648 :
ابن تغري بردى : " والحافظ شمس الدين يوسف بن خليل الدمشقي
الأدمي ، بحلب ، في جمادى الآخرة ، وله 93 سنة " ( 2 ) .
ابن رجب : " المحدث ، الحافظ ، ذو الرحلة الواسعة . . . وكان إماما حافظا ،
ثقة ، ثبتا ، عالما ، واسع الرواية ، جميل السيرة ، متسع الرحلة ، تفرد في وقته
بأشياء كثيرة عن الأصبهانيين ، وخرج وجمع لنفسه معجما . . . سئل عنه الحافظ
الضياء فقال : حافظ مفيد ، صحيح الأصول ، سمع وحصل الكثير ، صاحب رحلة
وتطواف .
وسئل الصريفيني عنه فقال : حافظ ثقة ، عالم بما يقرأ عليه ، لا يكاد يفوته
اسم رجل " ( 3 ) .
ابن العماد : " كان إماما ، حافظا ، ثقة ، نبيلا ، متقنا ، واسع الرواية ، جميل
* ( هامش ) * ( 1 ) المعجم المختص : 71 ، الترجمة رقم 81 ، معجم شيوخ الذهبي 1 / 169 الترجمة رقم
172 .
( 2 ) النجوم الزاهرة 7 / 22 .
( 3 ) طبقات الحنابلة 4 / 197 . ( * )
/ صفحة 171 /
السيرة ، متسع الرحلة . قال ابن ناصر الدين : كان من الأئمة الحفاظ المكثرين
الرحالين ، بل كان أوحدهم " ( 1 ) .
الذهبي : " الإمام ، المحدث ، الصادق ، الرحال ، النقال ، شيخ المحدثين ،
راوية الإسلام . . . سمعت من حديثه شيئا كثيرا وما سمعت العشر منه ، وهو يدخل
في شرط الصحيح ، لفضيلته وجودة معرفته وقوة فهمه وإتقان كتبه وصدقه
وخيره . . . " ( 2 ) .
السيوطي : " ابن خليل . الحافظ المفيد الرحال ، الإمام ، مسند الشام . . .
محدث حلب . وكان حافظا ثقة عالما بما يقرأ عليه ، لا يكاد يفوته اسم رجل ،
واسع الرواية ، متقنا " ( 3 ) .
(16/84)

 
وأما ( أبو المكارم اللبان ) فهو : أحمد بن أبي عيسى محمد بن محمد
الإصفهاني المتوفى سنة 597 :
ابن تغري بردى : " وفيها توفي القاضي أبو المكارم أحمد بن محمد
الإصبهاني المعروف بابن اللبان العدل " ( 4 ) .
ابن العماد : " وفيها توفي : اللبان القاضي العدل ، أبو المكارم ، مسند
العجم ، مكثر عن أبي علي الحداد " ( 5 ) .
الذهبي : " القاضي العالم ، مسند إصبهان ، أبو المكارم . . . مكثر عن أبي
* ( هامش ) * ( 1 ) شذرات الذهب 5 / 243 .
( 2 ) سير أعلام النبلاء 23 / 151 .
( 3 ) طبقات الحفاظ : 499 .
( 4 ) النجوم الزاهرة 6 / 179 .
( 5 ) شذرات الذهب 4 / 329 . ( * )
/ صفحة 172 /
علي الحداد . . . " ( 1 ) .
وأما ( أبو علي الحداد ) فقد عرفته في الكتاب .
وأما ( أبو نعيم ) ومن بعده ، فقد عرفتهم في تصحيح سند الحافظ أبي نعيم
الإصبهاني .
* * 

 ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء 21 / 362 . ( * )
/ صفحة 173 /
الفصل الثالث
في خبر عبد الله بن عباس في المناقب العشر
/ صفحة 174 /
/ صفحة 175 /
قد عرفت أن ( حديث الولاية ) من أصح الأحاديث وأثبتها عن رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم ، وأن أهل السنة يروونه بأسانيدهم الكثيرة عن عدة
من الصحابة ، وأشهرهم فيه : بريدة وعمران بن الحصين وابن عباس .
وفي هذا الفصل نبحث عن خصوص حديث ابن عباس ، فإنه حديث
معتبر جدا ، ومهم جدا ، لاشتماله على مناقب عشر من مناقب أمير المؤمنين
عليه السلام ، لا يشاركه فيها أحد من غير أهل البيت والعترة الطاهرة . . . ومن
ضمنها حديث الولاية .
عقدنا هذا الفصل لذكر روايات جمع من الأكابر لهذا الحديث بأسانيدهم ،
في الكتب المعروفة المشهورة بين أهل السنة ، مع التحقيق في أحوال رجال تلك
الأسانيد ، لإثبات صحة الكثير بل الغالب منها .
إنها فضائل يصلح كل واحدة منها بوحدها للإستدلال على إمامة أمير
(16/85)

 
المؤمنين وخلافته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة . . . مضافا إلى
ورود كل واحدة منها بأسانيد اخرى عن ابن عباس وغيره من أعلام الصحابة .
وقد كان غرضنا من عقد هذا الفصل - إلى جنب ما أشرنا إليه - الرد على
ابن تيمية ، في دعاوى له في كتابه ( منهاج السنة ) ، وهي :
1 - دعوى أن عليا عليه السلام ما اختص بفضيلة .
2 - دعوى أن ابن عباس كان يفضل أبا بكر وعمر على علي عليه السلام .
/ صفحة 176 /
3 - دعوى أن حديث الولاية غير صحيح .
4 - دعوى أن حديث المناقب العشر عن ابن عباس مرسل غير مسند .
هذا ، وفي النية وضع كتاب شامل عن هذا الحديث ، لكونه أيضامن أصح الأحاديث
وأثبتها ، وأتم الأدلة وأمتنها ، في مسألة الإمامة بعد رسول الله ، وبالله التوفيق .
/ صفحة 177 /
لفظ الحديث كما في مسند أحمد
عن عمرو بن ميمون ، قال :
" إني لجالس إلى ابن عباس ، إذ أتاه تسعة رهط ، فقالوا :
يا ابن عباس ، إما أن تقوم معنا ، وإما أن تخلونا هؤلاء .
فقال ابن عباس : بل أقوم معكم .
قال : وهو يومئذ صحيح ، قبل أن يعمى .
قال : فابتدؤا فتحدثوا ، فلا ندري ما قالوا .
قال : فجاء ينفض ثوبه ويقول : اف وتف ! وقعوا في رجل :
- قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لأبعثن رجلا لا يخزيه الله
أبدا ، يحب الله ورسوله . قال : فاستشرف لها من استشرف . قال : أين علي ؟
قالوا : هو في الرحل يطحن . قال : وما كان أحدكم ليطحن ! قال : فجاء وهو أرمد
لا يكاد يبصر . قال : فنفث في عينيه ، ثم هز الراية ثلاثا ، فأعطاها إياه فجاء
بصفية بنت حيي .
- قال : ثم بعث فلانا بسورة التوبة ، فبعث عليا خلفه ، فأخذها منه ، قال : لا
يذهب بها إلا رجل مني وأنا منه .
- قال : وقال لبني عمه : أيكم يواليني في الدنيا والآخرة ؟ قال : وعلي
جالس ، فأبوا ، فقال علي : أنا اواليك في الدنيا والآخرة ، قال : أنت وليي في
/ صفحة 178 /
(16/86)

 
الدنيا والآخرة . قال : فتركه . ثم أقبل على رجل منهم فقال : أيكم يواليني في
الدنيا والآخرة ؟ فأبوا ، قال : فقال علي : أنا اواليك في الدنيا والآخرة . فقال :
أنت وليي في الدنيا والآخرة .
- قال : وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة .
- قال : وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه ، فوضعه على علي
وفاطمة وحسن وحسين ، فقال : * ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل
البيت ويطهركم تطهيرا ) * .
- قال : وشرى علي نفسه ، لبس ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم نام
مكانه ، قال : وكان المشركون يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء أبو
بكر وعلي نائم ، قال : وأبو بكر يحسب أنه نبي الله ، قال : فقال : يا نبي الله . قال :
فقال له علي : إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه .
قال : فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار . قال : وجعل علي يرمى بالحجارة كما كان
يرمى نبي الله وهو يتضور قد لف رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح ، ثم
كشف عن رأسه ، فقالوا : إنك للئيم ، كان صاحبك نراميه فلا يتضور وأنت
تتضور ، وقد استنكرنا ذلك .
- قال : وخرج بالناس في غزوة تبوك ، قال : فقال له علي : أخرج معك ؟
قال فقال له نبي الله : لا ، فبكى علي ، فقال له : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة
هارون من موسى إلا أنك لست بنبي ، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي .
- قال : وقال له رسول الله : أنت وليي في كل مؤمن بعدي .
- وقال : سدوا أبواب المسجد غير باب علي ، فقال : فيدخل المسجد جنبا
/ صفحة 179 /
وهو طريقه ، ليس له طريق غيره .
- قال : وقال : من كنت مولاه فإن مولاه علي .
قال : وأخبرنا الله عزوجل في القرآن أنه قد رضي عن أصحاب الشجرة ،
فعلم ما في قلوبهم . هل حدثنا أنه سخط عليهم بعد ؟ قال : وقال نبي الله صلى الله
عليه وسلم لعمر حين قال : إئذن لي فلأضرب عنقه ، قال : أو كنت فاعلا ؟ وما
(16/87)

 
يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم " .
/ صفحة 180 /
أسماء أشهر رواة الحديث كله أو بعضه
وهذه أسماء جمع من أشهر مشاهير الأئمة الأعلام من أهل السنة ، في
القرون المختلفة ، الرواة لهذا الحديث ، كله أو بعضه ، بأسانيدهم المنتهية إلى
عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
1 - شعبة بن الحجاج ، المتوفى سنة 160 .
2 - أبو داود الطيالسي ، المتوفى سنة 204 .
3 - محمد بن سعد كاتب الواقدي ، المتوفى سنة 230 .
4 - أحمد بن حنبل ، المتوفى سنة 241 .
5 - محمد بن عيسى الترمذي ، المتوفى سنة 279 .
6 - أبو بكر ابن أبي عاصم ، المتوفى سنة 289 .
7 - أبو بكر البزار ، المتوفى سنة 292 .
8 - أبو عبد الرحمن النسائي ، المتوفى سنة 303 .
9 - أبو يعلى الموصلي ، المتوفى سنة 307 .
10 - أبو عبد الله المحاملي ، المتوفى سنة 330 .
11 - أبو القاسم الطبراني ، المتوفى سنة 360 .
12 - أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ، المتوفى سنة 405 .
13 - ابن عبد البر القرطبي ، المتوفى سنة 463 .
/ صفحة 181 /
14 - الحاكم الحسكاني ، من أعلام القرن الخامس .
15 - ابن عساكر الدمشقي ، المتوفى سنة 571 .
16 - ابن الأثير الجزري صاحب اسد الغابة ، المتوفى سنة 630 .
17 - أبو عبد الله الكنجي ، المتوفى سنة 652 .
18 - أبو العباس محب الدين الطبري المكي ، المتوفى سنة 694 .
19 - جمال الدين المزي ، المتوفى سنة 742 .
20 - أبو عبد الله شمس الدين الذهبي ، المتوفى سنة 748 .
21 - ابن كثير الدمشقي ، المتوفى سنة 774 .
22 - أبو بكر نور الدين الهيثمي ، المتوفى سنة 807 .
23 - شهاب الدين ابن حجر العسقلاني ، المتوفى سنة 852 .
/ صفحة 182 /
* ( 1 ) 
*رواية شعبة
روى شعبة بن الحجاج هذا الحديث عن : أبي بلج ، عن عمرو بن ميمون ،
جاء ذلك :
في رواية أبي داود الطيالسي ( 1 )
وفي رواية الترمذي ( 2 )
وفي رواية ابن كثير ( 3 ) .
(16/88)

 
وفي رواية غيرهم .
أقول :
و ( شعبة بن الحجاج ) من رجال الصحاح الستة ، ومن كبار الأئمة .
وهذه أوصاف ذكرها له أئمة القوم :
قال يحيى بن معين : شعبة إمام المتقين .
وقال أبو زيد الأنصاري : هل العلماء إلا شعبة من شعبة ؟
* ( هامش ) * ( 1 ) أنظر البداية والنهاية 7 / 346 .
( 2 ) صحيح الترمذي 5 / 599 .
( 3 ) البداية والنهاية 7 / 343 . ( * )
/ صفحة 183 /
وقال يحيى بن سعيد : لا يعدل شعبة عندي أحد .
قال عفان : كان شعبة من العباد .
وقال سفيان الثوري لشعبة : أنت أمير المؤمنين في الحديث .
وكان سليمان بن المغيرة يقول : شعبة سيد المحدثين .
وقال أحمد : كان شعبة امة وحده في هذا الشأن .
توفي سنة 160 ( 1 ) .
* ( 2 ) 
*رواية أبي داود الطيالسي
قال الحافظ ابن كثير :
" وقال أبو داود الطيالسي : عن شعبة ، عن أبي بلج ، عن عمرو بن ميمون
عن ابن عباس :
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي : أنت ولي كل مؤمن بعدي " .
أقول :
قد تقدم الكلام على هذا السند بالتفصيل في الكتاب .
* ( هامش ) * ( 1 ) من مصادر ترجمته : الجرح والتعديل 1 / 126 ، حلية الأولياء 7 / 144 ، تاريخ بغداد
9 / 255 ، تهذيب الأسماء واللغات 1 / 244 ، سير أعلام النبلاء 7 / 202 ، وفيات
الأعيان 2 / 469 ، تهذيب التهذيب 4 / 338 . ( * )
/ صفحة 184 /
* ( 3 ) 
*رواية ابن سعد
وقال ابن سعد في ( طبقاته ) تحت عنوان ( ذكر إسلام علي وصلاته ) :
" أخبرنا يحيى بن حماد البصري قال : أخبرنا أبو عوانة ، عن أبي بلج ،
عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس ، قال :
أول من أسلم من الناس بعد خديجة علي " ( 1 ) .
أقول :
وهذا السند صحيح ، كما عرفته في الكتاب .
وأما ( ابن سعد ) نفسه ، فهذه ترجمته باختصار :
محمد بن سعد بن منيع ، أبو عبد الله البغدادي ، كاتب الواقدي .
حدث عنه : أبو بكر ابن أبي الدنيا ، وأحمد بن يحيى البلاذري ، وأبو
القاسم البغوي ، والحسين بن فهم ، وغيرهم .
(16/89)

 
قال أبو حاتم : صدوق .
قال الخطيب : محمد بن سعد عندنا من أهل العدالة ، وحديثه يدل على
صدقه .
وقال الذهبي : محمد بن سعد بن منيع ، الحافظ العلامة الحجة .
وقال ابن حجر : أحد الحفاظ الكبار الثقات المتحرين .
توفي سنة 230 ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الطبقات الكبرى 3 / 21 .
( 2 ) تاريخ بغداد 5 / 321 ، سير أعلام النبلاء 10 / 664 ، تهذيب التهذيب 9 / 161 . ( * )
/ صفحة 185 /
* ( 4 ) 
*رواية أحمد بن حنبل
وأخرج أحمد بن حنبل هذا الخبر في ( المسند ) واللفظ المذكور في أول
الفصل له .
فقد جاء في ( المسند ) :
" حدثنا عبد الله ، حدثني أبي ، ثنا يحيى بن حماد ، ثنا أبو عوانة ، ثنا أبو
بلج ، ثنا عمرو بن ميمون ، قال : إني لجالس إلى ابن عباس . . . " الحديث
بطوله ( 1 ) .
وفيه بعد ذلك :
" حدثنا عبد الله ، حدثني أبي ، ثنا أبو مالك كثير بن يحيى ، قال : ثنا أبو
عوانة ، عن أبي بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس ، نحوه " ( 2 ) .
أقول :
( أبو عوانة ) و ( أبو بلج ) و ( عمرو بن ميمون ) رجال أعلام موثقون ، وقد
ترجمنا لهم في الكتاب ، في رواية أبي داود لحديث الولاية ، فلا نعيد .
و ( يحيى بن حماد ) الواسطة بين أحمد وأبي عوانة ، ترجمنا له في رواية
أحمد .
* ( هامش ) * ( 1 ) مسند أحمد بن حنبل 1 / 330 .
( 2 ) مسند أحمد بن حنبل 1 / 331 . ( * )
/ صفحة 186 /
وأما ( أبو مالك كثير بن يحيى ) الواسطة بينهما في السند الثاني ، قال ابن
أبي حاتم الرازي :
" كثير بن يحيى بن كثير ، أبو مالك البصري ، روى عن أبي عوانة ، ومطر
ابن عبد الرحمن الأعنق ، وواهب بن سوار ، وسعيد بن عبد الكريم بن سليط .
سمعت أبي يقول ذلك .
قال أبو محمد : روى عنه أبي وأبو زرعة .
نا عبد الرحمن قال : سألت أبي عن كثير بن يحيى بن كثير فقال : محله
الصدق ، وكان يتشيع .
نا عبد الرحمن قال : سئل أبو زرعة عن كثير بن يحيى ، فقال :
صدوق " ( 1 ) .
أقول :
(16/90)

 
فالرجل عند " أبي حاتم الرازي " " محله الصدق " وكذا عند " أبي زرعة " .
وقد ذكر الحافظ الذهبي بترجمة أبي حاتم ما نصه :
" إذا وثق أبو حاتم رجلا فتمسك بقوله ، فإنه لا يوثق إلا رجلا صحيح
الحديث ، وإذا لين رجلا ، أو قال فيه : لا يحتج به . فتوقف حتى ترى ما قال غيره
فيه ، فإن وثقه أحد فلا تبن على تجريح أبي حاتم ، فإنه متعنت في الرجال " ( 2 ) .
وقوله : " كان يتشيع " غير مضر عندهم كما نص الحافظ ابن حجر على
* ( هامش ) * ( 1 ) الجرح والتعديل 7 / 158 .
( 2 ) سير أعلام النبلاء 13 / 260 ، وكذا قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري : 441 . ( 
*/ صفحة 187 /
ذلك ، في مواضع ، منها بترجمة " خالد بن مخلد القطواني " حيث ذكر قولهم :
" كان يتشيع " فقال :
" قلت : أما التشيع ، فقد قدمنا أنه - إذا كان ثبت الأخذ والأداء - لا يضره ،
سيما ولم يكن داعية إلى رأيه " ( 1 ) .
بل ذكر الحافظ ابن حجر بترجمة " عباد بن يعقوب الرواجني " - شيخ
البخاري - ما نصه :
" رافضي مشهور ، إلا أنه كان صدوقا " ( 2 ) .
أقول :
ولأجل " التشيع " تكلم بعضهم في " كثير بن يحيى " ، فلذا أورده الذهبي
في ( الميزان ) ، مع أن ابن عدي لم يذكره في ( الكامل ) :
" كثير بن يحيى بن كثير صاحب البصري . شيعي . نهى عباس العنبري
الناس عن الأخذ عنه . وقال الأزدي : عنده مناكير . ثم ساق له عن أبي عوانة ،
عن خالد الحذاء ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه : سمعت عليا رضي الله
عنه يقول : ولي أبو بكر وكنت أحق الناس بالخلافة .
قلت : هذا موضوع على أبي عوانة ، ولم أعرف من حدث به عن كثير " ( 3 ) .
وقال ابن حجر في ( لسان الميزان ) بعد ما تقدم عن الذهبي :
" وقد روى عنه : عبد الله بن أحمد ، وأبو زرعة ، وغيرهما . قال أبو حاتم :
* ( هامش ) * ( 1 ) مقدمة فتح الباري : 398 .
( 2 ) مقدمة فتح الباري : 410 .
( 3 ) ميزان الإعتدال 3 / 410 . ( * )
/ صفحة 188 /
(16/91)

 
محله الصدق وكان يتشيع . وقال أبو زرعة : صدوق ، وذكره ابن حبان في
الثقات ، فلعل الآفة ممن بعده " ( 1 ) .
أقول :
لكن العجب من الذهبي وابن حجر كيف يذكران كلام الأزدي في مقابل
كلام الأئمة كأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهما ، وخاصة بعد كلام أبي حاتم وقد
ذكرا حاله في الجرح والتعديل كما عرفته ؟
بل كيف يذكران كلام الأزدي ، وقد نص كلاهما على ضعفه وعدم
الإعتناء بتجريحاته :
قال الذهبي - بعد نقل تضعيفه لبعض الرجال - : " قلت : هذه مجازفة ، ليت
الأزدي عرف ضعف نفسه " ( 2 ) .
وقال ابن حجر : " قلت : قدمت غير مرة : أن الأزدي لا يعتبر تجريحه ،
لضعفه هو " ( 3 ) .
* ( 5 ) 
*رواية الترمذي
وأخرج الترمذي في ( صحيحه ) قطعة من هذا الحديث ، إذ رواه بسنده
* ( هامش ) * ( 1 ) لسان الميزان 4 / 580 . الطبعة المحققة .
( 2 ) سير أعلام النبلاء 13 / 389 .
( 3 ) مقدمة فتح الباري : 430 . ( * )
/ صفحة 189 /
عن شعبة عن أبي بلج ، عن عمرو بن ميمون . . . قال :
" حدثنا محمد بن حميد الرازي ، حدثنا إبراهيم بن المختار ، عن شعبة ،
عن أبي بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس :
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب إلا باب علي " .
ثم قال الترمذي :
" هذا حديث غريب ، لا نعرفه عن شعبة بهذا الإسناد إلا من هذا
الوجه " ( 1 ) .
أقول :
( محمد بن حميد الرازي ) من رجال أبي داود والترمذي وابن ماجة .
وحدث عنه : أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، ومحمد بن جرير
الطبري ، وأبو القاسم البغوي .
ومع ذلك ، فقد تكلموا فيه ، وربما نسبوه إلى الكذب ( 2 ) ! !
و ( إبراهيم بن المختار ) التميمي الرازي .
من رجال البخاري في المتابعات ، والترمذي ، وابن ماجة .
قال ابن حجر : " صدوق ضعيف الحفظ " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) صحيح الترمذي 5 / 599 .
( 2 ) ميزان الإعتدال 3 / 530 .
( 3 ) تقريب التهذيب 1 / 43 . ( * )
/ صفحة 190 /
* ( 6 ) 
*رواية ابن أبي عاصم
(16/92)

 
وروى الحافظ أبو بكر ابن أبي عاصم الشيباني المتوفى سنة 287 هذا
الحديث حيث قال :
" حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا يحيى بن حماد ، حدثنا أبو عوانة ، عن
يحيى بن سليم أبي بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأبعثن رجلا يحبه الله ورسوله لا
يخزيه الله أبدا ، قال : فاستشرف لها من استشرف قال : فقال : أين علي ؟ قال :
فدعاه وهو أرمد ما يكاد أن يبصر ، فنفث في عينيه ، ثم هز الراية ثلاثا فدفعها
إليه ، فجاء بصفية بنت حيي .
وبعث أبا بكر بسورة التوبة ، فبعث عليا خلفه فأخذها منه ، فقال أبو بكر
لعلي : الله ورسوله ( 1 ) . قال : لا ولكن لا يذهب بها إلا رجل هو مني وأنا منه .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبني عمه : أيكم يواليني في الدنيا
والآخرة ؟ فأبوا ، فقال علي عليه السلام : أنا اواليك في الدنيا والآخرة ، فقال :
أنت وليي في الدنيا والآخرة .
قال : ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وعليا
وفاطمة ، ومد عليهم ثوبا ثم قال : اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم
الرجس وطهرهم تطهيرا .
* ( هامش ) * ( 1 ) كذا . ( * )
/ صفحة 191 /
قال : وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة .
قال : وشرى بنفسه ، لبس ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ونام مكانه ،
فجعل المشركون يرمونه كما كانوا يرمون رسول الله وهم يحسبون أنه نبي الله
عليه السلام . قال : فجاء أبو بكر فقال : يا نبي الله . قال فقال علي : إن نبي الله قد
ذهب نحو بئر ميمون ، فبادر فاتبعه فدخل معه الغار . قال : وكان المشركون
يرمون عليا وهو يتضور حتى أصبح ، فكشف عن رأسه . فقالوا : كنا نرمي
صاحبك فلا يتضور وأنك تتضور ، استنكرنا في ذلك .
قال : وخرج الناس في غزوة تبوك فقال علي : أخرج معك ؟ قال : لا ،
قال : فبكى ، قال : أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك
لست بنبي وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي .
(16/93)

 
وسدت أبواب المسجد غير باب علي ، فكان يدخل المسجد وهو جنب ،
وهو طريقه ، ليس له طريق غيره .
قال : وقال : من كنت وليه فعلي وليه .
قال : قال ابن عباس : قد أخبرنا الله في القرآن أنه قد رضي عن أصحاب
الشجرة ، فهل حدثنا بعد أن سخط عليهم ؟ " ( 1 ) .
أقول :
سند هذا الحديث نفس سند النسائي ، فلاحظ .
* ( هامش ) * ( 1 ) كتاب السنة : 588 - 589 برقم 1351 . ( * )
/ صفحة 192 /
* ( 7 ) 
*رواية البزار
ورواه الحافظ أبو بكر البزار ، قال :
" حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا يحيى بن حماد ، ثنا أبو عوانة ، عن أبي بلج ،
عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس :
إن النبي صلى الله عليه وسلم قال . . .
فذكر حديثا بهذا . . . ثم قال :
وبه قال : من كنت مولاه فعلي مولاه " ( 1 ) .
وقال الحافظ الهيثمي :
" وعن ابن عباس : ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كنت مولاه
فعلي مولاه .
رواه البزار في أثناء حديث ، ورجاله ثقات " ( 2 ) .
أقول :
رجاله ثقات كما قال . . . وهو نفس سند الحافظ النسائي .
* ( هامش ) * ( 1 ) كشف الأستار عن زوائد البزار للحافظ الهيثمي 3 / 189 .
( 2 ) مجمع الزوائد 9 / 108 . ( * )
/ صفحة 193 /
* ( 8 ) 
*رواية النسائي
وأخرج النسائي هذا الحديث في ( خصائص الإمام أمير المؤمنين )
بطوله ( 1 ) .
أخرجه عن " محمد بن المثنى " عن " يحيى بن حماد " عن " أبي عوانة "
عن " أبي بلج " عن " عمرو بن ميمون " .
أقول :
فكان الواسطة بينه وبين " يحيى بن حماد " شيخه : ( محمد بن المثنى ) وهو
من رجال الصحاح الستة .
وهذه خلاصة ترجمته في ( تهذيب الكمال ) :
" محمد بن المثنى ، أبو موسى البصري ، الحافظ المعروف بالزمن .
روى عنه : الجماعة ، وأبو يعلى ، والفريابي ، والمحاملي ، وابن خراش ،
والذهلي ، وابن صاعد ، وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان .
عن يحيى بن معين : ثقة .
وعن الذهلي : حجة .
وعن صالح جزرة : صدوق اللهجة .
وعن أبي حاتم : صالح الحديث ، صدوق .
(16/94)

 
* ( هامش ) * ( 1 ) خصائص أمير المؤمنين : 61 . ( * )
/ صفحة 194 /
وعن ابن خراش : كان من الأثبات .
وذكره ابن حبان في الثقات .
وقال الخطيب : كان صدوقا ، ورعا ، فاضلا ، عاقلا .
وقال في موضع آخر : كان ثقة ثبتا ، إحتج سائر الأئمة بحديثه " ( 1 ) .
* ( 9 ) 
*رواية أبي يعلى
وأخرج أبو يعلى الموصلي ، قال :
" أنبأنا يحيى بن عبد الحميد ، أنبأنا أبو عوانة ، عن أبي بلج ، عن عمرو بن
ميمون ، عن ابن عباس ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاعطين الراية غدا رجلا يحب الله
ورسوله ويحبه الله ورسوله .
فقال : أين علي ؟
قالوا : يطحن .
قال : وما كان أحد منهم يرضى أن يطحن ؟
فاتي به . فدفع إليه الراية ، فجاء بصفية بنت حيي " ( 2 ) .
وأخرجه أيضا فقال :
" أنبأنا زهير ، أنبأنا يحيى بن حماد ، أنبأنا أبو عوانة ، أنبأنا أبو بلج ، عن
* ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب الكمال في أسماء الرجال 26 / 359 .
( 2 ) رواه عنه بسنده : الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق ، كما سيأتي . ( * )
/ صفحة 195 /
عمرو بن ميمون قال :
إني لجالس عند ابن عباس ، إذ أتاه سبعة رهط قالوا . . . "
الحديث بطوله ( 1 ) .
وقال الحافظ ابن كثير :
" رواية ابن عباس :
وقال أبو يعلى : حدثنا يحيى بن عبد الحميد ، ثنا أبو عوانة ، عن أبي بلج ،
عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاعطين الراية غدا رجلا يحب الله
ورسوله ، ويحبه الله ورسوله .
فقال : أين علي ؟
قالوا : يطحن .
قال : وما أحد منهم يرضى أن يطحن ؟
فاتي به . فدفع إليه الراية . فجاء بصفية بنت حيي بن أخطب " ( 2 ) .
أقول :
فأبو يعلى - يروي هذا الخبر تارة : عن " يحيى بن عبد الحميد " عن " أبي
عوانة " . . . واخرى : عن " زهير " عن " يحيى بن حماد " عن " أبي عوانة " . . .
أما ( زهير ) فهو : " زهير بن أبي خيثمة " وقد ترجمنا له في الكتاب .
(16/95)

 
* ( هامش ) * ( 1 ) رواه عنه بسنده : الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق ، كما سيأتي .
( 2 ) البداية والنهاية 7 / 338 . ( * )
/ صفحة 196 /
وكذا ( يحيى بن حماد ) وإلى آخر السند .
فالطريق الثاني صحيح بلا كلام .
وأما ( يحيى بن عبد الحميد ) وهو الحماني الكوفي ، فقد وقع بينهم حوله
كلام كثير وخلاف شديد جدا ( 1 ) :
فمنهم : من تكلم فيه بصراحة .
فعن ابن خزيمة : سمعت الذهلي يقول : ذهب كالأمس الذاهب .
وعن الذهلي أيضا : إضربوا على حديثه بستة أقلام .
وعن النسائي : ليس بثقة . وقال مرة : ضعيف .
وعن علي بن المديني : أدركت ثلاثة يحدثون بما لا يحفظون : يحيى بن
عبد الحميد . . .
وقال محمد بن عبد الله بن عمار : يحيى الحماني سقط حديثه .
قال الحسين بن إدريس : فقيل لابن عمار : فما علته ؟
قال : لم يكن لأهل الكوفة حديث جيد غريب ، ولا لأهل المدينة ، ولا
لأهل بلد حديث جيد غريب ، إلا رواه ، فهذا يكون هكذا .
ومنهم : من وثقه بصراحة .
روى عباس عن يحيى بن معين : أبو يحيى الحماني ثقة وابنه ثقة .
وقال أحمد بن زهير عنه : يحيى الحماني ثقة .
وقال أحمد بن زهير عنه : ما كان بالكوفة رجل يحفظ معه ، وهؤلاء
يحسدونه .
* ( هامش ) * ( 1 ) الكلمات كلها منقولة عن سير أعلام النبلاء 10 / 526 . ( * )
/ صفحة 197 /
وروى عنه عثمان بن سعيد : صدوق مشهور ، ما بالكوفة مثله ، ما يقال فيه
إلا من حسد .
وقال عبد الخالق بن منصور عن يحيى بن معين : ثقة .
وقال أحمد بن منصور الرمادي : هو عندي أوثق من أبي بكر بن أبي
شيبة ، وما يتكلمون فيه إلا من الحسد .
ابن صالح المصري : قال البغوي : كنا على باب يحيى الحماني ، فجاء
يحيى بن معين على بغلته ، فسأله أصحاب الحديث أن يحدثهم ، فأبى ، وقال :
جئت مسلما على أبي زكريا ، فدخل ، ثم خرج ، فسألوه عنه ، فقال : ثقة ابن ثقة .
وكذلك روى توثيقه عن يحيى بن معين : مطين ، وأحمد بن أبي يحيى ،
(16/96)

 
وعبد الله بن الدورقي وغيرهم ، حتى قال محمد بن أبي هارون الهمذاني : سألته
عنه ، فقال : ثقة وأبوه ثقة . فقلت : يقولون فيه . قال : يحسدونه ، هو - والله الذي
لا إله إلا هو - ثقة .
وقال مطين : سألت محمد بن عبد الله بن نمير عن يحيى الحماني ، فقال :
هو ثقة ، هو أكبر من هؤلاء كلهم ، فاكتب عنه .
وقال أبو أحمد بن عدي : ليحيى الحماني مسند صالح ، ويقال : إنه أول
من صنف المسند بالكوفة . . . ولم أر في مسنده وأحاديثه أحاديث مناكير ،
وأرجو أنه لا بأس به .
ومنهم : من اختلف كلامه فيه .
قال محمد بن عبد الرحمن السامي الهروي : سئل أحمد بن حنبل عن
يحيى الحماني : فسكت فلم يقل شيئا .
/ صفحة 198 /
وقال الميموني : ذكر الحماني عند أحمد فقال : ليس بأبي غسان بأس .
ومرة ذكره ، فنفض يده وقال : لا أدري .
وقال مطين : سألت أحمد بن حنبل عنه ، قلت له : تعرفه ؟ لك به علم ؟
فقال : كيف لا أعرفه ؟ قلت : أكان ثقة ؟ قال : أنتم أعرف بمشايخكم .
قال أبو داود : سألت أحمد عنه . فقال : ألم تره ؟ قلت : بلى . قال : إنك إذا
رأيته عرفته .
وقال عبد الله بن أحمد : قلت لأبي : إن ابني أبي شيبة يقدمون بغداد ، فما
ترى فيهم ؟ فقال : قد جاء ابن الحماني إلى هاهنا ، فاجتمع عليه الناس ، وكان
يكذب جهارا ، ابن أبي شيبة على كل حال يصدق . . .
قال البخاري : كان أحمد وعلي يتكلمان في يحيى الحماني .
أقول :
لقد وثق غير واحد من الأئمة ( يحيى بن عبد الحميد الحماني ) وعلى
رأسهم يحيى بن معين .
وتكلم فيه أيضا جماعة ، وعلى رأسهم أحمد بن حنبل ، وعلي بن
المديني .
أما أحمد ، فكلامه في جرح الرجل غير صريح ، فإنه لما سئل عنه
" سكت " أو قال : " أنتم أعرف بمشايخكم " أو قال : " إذا رأيته عرفته " . نعم ،
جاء في خبر جوابه لسؤال ولده منه عن يحيى : " كان يكذب جهارا " . لكن هذا
الخبر لم يصدقه المحققون من القوم ، قال الذهبي بعد نقل الكلمات - :
(16/97)

 
" قلت : لا ريب أنه كان مبرزا في الحفظ ، كما كان سليمان الشاذكوني ،
/ صفحة 199 /
ولكنه أصون من الشاذكوني ، ولم يقل أحد قط : إنه وضع حديثا ، بل ربما كان
يتلقط أحاديث ويدعي روايتها ، فيرويها على وجه التدليس ويوهم أنه سمعها ،
وهذا قد دخل فيه طائفة ، وهو أخف من افتراء المتون . قال أبو حاتم الرازي : لم
أر من المحدثين من يحفظ ويأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره ، سوى
قبيصة وأبي نعيم في حديث الثوري ، وسوى يحيى الحماني في حديث شريك ،
وعلي بن الجعد في حديثه " .
وكذلك نسب رميه بالكذب إلى ابن نمير ، ولا أساس لذلك من الصحة .
قال ابن عدي : " أخبرنا عبد الله قال قال ابن نمير : الحماني كذاب . فقيل لعبدان :
سمعته منه ؟ قال : لا " بل روى مطين عن ابن نمير قوله في يحيى : " هو ثقة ، هو
أكبر من هؤلاء كلهم ، فاكتب عنه " .
وأما علي بن المديني ، فقد تقدم أن السبب في تكلمه فيه أنه كان يحدث
بما لا يحفظ .
أقول :
لكن الذي يظهر أن السبب الأصلي للتكلم فيه أمران :
أحدهما : الحسد .
وهذا ما كان يؤكد عليه يحيى بن معين وغيره ، وذلك لأنه قد ألف المسند
الكبير ، وقد ذكر ابن عدي أنه أول من صنف المسند ، ووصفه بأنه مسند صالح ،
وقد ذكر الحماني نفسه هذا السبب ، فقد حكى العقيلي عن علي بن عبد العزيز :
سمعت يحيى الحماني يقول لقوم غرباء في مجلسه :
من أين أنتم ؟ فأخبروه .
/ صفحة 200 /
فقال : سمعتم ببلدكم أحدا يتكلم في ويقول : إني ضعيف في الحديث ؟
لا تسمعوا كلام أهل الكوفة ، فإنهم يحسدونني ، لأني أول من جمع
المسند ، وقد تقدمتهم في غير شئ .
والسبب الآخر هو : التشيع .
قال أبو داود : سألته عن حديث لعثمان ، فقال لي : تحب عثمان ؟
وقال أحمد بن محمد بن صدقة وأبو شيخ ، عن زياد بن أيوب دلويه ،
سمعت يحيى بن عبد الحميد يقول : مات معاوية على غير ملة الإسلام . قال أبو
شيخ : قال دلويه : كذب عدو الله " .
(16/98)

 
وكأن التشيع هو السبب الوحيد لإيراده في ( ميزان الإعتدال ) ، فقد قال
الذهبي بعد الكلمات فيه :
" قال ابن عدي : ولم أر في مسنده وأحاديثه أحاديث مناكير ، وأرجو أنه
لا بأس به " .
فتعقبه قائلا : " قلت : إلا أنه شيعي بغيض . . . قال زياد بن أيوب : سمعت
يحيى الحماني يقول : كان معاوية على غير ملة الإسلام . قال زياد : كذب عدو
الله " ( 1 ) .
أقول :
لكن الحافظ ابن حجر أعرض عما فعله الذهبي وقاله في الرجل ، فلم
يذكره في ( لسان الميزان ) أصلا . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) ميزان الإعتدال 4 / 392 . ( * )
/ صفحة 201 /
وقد ذكرنا مرارا قول الحافظ ابن حجر مرارا : بأن التشيع غير ضائر ( 1 ) .
بل لقد ذكر الذهبي بترجمة أبان بن تغلب رحمه الله ما نصه :
" شيعي جلد ، لكنه صدوق ، فلنا صدقه ، وعليه بدعته ( 2 ) .
وتلخص :
صحة كلا طريقي أبي يعلى .
* ( 10 ) 
*رواية المحاملي
ومن رواة هذا الحديث : القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل بن
محمد الضبي المحاملي البغدادي ، المتوفى سنة 330 .
فقد جاء في بعض أسانيد الحافظ ابن عساكر بسنده :
" أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي ، أنبأنا أبو موسى محمد
ابن المثنى ، أنبأنا يحيى بن حماد ، أنبأنا الوضاح ، أنبأنا يحيى أبو بلج ، أنبأنا
عمرو بن ميمون قال :
إني لجالس إلى ابن عباس ، إذ أتاه تسعة رهط . . . " ( 3 ) .
أقول :
هذا السند هو سند النسائي بعينه .
* ( هامش ) * ( 1 ) مقدمة فتح الباي : 398 .
( 2 ) ميزان الإعتدال 1 / 5 .
( 3 ) ولكني لم أجده في كتاب الأمالي للمحاملي رواية ابن يحيى البيع . ( * )
/ صفحة 202 /
* ( 11 ) 
*رواية الطبراني
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني ، في مسند ابن عباس ، تحت عنوان
( عمرو بن ميمون عن ابن عباس ) :
" حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي ، ثنا كثير بن يحيى ، ثنا أبو عوانة ، عن
أبي بلج ، عن عمرو بن ميمون قال :
(16/99)

 
كنا عند ابن عباس ، فجاء ه سبعة نفر . . . " .
فأخرج الحديث بكامله ( 1 ) .
ثم روى : " حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني ، ثنا أبو جعفر
النفيلي ، ثنا مسكين بن بكير ، ثنا شعبة ، عن أبي بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن
ابن عباس :
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأبواب كلها فسدت إلا باب علي
رضي الله عنه " ( 2 ) .
ورواه في ( المعجم الأوسط ) بنفس السند الأول ، لكن باختصار :
قال : " حدثنا إبراهيم ، قال : حدثنا كثير بن يحيى أبو مالك ، قال : حدثنا
أبو عوانة ، عن أبي بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس ، قال :
قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ، لأبعثن رجلا لا يخزيه الله ،
فبعث إلى علي وهو في الرحل يطحن - وما كان أحدكم يطحن - فجاء وا به
* ( هامش ) * ( 1 ) المعجم الكبير 12 / 77 رقم 12593 .
( 2 ) المعجم الكبير 12 / 78 رقم 12594 . ( * )
/ صفحة 203 /
أرمد ، فقال : يا نبي الله ما أكاد ابصر ، فنفث في عينيه ، وهز الراية ثلاث مرار ، ثم
دفعها إليه ، ففتح له ، فجاء بصفية بنت حيي .
ثم قال لبني عمه : أيكم يتولاني في الدنيا والآخرة ؟ فقال لكل رجل
منهم : يا فلان ، أتتولاني في الدنيا والآخرة - ثلاثا - ؟ فيقول : لا ، حتى مر على
آخرهم ، فقال علي : يا نبي الله ، أنا وليك في الدنيا والآخرة ، فقال النبي صلى الله
عليه وسلم : أنت وليي في الدنيا والآخرة .
قال : وبعث أبا بكر بسورة التوبة ، وبعث عليا على أثره ، فقال أبو بكر : يا
علي ، لعل الله ورسوله سخطا علي . فقال علي : لا ، ولكن قال نبي الله صلى الله
عليه وسلم : لا ينبغي أن يبلغ عني إلا رجل مني وأنا منه .
قال : ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه على علي وفاطمة
والحسن والحسين ثم قال : * ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
ويطهركم تطهيرا ) * .
وكان أول من أسلم بعد خديجة من الناس .
(16/100)

 
قال : وشرى علي نفسه ، لبس ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام
مكانه ، قال : وكان المشركون يرمون رسول الله " ( 1 ) .
أقول :
وشيخ الطبراني ( إبراهيم بن هاشم البغوي ) :
ترجم له الحافظ الخطيب فقال :
" إبراهيم بن هاشم بن الحسين بن هاشم ، أبو إسحاق البيع ، المعروف
* ( هامش ) * ( 1 ) المعجم الأوسط 3 / 388 رقم 2836 . ( * )
/ صفحة 204 /
بالبغوي . سمع امية بن بسطام ، وإبراهيم بن الحجاج السامي ، وأبا الربيع
الزهراني ، وعلي بن الجعد ، ومحرز بن عون ، ومحمد بن بكار ، وأحمد بن
حنبل ، وأحمد بن سعيد الدارمي .
روى عنه : أحمد بن سلمان النجاد ، وعبد الباقي بن قانع . . .
أخبرني الأزهري قال قال أبو الحسن الدارقطني : إبراهيم بن هاشم
البغوي ثقة .
أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق ، أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي ، قال :
مات أبو إسحاق إبراهيم بن هاشم البغوي يوم الخميس سلخ جمادى الآخرة
سنة 297 .
قلت : وكان مولده سنة 207 " ( 1 ) .
وذكره الحافظ ابن الجوزي فيمن توفي في السنة المذكورة من الأكابر ،
قال : " وكان ثقة " ( 2 ) .
وبقي الكلام على سند رواية سد الأبواب ، ففيه :
( أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني ) :
قال الدارقطني : ثقة مأمون .
وقال الخطيب : كان مسندا غير متهم في روايته .
ووصفه الذهبي : ب‍ " الشيخ المحدث المعمر المؤدب ، طال عمره ، وتفرد "
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ بغداد 6 / 203 .
( 2 ) المنتظم 13 / 97 . ( * )
/ صفحة 205 /
فذكر توثيق الدارقطني ( 1 ) ، وقال عنه أيضا : " معمر صدوق " ( 2 ) .
وقال ابن حجر " ذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ ويهم " وقال
موسى بن هارون : " السماع من أبي شعيب يفضل على السماع من غيره ، لأنه
المحدث ابن المحدث ابن المحدث وهو صدوق " وقال مسلمة : " كان ثقة
فصيحا " ( 3 ) .
أقول : وإنما اورد في ( الميزان ) و ( لسانه ) لأنه كان يأخذ الدراهم على
(16/101)

 
الحديث ، كما صرح بذلك الذهبي مع التنصيص على أنه كان غير متهم .
و ( أبو جعفر النفيلي ) وهو : عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل .
من رجال البخاري والأربعة .
وروى عنه : أبو زرعة ، وأبو حاتم ، والذهلي وجماعة
وثقه أبو حاتم ، والدارقطني ، وابن حبان ( 4 ) .
و ( مسكين بن بكير ) وهو :
من رجال الصحاح الستة ( 5 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ بغداد 9 / 435 ، سير أعلام النبلاء 13 / 536 .
( 2 ) ميزان الإعتدال 2 / 406 .
( 3 ) لسان الميزان 3 / 271 .
( 4 ) الجرح والتعديل 5 / 159 ، تهذيب التهذيب 6 / 16 ، تذكرة الحفاظ 2 / 440 ، سير
أعلام النبلاء 10 / 634 .
( 5 ) تهذيب التهذيب 10 / 120 . ( * )
/ صفحة 206 /
* ( 12 ) 
*رواية الحاكم النيسابوري
وأخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في ( المستدرك ) :
" أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي ببغداد ، من أصل
كتابه ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، ثنا يحيى بن حماد ، ثنا أبو
عوانة ، ثنا أبو بلج ، ثنا عمرو بن ميمون ، قال :
إني لجالس عند ابن عباس . . . " .
فرواه بطوله ثم قال : " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه
السياقة .
وقد حدثنا السيد الأوحد أبو يعلى حمزة بن محمد الزيدي - رضي الله
عنه - ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن مهرويه القزويني القطان ، قال : سمعت أبا
حاتم الرازي يقول : كان يعجبهم أن يجدوا الفضائل من رواية أحمد بن
حنبل " ( 1 ) .
أقول :
وشيخ الحاكم : ( أبو بكر القطيعي ) قد ترجمنا له في الكتاب .
وأخرج الحاكم أيضا قال :
" حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق ، ثنا زياد بن الخليل التستري ، ثنا كثير
* ( هامش ) * ( 1 ) المستدرك على الصحيحين 3 / 132 . ( * )
/ صفحة 207 /
ابن يحيى ، ثنا أبو عوانة ، عن أبي بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس
قال :
شرى علي نفسه ولبس ثوب النبي . . . " .
ثم قال الحاكم : " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .
(16/102)

 
وقد رواه أبو داود الطيالسي وغيره عن أبي عوانة ، بزيادة ألفاظ " ( 1 ) .
أقول :
وشيخ الحاكم ( أبو بكر أحمد بن إسحاق ) هو النيسابوري ، المعروف
بالصبغي .
تجد الثناء بالجميل عليه في :
1 - طبقات الشافعية 3 / 9 .
2 - الوافي بالوفيات 6 / 239 .
3 - مرآة الجنان 2 / 334 .
4 - النجوم الزاهرة 3 / 310 .
5 - سير أعلام النبلاء 15 / 483 .
6 - شذرات الذهب 2 / 361 .
وأما ( زياد بن خليل التستري ) فقد ذكره الخطيب وابن الجوزي
والسمعاني والذهبي وقالوا ما موجزه :
" وأبو سهل زياد بن خليل التستري . قدم بغداد وحدث بها عن إبراهيم بن
* ( هامش ) * ( 1 ) المستدرك على الصحيحين 3 / 4 . ( * )
/ صفحة 208 /
المنذر الحزامي و . . . روى عنه : عبد الصمد بن علي الطستي وأبو بكر محمد بن
عبد الله الشافعي . .
وذكره الدارقطني فقال : لا بأس به .
ومات في طريق المدينة قبل أن يدخل مكة في ذي القعدة سنة 290 .
وقيل : 286 " ( 1 ) .
* ( 13 ) 
*رواية ابن عبد البر
وقال الحافظ ابن عبد البر القرطبي بترجمة أمير المؤمنين عليه السلام :
" روي عن سلمان ، وأبي ذر ، والمقداد ، وحذيفة ، وخباب ، وجابر ، وأبي
سعيد الخدري ، وزيد بن أرقم : أن علي بن أبي طالب أول من أسلم ، وفضله
هؤلاء على غيره .
قال ابن اسحاق : أول من آمن بالله ورسوله محمد خديجة ، ومن الرجال
علي بن أبي طالب .
وهو قول ابن شهاب ، إلا أنه قال : من الرجال بعد خديجة .
وهو قول الجميع في خديجة .
حدثنا أحمد بن محمد ، حدثنا أحمد بن الفضل ، حدثنا محمد بن جرير
قال قال أحمد بن عبد الله الدقاق : حدثنا مفضل بن صالح ، عن سماك بن حرب ،
* ( هامش ) * ( 1 ) الأنساب - التستري ، تاريخ بغداد 8 / 281 ، تاريخ الإسلام - حوادث 281 - 290 -
ص 181 ، المنتظم 12 / 407 . ( * )
/ صفحة 209 /
عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال :
لعلي أربع خصال ليست لأحد غيره : هو أول عربي وعجمي صلى مع
(16/103)

 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو الذي كان لواؤه معه في كل زحف ، وهو
الذي صبر معه يوم فر عنه غيره ، وهو الذي غسله وأدخله في قبره .
وقد مضى في باب أبي بكر ذكر من قال أن أبا بكر أول من أسلم .
وروي عن سلمان الفارسي أنه قال : أول هذه الامة ورودا على نبيها
الحوض أولها إسلاما : علي بن أبي طالب .
وروي هذا الحديث مرفوعا عن سلمان الفارسي ، عن النبي صلى الله
عليه وسلم انه قال : أول هذه الامة ورودا علي الحوض أولها إسلاما : علي بن
أبي طالب .
ورفعه أولى ، لأن مثله لا يدرك بالرأي .
حدثنا أحمد بن قاسم ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا الحارث بن أبي
اسامة ، حدثنا يحيى بن هاشم ، حدثنا سفيان الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن
أبي صادق ، عن حنش بن المعتمر ، عن عليم الكندي ، عن سلمان الفارسي قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أولكم ورودا علي الحوض أولكم إسلاما :
علي بن أبي طالب .
وروى أبو داود الطيالسي : حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بلج ، عن عمرو بن
ميمون ، عن ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي : أنت ولي
كل مؤمن بعدي .
وبه عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه قال : أول من صلى مع النبي بعد
خديجة علي بن أبي طالب .
/ صفحة 210 /
حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا أحمد بن
زهير بن حرب ، حدثنا الحسن ( 1 ) بن حماد ، حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بلج ، عن
عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس قال :
كان علي أول من آمن بالله من الناس بعد خديجة .
قال أبو عمر : هذا إسناد لا مطعن فيه لأحد ، لصحته وثقة نقلته " ( 2 ) .
أقول :
أما ( عبد الوارث بن سفيان ) فقد :
قال الذهبي : " عبد الوارث بن سفيان بن جبرون . المحدث الثقة العالم
الزاهد . . .
توفي سنة 395 " ( 3 ) .
وأما ( قاسم بن أصبغ ) فقد
ذكره الذهبي ، ووصفه ب‍ " الإمام الحافظ العلامة محدث الأندلس " قال :
(16/104)

 
" وانتهى إليه علو الإسناد بالأندلس ، مع الحفظ والإتقان ، وبراعة العربية ،
والتقدم في الفتوى ، والحرمة التامة ، والجلالة " .
قال : " أثنى عليه غير واحد ، وتواليف ابن حزم ، وابن عبد البر ، وأبي
الوليد الباجي ، طافحة بروايات قاسم بن أصبغ .
* ( هامش ) * ( 1 ) كذا ، والصحيح : يحيى بن حماد ، وراجع الهامش أيضا .
( 2 ) الإستيعاب في معرفة الأصحاب 3 / 27 - 28 .
( 3 ) سير أعلام النبلاء 17 / 84 . ( * )
/ صفحة 211 /
مات سنة 340 " ( 1 ) .
وأما ( أحمد بن زهير بن حرب ) فهو : ابن أبي خيثمة ، وترجمته موجودة
في الكتاب .
وأما ( يحيى بن حماد ) ومن فوقه ، فقد عرفتهم كذلك .
فالسند صحيح كما ذكر ابن عبد البر .
* ( 14 ) 
*رواية الحسكاني
وروى الحاكم الحسكاني حديث عمرو بن ميمون بتفسير قوله تعالى :
* ( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ) * ، قال :
" أخبرنا أبو بكر التميمي قال : أخبرنا أبو بكر القباب عبد الله بن محمد
قال : أخبرنا أبو بكر ابن أبي عاصم القاضي ، قال : محمد بن المثنى قال : حدثنا
يحيى بن حماد ، قال : حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله ، عن يحيى بن سليم
أبي بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس قال :
وكان - يعني عليا - أول من أسلم من الناس بعد خديجة برسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم ، ولبس ثوبه ونام مكانه ، فجعل المشركون يرمونه كما كانوا
يرمون رسول الله ، وهم يحسبون أنه نبي الله ، فجاء أبو بكر وقال : يا نبي الله ،
فقال علي : إن نبي الله قد ذهب نحو بئر ميمون ، وكان المشركون يرمون عليا
وهو يتضور ، حتى أصبح فكشف عن رأسه فقالوا : كنا نرمي صاحبك ولا
يتضور ، وأنت تتضور ، استنكرنا ذلك .
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء 15 / 472 . ( * )
/ صفحة 212 /
- أخبرنا أبو عبد الله الجرجاني قال : أخبرنا أبو طاهر السلمي قال : أخبرنا
(16/105)

 
جدي أبو بكر قال : حدثنا علي بن مسلم قال : حدثنا أبو داود ، عن أبي عوانة
عن أبي بلج ، عن عمرو بن ميمون الأودي ، عن ابن عباس :
إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما انطلق ليلة الغار . . .
- وأخبرنا الحاكم أبو عبد الله قال : حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، قال :
أخبرنا زياد بن الخليل التستري ، قال : حدثنا كثير بن يحيى . قال : حدثنا أبو
عوانة ، عن أبي بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس قال :
شرى علي نفسه ولبس ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم نام
مكانه .
- أخبرنا الحاكم الوالد ، عن أبي حفص بن شاهين قال : أخبرنا أحمد بن
محمد بن سعيد الهمداني قال : حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن سراج ومحمد بن
أحمد بن الحسين القطواني ، قالا : حدثنا عباد بن ثابت قال : حدثني سليمان بن
قرم قال : حدثني عبد الرحمن بن ميمون أبو عبد الله قال : حدثني أبي عن ابن
عباس : إنه سمعه يقول : أنام رسول الله عليا على فراشه . . . " ( 1 ) .
أقول :
لقد روى الحاكم الحسكاني هذا الحديث بأسانيد :
فأما السند الأول ففيه :
( أبو بكر التميمي ) وهو : أحمد بن محمد بن الحارث التميمي الأصبهاني ،
* ( هامش ) * ( 1 ) شواهد التنزيل 1 / 124 - 128 . ( * )
/ صفحة 213 /
نزيل نيسابور . ترجم له الحافظ عبد الغافر ، فقال ما ملخصه :
" أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن الحارث . الإمام أبو بكر التميمي
الإصبهاني ، المقرئ الأديب ، الفقيه ، المحدث ، الدين ، الزاهد ، الورع ، الثقة ،
الإمام بالحقيقة ، فريد عصره في طريقته وعلمه وورعه ، لم يعهد مثله . كان
عارفا بالحديث ، كثير السماع ، صحيح الاصول ، توفي بنيسابور سنة 403 .
حدث عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر . . . بجملة من حديثه
ومصنفاته ، وعن أبي بكر عبد الله بن محمد القباب ، وأقرانهم .
سمع عنه الوالد ، وابن أبي زكريا ، وابن رامش ، وابن الشقاني والطبقة .
(16/106)

 
قرأت بخط الحسكاني - وكان من المكثرين عنه ، المختصين بالإستفادة
منه - أنه قال : توفي أبو الشيخ بإصبهان سنة 369 وهو ابن 97 سنة " ( 1 ) .
و ( أبو بكر القباب ) وهو : من كبار المحدثين والقراء ، توجد ترجمته في :
1 - طبقات المفسرين 2 / 251 .
2 - غاية النهاية 1 / 454 .
3 - سير أعلام النبلاء 16 / 257 .
4 - ذكر أخبار أصبهان 2 / 90 .
5 - النجوم الزاهرة 4 / 139 .
6 - شذرات الذهب 3 / 72 .
7 - الأنساب - القباب .
قال ابن الجزري الحافظ : " إمام وقته ، مفسر مشهور ، . . . قال الحافظ
* ( هامش ) * ( 1 ) المنتخب من السياق في تاريخ نيسابور : 107 . ( * )
/ صفحة 214 /
أبو العلاء : فأما أبو بكر القباب ، فإنه من أجلة قراء اصبهان ، ومن العلماء بتفسير
القرآن ، كثير الحديث ، ثقة نبيل ، توفي سنة 370 . قيل : إنه بلغ المائة " .
و ( ابن أبي عاصم ) فمن فوقه ، قد عرفتهم في الكتاب .
فالسند صحيح بلا ارتياب .
وكذا السند الثالث ، فإنه عن ( الحاكم صاحب المستدرك ) بسنده المتقدم
قريبا .
* ( 15 ) 
*رواية ابن عساكر
وقال الحافظ ابن عساكر بترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من
( تاريخه ) :
" وأخبرتنا به ام البهاء فاطمة بنت محمد قالت : قرئ على إبراهيم بن
منصور ، أنبأنا أبو بكر بن المقرئ ، أنبأنا أبو يعلى ، أنبأنا يحيى بن عبد الحميد ،
أنبأنا أبو عوانة ، عن أبي بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاعطين الراية غدا رجلا يحب الله
ورسوله ويحبه الله ورسوله .
فقال : أين علي ؟
قالوا : يطحن .
قال : وما كان أحد منهم يرضى أن يطحن ؟
فاتي به . فدفع إليه الراية ، فجاء بصفية بنت حيي .
/ صفحة 215 /
( قال ابن عساكر ) :
هذا مختصر من حديث .
وأخبرنا بتمامه : أبو القاسم بن السمرقندي ، أنبأنا أبو محمد بن أبي عثمان
وأبو طاهر القصاري .
(16/107)

 
ح وأخبرنا أبو عبد الله بن القصاري ، أنبأنا أبي أبو طاهر قالا : أنبأنا أبو
القاسم إسماعيل بن الحسين بن هشام ، أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل
المحاملي ، أنبأنا أبو موسى محمد بن المثنى ، أنبأنا يحيى بن حماد ، أنبأنا
الوضاح أنبأنا يحيى أبو بلج ، أنبأنا عمرو بن ميمون قال :
إني لجالس إلى ابن عباس ، إذ أتاه تسعة رهط . . . " .
فرواه بطوله . ثم قال :
" وأخبرتنا ام البهاء فاطمة بنت محمد ، قالت : أنبأنا إبراهيم بن منصور ،
أنبأنا أبو بكر بن المقرئ ، أنبأنا أبو يعلى ، أنبأنا زهير ، أنبأنا يحيى بن حماد ،
أنبأنا أبو عوانة ، أنبأنا أبو بلج ، عن عمرو بن ميمون قال :
إني لجالس عند ابن عباس ، إذ أتاه سبعة رهط . . . " .
فرواه بطوله أيضا . ثم قال :
" أخبرنا أبو القاسم بن الحصين ، أنبأنا أبو علي بن المذهب ، أنبأنا أحمد
ابن جعفر ، أنبأنا عبد الله بن محمد ، حدثني أبي ، أنبأنا يحيى بن حماد ، أنبأنا أبو
عوانة ، أنبأنا أبو بلج ، أنبأنا عمرو بن ميمون قال :
إني لجالس إلى ابن عباس ، إذ أتاه تسعة رهط . . . " .
/ صفحة 216 /
فرواه بطوله ، ثم قال :
" قال : وأنبأنا عبد الله بن أحمد ، أنبأنا أبو مالك كثير بن يحيى ، أنبأنا أبو
عوانة ، عن أبي بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس ، بنحوه " ( 1 ) .
أقول :
لقد روى ابن عساكر الحافظ هذا الحديث بأسانيد له ، عن طريق أحمد بن
حنبل ، ، وأبي يعلى ، والمحاملي .
وقد عرفت صحة روايات هؤلاء في محالها .
وأما مشايخ ابن عساكر :
فإن ( ام البهاء فاطمة بنت محمد ) هي :
" الشيخة العالمة الواعظة الصالحة المعمرة ، مسندة إصبهان ، فاطمة بنت
محمد بن أبي سعد أحمد بن الحسن بن علي بن البغدادي الأصبهاني . . . حدث
عنها : السمعاني وابن عساكر . . . قال السمعاني : شيخة معمرة مسندة . وقال أبو
موسى : توفيت في 539 ولها قريب من 94 سنة " ( 2 ) .
(16/108)

 
و ( إبراهيم بن منصور ) هو : سبط بحرويه . وقد تقدمت ترجمته .
وكذا ترجمة ( ابن المقرئ ) .
وهؤلاء مشايخه في السندين الأول والثالث .
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ دمشق 42 / .
( 2 ) سير أعلام النبلاء 20 / 148 . ( * )
/ صفحة 217 /
وفي السند الثاني :
( أبو القاسم ابن السمرقندي ) ، وقد ترجمنا له في الكتاب .
و ( أبو القاسم إسماعيل بن الحسين بن هشام ) ، وهو : إسماعيل بن الحسن
ابن عبد الله بن الهيثم بن هشام ، الصرصري ، صاحب المحاملي ( 1 ) ، المتوفى
سنة 403 .
قال الحاكم : سألت البرقاني عنه فقال : صدوق .
وسئل عنه - وأنا أسمع - فقال : ثقة ( 1 ) .
وقال السمعاني : " شيخ صدوق ثقة ، سمع أبا عبد الله الحسين بن إسماعيل
المحاملي و . . . وآخر من روى عنه إن شاء الله : أبو طاهر أحمد بن محمد بن
عبد الله القصاري الخوارزمي " ( 2 ) .
أقول :
لم أعثر - فيما بيدي من المصادر - ترجمة لأبي طاهر هذا ، ولا لابنه أبي
عبد الله محمد بن أحمد . . .
وفي السند الرابع :
( أبو القاسم بن الحصين )
و ( أبو علي بن المذهب )
و ( أحمد بن جعفر ) وهو القطيعي .
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء 17 / 162 .
( 2 ) الأنساب - الصرصري . ( * )
/ صفحة 218 /
وهؤلاء ترجمنا لهم في الكتاب ، فلا نعيد .
فظهر صحة رواية ابن عساكر بأغلب أسانيدها .
هذا ، وقد رواه في كتاب ( الأربعين الطوال ) ، وفي كتاب ( الموافقات )
بعين لفظ أحمد في ( المسند ) كما في ( الرياض النضرة ) و ( كفاية الطالب ) .
* ( 16 ) 
*رواية ابن الأثير
وروى عز الدين ابن الأثير بترجمة أمير المؤمنين عليه السلام :
" أنبأنا إبراهيم بن محمد بن مهران الفقيه وغير واحد ، بإسنادهم إلى أبي
عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، عن محمد بن حميد ، عن إبراهيم بن المختار ،
عن شعبة ، عن أبي بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس ، قال : أول من
أسلم علي .
ومثله روى مقسم ، عن ابن عباس ، واسم أبي بلج : يحيى بن أبي
(16/109)

 
أسلم " ( 1 ) .
أقول :
أما ( إبن الأثير ) صاحب ( أسد الغابة ) فغني عن التعريف .
وأما ( إبراهيم بن محمد بن مهران ) فقد :
قال ابن الأثير - في حوادث سنة 577 - : " وفيها توفي إبراهيم بن محمد
* ( هامش ) * ( 1 ) اسد الغابة في معرفة الصحابة 4 / 89 . ( * )
/ صفحة 219 /
ابن مهران الفقيه الشافعي ، بجزيرة ابن عمر ، وكان فاضلا كثير الورع " ( 1 ) .
* ( 17 ) 
*رواية الكنجي الشافعي
وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يوسف القرشي الكنجي :
" وروى إمام أهل الحديث أحمد بن حنبل في مسنده قصة نوم علي على
فراش رسول الله في حديث طويل ، وتابعه الحافظ محدث الشام في كتابه
المسمى بالأربعين الطوال .
فأما حديث الإمام أحمد :
فأخبرناه قاضي القضاة حجة الإسلام أبو الفضل يحيى بن قاضي القضاة
أبي المعالي محمد بن علي القرشي ، قال : أخبرنا حنبل بن عبد الله المكبر ،
أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحصين ، أخبرنا أبو علي الحسن بن المذهب ،
أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ،
حدثنا أبي .
وأما الحديث الذي في الأربعين الطوال :
فأخبرناه به القاضي العلامة مفتي الشام أبو نصر محمد بن هبة الله بن
قاضي القضاة شرقا وغربا أبي نصر محمد بن هبة الله بن محمد بن مميل
الشيرازي ، قال : أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن ، أخبرنا الشيخ أبو
القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد الشيباني ، أخبرنا أبو علي الحسن بن
* ( هامش ) * ( 1 ) الكامل في التاريخ 11 / 477 . ( * )
/ صفحة 220 /
علي بن محمد التميمي ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي ،
حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل ، حدثني أبي ، حدثنا أبو عوانة ،
حدثنا أبو بلج ، حدثنا عمرو بن ميمون ، قال :
إني لجالس إلى ابن عباس ، إذ أتاه تسعة رهط فقالوا . . . " ( 1 ) .
أقول :
ورجال هذين السندين كلهم علماء كبار موثقون ، وقد ترجمنا لهم في
(16/110)

 
الكتاب ، فالسندان صحيحان بلا شبهة وارتياب .
* ( 18 ) 
*رواية المحب الطبري
وقال الحافظ أبو العباس محب الدين الطبري المكي في ( ذخائر العقبى )
ما نصه :
" ذكر اختصاصه بعشر :
عن عمرو بن ميمون قال : إني لجالس إلى ابن عباس ، إذ أتاه سبعة رهط
فقالوا : يا ابن عباس . . . " فروى الخبر بطوله ، فقال :
" أخرجه بتمامه أحمد ، وأبو القاسم الدمشقي في الموافقات وفي
الأربعين الطوال ، وأخرج النسائي بعضه " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب : 240 - 244 .
( 2 ) ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى : 86 - 88 . ( * )
/ صفحة 221 /
وقال في ( الرياض النضرة ) :
" ذكر اختصاصه بعشر :
عن عمرو بن ميمون قال :
إني لجالس عند ابن عباس . . . " فرواه بطوله ، فقال :
" أخرجه بتمامه أحمد والحافظ أبو القاسم الدمشقي في الموافقات وفي
الأربعين الطوال ، وأخرج النسائي بعضه " ( 1 ) .
* ( 19 ) 
*رواية المزي
وقال الحافظ الجمال المزي بترجمة أمير المؤمنين عليه السلام :
" وقال أبو عمر بن عبد البر . . .
وقال أيضا : روي عن : سلمان وأبي ذر ، و . . . " .
فأورد كلام ابن عبد البر المتقدم حتى قوله بعد نقل الحديث عن عمرو بن
ميمون عن ابن عباس :
" هذا إسناد لا مطعن فيه لأحد ، لصحته وثقة نقلته " ( 2 ) .
* ( 20 ) 
*رواية الذهبي
وروى الحافظ الذهبي هذا الحديث في ( تلخيص المستدرك ) تبعا
* ( هامش ) * ( 1 ) الرياض النضرة في مناقب العشرة 3 / 174 - 175 .
( 2 ) تهذيب الكمال في أسماء الرجال 20 / 481 . ( * )
/ صفحة 222 /
للحاكم ، ونص على صحته ( 1 ) .
* ( 21 ) 
*رواية ابن كثير
وقال الحافظ ابن كثير الدمشقي :
" قال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود ، ثنا أبو عوانة ، عن أبي بلج ،
عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال : أول من صلى - وفي رواية : أسلم - مع
رسول الله بعد خديجة : علي بن أبي طالب .
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ورواه الترمذي من حديث شعبة عن أبي بلج به " ( 2 ) .
وقال ابن كثير :
" رواية ابن عباس : وقال أبو يعلى : حدثنا يحيى بن عبد الحميد ، ثنا أبو
عوانة ، عن أبي بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس . . .
ورواه الإمام أحمد ، عن يحيى بن حماد ، عن أبي عوانة ، عن أبي بلج ،
عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس ، فذكره بتمامه . فقال الإمام أحمد عن
يحيى بن حماد . . .
وقد روى الترمذي بعضه من طريق شعبة ، عن أبي بلج يحيى بن أبي
سليم ، واستغربه .
* ( هامش ) * ( 1 ) تلخيص المستدرك 3 / 4 ، 3 /
( 2 ) البداية والنهاية 7 / 335 . ( * )
/ صفحة 223 /
وأخرج النسائي بعضه عن محمد بن المثنى ، عن يحيى بن حماد ، به " ( 1 ) .
أقول :
قد عرفت اعتبار هذه الأسانيد فلا نعيد .
* ( 22 ) 
*رواية أبي بكر الهيثمي
ورواه الحافظ نور الدين أبو بكر الهيثمي بطوله ، في ( مجمع الزوائد )
تحت عنوان :
" باب جامع في مناقبه " .
ثم قال :
" رواه أحمد ، والطبراني في الكبير والأوسط باختصار ، ورجال أحمد
رجال الصحيح ، غير أبي بلج الفزاري وهو ثقة ، وفيه لين " ( 2 ) .
* ( 23 ) 
*رواية ابن حجر العسقلاني
ورواه الحافظ ابن حجر بترجمة أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال :
" وأخرج أحمد والنسائي ، من طريق عمرو بن ميمون :
* ( هامش ) * ( 1 ) البداية والنهاية 7 / 338 - 339 .
( 2 ) مجمع الزوائد 9 / 119 - 120 . ( * )
/ صفحة 224 /
إني لجالس عند ابن عباس ، إذ أتاه سبعة رهط ، فذكر قصة فيها :
قد جاء ينفض ثوبه فقال : وقعوا في رجل له عز ، وقد قال النبي صلى الله
عليه وسلم : لأبعثن رجلا لا يخزيه الله يحب الله ورسوله ، فجاء وهو
أرمد . . . " ( 1 ) .
أقول :
لاحظ كيف وقع التصرف في لفظ الحديث :
أسقط من اللفظ كلام ابن عباس متضجرا : " اف وتف " ففي رواية أحمد
وغيره : " جاء ينفض ثوبه ويقول : اف وتف ، وقعوا في رجل " .
(16/112)

 


